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«ائی رایت آنه لا بکتب أحد کتابا فی يومه الا قال فی غده : 
لو غير هذا لکان احسن › ولو زيد هذا لکان يستحسن › ولو 
قدم هذا لکان الل و راان ال وان 
أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة اليش 

العماد الصفهانى 


س ©0 سم 


مقدمة الطبعة الثالذة 


بسم الله الرحمن الرحيم › والحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين » ويعد ٠‏ فلقد تقبل جمهور الطلاب والمثقفين الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب بثبول حسن › ونبهنى عدد من الاصدقاء والزملاء 
الى حداثة معظم مراجع هذه الطبعة ٠‏ ولكن الوقت لم يتسع لتنقيح الطبعة 
الثائية التى كانت مجرد اعادة لسابقتها » ويسعدنى الآن أن آقدم هذه 
الطبعة للقارىء الجربى المهتم بالثقافة السيكولوجية منقحة معدلة › ولقد 
تناول التنقيح والتعديل فى المقام الأول تبسيط المادة العلمية للكتاب » مع 
حذف بعض الفقرات التى عدها الطلاب إو بعض القائمين على تدريس 
الكشاب صعبة الفهم على الطلاب ٠‏ كما تجدر الاشارة الى اضافة فصل 
جديد تحت عنوان : السلوك الاجتماعى ٠‏ وأرجو أن يكون هذا العمل 
خالضا لو جهھ تعالی ۲ و المد ۵ کلی کل حال . 


الاسكندرية ق 1۹4۰⁄4/1 ٠‏ 


أحمد عبد الخالق 


مقدمة الطبعة الأولى 


يعيش الانسان فى عالم متغير ملىء بالناس والاشياء والكائنات › كما 
يحيا فى خضم عالم داخلى زاخر بالاحاسيس والمشاعر » مفعم بالذكريات 
والانفعالات › غاص بالمدركات والافكار ٠‏ وهذان العالمان هما البيشة 
الخارجية أو العالم الأكبر «وهء۲0ءة والبيئة الداخلية أو العالم الأصغر 
Mire‏ . ومن المؤكد إن معلوماتنا عن العالم الأكبر أكثر تفصيلا 
واعظم تقدما بالمقارنة الى معلوماتنا عن العالم الأصغر : عالم النفس 
البشرية ٠‏ وأسباب ذلك متعددة أهمها عاملان › أولهما : أن موضوع دراسة 
العلوم النفسية قل قابلية للضبط » ومن ثم فهو اقل احتمالا للتنبؤ به . 

وثانيهما : أن تاريخ العلوم النفسية قصير يربو قليلا على المائة عام ( اسس 
قونت أؤل معمل منتج لعلم النفس ف لايبزج بالمائيا عام ۱۸۷١‏ ) › ومع 
ذلك فان تطور علم النفس فى هذه الفثرة التى تعد قصيرة جدا فى عمر 
العلم كان سريعا جدا ٠‏ والنتاج النيائى لذلك هو إن علم النفس بعد 
اقل تقدما بالمقارئة الى العسلوم التى وضعت اسبها منذ زمن بعيسد 
كالفيزياء والكيمياء ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فلقد أصبح علم النفس أهم علوم القرن العشرين - 
كما يذكر فيلسوف العلم « برترانه راسل » › وذلك بعد إن كان القرن 
التاسع عشر عمر العلوم البيولوجية › والثامن عشر عصر علوم الكيمياء ء 
والقرن السابع عشر عصر العلوم الفيزيائية » وذلك فى مقال له بليغ عن 
« العلم الذى سينقذنا من العلم » ٠‏ سم 

ولقد زادت فى عصر علم التقس او القرن العشرين › الحسروب 
والصراعات » فضلا عن الاضطرابات النفسية والامراض العقلية وانحرافات 
السلوك › زادت شدة وحدة : زأد المعدل وتثصاعد الخط البيائى › وما ذلك 
ا١‏ اعراض عصر الصراع والقلق والدكتئاب والضيق › الاغتراب والتمزق 


— YY 


الكساد والتضخم ؛ المشكلات الاقتصادية والتكالب الشره لجنى ثمار ما 
وصلت اليه الحضارة من مخترعات مادية متعددة ( فى عصر يصطبغ بصبغة 
مأدية مسرفة ٠‏ 


وتوجهت الانظار وعلقت الآمال على من يحل هذه المشكلات من 
المتخصصين والباحثين › وله غرو فذحن ق عصر سيادة العلم »› فكائت 
العلوم شتى ولكن كان لعلم النفس النصيب الأوفر والسهم الأكبر فى هذا 
المقام : اذ هو اقرب العلوم الى الائسان وادئاها منه ٠‏ فاضطلع ببعض ما 
هو منوط به من مهام ٠‏ ولكننا نخطىء اذا القينا الزعم جزافا بان لدى 
علم النأس حلوله جاهزة لكل مشكلة هينة وكل خطب جلل » فقد نواجه 
مواطن قصور أو نقصا ف الوسائل واخفاقا فى حل بعض المشكلات › قبل ” 
ان نقابل جوائب القوة والنجاح . 


وبعد » فهذا هو العلم المنوط به تلك المهام الجسام » وتلك هى المقدمة 
الموجزة والتمهيد غير المكتمل له » دون ما تناسب بين ضخامة المهمة وضيق 
الام . 

وييدف هذا الكتاب الى توضیح سس علم النفس المعاصر واصوله »› 
وذلك من خلال فصوله التى دعمت بالصور والجداول والرسوم البيانية 
التوضيحية ٠‏ وقد وضعنا فى صدر كل فصل تخطيطا لموضوعاته ثم ذيلئاه 
بملخص له وقائمة من المصادر التى اعتمدنا علیها ورجعنا اليها ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب يعتمد على مذكرات صدرت للمؤلف 
طوال أربعمسة عشسر عاما › نقحت عدة مرات »> ومع ذلك تنشر هذه 
» الاسس » ق هذه الصورة لول مرة ۰ 

و « الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كذا لنهتدى لولا أن هدانا الله » . 

والله من وراء القصد وهو يهدى الى سواء السبيل » . 
الاسكندرية ق نایر ٠۱۹۸۹‏ 


مسد عیب الخال 


محتسويات الكتقاب 


صفحة 
مقدمة الطبعة الثالةة i ND Gî n a ... ... .. ٠»‏ 
مقدمة الطبحة اارلی .. 
الفصل الأول تر عام ال 2 
١‏ ےہ اصلل المصطلح .. 4 A A‏ 
٣‏ س تعدد تعریفاٹ ال e E a E ESE ٠‏ 
© السلوك موضوع دراسة علم التفس r a Ba a‏ 
٤‏ المعادلة الأساسية ف علم النفس ”> هه س e e e‏ 0 
. (المئبه » الاستجابة » الكائن العضوی) 
۵ س اصداف علم النفس .. ek RO E‏ 
(الوصف )› التفسير »› التنبؤ ( الغبط) 
ء٦‏ علاقة علم النفس بغيره من WE i A SÎ‏ 
ا مجالات علم الثفس وفروعه ۰ 0 .. ۳۹ 


۸ س اخصائی عام النفس والطبيب الف والحلل ٦ el‏ 
الفصل الثائى : تاريخ علم الذفس واتجاهاته المعامصرة 


O ee oe a o a ... مدخل الى تاريخ علم الئفس‎ .- ١ 

۲ س علم الئفس عند اليونأان OP os oe .. ٠.٠.‏ 
(السفسطابيون › سقراط › أفلاطون › اارسطو 

۳ س علم الئفس عثد المرب ٠.٠ ٠.٠‏ .. 01 
(الفارابى »› ابن سينا » الغزالى › بن رشد ¢ بن خلدون) 

0q 2 .. ٠.٠ س أصول علم الئفس الحسديث‎ ٤ 
التطون)‎ E ٤ (الفيزياء ( الفيزيولوجيا‎ 

۵ س فوئت مؤسس علم الئفس o E a ٠.‏ 

4۲ E .. مدارس عللم الئفس ا وسقوطها‎ ٦ 


(البنائية » الوظيفية » السلوكية » الجشطلت » التحليل 
النضسى » تحليل العوامل) 

وجهات النظر الريع ف هلم التقس العاصر ٠ ٠ ٠‏ ۷ل 

(السلوكية » التحليل الئفضسى » المعرفية » الائسائية) 

لغصل الثالث :رة البحث ق عل النفس 

الع التج ريي 8 LoD o‏ 


ج 


"n 


سے ہہ چ حم ت اس 


Y 


(المشكلة والفرض 


» الفكرة الأساسية للمنهج التجريبى › 


مثال تمهيدى › المتغيرات › التصميم التجرببى » أين 
تجری التجارب ؟c‏ نموذج اتجرية واقعية) 

اللاحظة الطبيعية . . 

(دواعی الاستخدام ( ا ا ال 


التطبيقات › امزاي ایا 
طريقة الدختبار "٠٠‏ 


٤‏ حدود ا 


الاستضاإ ات ؛ الختا ا 
) بار بار 


- دراسة اللحالة . 
الدراسات لار تباطية ٠٠‏ 


أهمية اللحصاء ق 


ك السبب والتتیجا 
علم الئفس ٠٠‏ 


الفصل الرابع : الجهاز العصبى 
فكرة عامة عن المخ البشرى ٠٠‏ 
ا ی ا 
طرق البحث فق e‏ العسبى . 


لحاء اللخ . 
الخلايا العصبية ٠.‏ 


الجهاز الغضبئ e‏ الخ ا اسىلوك 


وظيفة المح الاولى 

وظيفة الخ الثانية 
وظيفة المخ الثالثة 
العدد الصماع . 


تعریف الادراك 2 
الاحساس والادراك 
السيكوفيزياء ٠‏ 


: الاحساس بالبيئة والقيام بالافعال ‏ 
: التفكير والتخطيط والتذكر ... 
: التحكم فى حباتنا الانفعالية ية والعضرية 


الفصل الخامس : الادراك 


الادراك بوصفه عملية ا . 


الانتياه ف الادراك ٠٠‏ 


لعرامل الذاتية المحددة 1 الى ٠.‏ 
u‏ ¢ الدافعية ¢ اليول والعواطف E‏ ¢ 
الانفعال والحالة المزاجية الراهنةءالخبرة السابقة › القيم› 


المهنة) 
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(البساطة » الشكل والارضية › التشابه » التقارب ءالاتصال› 
التماثل ؛ الغلق › المصير المشترك) 
ار ادراك العمق والمسافة A A, a a Se E a‏ 


AT os oe .. ٠.٠ ب ادراك الحركة‎ ٩ 
(الحركة الظاهرية › ا نی ¢ الحركة ا لحقيقية)‎ 

e as a 7 a A es ادراك الزمن‎ - « 

11 ادراك الاأشياء (حرکات العن) .. 8 (qors o‏ 

AY oe oe E A ٠٠ ۔ تبات الادراك‎ ٢ 


(A) oe oer i A ê ae ثغبر التنظيم الادراک‎ ۳ 
AY or e oe aa o a e e ae ES ٤ 


og a one م ا ا‎ e n e ۔~ الهلاوس‎ 0۵ 
Ve oe ons 0 نطاق الحواس‎ E الادراك‎ - 1۹ 
الفصل ا التمسلم‎ 
YY 0 . أهمية دراسة التعلم‎ - ١ 
WY oe o o e a e a o ت تعریف الثعلم‎ 
VO ore an een ae an e o .٠ الثعلم والنضج‎ ۳ 
e a ... ... ۽ ل التطم والدافعية‎ 
E بے العوامل المؤثرة فى عملية العام«‎ 
YY) oan o u o ٠. انتقال اثر التعسلم‎ - 1 
4 e o one الاشراط التفليدى‎ 4 


(ع فار ن اهار »تان مففل : ا 
الاشراط » مبادىء الاشراط التقليدى : الزمن » التدعيم» 
الانطفاء » تعميم المئبه › تعمیم الاستجابة ( الثمبيز › 
الرجوع النلقائی ٤‏ الاشراط من الرتبة الثائية ¢ الكيف 
والكم ٭ پبعضصس خان و : E:‏ الافتراض 
النفمى » التشخيص » الاعلان تیازیولی) 

۸ الاشراط الاجرائی EE a Er ٠٠.‏ 
) ثعریف € صندوق کر وجا ¢ التدعيه الشرطى 
تشكيل السلوك › الاستجابات اللاارادية »> التعذية المرتدة 
البيولوجبة ٠‏ تطبیقات : : التعليم امبرمج العسلاج 

النفسى) 
٩‏ - التعلم اعرف .. ۹ 
(تجارب الاستبصارء التراكيب العرفية 1 الخريطة العرفية 


س إا س 


. .. . التعلم بالملاحظة . هه‎ - ٠ 
Ty (تعريف › ا > کیف بت‎ 
e ( العوامل المؤثرة فى تكوين النموذم‎ 

.. ٠.٠ التعلم بمساعدة الحاسب‎ - ١ 

الفنمسل : 2 
1 - العلاقة بين e E‏ 
۲ - طرق قياس الذاکر ۰ 
(الاستدعاء › u‏ ¢ اعاد5 اا تعلم) 
اکت مرا لل لاکز د و ب 
ئموذج ثلاثی . 
- الذاكرة الحسية . . 
الذاكرة قصبرة E‏ : 
(مراحل الترميز › التغزين : ¢ الاستزجاة ٤‏ علاقتها 
بالتفكير »ء ظاهرة الادماج « ا 
- الذاكرة طويلة المسدى .. .. 
(مراحل : الترميز اتن الامترجاع ' 0 ٠‏ الصوامل 
امؤثرة ف الاسترجاع » النسيان) 
۸ - الفروق بين الانواع الثلاثة من الذاكرة .. n‏ 
aS ۹‏ اکر ا وطویل 
٠‏ _ النسيان .. 


*» 


زا « الموامل ال العجلة ؛ + نظريات ايان 
١‏ . تحسين الذاكرة . 
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الفصل الثامن : الذكاء 
معثى نسبة الذكاء 
مستويات الذكاء 
سه طبيعة الذكاء : نظ ریاته 
(سبیرمان › ثیرستون »› ثورندايك › ا 

۷ - محددات a‏ و 7 

الاخوة › ا بين الاقارب › 2 نسب الذكاء 

نحو المتوسط ٠‏ أطفال الملا-جىء. وظاهرة التبنى » شیوع 


ص E tt‏ جع ن لے 
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النقص فى أسر معيذة > الأاساس البيولوجى لنسبة الذكاء) 
) الا ساس البیثی للذکاء : ترتيب اميلاد » الطبقة 
الاجتماعية والفروق السلالية ء الفقر ونسبة الذكاء) 
۸ - الفروق بين الجنسين فى نسب الذكاء 
٩‏ بات نسبة الذكاعء 
e‏ نماذج لاختبارات الذكاءع 


(اختبار وکسلر » راسم الرجل ¢ ا eT‏ ¢ 
الاختيارات امتحررة من اثر الثقافة ) تحير ز اختبارات 


الذكاء) 
١‏ - التطرف ف الذكاء (التأخر العقلى » الموهويون) 
۲ - الابداع 


(الذكاء e,‏ ¢ ع التفكر › Ee‏ الخ 
المبدع » قياس الابداع » تنمية الابداع 
الفصل التاسحع : الدوافع 
سد. - تعريف الدافعية 
NT‏ تصنیف الدوافع n‏ 
٠۳٣‏ التوازن الحيوى نموذج اك ادوانع 
“سج ب الدوافع الاولية ٠‏ 
( أ )الجوع : الاجهزة الجسمية النظمة لدافع اه « 
التحكم قصير المدى فى تناول الطعام › التحكم 
طويل المدى » اثر العوامل البيئية فى سلوك تناول 
الطعام ٠‏ البدانة : مشكلة سيكولوجية 
(ب) الف : استجابة الكلى لنقص السوائل ا 
الكلى والهيد لدافع العطش 
(ج) الجنس : الاسس البيولوجية للسلوك الجئس › 
العوامل البيئية ف السلوك الجسى ء الاستجابات 
الجنسية لدى الانسان › بعضي الانحرافات الجي ي 
(د) A a‏ غ : 
٠‏ ۾ - الدوافع الاجتماعية ٠٠‏ 
(الحاجة الى الائجاز » الحاجة تال انتما 
ت دوافع المنبه ٠٠‏ 9 
( 1 ) التنبيه الحس › لت ى قارو ( ا 
التنبه الأمثل »› قانون يبركز ‏ دودسون ٠‏ 
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(ب) الاستكشاف ومعالجة الأشياء 
العرامل الدافعية فى العدوان 

(الاسس البيولوجية والبيئية للعدوان) 
الفصل العاشر : الانفمالات 


تصذيف الانفعالات . 
مكونات الانفعال 


العلاقة بين الدوافع a‏ 


قياس الانفعال 


( 1 ) السلوك الظاهر ماحظاة ا وتقديره › 
تعبيرات الوجه » طريقة النطق » الاتصال عن طريق 


العيون 


(ب) المصاحبات الفيزيولوجية للانفعال 


(ج) الطرق اللفظية 
(د) کاشف الکذب 


- التغيرات الفيزيولوجية فى الاتفصال 


- التعبير الانفعالى فطرى ومتعلم 
نموذجان للاتفعال ؛ الحب والقلق 


نظريات الانفعال 


٠‏ - بعض التعلقات المرضية للانفعال 
(قرحة المعدة › أمراض القلب) 


الفمل الحادى عشر : الشخصية 


- مح ددات الشخصية 


(1) الددات الولوجية. 


(ب) المحددات البيئية 


(الخبرات المشتركة ¢ افريدة)_ 


ت نظريات الشخصة 


ا » الابعاد »› التعلم الاجتماعى ¢ الظواهرية) 


(المقابلة ¢ اللاحظة ( مقاییس التقدير ( الات ٤‏ 
الطرق ا لاسقاطية ¢ اختبارات السلوك الموضوعية ¢ 


المقاييس الفيزيولوجية ) 
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LNA one ose ous aun oe ane aan hee ۵ئ — ثبات الشخصية‎ 
I e n n س‎ u 0  ةيصخشلا يعض متعلقات‎ 
الشخصية والسلوك الشاذ  ت س م س م ي‎ _ ۷ 


الفصل الثانى عشر الشاذ 
١‏ ما هو السلوك الشاد ؟ OV iu, NY a . a a‏ 
- نبذة تاريخية .. .. OR os O e O‏ 
۳ ب المداخل الثلاثة لدراسة السلوك e  ذاشلا ١‏ س س O‏ 
(البيئى » النفى » العضوى) 
٤‏ بج.تصذيف السلوك الشاذ وتشخيصة >٠0 O‏ س “. ٠٠‏ 0)۸ 
0 اضطرابات القلق والائعصاب E os 2 an i e‏ 0۱ 
ر (المتضناوف الشاذة › الات : الاضطرابات' 
الصداع سه م م م م م م ت ت و 
ت اشظر انات 0 کک کک ا 
(غريبة الاطوار » المتخوفة › الشاردة) 
۷ الاضطرابات الوجدانية (الاكتئاب والهوس) Oe one oun oe‏ 
(الائتحار ا والنغير ¢ RS‏ 
۸ - الفصام OY ose ee uo‏ 
(اأوماف الاكلينيكية » وصف الفصاميین للفصام ¢ 
محدداٿت الفصام 4 ذموذج القابلية للفصام) 8 
٩‏ س الاضطرابات العقلية العضوية ‏ 0“ ت س ٠‏ ت لل 


الفصبل الثالث عشر : العلاج النفسى 
١‏ - تعريف بالعلاج النفسى 0 ت oY e. e ww mm‏ 


004 ae oa ao eon ore م‎ vu on س نبذة تاريخدة‎ ۲ 
OAV ers one ae e oie ort ت المهنيون المهتمون بالعلاج‎ 
DOONAN oes aon ore oa oan oun en طرق العلاج النفضسى‎ E: 


الکن انی که می ا ی ا o‏ 
(ب) العلاج الممركز حول اسيل OY o e e o‏ 
را e‏ 01 
(الاشراط املضاد TT‏ 
الاتفجارى » العلاج المنفر ٠‏ الطرق الاجرائية : 
المكافآت الرمزية ٠‏ الاقتداء بنموذج . اعادة البناء 
المعرق ٠‏ اجراءات ضبط الذات) 


N E 


(د) العلاج الجماعى 


(1 د لتمثيلية النفسية »› تدريب الحساسية › چماعات 


المواجهة ؛› العلاج الاسرى) 
E)‏ تقییم آثار العلاج النفسى 
۸ک العسلاج البيولوجى 


(العلاج الكهربى التشنجى » الجراحة النفسية » العقاقير 


النفسية) 


الفصل الرابع عشر : السلوك الاجتماعى 


۱ علم النفس SS‏ 
۲ تاثیر وجود الأخرين 
(۲ ) التسهيل الاجتماعى 
(ب) سلولك الحشد ٠‏ .س 
(ج) تدخل المشاهد . 
۳ - التجاذب بين الاشخاص 


(ب) الحب قمة التجساذب بين الأاشخاص 
£ - المسسسايرة 
ت و ا 
٦‏ -غسل الخ 
۷ - الادراك الاجتماعى 
۸ - عسلم النفس البيئى 
( 1 ) الازدحام 
(ب) الضوضساء 
ج) تلوث الهسواء 
(د) الحيز الشخص 
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١‏ لمصل! ر ول 
تعريف علم النفس ومجالاته 


أصل المصطلح . 

تعده تعريفات علم النفس ٠‏ 
السلولكف موضوع علم النفس . 
المعادلة الأساسية ف علم النفس 
أهداف علم النفس . 

علاقة علم النفس بغيره من العلوم ٠‏ 
ااا و ا ا 


الاأخصائى النفسى والطبيب النضسى والمحلل النقسى . 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - أصسل الممطلح 


النفس فى اللغة العربية هى الروح » ويقال : خرجت نفسه » وجاد 
بنفسه : مات ٠‏ والنفس كذلك الدم » وسمى الدم نفسا لان النفس التى 
هى اسم لجملة الحيوان قوامها الدم ٠‏ والنفس كذلك ذات الثىء وعينه 
يقال : جاء هو تفسه أو بنفه ‏ وفلان ذو نفس : خلق وجلد ٠‏ ويقال : 
فی نفسی ان افعل کذا : تصدی ومرادی . 


مجمل القول أن النفش فى النغة العربية تشير الى ذلك الجانب 
الزوخى ار الترئ ادى الاضان الي ٠‏ كا نض مغداها انشا الشمل 
جوانب كالخلق والارادة والنزوع ٠‏ 


وتتكون كلمة علم النفس Psychology‏ ق اللغة ال«نجليزية من مقطعين 
لھما اصل یونانی هما : عeطءرو؟‏ وتعنی تعنى النفس أو التنفس » ثم اتسع 
معناها وأصبحت تشير الى الحياة إو الروح و النفس البشرية أو العقل 
4 » أما المقطع الثانى ع1 فيعنى الحديث أو الكلام أو الأقوال»› 
ثم تطور ليعنى البحث أو المقال › واأجيرا أصبح يفيد محنى المعرفة أو 
العلم أى البحث الذى له أصول علمية منهجية ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن 
«الئفس) ٠‏ 
۲ - تعدد تعريفات علم النفس 
تعددت تعريفات علم النفس تعددا غير قليل » واختلفت تبعا لانظرية 
التى مر بها علم النفس عبر العص-ور ٠‏ ومن الأفوال الماثورة عن عالم 
النفس الأمريكى الشهير «وودوورث» قوله : «ان علم النفس بدا بدراسة 
الروح » لكن زهقٽ روحه › ثم أصبح علم العقل » لکن ذهب عفلهء ثم 
أصبنح علم الشعور »› وأخشى أن يفقد شعوره)» ٠‏ وقد فقده فعلا بعد أن 
أصبح علم السلوك ! 


ومن تعريفات علم النفس أنه العلم الذى يدرس الانسان » وعلى 


TS 


اترعم من ان سم نفس یدرس الانسان فعلا » فان هذا التعريف غار ديق 
نظرا لا لی : 


أ ) تدرس كل العلوم الانسان الا قليلا » وذلك من زوايا مختلفة 
بطبيعة الحال » لذا فهذا التعريف جامع ولكئه غير مانع . 


ب) له يدرس علم النفس الانسان فقط بل الحيوان كذلك » ذلك آن 
موضوع علم النفس يتسع 'ليشمل بالدراسة a‏ الئشاط لدى 
معظم أنواع المملكة الحيوانية ٠‏ 


ومن بين تحديدات موضوع الدراسة فى علم النفس أيضا »› التعريف 
الذى يقول بانه العلم الذى يدرس الحياة العقلية للانسان ٠‏ وهو تعريف 
آکثر تحدیدا من سابقه › الا أنه ل یشمل کل ما پدرسه هذا العلم › اذ 
لایدرس فقط الجوانب المعرفية ١۷ااا”عه)‏ (المجالالات العقلية المتصلة 
بالافکار وتجهيز المعلومات) › بل الجانبين النزوعى Conte‏ ( الارادى ) 
والوجدانی Affective‏ (الانفعالى) كذلك ٠‏ 


وهناك تحديد آخر لعلم النفس › هو تعريفه بانه العلم الذى يدرس 
العمليات العقلية 5 اما« مثل الادراك والتعلم والتذكر والتفكير 
وحل المشكلة والابداع وغيرها » و فى حالاتها السوية (علم النفس 
انعام) » ودراسة هذه العمليات ذاتها ف احوالها غير السوية (علم النفس 
المرضى) ٠‏ وقد ذآع هذا التعريف نتيجة لنمو علم النفس المعرق 
والفينومينولوجى (علم الظواهر : العمليات ا کما تحدث ف 
الخبرة) »> وهو تعريف فيه كثير من الدقة والموضصوعية » ولكنذا نفضل 
الرأى القائل بتضمين هذه العمليات فى سلوك » والأخير هسو ما سنعرض 
له الآن 


۴ - السلوك موضوع دراسة علم النفس 


«علم النفس هو العلم الذى يدرس سلوك الكائنات العضوية» . 

ویتفق على هذا التعريف كل علماء النفس الا قليلا ٠‏ ويهمنا أث نفصل 
القول عن الممطلحات الثلاثة التى يتضمنها هذا التعريف وهى : العلم › 
الكائنات العضوية › السلوك . 


ّث المسسلم Science‏ 


هو الدراسة الموضوعية للظواهر بهدف الوصول الى مجموعة من 


M^‏ س + س 


خاصة من العمليات المستخدمة جمع حفائق واقعية ا 
محددة من المفاهيم المستخدمة ف تفس 


س 


ب س الكائن العضوي Organisn‏ 
هو الكائن الحى القادر على الاحتفاطل بذاته بوصفه مجموعة من 
اة ٠‏ كرون ناجرام قافر عل اد2 واف كم م > 
ويشمل آى نبات أو حيوان؛ ولكن جرى العرف على قصره على الحيوان 
والائسان فى علم النفس › وينظر الى الكائن العضوى على أنه يقوم 


بوظائف نفسية وفيزيولوجية ٠‏ 


والكائن العضوى - من الناحية البيولوجية . هو تلك الوحدة الحية 
التى تتكون من أعضاء وأجهزة قادرة - بعضها مع بعض - على القيام 
بوظائف تكاملية متآزرة ٠‏ وهذه الكائنات العضوية مجهزة للقيام بوظائف 
حيوية كثبرة وقادرة على النهوض بها » وهى : التغذية والنمو والتذاسل 
والحركة والاحساس ٠‏ 


اباب الاهتمام بدراسة الحيوان ب علم النفس 
ان أسباب هذا الاهتمام عديدة من بينها : 


ل الحيوان کائن عضوی بسیط 1 تؤثر فى سلوكه عوامل محددة ( 
على حین ان الائسان کائن مرکب یتاثر سلوکه بعوامل شتی ۰ وان فم 
المركب يكون ايسر عن طريق دراسة الأبسط ٠‏ 


+ ان المعلومات المستمدة من التجمريب على الحيوان يمكن إن 
تعمم على الانسان ٠‏ 

٣۳‏ قصر عمر الحيوانات امستخدمة ف التجارب بالقارنة الى 

الانسان » ومن ثم يمكن - فى وقت قصير ‏ اجراء دراسات تتبعية طولية 
L0n in1‏ على نمو سلوگه ۰ 
و اوا سافان ت ان 
اجراء دراسات عليه بخصوص انتقال الصفات الوراثية نظرا لامكان 
تفريخ أجيال عدة منه فى وقت غير طويل » فمثلا عمر جيل الفثران ثلاثة 
شهور تقريبا » على حين لا يسثطيع عسالم الئفس دراسة أكثر من ثلاثة 
اجیال من البشر خلال حیاته كلها ۰ 


۵ س امکان اچراء عمليات جراحية على مخ الحيوان بهدق دراسهۀ 


e 


تآثبر المح على السلوك ¢ مع امکان تتبع آثار اسئئصال اجزاء من المح 
على هذا السلوك ٠ O‏ ومثال ذلك 
الدراسة الكلاسيكية التى قام بيا سناد زویرٹ R. B. Malmo gl‏ 
على استئصال ١٥اداطاة‏ جزء من الفص القفورى مءطه اواإمإءء0 (الجزء 
الخلفى لنصفى الكرة المخى الذى يضم مراكز الابصار) لدى القرد الهندى 
6 لبيان تأثير ذلك على ادراك الالوان لديه ٠‏ 

٦‏ - فحص آثار العقاقر دا5 Eg‏ على الحيوان قبل 
استخدامها على الانسان › كالعقاقير الهدئة مثلا 

۷ - امکان ضبط المتغبرات المؤثرة على سلوك الحيوان بآقمی درجۀ 
من الدقة » كتحديد قوة دافع الجوع بعدد ساعات الحرمان من الطعام 
لدى الفأار » أو تعريضه لاستنشاق دخان عدد محدد من السجائر ق قفص 
محکم الاغلاى » وذلك لتجنب تأئثير العوامل التى یصعب کثارا 'تحدیدها 
جميعا لدى الائسان ›» وهو ما نسميه ‏ فى هذا المجال ‏ عادات المدخن : 
عمق النفس »› الفترة الزمنية بين كل نفس والذى يليه › ابتلاع الدخان 
فى الرئة أو استنشاقه سطحيا والى أى حد » طول الجمزء المتروك من 
الجا ٠١‏ غور ذلك ان غوامل ۰ 
الانسان › کالتحکم ف أساليب : التنشئة » الرعاية › التغذية »الحرمان ٠٠٠‏ 
وغسيرها . 

٩‏ - امكان تنظيم التركيب الوراثى لحيوانات معينة - عن طريق 
التحكم فى عملية التلقيح وذلك لمعرفة تأئبر الوراثة على صفات معينة٠‏ 

٠۰‏ — استخدام حیوانات التجارب للكشف عن النتائج المحتملة 
للخبرات السيئة عليها مثل : سوع التغذية » الانعصاب ( الضغوط 
و ) › العزل » الحشد › العقاب ء٠٠‏ الح > وهو ما لایمکن استخدامه 

١‏ - الحيوانات متعاونة دوما » لا ترفض التجريب عليها ؛ 

ویجب الا نفهم مما سبق أن اجراء التجارب على الحيوان أمر لاتحده 
ی حدود ) ققد وضعحت مۇخرا ضوابط ومعایار لاجراء التجارب على 
الحيوان ¢ مناظرة للمبادیء الاخلاقية التى وضعت التو .على 
امشاركين الأدميين ٠‏ 


وان تعريف بعض المتخصصين لعلم القن نا درن e‏ الائسان 


دار ا کک 


فقدل » مغفلين الحيوان » لهو أمر غير دقيق ٠‏ ولكن يجب ملاحظة إن 
الغاية والمدف هو فهم سلوك الانسأن ف المقام الأول › وما دراسة سلوك 
الحيوان فى جائب غير قليل منها الا وسيلة لتحقيق هذا الهدف › اللهم الد 
اذا كان الهدف نظريا بحتا كدراسة المجال البحری 14ء۴ ءز۷ عند 
الضفدعة أو ادراك الالوان لدى الدجاج مثلا ٠‏ ونود أن نشير الى اننا 
سنركز على السلوك الانسائى فى هذا الكتاب . 

Behaviour dalwll — = 


السلوك هو مجموع أفعال الكائن العضوى الداخلية والخارجية › 
والتفاعل بين الكائن العضوى وبيئته المادية والاجتماعية ٠‏ والسلوك كذلك 
مختلف أنواع الانشطة التى يقوم بها الائسان والحيوان . 


والسلوك جزء من الكل الذى يشمل العمليات الحيوية » وتتضمن هذه 
العمليات : الأيض (عمليتا البناء والهدم فى الخلايا الحية) » النمو »› 
الذبول والضعف التدريجى » الهضم › الاخراج » الدورة الدموية ٠‏ وهذه 
العمليات الفيزيولوجية » وبخضاصة تلك المرتبطة بالجهازين العصبى 
والغدى (الغدد الصماء) تشكل اساس السلوك ٠‏ ويعنى السلوك أفعال 
الكائن العضوى ككل » فعندما يسعى الانسان من أجل الحياة فان مختاف 
اأعضاء جسمه كالقلب والرئتين والعضلات تكون متضمنة وداخلة قى هذا 
السعی ٭ وتنتمی دراسة ترکیب مختلف هذه الأعضاء ووظائفها الى علم 
وظائف الأعضاء » ولكن الهروب من خطر هو نشاط الكائن العضوى ككل : 
انه سلوکه ۰ 

السلوك اللااحظ وغر الملاحظ 

يختص علم النفس المعاصر بدراسة هذين النوعين من الظواهر › 
ونعرض لهما بایجاز فیما پلی : 

أولا - السلوك القابل للملاحظة المباشرة 

وأمثلة هذا الئوع من السلوك كثيرة منها : الخلجات ۲٠٠١‏ والتهتهة 
وزيادة افراز العرق وبال السرير والأفعمال القهرية (مثل لمس الشخص 
لاعمدة النور أثناء سيره فى الطريق) والعنة (عدم القدرة الجنسية) 
والعنف والمحاولات الانتحارية والحركة والحديْث والمشى والضحك ٠٠٠‏ 
ومثل هذه الانواع من السلوك الظاهر الواضح 0۷0٣‏ يقبل الملاحظة 
والتسجيل والقياس » ويشتمل كل سلوك مما ذكرنا على استجابات عدة» 
تصدر بوصفها رد فعل لمنبهات خارجية أو داخلية ٠‏ 


ثانيا - الظواهر القابلة للملاحظة غبر المباشرة 

وهذه الائوآع من السسلوك لا تسهل ملاحظتها من الخارج كالم 
الأسنان والصداع والهموم والجوع والخوف والحزن › وكذلك عمليات 
التفكير والتذكر والتخيل وغير ذلك من الجوانب الداخلية المقنعة المضمرة 
عع ٠‏ والشخص ذاته هو المصدر الأسانى (وقد يكون الوحيد) الذى 
بغرا بهذا الوم من الظواهر ء ويكون ذلك عن ظريق الاستبطان (انظر 
الفصل الثانى) ٠‏ 


السلوك الكلى والجزئى 


للتفرقة بين مجالى الدراسة ف علم النفس وعلم وظائف الأعضاء نفرق 
بين نوعى السلوك : الكلى والجزئى . 


أولا ‏ السلوك الكلى ”واه 


هو وحدة كبيرة من السلوك لا تتساوى مع مجموع آجزائها ۽ أو هو 
الوك الذئفسر بم#طلحات سيكولوجية إكثر منه بمفاحيم فيزيولوجية: 


والسلوك الكلى المركب هو موضوع علم النفس » انه ذلك النشاط 
الشامل الذى يصدر عن الانسان باسره من حيث هو وحدة وكل › أثناء 
تعامله مع بیئته ۰ فالانسان مثلا حین یکثب لا یکتب بیدیه فقط بل یصاحب 
ذلك أنواع من النشاط العقلى كالانتباه والادراك » والنشاط الوجدائى 
كالشعور بالارتياح أو بالحزن ٠‏ وعندما يفكر الانسان فى موضوع ما فان 
هذا النشاط العقلى يصحبه ف الوقت نفسه تغبرات جسمية وحالات وجدائية 
مختلفة » وعندما يشعر بائفعال القلق أو الخوف أو الحزن أو ألُضب 
يصاحب ذلك تغيرات جسمية واضطرابات فيزيولوجية وتقلبات عقلية . 
وف هذه الأمثلة الفلاثة يصدر السلوك عن الائسان من حيث هو كل › 
وبوصفه وحدة جسمية نفسية ٠‏ 

ثانا السلوكڭ الجزئی ۲داuءء!إM0‏ 

وهو السلوك كما يوصف على ضوء وحداث صغرى »كان نصف السلوك 
على مستوى الائنشطة العصبية العضئية أو الغفدية (الخاصة بافرازات 
الغفدد) » ومثال ذلك النعمكسات ١ه×ءااء۸‏ وتوتر العضلات وافرازات 
المعدة وانقباضاتها وتكيف العين والحمركات الالية وغيرها ٠‏ والسلوك 
الجزئى البسيط موضوع دراسة الفيزيولوجيا ٠‏ ولكن بعض هذه الانشطة 
يمكن ان تمتخدم بوصفها مؤشرات للتغير فى السلوك »› كان نقيس التغيرات 


س 4 س 


الانفعالية عن طريق أجهزة قياس التنفس والنبض وموجات المح ورسم 
القلب وغيرها ء 


يساس السلوك 

يحاول علماء النفس أن يقيسوا بدقة الانشطة التى يقوم بها الكائن 
العضوى » فيستخدمون الملاحظة والتجريب والقياس وغيرها من مناهج 
البحث وطرقه (انظر الفصل الثالث) ٠‏ ويدرس علماء النفس ف المقام 
الأول ما الذى يفعله الكائن العضوى وكيف يقوم به ء. ولكن البحث العلمى 
ل يتوقف عند هذا المستوى (ماذا ؟ وكيف ؟) ٠‏ ان البحث العلمى يصل 
الى ما وراء البيانات ماه والمعطيات القابلة للملاحظة » بحشا عن 
الافعال غير القابلة للملاحظة بطريقة مباشرة › والتى يمكن آن تستنتج . 


؛۽ - المعادلة الأساسية لق علم النفس 


وضع علماء النفس - وبخاصة السلوكيون مئهم ‏ عددا من المعادلات 
التى يعد كل منها محاولة لوضع ئموذج 1١ء٥٧‏ للسلوك » تساعد على 
ملاحظته وفهمه والتنبؤ يه وضبطه ۰ والحدود الثلاثة لای معادلة مقبولة 
تهدف الى وضع نموذج تصورى للسلوك لابد أن تشمل - من وجهة نظرنا - 
المتغيرات الخلاثة الكتية : المنبه › الاستجابة › الكائن العضوى ٠‏ ونعالجها 
فیما یلی : 


| المشه 


المنبه سسسنا؟ هو أى عامل أو حادثة أو موقف (خارجى أو داخلى) 
يمكن تحديده موضوعيا ويثير استجابة الكائن العضوى أو يجعله يغير من 
نشاطه أو بکفه ويوقفه ٠‏ ويمکن تقسيم المئبهيات الى خارجية وداخلية 
كما یلی : 

اولا : المنبهات الخارجية 

وهى نوعان : فيزيائية واجتماعية . 

8 ر “ 

١‏ - المنبهات الفيزيائية : أى شكل من أشكال الطاقة التى يمكن 
قياسها باجهزة تمدنا بها علوم اخرى اهمها الفيزياء » ولابد أن تكون 
وامثلتها 0 موجات الصوٿث والضوء وتغبرات درچة الحرارة والرطوبة 


| ۵ 


ت النببات الاج اعية وھی ی موقف یتصل بالعلاقات 
الشخصية المتبادلة »> مشسل : سماع مناقشة أو الاشتراك فيها أو مواجهة 
الجنس الZكخر‏ أو مقابلة صديق أو الاجابة عن سؤال موجه من زميل لنا ٠‏ 

ثانا : المنبهات الداخلية 

وقد تكون فيزيولوجية أو نفسية كما يلى : 

١‏ النبهات الفيزبولوجية : وهى النبهات المتصلة بوظائف أعضاء 
الجسم ملل انخفاض مستوى السكر فى الدم مما يجعسل الائسان يشعر 
بالجوع » أو زيادة أفراز الادرينالين (هرمون نخاع غدتى الكظر : فوق 
الكلوية) فيزيد من اطلاق الكبد لمخزون السكر › ويرفع معدل النبض »> 
ويسهل انقباغ العضلات ٠٠١‏ الخ أو تغير ف افراز الثايروكسين (هرمون 


الغدة الدرقية وهى أسفل الرقبة من الامام) أو التيارات العضبية التى 
ثتئشط العةلات ٠‏ 


۲ س الفبهات النفسية : ونقصد بها هنا ما يتصل بالحالة النفسية 
والعقلية الداخلية للفرد ءمن ذكريات وأفكار وتصورات ومعتقدات واوعام› 
كذكرى اول يوم لنا فى الجامعة إو تذكرنا لعي زواجنا أو موله ابن لنا › 
أو تصورنا الخطر من .۔جراء ذهابنا الى مكان معين فتمتنع عن ذلك ۰ 


للاستجابة مo«seموءR‏ ثلاثة معان كما يلى : 


١‏ كل نشاط أو فعل يصدر عن الكائن العضوى ويرد به على المنبه 
اذذی مارس فعله عليه وأثر فيه ۰ 


۲ ۔ ناتج نشاط الكائن العضوى كد د الكلمات التى يكتبها على الالة 
الكاتبة ف الدقيغة » وعدد 'لنقلات الثى يقوم بها فى اختبار الميارة اليدوية 
لمدة ٠١‏ ثائية ء 


٣‏ - فوع من التغير الذى يمكن ملاحظته على السلوك ؛ كتحسن 
اا غر جار الزمم انرا بى ادرف 


والاستجابات هی ناتج تحليل السلوك » اذ يحلل السلوك الى 
استجابات » فمن الممكن أن نحلل ۔ الى استجابات - أئواع السلوك 
التعددة الاتية : سلاك الفا الجائم ق التاحة »› ماسلوب ااطالب ف حل 
مساألة رياعية › وتعاطى العقاقير المنيهة والمخدرة والمنشطة والمسهرة 


ب ٦‏ سس 


والرخية للعضلات > وتعاطى المخدرات والمسكرات » والمرض العقلى 
والاضطراب النقضى ومشكلات السلوك › والأحلام والنوم > وغبرها . 

ويقسم الأستاذ أحمد عزت راجح الاستجابات الى الانواع الأتية : 

١‏ - حركية كتحريك ذراعك للرد على شخص يحييك › وكانقباض 
حدفة العين ان سلط عليها ضوء شدید › واتساعها لدی دخول حجرة 

تإلمة . 

- لفظية كالرد على سؤال يوجه اليك . 

۳ - فیزیولوجیية کارتفاع ضغط الدم » أو تقلص عضلات المعدة › 
أو توتر عضلة الجبهة كاله٤«ه۴‏ . 
مش 

۵ معرفية وهی مایراد با کسب معارف أو أفکار ¢ کالتفکر 
والتذكر والتعلم . 

١‏ - استجابة بالكف عن نشاط › كالتوقف عن السبر إو التفكر عند 
سماع خبر معین . 

ج الكائن العضوى 

الكائن العضوى هو الائسان والحيوان كما بينا (انظر ص۲۱ ٤)‏ وسوف 
الوسيط بين المنبه والاستجابة » وهو الذى يقوم بما يلى : 

٠ يتعرض للمنبهات ويتلقاها ويتاثر بها‎ - ١ 

يفافل يهاه اة ميا : 

٠ تصدر عنه الاستجابة‎ - ٣ 

وهناك فروق فردية بين الأدميين في متغيرات (خصائص وخصال) 
كثيرة ءكالجوانب العضوية والفيزيولوجية وامعرفية والانفعالية والاجتماعية 
ولذا فمن الأهمية بمگان فحص متغارات الكائن العضرى ٤‏ وهذا ماسنعرض 
له ف الفصل الخالث . 


¥ س 


هسورة المعادلة 


اتخذت المعادلة الأساسية ف علم النفس صورا ثلاثا ›» وتعكس هذه 


أولا : المنبه - الاستجابة 


تحلل هذه الصورة البسيطة للمعادلة السلوك الى شقين : المنبه 
والاستجابة » بحيث تتلخص مهمة عالم النفس ‏ تبعا لهذه الوجهة من 
النظر - فى التعرف الى المنپهات التی تؤدی الى استجابات » أو تحديد 
الاستجابات الصادرة عن المتبهات (اتظر شكل ٠)١ ١‏ وساد ف العقدين 
الأول والثانى من هذا القرن وبخاصة ف أمريكا » ما سمى «بعلم نفس 
المنبه - الاستجابة» رعهامطءرو۴ 8-۸ » وهى وجهة نظر شيكولوجية 
مؤداها أن كل السلوك استجابة لمنيبهات › وأن المهام المناسبة للعلم 
السيكولوجى هى التى تهدف الى تحديد المنبهات والاستجابات المرتبطة 
بها » والعمليات الوسيطة بينهما ٠‏ 


ا 
شكل )١ - ١(‏ : الصورة الأولى لعادلة السلوك 


وعلى الرغم من المشكلات العديدة التى تثيرها هذه المعادلة فان عديدا 
من علماء النفس يحنون لها ويشتاقون اليها » نظرا لبساطتها النسبية . 
ومع ذلك فان الادلة على عدم كفاءتها تعد قوية جدا بحيث لا يسمح لنا 
بالعودة اليها ۰ واهم أسباب عدم کفاءتها ثلاث کما بلی : 


أ ) المنبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة لدى مجموعة من 
الأشخاص : فعلى الرغم من كون !!نبه واحدا تماما (كسؤال ف اختبار 
نفس ؛ أو انخفاض فى دربة الحرأرة) فان الاستجابة لهذا المنبه لا تلزم 
أن تكون واحدة بالنسبة للجميع ٠‏ 

ب) المنبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة لدى الفرد الواحد 
مختلف المواقف : ان استجابة الانسان لجرس تليفون اوقظه من نومه 
قبل ان یأخذ کفایته مته لهی مختلفة عن استجابته له بعد استیقاظه نشطا 
بمدة كافية . 


ج) المنبهات المتعددة قد تؤدى ألى استجابة واحدة : قد يسر شخص 


— NA — 


لرؤية لوحة من الفن التجريدى › على حين يسر آخر لرؤية أوحة من الفن 
التأئبرى ¢ فى حبن يسر ثالث لتذأول وجبة دسمة ¢ ويسر آلخر لمشاهدة ‏ 
عرض مسرحی » ما غیرهم فقد يره كثيرا أن يقرا لنجیب محفوظ ..٠‏ 
وهكذا ه٠‏ 


انيا : «المنبه - الكائن العضصوى - الاستجابة» 


تركز الصورة الأولى للمعادلة على شقين فقط هما المنبه والاستجابة» 
ونظر! للنقد الذى طالما وجه اليها » فوجد معظم علماء النفس أن الحاجة 
ملحة لادراج الكائن العضوى (بمختلف خصائصه وخصاله) متغيرا وسيطا 
بين المنبه والاستجابة » ويبين شنكل ١(‏ - ۲) الصورة الثانية للمعادلة . 


منبه سه استجابة 
کائن عض وی 
شكل ١(‏ - ۲) ؛ الصورة الثائية لمعادلة السلوك 
ویعنی ذلك إن الاستجابة (س) دالة دناءمن۴ (د) أى معتمدة على 
كل من المنبه (م) والكائن العضوى (ك) اى ٠ن‏ : 


س = د (م × ك) 
R=1(S x O)‏ 
ويعنى ذلك أن الاستجابة يحددها خواص كل من المنبه والكائن العضوى› 


والتفاعل بينهما ۰ 


وتعديل المعادلة من الصورة الاولى الى الثائية خطوة مهمة › ذلك أن 
امنبه الواحد لا يؤدى الى استجابة واحدة : ان رؤية حقل يانع (منبه) 
تختلف الاستجابة له من قبل كل من : صاحب المقل ؛› زارع الحقل › 
عالم النبات » عالم الحشرات ؛ فنان يستلهم الطبيعة ٠‏ ويذكرنا ذلك 
بلوحة شهيرة لفنان روسى تنقسم الى قسمين كما يلى : 


يسيرون بسرعة السلحفاة ٠‏ 


+ حركة المرور من وجهة نظر المثباة › اذ يرون السيارة تمرق 


e NA 


ثالشا : نمسوذج للسلوك 

ویمكن أن نعد النموذج "عالفهآه۴ الوارد فی شکل ١(‏ ۔ ۴) أفضل من 
سابقيه » وهو يعتمد - كسابقه - على كل من : المنبه » الكائن العضوى»› 
الاستجابة ٠‏ ويبدا هذا الئموج بالمثبه › ولقد سبق إن قسمنا المنبهات الى 
خارجية (فيزيائية واجتماعية) وداخلية (فيزيولوجية ونفسية) ءوتصطدم 
هذه المنبهات بالكائن العضوى وتؤثر فيه › بشرط آن يكون فى حالة من 
الاستعداد أو التبيؤ للاستجابة لها بطريقة معينة ء وتتحدد هذه المتبهاث 
ف جانب منها بالوراثة ؛ وف الجانب اZخر‏ بالبيئة » ثم تصدر عن الكائن 
العضوى استجابات يمكن أن يتوسطيا الجهساز العصبى الاتونومى أى 
الستقل أو الذاتى (انظر الفصل الرابع) ٠‏ وقد تكون هذه الاستجابات 
ذات طبيعة حركية !و لفظية أو فيزيولوجية أو انفعالية أو معسرفية ٠‏ 
وتؤدى هذه الاستجابات فى النهاية الى حالة من التاثر » وقد يكون هذا 
التاشر سارا (يشار اليه بعلامة + ) إو غير سار (يشار اليه بعغلامة -) ٠.‏ 
وي ثل السرور أو عدم السرور النابع عن هسذة الحالة » التحعيم ا(آى 
التعزيز والتقوية) الايجابى أو الستبى الناتج عن سلسلة الأحداث الكلية 
هذه ٠‏ ويعدل بدوره سلوك الكائن العضوى (من خلال التعلم او الاشراط) 
بطريقة معينة تجعله ف الستقبل يبحث عن المنبهات التى تصدر حالة 
التائر النهائية أو يتجنبها . 


+ 
ی ا فيزيائية سه سه حركية 
ا خادجه | اشاي هھ له لفظة 
الكائن العضوى اه 


3 سه انفعالية 


ر | داخلية N‏ 
2 سه معرفية 


a 
نموذج السلوك‎ : )۴ ١( شكل‎ 


ولقد أهتمت مجموعات مختلفة مز علماء النفس بمختلف اجزاء 
المعادلة الواردة ق تکل (١۔‏ ۴) ٠‏ وعلى سبيل المثال فان الكائن العضوى 
هو المجال الذى يدرسه عالم الوراثة السلوكى » أما المنبهاث الفيزيائية 
والكائن العضوى معا فقد درست من قبل المختصين بالمجال التقليدى 
للادرالك ٠‏ على حين تمثل دراسة تفاعل المنبهات الاجتماعية والكائن 
العةوى المجال الجديد نسبيا والمختص بالادراك الاجتماعى ٠‏ فى حين 
أن العاملين التقليديين يمكن أن يستخدموا منبيات كالأضواء والأصسوات 


لے 


آ ا mm‏ 


التى لا تحمل أى معنى » فان الباحثين المحدثين ف هذا المجال يمكن إن 
يهتموا بدراسة حقائق كالآتية : يزيد الصغار الفقراء من تقديرهم لحجم ' 
العملة » يستغرق طلاب الجامعة زمنا أطول فى التعرف الى الكلمات التى 
تشير الى الجوانب غير السارة أو تشير الى الاباحية والتحلل (الدفاع 
الادراكى) ٠‏ أما المنبهات الفيزيائية والاستجابة الانفعالية فيمكن أن تكون 
مجالا لدراسة الاشراط البافلوف (نسبة الى بافلوف) على حين أن المنبهات 
الفيزيائية والاستجابات الحركية تهثم بالاشراط الاجرائى الوسيلى ٠‏ إما 
حالة التاثر والاستجابة الايجابية أو السلبية (السارة ور السارة) 
تا برا ها الاو 


۵ ہہ أهداف عسلم النفس 


لعلم النفس أربعة أهداف هى ١‏ الوضف والتفسير والثنبۇ والضبط › 
نعالجها فیما لى : 

Description فۉژngl|‎ _ اول‘‎ 

الوصف تقرير عن الظواهر القابلة للملاحظة وبيان علاقاتها بعضها 
بيعض ٠‏ وهو الهدف الاأساسى لاى علم » قفى علم النفس يقوم 
المتخصصون بجمع الحقائق عن السلوك للتوصل الى صورة دقيقة 
ومتماسكة عنه ٠‏ ويستخدمون فى سبيل ذلك كل الوسائل والطرق الفئية 
التی وصل اليها علمهم ومنها : اللاحظطة والاختبارات والمقابلات 
الشخصية والاستخبارات وغير ذلك من طرق الفحص الثى تهدف الى 
الوصف ٠‏ مثال ذلك وصف السلوك العدوائى لدى المراهقين › وسلوك 
الغيرة بين الاخوة › والاحداث السارة كما يراها الراشدون » وسلوك 
الامومة لدى المراة الحامل وغير ذلك كثير ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن غملية 
تشخيص المرغى والمةطربين مأهى الا عملية وصف وتصنيف ١0اه‏ ناووما٥.‏ 

أهمية التصنيف 

اذا كانت مهمة التصنيف ف العلوم الطبيعية هو أن يدرج فى نظام 

أو ترتيب » مختلف العناصر الثى تكون المادة الجامدة » واذا كانت مهمة 
التصنيف ف العلوم البيولوجبة هو إن يدخل فى نظام مختلف إنواع النبات 
وانحيوان » فتكون مهمة التصنيف ف علم النفس بالتأكيد » هى أن ندخل 
بعضا من النظام أو الترتيب على مختلف الانشطة التى يقوم بها الأدميون . 


واقامة اطار للتصنيف ذو أهفية نظرية › اذ يعد خطوة نحو تحقيق 


کے 


جانب كبير نسبيا من الوجود » لانستطيع أن نحتفظ به فى ذاكرتنا بمعرفة 
مفصلة بجميع جزئياته وما بينها من علاقات ٠‏ والاطار المثالى هو مايتميز 
بمزيد من الاقتراب من التنظيم والايجاز . !ما الأهمية العملية فهى 
امكانية التنبۇ بالسلوك »> كما فى ميدان العلاج النضى مثلا . 


أسماء لها ٠‏ مثال ذلك أن بعض أنواع السلوك تصنف بوصفها سلوكا عصابيا 
(خاس المطرابالتفن) ‏ وت ا خر بف على ان ملو 
سوى » فالارق المتكرر والصداع العنيف ومشاعر القلق الشديد تصنف على 
اها لوك صاب غير بوي أو ولبلا هلي + والتبزل الذارادى الل 
يصنف على أنه مشكلة سلوكية اذا حدث فى سن السادسة ومابعدها مثلا . 


ومن شم فان ى فعل انسانى يمكن وضعه فى التصنيف المناسب له › 
وتتعدد التصنيفات تعددا كبيرا تبعا للمدف من التصنيف ٠‏ وقد بذلت 
محاولات كثيرة لتصنيف البشر تبعا لائماط بدنية ومزاجية »› وقامتٽت 
محاولات اخرى لتصنيف الابعاد الأساسية للشخصية الانسانية الى الذكاء 
والانبساط والعصابية والذهانئية (انظر الفصل الحادى عشر) › يمكن 
تصنیف البشر على اساس مراکزهم او مواقعهم علی کل منها ٠‏ ولا تخفی 
العلاقة الوثيقة بين التصئيف والوصف . 


8xpاa‎ 2210٩0 التفسر‎  ایناث‎ 


بعد وصف أنواع السلوك المختلفة وتصنيفها » وهسذه خطوة أولى 
أساسية » يكون هدف علم النفس تفشير الظواهر وجمع الوقائع وتكوين 
الحقائق والمبادىء العامة التى يمكن فهم السلؤك على ضوئها فهما جيداء ‏ 
تساعدنا على فهم أنفسنا وسلوك الخرين ٠‏ مثال ذلك فهم العوامل التى 
تيسر التعلم الجيد بطريقة اقتصادية وتفسبرها » وكذا محاولةاتفسير 
الانحراف والعلل الاجتماعية كالاجرام .وانحراف الأحداث والطلاق »> 
والاءجابة عن الأسئلة : لاذا ترتفتع معدلات القلق فى العمر الحديث ؟ 
وما هى العوامل التى رفعت من معدلات الاكتئاب فى العقدين الأخيرين 
من هذا القرن ؟ وهذه الخطوة جامعة لكل من فهم السلوك وتفسيره ٠‏ 


والتفسير المعقول يدعى فرضا داوءطاهم٨‏ › والقرض تفسير محتمل 
للظاهرة موضوغ الدراسة »› ولذا فانه فى حاجة الى أن تختبر صحته ٠‏ 


۲ 


وفيما يلى مثال لفرض : «ان الالتحاق بدور الحضائة يرفع من المحصول 
اللغوى للطفل» (انظر ص ۸۸) ٠‏ 

Prediction §_—بiill‎ _ ثاثا‎ 

يؤدى التفسير الى امكان التنبؤ الدقيق بالسلوك » مشل التنبؤ 
باتساع انسان العين إو انقباضه بزيادة شدة التنبيه الضوئى الواقع عليه 
أو انقاصه » أو التنبؤ بان شخصا ما سيحالفه النجاح اذا أمتهن مهنة 
التدريس »والتى دلت الاختبارات النفسية على أنه يحوز القدرات والسمات 
اللازمة للئجاح فيها » وكذلك التنبؤ الذى يتوقع علاقة بين نوع التربية فى 
الطفسولة والشخصية ف الكبر '(التربية المارمة تؤدى الى الاضطراب 
النضسى) ٠‏ وعند التئبؤ بالسلوك فلابد من التعرف الى العلاقات الأساسية 
بين المنبهات والاستجابات › وكلما تذوعت المنبهات انخفضت دقة 
التنبؤاٽ ٠‏ 

Control dM. رابا _ |لضف‎ 

يحاول عالم النفس التنبؤ بالسلوك على ضوء الظروف المحددة التى 
تسبقه ٠‏ آما فيما يختص بضبط السلوك أو التحكم فيه فان عالم النفس 
يروم تعديل السلوك الذى يحتاج الى تعمديل ٠‏ كتعديل سلوك المريض 
النفسى بعلاجه » وضبط (تعديل) ملوك المراهق الذى پداب على قضم 
أظافره » وكالوالد يحاول ضبط سلوك ولده › باثابته اذا قام بفعل 
حسن » وتهديده بالعقاب افا اقترف فعلا قبيحا ٠‏ ان التوصل الى ضبط 
السلوك والتحكم فيه يعنى أن عالم النفس قد فهم الشروط المهمة التى 
بحدث فى ظلها هذا السلوك . 

بعض الم ادر التى تساعد على دة الشذبؤ والضبمطل 

لابد للمتخصص فى علم النفس وهو يحاول التنبؤ بسلوك معين 
وضبطه ٤‏ أن یدرس ەسختلف الجوانب لدی الشخص الذى صبدر عنه ذلا 
السلوك » وهذه الجوائب هى : 

. س المنبهات البيئية التى قد تسبب السلوك‎ ١ 
. الدوافع البيولوجية والاجتماعية للسلوك‎ - 
٠ أدراك الفرد لبيثته‎ 
. التعلم وتغيير الفرد سلوكه كى يناسب مطالب البيئة الجديدة‎ 
. ه - تذكر الحوادث السابقة ومدى تأثيره فى ادراك الموقف‎ 


mM E 


۳ 


1 طلريقة الفرد ف التفكير وحل المشكلات . 


والأهداف الأربعة لعلم النفس : الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط 
متداخلة متفاعلة › والعلاقة بينها جد وثيفة » وهى سياق لعملية واحدة 
متكاملة » تمثل مجتمعة أهداف علم النفس » وهذه الأهداف يشترك فيها 

٦‏ - علاقة علم النفس بغبرة من اللوم 

يدرس علم النفس السلوك الصادر عن الكائنات العضوية كما قدمنا › 
والائسان أهم الكائنات العضوية التى نهتم بدراسة السلوك لديها » هذا 
الائسان لايعيش ف فراغءبل ان له جسما له حدود معيئة » ولهذا الجسم 
كذلك تركيب ووظائف وعمليات محددة» هى البيئة الداخليةء ومن ثاحية 
أخرى فان هذا الانسان يعيش ف بيئة خارجية أهم عناصرها المجتمع ٠‏ 
وها الع وج لاان أ النوايل ااجتماغية والعوامل اليولوجا: 
ال شروط السلوك الانسائى ومحددائه ٠‏ وبعبارة اعم »> فان ما يصدر عن 
الكاقنالفضشوى(الأنسان سنا :من .سارك انها تخددة عوامل سكولوهية 
وبيولوجية واجتماعية . 


خذ على ذلك مثالا كالانفعال : القلق أو الخوف أو الغضب » فان اكل 
منها جوانب فيزيولوجية داخلية (كارتفاع ضغط الدم) » وجوانب 
سيكولوجية شعورية (لكل انفعال مشاعر مصاحبة له) ؛ وجوانب اجتماعية 
(نوع من اللغة أو التعبير عن الفرد ومن معه) ٠‏ ِ 

ولكن هناك علوما أخرى تعلن أنها تدرس السلوك البشرى › كعبلم 
الاجتماع ووظائف الأعضاء والأنثروبولوجيا (علم الانسان) والاقتصاد 
والوراثة وغيرها ٠‏ فالتداخل كبير ولكن التفرقة واجبة » وهى فى الوقت 
ذاته ممكئة . 


ویحدد شکل (۱ - )٤‏ مجموعتين كبيرتين من موضوعات الدراسة . 
ونجد على يمين هذا الشكل عينة من العلوم الاجتماعية : التاريخ وعلم 
الاجتماع والانشروبولوجيا والاقتصاد والقياس الاجتماعى وغيرها ٠‏ ونجد 
على يسار الشكل ذاته عينة من العلوم البيولوجية (علوم الأحياء) التى 
تدرس الكائنات الحية وكيف تنمو وتتكاثر وتقوم بالعمليات الحبوية 
اللازمة لاستمرار وجودها » ومن هذه العلوم : الوراثة وعلم وظائف 
الأعضاء وعلم الأعصاب (ويدرس المخ والجهاز العصبى : التركيب والوظيفة 
والأمراض وعلاجها) والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأدوية وغيرها . 


مس 4 


وموقف علم النفس هنا يشبه لاعب السيرك الذى يباعد بين رجليه 
بمهأرة ليمتطى حهوة جوادين » أو كرجل يجلس بين مقعدين ٠‏ فمن 
الواضح آذن أن علم النفس يشاطر كلا المجموعتين من العلوم ويقاسمهما 
اهتماماتهما ٠‏ ويترتب على ذلک !ن يصبح علم النقس علما بیولو جیا 
اجتماعيا إ!ia›مو0ز8‏ . 


ونلاحظ أن علم وظائف الاعضاء علم بیولوجی ٤‏ وأن ك الالجتماع 
علم اجتماعى » ولا بتقابل هذان العلمان ولا بقية تخصصات المجموعتين 
المذكورتين فى شكل )٤ . ١(‏ فيما عدا ارتباطهما من خلال مضمون 
سيكولوجى معين أو نظرية سيكولوجية ٠‏ تلك هى اهمية علم النفس . 


ت 


الوراثة 
التساريخ و 
ق علم وظائف الاعضاء 
الانثروبولوجيا غلم النفش علم التشريح 
EEE‏ الكيمياء الحيوية 
القياس الاجتماعى علم ألادوية 
الخ ٠٠٠‏ الخ ء٠٠‏ 
۱ ۱ 
اجنم اة . اليو جية 


شكل )١ - ١(‏ : مركز علم النفس بوصفه همزة الوصل بين العلوم 
الت ماغنا ولرل ا 


ان علم النفس وحده يقوم بمحاولة ربط هاتين المجموعتين المتغايرتين 
والمختلفتين من العلوم والتخصصات بعا ويتوسط بينهما ٠‏ ويقع على 
عاتق علماء النفس أن ينظروا الى الانسان على آنه كل » وان ينظروا كذلك 
بعين الاعتبار الى كل من طبيعته البيولوجية والسياق الأجتماعى الذى 


ويتجلى أثر علمى الاجتماع وبحض فروع علم الاحياء فى دراسة 
مهمة كسيكولوجية الشخصية»ءفان للشخصية الائسائية محدداث بيولوجية 
وأخرى اجتماعية ما المحددات أو انعوامل البيولوجية فھی خاصة بالغدد 
الصماء (وهى غدد تصب افرازاتها مباشرة فى الدم بكميات صغيرة ولكنها 
مهمة) والمخ والجهاز العصبى » اذ يؤثر الاخير ف كثير من استجابات 
الانسان : شدتها ونوعها ودوامها ›» وكذلك علم الوراثة (كشثير من 
الاضطرابات لها ساس وراثى) وعلم الأجئة (حالة الكم أثناء الحمل تؤثر 
في الجنبن) ٠‏ اما المحددات الاجثماعية للشخصية الائسانية أو العوامل 


س ۳0 س 


الأؤثرة فى تكوينها فهى الأسرة والمدرسة وجماعة الأصدقاء والمجتمع باسرة 
بمعاييره وقيمه ونظمه ٠‏ ومن هنا فاننا نقول : ان للشخصية الانسانية 
أساسا أجتماعيا وبيولوجبا ٠‏ ولذلك فان دراسة هاتين المجموعتين دن 
العام أمر مهم بالنسبة للمتخصصين فى علم النفس » اذ انهما اقرب العلوم 
اليه وأعمها بالئسبة له » مع ملاحظة أن لعلم النفس مجالات متعددة ٠‏ 


۷ مجالات علم النفس وفروعه 


یدرس علم النضشس سلوك الكائنات العضوية کما ذکرنا ٤‏ وېنسح هذا 
التعريف ليشمل أنئواعا من السلوك عديدة » وف حالات ومواقف متنوعة› 
فثمة سلوك للحيوان وللائسان › للصغير والكبير » المريض والسليم › 
فى المدرسة والمصنع والمجتمع ٠‏ وغاير ذلك من الميادين ٠‏ ولقابلة 
هذا التنوع » وبتقدم علم النفس اصطلح على تحديد ميادين۔ أو فروع 
أو مجالات للتخصص يوم بها علماء النفس كل حسب تخصصه ٠‏ وعذاك 
الآن ما يقرب من مأئة تخصص ف علم الئفس ¢ وهنااک مجالات جديدة 


ويقسم علماء النفس فروعه أو ميسادين الدراسة فيه الى قسمين : 
النظرى والتطبيقىء أما الفروع النظرية (وهدفها امعرفة من أجل المعرفة) 
تسى كذلك بالدراسات الاساسية Baie‏ ,اوادeص‏ و۴ » فتخثص 
باكتشاف القوائين التى تحكم السلوك » وصوغ المبادىء التى يمكن تفسير 
السوك على هديها ء وتهدف الميادين التطبيقية اعنام ص4 الى استخدام , 
المبادىء وتطبيق القوائين التى وصل اليها علماء النفس من المختصين 
'بالدراسات الأساسية »› لتحسين نوعية الحياة وحل مشكلات المجتمع »وذلك 
بالتطبيق على مواقف خاصة ومشكلات عملية كالرض النفضسى إو الكشف 
عن الجريمة مثلا ٠‏ فهم يهتمون اذن بالتطبيقات العملية المباشرة لنتائج 
دراساتهم ۰ 


وهذه القسمة الى نظرى وتطبيثى - فى بعض الحالات - قسمة تحكمية 
قابلة للجدال وغير نهائية » فمثلا يمكن أن يهتم عسالم النفس بجوائنب 
نخلرية وعملية فى الوقت ذاته ٠‏ كما أن الخط الفاصل بين النظرى 
والتطبيقى احيانا ما لا يكون محددا » مثال ذلك المتخصص ف علم الئنفس 
الاكلينيكى »› فقد يكون ممارسا فعاد لعمليتى التشخيص والعلاج » على 
حين يمكن أن يهتم آخر بالبحوث على الادواث المسهمة فى التشخيص دون 
آن يکون ممارسا . 


ت 


وعلی اى حال فان علماء إلنفس س ګند ممارستهم لعمليم يتوزعون 


على مجالات ثلاثة هی : 
١‏ - التدریس ٠‏ ۲ البجوث . ۳ التطبيق ٠‏ 

ومن الندرة بمكان أن يعمل عالم النفس ويحفل بمجال واحد فقط › 
وأحيانا ما تكون له الوظائف الثلاث معا ء 


ويورد «ستاب » فولشر)» عام 1۹۸١‏ مجالات التخصص لاعضاء 
اأرابطة ألنفسية الأمريكية 4۴4 ١»‏ والتى تضم الآن ما يريو على 
٠٠ر‏ عضو من مختلف بقاع العالم (انظر جدول ١د ٠ )١‏ 


۔جدول )۱ ت (١‏ : : النسية المكوية لاعضباء الرابطة النفسية الأمريكية 
على درجة الدكتوراه ف عام النفس ومجال التخصص الأساسى لهم 


جا دالت الين> |٠١‏ بال اة 
التجريبى واللرلوجي ٠‏ ولوجی E‏ ۹ر 
انمو والشخصية والاجتماعى 1 ٤ر‏ 
الاکلینیکی والارشادى واللدرس | 0ر 
الهندسى والصناعى والتدظيمى ار“ 
الترب وى ٤ر‏ 
مجسالاث اخسسری ۵ر۱۰ 


كما پبین جدول )١ - ١(‏ أماكن عملهم (المرجع نفسه) ٠‏ 
-ټدول ( — {YT‏ : النسية المئوية ال“عضاء ك صلین على درجة الدكتوراة ف 


علم النفس زأماكن عملهم الرئيسية 


امان العسل النسبة المثوية 

أخاديهبة (جامعاث 1 مدارس طبية 1 کلیات) ار٣٤‏ 
إلمدارس والانظءة امدرسسية ار 
العبادات ¢ المستشفيات ¢ مراکر الصحة 

النفسية » مراكز الارشاد ۹ر۳ 
عمل بخاص Yر1‏ 
المكومة » المنفلعات اليحثية الضذاعة ر1۳ 
آماکن آخشری ۷ر۰ 


س ۳۷ 


ومما يشهد على زيادة تشعب مجالات علم النفس أن الرابطة النفسية 
الأمريكية آصبحت فی عام ۱۹۹۰ تضم ۵٥‏ قسعا وا2 (انظر جدول 


‘(۳-١ 


جدول ١(‏ - ۴) ؛ أقسام الرابطة النفسية الامريكية 


١‏ - علم النفس العام 

۲ - تدريس علم النفس 

۳ ت علم الئفس التجريبى 

٤‏ - التقييم والقياس والاحصاء 

۵ - الفيزيولوجى والمقارن 

٩‏ ال 

۷ - الشخصية والاجتماعى 

۸ - الدراسة السيكولوجية للقضايا 
الاجتماعية 

٩‏ - علم النفس والفنون 

٠۰‏ ۔ علم النفس الاکلینیكى 

۱١‏ س الاستشاری 

۲ - الصئاعی والتنظیمی 

۳ التربوی 

٤ا‏ علم نفس المدرسة 

E‏ الارشادى 

١‏ - علماء النفس ف الخدمة العامة 

۷ ~~ العسكرى 

۸ - فمو الراشدين والشيخوخة 

۹ - التجريبى التطبيقى والهندسى 

٠‏ _ التاهيلى 

١‏ - علم نفس المستهلك 

۲ - النظرى والفلسفى 

۳ - التحليل التجريبى للسلوك 


٤‏ - تاريخ علم النفس 

۵ - ميكولوجية المجتمع 

٠‏ - علم العقاقير النفسية 

۷~ العلاج النفسى 

۸ - التنويم الصناعى السيكولوجى 

۹ - علم النفس الانسانى 

٠‏ - التاخر العقلى واعاقات النمو 

١‏ السكان وعلم النفس البيئى 

۴ _ سبكولوجية المرأة 

۴۳ س القضايا الديئية 

٤‏ - خدمات الطفولة والشباب 
والاسرة 

٥‏ - سيكولوجية الصحة 

uk)‏ التحليل النفسس 

۷ - علم نفس الاعصاب الاکلینیكى 

۸ - علم النفس والقانون 

۹ _ علم النفس ف الممارسة 
الخصوصية 

E‏ علم نفس الأسرة 

إ٤‏ - الدراسة النفسية للجنسية المثلية 

۲ - قضايا الأقليات العرفقية 

۳ - سيكولوجية الاتصال 

٤‏ - علم نفس الرياضة والتمرين 

٥‏ سيكولوجية السلام 


ونعرض فيما يلى لاهم مجالات علم النفس وفروعه ٠‏ 


١‏ - علم النفس العام 


يشتمل على المبادىء الاساسية لكل ميادين علم النفس › ويهدف الى 
اكتشاف القوانين العامة التى تحكم سلوك الانسان الراشد السوى » تاركا 
الجوائب والحالات الخاصة لبقية الفروع 0 فهو أ بدرس الادراك مذالد ( 


۸ 


فهو لا يهتم بالجوانب المرضية فيه فذلك اختصاص علم النفس المرضى . 
ويقسم بعض العلماء علم الئفس العام أحيانا الى مجالات خاصة مثل : 
١‏ - الاحساس والادراك » ۲ - المشاعر والانفعالات » ٣‏ - الدافعية 
والتوافق » ؛ - العمليات العقلية العنيا كالتذكر والتفكير والتعلم . 

۲ س علم نفس الحپوانڻ Anima! Psychology‏ 

يشمل مصطلح «الكائنات العضوية» كل الحيوانات بما فيها الانسان 
أو ما اصطلحنا على تسميته بالانسان والحيوان ٠‏ ويستخدم علماء النفس 
الحديث فى بحوثهم عددا من الحيوانات اهمها الفئران والقردة والحمام . 
والحيوان هو المفحوص المفضل ف الطب التجريبى »> وذلك ف بحوث 
متذوعة مثل تأثير العقاقير الجديدة على المرض التجريبى «المستحدفث» . 
عند الحيوان » كدراسة العلاقة بين التدخين والسرطان ۰ وف علم نفس 
الحيوان يمكن أن نجرى على الحيوان ما يستحيل اجراؤه على الانسان› 
كاستئصال جزء من الخ لمعرفة وظيفة هذا الجزء المستاصل وتاثيره على 
السلوك ٠‏ ومعرفة عسلاقة الهرمونات الجنسية بالدافع الجاسى » كحقن 
الفارة بهرمون البرولاكتين وبيان أثر ذلك على سلوك الامومة لديها . 
ومن التجارب المثيرة لدى علماء نفس الحيوان تجارب التعسلم بمتاهات 
والغاز بسيطة خاصة ٠‏ واساس كل ذلك أن فهم الكائن الأبسط يؤدى غالبا 
الى فهم الكائن الأعقد والأكثر تركيبا رهو الائسان . 


۳ بث علم الففس التجريبى Experimental FPsyctology‏ 

يضم هذا المجال علماء النفس الذين يستخدمون المنساهج التجريبية 
لدراسة موضوعات محددة مثل : الاستجابة للمنبهات الحسية › الادراك 
والتعلم والتذكر والاستجابات الانفعالية › والدوافعم (كالاجابة عن 
السو ال : كيف يصبح الناس مدفوعين للعممل ؟ هل الدافع الرئيسس هو 
الوم أو الرغبة ن النجاح ف الحياة ٠.‏ ومل غلماء النفن التجرينى 
اف مئ السيوادات ازلو اخباة الو تن اترك الحري 
د الانسانی » ویدرسون الحيوانات احيانا أخرى بهدف مقارئة سلوك مختلف 
الائواع (وهذا هو علم النفس المقارن) ٠‏ ويهتم علماء النفس التجريبى 
بتطوير مناهج دقيقة لاقياس والضبط ر 


ويجب أن نلاحظ أن مصطلح «تجریبى» هنا ليس قاصرا على عملم 


النفس التجريبى » لان علماء النفس ق ملجالات التخصص الألخرى یجرون 
أيه ا تجارب كل ف دائرة الختصاصه د 


Physiological Psyckolog jىجولويزيفلا س علم النفس‎ ٤ 
يهتم هذا الفرع بدراسة الأسس الفيزيولوجية الجسمية للسلوك‎ 
ومحدداته » ويبحث العلاقة بين العمليات البيولوجية والسلوك › فيدرس‎ 
وظطائف الجهاز العصبى والغدد الصماء التى تؤثر فى السلوك والشعور‎ 
وحيث ان قسما هاما من دوافع‎ ٠ وغیره › والحواس : ترکیبها ووظائفها‎ 
السلوك بيولوجى › لذا فهو يدرس الأساس الفيزيولورجى لشل هذه‎ 
ومن موضوعاته كذلك قحص‎ ٠ الدوأفع كالجوع والعطش والجنس وغيرها‎ 
تأثبر العقاقر والمخدرات على السلوك › والتنبيه الکهربی والکیمیائیى‎ 
لامخ » ومناطق ال مخ التى تتحكم فى وظبفة عقلية معينة كالحديث آو الذاكرة‎ 
مثلا - ويستخدم علم الئفس الفيزيولوجى التجريبى الجراحة لاستئصال‎ 

اجزاء من نسيج م الحيوان لبيان مدى تاثيرها على السلوك . 
ويسمى علماء النفس الفيزيولوجى كذكك علماء نفس ألإعصاب 
sخi Neuropsychol‏ ۰ ویتدرج فى اطار علم النفس الفيزيولوجى مجالان 

متکاملان للبحوث وهما : 

أ ) العلوم العحصبية ١٠٠ءاءوهإ۸6u‏ ويختص بالعلاقة بين وظائف 
المخ والسلوك . 

ب ) علم العقاقير النفسية رعەاهء4» ٣‏ ٣مە‏ »رو ويدرس علاقة 
العقاقير بالسلوك ٠‏ ونقصد العقاقير ذات الأثار النفسية عeبااء0a!ءروP‏ 
كالعقاقير المهدئة والمنشطة والمسكنة والمفرحة والمنومة والمهلوسة وغبرها . 

Conparative Psychology jرlقnا| علم النفس‎ E. 

يهدف هذا الفرع الى المقارئة بين السلوك الصادر عن الأنواع الحيوانية 
المخدلفة (متضمنة الانسان ) »فيقارن بين سلوك الانسان وبقية الحيوانات؛ 
وبين الائسان الصغير والكبير › والمتحضر والبدائى »› السوى وغير السوى . 

ولقد أصبح للمقارنة بين مختلف الحضارات - فى العقود الأخيرة - 
أحمية كببرة»كالمقارنة بين مجتمعين أو أكثر فى جانب أو آخر من الجوانب ' 
الآتية : الذكاء › الوظائف العقلية » أساليب التنشئة » الصحة النفسية › 
الشخصية ٠‏ وتبلور ذلك مؤخرا تحت اسم علم النفس الحذارى المقارن 
Cross-Cultural Psychology‏ »„ 

Diferential Psychology علم النفس الفارق‎ ٦ 

يدرس الفروق بين الاذراد والجماعات والسلالات فى السلوك والذكاء 


س 4 س 


و'لاستعدادات والشخصية ¢ واسبابه هذه الفروق ¢ وأثر الوراثة والبيكة 
2 ھا ٠‏ ووسيلة الدر اسة هنا ھی الاختبارات النفسية الختلفة › والتی پرجع 
اتخدامها بهذا العرضس الى ((سار ف رائنسس جولتون) ف انجلترا عام 
\AAT‏ ¢ ثم تطورت هذد الاختبارات تطورا کبارا ف آمریکا حتی وصلت 
الى قمتها ف الحربين العالميتين ٠‏ 


Developmental Psychology gnill س کلم ئقس‎ ۷ 

ويذتن فراعل النك ااا فن فل ارك ر اتن ن 
الشيفوخة › مارا بمراحل الرضاعة والطفولة 2 والرشد › 
الخصائص السيكولوجية لكل منها » والعوامل المؤثرة فى النمو › والأثر 
النسبى الوراثة والبيئة فى نمو القدرات والشخصية (وبخاصة فى مرحلة 
الطإفولة) ء٠‏ 


وقد يتركز الاهتمام ف هذا المجال حول نمو قدرة او سمة أو خاصية 
معينة » عبر فترة عمرية محددة › كالنمو اللغوى أو المعرف او الجسمى 
أو الاجتماعى أو الانفعالى ‏ 


ومناهج هذا الفرع اما طولية اaمنكااع«م1‏ (تتبع الأشخاص ذاتهم 
عبر فترة زمئية محددة كدراسة النمو الاجتمساعى) أو مستعرضة 
Cross-sectional‏ (كدراسة النمو اللغوى فى الشهور السنة الآاولى مثلا 
بملاعطلة مجموعات من الاطغال ف الشهر الأول من عمرهم » ومجموعة 
أخرى ف الشهر الثائى ٠٠١‏ وهكذا) ٠‏ 

ونظرا لزيادة معدلات الاعمار (بحيث وصلت فى بعض البلاد المتقدمة 
الى ۸٦‏ عاما) فقد زادت نسبة كبار السن فى كل مجتمعات العالم بالنسبة 
الى العقود الماضية › فاصبح علم الشيخوخة رعهاها«هإء6 مجالا مهما 
من مجالات علم نفس النمو يهنم بالدراسة العلمية التقدم ف العمر ٠‏ 

۸ س علم النفس الاجئمlعى  Social Fsychology‏ 

يختص بدراسة تأثير الجماعة على سلوك الافراد » وكذلك دراسة 
سلوك الفرد فى الجماعة › والعلاقات بين الجماعات بعضها وبعض › 
ویر ں گذلك آلدنشكة الاجتماعية واسالیدها ¢ وکيفية تکون آراء الجياعة 
واتجاهاتها » والراى العام والاعلام › كما يدرس تأائير اا لحضارة 
الءلوك » وسلوك الجماهير والجماعاث الختافة » والمشكلات التي تند 
غ لمان ون رة راتعداك اعرا لتر امرون الان 


س اي س 


ينتج عنه مشكلات مثل التعصب والصراع الطبقى والطائفى والمدوان › 
کل ذلك بمنظور سیکولوجی ۰ 


۹ س علم نفس lلشخnة Personality Fsycko!gy‏ 


يدرس الفروق الغردية بين الئاس فى سمات الشخصية وابعادها » وطرق 
تصنئيف الافراد » كما يهتم بدراسة تركيب الشخصية ومحدداتها وطرق 
قباسها ۰ 


Abnonıa1 Psychology ilوشdا علم نفس‎ ۰ 


يختص علم نفس الشواذ (غير العاديين) أو علم النفس المرضى بدرامة 
الحوال التى يبتع فيها الراشد عن السواء » مثل الاضطرابات النفضية 
(العصاب) والأمراض العقلية (الذهان) وتسمى الأخيرة خطا بالجنون › 
وهو مصطلح قانونی ولیس طبيا ولا سيكولوجيا ولا انسانيا › وكذلك 
الضعف العتلى والمشكلات السلوكية ٠‏ يدرس اسباب هذه الائحرافات › 
والعوامل المؤثرة فيها » بهدف وضع خطة لعلدجها والوقاية منها ٠‏ وهذا 
الفرع لا ينتمى الى الدراسة الطبية ›» ويجب أن نميزه عن «الطب النشضسى» 
tryەنطەر‏ وهو تخصص طبى يهتم بتشخيص الاضعططراہات السيكولوجية 
وسوء التوافق وعلاجها بطرق عدة اهمها العقاقير + 


Clinica! Psyeholgy aكينيلکالا علم الئفس‎ ۱ 


علم النفس الاکلينيكى هو علم تفس الشواذ التطبيقى ٠‏ وهو يطبق 
ا والباد ىء التي توصل اليا الباحثون ف فى الفروع الاساسية » على 
تشخبص اث کلات السلوكية والانفعالية والاضطرابات النفسية والامر اض 
العقلية وكذلك علاجها › واجراء البحوث امنعلقة بالسلوك الشاة . 


و ذقّدد م الخدمة اکا بنك ( ال سخددں و دا E‏ ف اطار 
«الفريق السبكياترى ¢ yete am‏ الذى يتكون من الطبيب النضى 
واخصائی علم النفس وا شصاائی | جتماعی ٭ وال قياس ا اجى ود دل 
مهمة فی يد اخصائی علم النفس الاکلینیكى » فان قياس الذكاء رالقدرات 
وأبعاد الشخصية تفيد كثيرا فى تشخيص حالة المريض › وف بيان مدى 
ااتحسن الذى يمكن أن بحققه علاجه ' 


واماکن عمل علماء النفس الاکلپنيكى يمكن إن تكسون فى الستشفيات 


العقلية (وکذلك العامة) › وعيادات الصحة الئقسية ٤‏ ومۇسسات العف 
العقلى ٤‏ ومحاکم الأحداث »› والسجون والكليات الطبية ۰ ویمکنهم 


E 


أيضا ان يمارسوا عملهم ف عيادات خاصة » ويكون ذلك غالبا بالاشتراك مع 
متخصصين من مهن أخرى وبخاصة الطب النضى ٠‏ ويعمل آكبر عدد من 
علماء النفس الامريكيين فى هذا التخصص (حوالى ١١‏ من الحاصلين 
على الدكتوراه) ٠‏ 
۲ علم الئفس الارشاد١j Counseling Fsyehology‏ 

يهدف الى مساعدة اللاسوياء الذين يوا جهون مشکلات نوافقية هينة 
نتيجة لتعرضهم لمواقف عصيبة » ولكنهم لا يعدون مرى إو مضطربين 
بالمعثى الدقيق للمصطاح » بل يخثى ان يقعوا فريسة الاضطراب اذا تركوا 
دون مساعدة أو ارشاد ٠‏ وهذه المواقف العصيبة قد تكون خاصة بالعمل أو 
التعليم او التوافق الجنسى والزواج أو الحياة الأسرية أو العلاقات الشخصية 
مع غيرهم ٠‏ والهدف هنا وقائى آكثر منه علاجى ف معظم الحالات . 


ويعمل ف علم النفس الاكلينيكى وعلم النفس الارشادى معا (وهناك 
تداخل بینهما الى حد معين) حوالى 0۵ من مجموع علماء النفس 
الآمريكيين ٠‏ 

Health Psychology all ہہ عام نفس‎ ۳ 

عل فن الم ار كرات الما فان حت دن رن غ 
النفس » ويعرف بآنه الاستخدام الاكلينيكى للطرق الفنية المشتقة من 
التحليل التجريبى للسلوك بهدف التقييم والوقاية والعلاج لكل من الأمراض 
العضوية إو خلل الوظائف الفيزيولوجية ٠‏ كما يهتم باجراء البحوث التى 
تضيف الى التحليل الوظيفى للملوك المرتبط بالاضطرابات العضوية 
ومشكلات الرعاية الصحية وكذلك الفهم المناسب لها ٠‏ ومن هنا فان علم 
نفس الصحة يطبق المعارف والناهج المشئقة من كل مجالات علم النفس 
على موضوع الصحة الجسمية والنفسية ؛» بهدف الارتقاء بهما والمحائظة 
عليهما » والوقاية من كل أشكال الاضصطرابات الئفسية والعضوية »> هذا 
فضلا عن قياسها وعلاجها » حيث تعد العوامل النفسية مؤثرة فيها » كما 
يمكن ان تستخدم لشفاء آلام الفرد أو خلل وطائفه ٠‏ 

Educational PsyehologY علم النفس التربوى‎ ٤ 

ا ا فل شر لفات و الفاق الى قزل 
البها العلماء فى علم نفس النمو وعلم النفس الاكلينيكى وسيكولوجية التعام 
والدافعية بهدف رفع كفاءتها » وحل المشكلات التى تنجم فى ميدان التعليم 
الدرسى ٠‏ ويجرى التجارب على المناهج الدراسية لمعرفة افضلها ٠‏ 


۳ س 


والشروط الأساسية لعملية التعلم موضوع مهم للدراسة فى هذا الفرع » كا 
يهتعم بشحص طرق التدريس › ومشكلات اللللاب ٠‏ ويستخدم القياس 
السیكولوجی بتوسج كذلك فيه ٠‏ 


۵ .کلم الئشس المناعي [ndastıial Fsyehology‏ 

يطبق مبادىء علم النفس فى مجال الصناعة لحل المشكلات المتعلقة 
بالعمل »› بهدف رفع الكفاءة الائتاجية للعامل » وزيادة سعادته ٠‏ ويدرس 
موخ وعات مهعة مثل : التوجيه المهنى » والاختيار المينى » والتدريب ' 
المهئى » والتاهبل المهئي » وتحليل العمل » واسباب الحوادث وطرف 
تجذبها » والامن الصناعي » ومشكلات العلاقات الانسائية بالمصنع > 
والروح امعدوية 4 


ومن أهم مجسالاته المندسة البثرية اہ Ener‏ ممص ۴۸ أو علم 
النفس الهندسى » ويدرس العااقة بين الانسان والالة » وذلك بهدف تحسين 
هذه العلاقة » وتصميم الآلاث للنقليل من عنمر الخطاً الانسائى » رتحسين 
روف العمل » والبيئة الفيزيقية له » وموقعه وأدواته » وذلك حتى 
پرتفع الانتاج وائزداد سعادة العامل ٭ وایسمی ا الفرع الکن علم النفس 
الصثاعى والتدطايمي oa‏ اtةzنموع:0‏ . 


۹ ہے کلم النشی الجنائ١ Crimirel P:yeheay‏ 

يطبق مبادىء علم النفس ف ميدان الجريمة : الدوافع اليها واسبابها 
2 عاشجها ووسائال الوقاية منها te‏ بحث افضل طرق تاميل اجرم أو 
احبلاحه أو عقابه » بهدف تقليل نسبة الجريمة ٠‏ 


۷ ب ملم النفس التجاري« Commexcis! Psycho,‏ 
يدرس الدوافء الى “ع الم تباك الى شراء السلحة » ويتيس الاتجاد 


حو هذه الأ عة > وکیا اتر اليادع ف المشثرى ؛ وأ ختيار الاكعي > 


وتذاك سيكولوجية الاعلان الجيد ء رافضل طرق تائيره على ااستهلكين ٠‏ 


۸ ب لم الئاس اھر ity Psyc‏ 

يطبق هذا الفرع المبادىء والقوانين التى تم التوصل اليها فى سسائر 
أروع علم النفس على المجال العسكرى › ويقوم بعمليات وضع الجندى 
والضابط المناسب ف اكان المناسب » وتدريبهم على القيام بمهامهم باكفاً 
دءرة وف أقعمر وقت يالا تفادة من مبادىء التعلم » ويمتم كذلك بدرا ” 
وساثل رفع الروح المعنوية › والتصدى لدعاية العدو »> وسيكولوجية القيادة 


س 4 


والحرب النفسية › ويهمه كذلك أن يدرس علاج المصابين بعصاب المرب 
ئ ۷4 وتوجیه العائدین من مدان التتال الى عمل يناسبهم ن 
الحا اة 


۹ سے علم نفس llذفljء Space Fsychology‏ 

ډهدف هذا الفرع الحديث الى اختيار رواد الفضاء عن طريق 
الافتبارات والمقابلات النشسية »> ووضع البرامج التدريبية لهم › واعدادهم 
مجابهة ظروف عملهم غير المأالوفة وهی الدوران حول الفضاء ٠‏ كما يهتنم 
بفحص التغيرات الناتجة عن طبيعة عملهم » وتوافقهم بعد عودتهم . 


ويشترك علماء النفس الهندسی ف تطوير كبسولات الفضاء بحيث يمكن 
لرواد الفضاء آن يعیشوا فيها ويقومون بوظائفهم بكفاءة داخلها ۰ 


۰ ب عملم النفس أ Environmental Fsyckslogy‏ 

يدرس مشكلات الضوضاء عه » والتلوث «0ناuااه"‏ بالنسبة 
للماء والهواء والتربة » كما يهتم بدراسة الازهدحام الزائد » والتصميم 
المثالى لأماكن العمل والحباة » كل ذل من الناحية السيكولوجية ٠‏ ويعتمد 
هذا التخصص الحديث على كل من علم النفس الاجتماعى وعلم النفس 
الهندسى . 

١‏ - مجالات احندث 

بالاضافة الى الميادين والفروع السابق ذكرها منذ قليل فقد ظهرت فى 
الأرنة الأخيرة تخصصات أخرى تعد مجالات تطبيقية وفرصا جديدة للعمل 
بالنسبة الى علماء النفس » واهمها ثلاث كما يلى : 


¦ ) علم النفس lأرغJ Forensic Psychology‏ 
يعمل المتخصصءون فيه من خلال الأجهزة القانونية والقضائية 
ومؤسسات الاصلاح كالسجون › وذلك كالعمل مستشارا لاقسام البوليس 
والضباط الكلفين بمراقبة الذنبين المطلق سراحهم على سجيل التجربة › 
وذلك بهدف زيادة فهميم للمشكادت الانسانئية من الئوع الذى يتحتم 
عليهم التعامل معه ٠‏ وكذلك العمل مع ذزلاء السجون وعائلاتهم › 
والمشاركة فى القرارات التى تصدر بشاآن شخص متهم ›» هل هو كفء من 
الناحبة العقلية ليواجه المحاكمة » وما مدى مسئوليته عن أفعاله ؟ هذا 
فضلا عن اعداد التقارير النفسسية التى تساعد القضاة فى الحكم على 

٠ التهمسين‎ 


ب ( Computer Science qwnlڪdا pand‏ 
يضسع علماء النفس فى هذا المجال خطة لتحليل البيانات للاتجارب 
الضخمة ذات الئطاق.الواسع ء» وكذلك مختلف أنواع المسح لع۷ء»8 التى 

تتطلب حسابات معقدة لا يمكن انجازها الا عن طريق الحاسب فقط . 


ج () الذكاء المتاعي Artificial Intelligence‏ 


يهدف هذا الميدان الفرعى الجديد الى تطوير الكلاث الحاسبة والانسان 
الآلى ۲٠٥ط٥۸ ٠‏ والتى يمكن أن تنجز الأعمال العقلية التى تعد خاصة 
للفكر الانسانى ومميزة له ٠‏ 


۸ د اخصائى علم النفس والطبيب النفسى والمطل النضسى 


يخلط كثيرون بين هسذه التخصصات الثلاثة » سن أجل ذلك وجبت 
التفرقة بينها ٠‏ ومن أهم إسباب الخئط بين هؤلاء المتخصصين أنهم يمكن 
أن يعملو! فى مؤسسة واحدة كالمستشفى أو مراكز الصحة النفسية » وبقومون 
بمهام واحدة » ويتعاملون مع المرضى أو المضطربين انفسهم ٠‏ ولكن أهم 
ما يفرق بينهم نوع التدريب الذى تلقوه ٠‏ ونفرق بينهم فيما يلى : 


أخصائی علم النفس ااعه‌امطءرو۴ حاصل على دكتوراه الفلسفة 
۰ .۶ تخصص علم نفس (من کلیات الآداب غالبا) ۰ ویمکن أن يكون 
متخصصا ف مجال أو آشر من الممجالات أو الذروع التى وضحناها مئذ 
قلیل » ویمارس عمله فی واحد أو آخر من ميادين : الثدريس” البخزت › 
الممارسة العملية (مستشفى › مدرسة »› اصلاحية ء٠٠‏ الح) › وقد يجمع 
بين اكثر من ميدان ٠‏ ومتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه مختلفة 
من بلد الى آخر » ويمكن أن تشمل هذه المتطلبات واحدا أو آخر مما بلى: 
رسالة » مقررات دراسية »› تدريب عملى لدد محددة (عام عالبا) اذا ما 
تطلب فرع التخصص ذلك ٠‏ ويقوم النتخصص فى علم النفس الاکلینيكى فى 
البلاد الغربية (كامربكا ٠انجلترا‏ مشلا) بحمليات التشخيص والعلاج 
والبحوث ء٠‏ وعو .حاصل فى هذه البلاد على درجة الدكتوراه وبخاصة اذا 
كان ممارسا للعلاج ٠‏ مسا فى البلاد العريية فان العاملين فى المستشفيات 
النفسية غير حاصلين على الدكتوراه » وهم غالبا ل يمارسسون العلاج بل 
الفحص والاسهام فى التشخيص فقط ٠‏ 


أما الطبيب النفسس ادرو فهو متخرج من كلية للطب › 
وحاصل على درجة دكتور فى الطب 0( (الدكثوزاه) ٠‏ ويقوم الطبيب 


(١‏ س 


النضسى باكتشساف الاضطرابسات النفسية والأمراض العقلية › وكذلسك 
تأخبصها وعلاجها بالطرق النفسية والكيميائية (العقاقير) وغيرها ٠‏ ولكن 
نلاحظ أنه فى البلاد العربية يكفى للطبيب أن يحصل على الدبلوم أو 
الملجستبر ليكون طبيبا نفسيا . 


والمحلل النفسى اوراة«ةهطءرو يعالج الاضطرابات النفسية فى المقام 
الأول » ويتم هذا الاسلوب العلاجى تبعا لنظرية فرويد (أو غخيره من 
الحللين النفسيين) ف الشخصية والعلاج ٠‏ وفى بداية نشاة حركة التحليل 
النشسى كان يسمح لعلماء النفس والاطباء بممارسة هذا النوع من العلاج > 
ولکن تعلم هذا الأشلوب العادجيئ وممارسته نقتصر الآن أساسا على الأطباء 
النفسيين ٠‏ فيلتحقون - بعد دراستهم للطب النفسى - بمعهد للتعليل 
النفسى » حيث يخضعون هم أنفسهم للتحليل بادىء ذى بدء على يد محلل 
متمرس ٠‏ وهناك حوالى ٠١‏ من الأطباء النفسيين الأمريكيين يدون 


ملخص ذوریف عم النفس ومجالانه 


١‏ - تتكون كلمة علم النفس من مقطعين لهما أصل يونانى هما ؛ 
النفس أو العقل › والعلم أو البحث . 

۲ - يعرف علم النفس بانه العلم الذى يدرس سلوك الكائنات 
العضوية (الانسان والحيوان) . 

۳ السلوك هو مختلف أئواع الانشطة التى تصدر عن الانسسان 
والحيوان ٠‏ | 

٤‏ - للسلوك جانب قابل للملاحظة المباشرة › وآخر قابل للملاحظة 
عن طريق الاستبطان ٠‏ 

ه ‏ السلوك الكلى نشاط يصدر عن الانسان بأسره من حيث هو وحدة 
وکل - أثناء تعامله مع بيئته » وهذا هو مجال اهتمام علم النفس . 
١ ٠‏ السلوك الجزئى وصف للسلوك على مستوى الأانشطة العصبية 
أو العضلية أو الخاصة بالغدد ٠٠١‏ وهذا هو موضوع الفيزيولوجيا . 

۷ - يجب أن يتضمن أى نموذج للسلوك الحدود الثلاثة الآتية : 
المنبه » الاستجابة » الكائن العضرى ٠‏ 

۸ ہے اھداف علم النفس ۔ ککل العلوم - هى : الوصف والتفسير 
والتنبؤ والضبط ٠‏ : 


٩‏ - يرتبط علم النفس ارتباطا وثيقا بالعلوم الاجتماعية والعلسوم 


٠ البيولوجية‎ 


۰ — تشعب عام النفشس الى مجالات وفروع متحددة : نظرية 


عمابة ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


e ۱ 


ان تاريخ العلوم الاجتماعية وثيق الصلة بها لصيق بحاضرها أكثر من 

غيرها من العلوم ٠‏ ولعلم TT‏ طویلا کما 
ذكر عالم النفس الالمائى : «هيرمان ابنجهاوس» ٠‏ وتفسير ذلك أن لعلم 
النفس تاريخا قصيرا من حيث هو موضوع تخصص محدد المعالم واضح 
القسمات » يتبع المنهج العلمى الذى استخدمته قبل علم النفس بنجاح › 
العلوم الطبيعية والبيولوجية › مع ملاحظة أن المنهج أهم ما يحدد المعرفة 
العلمية قبل موضوع الدراسة »› فمنهج العلم والحد › على حين تتعدد 
التخصصات وموضوعات الدراسة » بالاضافة الى أن أهداف العلم واحدة 
وهى : الوصف والتفسير والتنڊؤ والضبط كما سبق أن بينا (انظر ص۴۱) . 
بهذا المعنى فان لعلم الئفس تاريخا قصيرا يربو قليلا على المائة عام 
تقريبا » وذلك اذا ما ارخنا له بعام ۱۸۷۹ وهو العام الذی اسس فيه 
«فلهلم فونت» أول معمل سيكولوجى رسمى منتج فى العالم.» وكان ذلك 
فى مدينة «لايبزج» با لمانيا ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان لعلم النفس ماضيا جد طويل › 
يمكن إن نتتبعه عئد قدماء المصريين وفلاسفة اليوئان وحكماء الصين منذ 
بضعة آلاف من السنبن قبل الميلاد » مما يعكس شغف الانسان بمعرفة نفسه»› 
بعد أن سيطر على بيئته » وبخاصة فى مراكز الحضارة وأصولها المبكرة 
التى تركزت حول مياه الأنهار » ففى الاخيرة وجدت الزراعة › وحيث 
توجد الزراعة يوجد الاستقرار والتحكم فى البيئة › ثم يبدا الفكر ويزدهر 
بعد ذلك خطوة خطوة ٠‏ وكان لعلم الئفس ایا ما اختلفث مسمیاته - 
منذ القدم نصيب فى أى فلسفة أو نسق فكرى › ذلك إن شغف الانسان بمعرفة 
نفسه ديم ٠‏ ونعرض فيماءيلى طرفا من هذا الماضى ٠‏ 


۲ - علم النفس عند اليوشان 
السفسطائيون 
السفسطائية هى فن الكلام والجدل › a‏ 


الحق باطلا والباطل حقا عن طريق اللعب بالالفاظ و العقيم ٠‏ 
ولا-باب اجتماعية اقتصادية سياسية هر السفسطائيون فى أثينا بعلمون 


ہے ۳ 


الشعب »› ولكن لم يكن علمهم ولا تعليمهم سعيا وراء معرفة الظواهسر 
الطبيعية والكونية والوصول الى المادة الأولى التى يتكون منها العالم › 
ولكنهم اهتموا بالانسان الفرد › ولذلك يعد ظهورهم بداية مرحلة جديدة 
ف علم النفس »› وأصبح الائسان «مقياس كل شىء» › فالحقيقة هى ما 
یدرکه الفرد عن طريق حواسه » وناأدوا بالابتعاد عن الأساطير والخيال 
والاكثفاء بالخبرة آلذاتية المباشرة › فيجب ألا نتكلم الا عما خبرناه فعلا 
بشكل مباشر › فالانسان هو الذى يعطى الثىء الخارجى وجوده وحقيقته» 
فالعين تعطى البرتقالة صفرة اللون » اما اللون فليس موجودا فى البرتقالة 
مطلقا ٠‏ وهناك ثرطان للادراك : الثىء المدرك والحاسة المدركة . 


سقراط (المولود عام 414 ق ٠م)‏ 

يقال عن «سقراط» انه إنزل الفلسفة من السماء الى الأرض › فقد 
اهتم بالانسان بعد أن كان الاهثمام بالطبيعة ٠‏ اهتم بالفرد وبتعليم 
الشعب » فنزل الى الاسواق والمصافل والمجالس والدور » يخاطب من 
يقابل ویناقشه › وکان یظسل یجادل محاوره حتی یجعله یتشکك ف 
معرفته » ويبدأ يدرك أنه يجهل » فيسعى وراء المعرفة الحقة »ء وذلك 
عرف عنه بعد ذلك بمنهج التوليد السقراطى ٠‏ 


ويعثى منهج التوليد استخراج الحقائق على لسان من كان يناقشهم 
سقراط انفسهم › وذلك عن طريق توجيه الأسئلة اليهم » فقد كان يري أن 
الحقيفة توجد لدى كل أنسان » ولكن كثيرا ما تعلوها غشاوة من الكراء 
تخرج الى الور ء ولابد أن يعلم الئاس أن معرفة الائسان لئفسه هى أساس 
الفضيلة » وان الفضيلة هى المبيل الى السعادة الحقة . 


وتتلخص فلسفة سقراط بأكملها وبخاصة آراؤه فى النفس › فى هذه 
الجملة التى وجدها مكتوبة على معبد «دلف» والتى اتخذها شعارا له › 
وهی «أعرف نفسكگ بنفسک» » ذلك أن معرفة الانسان لئفسه معئاها معرفثه 
لذلك العنصر الالهى الذى یوجد فی أعماق وجوده ٠‏ 

افلاطون ۲٤۷ - ٤۲۷(‏ ق*م) 

كان إفلاطون تلميذا لسقراط › وفسر آراء أستاذه المقتضبة فى جملتها 
وأكملها ٠‏ وأفلاطون شخصية مهمة فى تاريخ علم النفس لسببين رئيسيين : 
أولهما أنه أثار بعض الراء التی کان لها تاشير على من جاء بده من 
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الفلاسفة وعلماء النفس » وثانيهما متعلق بالمنهج العقلى › فقد رأى أن 
الاستدلال والتفكير المجرد هما خير منهج يوصلنا الى المعرفة ٠‏ 


والنفس والجسم عنده شيئان مختلفان ٠‏ والنفس بالنسبة للبدن 
كالربان بالنسبة الى السفينة » يدبر أمرها ويحركها ويسهر على حراستها 
حتى يصل بها الى غايتها ٠‏ والنفس خالدة » لقد كانت تعيش ف عالم 
لمثل والأفكار » وهناك خبرت كثرا من مظاهر الحقيقة الخالدة › ثم 
اقترفت خطا فطردت من عالم المثل › وبدات تنتقل من جسد الى آخر . 


وللنفس عند افلاطون أقسنام ثلاشة هى : النفس العاقلة والغاضبة 
انسجام هذه النفوس » فالشخص الذى تسيطر عليه النفس العاقلة اقرب 
الى الكمال » وافضل من الشخص الذى تسيطر عليه النفس الغاضبة أو 


ولا كانت النفس اقدم من الجسم فيعد الأخير سجنا لها › وتتوق الى 
النفس العاقلة ٠‏ وقد شبه النفس ى فى كتابه المهم : «الجمهسورية» - 
باقسامها الثلاثة : بعربة يجرها جوادان جامحان » أما قائدها فهو النفس 
العاقلة التى عليها أن ثوفق بين القوى المتضاربة ¢ وتخضعها لسيطرتها 
وٿوجيهها . 


وعد أفلاطون اول من اهتم بالفروق الفردية وفحصها » اد رآق ان 
لکل فرد فدرات وسمات تمیزه ٤‏ وجب أن وجه الناس الى الاعمال والمهام 
تبعا لقدراتهم ٠‏ وافلاطون اول من ادى بوضع الشخص المناسب ف المكان 
المناسب ٠‏ كما تحدث افلاملون عن همية المؤثرات البيئية فى تفكير الفرد 
وسلوکه ٠‏ وراى كذلك أن اميل الى الاجتماع ظاهرة طبيعية ناشئة عن 
تعدد حاجات الفرد وعجزه عن الوفاء بها جميعا بمقرده ٠‏ 


ارسطو ( ۳۸٤‏ ۔ ٣۲۲‏ قم( 
يعد أرسطو الجد البعيد لعلم النفس بمعناه الحديث ؛ وقد آفرد للنقس 
جزءا کبیرا من فلسفته وکتابا خاصا ۸ «عن النفس» ۰ وکان اول من نادی 
بوجوب الاعتماد على ملاحظة امور ال الحسية الواقعية فى هذا النوع من 
اانكوث: 


ودور اأرسطو ف تطور علم النفس مزدوج › فله دور فى تطوير المنهج 
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العلمى » ودور فى الاطار النظرى ٠‏ أما بالنسبة للمنهج فهو يعد اول من 
اهتم بالاسنقراء واللاحظة الخارجية المحسوسة > وجمع املاحظات عن 
الأشياء الجزئية الخارجية » ثم تصنيفها وتبويبها وتجريد الصفات المشتركة 
بين الجزئيات › وتمييز الصفات الجوهرية من الصفات الظاهرية » وذللك 
بهدف الوصول ال ماهية الاشياء 9 حقیفتها ٠‏ 


اما علم النفس ومركزه بالنسبة للعلوم الأخرى › فقد جعله ارسطو مع 
العلوم الطبيعية التى تدرس كل ما هو مادى ومتحرك ف آن واحد . 
ووضعه علم النفس مع العلوم الطبيعية يلخص نظرته الأساسية الى النفس 
وعلاقتها بالجسم › فهو یعدها کلا واحدا لا پنجزا »> ویسری آن کل شىء 
طبيعى يتكون من مادة وصورة (أو جوهر وهيولى) › والمادة والصورة لك 
ينفصلان › وكلاهما مكمل للأخر ٠‏ ومن أقواله الشهيرة ف الانفعالات : 
«ليس الذى ينفعل هو الجسم » وليس الذى ينفعل هو الئفس » ولكن الذى 
ينفعل هو الائسان» . ۱ 


وللنفس عند ارسطو تعریف مشهور کان له اثره على من جاء بعده 
من الفلاسفة » فهو يعرف الئفس بأنها «كمال اول لجسم طبيعى الى » له 
حياة بالقوة» ٠‏ ويقصد بالكمال أن النفس مكملة للانسان › والجسم 
الطبيعى هو الجسم المتحرك » ويقصد بجسم آلى أى له آلات أو أعضاء . 


ویری أرسطو أن کل شیء طبیعی له حياة › له نفس هی مصدر 
حياته ۰ لذلك يوجد ثلاشة أنواع من الانفس »› فهناك النفس الئامية وهى 
وتوجد ف الحيوان › والنفس العاقلة وهى التى تميز الانسان ٠‏ وعلى ذلك 
فالنفس الانسانية لها ثلاثة مستويات أو ثلاثة أنواع من القدرات » فهناك 
واساسها الاحساس والحركة » والنفس العاقلة ووظيفتها التعقل والتفكر . 

ويرى ارسطو إن النفس وظيفة الجسم » فهو يقسول : كما أن العين 
الجسم » ولا يمكن أن يوجد واحد بدون الكخر . 

د علم النفس عند المرب 

نشسات ف البلاد العربية ف العصور الوسطى وبعد ظهور الدين 

الاسلامى ۔حضارة أسلامية متقدمة › وازدهرت العلسوم والفلسفة ¢ وحفظ. 
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نتاج الفلسفة اليونائية العظيمة من الضياع بترجمته الى اللغة العربية ؛ 
ووضع فلاسفة العرب مؤلفاتهم متضمئة جوانب عن النفس › حيث ترجمت 
الى اللغات الاوروبية ›» وأثرت ف الفلسفة الاوروبية أيما تأثير ٠‏ وندرض 
الكن لبعض الشخصيات المهمة التى اثرت ف تاريخ علم النفس . 

الفارابی (۸۷۲- ۹۵١‏ م) 

الفارابى - شانه شان فلاسفة المسلمين الأخرين الذين تكلموا عن 
النفس ۔ فيلسوف ورجل دين وعالم نفس فی آن واحد ۰ فهو فیلسوف عندما 
يتكلم عن طبيعة النفس كجوهر روحى غير محسوس › وعندما يتكلم عن 
مثكلات معينة مثل : هل النفس سابقة على الجسم أو هل هى حديثة ؟ 
وهو رجل دين متصوف عندما يعد النفس حبيسة الجسم > وکیف يجب 
عل الاتنتان تطهيرها بالتغافى عن رغبات الجسم وبالعمل الصالح 
ومجأهدة النفس حتى تسمو ويصفو جوهرها ( وتصل الى الكمال 
والسعادة باتحادها مع الله ٠‏ وهو عالم نفس عندما يتكلم عن قدرات 
النفس التى توصل الانسان الى المعرفة » وعئدما يتكلم عن نواح من 
السلوك اهتم بها علم النفس فى العصر الحديث . 


. وقد قسم الفارابى قوى النفس الى قسمين : احدهما موكل بالعمل 
والآخر موكل بالادراك ٠‏ وقوى العمل ثلائة أقسام : النباتية والحيوائية 
والانسانية ٠‏ وقوى الادراك قسمان : حيوانى وظيفته الاحساس وانساذى 
هدفه تحصيل المعرفة العقلية ٠‏ 


وتكون السعادة - فى راى الفارابى - للقوة الناطقة » والسعادة هى 
الخير المطلوب لذاته › ولیسٹ لیئال بها ثیء آخر » اذ ليس وراءها شىء 
آخر أعظم منها يمكن أن يناله الانسان ٠‏ ولابد للائسان أن يجتمع مع غيره 
من الئاس »› وذلكگ ہ ف نظره - امر فطری کما ورد فی کتابه : «آراء آهل 
المدبنة الفاضلة» . 


ابن سینا ( ۹۸۰ - ۱۰۳۷ م) 

٠‏ کان ابن سینا طبیبا جسمیا ونفسيا وفیلسوفا ف آن واحد ٠‏ لذلك نجده 
عندما يتكلم عن النفس متاثرا بدراسته للناحيثين كلتيهما : الطب 
والفلسفة ٠‏ كما تاثر بافلاطون وأرسطو من ناحية » وتاثر بالاديان والتفكير 
الدينى من ناحية أخرى ٠‏ وقد اهتم بدراسة النفس اهتماما كبيرا » وناقش 
عدیدا من مشکلاتها فی کتب کثيرة : ففی کتاب «القانون» تکلم عن قوی 
النفس المختلفة على طريقة الاطباء » ويشير الى الصلة التى بينها وبين 
الجسم ٠‏ ويعقد فى كتاب «الشفاء» فصلا مستفيضا يوضح فيه آراءه النفبية› 
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ویعد من أغزر ما كتب ف هذا الباب » ثم يلخص کلامه ف کثاب «الئجاة» » 
وله تعلیق على كتاب «النشس لارسطو) ٤‏ ثم كتب رسالة ف القرى 
النفساذية ٤‏ وأخری ف معرفة النفس الناطفة وأحوالها وشرح هہوطها الى 
الجسم وحنينها الى مصدرها الأول زوله قصيدة شهيرة فى هذا الصدد) . 


ورأى ابن سينا أن الحواس ئوعان : ظاهرة وباطنة ٠‏ فاما الظاهرة 
فهى السمع والبصر واللمس والتذوق والشم ٠‏ وأما الباطنة فهى قوة فى 
الباطن تدرك من الامور المحسوسة مالا يدركه الحس » وذلك كالقوة التى 
ف الشاة والتى تدرك من الذئب معنى من العداوة أو الخوف لا يدركه 
الحس ولا تؤديه الحواس . 


وقد ترجمت كتب ابن سينا الى اللاتينية وكان لها تاذير ملحوظ ف 
الغلاسفة الاوروبيين الذين چاعو! من بعدد وبخاصة «بیکون ٤‏ دیکارت» . 


الغزالی (۱۰۵۸ ٠١١١‏ م) 


تعددت الموضوعات التى بحثها الغزالى فى «النفس» على نحو يجعله 
اقرب الفلاسفة الاسلاميين الى علم النشس بمفهومه الحديث ٠‏ فتحدث عن 
القوى النفسية وئشاط النفس › وكيفية اكتساب العادات الصالحة والتخلص 
من العادات الضارة » ووظائف الادراك والذاكرة › وأشواع الارادة » 
والتخيل ء ووضح كذلك الافعال المئعكسة البسيطة مميزا اياها عن النشاط 
المعقد » كما صنف الوقسائع النفسية الى الجوائب المعرفية والوجدانية 
والنزوعية ٠‏ 


واهتم الغزالى بدراسة الدوافسع الفطرية والمكتسبة » أو ما أسماد 
باساب السلوك » وصراع الدوافع ٠‏ وتوصل الى المبدا السيكولوجى 
الحديث : «وراء كل سلوك دافع» . 

كما اهثم الغزالى بدراسة الائنعالات مقسما اياها الى مجموعتين : 
المؤلة واللذيذة ٠‏ وحلل الانفعالات الى عناصر ثلا3ة : المئبه » الائسان › 
الاستجابة ٠‏ وقد أشار الى وجود الفروق الفردية فى سرعة الاستثارة وف 
القدرة على التحكم ف الائفعال » كما وضح التغيرات المصاحبة للائفعال »› 
وأثر عاملى الخبرة والنضج (فالطفل مثلا لا يخاف الثعبان) . 

وقد اعتمد الغزالى على التأمل الباطنى الدقيق ف أغوار نفسه » وعلى 
املاحظة الخارجية لنشاط الئاس وأنواع سلوكهم »› كل ذلك لهدف بعيد هو 
محاولة فهم «الطبيعة البشرية» » حثى يستطيع أن يتحكم فى سلوك الناس 


ويرشدهم الى ما فيه صلاح آمرهم ء فكان هدفه من الدراسة هدفا تطبيقيا: 
(دينيا) »› وذلك حتى يستخدم افضل الطرق لارشاد الئاس دون اهمال 
الجوائب الفطرية لديهم ٠‏ 

ابن رشد  ۱۱۲۹(‏ ۱۱۹۸ م) 

رای ابن رشد ۔ بادیء ذى بدء - أن البحث فى النفس قسم من العلم 
الطبيعى › ذلك لان النفس لا تفعل ولا تنفعل الا بالجسد ٠‏ ولكن للنفس 
أحوالا تدرس فيما وراء الطبيعة (وهى الأحوال غير المادية) ٠‏ وقوى 
النفس خمسة اقسام هى : النباتية والحساسة والمتخيلة والنزوعية والناطقة. 
وتنقسم القوة الناطقة الى العقل النظرى والعقل العملى . 

ابن خلدون (۱۳۳۲ ۱٤۰۹‏ م۾) 

يعد ابن خلدون بحق واضع علم الاجتماع ومؤسسه ٠‏ وهو يعتقد أن 
الأمور الجارية فى عالمنا المادى والاجتماعى والنفسى تخضع لنواميس معينة 
تجری على نظام مخصوص ۰ ثم انها تتكرر كلما تهيات لها مثل الاسباب 
التى عملت على ظهورها من قبل ٠‏ وهو يرى كذلك أن هذه الحوادث 
يستحيل أن تجرى على خلاف ذلك لانها جزء من النظام الشامل الذى 
يسيطر على العمران البشرى والاجتماع الانسانى . 

وقد بين ابن خلدون رأيه ف -حسركة التاريخ وف الجماعات 
وسيكولوجيتها » وعلم نفس الشعوب والشخصية القومية » وهى موضوعات 
لم يتناولها كل من علم النفس الاجتماعى والحضارى المقارن الا مؤخرا.كما 
أن له اسهامات فى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس التربوى . 


۽ أصول علم النفس الحديث 


لقى علم النفس الحديث دفعات قوية بتاثير من علوم عدة آهمها ثلاثة 
کما یلی : 


١٠‏ ) علم الفيزياء 
اهتم علماء الفيزياء - من بين ما اهثموا ‏ بالتعرف الى العلاقة بين 
الخصائص الفيزيائية أو المئبهات ؛ والخبرات الاولية أو الاحساسات . 
فالصوت والضوء مثلا منبهات فيزيائية تؤشثر فى كل منا تاشيرا مختلفا › 
مثال ذلك دراسة «الاحساسات الصوتية» إلتى اأتضح أنها تعتمد على 
ذبذبات «الموجات الصوتية» ٠‏ وقد أصبح ذلك يعرف فيما بعد (وحتى 
الآن ) بمبحث «السيكوفيزياء» ٠‏ 
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وائرت دراسات كل من «ئيوتن» و «جاليليو» تأثيرات مهمة ق هذه 1 
الئاحية » اذ بتأثير منهما نشات الدرسة الترابطية ودراسات تداعى ٠‏ 
امعانى » بل أن علم النفس الفيزيولوجى الحديث ؛ ما يزال يعتمد حتى 
اليوم على مفاهیم «ئيوتن» فى الزمان والمكان والكتلة ٠.‏ 

امدرسة الثرابطلية ۰ | 

تسلم المدرسة الترابطية مده ناةاءموو بان الانسان يولد وعقله ' 
صفحة بيضاء ه۸ aاساة1‏ __ تنقش عليها الخبراث الحسية ما تريد ؛ ' 
وتاتى هذه الخبرة عن طريق الحواس »› اذن فالاحساسات هى عناص 
العقل ووحداته الصغرى وذراته ٠‏ وتكون هذه الالحساسات ف اول الامر غير " 
مثرابطة وغير مذظمة »› ثم تترابط هذه العناصر وتدتظم لما بينها من تشابه 
أو تضاد أو تجاور ف الزمان والمكان » فتنشأمن هذا الترابط العمليات 
العقلية جميعا : الادراك والتصور والتخيل والتفكير والابتكار ٠“‏ ومهمسة 
علم النفس فى نظر المدرسة الترابطية تحليل المركبات العقلية والشعورية 
الى عناص رها من.احساسات وصور ذهنية ومعان ثم تفسير تجمعها 
وائتظامها فى وحدات مركبة ۰ 

ب ) الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) 

أهثمث الفيزبولوجيا بدراسة المنعكسات اا۸ وهى الوحدة 
الوظيفية الاولى للاستجابة » وأبسط شکل من اشکالیا » ويد دراستها 
الفيلموف الفرنسى «رينيه ديكارت» ونابعوه » ثم طور هذه الدراسة كل 
من : وليم جيمس » تشرنجتون » سيشنوف » بختريف › بافلوف › علماء 
النفس الالمان مثل فوذت ٠‏ 


ولقيت هذه الدراسات المهمة دفعات فوية نتيجة للتقدم الذى أحرز فف 


العلوم الطبيعية وعلم الحيوان .. ولادراسات الفيزيولوجية تاثير كبير فف 
علم الئفس الحديث . 


ج ) فظرية التعلور 

هذ: النظرية قديمة منذ قدامى فلاسفة اليوئنان » ولكن الذى بلورها 
ووجد الادلة عليها هو «تشارلز داروش» vnو2‏ (۱۸۰۲ - ۱۸۸۲) 
الانجليزى عام ٠ 1۸0٩‏ وقد أثرت هذه النظرية ف علم النفس تاثيرا كبيرا 
من حيث بيانها أن بين الحيوان والائنسان امتمرارا واتصالا فى الحياتبن 
العضوية والنفسية » وأن التطور ليس عضويا فقط بل انه يمكن أن يلحق 
الوظائف العقلية «وقد أصبحت نظريته حجر الزاوية فى علم النفس المقارن 
ومن تأثيرها برز ف علم النفس مفهوما التكيف ٥١‏ نام۸ والتوافق 


سے ہ٦‏ ہے 


Converted by Tiff Combine - 


Adjustment‏ الى الدرجة التى عد بعض المتخصصين علم النفس هو علم 
درامة التوافق ٠‏ كما نبهت علماء التفس الى دراسة كل من مراحل الئمو 
وأثر الوراثة والبيئة والفروق الفردية والفروق بين الجماعات والسلالات 
ومخد مخثلف الأنواع الحيوانية ۰ وبتأثر ۽ ھا کذللک حدث اعتمام ببحٿث وظيفة 
العمليات العقلية فنشا الاتجاه الوظيفى . 


¥ @ ¥ 


کان کل ما سبق ذکره من فلاسفة وعلماعء وعلوم مجرد نمهید للترية ¢ 
وتهيئة لظهور علم النفس الحديث › لكي يتحدد شكله ومضمونه »› منهجه 
وموضوعه ۰ فکان ما سیق تمهیدا لظلهور مجموعة عظيمة من العلماء 
الا لمان » يرجسع اليهم ف الحفيقة فضل التأاسيس امبساشر لعلم النفس 
الحديث » ومذهم : «موللر » فخنر »› فيبر »> هلمهلثز » فونت» وغيرهم ۰ 
ولأهمية «فونت» الذى يعد بحق مؤسس علم التفس الحديث » فسنعالج 
فیما بلی اضافانه بایجاز ۰ 


۵ س فونت مؤسس علم النفس الحديث 
یدعی فلهلم فوذت  1۳۲( Wlbelm Wund1‏ ۱۹۲۰) الرچجل 


العظيم فى تاريخ علم النفس ؛ ومؤسس علم النفس التجريبى ء وواضع علم 
النفس الفيزيولوجى ٠‏ فقد أسس أول معمل سيكولوجى مهم ومنتج عسام 
4۹ ف لايبزج بالمانيا ٠‏ وآسس أول مجلة خصصت لنشر نقارير الأبحاث 
السيكولوجية ›» وهو واضع «خداع فونث» (خداع بصرى هندسى) › ومبتكر 
جهازين لتحديد العتبات الفارقة ٠‏ 


وترجع أهمية أعمال فونت الى ما يلى : 

. ساعد على استقلال علم النفس وجعله يستقل فعلا‎ - ١ 

۲ - اكد على ضرورة اتبساع امنهسج التجريبى فى البحث › ومن ثم 
أعطاه اساسا علميا قويا ٠‏ 
نظريات ومدارس أخرى بدات بنقد للاستبطان مما اثرى المجال ٠‏ 


ومن بين الدراسات التى قام بها «فونت» دراسته عن التداعى أو 
الترابط متأثرا ب «فرنسيس جولتون» ودراسته للارادة متأتشرا 
ب «شوبنهاور» ٠‏ و «فونت» من أهم من بحث فى سيكولوجية الزمن : 
ادراك الزمن والاحساس بالزمن وتقدير الفترات الزمئية ٠‏ 


نظرية من ثلاثة بعاد للشحور أو الخبرة ھی:الا۔حساسات والضور والمشاعر› 
وله كذلك نظرية فى تركيب الشخصية ۰ 


واهتم «فونت» فى معمله ‏ هو وتلامذته - بدراسة كل من زمن الرجع 
(الذى خصص له سدس وقت العاملين ف معمله وجهدهم) › واهتم کذلكف 
بدراسة التفكير والتذكر والحمواس (وبخاصة' البصر) والانتباه والتعلم 
والتخيل . 


٦‏ - مدارس علم النفس : قيامها وسقوطها 


الاسر الف ار الرقاع العرلوة دة ركن تق رها 
مختلف »› بمعئى أن السلوك والملاحظات عليه واحدة › والاسس النظرية 
لتاويلها متعددة ء.ولذلك وجدتا اللدارسن الفكرية الت تضم انا نظرية 
للدراسة فى علم النفس وتقرها ٠‏ ونعالج هذه المدارس او الأنساق النظرية 
فى ستة هى : ألبنائية والوظيفية والسلوكية والجشطلت والتحليل النفسى 
والتطايل الفافلن > تعرضن لها فما لى شىء من التفدل ٠‏ 


أولا - المدرسة البثائية Sir‏ 

تهدف البنائية الى وصف البناء أو التركيب النفسى للانستان » ومن هنا 
اتی اسمھا »> وقد نشأات بتاثير من علم الكيمياء »> لذا فقد اهتم علماء 
النفس بتحليل المركب الى البسيط » أو الكل الشامل الى العناصر أو 
الذرات الأساسية التى يتكون منها ٠‏ وترى هذه المدرسة أن علم النفس 
یجب أن يركز اهتمامه على دراسة «الخبرة الشعورية» أو محتويات 
الشعور مثل الا-حساسات والصور الذهنية والمشاعر ؛ 


وترى البنائية أن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو الاستبطان الذى يقوم 
به مفحوص مدرب ٠‏ والاستبطان التجريبى يعطيذا المادة الأساسية الخام 
للشعور ٠‏ ودرست بوساطة هذا المنهج فى المعمل السيكولوجى الخيرات 
الحسية بوحى من «فونت» ثم طور هذه الدراسة «تتشذر» ٠‏ ومثال ذلاك 
استبطان المفحوص لاحساسه أو مشاعره وهو يقوم بتجرية لتقدير الآطوال 
أو زمن الرجع ٠‏ 


وتتلخص أهم آراء البنائية فيما لى : 
١ ,‏ يجب أن يدرس علماء النفس الشعور الائسانى » وبصفة خاصة 
الخبرات الحسية . | ۰ 
۲ - يتعين آن يستخدموا دراسات الاستبطان التحليلى المعملية . 
۴ - من الضرورى أن يحللوا العمليات العقلية الى عناصرها »› 
واكتشاف روابطها ومتعلقاتها » وتحديد موضع الأبنية المرتبطة بها ف 
الجهاز العصبى . ۰ 


ولكن المدرسة البنائية تحصر نفسها فى اطار ضيق › اذ لا تشمل كل 
موضوعات الدراسة فى علم النفس ٠‏ وعلى الرغم من أن أهميتها الآن 
قد اصبحت اهمية تاريخية فان علماء النفس قد تعلموا بوساطتها الكثير . 
وقد دخلت المناهج الدقيقة للبنائية فى نطاق علم النفس الحديث ٠‏ 


الاستبطان منهج البنائية المفضل 
الاستبطان «ەناء# مواد او التأمل الباطنى منهج البحث المفضل 
للمدرسة البئائية . ويتلخص هذا المئهج فى ملاحظة الفرد المدققة لادراكاته 
ومشاعره وخبراته وانفعالاته ملاحظة متعمدة صريحة » تهدف الى وصف 
هذه الحالات وتسجيل هذه الملاحظاث وتحليلها ٠‏ الاستبطان اذن وصف 


س ٦٣‏ سے 


لحالة الشعور أو تامل لما يجول ف الذهن » انه احساس بالاحساس »> 


وهناك مدى واسع من الخبرات التى يمكن أن يشملها الاستبطان »ءمنها 
تقريرك الانطياعات الحسية لديك عند بدء منبة يدر فيك '(كوميض غنوه 
أو غضب»؛هم أو غم»ءضيق إو قلق »› وكذلك عندما يخبر المريض الطبيب 
بما يشعر به من آلام » وما يحسه من أوجاع ٠‏ ومن درجاته المعقدة تقرير 
الشخص للخبرات الاتفعالية الت مسر بها عبن مدى زمنى ويل كما لى 
جلسات العلاج النفس . 


وقد يدور الاستبطان حول الحالات الشعورية الحاضرة او الماضية › 
فمن الأمثلة على استبطان الحالات الشعورية الحاضرة أن تطلب الى 
شخص أن يصف لك حالته وهو يستمع الى محاضرة صعبة › وهو يقرا 
كتابا مملا » وهو ينتظر برقية غير منتظرة ٠‏ ومن الأمثلة على استبطان 
الحالات الشعورية الماضية أن نطلب الى شخص أن يتذكر اقدم ذكرى 
یستطیع استرجاعها من ذکریات طفولته . 

ومن النماذج الكلاسيكية (التقليدية ) للاستبطان التجربة التى قام بها 
عالم الأاعصاب الشهير «هنرى هد» عام ۱۹١۸‏ بأن قطع احد الاعصاب 
الجلدية فى ساعده وسجل ما شعر به من التغيرات التى أصابت الحساسية 
فى المنطقة الخاضعة للعصب المقطوع ٠‏ 

نقد الاستبطان 

١‏ - الخبرات الاستبطائية لها صفة خصوصية ذاتية ولا يقررها الا 
ملاحظ واحد فقط › وهذا مخالف للملاحظات فى بقية العلوم »حيث يمكن 
لاى عالم مؤهل أن يكرر الملاحظة . 

۲ - ينقسم المستبطن الى ملاحظ وملاحظ » ولا يستطیع الانسان أن 
يذظر من النافذة ليرى نفسه سائرا فى الطريق ! 

. ليس من الميسور الوصول الى قوائين عامة عن طريق الاستبطان‎ - ٣ 

۽ - يحتاج اتقان الاستبطان الى تدريب طويل وتمرين متواصل ٠‏ 


۵ للك يبلح الاستبطان مع الاعلفال والمرضى العقليين وذوی الذكاع 
المنخفض والحيوانات » وكلها قات يدرسها علم النفس . 


س — 


مزايا الاستبطان 

١‏ ان الحالات الشعسورية الفردية کالاحساس بلا أو الشعور 
بالغضب او العقلى اثناء التفكير ل ` يكن ان 3 تون موضوع 8 
أو الحركة » O TT‏ . 


۲ س ان ملاحظة الحالات الشعورية لا يمكن أن تكون معاصرة للحالة 
نفسها » فآنا أفكر ثم الاحظ أننى أفكر » ويذا يكون الاستبطان ذوعا من 
التذكر المباشر للحالات الشعورية التى نلاحظها › وقد يكون كذلاك نوعا من 
تذکر الماضی القریب › کان نروی لشخص آخر حلما رايناد ۰ 

٣‏ الاستبطان هو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظواهر كالاحلام 
واحلام اليقظة والشعور أثناء الانفعالات كالخوف والقلق والحزن وغيرها ء 

؛ - له غئاء عن الاستبطان ف بعض الدراسات التجريبية عندما نسال 
a RG E‏ 

۵ - يستخدم الاستبطان ف بحوث الضوء والالوان ف الفيزياء ؛ وف 
التعرف الى وظائف الحواس ف الفيزيولوجيا : 

٦‏ - الاستبطان اأساس استخبارات الشخصية الئى نطلب فيها من 
الشخص أن يجيب عن أسئلة مثل : هل تتكرر اصابتك بالصداع ؟ هل تحلم 
أحلاما مزعجة كثبرة ؟ 

۷ - لا يمكن أن يتم العلاج النفسى بدون استبطان المريض لنفسه 
ودش سه + 

۸ - توصل علماء النفس - عن طربق الاستبطان - الى حقائق مهمة 
مشل : 

1 ) لا يستطيع الائسان أن ينتبهالى شيئين شيئین فى وقت واحد ۰ 

ب ) يمكن للانسان أن يشعر باللذة اال ا : 


ج ) بعض أنواع التفكير (كالرياضى. والفلسفى) غير مصحوب بصور 
ذهنية ٠‏ 


ست 0©" س 


Converted by Tiff Combine - 


ثانا المدرسة الوظيغۂ kunctioralism‏ 


عابت الوظيفية على البنائبة الطابع التحبيلى والوصفى لها ٠‏ وتؤكد 
الوظيفية على أن علم النفس يجب أن يدرس وظسائف العمليات العقلية 
للانسان »› آكثر من دراسته لحتوي الشعور فقعل أو مكوناتده ٠‏ وتهتم 
الوظيفية بدراسة القدرة على التكيف لدى الاغراد » فالسلوك عندها وظيفته 
تكيف افضل للبيئة » ودرست كذلكف وظيغة «الادراك) بوصفه نشاطا يعتمد 
على بقية الوظائف مشل الحاجات والائفعالات ٠‏ وتركز الوظيفية على ما 
يقوم به الكائن العضوى أكثر من اهتمامها بتحليل ما يقوم به الى ذرات 
أو عناصر ومرکبات ۰ 


شکل (۲۔ ۲) ) : ولیم جيمس 
وأهم معتقداث الوظبفية ما بلي : 


١‏ س احبا أن یدرس عله اع النفس العمليات العقلية وموضوعات 
آخری کشرة ›» تنضعن سلوڭ الاطلفال والحيوانات البسيطة » والشذوذ ¢ 
والفروق الفردية . 


س ۹ س 


۲ - يتعين أن يستخدم الاستبطان غير الشكلى والطرق التجريبية 
التحررة نسبيا من التحيز . 


۴ لابدا من تطبيق المخلومات السيكرلوجية على المتائل العملدة مقل 
التربية والقانون ومجال الأعمال . 


وقد قامت هذه المدرسة مبكرا منذ أوائل القرن الحالى » وآبرز معالم 
الوظيفية اصدار «وليم جيمس» 5ة[  ۱۸٤۲(‏ ۱۹۱۰( الامریكى 
لسفره الجليل «أصول علم llنفس“« Principles of Psychology‏ عام 
٠‏ فى مجلدين ٠‏ ومن أبرز أعلامها عالم النفس الامريكى «روبرت 
وودوورث» 0۲1س ۱۸۹4(0 - ۱۹1۲) ٠‏ وتاثرت هذه المدرسة 
بأفكار «تشارلز دارون» عن الصراع من أجل البقاء » والبقاء للاصلح . 
وأصبح مفهوم «التوافق للبيئة» بتأئير من المدرسة الوظيفية ذا مركز مهم فى 
الدراسات السيكولوجية › مع ملاحظطة أن العمليات الادراكية والحسية 
جوانب مهمة للتوافق ٠‏ 


وبتاثير منها نمت الاختبارات النفسية » وتطور علم النفس التطبيقى . 
وما زال كثير من مسلماتها جليا فيما سمى حاليا بعلم النفس المعرق كسا 
سنعرض ف الففرة السابعة من هذا الفصل . 

Behaviorism ةıكوlسdا‎ ~ ثالٹا‎ 

قامت السلوكية ثورة فد البنائية » وقاد هذه الثورة عالم النفس 
الامريكى مؤسس السلوكية «جون بروداس واطسونڻ» W:0‏ .8 .ل 
(۱۸۷۸ - ۱۹۵۸) » الذى هدف الى تكوين علم موضوعى تجريبى للسلوك 
(وليس العقل) يمكن أن يعد فرعا من العلوم الطبيعية هدفه النظرى التنبؤ 
بالسلوك وضبطه » ولتحقيق هذا الهدف فقد رأى أنه لابد لعالم النفس من 
أن يبتعد عن الاستبطان بما هو عليه من ذاتية وبعد عن الموضوعية ›» وف 
حن أن «الشعور)) u«e5هاءی«ه)‏ أمر خاص ء فالسلوك آمر عام يمكن 
ملاحظته .وضوعیا »> وکذلك یمکن قياسه ٠‏ ويجب أن يهتم العلم بدراسة 
الحقائق العامة التى يمكن لأى باحث أن يلاحظها . 


ويرى «واطسون» أن عالم النفس السلوكى الموضوعى يجب أن يقيد 
ملاحظائه بكل من : الاستجابات الظاهرة الصريحة 0۷6٠٤‏ التى يرد بها 
الكائن العضوى على المنبهات › والمظاهرءالفبزيولوجية التى يمكن 
ملاحظتها » والتى تعكس ميكانيزمات داخلية مثل الأعصاب والغدد 


کک 


والغضلات: وب ذلك بعلم نفس «المنبه - الاستجابة» ٠‏ وتلح الءلوكية 
بشدة على تاأثير البيئة » وأثر عملية التعلم وتكوين العادات . 


شکل (۲- ۲) : واطسون 


ولقد نظر السلوكيون الأوائل الى الانسان كانه «صندوق أسود» 
×0ط مانا يمكن فهمه ببساطة عن طريق قياس المنبهات الداخلة فيه 
والاستجابات الخارجة عئه ء أما ما يجرى داخل هذا الصندوق الاسسود 
امغلق من عمليات وتفاعلات فهو أمر لا يهمنا معرفته ۰ ولقد لقی هذا 
التصور نقدا شديدا من كثير من علماء النفس ٠‏ 

ويثفق السلوكيون الأوائل على العتقدات الآئية ؛ 

١‏ - يجب أن در علساء النفس الاحداث البيئية (المئبهات) 
والسلوك الملاحطل (الاستجابات) ٠‏ 


۲ - تؤثر الخبرة أكثر من الوراثة فى السلوك والقدرات والسمات › 
ولذا يعد التعلم موضوعا مهما للبحث . 


فت اهل هن ان افا الل اام لطن 
الموضوعية كالتجريب واللاحظة والقياس ٠‏ 


٤‏ - يتعين أن يكون هدف علماء النفس وصف السلوك وتفسبرة 


— A س‎ 


والتنب به وضبطه ٠‏ كما يجب عليهم تولى الممام العملية متس دصح 
الوالدين والمشرعين والمعلمين ورجال الأعمال وارشادهم : 


ه - لابد من بحث ملوك الحيرانات البسيطة (الى جائب سلوك 
الانسان) لن الكائنات البسيطة ايسر فى دراستها وفهمها من الكائنات 
العقدة ٠‏ 


وللسلوكية جذور فى تاريخ علم النفس كله مئذ قوانين التداعى لأرسطو› 
ولها أساس فى تراث علم الأحياء (المنعكسات الشرطية لبافلوف وبختريف) › 
فقد اهتم كثير من العلماء بدراسة السلوك دراسة موضوعية مثل : بحوث 
التذكر والفروق الفردية وتطور الطفل والتعلم لدى الانسان والحيوان › 
وكلها ظواهر موضوعية كظواهر الفيزياء والأحياء وبقية العلوم ٠‏ 


ولقد عاب كثيرون على السلوكية كما وضعها «واطسون» اغفال قطاع 
عريض من السلوك غير الملاحظ » وتجأهل الوظائف النفسية والشخدة › 
وهى جوانب كامئة غير قابلة للملاحظة بشكل مباشر ولكنها مع ذلك فى 
غاية الأهمية ٠‏ 

رآبعا ى مدرسة الجشطلت 

ظهرت سيكولوجية الجشطلت ف المائيا ۔حوالى عام ۱۹1۲ على يد 
«جماعة برلین› : «ماکس ؤإرتlيn—ر“ (I44 144۰) Wertheimer‏ 
وزمیلیه › «کیرت کوفکا» متاه (۱۸۸1 - )۱۹٤١‏ و «ولفجانج 
کهلر) Khe‏ ( ۱۸۸۷ 141۷) ۰ 


والجشطلت العاوءت كلمة المائية تعنى الصيغة الكلية أو الشكل 
أو الئمط ٣٥۲۳, ۴٤٤٤۲,‏ » وقد استمد الاسم من دراسات معينة على 
الادراك البصرى للشكل الكائى مع آنه استخدم قبل ذلك فى مجسال 
اموسيقا ٠‏ 


وترى الجشطلت أن الظواهر النسية وحدات كلية منظمة » وليست 
مجموعات من عناصر بسيطة وأجزاء متراصة › كما ترى أن الكل أكبر 
من مجموع أجزائه ›» وأن تحليل الكلرالى أجزائه يفسده › ویفقده مضمونه 
الفريد ٠‏ ولذلك يجب أن يركز علماء النفس اهتمامهم على «التراكيب 
الكلية» ٠‏ فاذا نظرنا الى «مربع» » فان الشكل الكلى هو الذى يجعل 
المربع يبدو مربعا » وليس الاجزاء » لان المربع أكثر من كونه آربعة خطوط 
سوداء ۽ أنه أربعة خطوط سوداء ذاث علاقات خاصة بعضها ببعض ١‏ 


ا 


led by registered version 


و «المربعية» تعتعد ف الحقيقة على «العلاقة» وايس الخطوط » فان اردع 
نةط يمكذها أيضا أن تصنع مربعا ؛ بالطريقة ذاتيا مثل أربعة خطود 
حمراعء ۰ وهذا هو معئی أن الكل مختالف عن مجموع اجزائه ۽ لن الكل 
يتكون من أجزاء ذأت «علاقات» معينة . 


a )1-۲( شکل‎ 


انظر الى الشكل (۲ (Y-‏ ۷) تلا۔حظ أن مجموع المربع الوا لوى الى اليسار 
(رقم ه ) مكون من أربعة خطوط »› واذا طلاب مذك وصفها › فقد تقول : 
مجسرد تنظيم من الخحالوط »› أو أربصة عص › أو أربعحة عص بينها 
فراغات ٠‏ ومع ذلك فان هذه الخطوط يمكن أن توضع معا بطرق مختلفةء 
ففى القسم ظط کح فرت وا ٤‏ وف الم € تشبه العلم ف 
مباراة للجولف > اما ف القسم ل فانها تظهر ف الحال على انها لحد 
حروف الابجدية الانجليزية ¢ وف @ a‏ وف القسم F‏ یمکن 
أن نری عددا رومائیا (رقم ۲) › ثم رقم ٤‏ ف الأعداد العربية ج ف القسم 
ع ورقم ۷ العربى ٭ فى ط ١‏ عندما ترى هذه النشكيلات › قانك لن 
تفكر كثيرا فى الأجزاء (العصى) الأربعة الاساسية التى تنكون منها . 


و لاحظ أن هذه الأعداد الواردة فى شكل (۲ - ۷) عربية الأصل ٠‏ 


e 


شکل (۲ - ۷) : الجشطلت : الكل أكبر من مجموع اجزائه 

ولدرسة الجشطلت أهمبة كبيرة واسهام أكبر ف دراسات الادراك › 
ولها منهج خاص ف دراسة الذكاء الحيوانى والائسائى » وف التقدير الكلى 
للشخصية ٠‏ وقد أثرت الجشطلت كذلك كثيرا ف اتجاهين اكثر معاصرة فى 
علم النفس ء ألا وهما الاتجاه الاتسائنى (انظر ص )۸١‏ والاتجاه المعرفى 
(انظر ص ۷۸) ۰ 

خامسا ‏ مدرسة التحليل النفسى مأورا10۸۲ءرء" 

مؤسس هذه المدرسة هو «اسيجموئد فرويد» Sigmund Freud‏ 
۱۸٤۹(‏ - ۱۹۳۹) طبيب الاأعصاب النمساوى ٠‏ ثم تشعب .عن هذه المدرسة 
وانشق على مؤسسها بعض تلاميذه مثل : الفرد ادلر ١۲ءاكھ‏ .4 صاحب 
علم النفس الفردى »› وكارل جوستافه يونج سا3 .6 .€ مؤس علم 
النفس التحليلى ٠‏ ثم تاسست أخيرا المدارس التحليلية الجديدة ومعظمها 
ف آمریکا لدی کل من : «کارین هورنی » اريك فروم › کاردنر» وغیرهم . 
وتوجد فروق ليست بالصغيرة أحيانا بين هذه المدارس تعكس وجهات نظر 
أصحابها ٠‏ ولكن أصل هذا التيار التحليلى كله يوجد عند «اسيجمونه 
فروید» » ومن هنا نعرض لبعض افكاره › والئی تعكس فى جملتها آراء 
امحللين النفسيين التقسليديين الأوائل ٠‏ ويعنى التحليل النضى عند 
((فروید)» : 

۰ طريقة فذية للعلاج النشسى‎ ١ 

۲ - نظرية فى الشخصية وعلم الئفس المرضى تفسر كيفية نشوء اعراض 
الاضطر اپ النضى (العصاب) . 

۴ - منهج بحث في الظواهر النفسية . 


بعض مسلمات التحليل النضس 
| - وجود حياة نفسية تشغل منطقة کبری ف الشخصبة الائسائية 


N 


وهى اللاشعور »> وهذه الحياة النفسية اللاشعورية قد تكون - لاسباب 
معبنة سببا فى نشاة الاضطراب النضشى (العصاب) ٠‏ 


اا و الکن او الت وات آکرلی) 
فى تكوين الشخصية » وف اتجاهها ما الى السواء أو الاضطراب النضى › 
ففيها توضع بذور كل من الصحة والمرض ‏ 

٣‏ - يمر الطفل بمراحل نفسية جنسية محددة » وهى الفم والشرج 
والقضيب »› وقد يتوقف هذا النمو عند مرحلة معينة › ويمكن تفسير 
شخصية الراشد تبعا للمرحلة النفسية الجنسية التى «ثبت» عندها أو وصل 
الفا 


للغريزة الجنسية دور كبير ف نشاة الشخصية وتكوينها › وف 


ه - للشخصية الانسانية منظمات ثلأث هى : 
) الهو 13 : منبع الغرائز والرغبات غير المشروعة وغير الاخلاقية. 


ب ) الانا ع۴ : يوفق بين مظالب الهو والبيئة الخارجية مع اعثبار 
لارامر الأنا الأعلى ٠‏ 


ج ) الآانا الاعلى 0عe-Super‏ : ممثل لمبادىء المجتمع الاخلاقية 
ومعاييره » أو هو الضمير ٠‏ 

٠‏ - يعتمد التحليل النفسى بوصفه طريقة علاجية على الخطوط 
العريضة الآتية : 


1 ) التداعى الحر من قبل المريض والذى يوجهه المحلل فى حدود 
: ية 2 


ب ) تفسير الألحسلام الذى يتم وفق نظرية معينة اساسها جنس فى 
مجمله ۰ . 


ج ) يقوم المريض بتحويل مشاعر الحب أو الكره وطرحها على 
الل 


د ) مرحلة يفسر فيها الحلل للمريض علة أعراضه › وآن هذا 
التحويل لم يوجه الوجهة المناسبة ٠‏ 


س ا 


نقد التحليل النفس 
لقيت نظرية «فرويد» ف التحليل النفسى كثبرا من الذيوع والائتشار› 
ولكن يهمنا أن نذكر الملاحظات النقدية الاثية : 


۔ کان «فرویہد» طبيب اأعصاب متخصص › ولاه علاقة لعام 


٣‏ لم يكن «فرويد» مدربا على أصول المنهج العلمى : اللاحظة 
لقد كان طبيبا «تهمه الحالة ف العيادة» قحسب . 


۲ - الائتقال من الفروض الى القوانين غير مسوغ » لقد بدت عظمته 
فى أنه واضع نظرية تحمل عددا ضخسا من الفروض الئى تحتاج الى 
دراسات تجريبية كثيرة للتحقق منها ٠‏ واتضح أبتعاده عن المنهج العلمى 
بجلاء فى نظرته الى فروضه على آئها قوائين غير قابلة للجدل ۔حولها ولا 
للنحقق منها بوساطة باحشین آخسرین › لانھا ھی ۔ هکذا ‏ ف ذاتها 
اواضحة الصدق» (كمسا بين فى بطاقة بريدية ارسلها للباحث «سول 
روزنزفایج») ¢ وهذا يجا الروح العلمية تماما ٠‏ 


٤‏ - تعتمد نظلرية التحليل النفسى لفرويد على مسلمات وفروض 
بيولوجية لا بوافق عليها علماء الأعياء انفسهم . 


۵ - عقدة أوديب حجر الرارية ف العلاج والنظرية النهليلية »› وقد 
واجهت هذه العقدة نقدا شديدا نتيجة لدراسات على البدائيين والمتحضرين 
على السواء ٠‏ 


٦‏ استمد «فرويد» نظطرياته من على «الاريكة» التى كان يضطجع 
عليها مرضاه » وهم عينة صخيرة من طبفة ذات مواصفات خاصة › ونقصد 
امرضی المترددین عليه فی عیادته بفیینا ٠‏ ولقد رای ان يعمم نظرياته التى 
استمدها من ملاحظاته ف هذه الظروف الخاصة » على الائسان فى كل زمان 
ومکان ٤‏ وهذا بخطا ۰ 


۷ - ينتمن التحليل النفسى الى تاريخ الطب النفسى اكثر من انتمائه 
الى تيار علم النفس الأكاديمى (فونت مثلا) » حيث كان هذا التيار الأخبر 
بمثابة تمهيد التربة لعلم النفس الحديث الذى يدرس موضوعاته بطربةة 
موضوعية تجريبية ٠‏ ` : 


۸ - کان «فروید» یرد علی نقاده بانه لا یهمه الا ان المرضی يشفون 
بطريقته › ولكن اتضح أن العلاج بالتحايل النفسى مستهلك للوقت (حوالى 
ثلاث سنئوات ) والجهد والمال دون أن يحقق نسبا مرتفعة لشفاء الاضطرابات 
النفسية (يشفى حوالى ٥۰‏ من المرضى مقابل نسبة شفاء 4۰ بطرق 
علاجية أحدث وأقصر ) 


٩‏ - يتعين النظر الى نخلريات فرويد - بعد كل ذلك على انها 
مجرد فروض لم تتاکد بعد . 


سادسا ‏ مدرسة لندن لتحليل.العوامل 

نشات هذه المدرسة وتطورت فى جامعة لندن ٠‏ ومؤمسها «تشارلز 
سبیرمان» ١1٣۲دعم5 )٠۹٤۵١  ۱۸٦۳۴( ٠‏ التلميذ المباشر لفونت › تلاه 
«سپر سیرل بیرت» ۲۲ا8 ثم «هائز آیزنكک» rekعsر 8‏ (۱۹۱1- ) 
ولقد توف الاول والثانى » ويقودها الآن آخرهم ›» حيث يربط التحليل 
العاملیى واورا۸«a‏ إەا۴۲ بالتجریب وبمنهج فرضی استدلالی ۰ 


والتحليل العاملى منهج رياضى !ستقرائى › والاستقراء هو النظر الى 
الجزئيات للوصول منها الى حكم شامل كلى ٠‏ ويهدف التحليل العاملى 
الىالبحث عن أقل عدد من المكوئات الأساسية أو العواملالأولية التى تتالف 
منذها الظاهرة الئفسية ٠‏ ويتم تحقيق هذا الهسدف بتطبيق الأختبارات 
النفسية على مجموعة من الأفراد » وحساب معاملات إالارتباط المتبادلة 
بينها » ثم تطبيق معادلات أحصائية معيئة ٠‏ 

والتحليل العاملى كذلك منهج تصنيفى وصفى » يهدف الى اكتشاف 
الفروض واقتراح فروض جديدة ٠‏ 

وقد استخدم التحليل العاملى بنجاح كبير منذ أوائل هذا القرن فى 
بحوث الذكاء والقدرات العقلية » ثم استخدم بطريقة منظمة ومثمرة فى 
بحوث الشخصية منذ عام ۱۹۳۰ ٠‏ 

وقد بدأ اكثشاف التحليل العاملى واستخدم فى علم النفس › ثم امتدت 
تطبيقاته الى علوم شتى منها الطسب والجيولوجيا وعلم الاجتماع 
والجغرافيا والتجارة وغيرها ؛ 

تذبيل : ل خطا القول بالمدراس ق علم.الذفس المعاصر 

ف الواقع أن المدارس الفكرية الست السابقة ليست هى الوحبدة فى علم 


TE 


النفس ولكنها أهمها ٠‏ ونلاحظ أن كل مدرسة تهتم بجانب معين من 
الظاهرة السيكولوجية » وتنظر بمنظار خاص الى هذا الجائب » ولكنها 
تعمم من هذا الجانب وحده على بقية الظواهر › فعلى حين يهتم التحليل 
النفسى بالشخصية فى اضطرابها وسوائها » تهتم الجشطلت بالادراك 
والصيغة الكلية › والبنائية بعناصر الشحور › والوظيفية بالوظيفة الكلية 
أو ما يقوم به الكائن العضوى ككل › والسلوكية بالسلوك الموضوعى الذى 
یمکن ملاحظته وقیاسه على شكل منبهمات واستجابات »› على حین يهم 
التحليل العاملى منهج الدراسة وتصمیمها بادیء ذى بدء ٠‏ 


وكان لكل مدرسة تاثبرات معينة فى علم النفس المعاضر ٠‏ فاثرت مدرسة 
الجشطات آكثر ف : ١‏ - دراسات الادراك » ۲ - الاهتمام بالنظرة الكلبة 
الشاملة » ٣‏ - الحذر من التحليل المخل للظاهرة النفسية تحليلا يفقدها 
وحدتها وتكوينها الفريد » أو على الأقل يلى مرحلة التحليل - ان حدث - 
نظرة تركيبية كلبة ٠‏ أما التحليل النفسى فقد دخل فى تاريخ الطب النفسى 
المدرسة البنائية المفضل - منهج للفحص ما يزال يستخدم ف علم النفس 
حتى الان ف العلاج النفسى » وف الاستخبارات » وق مبحث السيكوفيزياء 
ف علم النفس التجريبى ٠‏ والتديل العاملى منهج احصائى رياض لتحليل 
البيانات والتحقق من الفروض و؛ختبارها والبرهنة عليها » ولا غئى لعالم 
النفس الحديث عنه ٠‏ 


وقد برزت الخلافات وشاع مصطلح (المدرسة) وذاع ›» حتى كتابة 
«وودوورث» كتابه المعنون : «مدارس علم النفس المتعاصرة» عام ٠۱۹۳۱‏ 
(صدرت الطبعة الثائية المعدلة له عأم ۱۹4۸) ٠‏ ولكن بعد ثلاثينيات هذا 
القرن » بدا استخدام مصطلح «مدرسة» ومدرسة فكرية ٤طعth0u Schoo! of‏ 
ف علم النفس يقل كشيرا » وظهر اتجاه الى التقليل من اوجه 
الخلاف بين المدارس ؛ حتى كاد مصطلح المدارس أن ينئهى ٠‏ فذابت 
المدارس فى اطار علم النفس الحديث ٠‏ وبدلا من النظريات (او المدارس) 
التى حاولت تفسير السلوك على اطلاقه » أصبح الاثجاه الأن ينحو نحو 
المجالات التخصصية فى الدراسة › ۔حيث بتركز الاهتمام على دراسة قطاعات 
صغيرة من السلوك دون محاولة تفسير جميع جوانب السلوك بالرجوع الى 
نظرية واحدة › فظهرت نظريات ف الذكاء والشخصية والنمو والتعلم 


وھ گذا ۰ 
ولا يعئى ذلك أن جوانب الخلاف فد انتهث نهائيا » ذلك أن الائفاق 


سر ۷ ست 


بين علماء النفس - وحتى الوقتث الحاضر ‏ غير موجود ف جوأنب عدة »› 
ومن هنا ظهرت فى العقود الأخيرة وجهات للنظر »› ويمكن تقسيم علماء 
النفس المعاصرين الى انتماءات رئيسية أربعة نعالجها ق الفقرة التالية * 


۷ - وجهات النظر الأربع لل علم النفس المعاصر 


انتهى مصطلح «المدارس» كما أسلفنا » تاركا المجال لوجهات نظر 
. أو مداخل لدراسة الظواهر النفسية ٠‏ وينتمى معظم علماء النفس الآن 
الى وجهة أو أخرى من وجهات النظز الاتية : السلوكية الجديدة › التحليل 
النفسى » المعرفية › الانسانية ٠‏ على حين يتخذ بعض علماء النفس المئنظرر 
التوفیقی ع اءءاء۴ الذى يوفق بين وجهات النظر هذه ويمزج بينها › 
وما ذلك الا المنحى الانتقائى ١»ناءءام؟‏ الذى يختار من بين فروع 
هذه المداخل أفضلها ٠‏ ونعرض لها فيماً يلى : 

أ وجهة ثظر السطوكية اٹجديدڈö Neobelayiorisım‏ 

أسس «واطسون» السلوكية كما أسلفنا » وناصره من السلوكيين 
الأوائل : «ماكس ماير »› والتر هنتر › لاشلى» ٠‏ ولا شك أن كثيرا من علماء 
النفس قد لاحظورا جوائب الضعف والقوة ف السلوكية ٠‏ وئتيجة لمحاولات 
عديد من علماء النفس تلاف جرانب النقد ظهرت السلوكية الجديدة » وكان 
من أهم المناصرين لها : «كلازك هل » تولان » سكذر» . 

وف السلوكية الجديدة خفت حدة اليجوم الذى بدأه «واطسون» - 
المؤسس الأول للسلوكية - على العمليات العقلية والتراكيب الداخلية 
والظواهر التى لا تلاحظ بطريق مبار كالشخصية والحب والثقة والعصبية 
والاجهاد وغيرها ٠‏ وبقيت الجوانب الموضوعية منها ٠‏ وبهذا الموقف فى 
السلوكية الجديدة » يصبح للسلوكية تائير كبير فى علم النفس الحديث › 
وذلك بعد أن أصبحت اكثر مروئة وأهتماما بالظواهر المعقدة ٠‏ 


ولقد أصبح عدد المنتمين الى هذا الاتجاه كبيرا ومتزايدا بعد أن 
اتسمت السلوكية الجديدة بدرجة كبيرة من المرونة والشمول والاهتمام 
بطائفة واسعة من المشكلات البسيطة والمعقدة (من استجابة الفأر الأبيض 
لصدمة كهربة الى التخصة الأساضة) ٠‏ والستجابات الظاهزة والكامةة 
(من مظاهر الانفعال التى لا يمكن ملاحظتها الى مشاعر الحب والكره 
والقاق والضيق وغيرها) ٠‏ ويمكن للسلوكيين المحدثين الان آن يبحثوا أى 
ظاهرة لدى الانسان أو الحيوان » بشرط أن تكون محددة تحديدا جيدا › 
وأن تستخدم الطرق الموضوعية لبحثها ٠‏ 


۷۷ 


كما ابفى معظم السلوكيين المحدثين على الاستبطان بوهفه منهج 
لدراسة الحالات النفسية الذاتية » ويسمى بعضهم هذه الحالات : السلوك 
غير المصوخڅ | اظ Unverbalized Behaviour‏ . 


ب - وجهة نظر التحطليل النضسى 

تعتثمد وجهة الذنظر هذه على دراسة الحالات المرضية وليس على 
الدراسات التجريبية ٠‏ ويتلخص الافتراض الاساس انظرية «فرويد» ف 
أن کثيرا من جوائب سلوكنا تنبع عن عمليات لا شعورية » وهذه العمليات 
هى الأفكار والمخاوف والرغبات التى لا يعى لها الشخص » ولكنها مع ذلك 
تؤثر فى سلوکه ۰ ویعتقد «فروید» أن کثبرا من الاندفْاعات Impulses‏ 
المحظورة أو الممئوعة والتى يعاقب عليها الوالدان والمجتمع خلال مرحلة 
الطفولة تنبع عن الغرائز الفطرية وتشتق منها ؛ 


اللنان › التكلف » اأعراض المرض العقلى » وكذللك من .خلال أنواع السلوك 
المقبولة اجتماعيا کالنشاط الفنى والادبى ۰ 


ولا يثقبل معظم علماء النفس تماما وجهة نظر «نرويد» ف اللاشعور ٠‏ 
ذلك أنهم یمکن أن يوافقوا على أن الأفراد ليسوا واعسين تماما لبعضش 
جوانب شخصياتهم » ولكن علماء النفس يفضلون الحديث عن درجاٽ من 
الوعى أكثر من افتراضهم وجود تفرقة حادة بين الأفكار الشعوري: 
واللاشعورية ٠‏ 


ان وجهة نظر «فرويد» الى الطبيعة البشربة نظرة سلبية فى اساسهاء 
اذ یری اننا مدفوعون بالغرائز الاساسية ذانها التى تحرك الحيوان » وهی 
الجنس والعدوان » كما أننا نكافح باستمرار ضد المجتمع الذى يؤكد على 
التحكم فى اندفاعاتنا ٠‏ ولان «فرويد » كان يعتقد أن العدوان غريزة اساسية 
سبق أن نقدنا هذا الاتجاه ف حديشا عن مدارس علم الئفس . 

ج س وجهة النظر المعرفية م۷اإمعه) 

يشير مصطلح المعرفة امومع الى العمليات العقلية كالادراك 
والتذكر وتجهيز lاlkوlaتٽ Information Processing‏ > وهى العمليات 
التی يکتسب فيها الفرد معلومات » ويحل مشكلات » ويخطط للمستقبل . 
أما علم النفس اعرف فهو الدرامة العلمية للمعرفة » وهسدفه اجسراء 


س ۷۸ س 


التجارب وتطوير النظريات التى تفسر كيفية تئظيم العمليات العقلية 
وكيفية قيامها بوظائفها . 


ويبرهن علماء النفس المعرفيون على إئنا لسنا مجرد كائذات تقوم 
بالاستقبال السلبى للمنبهات » فان العقل يقوم بتجهيز المعلومات التى 
يتلقاها بطريقة فعالة » ويحولها الى أشكال جديدة وفئات وصيغ ٠‏ ان 
ما تنظر اليه فى هذه الصفحة هو تنظيم لنقط من الحبر على شكل حروق › 
وهذه هى المنبهات الفيزيائية » ولكن الطاقة الحسية التى يزود بها الجهاز 
البصرى هى تنظيم من أشعة ضوئية تنعكس من الصفحة على العين ٠‏ وتبداً 
هذه الطاقة ف احداث عمليات ف الأعصاب تنقل المعلومات الى المخ» وينتج 
عنها فى النهاية : الرؤية والقراءة وربما التذكر كذلك ٠‏ وتحدث عمليات 
عديدة وتغيرات فيما بين صدور المنبه وخبرة القراءة لديك ٠‏ ولا يتضمن 
ذلك تحويل أشعة الضوء الى نوع معين من الصورة البصرية فقط » ولكن 
بتثضمن أيضا العمليات التى تقارن هذه الصورة بصورة غيرها مما اختزن 
ف : 


ولتوضيح المنحى المعرفى يبين شكل (۴ .. ۸) كيف أن الادراك (وهو 
عملية معرفية مهمة) عملية فاعلة ٠‏ ويكشف هذا الشكل عن أننا - باستمرار 
نستخرج أنماطا وثراكيب من الاشپاء الى نراها ٠‏ انظر الى هذا الشكل 
وحاول أن تضاهیه (تطابقه) باشیاء ذات معنی ٠‏ ركز انتباهك على 
الدائرة السوداع الصخيرة ألواقعة فى النتصف بين المكعبات » وذلك حتى 
تکون لنفسك فكرة عن الملبيعة المتغيبرة للادراك ٠‏ ان عقلك سيقوم بكل 
انواع التحويلاث ¢ بحشا عن مختلف الأائمال والترکیبات المتضمنة ف 
المكعبات . 


ولقد تطور المنحى المعرف فى دراسة علم النفس جزئيا بوصفه رد فعل 
لضيق منحى «المنبه - الاستجابة» ٠‏ ان النظر الى الأفعال وحدها على 
ضوء المنبه الداخل والاستجابة الخارجة قد يكون مناسبا لدراسة الأشكال 
البسيطة من السلوك . ولكن هذا المنحى يغفاى مجالات عديدة وشائقة من 
الوظائف العقلية لدى الانسان ٠‏ إن الناس قادرون على أن يفكروا 
ویخططلوا ویتخذوا قرارات على اساس ما یتذکرونه من معلومات وما 
یختارونه - انتقائیا - من بین منبهات تتطلب الانتباد ۰ 


ان السلوكية - فى صورتها الأصلية - قد رفضت الدراسة الذائية للحياة 
العقلية » وذلك حتى تجعل علم الننس علما » وادت السلوكية فى هذا 


EN YF 


الضخة خدة دة جل علاء التشن واعين بالحاجة الى الموضوة 
والقياس ٠‏ ويمثل علم النفس المعرف محاولة لدراسة العمليات العقلية مرة 
ثانية ولكن بطريقة موضوعية علمية ٠‏ 


شكل (۲ - ۸) : الادراك بوصفه عملية فاعلة 


وهناك تشبيه بين المنحى السلوكى التقليدى (المئبه - الاستجابة) 
ولوحة تحويلات (سويتش) التليفون : يدخل المنبه فتحدث سلسلة من 
التوصيلات والدوائر عبر المخ » ثم ثصدر الاستجابة ٠‏ على حين يمكن أن 
نعد علم النفس المعرق مماثلا للحاسب ١ءاام«صه٥‏ الحديث آو ما يدعى 
جهاز اعداد المعلومات » حيث تجهز المعلوماث الداخلة بطر مختلفة : 
اختيار » مقارئة » ربط بالمعلومات الأخرى الموجودة فى الذاكرة قبل ذلك › 
تحويل وتحول › اعادة ننظيم وهكذ! ٠‏ وتعتمد الاستجابة الصادرة على 
هذه العمليات الداخلية » وعلى حالتها فى هذه اللحظة ٠‏ ومن الرواد 
الوائل لعلىم النفس المعرفى الم النفس الانجليزى «كينيث كريك» 
نھ × الذی شبه العقل الشرى بالحاسب ء۰ 


ومن معتقدات القائلين بالمنحى المعرف ما يلى ؛ 


e Ae 


_ يجب على علماء السلوك دراسة العمليات العقلية مثل : التفكير 
والادراك والذاكرة والانتباه وحل المشكلة واللغة ۰ 

۲ _ يتعين أن يسعوا الى اكتساب معلومات دقيقة عن كيف تعمل هذه 
العمليات وكيف يمكن تطبيقها فى الحياة اليومية ٠‏ 

- لايد من استخدام الاستبلان وكذلك المناهج الموضوعية ٠‏ 


۽ _ ان فكرة «النموذج العقلى للواقع» هى فكرة مركزية فى علم 
النفس المعرق ٠‏ 

وتنبع جذور علم النفس المعرف من كل من الوظبفية وعلم نفس 
الجشطلت والسلوكية . 

د - وجهة النظر الائسانية ءاءہHu‏ 

يركز هذا المنحى على تلك الخضائص التى تميز الانسان عن 
الحيوان ٠‏ وأهم هذه الخصائص حرية الارادة والدافع الى تحفيق الذات 
e1 -etualization‏ . وتبعا لنظريات أصحاب هذا الاتجاه فان قوة 
الدافعية الأساسية لدى الفرد هى ميله الى الئمو والتطور وتحقيق الذات ٠‏ 
ان كل واحد منا لديه حاجة أساسية الى تطوير امكاناته وقدراته الى اقمى 
درجة لها »> كما أن لدى كل منا حاجة الى التقدم لأبعد مما هو عليه الآن › 
وعلى الرغم من أن العقبات البيئية والاجتماعية يمكن أن تعوقنا فان 
الاتجاه الطبيعى هو الميل نحو تحقيق امكاناتنا وجعل هذه الامكانات أمرا 
واقعاه 

وبتركيز الاتجاه الائسائى على تطوير امكانات الفرد وتنميتها » فان 
هذا المنحى برتبط ارتباطا وثيقا بكل من جماعات المواجهة ۲ Enc»‏ 
rou‏ (وھى الجماعات التى يتقابل الناس قيها معا كى يتعلموا 
مزیدا من امعلومات عن أنفسهم ف عادفتهم بالاشخاص الاتضرين) ( 
والخبرات الروحية الصوفية »كما يلتصق هذا المنحنى بالادب والانسأنيات ٠‏ 

وتلخص «دافيدوف» اللامح الرئيسية للمنحى الانسانى كما يلى : 

۱ یجب أن يکون الهدف الأساسى لعلماء السلوك تقديم الخدمات 
ومساعدة الناس على فهم أنفسهم والوصول بامكاناتهم الى حدها الاقھى 
بهدف رئسى هو اثراء حياة الائسان ٠‏ 


۲ - يتعين على علماء السلوك دراسة الانسان ككل » بدلا من تقسب 


~n A| — 


انى قطاعات وفئات كالادراك والتعلم والشخصية (ويبدو هنا تاشرهم 
بالجشطلت) . 

۳ لابد أن تكون مثكلات الانسان المهمة هى موضوعات البحوث 
النفسية مثل : المسئولية الشخصية » حداف الحياة › الالتزام ›» تحقيق 
الذات 14 الابتكار 9 النلقائية 4 القيم 4+ 

٤‏ - يجب إن يركز علمساء السلوك على الوعى الذاتى وكيف يرى 

۵ يتعين الاهتمام بفهم الفرد غير العادى وكذلك النمط العام 
والشائع بين الناس › وليس الاهتمام باكتشاف القوانين العامة التى شحكم 
سلوك الائسان ٠‏ 

- لابد آن يوسع علماء النفس من استراتيجياتهم ف البح » ومن 
هنا يستخدم أصحاب الاتجاه الانسانى الطرق اموضوعية ¢ دراسة الحالة › 
الاستبطان غير الشكلى » شحليل الأعمال الادبية › الانطباعات والمشاعر 
الذاتية لعلماء النفس انفسهم ٠‏ 

ومن فادة الاتجاه الانسانی ورواده ء ابراهام ماسلو Maslow‏ 


فریدریك بیرلز 2ا۴۲ ۰ کارل روجرز ۸٥۲‏ ۰ وقد سمی الاشجاد 
الانسانى بالقوة الثالئة فى علم النفس (بجانب السلوكية والتحليل النفسى) . 


ملخص : تاريخ علم النفس وانجاهانه المعاصرة 
١‏ - لعلم النفس تاريخ طويل وماض قصير ٠‏ وقد نشا البحث فى 
النفس جزءا من الفلسفة ء 
٣‏ اعتقد السفسطائيون أن الانسان الفرد هو مقياس كل شىء › 
وأكدوا على الأساس الحسى والذاتى المعرفة ٠‏ 


۳ كان شعار سقراط : «اعرف ئفسك بنفسك» »> وقد اٻتکر منهج 
التولنة 2 

؛ - للنفس عند أفلاطون أقسام ثلائة هى ؛ الشهوانية والغاضبة 
والعاقلة › وقد اهتم بالفروق الفردية . 
العلوم الطبيعية ( والنفوس عند : ثباتية وحيوائية وعاقلة ۰ 


› عالج الفارابى موضوع رات النفس الموصلة الى المعرفة‎ - ١ 
٠ وقسم قوى النفس الى موكلة بالعمل وأخرى منوطة بالادراك‎ 

۷ - أدرج ابن سينا دراسة النفس ضمن العلوم الطبيعية › وقسم 
الحواس الى ظاهرة وباطنة » واهتم بدراسة الادراك . 

۸ - يعد الغزالى أقرب فلاسفة الاسلام الى علم النفس بمعناد 
الحديث ٠‏ 

٩‏ - اهتم ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع بفحص الشخصية القومية 
وسيكولوجية الشعوب والجماعات. . 

٠‏ - ترتكز أصول علم النفس الحديث ق الفيزياء والفيزيولوجيا 

ونظرية التطور ٠‏ 

٠ قونت مؤسس علم النفس الحديث‎ - ١ 

١۲‏ _ مدارس علم النفس الحديث هى البنائية والوظيفية والجشطلت 
والسلوكية والتحليل النفسى وتحليل العوامل ٠‏ 

۳ - نشات بديلا للمدارس اتجاهات لتفسير مجالاث محددة من 
السلوك او وجهات للنظر وهى ؛ السلوكية الجديدة » التحليل النفسى › 
الاتجاه المعرف › المنحى الانسانى . 


مراجع الفصل الثانى ‏ 


١‏ - أحمد عزت راجح )۱۹۸١(‏ أصول علم النفس ٠‏ الاسكندرية : دار 
المعارف » ط ١۳‏ ء 

۲ - بثينة أمين قنديل )۹۷١(‏ علم النفس عبر العصور ٠‏ القاهرة ٠‏ 

۴۳ حسین عبد العزیز الدرینی: (۱۹۸۳) ES‏ 
القاهرة : دار الفكر العربى . 

( ترجمة الوا‎ ٠ دافیدوف ( ۰ ۰ ) .مدبخل علم الئقس.‎ E 
۰ محمود عمر » نجيب خزام » مراجعة وتقديم : فاد أبو حطب‎ 
۰ .۲ القاهرة : دار ماکجروهیل للنشر › ط‎ 

عبد الستار ابراهیم )14۸0( ألانسان فلم النفس . ٠‏ الكريت 
عالم المحرفة . 

› عبد الله النافع › الفنذ خان »> مالك البدرى › صلاح حوطر‎ ٦ 

محمود الزيادى › عبد العلى الجسمانى »› فاروق صادق 
(۱4۷۵) علم النفس العام ٠‏ مطبوعات جامعة الرياض ٠‏ 
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۷٠‏ - فلوجل )۱۹۷١(‏ غلم النفس فى مائة عام ٠‏ ترجمة لحلفى فطيم› 
القاهرة : مكثبة سعيد رأفت ه 
۸ محمد شهاته ربیسع )۱۹۸٩(‏ تاریخ علم ا ومدارسه ۰ 
القاهرة : دار اإصحوة للنشر والتوزيع . 
٩ ۰‏ س محمد عثنان نجاتی )۱۹٩۱(‏ الادراك الحسى عند أبن سينا : 
بحث فى علم النفس عند العرب ۰ القاهرة : دار المحارف 2 
٠٠١‏ ا محمود قاسم (۱۹14) ف النفس والعتل لفلاسفة الاغشريق 
E ّ‏ : مكتبة الأشجلو المصرية ٠‏ 
1 -اؤودوورٹ )٠۹۸١(‏ مندارس علم الئفس المتغاصرة ٠‏ ترجمسة 
٠ ٠-٠‏ كمال دسوقى » بيزوت : دار ألنهضة العربية ٠‏ ' 
۳ - یوسف مراد )۱۹1٩(‏ مبادیء علم النفس العام ٠‏ القاهرة : دار 
المعارف › ط۵ ٠‏ 
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م ئی اس !ا سی والذاتے الفھوزخا1 : ‘Freud. Philadelphia‏ 
کے گان شعار سقراطل احرف نفاگ ناک )) ¢ وت ار 0 
التوليد ء 
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العصلراتاات 
طرق البحث ك علم النفس 


١‏ - المنهج التجريبى 

۲ الملاحظة الطبيعية 
۲ - طريقة الاختبار 

؛ - دراسة الحالة 

ه - الدراسات الارتباطية 


- أهمية الاحصاء فى علم النفس 


Converted by Tiff Combine 


EY. 
من بين أهداف العلم أن يمدنا بمطومات جديدة ومفيدة فى شكل بيانات‎ 
ظروف موضوعية ومحددة بدفة » بحيث يمكن لای باحث مؤهل أن يكرر‎ 
ومن‎ ٠ الدراسة ذاتها » ويعيد الملاحظات عينها » ويستخرج النتائج نفسها‎ 
هنا فان النظام والدقة والموضوغية (تجنب التحيز والهموى) والقابلية‎ 
. للتكرار من أهم أسس البحث السيكولوجى‎ 


ونظرا لتعقد سلوك الانسان والحيوان وزيادة تشعبه › فقد ائقسمت 
الدراسات السيكولوجية الى ميادين ومجالات غير قليلة العدد (انظر 
ص )۳١‏ » وترتب على ذلك أيضا اختأاف طرق البحث وأساليبه » وهى 
الأساليب التى نبحث بوساطتها مختلف جوانب السلوك ٠‏ ولابد أن يكون 
هناك تناسب بين طبيعة المشكلة وأسلوب بحتها › ذلك أن المنهج الذى يمكن 
أن ندرس به السلوك العدوانى لدى المراهقين مختلف غالبا عن المنهج ,الذى 
یمکن ان ندرس به ۾ آثار ا الى بهدف ا بين عدد من الطرق 
مختلف غالبا عن منهج را مشكلات تكيف الموظفين بعد ا 
سن التقاعد وهكذا ٠‏ 


واساليب البحث السيكولوجى متعددة وغير قليلة » ولكننا سنعرض 
للطرق الآتية : 


٠ اللاحظة الطبيعية‎ - ۲ ٠ ا المئهج التجريبى‎ ١ 
س دراسة الحالة ء‎ 4 ٠ ظريقة الدختبار‎ - ٣ 


ه - الدراسات الارتباطية ٠‏ 
ونقدم لهذه الطرق فيما يلى بشىء من التفصيل ٠‏ 


A‏ 0 المنهج التجريبى 


س 1 المشكل والفرض 


يدا السحث التدو عندما پشعر عالم النفس دوجود مشكلة ¢ ولاہد 


mu N —- 


أن تكون هذه المشكلة ذاث مغزى وأهمية › وتتلخص مهمة عالم الئفس 
الذى يستخدم المنهسج التجریبیى ‏ عندئذ ‏ ف أن يحدد هسذه اللشكلة 
تحديدا جيدا » ويصوغها بشكل فابل للتحقق والقياس ٠‏ وتصاع المشكلات 
عادة فى صورة سؤال » وأمثلة هذه المشكلات فى علم الئفس كثيرة من بينها 
ما یلی : 


١‏ - هل هناك علافة بين درجة القلق لدى الاطضال ونظيرتها لدى 
آبائهم ؟ 

۴ - هل يختلف ذكاء الطفل ف الأسرة صغيرة الحجم عنه فى الأسرة 
را ل 

٣‏ هل پتغير تركيز الائتباه تبعا لتغير درجات الاضاءة ؟ 

٤‏ س هل تؤثر كثرة مشاهحدة أفلام العنف فى التليفزيون فى السلوك 
العدوائى لدى الاطفال ؟ 

ه - ما هى العلاقة بين حجم الجماعة وسرعة اتخاذ القرار ؟ 


بعد ذلك يضع المجرب فرضا أي حلا مقترحا لتفسير المشكلة › بشرط 
ان یکون ابلا لاتبات أو الدحض (النفی) ‏ والفروض وعان کما لى : 


أولا ى الفرض المفري واو ااp0رh Null‏ 
ؤهو يتنبا بان التغير فى طروف التجربة لن پؤشر فى نتائجها » كان 
نقول : ليست هناك علاقة بين درجة القلق لدى الأطفال وآبائهم ٠‏ 
ثانيا - إلفرض الموجه اودمناءء,D1‏ 


وعو الفرض البديل ١۷أادمءءاآام‏ للفرض الصفرى › ويتنباً بأنه اذا 
تغيرت ظروف التجربة بطريقة معبنة فان نتائجها بالتالى سنتغير بالطريقة 
نفسها » وذلك كان نقول : يتغير ثركيز الائثاه تبعا لثغير درجاث الحرارة. 


واجراء التجارب خطوة أساسية ف اختبار الذرض الذى يقترح علافة 
بین متغڊرین أو اکر »> ذلك أن التجارب هى الطريقة الوحيدة لائباث 
وجود علاقات من نوع السبب والنتيجة عه 4صة موسو كان تقول : ان 
إقطع الاتصال - جراحيا - بين الألياف العصبية التى تربط بين الفص 
'الجبهى ف المخ والثالاموس والهايبوثالاموس يخفض من السلوك العدوائى 
لدی الآدمیین (وهذه عملية جراحية مدروفة باسم رصهامطما ) » أو أن 
:شرب القهوة يقصر زمن الرجع (يجعله سريعا) › أو أن مشاهدة برنامم 


AA ¬‏ س 


ما هو مضمون المنهج التجريبى اذن ؟ 
ب - الفكرة الاساسية لل المنهج التجريبى 
تتلخص هذه الفكرة فى ضبط الهوامل التى يمكن أن تؤثر فى الخلاهرة 
موضوع الدراسة أو التحكم فيها بطريقة محددة » أى الاحتفاظ بكل العوامل 
ثابتة ما عدا واحدا »> ويغير المجرب هذا العامل الأخبر بطريقة معينة › 
ليحدد ما اذا كان مؤثرا ف الظاهرة آم ل » مثال ذلك قياس مدى تاثير كمية 
الاضياءة على الائتاج أو الاداء ٠‏ 


الذى يقوم به المجرب لل علم النفس ؟ 


يحاول المجرب أن يضبط الظروف أو المتغبرات التى تحدث ف ظلها 
ماءواذا نجح ف ذلك فان لطريقته مزايا معينة تفوق مزايا الملاحظ 
لذى يكتفى بملاحظة مجرى الاحداث أو مشاهدتها دون القيام بای ضبط 
لها أو تحكم فيها ۰ 
, ومن هنا فان المجرب فى علم الئفس يمكئه القيام بما يلى : 
١‏ يستطيع المجرب أن ”يدع الحادثة السيكولوجية تحدث أو تتم 
عندما يريد هو ذلك › ولذا فانه يكون مستعدا ثماما لملا حطلتها بدقة . 
کن لیزرب ان بكرن اتفه كت اروف ها اف 
التحقّق من استنتاأجاته > کما يمكئه آن يصف الظروف أو الشروط الثى 
تمت فيها الظاهرة » ويمكن المجربين الاخرين كذلك من تكرارها ومراجعة 
۳ - كما يمكن للمجرب أن ينوع الظروف بطريقة متسقة › ويلاحظ 
التنوع فى النتائج تبعا لذلك ٠‏ واذا اتبع المعيار المعروف : «التحكم فى متغير 
واحد» فانه يجعل كل الظطروف ثابثة فيما عدا عامل واحد › هو الذى 
يجعل منه المتفبر التجريبى »› لبرى التغيرات التى يكن ملاحظتها فى 
النتائج ٠‏ 


- مثال تمهیدی 
اذا رغب المجرب فى أن يكشف عما اذا كائت القدرة على التعلم تعتمد 


على مقدار النوم لدى الشخض أم لا » فان مقدار اللوم يمكن التحكم فيه › 


الليلة فى المعمل » بحيث يسمح للمجموعة الأولى بان تنام الساعة ٠١‏ مساء 
وتنام المجموعة الثائية الواحدة صباحا » على حين تظل المجموعة الذالذة 
مستيقظة حتى الرابعة صباحا ٠‏ ثم يوقظ كل المفحوصين فى الوقت ذاته › 
ويقكم الى كل منهم المواد المطلوب تعلمها ٠‏ ومن ثم يمكن للمجرب ان 
يحدد ما اذا كان المفحوصون الذين ناموا فثرة اطول قد تمكنوا من الآداء 
بسرعة أكبر من المجموعة التى حصلت على مقدار قليل من ساعات النوم سم 


وف هذه الدراسة فان المقادير المختلفة من النوم هى الظروف التى 
تسبق ٥لاس‏ وئتقدم » على حين أن اداع التعلم هو نتيجة لهذه ˆ 
الظروف ٠‏ وندعو الظرف الذى يسبق أو يتقدم : المتغير المستقل » لان 
مستقل عما يفعله المفحوص › كما ندعو المتغير الذى يتاثر بتغيرات الظروف 
التى تسبق وتتقدم : المتغير التابع » وسنفصل القول عن هذين المصطلحين 
بعد قليل ٠‏ وف البحث النضسى فان المتغير التابع عادة هو احد المقاييس 
التى نقيس بها سلوك المفحوص » كاختبار للتعلم اللفظى » أو مرعة 
الاستجابة الحركية » او دقة تذكر الصور ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ ويمكن أن نعبر عن 
نتيجة التجربة التى ذكرناها مثذ قليل كما يلى : «ان قدرة المفحوص على 
تعلم عمل جديد دالة ددناسا۴ لعدد ساعات الئوم التى .حصل عليها». 
وتعبر عبارة «دالة ل »٠٠١‏ عن اعتماد أحد المتغيرين على الكخر » كان 
نقول : «أن تركير الائتباه دالة لكمية الضوضاء» ‏ 


كيد - المنفبراث 

المتغير Variable‏ - بالمعنى العريض له - هو الخاصية أو الخصلة 
التى يمكن أن تتخذ عددا من القيم أو الدرجات ٠‏ ومن ثم فان عدد البئود 
التى استطاع شخص ما أن يحلها فى اختبار معين » هى متثغير ٠‏ والبرعة 
التى نستجيب بها لاشارة ماءوقابليتنا للتائر بالدعاية » وحجم انسان العين 
فى درجات متعددة من الاضاءة ٠٠‏ كلها امثلة لتحيرات يدرسها علم النفس 
مغ کثیر غیرها . 

المتغير اذن أى خامة تتغير أو يمكننا تغييرها » ويمكن تقسيم المتغيرات 


الى أنواع عدة كما يلى :' 8 
)"متفيرات تشير الى فروق فردية بين الئاس » اى خصال تخثلف 


والمستوى الاجتماعى . 
اب ) متغيرات تشير الى فروق وفتية لدى الفرد الواحه كالائتباه 
والتيقظ والمرعة والتوتر ودرجة الشد ف العضلات ٠‏ 


سم +۹ ہے 


) متغيرات يمكننا تغييرها صناعيا داخل المعمل مثل-اتساع المنطقة. . 


الانسية فى العين (بتاثير من تغيير كمية الاضاءة) والانتباه (بتاشير من 
المشتتات كالضوضاء) والعصبية (نتيجة الانفعال أو لسماع خبر سیء) 
والهدوءً (بتاثير من ممارسة تمرينات استرخاء) والتعب العضلى (من جراء 
تکړار رفع ثقل) أو التعب العقلى (نتيجة لممارسة عمليات حسابية على 
وتيرة واحدة كما فى قوائم الاضافة ر ماعماة «هنانف4 التى وضعها 
«کریبلین» مثلا) ۰ 0 


ومن ناحية .أخرى يمكن تقسيم أنواع المتغيرات الثلاثة هذه الى نوعين 
أساسيين هما التابع والمستقل + 


Dependent Variable alll المالغار‎  الوا‎ 

المتغيرات التابعة هى الظواهر التى نرغب فى وصفها والتنبؤ بها ؛ 
وتسمى ثابعة لانها تتبع أو تعثمد على. حدوث ظروف أو أحوال سابقة 
معينة ٠‏ وف البحث التجريبى يتحكم المجرب فى الظروف السابقة على 
التجربة » ليكشف الطرق التى تحدد بها هذه الظروف المتغيرات التابعة ٠‏ 
والتغبر التابع ف علم النفس هو دائما الاستجابة التى يقوم الباحث 

Independent Variable Jil المنشبر‎  ايناث‎ 

والتى يتحكم فيها المجرب بحرية › وهى ذلك الئوع من المتغيرات التى يعد 
التغبر فيها غير معتمد على تغيرات ف متغبر معين غيرها ٠‏ ولذا فان 
المتغبر المستقل هو ذلك النوع من المنغيرات التى يضبطها المجرب ويتحكم 
فيها ويغيرها » ليعرف مدى تاثيرها على ما يسمى بالثغير التابع ٠‏ وقد 
سمی هذا المتغبر مستقلا لانه مستقل عما يقوم به المفحوص ويفعل ٠‏ والمنغار 
المسنقل ق علم النفس عادة هو المذبه » 


وف المغال السابق ذكره » فان عدد البئود التى قام مفحوص معين 
بحلها » هى المتغير التابع » فى حين أن طبيعة الاختبار وظروف تطبيقه 
تعد متغيرات مستقلة ٠‏ وبالطريقة نفسها » فائنا يمكن أن نختار شدة 
الاضاءة متفبرا مستقلا نتحكم فيه بحرية › ونقيس المنطقة الاتسية 

+ وهی عبارة عن أعمدة من الأرقام » يطلب من المفحوص فيها أن 
يجرى عليها عددا من العمليات الحسابية مثل : الجمع فالضرب ثم الطرح»› 
واذا استمر الاداء مدة معينة تسبب ف حالة من التعب العقلى ٠‏ 


س ا۹س 


area‏ الاموة٣‏ (المتعلفة بانسان العين) على أنها متضير ابع ٠‏ وف مشل 
هذه التجارب وما يناظرها فان الهدف النهائى هو اكتشاف قائون أو مدا 
یربط بین المتغفيرات النابعة والمستقلة ) عبر مدی واسسع من القيم او 
الدرجات . 


أجهزة القباس المعملية 

ان درجة التحكم والضبط الممكن ف المعمل تجعل التجربة المعملية 
منهج المفضل كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ وتعد الأدوات أو الأجهزة الدقيقة 
ضرورية عادة للتحكم فى طرق تقديم المنبهات › وللحصول على مقاييس 
دقيقة للسلوك ٠‏ وقد يحتاج المجرب أن يقدم الوانا ذات طول محدد 
لاموجاث فى دراسات الابصار > أو أصواتا ذات ذبذبة معينة فى دراسات 
السمع ٠‏ وربما يكون من الضرورى أن نضع شاشة العرض › تعرض الأشكال 
او الصور مددا زمنية لكسور الثانية ف التجربة المعملية ٠‏ وعن طلريق 
الأجهزة الدقيقة يمكن قياس الزمن بالمللى ثانية (الثائية = ٠٠٠١‏ مللى 
ثائية) ٠‏ وبمساعدة هذه الأجهزة الدقيقة أيضا يمكن للمجرب أن يفحص 
النشساط الفيزيواوجى عن طريق تيار كهربى ضعيف جدا الا آن الخ 
يضخمه ٠‏ ومن ثم فان المعمل السيكولوجى مزود باجهزة لقياس الحواس 
جميعا السمع والبصر والشم والتذوق واللمس › وأجهزة الكثرونية لقياس 
الزمن ورسم القلب ورسم المح والشد ف الغضتلات والعائد البیولوجی »› فضاد 
عن الحاسبات الألية ٠‏ , 


ضرورة ضط المنغيراث الدخيلة 

التغيرات 'الدخيلة هى التى يمكن ان تؤثر فى نتيجة النجربة وتتدخل 
ف سیرها > دون أن يهدف المجرب الى دراستها ٠‏ ومثال المتغبرات الدخياة 
الضموضاء غير العادية أو دخول غرباء الى الحجرة بين الحين والحين » اي 
تذبذب الفولت بوضوح » أو وقوف المجرب الى جوار شخص او اشخام 
معينین › أو محاولة احد المساعدين قراءة استجابة مفحوص أو مفشهوصين 
أئناء اجابتهم » وارتفاع الرطوبة أو الحرارة » وير ذلك من المثغبرات 
التى لا يهدف المجرب الى دراستيا . 


ومن الأهمية بمكان أن يتخلض المجرب من مثل هذه المتغيبرات أو 
يحاول تثبيتها فى كل مرة تجرى فيها التجربة ؛ 


ھب التصميم التجريبى 
يجب أن يخطط الفاحص لكل تفاصيل التجربة » ويتضمن ذلك تحديد 


س ک۹ س 


الجهزة وادوات القياس » والاجراء الذى سيستخدم ف جمع البيانات › 
٠‏ وطريقة .تحليل هذه البيانات ٠‏ ويستخدم تعبير «التصميم التجريببن» 
Eperimenta design!‏ لوصف الخطوات التى يجب أن نخطط لها قبل 
اجراء التجربة .٠‏ ويتعلق .جانب مهم من هذا التصميم بتحديد كيفية اجراء 
القياسات ۾ ا 


أ ٣‏ وأبسظ أنواع الق اف التجريبية هن تلك الٹى يشحكم قیها لجرب 
.ف متغير واحد (المتفير المستقل) ویفحصن آثازه على المثفير؛ ee‏ 

والاجراء لمثالى شو آن ذبقی يسع المتغبرزات تاندة فیما علا اتير 
:ا لمسيتقل- وف نهاية.القجرية يمكنان نضع عبازة كهذه مقع االتخافاظ 
بكل المتغيرات ثاہتة تة > فعندما ترتفع قلفة س ترتفع أيغا قيمة ص٩٠‏ أو 
فی حالات 'آخری : «عندما ترتفع س فان ض تنخفض» ۰ ویمکن أن نطبق 


ذلك على الامثلة التالية : 

۹~ عندما | تزداد ..جرعة :لواد الفعالة ف عقار مهبط فان اسټرچاع مواد 
التذكر. يتناقص . 
١ ٠‏ .كلما تى الأطفال تنبيهإ مبكرا ٤‏ تحسنت قدرتهم جلى التعام 
قاد ر 


ب٠٣‏ س لعتدما يبداد تردد نغمة صوتية. يتزايد اذز الك *الطبقةءالضرتية 

سر4 كلما استمر الضغط الواقع على الشخْص ازداد احتمال اصابثه 

۰ e بقرحة‎ 

زل 8 ب بے كلها زادتټ. .وسباحة .اأبجزم التالفيرق. ا زا امطاب اللمظونة 
لبعقلية.ا تة بها ٠‏ ل شان يمکن للمجرب فيه أن 


ا ا یر دة 3 hE E E‏ 
إسسانا ما تركز النجربة یفوک وا ق بی ن ا 
يکو مو للك اذلو غائبا بویا دا عالط راف اسو ب الخ لاخالو زق أن اوشکین 
کی قتان ادوا اهدق کتهائل جبقالة, و ملول وللا خټ رای حوب غی ابا ووت هال 
االتمرطي مطل وبس لأر هخه الياال منجمواعةجترج رة 'لرم ددبي امادe‏ وم 8x‏ 
تييجهذفبها هذا الطرف »› ومجموعة ضابطة ٦۵٥۲ع‏ 1٥٣؛«هC‏ يغیب فیها 
هذ! الظرف ٠‏ ونتاج مثل هذه ا شكلم (۳ ۰)۱ 


ا س رو 9 di‏ لین 

وپبین هنذا الشکل نتجة,تجبربة فى التصلم عن طسريق الحاسب ‏ 

٠ Coiputor' 2 ited learntiig CAL )‏ فقد شارك اهلفال مدر سة صغار 
ف. المجمولة التجرنبية د يميا :ف راسج القز الاق رج طرق اللماسي > 


مستوی 
د 


الد 


ق الكراءة 


المجموعة المجموعة 
الضابطة التجريبية 


شكل (۴ - )١‏ : المجموعتان التجريبية والضابطة 


وتعليماتها ہالنسبة لكل تلميذ » وذلك اعتمادا على الصعوبات التي يواجهها 
هذا التلميذ .فى.أى جزء أو نقطة من مقرر للقراءة ٠‏ ومزية هذا النوع من 
التعلم عن طريق الحاسب انه يعمل مع كل تلميذ بطريقة فردية جدا › 
ويركز على المجالات التى يواجه فيها التلميذ أكبر قدر من الصعوبة ٠‏ ومن 
ناحية أجري لم تتلق المجموعة الضابطة هذا النوع من تعلم القراءة عن 
طريق الحاسب . 


وف 'نهاية العام اعظى 'جميع التلاميذ ف كل من المجموعتين اختبارا 
مقننا للقراءة ٠‏ وقد طبق هذا الاختبار عن طريق مختبرين ليس لديهم 
معلومات عن أى التلاميذ. تلقى تعليما مساعدا عن طريق الحاسب وايهم 
لم يتلق ٠‏ وقد ظهر أن المجموعة التجريبية (التلاميذ الذين تلقوا تعليما 
مساعدا عن طريق الحاسب) قد حصلوا على درجات إعلى من التلاميذ فى 
الجموعة الضابطة.» مما يمكننا من,الاستنتاج بان هذا النوع من التعليم له 


4 


عن طریق الحاسب أو عدم وجوده ۽ ما المتغير التابع فهو درجة التلميذ 
فى اختبار القراءة ٠‏ 


ولكن حصر الطريقة التجريبية ف بيان اثار متغير مستقل واحد فقط 
لهو آمر قاصر بالنسبة لبعض المشكلات ٠‏ فقد يكون من الذمرورى بيان كيفية 
تفاعل عديد من المتغبرات المستقلة حتى تحدث تائيرها على متغير أو اكثر 
من المتغيرات التابعة ٠‏ وتسمى الدراسات التى تتضمن التحكم ف متغيرات 
عديدة فى ألوقت ذاته التجارب منعددة اlتأıر|ت Multivariate experiments‏ ¢ 
وهى تستخدم بكثرة ف البحث النيكولوجى ؛ وقد يكون التصميم التجريبى 
لمثل هذه الدراسات معقدا جدا › ولكن أحيانا ما تكون المشكلة التى نحاول . 
حلها تحل فقط عن طريق التجربة متعددة المتغيرات ٠‏ 


و س اين تجرى التجارب 


لا يستخدم المنهج التجريبى ف المعمل فقط بل خارج المعمل كذلك › 
ولذا فمن الممكن أن تجرى تجربة لبحث آثار مختلف طرق العلاج المنضى؛ 
وذلك باختبار هذه اأطرق وتجربتها على مجموعات من المضطربين 
انفعالياء ولكن لابد أن تكون هذه المجموعاث متشابهة فى درجة الاضطراب. 
ويجب إن نتذكر دائما أن للمنهج التجرببى منطقا ولا علاقة لِه بمكان اجراء 
التجرة؛ 

ومع ذلك فان معظم التجارب تتم فعلا فى معامل خاصة » لان التحكم 
فى ظروف التجربة يتطلب عادة تسهيلات معينة › وحاسبات وأجهزة 
اخرى ٠‏ وان أهم خاصة مميزة المعمل هى أنه مكان يمكن للمجرب فيه أن 
يتحکم بدقة ف الظطروف وڀأخذ الفياسات ¢ وذلك بهدف اکتشاف علاقات 
بين المتغبرات ٠‏ 

ومع ذلك فيجب آن يستقر فى الاذهان أنه ليس من الضرورى أن نحضر 
كل المشكلات السيكولوجية الى العمل لدراستها ٠‏ وبعض العلوم مثل 
الجيولوجيا (علم الأرض) والفلك تعد «تجريبية» الى حد محدود جدا 
فقط ٠‏ 


ز ‏ نهوذج لتجربسة واقعية 
اثر تعاطى الحشيش على الذاكرة 
قسم المفحوصون ف هذه التجربة عشوائيا الى مجموعات أربع › 


س ۹0 س 


وعندما وصل المفحوصون الى المعمل أعطوا - عن طريق الفم - جرعة من 
الحشيش دد۷2 داخل كعكة بالشكولاته ٠‏ وقد أعطى المفحوصون 
الشكل نفسه من الكعك والتعليمات ذاتها » ولكن اختلفت جرعة الحشيش 
بالنسبة لكل مجموعة › فقد كانت ۵ » ۲١ » ٠۵ › ٠١‏ ملليجرام من مادة 
٣‏ وهى المكون الفعال ف الحشيش . : 

وبعد تناول الكعكة وامتصاص الجسم لها › طلب من المفحوص أن 
يتعلم عدة قوائم من الكلمات غير المرتبطة بعضها ببعض ٠‏ وبعد أسبوع 
واحد طلب من المفحوص العودة الى المعمل واسترجاع أكبر قدر ممكن من 
الكلمات التى تعلمها ٠‏ ويبين شكل (۴ - ۲) النسبة المئوية للكلمات التى 
استرجعتها كل مجموعة من المجموعات الأربع » ويوضح هذا الشكل أن 
الاسترجاع يتناقص كدالة (تبعا) لمقدار الحشيش الذى حصلت عليه 
المجموعة ف الوقت الذى تعلم فيه المفحوص هذه القائمة ٠‏ 

وقد نفد المجرب خطة محكمة قبل احضار المفحوصين الى المعمل ( 
فظلت جميع الظطروف . بالنسبة الى كل المجموعات - ثابتة : الجلسة 
العامة » والوضع الذى اتخذته التجربة › والتعليمات التى تلقاها 
الملفحوص »› والمادة المطلوب تذكرها › والوقت المسموح به للتذكر › 
والظروف التى تم فى ظلها قياس الاسترجاع ٠‏ والعامل الوحيد الذي سمح 
له المجرب أن يتغير من مجموعة الى اأخرى من المجموعات الأربع هو 
جرعة الحشيش (المتغير المستقل) ٠‏ أما كمية المادة التى تم استرجاعها بعد 
أسبوع واحد فهى المتغير التابع ٠‏ 
40 


النسية 1 ئوية للاسترجاع 
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جرعة المادة المخدرة (مل 
شکل (۳- ۲) : تعاطی الحشیش والذاكرة 


س اا س 


وقيسث - فى هذه التجربة - جرعة الحشيش بمادة 771٣‏ باللليجرام › 
على حين قيست الذاكرة بالنسبة المئوية للكلمات التى تم استرجاعها . 
وتكونت العينة من عشرين مفحوصا فى كل مجموعة › وذلك حتى يمكن أن 
نبرر توقعنا بالحصول على نتائج مشابهة اذا تكررت التجربة على عيئة 
مختلفة من المفحوصين ۰ 


۲ اللاحظة الطبيعية 


تتطلب المراحل المبكرة من العلم استكشاف مختلف ظواهره ووصفها 
بدقة › وذلك حتى تتضح العلاقات الثى ستكون فيما بعد موضوعا لدراسات 
إكثر ضبطا ٠‏ ومن المعروف أن الملاحظة الدقيقة لسلوك الانسان والحيوان 
كانت نقطة البدء فى علم النفس ٠‏ ومن ناحية أخرى تعد الاستجابات 
الأصلية الحقيقية أكثر قابلية للملاحظة عندما تكون فى المواقف الطبيعية 
لها ٠‏ و فى الملاحظة الطبيعية be0١‏ عناوناة ايكون عالم الئفس 
مهتما - ف المقام الأول - بمشاهدة السلوك ودراسته وهو يحدث فى موقعه 
الطبيعى ١اك 1٥‏ » وف الوقت ذآثه لا يحدث مقاطعة أو تشوشا لهذا 
السلوك بقدر الامكان ٠‏ وف هذا المنهج يلاحظ الباحث السلوك أو الظاهرة 
التی یدرسها دون تدخل مئه › فلا یتحکم فی أی ظروف تحدث فیا 


| دواعى استخدام الملاحظة الطبيعية 
لد غناء عن هذا المنهج فى أحوال ثلاثة هى : 


أولا - دراسة السلوك الذى لا يمكن استحضاره أو احداثه لل المعمل : 
مئال ذلك دراسة سلوك الزوجين وعلاقتهما اثناء عملية الولادة الفعلية لطفل 
لهما » وسلوك الناس فى حالة الفيضان أو الزلازل أو الحروب (وقد درس 
الظرف الاخير الأمريكان فى فيتنام) ٠‏ 


ثانيا - دراسة السلوك التلقائى الذى يمكن أن يصيبه التشويه والتغير 
ان حاولنا دراسته ق المعمل : مثال ذلك ما قام به «بووارز» من ملاحظات 
للعلاقة بين الممرضات والمرضى المسجلين ف قائمة المرغى بمرض مفض الى 
الوت (المرض الأخير) » وذلك عن طريق قياس الفترة الزمنية بين دق 
المريض للجرس المجاور السريره واستجابة الممرضة لهذا النداء ء فظهر.أان 
الممرضات كن يستغرقن وقتا أطول حتى يستجبن لنداء هؤلاء المرفى ف 
فئة «مرض الموت» بالمقارنة الى المرغى الآخرين ٠‏ 


VY — 


ثالثا ‏ البحوث التى تمنعنا الضوابط الخلقية أن نستحضرها فى المعمل: 
مثال ذلك ظروف الحرمان الشديد من الغذاء ٠‏ ولكن قد تتاح مثل هذه 
الظروف أحيانا » ويستطيع الباحث أن يتعلم كثبرا من هذه المواقف عن 
طريق اللاحظة الدقيقة والمتائية وغير المتحيزة لها ٠‏ وقد يستاء الباحث 
لسوء معاملة الطفل » ولكنه قد يستمر فى دراسة الموقف للاحظة تاثير مثل 
هذه الظروف على الطفل . 


ب . طرق الملاحظة الطبيعية 


رى الارن ف فك اقفن ااك اة رة عة اا 
۔خمس کما یلی : 


أولا - المشاهدة من مكان الحدث ذاته : يقوم عالم النفس بملاحظة 
السلوك دون تدخل منه » وتسجيل ملاحظاته بعد ذلك › كملاحظة سلوك ' 
الناس وهم فى حشد »› أو فى مجموعة تلقائية كراكبى الترام » او فى حالة 
الازدحام الشديد (دراسات علم النفس البيئى) . 


وقد يتم تسجيل الملاحظات عن طريق الرسم » وهذا ما فعله «اجينى › 
جینی» فى بيان الطرق التى يتبعها الذكور والائاث فى حمل الكتب (انظر 
شکل ۲ -۳) ۰ 


شكل (۲ ۳) : الطرق المختافة التى يتبعها الاناث (4) والذكور (8) 
فى حمل الكتب ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - 


ثانيا ‏ المراقة من مكان مجاور : مثل ملاحظة استجابة الأغراد لأحد 
المتسولين الذى يطلب قدرا من الال » مع دراسة خصائص الأفراد الذين 
يستجيبون استجابات مختلفة للمتسول » وذلك أثناء جلوس اللاحظ على 
اريكة بالحديقة متظاهرا بالاستغراق ق قراءة'كتاب أو صحيفة . 


ثالثا - الملاحظة عن طريق شاشة ذات أتجاد وأحد ١ءء‏ ay-eمه‏ : 
يتم هذا النوع فى المعمل ا فى حجرات خاصة مزودة بشاشة او مرآة يمكن 
الرؤية عن طريقها فى اتجاه واحد فقط › هو اتجاه القائم باللاحظة › 
بحيث يترك الأشخاص يتصرفون بشكل تلقائى » ويلاحظهم عالم النفس › 
ويراهم من حيث لا يرونه » كمأ هو الحال ف بحوث التفاعل الاجتماعى 
او دراسة ألعاب الاطفال ٠‏ ويبين شكل (۳ - )١‏ باحثين يستخدمان طريقة 
املاحظة الطبيعية » ويسجلان ملاحظاتهما على طفل يلعب منفردا . 
الفا للقاقن بلاحط من ارح الخرة فان الحافط تبه لوحا من 
الزجاج الشفاف » أما يالنسبة للطفل داخل الحجرة فان هذا الحائط يشبه 
الراةة 


رابعا ‏ اللاحظة بالشارSة Participant Observalon‏ 
يشيع استخدام هذا النوع من الملاحظة ف أحد العلوم الاجتماعية القريبة 
جدا من علم النفس وهو النثربولوجيا ءوتعتمد هذه الطريقة على الائدماج 
الفعلى من جانب الملاحظ فى الأئشطة المراد ملاحظتها » بحيث يخاط 
المفحوصون بینه وبين ہائی أعضاءع الجماعة ۰ وبرغم أن لهذه الطريقة 

مزية الاحتكاك اباش بالمفحوصين فان لها عيوبا غير قليلة . 


خامسا - الملاحظة بمساعدة الأجهزة الكهربية : وذلك عن طريق اجهزة 
التسجيل الصوتى (مسجل) أو الضوئى (كاميرات) أو هما معا ٠‏ وغالبا 
ما توضع هذه الأجهزة فى مكان خنى ٠‏ ولهذه الطريقة مزية التسجيل 
الحرف والحى للأحداث مع امكانية فحص التسجيلات ف أى وقت بعد ذلك 
ومن قبل عديد من الملاحظين » ومع ذلك ثثار ضد هذه الطريقة إعتراضات 
خلقية ؛ اذ لابد من الحصول على موافقة المفحوص › ولكئنا ان فعلنا ذلك 
لن یکون موقفه تلقائيا ! 


ج - بعض تطبيقات منهج الملاحظة الطبيعية 


إن ملاحظة سلوك الانسان والحيوأن ف بيئئه الطبيعية يمكن أن يخبرنا 
بمعلومات مهمة عن مختلف جوانب سلوکه › ویساعدنا کذلك على وضع 
فحوص معملية ٠‏ كما أن دراسة القبائل البدائية بهذا المئهج قد أماطلت 
وغالبا ما تظل هذه الفروق الحضارية مجهولة لئا ما دمنا نحصر دراستنا 
على الرجال والنساء فى حضارتنا . 


ولنهج اللاحظة الطبيعية تطبيقات مهمة فى دراسة سلوك الحيوان ؛ 
كدراسة سلوك الأمومة أو المحاكاة لدى القردة » أو طرق تعلم الحمام » 
وكيف سيتمكن الفار الأبيض الجسائع مثلا من الخروج من متاهة حيث 
الطعام فى انتظاره ۰ 


ومن أهم تطبيقات هذا ا منهج ملادحظة سلوك الأطفال » فتجرى بحوث 
على نمو اللغة » وطول الجملة فى عمر معين » أو مظاهر العدوائية ٠‏ وقد 
كشفت الصور المتحركة التى تعرض على الطفل حديث الولادة عن تفاصيل 
الانماط الحركية التى تظهر بعد الميلاد مباشرة › كما اسفرت عن تحديد 
آنواع المنبهات التى يستجيب لها الأطفال الرضع ٠‏ ومن الأمفلة التقليدية 
ملا حط عدد من الاطفال وهم يلعبون معا فى بحجرة اللعب » ونسجيل 


س ۰+ س 


انشطتهم دون إن يشعروا بوجود من يلاحظهم »› وتتخلص هذه الطريقة 
من تاثر وجود أحد الراشدين › بما يجعل لعبهم تلقائيا ٠‏ 

وهناك تطبيقات مهمة لنهج الملاحظة الطبيعية ف علم النفشس 
الاجتماعی وعلم النفس الصئاعى » ومثالها دراسات التفاعل الاجتماعى 
إيضا فى علم النفس المرغى لدراسة العوامل الاجثماعية التى تسهم ف انتشار 
الاضطرابات النفسية او ألامراض العتلية واضطرابات السلوك ٠‏ 

وقد استحضرت مناهج املاحظة الطبيعية أيضا الى المعمل › مثال ذلك 
دراسات كل من «ماسترز » جونسون» للجواثب الفيزيولوجية للجنس 
لدى الآدميين ˆ٠‏ 

د مزايا الملاحظة الطبيعية 
لهذا المنهج مزايا عدة أهمها : 


٠ هو المنهج الممكن الوحيد لدراسة بعض أنواع السلوك‎ - ١ 

+ - يتسم بقدر كبير من المروئة وسهولة الاستخدام ٠‏ 

٠ يتصف بالتلقائية ولا يؤثر فى السلوك الملاحظ‎ - ٣ 

۽ - يدع السلوك يحدث فى بيئته الطبيعية دون تدخل القائم 


بالاكخظة :ة 
ه - يساعد فى الحصول على بيانات كمية وكيفية عما ثلاحظ من 
سلوك ۰ 1 


ه ‏ حدود استخدام الملاحظة المابيعية 


لهذا المنهج عيوب عديدة من أهمها : 
١‏ - لا يصلح لبحث موضوعات محددة ۰ 
۲ عيوب فى الملاحظ : التحيز » الهوى › عدم النزاهة » الذاتية ٠‏ 
٣‏ - وجود الملاحظ المشارك يمكن إن يؤثر فى سلوك المفحوصين ٠‏ 
٤‏ عدم القدرة على التمييز برين مخثلف جوانب السلوك اللاحظ 
نظرا لتعقده أو تشابك مختلف جوانبه او حدوثه بایقاع سریع ۰ 
م - عندما يمر وقت بين الملاحظة وتسجيلها يكون هناك احتمال 
لتدخل اخطاء الذاكرة ٠‏ 


~— |] 


٠‏ - تثبر وسائل التسجيل الصوتى والضوئى اعتراضات خلفية لها ما 

۷ - یتسم بعض اللاحظین بانخفاض مستوی ثبات ملاحظاتهم (اى 
ان الملاحظات لا تكون متفقة بعضها مع بعض اذا ما تكررت) ٠‏ 

۸ استبدال التفسيرات القصصية بالوصف الموضوعى »› كان نقول 
مثلا عن الحيوان الذى ترك دون طعام مدة طويلة : أنه ((يبهت عن 
الطعام» عندما يكون كل ما نلاحظه هو نشاطه الزائد ٠‏ 


وللتقليل من هذه العيوب فيجب أن يدرب الفاحصون على الملاحظة 
الموضوعية غير المتحيزة » وعلى التسجيل الدقيق لها » وذلك حتى يتجنبوا 
أن يلصقوا رغباتهم وانحیازاتهم فیما یفررونه من ملاحظات .۰ 


٣‏ - طريقة الاختبار 


ل١‏ يصلح منهج الملاحظة لدراسة موضوعات محددة كما بينا » ومن هذه 
الموضوعات الخبرات الداخلية كالمعتقدات والمشاعر والافكار > ومن ئاحية 
أخرى فان عدد الملاحظين المؤهلين يعد قليلا بالنسبة لما يمكن إن يلاحظوه 
من حالات » ولذللت يلجا علماء النفس الى اسٽخدام طريفة الاختبار 
٠ Test Method‏ وأدوات القياس متعددة منها : الالخنبارات (ونقيس 
والاتجاهات) ٠‏ وسنصطلح على تسميتها جميعا ؛ «اختبارات» › ولو أن 
ذلك لیس صحیحا تماما ۰ 

والاختثبار أداة مهمة للبحث ف علم الئفس المعصاصر › وتستضخسدم 
الاختبارات لفياس كل انواع القدرات والميول والاتجاهاث والتحصيل . 
وتمكن الاختباراث عالم النفس من اسٿخراج قدر كببر من المعلومات أو 
الإومى » وبدون الحاجة الى أجيزة مععلية معقدة . 

ويقدم الاختبار بالدرجة الأولى موففا موحدا لمجموعة من الئاس 
يختلفون فى جوانب متصلة بهذا الموقف (كالذكاء › المهارة البدوية › القلق ؛ 
القدرات الادراكية) ٠‏ ويربط تحليل النتائج عندئذ بين الاختلائات ف 
درجات الاختبار والاختلافات ہین هؤلء الئاس . 


ان بناء الاختبارات واستخدامهسا ليست أمورا بسيطة » ذلك انها 
تتطلب خطوات كثيرة حتى توضع البنود (الفقرات) > ثم تحدد المعالم 


ا کے 


الحصائية السيكومترية (القياسية) للاختبار »› كالتاكد من الثبات والصدق , 
وتکوین المعايير ٠‏ ويهمنا هنا أن نقدم فكرة موجزة عن الاستخبارات 
والاختبارات والمسح ٠‏ 


| - الاستخبارات 


الاستخبار - كما ورد فى مختار الصحاح هو «السؤال عن الخبر › 
من باب خبر وهو واحد الأاخبار » وخبر الأمر علمه» ٠‏ ويقترب هذا المعنى 
اللغوى كثيرا مما نهسدف اليه فى علم النفس من تطبيق الاستخبار » وهو 
معرفة «اخبار» أو معلومات معينة عن الشخص ٠‏ أما الاستخبار 
Questionnaire‏ ف العاجم العامة للغة الانجليزية (والكلمة أصلها فرنسى) 
فيعنى مجموعة من الأسثلة المطبوعة غالبا » والتى يجيب عنها شخص 
او (ف الأغلب) مجموعة من الأشخاص بهدف الحصول على حقائق أو 
معلومات عذهم أو بقصد اجراء مسح معن . 


وللاستخبارات أنواع شتى تبعا للجوانب التى نود معرفتها لدى 
الفحوص أو المفحوصين » فهناك استخبارات للشخصية والاتجاهات والميول 
والقيم والدوافع والحاجات ٠‏ والاستخبار نوع من المقابلة المقننة » ينكون 
من مجموعة من الأاسئلة أو العبارات التقريرية ›» يجيب عنها المفحوص 
بنفسه (بالكتابة غالبا ولكن شفويا أحيانا) على ضوء احتمالات آو فشات 
للاجابة محددة سلفا » مثل نعم / لا » موافق / غير موافق ٠‏ 


ویطبق الاستخبار فی موقف قياس فردی أو جمعى › ويجيب عنه 
امفحوص على أساس معرفته بنفسه : مشاعره وانفعالاته وميوله وقيمه 
وحاجاته وسلوكه الماضى أو الحاضر » وذلك بهدف التشخيص النفسى أو 
الارشاد أو التوجيه المهنى أو الاختيار المهنى أو البحوث ٠‏ وتصحح الاجابة 
بماريقة موضوعية دقيقة › وتفسر الدرجة التى حصل عليها الفرد بالنسبة 
الى مجموعة التقئين (مجموعة كبيرة العدد مناظرة للمفحوص فى خواصها 
العامة » استخرج منها معايير الاستخبار) ٠‏ وقد يكون الاستخبار أحاديا 
(يقيس جانبا أو سمة واحدة كالميل الى دراسة الميكانيكا أو القلق) › آو 
متعدد الأبعاد (يقيس مجموعة من السمات او جوائب السلوك) ٠‏ 


وفيما يلى نموذج من اسئلة استخار الشخصية : 
6 هل لديك احلام يقظة متكررة ؟ 


ت هل ترى أن البعد عن الناس غذيمة ؟ 


ا — 


1 هل تكڈر اصابتك بالصداع ؟ 

1 هل تحب أن تخرج من منزلك كثبرا ؟ 

0 هل تعائى من اضطرابات ف المعدة ؟ 

ت هل تفضل القراءة على حضور حفلة ؟ 

0 هل تشعر بالحزن ف أوقات كثيرة ؟ 

وقد قام المؤلف (بالاشتراك مع بعض المساعدين) بوضع قائمة الأحداث 
lıdlرة Pleasant Events Schedule‏ » لتناسب التطبيق على طلاب 
الجامعة المصريين › ومر تأليف هذه القائمة بمراحل عديدة بدات بسؤال 
عينة من الطلاب » وانثهث . بعد كثبر من التعديلات والعمليات الاحصائية 
- الى قائمة قوامها ۲۲٠‏ بندا ٠‏ وتثشبر الدراسات الى امكان استخدام مثل 
هذه القائمة على أنها مقياس لقلوب الدكثئاب (اى ضد مشاعر الضيق 
والحزن) » مع امكان الاستفادة منها فى احد طرق علاج الاكتئاب ٠‏ ويبين 
جدول (۳ - ١)عددا‏ من بنود قائمة الاحداث السارة ٠‏ 

جدول (۳ - )١‏ : عينة من بنود قائمة الأحداث السسارة وتعليماتيا 

فيما يلى قائمة من البنود التى تشير الى عدد من الائشطة السارة أو 
الاحداث البهيجة أو الأعمال والهوايات التى يستمتع بها كثير من الناس › 
ويشعرون بسعادة غامرة عند ممارستها أو القيام بها ٠‏ 

والطلوب منك أن ثضع دائرة حول أرقام البذود التى تشعر بانها نشار 
لعب كرة القدم ٤‏ - مشاهدة البرامج الثقافية 


۱ 
۲ - قراءة الشعر ٥۵‏ ب كتابة القصص القصيزة 
۳ - حل الكلمات المتقاطعة ١‏ - مساعدة الكخرين 

؛ - مشاهدة التليفزيون ۷ - عمل الحلويات 

ه۵ ب كتابة الشعر أو الزجل ۸ - المراسلة 

٠‏ - زراعة الزهور أو تنسيقها 4 - الرسسم 

۷ الطهی ٠‏ ب التصسوير 

۸ - القيام بالرحلات ١‏ - كرة السلة 

٩‏ - جمع الطوابع ١‏ - قراءة الكتب الثقافية 

1۰ چمع العملاث النذكارية a‏ حل الالعاز أو الفو'زير 
١‏ - التنسس ٤‏ - مشاهدة الندواث الديذية 
١‏ - فراءة الكتب السياسية ٥۵‏ - قراءة كثب علم الئفس 


۳ - الشطرنج 


+| س 


وللاستخبارات مزايا عديدة » وعيوبا غير قليلة »> ويجب أن يفتدر 
استخدامها على مجالات معينة دون أخرى ٠‏ 


ب - الاختبارات 


يقصر بعض علماء النفس مصطلح الاختبار ای1" على مقايبس 
الجوانب المعرفية » وبخاصة الذكاء والقدرات والاستعدادات ٠‏ على حين 
یری آخرون اطلاقه على مختلف أنواع المغاييس : مقاييس الداع الاقصی 
(الذكاء والقدرات) ومقاييس السلوك النمطى (الشخصية) ٠‏ وسوف نعرض 
لنماذج من هذه الاختبارات ف فصلى الذكاء والشخصية ٠‏ 


ج - السح 


المسح Survey‏ منهج مستقل بذاته » ولكن استخدامه الاستخبارات 
يدرجه فى منهج الاختبار ٠‏ وقد استخدم مسح للحصول على معلومات عن 
الآراء السياسية » وتفضيلات المستهلكين » وحاجات الرعاية الصحية › 
وانتشار الاضطرابات النفسية والسلوكية » وموضوعات أخرى كثيرة ٠‏ ومن 
اشهر أنواع المسح المعروفة : اقتراع جالوب لاهم صسالة6 والذى يسال 
عيئة ممثلة من الجمهور لقياس الرأى العام لديهم نحو موضوع محدد 
كانتخاب الرئيس مثلا ٠‏ 


ويتطلب المسح المقبول تحقق الشروط الاتية : 


اش استخبارات تم اختبارها جیدا قبل ذلك ۰ 

۲ قائمون بالمقابلة الشخصية أو بتطبيق الاختبار مدربون على 
اتمامها ۰ 

۳ عينة من الئاس احسن اختيارها مع التأكد من أنها ممثلة 
للمجتمع الذى ندرسه ٠‏ 

طرق متانبة ليل يانات + 

۵ہ ٹفسیر النتائج بشکل صحیح ^ 

ومن النماذج العربية للدراسات امسحية : دراسة عادل شكرى التى قام 
ف جائب منئها بسح المخاوف المرضية لدی طلاب الجامعة الممريين 


۵ء) س 


ودراسة مايسة النيال التى أجرت ف جانب منها مسحا للاعراض الجسمية 
والنفسية المصاحبة لمراحل الحيض الثلاث : قبله » اثناءه » بعده » حيث 
ظهر آن شدة الأعراض وحدتها تزداد فى مرحلة ما قبل الحيض بالمقارنة 
الى المرحلتين الاأخرتين › نظطرا لما يصاحب هذه المرحلة من تغرات 
فيزيولوجية وهرموئية ونفسية ٠‏ وفى مرحلة أثئاء الحيض والتى يحدث 
فيها تدفق للدم يبدا الاستقسرار والاتزان على المستويات الفيزيولوجية 
والهرمونية والئفسية › فتنخفض حدة الاأعراض ء٠‏ على حين تقل الاعراض 
بعد الحيض الى أدئى درجة . 


؛ ‏ دراسة الحالة 


تتضمن دراسة الحالة لفدا؟ ٥٠‏ الفحص المتعمق والمفصل لحالة 
فردية أو أسرة أو أى وحدة ا.جتماعية اخرى كالمجتمع او الثقافة ٠‏ ويقوم 
الباحث فى هذا المنهج بجمع كل إنواع البيانات : النفسية والفيزيوارجية 
والسيرة الذاتية والبيثية ›» وذلك حتى يلقى الضوء على خلفية الشخص 
(تجاريه وثقافته وبیئته ) وعلاقانه وسلوکه وئوافقه ٠‏ وتسمى دراسة الحالة 
احيانا با منهج الاكلينيكى » ويطلق عليها مصطلح الملاحظات ألاكليئيكية 
nia berat‏ عندما تثم لدراسة الحالة فى المستشفيات أو 
مؤسسات الصحة النفسية أو الطبية ٠‏ 


ويامل علماء النفس - من .خلال هذه الفحوص - ف تكوين أفكار عامة 
عن تطور العمليات الداخلية كالمشاعر والافكسار الشخصية ٠‏ وتجمع 
المعلومات فى هذا المنهج عن طريق المقابلاث الشخصبة سع امام أو 
املاحظات غير الرسمية › أو تاريخ الحالة » هذا فضلا عن الاغتبارات 
النفسية كاختبارات القدرات واستخبارات الشخصية وغبرهما . 


وقد استخدم هذا المنهج بنجاح عالم النفس السويسرى الشهير «جان 
بياجيه» #عدن۴ .3 للاحظة الاستدلال (الاستنتاج) وحل المشكلة لدى 
أطفاله هو خلال مرحلتى الرضاعة والطفولة ٠‏ وأطرف استخدام لدراسة 
الحالة استخداما معينا » ما قام به عالم النفس الالمانى الرائد «هيرمان 
ابنجهاوس» sاaطعصاطط۴‏ .8 )۱۹١۹ - ۱۸0١(‏ من دراسة لنفسه 
فاحصا ومفحوصا بهدف تحديد منحنى النسيان ٠‏ وهى نتائج رافدة أكدتها 
التجارب على مجموعات كبيرة العدد » وسنعود الى تفصيلها ف الفصل 
السابع . 


والمشكلتان الأساسيتان فى منهج دراسة الحالة هما كما يلى : أولك : 


کر ۷ے 


ان عمومية النتائج التى نحصل عليها عن طريقها تعد محل شك » وذاك 
لصعوبة التاكد من إن الافراد موضع الدراسة يمثلون المجتمع الأصلى الذى 
ينتمون اليه (كجماعة المرضى بمرض معين › أو جماعة العباقرة الأفذاف › 
او جماعة المنحرفين الجانحين) ٠‏ ثانيا : تحيز القائم بالدراسة (الطبيب 
النفسى » اخصائی علم النفس ؛» الاخصائى الاجتماعی) ونقص الدكة 
والموضوعية لديه ٠‏ هذا فضلا عن تعاطف من يدلون بمعلومات عن الحالة 
کالوالدین والأقربين » ولا يخفى مأ لذلك من آثار سيئة تخفض من دقة 
هذه الطريقة وصدقها . 


وعلى الرغم من ذلك فان جوانب النقد هذه لم تجصل العلماء 
والممارسين يبتعدون عن هذا المنهج تماماءلانه - فى بعض الحالات لا غناء 
عنه وله بدیل له › كما يمكنه أن يزودنا بمعلومات قيمة عن السلوك 
الانسانى › تعد واعدة ف التقدم بمعلوماتنا » وتساعد على اكتشافات تاليةء 


قامت الطبيبة النفسية الیزابیٹ کوبلر - روس 55٥۲-۸٥1طں&۴٤‏ مع 
مساعديها بدراسة مراحل الاحتضار عطرط »› فدرست - عن طريق 
المقابلات الشخصية ‏ حالة أكثر من مائتى مريض فى مرضهم الاخير (المرض 
المفضى الى الموت أو مرض الموت) › وذلك حتى تعرف المزيد عن المراحل 
المتاخرة من الحياة بكل ما فيها من قلق وخوف وإامل »› ولمعاونة المرضى 
وهم فى أواخر أيامهم على الأرض حتى يقضوا نحبهم بصورة مريحة الى 
حد ما ٠‏ واعتمادا على دراسة هذه الحالات فقد حددت «كوبلر - روس»., 
مراحل الاحتضار كما پلی : 

٠ الانكار والعزلة : حيث ينكر الشخص خطورة حالته‎ ١ 

۲ حالة الفضب أو السخط : لادا أنا بالذات ؟ ا الى غيخل 
يمکن أن يو جه الى ی شخص وکل ائسان ۰ 

۴ - مرحلة المساومة : وفيها يحاول الشخص أن يقيم نوعا من الاتفاق 
أو التسوية مع القدره ٠‏ 

۽ الاكتئاب : وتحدث هذه المرحلة كلما استمر نضوب الطاقة بتطور 
امرض » حيث يكون لدى المحتضر احساس بالخسارة الكبيرة وبالنهاية 
المحتومة للحالة . 

۵ وېعد أن د يمر الشخص بكل هذه المراحل تاتى مرحلة التقبل 
وینتهی النضال ۰ 


— ۷ 


ويجب أن ننبه الى أن هذه المراحل التی حددتها «کوبلر - روس» فد 
نقدٿ کثرا ۰ 


يعتمد منهج دراسة الحالة اذن كما رأينا منذ قليل على جمع معلومات 
مفصلة عن الفرد أو الجماعة » ولهذا المنهج أدوات ووسائل لجمع البيائات 
اهمها المقابلة والملاحظة والاختبارات وتاريخ الحالة ٠‏ ولاهمية الوسيلة 
الالخبرة نفصل القول عنها فى الفقرة التالية » U‏ 


Case History ةlھÛlا‎ خıرات‎ 


تاريخ الحالة هو ترجمة حياة الشخص او سبرته رطمةrعها8‏ » وتعد 
هذه الطريقة مصدرا مهما للمعلومات بالئسبة الى علماء النفس الذين 
يدرسون الأفراد ٠‏ ومع ذلك فمن الجائز أيضا أن يكون هناك تاريخ حالة 
للمؤشسات أو المنظطمسات الاجتماعية وغيرها › وكذلك بالنسبة الى 
مجموعات الأشخاص . 1 


وتتكون تواريخ الحالة غالبا عن طريق بناء السيرة الذاتية للشخص من 
جديد » على أساس الأحداث والسجلات التى تذكرها ٠‏ ويعد بناء السيرة 
الذاتية من جديد أمرا ضروريا » لان التاريخ المبكر للأاشخاص غالبا ما يكون 
بعيدا عن اهتمامهم الحالى » الى أن يظهر لدى هذا الشخص نوع ما من 
المشكلات » عندئذ تكون معرفة الماشى مهمة لفهم السلوك الحاضر ٠‏ وقد 
ينتج عن هذه الطريقة الاسترجاعية تشويه للحوادث أو سهو عن بعضها › 
ولكئها غالبا ما تكون هى الطريقة الوحيدة المتاحة . 


ويعتمد تاريخ الحالة اساسا على المقابلات الشخصية » ولكنه يمكن ان 
يعتمد أبضا على منهج الدراسة الطولية Longitudinal‏ ¢ ونم مثل 
هذه الدراسة عن طريق تتبع فرد أو مجموعة من الأفراد عبر فثرة زمنية 
معتدة ٤‏ مع خد قیاسات واچراء ملإاحطلات ف فذرات دورية ¢ وذلك کان 
ندرس عبقریا فذا أو مجرما عاثيا أو مريضا عقليا » مجموعات ووحدانا . 
ومزية الدراسة الطولية أنها لد تعتمد على ذاكرة الأشخاص الذين تجرى 
لهم المقابلة ¢ ولکن لا یخفی ما نتطلبه مثل هذه الدراسة من جهد غار 


ویسمی تاریح الحالة عندما یستخدم ق علم النفس الارشادی أو علم 
النفس الاکلیئیكی ٠‏ تاريخ الحالة الاكليئيكية » وهو عبارة عن سجلات 
الارشاد أو العلاج التى سجلها الاخصائيون النفسيون أو المرشدون او الأطباء 
النفسيون » وتتضمن هذه السجلات تقارير عن المشكلات والأساليب الئى 


— ۸ 


استخدمت فى الارشاد أو العلاج ٠‏ ويمكن أن تكون هذه التقارير مادة لدراسة 
مستفيضة من قبل اخصائيين آخرين غير الذين قاموا بتسجيلها › فقد تتضمن 
معلومات تفيدنا فى فهم السلوك ٠‏ ولكن يجب أن تقبل مثل هذه التقارير 
باحتراز كبير » نظرا للذاتية والطبيعة غير المضبوطة الملاحظة الاكلينيكية› 
ويجب أن تختبر.المعلومات التى تم التوصل اليها بهذا الأسلوب باساليب 
اخری اكثر تنظیما كالاختبارات أو التجارب › والتی قد تؤكد ملاحظات 
المرشد أو المعالج أو تنفيها ٠‏ 


ه - الدراسات الارتباطية 


قد يكون المدخل التجريبى لبحث مشكلة ما غير ممكن تماما ٠‏ فان 
الباحث المهتم بدراسة المخ البشرى على سبيل المشال ليس حرا ف أن 
يستاصل جراحيا أجزاء من المخ كما يفعل مع الحيوانات الدنيا » ولكن 
عندما يحدث خلل فى المخ نتيجة لمرض أو اصابة فمن الممكن أن نحدد كيف 
ترتبط اجزاء المخ الأدمى بالسلوك ٠‏ ومثال ذلك أن الاحتفاظ بسجلات عن 
الرضى بخلل فى منطقة معينة فى المخ يفكننا من ايجاد العلاقة بين مقدار 
هذا الخلل أو الاصابة والقدر الذى فقده الشخص ف القدرة اللغوية ٠‏ ولم 
تجر دراسة ضابطة تتحكم تجريبيا إجراحيا) فى اصابة المخ › ولكن تم 
الوصول الى معلومات مهمة عن طريق منهج الارتباط الذى يهدف الى 
فحص العلاقات بين المتغيرات ٠‏ ` 


المشكلات كثبرة » افترض أننا نود معرفة هل الجرعات الكبيرة من عقار 
الأمفيتامين تسبب البارانويا (شعور الفرد بالعظمة أو بالاضطهاد )٠٠١‏ › 
او هل يؤدى نوع معين من اصابات المخ الى صعوبات الكلام ؟ وتحتم 
الاعتبارات الاخلاقية والائسائية استحالة تكوين مجموعتين متكافئتين من 
الأدهيين وتعريض احدهما ثل هذه الخبرات الضارة ٠‏ وف حالات أخرى 
تستبعد بعضْ المشكلات العملية المنهج التجريبى › ومن ذلك مثلا ان أردنا 
اختبار السؤال الآتى : «هل يؤدى اختلاف اهتمامات الزوجين وميولهما 
الى الطلاق ؟» فاننا لن نجد أبدا أفرادا يتزوجون من أجل اختبار فرضنا 
هذا ! ومن ناحية أخرى فهناك بعض المتغيرات التى يستحيل علينا أن 
نغبرها (وتثبيت متغيرات وتغيير أخرى هو جوهر المنهج التجريبى) › 
مثال ذلك العمر والجنس والطبقة الاجتماعية وغيرها ٠‏ فلا توجد طريقة 
لتحویل اطفال عمرهم اربع سنوات الى اطفال عمرهم ثمانی سنوات › آو 
مجموغة الذكور الى اناث ! 


۹ س 


الجريمة ٤‏ وحیتثت اننا ل نستطيیع تعیار العلقس فاا يگنا اچراء جر 
ما لا۔خثبار هذا الفرشضش گا ذکرناد . رلکن يکن أعادة صاع هذا الفرض 
حتى يمكن التحقق مئه » كان نقول : «هنالت علاقة بين حالة الطإقس وعد 
الجرائم» ۰ ثم ننڌقی عدة مدن ۲ ونجصمع بیائات عن کل من درجة حرارة 
الجو وعدد الجرائم کل يوم ٤‏ ونذهحسب ما اذا كان هناك ارتباط دان معدل 
ارتكاب الجرائم ودرجة حرارة الجو ٠‏ ويعنى ارتباط المتغيرين آن أحدهما 
قد يؤثر فى الأخر » وقد يكون هناك متغير ثالث يؤثر فيهما . 

Correlation Coefficient liil Jale 

توصل العلماء الى مؤشرات رياذبية توضع فى صورة معادلات تسمى 
أما العلاقة الكاملة فتصل الى واحد صحيح ٠‏ ولعامل الارتباط انسواع 
متعددة » لكل نوع معادلة خاصة ٠‏ 


ویمکن آن پکون الارتباط موجبا ( + ) أو سالبا ( -) ۰ ویشبر 
الارثباط الموجب الى أن درجات المتغيرين تنغير ف اتجاه رأحد » أي أن 
الدرجة المرثفعة فى المتغير (1) يصامبها درجة مرتفعة ف التضي () > 
8 کذاكف الحال 5 الدر جال التو سل lng ۰ Lah‏ ذا الردہاء! i!‏ 
الوزن ف الطفو وار شد : ينمو العإفلل الإ دين پم ق ا ییا الا 
و يميل العلفل الذحيف الى أن بلح رجلا أو ار اسراب ای HES‏ 
والار تياط کذلاف موجچب دان السقاقار 3 الکعر ایا لضان ادي مالاا 
الآباء ونظيرتها لدى أبنائهم عندما يرون ف الشاي ا 0 


ومن ناحيسة أخسرى يشير الارتباط. المالب الى أن يم (درات) 
المتذيرين تتغير فى أت ماه ٣کس‏ مثل لر وة : عنما تكون در .وة له 
المتغيرين مرتفعة تهيا ربث أذاغير الئغر الى أن تكرن مففضة رالەك ى : 
مثال ذلك الارتباط ال.الب بن شرب الخمور والكفاءة فى العمل ١‏ ومن 
التدخين بشراهة والتقديرات الجامعية ٠‏ أما الارتباط الصفرى فيعنى تغير 
مجموعتى الدرجات تبعا للصدفة ‏ 


وتتحدد قوة العلاقة بين متغيرين بقيمة معامل الارتباط » وتزداد هذه 
العلاقة كلما ارتفع معامل الارتباط » أكثر من الصفر واقترابا من الواحد 
الصمحيح ٠‏ وفيما يلى نماذج لمعاملات الارتباط (ويرمز لها بالرمز س» 
(TT‏ 


س ١اا‏ — 


تقریبا بین درجاث ألسئة الجامعية الاولى ودرجات السئة 

٠ الثائية‎ 

ر = لر تقرییا يان درجات اختبار للذكاء أعطی ف عمر السابعة 
واعادة الاختبار بالمقياس ذاته فى عمر الثامنة عشر ٠‏ 

ر = ۰هر» تقریبا بین طول الاب وطول ابنه عندما یصبح راشدا ۰ 

ر = ١ءرء‏ تقريبا بين اختبارات الاستعدادات المدرسية التى آعطيت فى 

المدرسة الثانوية والدرجات فى الجامعة ٠‏ 

۰٣ر‏ تقریبا بین درجات استخبار للشخمية والاحكام التى 

يصدرها اخصائينون نفسيون على الشخص فى موقف 

اجتماعی ۰ 


ُ 

< 
o 
1 

ا 


1 
ک 


وف البحوث النفسية فان معامل الارتباط الجوهرى (وهو ما لم ينتج 
عن الصدفة) الذى يصل الى ٦ر٠‏ أو آكثر يقال انه مرتفع جدا ›» على حين 
تعد الارتباطات التى تتراوح من ۲رء الى ٦ر٠‏ ذات قيمة عملية ونظرية › 
۲ر فيجب أن نحكم عليها بحذر › ولا تصلح لاقامة تنبؤات على أساسها ٠‏ 

علاقات السبب والنتيجة 

يجب ان نركز على اقامة تفرقة مهمة بين الدراسات التجريبية 
والارتباطية ¢ ففى الدراسات التجريبية يتحكم المجرب - بطريقة متسقة ‏ 
فن متغير واحد (هو المتغير المستقل) › وذلك لتحديد تأاثيره فى متغير آخر 
(هو المتغير التابع ) ٠‏ ولكن علاقات السبب والنتيجة Cause and Effect‏ 
لا يمکن أن تستنتج من الدراسات الارتباطية »> فان تفسير الارتياطات على 
أنها متضمنة علاقات سبب ونتيجة هو أمر مضلل ٠‏ ويعنى مصطلح «السبب 
والنتيجة» أن المتغير () تسبب فى ألمتغير (ب) › فيكون )١(‏ هو العلة 
أو السبب » على حين يكون (ب) محصلة هذا التاثير أو النتيجة ٠‏ والامثلة 
على عدم دقة مثل هذا الاستنتاج من الدراسات الارتباطية كثيرة : 

ان ليونة الأسفلت فى طرق مدينة ما يمكن أن ترتبط بعدد حالات ضرية 
الشمس » ولكن ذلك لا يعنى أن الاسفلت الرخو أو اللين يطلق نوعا من 
السموم ترسل الناس الى المسشفيات ! ويمكننا أن نفهم السبب فى هذا المثال 
فى قولنا : ان الشمس المحرقة ذات تاثيرين : تلين الأسفلت وتحدث ضربة 
الشمتن : 


وفی مثال آخر استخرج أحد الباحثين معامل ارتباط موجب جوهری 


ااا س 


(أى ليس نثيجة الصدفة) بين عدد الجرائم وكمية تناول الأيس كريم 
(الجيلاتى) » وليس من الصواب افتراض علاقة علية بين المتغيرين على 
اتوق العببا و لبج 4 وبمكن ت فا انم هد وان 
عدد الجرائم يزداد صيفا وكذلك تناول الآيس كريم بطبيعة الحال ٠‏ أا 
لاذا تزداد معدلات الجريمة صيفا فهذه دراسة أخرى » تتطلب البحث عن 
مختلف العوامل المؤثرة والتى قد يكون من بينها ارتفاع الحرارة . 


وهناك مثال ثالث شائع › فقد ظهر ارتبساط موجب مرتفع بین عدد 
طيور اللقلق عه (طائر طريل الساقين والعئق والمنقسار) التى 
تشاهد تبنى اعشاشها ف القرى الفرنسية » وعدد مواليد الأطفال المسجلة فى 
المجتمع ذاته » وهناك أسباب محتملة عدة تفسر هذا الارتباط (ئترك 
للقارىء التأمل بشانها) دون أن تفترض علاقة سبب ونتيجة بين عدد طيور 
اللقلق ومواليد الأطفال الادميين ٠‏ كما أن معامل الارتباط الموجب المرتفم 
بين الطول والوزن لدى الآدميين لا يعنى أن أحدهما سبب للكخر › ولكنه 
یمکن أن ڀفسر بان وراء کل منهما عاملا عاما للنمو ۰ 


وتقدم لنا هذه الامثلة تحذيرا كافيا ضد اتخاذ تفسبرات سببية 
للارتباط » فان الارتباط لا يعنى العلية » فعندما يرتبط متغبران فان التغير 
فى أحدهما قد يكون سببا للتغير فى المتغير الأخر » ولكن ف حالة عدم وجود 
الدليل التجريبى فان مثل هذا الاسئنتاج ليس له ما يبرره ٠‏ وعندما يكون 
هدفنا التحقق من إن الظطاهرة (1) تسبب الظطاهرة (ب) فان استخام 
التجارب عندئذ يكون مفضاا على الدراسات الارتباطية ٠‏ ومن ئاحية اخرى 
يکون منهج الارتباط مفيدا عندما يستحيل اجراء التجارب لدراسة 
بالتنبؤ فى الحباة الواقعية ٠‏ ومع أن الدراسات الارتباطية فى حد ذاتها له 
تمكننا من اثبات علاقات السبب والنثيجة » فائه يمكن استخدامها مقثرئة 
بدليل آخر لتدعيم التفسير السببى لظاهرة معينة . 


ت أهمية الاحصاء ف علم الئفس 


مهما كانت طرق الدراسة التى پستخدمها علماء النفس فانهم يجدون 
أنه من الضرورى عاجلا آو آجلاا إن يعالجوا نتائج هذه المناهج بصورة 
كمية › فان المتغيرات يجب أن تقدر بطريقة موضوعية > وذلك حتی یمکن 
تکرار الفحوص » ويتحقق منها الباحثون الأخرون ٠‏ ويمكن احيانا ان 
نصنف المتغير الى فثات » كان نفصل الأولاد عن البنات فى دراسة الفروق 


ا نے 


بین الجئسين › وأحيانا اخری يمکن تفسيم المتغيرات الى مقاییس 
فيزيقية معتادة » كأن نقيس عدد ساعات الحرمان من النوم » ومعدل 
'لجرعة لعقار معين »› أو الزمن المطلوب للضغط على دواسة الفرامل عندما 
وهن و فان > وف لمان ری سخب تدر ارات رة ج 
كل متغير منها فى رتبة معينة » مثال ذلك عندما نقوم بتقدير شعور المريض 
بعدم الامان » فان المعالج النضسى يمكن أن يستخدم مقياسا من خمس ئقاط»ء 
یتدرج کما یلی : لا يحدث أبدا › نادرا › آحیانا » ثرا › دائماء . 


وعادة ما تحدد أرقام هذه المتغيرات ٤‏ وذلك بهدف الدقة ء ویستخدم 
مصطلح القياس عندما توضع طريقة أو اجراء معين لتحذيد أرقام مختلف 
المستويات أو المقادير أو احجام بعض المتغيرات ٠‏ 


ويمكن تقسيم المتغيرات التى تستخدم فى علم النفس الى انواع مختلفة 
کما سبق آن بنا (انظر ص 4۰) › ولكننا نشير هنا بوجه خاص الى 


الشغبرات المتصلة : sسمسمنامم)‏ هى المتغيرات التى يمكن أن 
تتخذ أئ قيمة (درجة ) ومثالها الطول والوزن والذكاء والقدرة على التصور 
البمرى والعصبية والقلق والخوف وغيرها ٠‏ وتوزيع هذه المتغيرات مستمر 
ای لسن ف رات آو قظم بشرظ ان سیل لیر تم عدا کیا من 
الافراد ٠‏ 

المتغبرات المنقطعة : ١ءءءاط‏ مى المتعيرات التى يمكن أن تنخذ 
مجموعة محدودة من القيم » كمتغير الجنس (ذكور مقابل اناث) والاقامة 
(ريف »› مدن ) ولون العين » والتدخين (مدخن مقابل. عير مدخن) › 
وسماع منبه صوتی خافت مقابل عدم سماعه وهکذا ۰ 

ومن الممكن تحويل المتصل الى متقطع كان نقسم مجموعة ما تبعا 
لاعمارها الى : اطفال » مراهقين » راشدين » أو تقسيم الدرجات المتصلة 
على اختبار للذكاغ الى فئات ثلاث : ضعيف › متوسط › مرتفع ٠‏ ومع ذلك 
فكلما تعامل علماء النفس مع متغبرات متصلة كان ذلك افضل كثيرا ٠‏ ولكن 
بعض المتغبرات متقطعة فقط كجنس المفحسوص أو لون عينيه أو حالته 
الاجتماعية مثلا . 

ولقد أصبح للااحصاء دور مهم فی علم النفس المعاصر ء ويسرت الآلات 
الحاسبة للباحتين - منذ الستينيات من هذا القرن - عملية تحليل البيانات 
ووصفها تمهيدا لتفسيرها ٠‏ 


— ۳ 


ملخص ؛ طرق البحث ف علم النفس 


٩‏ يبدا المئهج التجريبى بتحديد المشكلة > واقتراح حل لتفسررها 
وهذا هو الذرض ۰ والفرض اما صفری اوج ¢ واجراء التجربة خطوة 
رئيسية لاختبار الفرض ٠‏ والفكرة الأساسية ق المنهج التجريبى هى ضبط 
مختلف العوامل التى يمكن أن تؤثر فى الظاهرة والتحكم فيها بطريقة 
محددة ء ما عدا وأحدا منها يغبره المجرب بطريقة متسفة › ليحدد مدى 
تأثبره فى الظاهرة . 

اراتا اة اى معد على ورك طروف م اة 
عليها » وهى عادة الاستجابة التى يقيسها اجرب كالتحصيل والائتياد 
المجرب يضبطها ويتحكم فيها ليعرف مدى تاأثيرها » ومثالها عدم ساعات 
النوم وكمية الاضاءة ودرجة الحرارة ۰ 

٣‏ - يمكن عن طريق الملاحظة !لطبيعية درامة السلوك التلفائى ف 
بيئئه الطبيعية ٠‏ وهى تتم باحدى هذه الطسرق : اللاحظة من مكان 
الحدث › المراقية من مكان مجاور أو عن طريق شاشة او مرآ ذات اتجاه 

٤‏ للملاحطة الطبيعية اسثخدامات متعددة اذ يدرس عن طريقها 
سلوك الحيوانات والاطفال » والسلوك ابان الكوارث كالزلازل والبراكين 

۵ تشمل طريقة الا-ختبار أدوات مهمة كاختبارات الذكاء والقدراث› 
وا د ستخبارات | لشخصية والاتجاهات والميول والقيم ¢ والمقارلة اشد لشخصية 
والملسح 0 
وتعتمد على الملاحظة والمقابا_ة الشخصية وتاريخ الصالة والاختبارات 
النفسية ۰ 

۷ تستخدم الطريقفة الارتباطية مؤشرات رياضية ھی معامسلات 
مستحیلا ۰ 

۸ - الارتباط لا يعنى العلية » والمنهج التجريبى هو الذه يماح 
لبحث مسالة السبب والنتيجة . 

. للاحصاء أهمية كبيرة فى البحوث النفسية الحديثة‎ - ٩ 


س 4اا س 
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التصسلالرابلع 
الجهاز العصبى 


فكرة عامة عن المخ البشرى ٠‏ 

أقسام الجهاز العصبى ٠‏ 

طرق البحث فى الجهاز العصبى ٠‏ 

لخاءالخ. 

ألخانا اة 

الجهاز العصبى : ارتباط المخ والجسم والسلوك . 

وظيفة المخ الأولى : الاحساس بالبيئة والقيام بالافعال . 
وظيفة المخ الثائية : التفكير والتخطيط والتذكر ٠‏ 

وظيفة المخ الثالثة : التحكم فى حياتنا الانفعالية والعضوية ٠‏ 
العدد الصماء ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - فكرة عامة عن المخ البشرى 

المح البشرى أعظم معجزة خلقها الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويقع المخ 
Brain‏ تحت الجمجمة مباشرة ٤‏ ویرتکز علي النهاية العليا للعمود 
الفقرى » ويصل حجمه الى حجم ثمرة الجريب فروت › ويزن ثلاثة ارطال 
تقریبا او مڻ ۱۲۵۰ الى ٠٠٠١‏ جراما » وقل وزنه لدى النساء بمقدار /٦‏ 
عن الرجال ۰ ولونه رمادی » مغطى بمتاهات لا حصر لها من الثنيات 
والتجاعيد والتعرجات والتلافيف ٠‏ واذا بسطنا لحاء المح اى قشرته المجعدة 
هذه فان مساحتها ستغطى حوالى ستة أقدام مربعة تقريبا (القدم = 
۳۰ سم ) 5 

ويسمى الخ العضو السامى أو الراقى »› اذ أن له مزايا عديدة»أوجده 
الله سبحانه وتعالى فى حماية قوية ضد الأذى أو الاصابة » وذلك خلاف اى 
عضو آخر من أعضاء الجسم »› فهو مودع داخل صندوق قوى هو الجمجمة؛ 
تضمه عظام سميكة تحمى نسيجه الرخو » يحيطه سائل يخفف الصدمات > 
ويحميه من الاصابة عند حسدوث صدمة فجائية ٠‏ واذا حرم الانسان من 
الطعام فان المخ اول عضو يحصل على نصيبه من أى مواد غذائية تصب فى 
الدم ٠‏ وعلى الرغم من أن المخ يكون حوالى ۲ او قل من الوزن الكلى 
للشخص المتوسط فانه يحصل على 2۲١‏ من الاكسجين الذى يمد الجسم 
کلسه ۰ 


ووخلائف المح متعددة ومعقدة 1 وهو يؤئر تأثيرا کبیرا وخطبرا على 
وظائفنا العضوية والنفسية ٠‏ واذا حدث اى تلف للمح نتيجة حادث سيارة 
او جرح ناتج عن الاصابة بطلق نارى ف الرأس ( فان قدرات المصاأب 
وسلوكه وشخصيته الأساسية يمكن أن تتغير تغيرا كبيرا » ومع ذلك فهناك 
.كثير من. وظائف المخ. ما زال غامضا ٠‏ وقد أجرى المتخصصون فى كل من 
علم الأعصاب وعلم وظاف الأعصاب وعلم النفس الفيزيولوجى دراسات 
مستفيضة لثحديد وظائف هذا العضو ٠‏ ولكن هل المح هو الجهاز العصبى ؟ 
هذا هو موضوع الفقرة التالية ٠‏ 


۲ - اقسام الجهاز العصبى 
تجدر الاشارة منذ البداية الى ان اجزاء الجهاز العصبى مرتبط بعضها 


— ۹ 


ببعض ومتصلة معا اتصالا وثيقا » ولكن تقسيم الجهاز العصبى الى اقسام» 
وأقسام فرعية يهدف الى توضيح وظائف كل جزء وتشريحه بشكل مبسط . 
فيجب الا ننمى أن اقسامه متكاملة متفاعلة ٠‏ ويبين شكل )١  ٤(‏ هذ 
الاقسام . 
الجهاز العصبى 
الجهاز العصبى المركزى الجهاز العصبى الطرف 


ت الحبل الشوكى ‏ الجهاز البدئى الجهاز اللاارادى 


e -_ 


الجهاز السمبتاوى الجهاز 
الباراسمہتاوی 
شكل ( )١ ٤‏ : إفسام الجهاز العصبى 


وئوضح هذه الاقسام بایجاز شدید فیما پلى : 

1 - الجهاز العصبى المر Central Nervous System ( CNS) a١j5‏ 
يضم الجهاز العصبى المركزى المخ والحبل الشوكى ٠‏ لام ومام 
(انظر شکل ٤‏ -۲) ؛ وکل منهما محاط بترکیب عظمی یحمیه : فالخ 
محاط بالجمجمة ؛ والحبل الشوكى محاط بالعمود الفقرى ٠‏ ويقوم هذا 
الجهاز باستقبال المعلومات البحسية عبر أجهزة الاستقبال ٠‏ وإماممممم 
كشبكية العين مثلا ء ثم يعالجها أو يتفاعل معها » ومن ثم ينتج معلومات 
من تلقاء نفسه » زیصدر اشارات يمكن ارسالها الى مختلف اجزاء الجسم 
عبر الأعصاب التى تكون جهاز الارسال ٠‏ والمخ والحبل الشوكى مرتبطان 
بصورة مستمرة » مما يڄعل عملية سريان الاشارات والمطومات من المح 
قروق بينهما › فالحبل الشوكى يستطيع نقل كشير من المعلومات ١‏ کھا 


يصدر الاستجابات للمنبهات البسيطة كالافعال المنعكة sع×ماefمK‏ ( 
وهى عبارة غن استجابات مريعة جدا مواجهة أی طاریء خطر » كسحب 
اليد ان لمست جسما ساخنا » أو انقباض حدقة العين ان سلط عليها ضصوء 
شديد ٠‏ أما المخ فيتلقى الرسائل من اجهزة الاستقبال كشبكية العين › 
ويجهز امعلومات » ويتخذ القرارات » ؤيخطط للافعال » ويتولى توجيه 
الوظائف الحيوية كالدورة الدموية والتنفس › ويعمل على سد حاجات 
او الطاقة . 


النطقة الصدرية | له الحبل الشوكى 


املطقة العجزية 
نهاية االحبسل 


الخيط النهائي 


شكل ١(‏ -۲) : المخ والجبل الشوكى 


۱ س 


ب س الجهاز العصبى lnllرdğ Peripheral Nervous System‏ 

يشتمل الجهاز العصبى الطرف على الأعصاب التى تربط المخ والحبل 
الشوکی و 9 Eek‏ » ولذا يتضمن کل انسجة الجهاز اي 
من أعضاع اکت الختلفة E‏ ال الجهاز ا المرکزی كما 
يقو بحل الفلومات من الجهاز العصبى الركزق الى هذه الأعضاة.: 
ويختص كذلك بالاستجابة الائفعالية (بالتنسيق مع أجهزة اخرى) ٠‏ ويقسم 
الى قسمين : 

Somatic Nervous System a”iaql| زاپqجلا‎ : أولا‎ 


ويتكون اساسا من الأعصاب التى تربط الجهاز العصبى المركزى 
بالمستقبلات إهام#ء٠۸‏ والعضلات الهيكلية › والتى تمكننا من أداء 
الحركات الارادية كان نتحرك ونتعامل مع البيئة الخارجية ٠‏ ولذا فهو 
يضطلع بوظائف الاحساس والحركة ‏ 


انيا : الجهاز العصبى اللاارادى أو المستقل 
Autonomic Nervous System (ANS)‏ 

يحتوى هذا الجهاز على الأعصاب التى تنقل الرسائل بين الجهاز 
العصبى المركزى والعضلات اللاارادية » فيتحكم فى الغدد والاعضاء العضلية 
الدقيقة مثل القلب › والأوعية الدموية والمعدة والامعاء والكلى والكيد . 
ويعمل هذا الجهاز بشكل تلقائی ذاتى » ولا خض لاضبط الارادى › 
بحیٿ تبقی اجسامنا فى نظام عمل دقيق » وتضمن سد حاجاتها من الوقود 
طبقا لتغير متطلبات البيئة ٠‏ ولهذا الجهاز فرعان كما يلى : 

1 س الفرع السمبتاوى اع طاورسرS‏ 


يٿکون من الياف ٿو. جد فی صر رة سلاسل ہٻچوار الحبل الشوكى متصلة 
بمختلف الاعضاء الداخلية والاحشاء ٠‏ ويميل هذا الفرع الى العمل كوحدة 
لتهيئة الجسم للنشاط » أو عندما يكون الجسم فى حالىة استثارة » او فى 
حالات الطوارىء ٠‏ وهو يعمل عمل «دواسة الئزين» ف السيارة 


۲ الفرع الباراسمبتاوى Parasympa(hetic‏ 


يحتوى على ألياف تبدا من منطقة العذق وتيثهى فى منطقة العجز او 
فى نهاية العمود الفقرى » ويعمل عندما يكون الجسم فى .حالة سكون نسبى؛ 
ویمیل الى حفظ طاقة الجسم ¢ ومن ذم يساعده على أستعادة حالة السگون 


س ۲ س 


آو الاتزان عقب النشاط أو الاستثارة ٠‏ وهو يعمل عمل «دواسة الفرامل» ف 
السسارة ۰ 


وبعض الوظائف التى يقوم بها الفرعان السمبتاوى والباراسمبتاوى 
متعارضة › فمثلا يعمل الاول على اسراع دقات القلب › على حين يعمل 
الثانى على ابطائها ٠‏ ولكن بعض الوظائف الاخرى تتطلب أن يعملا معا 
فی الوقت ذاثه او فى تتابع » فالنشاط الجنسى للذكر مثلا يتطلب استثارة 
الجهاز الباراسمبتاوى من أجل الانتصاب واستثارة الجهاز السمبتاوى من 
اجل القذف . 


+ - طرق البحث ق الجهاز العصبى 


ا وت او ال رر ا 
اأعضاب لفان دور الخ اق بقلرك الألكان ٠‏ وهذة الطرن اريم كما بان ؟ 


آ1( استئصال جزء من مخ الحيوان » وبیان تاثبر ذلك على سلوکه › 
والوصف الدقيق للاعراض التی يصاب بها ٠‏ 


ب ) فحص اثر أورام المخ والصدمات واصابات الرأس عند الائسان 
على السلوك › وهی التى تۇذى أحیانا مناطق معينة من أنسجة اللخ كما 
فى حالة الصرع الشديد ٠‏ وتذم هذه الفحوص بشكل طبيعى غإر مستحدث 
جراحيا او باية طريقة أخرى . 


ج ) تسجيل النشاط الكهربى المخ ) Electroencephalogram ( EEG‏ 
اثذاء قيام الجهاز العصبى بوظائفه العديدة تثولد اشارات كهربية ضعيفة؛ 
ومثل هذ! الئشاط موجود ما دام المخ حیا ¢ ولقد آمکن ٿسجيل هذا الئشاط 
عن طريق وضع اقطساب كهربية على مخثلف مناطق المح لالتقاط هذه 
الاشارات › وارسالها الى جهاز الرسم الكهربى للخ ليكبرها ويقيسها 
حال الی حال (انظر شکل ٤‏ - ۲) ۰ 


د ) اثارة الم كهربيا أو كيميائيا : وذلك عن طريق تمرير تيار 
کهربی خفيف او وضع مواد كيميائية مكينة فى اجزاء خاصة بالخ » مع 
فحص اثر ذلك على السلوك ٠‏ 


وهناك مشكلات معيئة وحدود خاصة اكل طريقة من هذه الطرق ٠‏ 
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شکل )١  ٤(‏ : نماذج لموجات الرسم الكهربى لمح فى خبس حالات 
فة 


4 س لحاء المسسخ 

عندما بنظر الى المخ من أعلى إاحظر شكل ؛ - 4) نجسد كتلة من 
الأنسجة الرمادية » ويعد هذا الجزء من المح مسولا مسئولية رئيسية عن 
الثذكر والشكيبر والتخمايط للادشطة التى دجمل الائسان أكثر ذكاء عن بقية 
الكائنات الحية الاخرى كالحيوانات مللا ٠‏ ويسمى هذا الجزء لحاء الح 
Cerebral Cortex‏ (اللحاء هو القشرة او الجسزء السملدحى) ٠١‏ ومن 
الملاحظ أن حجم اللحاء كبير للغاية لدى الانسان بالمقارئة البى سائر ائواع 
الحپوائات الأخرى ٭ وکل ما ٽراه ف سكل )٤ -٤(‏ هو ثلث اعاء الم 
الأدمى ففط ونخفی بقیثه E‏ اللنباث والنجعدات الكثرة الكامة فيه ۰ 
ولحاء المح هو الجزء السطحى مئه » والذى بعلو كل أجزاء المح ٠‏ ويقبع 
ثحت المح عدد من الأجزاء الاخرى الى ثقوم باأدوار خاصة ومؤثرة ف 
سلوكئا » فحن نشارك بعض الحپوانات الى ظهرت فى العصور الاولى 
ف هذه الأجزاء الئى نتولد مئها عوادلفنا ومشاعرنا والمحافظة على وظائف 
حياشا الأساسية ٠‏ 


اللحاء اذن هو سطح المح البشرى ١‏ ومقدم الخ Coerçbrum‏ اکبر 
تريب مفرد فيه ؛ ويقع على قمة كل اجزاء الم الأخرى » وكا بين 
شکل )٤ - ٤(‏ فان اللحاء ومقدم ا eT‏ من الثمف ال تصئی 
كسرة jag] Hemisphere‏ وأيسر ٤‏ ومن م فان نا مخان ۰ ویکسون مقدم 
المح ولحاؤة ۰ من مځ الائنسان » واللذان پجعلائنا ذا وضع شاص بين 


الائات ٠‏ وحيث ان الخلية العصبية هى الوحدة الاساسية فى الم ؛ 
IER‏ فما 
نعرض لھا فیما لی NES‏ 

١‏ أنواع الخلايا العصبية لل الخ 

هساك ثلافة ارطال (ءرا كيلو جرام) تقريبا من الانمجة فى المح › 
تكون نحو عشرة بليون خلية عصبية ١١٥ءه۸‏ منفصلة (البليون = الف 
مليون) > وتتصل هذه الخلايا بعضها ببعض بطريقة معقدة جدا ٠‏ وكل 
يل من هذه الخاديا يمكن إن تستقبل رسائل من لاف الخلايا العصبية 
الخرى »فتقوم بتنسيتق هذه الرسائل وتجهيز الأوامر بطرق مختلفة › ثم 
تزال: ۱ سائلها الخاصة عبر آلاف أخرى من الخلايا العصبية ٠‏ والعدد 
اك للروابط والاتصالات الممكنة عدد كبير جدا يفرق الخال ٠‏ 

ONE CANE GASES wi 


Converted by Tiff Combine - 


ولا توجد خليتان عصبيتان متشابهتان فى الشكل تماما › ولكن هناك 
أنواعا من الخلايا العصبية تتراوح بين ماثة وخمسمائة نوع » وهو أكر 
تنوع للخلايا بالمقارئة الى ما يوجد فى أعضاء الجسم الالخرى › فالكبد مثالا 
ليس فيه أكثر من نوعين مختلفين من الخلايا ‏ 

والوظيفة الأساسية لمعظم الخلايا العصبية هى نقل الرسائل › ومع ذلك 
فهناك خلايا اخرى تقوم بوظائف مختلفة » مشال ذلك أن ف المح بعض 
الخلايا العصبية التى تعمل أعضاء للحس › تلاحظ التغيرات ف تيار الدم» , 
وتحدد متى يحتاج الجسم إلى الطعام أو الماء » على حين تكون خلايا 
أخرى حساسة للتغارات ف درجة حرارة الجسم الداخلية وخلایا اخضرى 
تفرز مواد كيميائية تعرف بالهرمونات ۴٥۲۳٠١١‏ (وهى كلمة يونانية 
تعنى المنشطات) والتى تؤثر على أنواع مختلفة من النشاط الجسمى . 

ب - الخلايا العصبية وسيلة المخ للقيام بوظائفه 

يقوم المح بتئفيذ عديد من وظائفه من خلال تبادل مستمر للرسسائل 
التى تنطلق عبر بلايين الممرات » والثى تصسدر أيضا من بقيسة الجهساز 
العمصبى واليه ٠‏ وتأخذ تلك الرسائل شكل سيال عصبى أو دفعة مامص[ 
تشبه الشحنئة الكهربية الصغيرة ٠‏ وتصدر هذه الدفعات عن الخلايا العصبية» 
والتى شبهت حقا بأنها حجار البنام للمخ » أو الوحدات الأساسية فى كل 
الجهاز العصبى ٠‏ وتبدا الخلايا العصبية فى ارسال رسائلها قبل مول 
الشخص بفترة طويلة » وتستمر فى العمل بنشاط خلال امتداد فثرة الحياة؛ 
واذا أطلقت كل خلية عصبية فى المخ دفعاتها فى اللحظة ذاتها › فان 
المقدار الكلى الناتج من الكهرباء يكون كافيا بالكاد لتشغيل راديو 
ترانزستور صغیر ۰ 

+ - الخلية العصبية مرسل ومستقبل 

بالرغم من أن الخلايا العصبية تكشف عن اختلافات كثيرة بينها وبين 
بعضها » فانها تماثل بوجه عام الرسم الوارد فى شكل -٤(‏ ه) . 
والشجیرات هى المستقبلات » فعندما تئبه الشجيرات بطريفة 
مناسبة » تصدر عنها الدفعات العصببة » والتى تنتقل عبر ليفة الخلية 
العصبية الى الطرف أو النهاية الأخرى › وبينهما جسم الخلية ‏ رلهط ٠1!‏ 
( ولها نواة أو محور تشتمل على الكروموسومات والجينسات التى 
تتسبب ف نمو الخلية الى الخلية الغضبية ف المقام الأول ٠‏ ويقوم جسم 
الخلية بعملية الأيض «ناهطعا (الهدم والبئاء) » ويصول الغذاء 


۱١‏ سے 


القادم عن طريق مجرى الدم الى طاقة » وفضلا عن ذلك فان السطح 
الخارجى لجسم الخلية مغطى بما يشبه النقط (منقط) بمواضع مستقبلات 
عديدة » يمكنها أن تستجيب للتنبيه مثل الشجيرات واصدار الدفعات 
العصبية التى تنتقل خلال الليفة العصبية للمحور 4×٠١‏ الى نهايات 
الفروع التى تمثل ارسالات الخلية العصبية ٠‏ 


جسم الخلية 
نهاية الفروع اوناع ومواضع المتقبلات 
جج ا N‏ 
۱ 4 7 ف ا ره : 
7 0 
ڪڪ المقد 
الصور  ٠---‏ الشجيرات 


شكل ٤(‏ - ۵) نموذج لخلية عصبية 
ویو جد غلاف من الميلين اادءط؟ ناء حول المحور فى غالبية ٠‏ 
الخلايا العصبية ولكن ليس كلها » وهو عبارة عن نسيج أبيض اللسون ؛ 
مغطى بطبقة من الدهون › تساعد على زيادة سرعة بقل الدفصات 
العصبية » ويتحسن النقل كثيرا عن طريق العقد أو نقط التقاطع Nodes‏ 
وهى نقط ضبيقة على طول المحور › تعمل كانها محطات صغيرة للتقؤية › 
تساعد على حت الدفعة العصبية ودفعها الى الفروع النهائية ›» وهى التى 
تتسلم رسالة الخلية العصبية ٠‏ 


وبعض الخلايا العصبية لها نايات فى الغدد او العضلات › ومعظم 
الخلديا العصبية ويخاصة تلك التى توجد فى الخ لها نهايات تريطها بخلاي 
عصبية أخرى وظيفتها الاتصال ونقل الرسائل من خلالها الى خلايا عصبية 


٠ اخنرى‎ 


د د كيفية اتال .خاية عصبية باخرى : الموصلات والمرسلات 

يمكن للدفعات العصبية إن تنتقل عبر طول الخلية العصبية التى. 
اصدرتها » من الشجيرات أو أماكن الاستقبال الى نهاية فروع المحور › 
وهنالك تتوفف ولا یمکنها الانتقال أبعد من ذلك ¢ ولكنها - مع ذلك - 
تستطيع التاثير على خاديا عمبية اخرى بتمليم رسالتها اليها . 


سے ۷ س 


الشجيرة أو جسم الخلية : 
موضم الاستقبال فى الخلية العصبية الثانية 


شكل (ء - )١‏ : لقاء الخلايا العصبية : الموصلات كعءم4٣ر؟‏ 


ومفتاح انتقال الرسالة هو المشتبك العصبى او الموصل (شکل 4 ۰)3 
وهو نقطة الاتصال بين نهاية فرع مرسل لخلية عصبية وشجيرات خلية 
عصبية مستقبلة أخرى ٠‏ والمسافة الفاصلة بينهما هى مسافة ا 
تقدر بواحد على مليون من البوصة (البوصة = ١٥ر۲‏ سم) ٠‏ 
الموصل العصبى (حيث تتلامس الخليتان العصبيتان تقريبا) يمكن الخلية 
الاولى أن تو ™ ثر على الثانية بطرق عديدة ¢ وأحيانا تسکون الشحنة 
الكهرية التى تصل الى الموصل العصبى كافية فى حد ذاتها لاحداث تاثبر › 
ومع ذلك فان الفعل فى العادة يكون کیمیائیا » اذ تحتوی الارسالات التى 
يرسلها المحور على كميات صغيرة من المواد الكيميائية تسمى المرسلات 
العصبية 8ا#اانصصو٣‏ هده" . وعند تنبيه الخلية العصبية فان كميات 
من هذه المواد تفرز عند الموصل › وعندما تفيض هذه المواد الكيميائية عبر 
المسافة الضئيلة جدا والتى تفصل بين خليتين عصبيتين فانها تؤشر على 
الخلية العصبية الثائية ٠‏ ويبين شكل (؛ - ۷) صورة فوتوغرافية مكبرة 
٠٠١‏ مرة لاجزاء الخلية العصبية ال لتى تقوم بدور مهم أ نقل الرسائل . 
والأجزاء المنتفخة هى الموصملات العصبية › والتى تقع عند الرؤوس 
الاخيرة لفروع المحاور ٠‏ 


وتفرز المرسلات العصبية فى الخلية الأولى بوساطة جسم الخلية › 
وتنقل الى أسفل على طول الليفة العصبية ثم الى حويصلة انوع 
الموصل العصبى » حيث تخزن ف الحويصلات الى أن يتم استدعاؤها ٠‏ 
وعندما تنبه الخلية فان الدفعة العصبية التى تصل الى عقدة الموصل 
تتسبب فى أن تطلق الحويصلات المواد الكيميائية المرسلة المختزنة بها »> ثم 


۸ س 


تفرر هذه 'مرسلات العصبية » وتفيض عبر شق ءا الموصل › وتؤثر 
فى الخلية العصبية الثانية ٠‏ وتعمل بحص هذه 'لمواد المرسلة على أنه 
منبهات » وتحث الخلية الثانية لاطلاق الدفعة العصبية الخاصة بها ٠‏ ولكن 
خلايا اخرى تقوم بعكس ذلك › فتصدر تعليماتها للخلية الثائية بان تتوقف 
ن الفعل » أذ تفل برها طا ءاي انبا كف اط الا اة 
الشائية ء 


شکل ٤(‏ - ۷) : صورة مكبرة ۰ مرة عن الحجم الطبيعى لعقد 
الموصلات 'ınalة Synaptic Knobs‏ 


هھ س كيف نقوم الخلية العصبية بوظيفذها ؟ قفاون الكل أو ل شىء 
تتكون الدفعة العصبية من شحنة كهربية صخيرة جد » و 
طول اللبلة العهبية ١‏ ”يكن مقار فلك بالشرارة الكرهة الى تسر 
خلال فتيل مضییء ٤‏ ومع ذلگ فلا يخدث اشتعال ق الذلية اأعصبية ¢ 
وان ما پحدت ۔ سصہ ۔ سو بیسن حزيات كيميائية من داغل الليفة 
العصبية وخارجها » وتولد شحنات كهربية بينها ٠‏ وما داأمت الدفعة 
العصبية قد احدثت هذا التفيير بمرور الشحنات. الكهربية الى اسفل عبر 


~~ ۹4 


Converted by Tiff Combine - 


طول الليفة » فان الخلية العصبية تعود سريعا الى حالتها السوية › وتكون 
مستعدة لاصدار دفعة أخرى 

وتعمل الخلية العصبية ‏ عادة - على أساس ما يسمى بمبدا «الكل او 
شىء« All or none‏ ویعئی ذلك أنه اذا صدر عنها دفعات عصبية 
فائها تصدرها بكل قوة تبعا لا سمح به حالتها الفيزيولوجية ف التو 
واللحظة (والتى يمكن أن تتغير بطرق معقدة بوساطة الرسائل التى 
تستقبلها من الخلايا العصبية الاخرى) ٠١‏ وتصدر كل المنبهات ذات القوة 
الكافية النوع نفسه من الدفعات بالقوة ذاتها التى سد تستطيع الخلية العصبية 
أن تصدرها فى هذه اللحظة ٠‏ 


وبعد أن تصدر الخلية العصبية الرسائل فانها تحتاج الى فترة لاستعادة 
تقاظها شل اهدار دففات أخرى ٠:‏ وفكرة استعادة الففاط هكو واف 
مرحلتين : فى خلال المرحلة الأولى ١‏ يكون للخلية العصبية أى٠قدرة‏ على 
الاستجابة مطلقا ٠‏ وخلال المرحلة الثائية ما تزال الخلية العصبية غير قادرة 
على الاستجابة لكل المنبهات التى يمكن أن تجعلها تثار » ولكنها يمكن أن 
تستجيب اذا كانت المنبهسات قوية بها فيه الكفاية ٠‏ وتختلف دلول فترة 
اسقادة النقاط من خلت الى اخرى» فبغفن الخلذيا الحصية ينتف 
نشاطه ببطء › ويمكن أن تثار عددا قلياد من المرات فقط فى الثائية » على 
حين أن بعضها الآخر يستعيد نشاطه بسرعة حتى أنها تستثار الف مرة فى 
الثانية عندما تنبه بدرجة كافية ٠‏ ولكن معظم الخلايا العصبية بين هذا 
وذاك . 


و - تحويل الشحنات الى معان ومشاعر 

تمثل الشحنات الصغيرة جدا من الكهرباء الئشاط الأساسى الذى يجرى 
داخل الجهاز العصبى ف الجنس البشرى وكذلك ف الحيوانات اأخرى . 
وكل خلية عصبية تنتج نوعا وأحدا فقط من الدفعات العصبية » والوحدة 
الصغرى غير المتغيرة فيها هى الشحنة م8 ٠‏ وهذه الشحناث الرثيبة › 
بالمعدل الذى تصدر به » والأنماط التى تتخذها » والطريقة التى تئتقل بها 
خلال الم » وراء عمل كل معجزات المعرفة والوعى الائسائى » انها تخبرنا 
ماذا تری عیوننا » وماذا تسمع آذاننا ؛ تعلمنا کیف دفکر ونتعلم » وتوجه 
عضلاتنا وغددنا وأعضاعنا الداخلية الى الفيام بوظائفها بشكل متناسق 
متناه ف الدقة › كقيادة السيارة أو اللعبة على آلة موسيقية . 


ومن ناحية اخری تفرز خلايا عصبية ألخرى عند انتقال دفعاتها 


س ا س 


لعصسبه انو ع محتلفة من هود لكبميائية العصبية الناقلة أو المرسلة › 
وهداك سه انوا , يسه مده معروفة حنى الآن ٠‏ وكثير من هذه المواد 
نصر و ال الاتصمم للفائمه لى صحب فى تزايد ٠‏ وهده الافرازات 
دندففه ف لوصلات عص نىى لا حصر لها ق مناطق مختافة من المح 
ہکں آں سؤٹر فی مشاعرں 


ر - المصنع الكيميائى الخاص بالخ 

اكتشهب - مدد بصع سدوات فقط - قدرة بعض خلايا ا مخ على افراز 
الهرمونات ¢ وریما يۇدى ذلك الى نطور معلوماتنا عن السلوك تطورا 
هائلا » وبين كيف أن هذه المواد يمكن أن تكون آاقوى فى تاثيرها من 
الادوية المصنعة ٠‏ ويبدو إن هذه المواد تؤثر على الأجزاء المخية ألتى لها 
علاقة بالألم والائفعال والحالة المزاجية . 


وهناك مجموعة من الكيماويات انِخية تسمی اندورفین ۵«نطم 8۸40 
(أى شبيهات المورفين » والمورفين هو قاتل الالم) ٠‏ وقد بين بعض الباحثين 
ان العلاج بالمواد التى تستخرج من !لاندورفين يمكن أن تؤدى الى تحسن 
بعض المر فى الذين يعائون من الفصام ia٨ءطمەعنطهS‏ وهو مرض 
عقلى » وتفرز بعض خلايا المخ - بالاضافة الى الاندورفين - مواد أخرى 
تشبه الهرمونات » والتى يظهر تاثيرها القوى والمؤثر على السلوك الذى 
يتصل بالادمان والنشاط العضلى والذاكرة » وأكثر من ذلك فقد أصبح من 
الممكن التعرف الى الكيماويات المخية واكتشافها سريعا » ومن المحتمل أن 
یصل عددها یوما ما الی مائتی نوع أو يزيد ٠‏ 

ج المرسالات العصبية والأمراض العقلية والعقاقر 

ں ای ٹیء یمک اں يؤثر على كمية المرسلات العصبية ويؤشر على 
حلایا المح عالبا ما یکوں نه تاشبر کبیر ایضا علی تفکیرنا ومشاعرنا ' 
ويبدو ان انوع كثبرة مس لامراض العقلية تعتمد على التفارات غير 
الطصيعية فى كيم..ء لمح فس ہمکی مثلا اں نالج بعض الأعراض 

لرصيه العريبه و حرص نعفلى سمى بالفصام بوساطة الادوية التى 
نعار مں کمده لمرسلاب لحعصيه ودشاطه ۰ 


ں شعور تالاگتگاد مں معدله النسيط لی مستواه المعجر - يتمشى 
مع سدوق لمسحفص لحد لمرلاب العصسه ف المح وھی النور ادرینالین 
Noradrenaline‏ (وهو ق نوففك سه ھرموں قوی تفررہ غدتا الکظر : 


۳ا ~~ 


فوق الكلوية) ٠‏ وقد ظهر أن هذه 'اسبويات لمنحفصة م النور ادريالين 
يمكن أن ثتفرز اذا وقع الانسان تحت ضغط عبيف ومسذمر » مواء أكان 
ضغطا عضويا م انفعاليا ٠‏ ولذا فان الشعور بالاكتئاب يمكن علاجه بنجاح 
غالبا بوساطة الأدوية التى ترفع مستوى النور ادرينالين فى المح › وتزيد 
من فاعليثه عند الموصلات العصبية ٠‏ 


كما يبدو أن الشعور بالقلق بمخثلف درجاته يصاحب المستويات 
اللففضة قن أى تزع من انو اخ الرسااف الجهبة # ونخض لوان الكبميا 
ف الخ لها تاثير معاكس » اذ تؤدى الى اعساس بالهدوء ٠‏ وهئاك دليل 
على أن عقارا مثل الفاليوم "اد۷ بحقق تائيره المهدیء ‏ ف جاذب 
مئه - عن طريق زيادة نشاط مادة من هذه المواد الحيوية وكميتها . 


ان كل المواد التى تستخدم على إنها عقاقير ذات آثار نفسية (من 
الحشيش الى الهيروين) تمارس تاثيراتها التى تغير العقل نتيجة لفعلها 
على المواد الكيميائية العضوية فى الم » وبالطريقة ذاتها - ولكن بدرجة 
اقل - يؤثر الكحول والنيكوتين والكافين ف القهوة كما تؤثر الاقراص الى 
تستخدم لعلاج الأرق (قلة النوم) ٠‏ وهكذا تعد المرسلاث العصبية مفتاحا 
لكثير من الجوانب الشخصية ومحاولات تغييرها ٠‏ 


ت الجهار لصن : ارتام ال الم واسارك 

تؤثر الخلايا العصبية المخية على سلوكنا لان هئاك ارتباطا بينها وبين 
أجزاء الجسم الالخرى ¢ وثمتد هذه الروابط خلال مخطلف اجزاء الجسم ¢ 
وٽتکون هذه الروابط من خلايا عصبیة من مخثلف الأنسواع والئی تردبدل 
بالخ ٠‏ ويشبه الجهاز العصبى الروافد التى تكون النهر > وترتبط الباف 
5 الخلايا العصبية الفردية بعضها مع بعض فى كل اجزاء الجسم 
لتكون أعصابا صغرى » وهو الاسم الذى يطلق على حزم الصا 
الالياف للخلايا العصبية ٠‏ وتتصل الأعصاب الصغرى بعضها مع بعض مكونة 
أعصابا أكبر » وتصبح فى النهاية أعصابا إكبر كثيرا متصلة بالجهاز العصبى 
ائلدمlغية Cranial nerve:‏ تذهب الى الجائبين الأيمن والايسر للراس › 
وترتبط مباشرة بالمخ ٠‏ كما أن هناك واحدا وثلائين زوجا من الأعصاب 
الكبيرة التى ترتبط بالحبل الشوكى فى الفراغات الواقعة بين عظام ال مود 
الفقری (انظر شکل ۽ ۸) ٭ 


وتمتد الخلايا العصبية للجهاز العصبى الطرف المبيئة فى شكل (؛ ‏ ۸) 


سس 8Y‏ مس 


حتى اطراف الأصابع والقدمين والعيئين والاذئين ٠٠١‏ وترتبط كل الخلايا 
العصبية للجهاز العصبى الطرف فى النهاية بالجهاز العصبى المركزى › 
واحد مكونات الأخير الحبل الشوكى » وهو نوع من الكابل (سلك سميك) 
الرئيسى الموصل الى الم › والمخ ذاته ٠‏ ويشبه الجهاز العصبى المركزى 
تقريبا - سنترال التليفونات الضخم » على حين يشبه الجهاز العصبى 
الطرف الأسلاك التى تحمل الرسائل الى السنترال المركزى ومنه ٠‏ 
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شکل (4 -۸) : الجهاز العصبى لدى الانسان 
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وتختلف الخلايا العصبية فى الطول والنوع › فبعض هذه الخاذيا 
- ويخاصة ف المخ - طوله كر صغير من البوصة (البوصة = ١١ر۲‏ سم)ء 
على حين يطول بعضها حتى يصل الى حوالى متر » فالخلايا العصبية التى 
تمكنك من تحريك اصابع قدمك تعبر كل الطريق الممته من الجزء السفلى 
للحبل الشوكى (أسفل العمود الفقرى) حتى عضلات اصبع القدم . 


أنواع الخلايا العصبية 

أ الخلايا العصبية الموردة : 4e‏ وهى الخلايا العصبية 
للجهاز العصبى الطرف » تحمل الرسائل من اعضاء الحس (العين ء 
الأذن )٠٠١‏ الى الجهاز العصبى المركزى » حيث تترجم هذه الرسائل الى 
خبراتنا فى السمع والبصر واللمس والتذوق والشم . 


ب ى الخلايا العصبية المصدرة : ۴۲٠۰۳۲۲‏ وهى التى تحمل الرسائل 
من الجهاز العصبى المركزى الى خارج هذا الجهاز » وتامر العضلات بان 
تنقبض أو تو جه نشاط اعضاء الجسم وعدده ۰ 


ج - الخلايا العصبية الرابطة : و«اءء««ه٠‏ وهى تمل بين الخاذيا 
العصبية التى تحمل الرسائل والخلايا العصبية الأخرى . 
۷ س وفليفة المخ الأولى : 
الاحساس بالبيئة والقيام بالفعال 


ان قدرئنا على الحصول على معلؤمات من العالم الخارجى » واعداد 
هذه المعلومات وتجهيزها » واتخاذ القرار المناسب » كل ذلك يعتمد على 
الوظيفة المعقدة للمخ . 

أ د استقبال ما يجرى ف البيئة المحيطة وتفسره 

تنتفل كل المعلومات التى تأتينا عن طريق أعضاء الحس ف النهاية الى 
لحاء الم » وذلك عن طريق ممرات المج المتعددة ٠‏ واللحاء فيه مناطلق 
متخصصة تستفبل الرسائل الحسية من أعضاء الحس (السمع » البصر »)٠١‏ 
هذا فضلا عن منطفة لاستقبال الرسائل من الالحساسات الجسمية من القدم 
واللسان والفخذ والذراع والراس (انظر شكل ؛ - 4) ٠‏ وتحلل الرسائل فى 
هذه المناطق المتخصصة وتسر ¢ وپقرر المح ای هذه الرسائل مهم ¢ وماذا 
تعنی ؟ 


وتتضح أهمية لحاء المخ فى تسجيل المعلومات الحسية وتجهيزها الى 


٤۳ا‏ س 


عملیات > فى حالة حدوث أى أضرار لهمذه الأجزاء من الم » مثال ذلك 
شخص يمكن أن يعانى من درجات متفاوتة من العمى بعد اصابة الجزء 
الول عن الابصار (الفص القفوى فى مؤخرة الدماغ) › بالرغم من أن 
العين وعضلاتها وأعصابها تظل سليمة تماما ٠‏ 


شكل  ١(‏ 4) : بعض مناطق لحاء المح ووظائفها الخاصة 


ب ب من این تبدا حرکات جسمنا ؟ 

تتطلب منا الرسائل الواردة من أعضائنا الحسية غالبا أن نقوم بالفعل 
امئاسب » واللحاء فيه جزء متخصص للتحكم ف حركات الجسم من القدم 
الى الراس (انظر شكل ء - 4) ٠‏ ويرسل المخ من هذا الجزء اشارات الى 
الجسم لتحقيق عدد كبير من الحركات التى يعد الائسان مؤهلا للقيام بها › 
وليس فقحل حركات التازر الكبيرة للذراعين والساقين عند استخدامهما فى 
الرفع او الجرى » ولكن أيضا حركات التازر الدقيقة لعضلات الاصبع 
الم تخدمة فى لضم اللخيط فى ابرة او فى لعب الجيتار ٠‏ 


وألعضلات المرتبطة بها » بطريقة ينتج عنها أصوات مفهومة ذات معنى ٠‏ 
ج - تجهيز المخ للمعلومات ومحطة الوصول 
يبين شكل (> - )٠١‏ الأجزاء الفرعية للمخ البشرى › وذلك كما تظهر 
عند قسمته الى نصفين من الأمام الى الخلف ٠‏ 


يتوم الثالاموس «««هاه1 أو المهاد بوظيفة «السنترال» أى لوحة 
المفاتيح المركزية » للرسائل التى تمر بين اللحاء والجسم ٠‏ وقد وصف المهاد 
بأنه مركز تجهيز المعلومات » اذ تصل الرسائل الواردة من أعضاء الس 


— 0 


المختلفة - ف الذهابة تال المهاد › وهناك تنظم وترسل الى إحاء المح . 
يقوم المهاد أيضا بوظيفة محطلة انوصول للدفعاث العصبية » وبخامة 
بعض الرسائل من لحاء المخ التى تتطلب النشاط الحركى . 
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شكل )٠١ - ٤(‏ : صورة مقطعية للمخ 


وهنساك جزء من المهماد وهي الجهاز الشبكى المنشط ١واuء Ru‏ 
Activating System‏ (انظطر شکل ۽ )٠١‏ ۰ وپرئبطا هذا الجهسازر 
ارتباطا غريبا بطريقة تنظيم المعلومات الحسية وتجهيزها ٠‏ وقد اتى اسم 
الجهاز الشبكى من حقيقة ظهوره تحت الميكروسكوب كالبكة أو كالخطودل 
المتقاطعة من الألياف العصببة ٠‏ وكما يظهر ف شكل ( 4 )٠١‏ فان التكوين 
الشبكى يمتد هبوطلا الى الجزء الكائن ق القاع أو جذع الدماغ حيت 
يرتبط با لمح والحبل الشوكى معا ٠‏ 


والممرات العصبية الموردة الثى تحمل الرسائل من اعضاء الهس الى 
الا-جزاء العليا من المح لها فروع جائبية تدخل فى دائرة الجهاز الشبكى 
المنشط (انظر شكل ؛ - ٠ )١١‏ وتنبه هذه الفروع الجانبية هذا الجهساز 
لارسال دفعات عصبية منها هى ذاتها فى الائجاه العلوى › ويؤدى ذلك الى 
تنبيه الجزء العلوى من الم » الى حالة عامة من اليقظة والنشاط › لان 
النقص فى مثل هذا التنبيه يؤدى الى نثائج سيئة › فان الحيسوان الذى 
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شكل (؛ - )١١‏ : جهاز التكوين الشبكى طريق احتياطى لنقل الدفعات 
العصبية القادمة من أعضاء الاستقبال 


تحطم لدیه الجهاز الشبکی یمکن ان یظسل ۔ بشکل دائم - غير واع بای 
شىء ٠‏ ومن ناحية اخرى يمكن أن يوقظ الحيوان النائم فى الحال عن طريق 
التلبيه الكهربى للجهاز الشبكى النشط . 


فت معجزة التوازن والتازر - أمخيح 

للمخيح umااebeاe‏ أهمية خاصة فى تنظيم حركات الجسم » وهو 
ملتصق بظهر جذع الدماغ (اثظر شکل ٠ )۱٠١ ٤‏ والمخيح له تنظيم رائع› 
ویشبه قطعة من الآلة معقدة بطريقة غيالية » وله اتصالات عديدة ممع 
الأجزاء المختلفة للحاء المح › والثى تېد منها الأئشطة العضلية ٠‏ والدور 
الذى يقوم به هو التوفيق بين كل الحركات العضلية ا منظمة بدقة وعمل 
التازر بينها » مثل الكتابة على الال الكاتبة والعزف على آلة الفلوت ٠‏ 
واذا أصيب المخيح تصبح الحركات مثشنجة رعناء › مع تطلبھا جهدا 
کہیرا » وترکیزا شدیدا للقیام ہما کان يعد ذات يوم مجرد نشاط آلى كالمشى ٠‏ 
ویعانى ضحايا اصابات المخيخ أيضا من صعوبة ف الكلام » اذ يقتضى الكلام 
حركات جيدة للتازر لعضلات الأحبال الصونية والقصبة الهوائية والفم ٠‏ 


— (N 


ویتحكم الخيخ ایضا ف توازن الجسم > وهو ذلك الجزء من الجسم 
الذی پجعلنا متزنین دون ان نسقط او نرتمی › كما يقوم بدور مهم فی 
تمكيننا من القيام بأعمال تتطلب درجة عليا من التوازن › مشال ذلك 
تصويب مسدس نحو هدف » فقد بينت دراسة الأبطال البارعين ف الرماية 
ف الجيش الروسى » أنه على الرغم من أن معظم اجزاء جسمهم تتحرك 
أثناء التصويب فان المسدس يطل غير مثحرك فعلا ء 


وينقسم المخيخ مثل مقدم المح ےہ الی فصين Lobes‏ أو الى نصفی 
كرة : يمنى ويسرى »› ويربطهما القنطرة ٣٥١‏ (وقد اشتقت من کلمة 
لاذينية تعنى الكبرى) ٠‏ وتقوم الخلايا العصبية للقنطرة بوظيفة «الكبرى» 
أو الكابل (السلك الموصل السميك) » والذى ينقل الزسائل بين نصفى كرة 
المسخ ٠‏ 
۸ س وظيفة المسخ الثائية : 
التفكير والتخطيمل والنذكر 


يصل حجم مناطق المخ المسشولة عن الاحساسات والحركات الى ربع 
لحاء المح ففط » أما باقى اللحاء فيمئل الأجزاء النى تحدد كيفية تخطيدا 
المخ للمستقبل »› وكذلك التفكير والاستدلال بطريقة مبتكرة ومبدعة › 
وبايجاز » كل العمليات المعرفية التى تجعلنا فى أعلى مرتبة بالنسبة الى 
بقية الكائنات العضوية ٠‏ وهذه المناطق التى ليس لها وظائف محددة من 
لحاء المخ » هى مركز الوعى : وعينا بائفسنا » وماذا يجرى ف العالم 
'لخارجى › وقدرتنا على التفكير فى ماضينا » وتخيل مستقبانا . 

| - مخزن الذاكرة 

يقوم المخ بتخزین ذکریاننا وما حدث لنا ف تلك المناطق من اللحاء 
التى ليس لها أختصاص محدد › ومن لم يساعدنا ذلك على أن ئتعلم من 
خبراتنا ٠‏ ويقوم قرن آمون (أو حصان البحر) قام 0م ما _ عل 
ما يېدو - بدور ف أداعء هذه الوظيفة ٠‏ ويقع قرن آمون تحت اللحصاء › 
وعلى الرغم من أن الطريقة التى يعمل بها غير معروفة تماما » فانه يبدو 
انه مهم ف تکوین الذکریات التی تدوم وقتا طويلا ٠‏ وقد كشفت بعض 
التجارب أن ای تلف فی قرن آمون پؤدی الى اضطراب شدید ف ذاكرة 
الحوادث القريبة ٠‏ واليك المثال التالى : 


رجل يبلغ من العمر ۲۹ عاما » استئصل منه قڦرن آمون جراعحيا 


— |۸ 


لاسباب طبية » احتفظ بكل ذكرياته القديمة ؛ ولكنه لم يستطع أن يخزن 
ذكريات أخرى جديدة » كما ظهر أنه لم يعد يستطيع أن يتعلم عنوان 
النزل الجديد الذى انتقلت اليه الاسرة › وقد قرا المجلات ذاتها ممرات 
ومرات » وقام بحل الغاز مكونة من قطع خشبية صغيرة يطلب مئه ترتيبهاء 
دون أن يعرف أنه قد قرا المجلات أو رأى هذه الألغاز من قبل .. 


وقد وجد أن استخدام الكحول مدة طويلة مع الحيوائنات يقلل من عدد 
الارتباطات بين الخلايا العصبية لقرن آمون » وهى حقيقة يمكن أن تسر 
فشل الذاكرة لدى الأفراد الذين يدمنون الكحول ٠‏ كما إن هناك ادلة على 
أن تدهور الخلايا العصبية لقرن آمون يمكن أنيضسر فقدان الذاكرة لدى 
امتقدمين كثيرا ف العمر » مع أن بعض الباحثين شككوا فى أن التقدم فى 
العمر - فى حد ذاته له تأثيرات واضحة »› مادام الأفراد يحافظون على 
النشاط الذهنى » ويستمرون ف استخدام خلايا الخ ٠‏ 


ب س اللحاء والنمو العقلى 

على الرغم من أن اللحاء لا يمكن أن يعمل بمفرده مستقلا عن سائر 
اجزاء الم المختلفة مثل قرن آمون › فان الدور الرئيسى للحاء فى الذاكرة 
والوظائف المعرفية الألخرى واضح تماما على أساس حجمه ؛ والطريقة التى 
يرتبط بها نموه بالقدرات العقلية الائسائية ٠‏ وحتى قبل الولادة وف ظلام 
الرحم فان مقدم المخ واللحاء ينمو بسرعة فائقة » بحيث يبدو وكأنه ينفجر 
تفریبا ۰ ویبین شکل ( 4 - ۱۲) كيف آن مخ الجنين ‏ فى كل دقيفة تمر ف 
الرحم - يكسب عشرات الآلاف من الخلايا المخية الجديدة ٠‏ وثبدا الثنيات 
(الطيات) والتلافيف فى الظهور على سطح المخ فى منثمف فترة الحمل 
تفريبا » حيث ينمو اللحاء سريعا ليملا قمة جمجمة الجنين الدقيقة ٠‏ ويستمر 
النمو بعد الميلاد » بحيث أن مخ الطفل الوليد يتضاعف ف الوزن ف الشهور 
الستة الاولى من الحياة ٠‏ وفى عمر الثائية يصل المح الى ثلاثة أرباع 
وزنه النھائی ۰ 

أما فى القردة - عند عمر سنتين _ فان لحاء المح يعمل بالطريقة ذاتها 
التى سيعمل بها بعد ذلك » ولكن اللحاء ق المواليد البشرية مايزال قابلا 
للنمو » من وليد يستطيع أن يرى ويسمع ويشم ويصيح عند الولادة » الى 
طفل فى العقد الأول » يصبح شخصا بستطيع أن يبدا فى القراءة والفهم 
والتساؤل والتعجب ء ٠٠‏ وغبر ذلك > ویبدو أن النمو العقلى للطفل يعتمد 
على ثمو اللحاء وئضجه › كما يبدو أن خېرات التعلم المبكرة تؤثر على 
: معدل نمو المخ , 


۹ س 


٩‏ شهور ۷ شهور 
شكل )٠١ - ٤(‏ : نمو المخ البشرى قبل المولد 


ان كل الخاديا العصبية للمخ ثقريبا تكون موجودة عند الميلاد ءواذا 
ازداد عددها فانه يتزايد بكمية صغبرة فقط ف السنين التالية » ولذا فان 
المح يتضاعف وزنه اربع مرات من الميلاد ئی الرشد ۹ وتانی بض هذه 
الزيادة فى الوزن من نهو الأنسجة المساعدة ٠‏ ويتسبب ف زيادة وزن الخ 
أيضا أن الخلايا العصبية تنمى فروعا جديدة وتطورها (كما تملور الشجرة 
الصغيرة فروعا جديدة) » بحيث ترثبط بخلايا عصبية اخرى وتستقبل 
غنية بها لعب عديدة ومنبهات بصرية » ينمو لها مخ القل من الحيوائات 
التى تنشا فى بيئة عادية » وان الخلايا العصبية لخ تلك الحيوانات » والتى 
نشات ف بيئة غنية ؛ يصبح لھا فروع ذاٿ اتصالات وروابط متعددة ؛ 

ج س الخ الأيمن والمخ الاسر 

ان ابرز خصائص الجزء البشرى من الدماغ » ونقصد مقدم الم ولحاء 
المخ » ائه مقسم الى نصفى كرة 85 ٠‏ وهذاك الياف عمبية تربط 
الخ بكل اجزاء الجسم المختلفة » ويتم ذلك بطريق مباشر أو من خلال 


س )ا — 


الحيل الشوكى ؛ وتمر معظم هذه الالياف من جانب ألى آخر فى نصفى 
الكرة . وتفصيل ذلك أن نصف الكرة الاير يستقبل الرسائل الحسية عادة 
ف نرات انجاتي افيين الحم على خان تس ف اة 
الأيمن بالجانب الأيسر من الجسم ۰ فاذا كنت مثل معظم الئاس تكتب 
بدك اليمنى فان نصف الكرة الأيسر هو الذى يوجه حرکاتك ۰ کما یتحکم 
نمف الكرة الاير فى استخدام اللغة : الكلام وفهم حديث اللخرين ٠‏ وحيث 
ان معظم الناس لديهم نصف الكرة الاأيسر هو المسيطر » فيكون الجزء 
الايمن من الجسم هو النصف الذى نستخدمه أكثر ونعتمد عليه ٠‏ 


لدى كل منا فى الحقيقة اذن مخان : واحد للغة والجانب الأيمن من 
الجسم » والخر للجانب الأيسر من الجسم ٠‏ ونحن غير وأعين عامة لهذا 
الجهاز المزدوج داخلنا » لان نصفى الكزة يتعاوئان معا تعاونا وثيفا › 
وتوجد بينهما روابط متبادلة متعددة » وبخاصة من خلال ترکیب يسمی 
الجسم الجاسسىء Corpus Callosum‏ ”(اذظرشکل ٤‏ ۰٠)والذی‏ پشبه 
كابل (سلك سميك) التليفون › ويربط بين نصفى الكرة » ولذلك فان كل 
نصف من مقدم المخ ولحائه يعلمان عادة ماذا يجرى فى النصف الأخر 
تماما ۰ 


ماذا يمكن أن يحدث لو فقد الجسم الجاسىء › وافنقد صف الخ هذة 
القناة المهمة التى تربط بينهما ؟ يحدث أحيانا أن يقطع الجراحون هذا 
الجسم لاأسياب طبية » وئجرى الجرأحة بوصفها سحلا اخيرا لشفاء المرفى 
الذين يعانون من أحد أنواع الصرع › وهو حالة تحدث فيها أنماط شاذة 
لنشاط المخ › وتسبب أحيانا نوبات شال ٠‏ وظهر أن العملية الجراحية 
يترتب عليها نتائج غريبة ذوعا ما » فقد يكشف المرضى عن تغبر طفيف فى 
الذكاء والشخصية والسلوك العام » ومع ذلك أسفرت الاختبارات النفسية 
ان هؤلاء المرضى يتصرفون - بطريقة ما - كما لو انوا يمتلكون مخين 
منفصلبن يعملان بشكل مستقل أحدهما عن الأخر ٠‏ 


وقد حصل الباحشون على واحد من أهم الادلة على هذه الحقيدة 
باستخدام الصور الواردة ف الشكلين (4 - )٠١ ء١ › ١١‏ وتبدو الصورة 
المركبة فى شكل (ء  ١۳١‏ ) للاأشخاص الذين !ديهم (مخ م“ طور ) عنةإط-انامة 
(كاولئك الذين تمزق لديهم الجسم الجامىء) بطريقة معينة بحيث ينتقل 
الصورة الى نصف الكرة الايمن ٠‏ 


— 1 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


شکل ( 4 - )۱١‏ . لمن هدا الوجه ؟ هل يمكنك التقاحله من صفى الصور 
الواردة فى شكل (4 )١١‏ ؟ 

وسوف يرى من لهم مح سلبم -. ولول وهلة ‏ ا الصورة الواردة فى 

شکل )۱١  ٤(‏ یتکون تصفھا الایس مس رقم )١(‏ ونصفھا الایسر مں رقم 
(۷) ٭ وھما الصورتان الواردتاں ی شکل (4۔ ٠)١١‏ 


%۰ ۴ 5 


4 


رقم (۲) ف شكل ٠ )۱٤ - ٤(‏ اما اذا سلوا أن يشبروا الى أى صورة 
تظهر أمامهم فانهم سيختارون رقم (۷) فى شكل (4 - )١١‏ :المرأة 
الصغيرة ذات النظارات الكبيرة ٠ء‏ وهناك تجارب أخرى كثبرة توضح حقَيقة 
«المح المشطور» وتفسر عمله ٠‏ 


د الجانب الأيسر للمنطق والايمن للحس الباطنى 

اجريت تجربة أخرى على مريض يعانى من «المخ المشطور» » وطلب 
منه أن يعيد رسم أشكال بسيطة تقدم له (مكعب وصليب) ء فظهر أن المخ 
الأيسر عنده ليس لديه فكرة محددة عن الصيغة (الشكل) أو العلاقات 
أن يضعها معا فى كل واحد ٠‏ على حين كانلدى المخ الأيمن فكرة أفضل عن 
النمط الكلى للشكل » ولكن كان عنده فهم قليل للتفاصيل ٠‏ ولم يستطع 
احد المخين عندما كان يعمل منفصلا أن يرسم النموذج بدقة كبيرة ٠‏ 


وتبين هذه التجربة ونظائرها أن النصفين الرئيسيين للمخ يمكن أن 
يقوما بوظيفتيهما بطرق مختافة › وأن ينجزا كذلك وظائف متعددة + ومع 
ذلك فان الفصين الرئیسیین للمج غير متمائلین حتى فى تكوينهما » أذ توجد 
اختلافات عديدة ف أحجام المناطق المختلفة فى النصفين ٠‏ وقد لوحظت 
هذه الاختلافات ف بعض المناطق ف الجهة اليسرى بالمقارئة الى الجهة 
اليمنى » ولوحظت حتى ف الاطفال قبل مولدهم › وهذا دليل على انها 
فروق فطرية أكثر منها مكتسبة نتيجة الخبرة والتعلم . 


واسئنتج عدد من العاملين فى علم النفس أن نصف الكرة الايسر من المح 
متخصص ف تناول المعلومات امفردة › والتى تعتمد على المنطق 
والاستنتاج أو الوصول ‏ خطوة خطوة - الى استنتاجات منطقية ٠‏ ويبدو 
أن هذا النصف ماهر بوجه خاص ف اللغة › حيث تجتمع الاصوات معا 
بثرتیب منطقی ‏ فى كلمات › ثم تجتمع الكلمات فى جمل ٠‏ على حين 
يتخصص نصف الكرة الأيمن ف النظر الى الاشياء ككل » ويأخذ فى الاعتبار 
جوانب متعددة فى الوقت نفسه ٠‏ ومن ثم فان نصف الكرة الايمن يتفوق ف 
اعداد أذواع عديدة من المعلومات البصرية »> وبخاصة الشكل واللكان 
والموسيقا والاصوات الأخرى التى لا ترتبط باللغة ٠‏ وريما يكون هو نصف 
الكرة المخى المختص بالحدس «٥اداہ1‏ أو البديهة ٠‏ ولكن معلوماتنا عن 
نصفى المح مازالت غير كاملة ٠‏ 


— (E 


: وظيفة الخ النالثة‎ - ٩ 
التحكم ق حياننا الانفعالية والعضودة‎ 


قد تؤدى بعض المشاعر مثل الخرف والغضب الى الانهير ٠‏ واحيسان 
ما تکون مدمرة ف الحقيقة » ومع ذلك فاذها بساعدنا أيةا على معيتة 
العالم ومواجهة نوائب الذحر ٠‏ وعناك أحابیس اخری تثری ۔عیاتنا لدب 
والاستمتاع بالانجازات » وهذه الأحاسيس أيضا من نتائج عقلك . وهذاك 
أيضا وظيفة أخرى للمخ : وهى استمرار حياتنا ووجودنا العابيعى . 
وتجعلنا هذه الوظيدة نستمر فى حياتنا » وتراصل العءل أجامنا . ان 
عفلنا يقرر متى نحتاج الى الطعام أو الشراب » انه يحافظ على كيمياء 
الجسم ف توازن › ينظم التنفس وضغدل الدم وضخ القلب الدم ٠‏ رفالحقيقة 
فان حیاننا تصل الى نهايتها فقط عندما يدوقف اخ عن ارال دقان 
الأخيرة من النشاال ٠‏ والموت معناه توقف المج ولوس تععال القلب » فاإباب 


باتو با مر : اا 


ا یف کون الو le het A a‏ 
لجاز العاف Gg hal Labi Sysier‏ ال لرا الاي 
وكاة طابي)) مشاضا عانة أو معاثية أو عا )2( 1 ga o Ty‏ 
الاسم لان أجزاءه هدرد او لق ول مور اعم بز ق س 3 ج 
والعهاز اللمبى عبارة عن شبکة من تراکب مخية وممرات ز(انظر فل 
٤‏ - ۱۵) ۰ ویٹلتی الجهار اللمدى الرسسائل الى اع على امسدار 


النواة الامامية امياد 


ا 


الحزمة الوسطى لقدم الخ 
. شکل ( ٤‏ ۱۵) : الجهاز الحا (اللمبى) 


44ا س 


ب حسمیه لمصاحنه لاانقفف و لاحاسيس الفعلية لی تمر بنا 
توصفها حڊرات ونجارب ۰ وهی جا حر مس نوعى الانسانى والمسئول 
عدها اء المح ؛والمسئول أدص عں شرب ھی لمسرات الحياة وأحر'نها . 


وييدو أن الجهار للمنى قى الثدب لدنس بشتمل على البرنامج الدى 
بوحه الادماط الغريريه لى على - سه نأكل وتتراوج وتحارب وتهرب 
م الحطر . وقد بيب التجارب 'لمعمنده ا الحرارة أو التنبیه الکھربی 
جر 'ک مختلفة م الجھار 'للمبی يمك أن نتسبب فى أن يسلك الحيوان 
بطريقة عير مألوفة عنذه . فیصبح مثلا سهل الانقیاد بشکل غير عادی › 
كالقط ‏ بعد تنبيه مذطقة معيسة - يصبح وديعا فى حضور الفأر عدوه 
التقليدى (انظر شكل ؛ - )١١‏ ؛ او يتخذ موقفا عدوانيا على غير عادته › 
كالقط يحاول أن يهجم على مساعد المعمل الذى كان صديقا له (انظر 
ذكل > - ٠ )١۷‏ ويتم ذلك عن طرين التنبيه الكهربى للمخ › نتيجة لزرع 
أقطاب كهربية فى الجهاز اللمبى أو حوله لدى القط ٠‏ 


شكل )۱١ - ٤(‏ : ننبيه منطفة شکل ٤(‏ - ۱۷) : بيه منظطفة 
معينة فى الجهاز اللمبى فيصبح أخرى فى الجهاز اللمبى للقط 
القط وديعا أمام عدوه التقليدى : فیصہح عدوانیا على صدیفه ۰ 
الفأر. 


وتحت المهاد أو الهايبوثالامرس usاصداهطاممر۳۸‏ (انظطر شكل 
)٠١ -‏ جزء مهم جدا من الجهاز' اللمبى ٠‏ وهو الرابطة المباشرة تقريبا 
بين المخ وغدد الجسم التى تنئشط إثناء الحوف والغضب والانفعالات 
الألخرى ٠‏ والهايبوثالاموس له تاثير على الغده النخامية ( وهى الغدة 
الرئيسية) وبالتالى يؤثر فى نقيه العدد 


NL 


ب الوظائف المتعددة للهايبوثالاموس : التحكم فيما يلى : 

٠ بعض وظائف الغدة النخامية‎ - ١ 

۲ - وظائف الجهاز العصبى اللاارادى . 

) الھرموں المضاد لادرار الہول‎ ١ افراز ال اء‎ ٣ 

۰ كمية الطعام‎ ٤ 

۵ - تنظيم درجة حرارن 04ص11" الجسم ٠‏ 

= النوم واليقظة ۰ 

۸ - السلوك الانفعالى . 

. عمليات التذكر والتعلم‎ - ٩ 

٠ الرغبة الجنسية‎ ٠ 

. السلوك العدوائى‎ ١ 

ج - المحافظة على استمرار الجسم حيا 

لابد أن نسال عن كيفية احتفاظ الجسم البشرى بحالة من الحيوية 
والكفاءة والنشاط ٠‏ ومفتاح ذلك هو كلمة الثوازن الحيوى اهمسإ 
ويعنى حالة من استقرار الاحوال الداخلية ف أمور مشل درجة جرارة 


الجسم من الداخل › والتوازن الکپمیائی » وامداد الجسم بمطالبه من 
الأكسجين والماء والمواد الأخرى التى تحتاجها الخلايا . 


ان الهواء الذى نتنفسه » والماء الذى نشربه » والطعام الذى ناكله ؛ 
تشبه كلها المواد الخام المطلوبة لان يحتفظ «المصنع» بنشاطه وحركثه . 
ونحن نحتاج الى جهاز ادارة مركزى حتى يأمر الأعضاء المسئولة عن هذه 
الوظائف » ويتاكد من وصول المواد ألى أماكنها فى الوقت المناسب › 
ویوزعها على المناطق التى تحتاجها » ویری انها قد جهزت وسارت 
عملیاتها بشکل منامب ۰ والهایبوثالاموس له دور مهم فی اجراء عملیات 
التوازن الحيوى . 


والنخاع اد1 جزم آخر من اجزاء الخ (انظر شكل 4 ٠‏ ؛ 
وهو مسثول عن تنظيم العمل بين تلك العمليات الجسمية الحيوية كالتنفس 
ودقات القلب » كما يعد محطة رئيسية تشتمل على خلايا عصبية تقوم 
بتوصيل الرسائل بين الحبل الشوكى والأجزاء العليا من المخ . 


کے 


د - الجهاز العصبى اللاارادى : المساعد القوى للمخ 

هداك مساعد معال يعتمد عليه المح فى ضبط العمليات الجسمية » وهو 
الجهار 'لعصبى اللاارادى أو المستقل أو الاتونومى ٠‏ وهذا الجهاز مكتف 
سفسه داتیا » ویعمل بداته دون تحکم شعوری ۰ فاننا لا نستطيع عادة 
حنی لو اردنا دلك ۔ آں نامر عضلات معدتنا ان تقوم بالحرکات التىی 
ساعد على هضم الطعام > كما لا نستطيع أن نأمر عضلات الأوعية الدموية 
أن تمرر كمية ضخمة من الدم الى المعدة للمساعدة فى عملية الهضم » او 
ان نغير توجيه تيار الدم تجاه عضلات الأطراف كالذراعين والرجلين عندما 
يتعين علينا القيام بمجهود عضلى » كما لا يمكننا أن نجعل قلوبنا تدق 
اسرع أو أبطا (باستثناء بعض المتصوفة والهنود) ٠‏ ولكن الجهاز العصبى 
اللاارادى يمكنه أن يقوم بكل هذه الأشياء وباستمرار » وحتى أثناء 
الاستغراق فى النوم » أو فى حالة الغيبوبة التامة الناتجة عن التخدير › او 
عندحدوث اصابات المخ ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الجهاز العصبى اللاارادى 
له تاثير مستقل وفعال على تراكيب مهمة ف الجسم تسمى الغدد الصماء › 
(انظر ص )۱٤١۹‏ ۰ 


ويقوم الجهاز العصبى اللاارادى بتلك الوظائف من خلال عدد من 
المراكز تىمى العقد العصبية مناع«ه6 » وهى عبارة عن عقول صغبرة تنتشر 
هنا وهناك دالخل الجسم ٠‏ وتتكون العقد العصبية من كتل من الضلايا 
العصبية التى يتصل بعضها ببعض كما هو الحال فى المخ ذاته ولكن بطريقة 
مصغرة ٠‏ وبعض هذه الخلايا العصبية له الياف عصبية طويلة يمكن عن 
طريقها ارسال الأوامر الى الغدد وعضلات القلب وعضلات أعضاء الجسم 
والأوعية الدموية » وبعضها الأخر يتصل بالمخ والحبل الشوكى »› ويعنى 
ذلك انه على الرغم من أن الجهاز إلعصبى اللاارادى جهاز مستقل فى 
مجالات عديدة فانه يتلقى بعض الأوامر من مراكز عليا فى المخ ٠‏ وهناك 
قسمان للجهاز اللاارادى يختلفان فى التركيب والوظيفة . 


اولا : الفرع الباراسمبتاوى : تسيير الأمور العادية للحباة 

يتصل هذا الفرع بجذع المح والجرء الاسفل من الحبل الشوكى ويضم 
عدد مس العقد العصبية 'لمننشرة ١‏ والتى يوجد معظمها بالقرب من الغدد 
او عصلات الأعضاء التى تتلقى رسالها ٠‏ ويقوم الفرع الباراسمبتاوى باداء 
واه اب افق وة اع هال رات ل برا انج 
'شاءھ آی خطر حارجی ؛ ویکوں ف حالة 'سترخاء » ويستمر ف العمل 
لعادى اللارم لاستمر ر الحياة 


— ¥ 


وأهم وظائف الفرع الباراسمبتاوی ما بلى : 
١‏ - قبض حدفة العين وحفص جس لعلوى . 
+ ۔ التقلیل مں سرعة صردن القلت 
٣‏ يريد م سرعة التنفس مع فبص عصلاب 'لشعب 'لهوائيه 
٤‏ ۔ یغذی غشاء اللساں بالیاف للتدوی 
ه ‏ يقبض المرىء والمعدة والامعاء الدقيقة والمثانة ›» وذلك لااخراج 
المواد الضارة من الجسم ٠‏ 
٦‏ يساعد المعدة والامعاء على أن تصدر عضلاتها حركات 
كالموجات › تساعد المعدة على افراز حامض يسهل عملية الهفم . 
۷ت يتتبب ف أفراز الكبة المرارة ٠‏ 
۸ - يغذى الغدد اللعابية . 
۹ - يقبض عضلات المثانة مع ارخاء عضلتها العاصرة مما يسبب 
كثرة التبول ٠‏ 
٠١‏ - ارخاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها مسببة الائتصاب . 


ولكن الفرع الباراسمبتاوى - فى بعض الأحيان - يترك هذه الوظائف 
المحتادة ويقوم بتهيئة الجسم للحالات الطلارئة ۰ وعندما قوم بذلك فائه 
يعمل بطرق غير مفهومة حتى الآن » ولكنه يبدو مساعدا ومساندا لعمسل 
الفرع الأخر من الجهاز العصى اللاارادى » وهو الفرع السمېتاوى . 


ثانيا : الفرع السمبتاوى : مواجهة الطوارىء 

يتكون هذا الفرع من سلملة طويلة من العقد العصبية على شكل حبل 
مسبحى واحد على كل ناحية من العمود الفقرى ؛ ويمتد الى جائب الحبل 
الشوكى ويلاحظ أن كثيرا من الألباف العصبية التى تخرج من سلسلة العقد 
العصبية تتقابل مرة ثائية فى عقد عصبية اضافية فى اجراء اخرى من 
الجسم > حيث تكون مرة ثائية روابط متبادلة معقدة مع الخلايا العمبية 
التى تحمل - فى النهاية - الأوامر الى الغدد والعضلات الملساء ‏ ولهذا 
السبب فان الفرع السمبتاوى يعمل وحدة واحده دضشلاف الفسرع 
الباراسمبتاوى . 


وعندما يعمل الفرع السمبتاوى س کما فی حالات الخوف او القضب ہہ 
فانه يفوم دعدة وظائف فى الحال » آدرزها ائه يأمر الغسدة فوق الكلوية 
(الكظرية ؛ لاهرار موادها المنبهه نقوة الى تيار الدم » ريؤدى تنسه الغدد 


ا 


الكظرية والكبد والبنكرياس الى زيادة نسبة السكر فى الدم » ومن ثم يرفع 
مدل الأيض (الهدم والبناء) ويمد الجسم بطاقة اضافية ٠‏ كما يؤثر على 
الطحال » وهو عضو شبيه بالغدة من حيث أنه يقوم بتخزين كرات الدم 
الحمراء » ويتسبب ذلك فى افراز الطحال عددا متزايدا من كرات الدم 
الحمراء فى تيار الدم » حيث يمكن الدم من حمل مزيد من الأكسجين الى 
انىجة الجسم . وكلها تغيرات تهيىء الجسم لمواجهة حالات الطوارىء بان 
يقوم الائسان بالحرب أو الهرب Fight or Flight‏ 


واهم وظائف الفرع السمہتاوی ما بلى : 

١‏ - توسيع حدقة العين تبعا لكمية الضوء ( العيون المتسعة علامة 
الائفعال القوى) ٠‏ 

٠ زيادة سرعة ضربات القلب وفوته‎ - ٣ 

٠ تقليل سرعة التنفس وارخاء عضلات الشعب الهوائية‎ ٣ 

۽ ارخاء عضلات الأمعاء » وانقباض عضلاتها العاصرة وتعحطيل 
غعملية الهضنم ‏ 

ه - ارخاء عضاات المثائة وانقباض عفلاتها العاصرة وصعوبة التبول ٠‏ 

. انقباض عضلات حويصلة الصفراء‎ ٦ 

۷ - تقلص عضلات الرحم وانقباضها . 

۸ - انقباض عضلات الأوعية الدموية مما يرفع ضغط الدم ٠‏ 

4 - انقباض الأوعية الدموية السطحية مما يسبب شحوب اللون 
منك لوف 

٠‏ كف الغدد اللعابية عن الافراز مما يسبب جفاف الفم (الحلق 
الجاف علامة على الانفعال القوى) . 

٠١‏ - تنبيه الغدة فوق الكلوية فتزيد من افراز الادرينالين الذى بئشط 
الكبد ويعطى احساما وقتيا بالقوة والنشاط ٠‏ 

١‏ - انقباض عضلات الأوعية الدموية لأعضاء التناسل مما يسبب 
الضعف الجشسى وسرعة القذف . 

Endocrine Glands ءleel|‎ aaفغll‎ _ 1٠ 
: هناك نوعان من الغدد فى جسم الائسان هما‎ 
الغدد القنوية خارجية الافراز : والتى تصب افرازاتها عن طريق‎ . | 
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فنوات ¢ وتوصل هذه الافراز ت ای مطح الجسم أو داخل تجاویهه ۴ 
رطالا الد ارت الى درفل اقر زاف الى فح املد والة 
اللعابية التى تسلم سوائلها الى الفم . 


ب الغدد اللاقنوية المماء :4ل«داع و٠201‏ وهى غدد تفرز افرازاتها 
ف تيار الدم مباشرة › ولا نقع تحت تائير التحكم الشعورى للانسان » وتفرز 
ما يسمى بالهرموئات ۲0۲١٠١١١‏ (مشتقة من كلمة يوناأئية معناها 
و ا ر ا 
ملليجرامات يوميا) › ولكن لها تأئيرا حاسما فى كثير من أنشطة الجسم 
ووظائفه ٠‏ والهرمونات فرورية حتى يفوم الجسم بوظائفه بكفاءة » فهى 
تساعد على التحكم فى النمو › وتؤثر فى الجهاز الدصبى › ومستويات 
الطسافة » والمزاج › والاستجابة للثوتر وغيرها ٠‏ ومع أن المح والجهساز 
العصبى اللاارادى يتحصكمان فى نشاط عديد من الغدد الصساء » فان 
بعضها يستجيب مباشرة لأحوال الجسم ٠‏ ونعرض فيما يلى لاهم هذه الغدد 
(انظر شکل ٤‏ -۱۸) ۰ 

أ الصنوبرية لanاع Fneal‏ 


تؤثر فى كل من الحالة المزاجية والخصوبة ءوتجهز معلومات عن النور 
والظلام » وتفرض ايقاعا (نظاما) تقريبيا لعديد من العمليات الجسمية 
خلال الأربع والعشرين ساعة » ہما يشبه «الساعة البيولوجية» . 


ب س الفدة النخامية Piuiiary gland‏ 


ثفرز هذه الغدة هرموئات مختلفة »› تتحکم ف کثیر من وظائف الجسم› 
وف افراز الغدد الأخرى »> ولذا سميت بالغدة المسيطرة أو القائدة ٠‏ وتوجد 
عند قأعدة المح داخل تجویف عظمی ؛ ویتراوح وزنها ہین ۲۵۰ › 
٠‏ مجم ٠‏ وهى تتصل بالمخ » ولذلك تحقق نوعامن التفاعل المهم بين 
الجهاز العصبى وجهاز الغدد الصماء ٠‏ وأهم وظائفها ما یلی : 

١‏ - تفرز هرمونا منبها للنمو » وزيادة افراز هذا الهرمون يؤدى الى 
العملقة Gigantism‏ واذ! زاد افرازه بعد ثوقف نمو العظام > فان الأجزاء 
الغضروفية تنمو وتسبب تضخم الأطراف لاوعء٥٥۲ءA‏ 

۲ - تفرز هرمونا منبها للغدد الجنسية يؤثر فى نمو نشاطها ٠‏ 

۴ - افراز هرمون البرولاکٽین ناواه وهو منشظ لادرار اللبن لدى 
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۽ - افراز هرمون منبه للغدة الدرقية ومئشط لها . 
ه ‏ افراز هرمون منبه لقشرة الغدة الكظرية : 
- رفع ضغط الدم أثناء الطوارىء 


CS الصنوبرية‎ 
5 : 


النخامية BES)‏ 
/ 
جارات الدرفية ¥ 
الدرقية س < 


الكظران 


ر 
البنكرياس i‏ 


المپيضاں EEE‏ 5 8 
/ 
الخصيثان .1 


شكل ٤(‏ د ۱۸) : أماكن الندد الصماء فى جسم الانسان 
ج ب الضدة الدرقيسة 4ا0ارطا 


ومقرها الجزء الأسفل من الرقبة تحت الجلد › ويتراوح وزنها بين ٠٠١‏ 
٠‏ جم ٠‏ ويزداد وزنها مؤقتا أثناء البلوغ والحمل والحيض ٠‏ ووظيفتها 
تخزين مادة الیود »› وافراز هرمون الثایروکسین ×ط٣‏ الذى يؤثر ف 
عمليات النمو الجسمى والنفسى وف «عدل الأيض(الهدم والبناء)أى المعدل 
الذى يحرق (يستهلك ) به الطعام ليمدئا بالطافة » ومن ثم تؤثر فى مستوى 
النثاط الجسمى ودرجة الحرارة والوزن . 


— ٥إ‎ 


د جارات الدر فيه Parathyroid‏ 

وهی اربع غدد موجودة ف تنايا الغدة الدرقية ۰ والوظيفة الاساسية 
لها المحافظة على المستوى العادى من تنبه الجه.از العصبى وتهيجه . 
وهى تقوم بضبط عملية تمثيل الكالسيوم واافوسفور › وتسهم ف تكوين 
العظام » وف النشاط العصبى والعضلى . 

هھ ى الغسدة الكفلسرية كادnء۲ A٩‏ 

وهما اثنتان فوق الكليتين . وأهم وظاتفها تنبيه الجسم بافراز هرمون 
الادرينالين ف أوقات الطوارىء أو الخوف » وافراز النورادرينالين ف 
الاوقات الئى تتطلب جهدا بدنيا برا أو ع العضب * ومن وظائف 
الكظرية كذلك الاحستفاظ بالخصائص الجدسية الثادوية > وبالغلر وف 
العضوية الضرورية للحمسل › ورفع ضخمل الدم ومسنوی السسكر أثناء 
الطوارىء ۰ ومن اهم وظلائف الأدرينالين ا أحد هرمونا الكخلرية 2 ماپلی:؛ 

. توسيع حدقة العين‎ - ١ 

۲ -زيادة سرعة القلب وقوة دقاته . 

۳ ارخاء عضلات الشعب الهوأئية ٠‏ 

. س کف نشاط جدران المعدة‎ ٤ 
. تحويل الجلیكوجين فى الكبد الى سكر جلوكوز‎ - 
. ارخاء چسم المخادة وانقباض الحعضلة العاصرة‎ 1 
٠ مقاومة التعب العضلى وزيادة فابلية العضلة للتنببه‎ - ۷ 
۸ 
٩ 


o 


- زيادة معدل الأيض القاعدى .. 
- زيادة عدد كرات الدم الحمراء ء 
٠١‏ -مرعة تكوين الجلطة الدموية منعا للنزيف . 
و سہ دة البنکریاس ۴۸۸٤۲۵۵8‏ 
[ تقع خلف المعدة » پتراوح وزنهما ہین ۰ س ۹۰ جم »ولهسا افرار 
خارجی : انزیمات تساعد ف عملية المضم » وافراز داخلى هو الائسولين › 
ووظيفة الأخير ضبط مستوی السکر ف الدم ٠‏ ويعتمد الجهاز العصبي 
وبخاصة المخ فى وفوده وغذائه على نسبة السكر ف الدم (الجلوكون) ٠‏ 
ز ‏ الغدد النناسلية لوم6 
أولا ١:‏ لخصیتان لدی الذكور : تنظم نمو الخصائص ١‏ لجنسية الذائوية 
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وتحافظ عليها › » مثل : شعر الوجه وخشوئة الجلد وزيادة النمو العضلى › 
ونمو أعضاء آلتناسل ٠‏ وتتسبب ف حدوث التنبه أو الاسثثارة الجنسية . 


والافراز الخارجى للخصيتين الحيونات المذوية ”٠م58‏ وأهم افرازاتها 
الداخلية التستستارون Testosterone‏ 4 وهو هرمون الذكورة ٠‏ 


انيا : المبيضان لدى الاناث : تنظم نمو الخصائص الجنسية الثانوية 
وتهيىء الظروف العضرية الضرورية للحمل ٠‏ وافرازها الخارجى 
البويضات a‏ اما الداخلی فھو ھرمونا الایستروجین E٣٥8١‏ 
وهو الهرمون الأنشوى الاأساسى » وله اثره فى ظهور الخصائص الجنسية 
الفانوية لدى الاناث » والبروجسترون ٠١٥‏ :»ع٠٣۴‏ (هرمون الحمل) ٠‏ 


ملخص : الجهاز العصبى 


١‏ - يشتمل الجهاز العصبى على قسمين : الجهاز العصبى المركزى 
(المخ والحبل الشوكى) › والجهاز العصبى الطرفى ٠‏ ' 

۲ - يقوم الجهاز العصبى المركزى باستقبال المعلومات الحسية عبر 
أجهزة الاستقبال كشبكية العين مثلا » ثم يعالجها او يتفاعل معها ویصدر 
اشارات للرد عليها تصل الى مخثلف أجزاء الجسم ٠‏ 

يضم الجهاز العصبى الطرق الأعصاب التى NT‏ 
الشوكى ببقية أجزاء الجسم » ويقوم بجمع المعلومات من أعضاء الجسم 
الختلفة ويوصلها الى الجهاز العصبى المركزى › كما يحمل المعلومات من 
الألخبرة الى هذه الأعضاء ٠‏ 

دينقسم الجهاز الطرف ان شئ اهار الى رالجهاز لضن 
اللاارادی وللاخبر فرعان : السمبتاوی والباراسمبتاوى ٠‏ 

ه - لحاء المخ أو قشرته مسثول اساسا عن التذكر والتفكير والتخطيط؛ 
وينقسم لحاء المح والمخ ذانه الى نصفی کرة ۰ 

٠‏ ب الكلية الفصبية هى الوحدة اكساسية ف الجهاز العصبى ٠‏ وهن 
وسيلة المح للقيام بوظادفه › ویوجد حوالی عشر آلاف مليون خلية عصبية 
لدى الانسان . 

الخلية العصبية مرسل ومستقبل ›» وتتكون من جسم ونواة ومحور ؛ 
وف شجیرات للاستقبال ۰ 

۸ - تؤثر الخلايا العصبية فى بعضها بطرق عدة أهمها الشحنةالكهربية 
والمرسلات العصبية وهى مواد كيماوية ناقلة ٠‏ 


— ۳ 


٩‏ - تقوم الخلية العصبية بوظيفتها على اساس مبدا «الكل أو لاشىء». 
معجزات العرفة والوعى الانسانى ٠‏ 

١‏ - يسجل لحاء ال المعلومات الواردة من اعضاء الحس ومئاطق 
الجسم ¢ ويقوم المهاد (الثالاموس) ہت بتجهيزها الى عمليات ۰ 

۲ يعد الجهاز الشبكى المنشط (وهو جزء من المهاد ) طريقا اضافيا 
تسل اليه الرسائل » فيرسلها بدوره الى اللحاء » مما ينبه الجزء العلوى 
من المخ الى حالة عامة من اليقظة والنشاط ٠‏ 

۱۳ المخيځ له أهمية خاصة ف ثنظيم حرکات الجسم وتحقیق وازنه 
وتازره ۰ 

١ا‏ - بستقبل النصف الأيسر للمخ الرسائل الحسية ويتحكم فى حركات 

٠ ۔ يختص النصف الأيمن للمخ بالجانب الاير من الجسم‎ ٥ 

- يرتبط نصفا كرة الخ عن طريق الجسم الجاسىء (مشل كابل 
التليفون) » وثلفه يجعل للشخص مُأ مشطورا : 

۷ للجهاز الحاق '(اللمبى) أهمية قصوى فى السلوك الانفعالى › 
وما تحت المياد ( الهايبوثالاموس) جزء مهم جدا مله » وهو الرابطة 
امباشرة بين المخ وغدد الجسم التى تنشط أثناء الائفعال ٠‏ 

۸ - الجهاز العصبى اللاارادى هو المساعد القوى المح » وله فرعان : 
الباراسمبتاوى ويهتم بتسيير الأمور العادية للحباة ؛ والسمبتاوى جهاز 
مواجهة الطوارىء ٠‏ 

4 تفرز الخدد الصماء افرازاتها فى تيار الدم مباشرة » واهمها 


النخامية والصنوبرية والدرقية وجارات الدرقية والكظرية والبنكرياس 


مراجع الفصل الرابع 


المعارف › ط۸ ه 


۲ ہ دافیدوف (۱۹۸۰) مدخل علم الئفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب › 
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محمود عمر › نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب ٠‏ 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر »› ط ۲ ٠‏ 

› ترجمة : عادل الأشول‎ ٠ مقدمة فى علم النفس‎ )٠۹۷۷( ویتیج‎ ٣ 
٠ محمد عبد الغفار ؛ نبيل حافظ › عبد العزيز الشخص‎ 


مراجعة عبد السلام عبد الغفار . القاهرة : دار ماكجروهيل 
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Converted by Tiff Combine 


الفص لئاس 
الادراك 


تمهی-د 

تعريف الادراك ٠‏ 

الاحساس والادراك ٠‏ 
السیكوفيزياء ٠‏ 

الادراك بوصفه عملية معرفية . 
- دور الانتباه فى الادراك . 

- العوامل الذاتية المحددة للادراك . 
التنظيم الادراكى ٠‏ 

ادراك العمق والمسافة ٠‏ 

ادراك الحركة ٠‏ 

ادراك الزمن . 

ادراك الأشياء المركبة ٠‏ 

ثبات الادراك . 

تغير التنظيم الادراكى . 
الداع . 

الهسلاوس ۰ 

الادراك خارج نطاق الحواس ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


مهد 

على الرغم من أن كثيرا من أنواع المملكة الحيوانية (بما فيها الانسان) 
يمكنها ان تعيش ف بيئة فيزيقية (طبيعية) واحدة » فانها تختلف بعضها 
عن بعض فی عوامل شتی منھا -علی سبیل المثال ۔ طرق تعاملھا مع هذه 
البيثة » وحدة حواسها ومن ثم أدراكاتها ٠‏ فقدرة عين الصقر على الرؤية 
من بعد تفوق مرتين ونصف تقريبا العين الدمية ٠‏ وقدرة الشم لدى الكلاب 
تفوق ئظبرتها لدى الانسان بمراحل عدة › اذ يمكن للكلاب . عن طريق 
الشم ‏ كشف المخدرات › واكتشاف تسرب الغازات › وتحديد الأشخاص 
المدفونين تحت الانقاض ٠‏ كما أن لدى القطط قدرة ناأدرة وعجيبة على 
العودة الى مكان نشاتها الاأصلى أو الى من تعهدها بالرعاية والعناية على 
الرغم من بعد المسافات ٠‏ ويستطيع بعض أنواع الثعابين أن يحدد المصادر 
التى ننبعث منها الأشعة تحت الحمراء › فيكتشف فريسته عن طريق 
الحرارة »› أى الاشعة تحت الحمراء المنبعثة من جسم الحيوان الثديى 
(ذوات الدم الحار) › فيهاجمها بدقة شديدة dd‏ الظلام الدامس ٠‏ ولقد 
اختص آله سبحائه وتعالى ¢ الائسان ست أشرف المخلوقات - بارقی جهاز 
مفتبئ كفا با ف الفصل الاق : 


واذا انتقلنا الى الانسان - وهو ما يهمنا فى المقام الأول - نجده يعيش 
فى عالم مليىء بالمنبهات الخارجية (الفيزيقية والاجتماعية) والداخلية 
(الجسمية والنفسية) › ويتعرض لعشرات من هذه المنبهات ف كل لحظة . 
ولكن أعضاء الحس والجهاز العصبى لدى الانسان غير مهيا ولا قادر على 
استقبال كل هذه المنبهات دفعة واحدة ف كل لحظة ٠‏ ومن هنا فان ادراكذا 
للمنبهات يتم على أساس انتقائى »› كان هناك نوعا من المرشح أو المصفاة 
۴۴۲ » اذ تنجح بعض المنبهات فى أن تثير عضو الحس ف لحظة معينةء 
فتستقبل «الرسالة» وترسلها ‏ عبر الأعصاب الحسية الموردة - الى المنطقة 
المناسبة فى المخ ٠‏ وتدون المعلومات التى نستقبلها من أى حاسة من الحواس 
على هيئة رموز أو شفرة ٥٥۵١‏ عن طريق الدفعات العصبية التى تجرى فى 
الالياف العصبية بسرعة الصوت ثقريبا (۷۵۹ميل/ساعة › اليل = ٠۷٣١‏ 
متر) » وتزداد ذبذباتها مس ه٠‏ الى ۸٠١‏ دفعة عصبية/ثائية كلما زادت شدة 
الضوء أو ارتفع الضغط على الجلد . 
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ثم تسر هده المعلوماد ق مناط ند ن ي مخ وننطه وکي 
الانسان معنى » ويرد الحھر العصے. ع هه برسلة ۔ عر لعصے 
الحركية المصدرة - الرد المناسب و يهابت لى ححب فى بيه عصو 
الس دات ومو (الفذه الره ا ويفير اتير 
باستقبال المنبه - فى هذه اللحظة - تحة لحو 'ص معينة لدنه مني التوقع 
والألفة والاهمية ۰۰٠‏ فان كنت سير مثلا فى طريق مدىء نالصحب 
والضوضاء › فقد لا تلتفف الى ند ء الءاعه على سلعة لست ف حاجة اليه 
.. ولكئك ستنتبه حتما الى نداء ينطنى -سمك ونقول فى هذه الحال ٠‏ انك 
أدرکت‌هذا النداء » فما معذی الادراك اذں ؟ 


١‏ س تسريف الادراك 


الادراك «٠نامء٠إ٠۴‏ هو العملية الئى نقوم ع طريقها بتنظيم انماط 
المنبهات وتفسيرها واكسابها معنى ٠‏ ويستخدم مصطلح الادراك فى علم 
النفس ليشير الى المعرفة المباشرة للعالم ولاجسامنا » وذلك نتيجة لاشارات 
عصبية تاتينا من أعضاء الحس : العينان والأذنان والأئف واللسان والجلد ؛ 
فضاا عن أعضاء التوازن ف الأذن الداخلية ٠‏ ويمكن تقسيم المستقبلات 
Receptors‏ ' (و ھی أقسام من الجسم بحساسة لمذبهات ماينا و ثالها سڊكية 
العين) الى نوعین كما يلى : 


أ ) مستقبلات خارجية : وهى تستجيب للمنباث الخارجية › وتقسم 
الى صنفين ٠‏ 

أولا : مستقبلات بعيدة المدى ؛ العينان والأذئان والأئف . 

ثانيا : مسنقبلات مثصلة : الجلد واللسان . 

ب ) مستقبلات داذلية : تستجيب للمنبيات من داخل الجسم . 


الادراك أذن هو قراءة المعانى من الاشارات الحسية » هو ترجمة 
الالحساسات واعطائها معنى » وهو بذلك لا يشبه ألصورة الفوتوغرافية على 
الاطلاق ٠‏ وفى هذا المجال يجب أن نفرق بين العالم الحقيقى او زل۲ ه۷ كما 
يصفه عالم الفيزياء »والمكون من الأحداث الموضوعية 0اءەزا© فى جانب › 
والعالم الذاتى je‏ أو المدرك للاحداث ف جائب آخر ۰ ولا يٽرکز 
مجال دراسة الادراك فى الأحداث الموضوعية › ولكنه يدور حول المظهر 
الذى تتخذه الاشياء والاحداث وکیف تبدو ٠‏ و لتفرقة دین هدیں العالین 
تناظر التمييز بين الضوء الأحمر مس حبب طول موجاته وتدرج طماته › 


س ٭ ٣۹ا‏ ہے 


فی مقابل الضوء الالحمر كما يستخدم ف اشارة المرور وما يعنيه من توقف 
ال 2 
وتجدر الاشارة الى أن الادراك أحد القدرات التى مكنت الجنس 
البشرى من البقاء » اذ انه العملية التى نمبح بها واعين للبيئة التى نعيش 
فيها » وذلك عن طريق الختيار المنبهات التى تاتيا من حواسنا» وكذلك 
تنظيمها وتفسيرها ٠‏ فتكون العناهبر الرئيسية التى تكون الادراك اذن 
کما یلی : 


أ لاخر 


ب ) التنظيم ٠‏ 
ج ) التفسير ٠‏ 


الاحساس _والادراك 


ماتزال علاقة الادراك بالاحساس ١٥ااوع«ه؟‏ مشكلة لم تحسم بعد › 
ويمكن أن نعدد رأيين على الأقل ٠‏ يفصل أولهما بين العمليتين الى حد 
معن : الاحساس عملية فيزيولوجية › والادراك عملية سيكولوجية ٠‏ على 
حين يرى فانيهما ان العمليتين متكاملتان » وان الادراك عملية ربط بين 
الاحساسات ٠‏ ويبدو أن الأدلة فى صف الرأى الأخير ء اذ يحد الخط الفاصل 

بين الخبرات الحسية والادراكدة اقل وضوحا » ویيدو أثه من الأفضل أن 
ننظر الى مل هذه الخبرات على أنها تفع عبر متصل متدرچ (انظر شکل 
۰)۱0 


الاحساس الادراك 


ا | 


شکل )١  ۵(‏ : متصل الالحساس/الادراك 


وشل حن يكن تن اترات اة على شو اجمزة ان ت 
فيها كالعين أو الاذن أو الجلد › فان الظاهرة الادراكية يعتقد أنيا تعتمد 
على عملیات ذات مستوی أرقی › ومن ثم فان دراسة الادراك ترتبط 
ارتباطا وثيقا بدراسة العمليات المعرفية كالتذكر والتفكير ٠‏ وعلى كل حال 
فانه من الصعب وضع خط فاصل بين الاحساس والادراك والمعرفة › ولكن 
يمكن القول بأن الادراك يقع بين مجالی العمليات الحسية قى جائب 
والعمليات المعرفية فى جانب آخر (انظطر شگل ۵ -۲) . 


س ۱۹۱ س 


~~ سج 4 
- تفکیر 
- تذوق 2 ابداع 
مس تجهیر معلومات 
احساس 


شكل (ه ‏ ۲) : الموقع الوسط للادراك بين العمليات الحسية والمعرفية 


ان أعضاء الاستقبال الحسى تسثجيب لأشكال مختلفة من الطأفة »فمثلا 
تستجيب الشبكية لموجات الضوء » وتستجيب الأذن لذبذبات ميكائيكية.٠.‏ 
وهكذا ٠‏ وعند هذه المرحلة فائنا نشجاهل كميات كبيرة من المعلومات 
المحتملة » فمثلا نحن لا نزى الأشعة تحت الحمراء › ولا فوق البنفسجية › 
ولا نتاثر بالطاقة المغناطيسية والكهربية مثلما يحدث لبعض الحثرات 
والاسماك والطيور »› ولا يمكننا رؤية جزيشات المادة منفردة › أو الأشعة 
السينية (اكس) » وكثير منا لا يستطيع أن يسمع صيحات الخفافيش › ذلاف 
لان المعلومات الئی تحملها هذه المصادر للطاقة له نتصل ببفائنا ووجودنا ۰ 
ومن هنا يمكن القول بان الادراك ليس مراة للواقع »› لان الحواس 
ل تستجيب الى كثير من المظاهر المحيطة بنا ٠‏ ويحدد الادرالك اعتمادا 
على وجهة النظر هذه على انه عملية تحويل العالم الفيزيائى (الطبيعى) 
الى صور عقلية ٠‏ وتختص العمليات الادراكية بتخفيض الكمية الضخمة من 
امعلومات المتاحة فى البيئة الى كمية صغيرة يستخدمها الكائن العضوى › 
ومن ثم فان الادراك هو العملية التى نكون بها أوصافا ونماذج موجزة عن 
البيئة » ويتم ذلك باكتشاف علاقات وأنهاط فى هذه البيئة ٠‏ 


وقد يقول قائل : ان الادراك تفسير للاحساسات » ويضرب لذلك مللا 
براكب الطائرة التى تحلق على ارتفاع غير شاهق فى جو صاف » حينذ 
ستبدو له السيارات والمنازل والأاشجار وكائها فى حجم الدمى الا قليلا 
(وهذا يمثل احساسا) » ومع ذلك فانه يدرك وجودها ہحجمها الطبيعی 
(وهذا ادراك) ٠‏ ولكن المسالة أكثر تعقيدا من ذلك » فقد يدرك الانسان 
احيانا منبهات غير موجودة » وقد يسبب التنبيه الكهربى للمخ أو حالات 


سے |٦‏ س 


معي ارقن ر القت او الال ار العقاقر ادزاكات ا م رازن 
هلاوس) ٠‏ كما أن التركيب الطبيعى نلمح البشرى وجهاز الحواس يمكنان 
الانسان من تحويل مجموعات مريعة متتابعة من الصور الثابتة الى صور 
5 ك3 


مجمل القول أن الادراك ف معظم أحرواله السوية يعتمد على الاحساس»› 
ولكن بعض احواله وبخاصة غير السوية لا تعتمد على الاحساس ٠‏ كما يمكن 
القول بأن الادراك يقع بين العمليات ألحسية والعمليات المعرفية . 


٣‏ - السيكوفيزياء 


يتعرض الانسان للمنبهات الفيزيائية كالصوت والضوء وغيرهما › 
ولكنه لا يستجيب لها جميعا › اذ لابد أن تصل الى درجة من الشدة 
(ارتفاع الصوت أو نصاعة الضوء) حتى تؤثر فى الانسان فتستقبلها حواسه › 
ويفسرها جهازه العصبى » وتصدر عنه الاستجابة المناسبة لها . 
والاستجابات عمليات سيكولوجية لا تسبر دائما جنبا الى جنب مع الأحداث 
الفيزيائية فى العالم الطبيعى الخارجى ٠‏ وعند دراستنا للاحساس والادراك 
فان ما نكتشفه ف التو هو تلك العلاقة الوثيقة بين هذين الجائبين للوجود 
النفسى والفيزيائى » ومن هنا نشأت دراسة السيكوفيزياء sعورآمهطءرsط‏ 
والكلمة تتكون من مقطعين : نفسى وفيزيائى › وتعرف بانها دراسة العلاقة 
بين الخصائص الفيزيائية للمنبه » والخصائص الكمية للاحساس › كالعلاقة 
بين طاقة المنبه وشدة الالحساس به » وذلك بهدف ايجاد العلاقة بين المنبهات 
الخارجية (الفيزيائية) والظواهر النفسية أو الخبرة الناتجة عنها ٠‏ ويهمنا 
هذا المبحث هنا كثيرا نظرا للعلافة الوثيقة بين الالحساس والادراك ف غالبية 
الحالات كما سبق أن المحنا ٠‏ والطرق السيكوفيزيائية ادوات أولية وأساسية 
للدراسة المعملية للعمليات ألحسية والادراكية . 


أ مٹشال تمپیدى 


ان العلاقة بين منبه معين › وبين الاحداث السيكولوجية أو التاثرات 
التى يتسبب فى حدوكها هذا المنبه داخل الكائن العضوى › ليست علاقة 
متوازية بسيطة » بحيث لاه تعكس الاحداث السيكولوجية تماما الصفات 
الفيزيائية للمنبه › واليك بعض الأمثلة لتوضيح هذه الفكرة : 


۱ - اذا طلبنا من مفحوص أن یقارن بین جسم یزن ٠۰‏ جم وآخر يزن 
#٠‏ جم ء فائة سكن ها من أن يقرر أن لخر يبدو افقل من الأول: 


س ۳ س 


ولکن من ناحية أخرى » اذا أضفنا ٤٠‏ جم من الدقيق الى حقيبة تزن 
Pe‏ جم منه فان أحدا لن يستطيع إكتشاف التغبر فق الوزن (من ۲٠٠١‏ 
الى )۲٠٠١‏ » برغم أن الفرق بين الوزنين فى المشالين واحد تماما من 
الناحية الفيزيائية (وهو ٤٠‏ جراما) ٠‏ 
۲ - لنفترض أن حجرة مضاءة بشمعة واحدة » ثم أضيفت الى هذه 
. الشمعة شمعة ألخرى »> فان العسين تمس بالفرق بين شدة الاضساءة ف 
الحالتين ٠‏ ولكن اذا أضيئت الحجرة ذاتها بمصباح قوي شدند ٠٠١‏ شمعة › 
ثم أضيفت شمعة أخرى الى هذا المصباح › فان العين لا تستدليع الالحساس 
بهذه الاضبافة الجديدة › ٠ع‏ أنها تعادل الاضافة الاأولى نفسها التى سبق 
للعين الالحساس بها فالحالة الاولى » والسبب فى هذا الاختلاف راجع الى 
الفرق فى شدة المنبه الأصلى فى الحالتين . 


٠‏ ۲ - ولتصسوير الفرق بين المتصل السيكولوجى ومتصل الننبيه 
الفيزيائى » نذكر تجربة قياس القدرة على تمييز الأوزان › اذ يقدم 
للمفحوص عدد كبير من الاسطوانات الصغيرة › والثى تتساوى .جمبعا ف 
الحجم والمظهر ولكنها تختلف ف الوزن » ويعمرض عليه اثنان مذهما 
بختلفان اختلافا واضحا ف الوزن ویستخدمان معیارین لهذه تسرب ¢ 
ك ولب ين التعرمن بهد فلك أن بختار واا من ن وز ن اا عرق 
يدو له أنه پقع فى منتصف المسافة بين هذين المعيارين ۰ وعددما ذقارن 
بین الاسطوانة التى اختارها المفحوص والاسطوانتن المتخذتان معبارين › 
من حيث وزنها الحقيقى ٤‏ مع التمببر عن امسافات ( أى الفروق ) 
بالجرامات › فقد طهر أن المسافة السفلى اصغر من المسافة العليا (انخار 
شكل ۵ - ۲) ٠‏ وبعبارة أخرى لا يكون المتصسل الذاتى إو السيكولو جى 
مارا ار مرا لازبا ٠‏ 


| 1 - الوزن المعيارى الاكبر 
| 
ا 
| بات الوزن الختارعلی ان 
ص | ف منتصف المافة 
ج - الوزن المعيارى الأصغر 
شكل (۵ - )١‏ : المتصل الذاتى لا يوازى المتصل الفيزيائى › فالمساذة 
السفلى (ص) اأصغر من العليا (س) 


4 س 


ب - العتبات 

م الحقائق الأساسية ف علم النفس وعلم وظائف الأعضاء أن عضو 
الحس لا يتسنى له الالحساس بمنبه خارجى الا اذا وصلت شدة هذا المنبه 
الى درجة معينة »> وقبل هذه الشذة لا تحدث اية 'ستجابات من الكائن 
العضوى نتيجة لظهور المنبه ٠ويطلق‏ على اقل درجة من شدة المنبه يستطيع 
عضو الحس الاحساس بها وتمييزها العتبة اklطlغة Absolute Threshold‏ 
او تلك النقطة المحددة احصائيا » والتى تفصل بين رؤية منبه ما أو عدم 
رۇيته » سماعه أو عدم سماعه » ذلك إن الكائن العضوى ليس حساسا لكل 
ما بصدر عن البيئة الفيزيقية من منبهات مهما اختلفت شدتها › فان بعض 
الأضواء أكثر اعتاما من أن ترى ›» وبعض الأصوات أكثر انخفاضا من أن 
ته مع ۰ وهکذا ۰ 

كما أن الفرق بين شدتى انين من المنبهمات » لا يمكن لعضو الحس 
الاحساس بها الا اذا وصل هذا الفرق ف الشدة الى درجة معينة » وهذه 
هى .العتبة الفارقة h014طes hr‏ اDiferenia‏ إو اقل فرق فى شدة المئبه 
یستطیعح عضو الحس ملاحظ4a gÎ « Just Noticeable Difference (1.N.D5,;)‏ 
اقل قدر من التغير فى المنبه يمكن كشفه ٠‏ 

وهناك عتبة اخرى الا انها لا تستخدم فى التجارب العملية مطلقا › 
وهى العثبة العليا » وتعبر عن أكبر شدة للمنبه لا يستطيع عضو الحس 
الالحساس باکبر منها »ومن‌الطبیعی أن استخدام مثل هذه الشدة الكبيرة 
للمذبه يسبب اتلافا لعضو الحس ولذا ذهى غير مستخدمة ‏ 

ولتحدید العثبة المطلقة للصوت نذكر التجربة الآتية : ضع ساعة على 
بعد کبیر من شخص جالس فی مکان محدد لا یستطیع أن يسمع منه صوت 
الساعة على الاطلاق() › ثم قرب الساعة تدريجيا من هذا الشخص حتى 
تصل الى نقطة يبدا الشخص عندها فى سماع صوت الساعة ٠‏ فانك تكون 
قد توصات الى تحديد العثبة المطلقة للمنبه السمعى بالنسبة لهذا الشخص ٠‏ 
وتبعا لذلك فان العثبة المطلقة لشدة الصوت هى فى الواقع مرحلة انتقال 
بين الصوت الذى يبلغ درجة من الضعف لا تتمكن الاذن من سماعه › وبين 
اموت الذى يبلغ درجة من القوة سمح للاذن بسماعه ٠‏ وينطبق ذلك 
ايضا على سائر المنبهات الأخرى » فالعتبة السفلى للضوء هى الفترة 
القاصلة بین الضوء الضعيف الذى تعجر العبن عن الا۔حساس به » وبين 
الضوء ألقوى الذى يتسنى للعين 'لاحساس به ٠‏ 

)١(‏ لاحظ ضرورة وضع تدريج على المنضدة التى يجلس اليها 
المفحوص ٠‏ مح ضرورة ال بری الملفحوص الساعة اثذاء المحاولات ۰ 


E a 


وتوضح التجربة الاتية العتبة الفارقة فدم لشخص ورن ثابتا وليكن 
۰ جم › واجعله یقارن بینه وبین وزن آځر ولیکن ۲۰۱ جم › فائه 
يحس عادة بالوزنين متساويين ٠‏ ذلك لأن الفرق بيدهما اضعف م إن 
یساعد الشخص على المقارنة بینھما ٠‏ ثم غیر الوزں الاخیر بآخر وزنه ۲٠۲‏ 
جراما » وهكذا زد هذا الوزن بالتدريج حتى يبدا الشخص فى الاحساس 
بان الوزن الثانى اثقل من الأول › فعند ذلك تكون قد وصلت الى مرحلة 
الف الفارقة لفق وزان الف هذا الجن ب وهي متا ر خا 
انتقال من الفروق الصبغيرة التى لا يمكن الاحساس بها نتيجة لصغرها 
والفروق الكبيرة التى يمكن الاحساس بها لكبرها . 


ومن بين المشساكل الاخرى المعروفة فى السيكوفيزياء مشكلة تحسديد 
العتبة ذات النقطتين » وهى اقصر مسافة بين نقطتين ف فرجار معن 
يسمى بالملمس وا85 يستمليع الشخص الاحساس بهما بوصفهما 
نقطتين متميزتين ›» وحن تكون الفواصل بين سذى الفرجار صغيرة › يقرر 
المفحوص أنه يشعر بسن واحد فقط . 


ولقد وصفت العتبة هنا كما لو كانت خطا حادا مفردا » أو زيادة ف 
التنبيه محددة تحديدا دقيقا › الا أن الأمر ليس كذلك › فالشخص يختلف 
ف حماست وائلب اه من فط الى ارق لات بغ بن اررق 
عادة تحديد العثبة بوصفھا مقیاسا احصائيا » أو نقطة تتحرات حولها 
المنبهات الفيزيائية تدریجیا. من کونها غیر ذات تائير الى كونها مؤثرة فى 
حواس الائسان . 


چ قانون فیبر 6۲ء۷ (\AYA— 1¥406) E‏ 

اذا أضيئت حجرة بشمعة واحدة فاننا نلحظ بسرعة اضافة شمعة اخرى 
اليها ٤‏ ذللگ ان الضوء يتضاعف ٠‏ اما أضافة شمعة وأبحدة الى حجرة جيدة 
الاضاءة فلا تلحظ » ذلك أن شسدة الاضاءة فى كلا الحالين لا تتغير من 
الناحية العملية » ويبدو أن هذا المبد! عام . 


ومن الممكن أن نعد القيمة ١‏ جرام أضافة كافية لوزن ١ه‏ جرام موضوع 
على راحة اليد » لكى نقرر أن هذا الفرق يمكن ادراكه ٠‏ ولكن عندما 
نبدا بوزن ۰ جرام فانه يجب أن نضيف ۲ جرام قيل ان ندرك الفرق فى 
الوزن ۰ أما بالنسبة لوزن ۰ جرام فانه پثعین أضافة ۽ جرام لملااحظة 
التغير ف الوزن ٠‏ ویبدو أن آقل فرق يمكن أدراکه یکون دائما ۲/ من 


س ۹۹ س 


الوزن الذى نبداأ به ٠‏ وقد أشار الى هذه النسبة «ارنست فيبر» عام ۱۸۳4› 
وقد عرفت منذ هذا التاریخ بقانوں فیبر . 


ويمكن وضع هذا القانون فى صور متعددة › قد يكون أبسطها ما يلى 
«يجب أن يزداد المنبه بنسبة ثابتة من قيمته الأصلية لكى يبدو مختلفا اقل 
اختلاف یمکن ادراکه» ۰ أو : ان اقل فرق یمکن ادراکه بين منبهين يمثل 
نسبة ثابتة من متوسط مقدارهما )چو . 


ولتحقيق هذا القانون يمكن اجراء التجربة الآتية : 

۸ر سم ›» ۷ر۹سم › 1ر سم 9% وهكذا ۰ فان الشخص یری المستقيمين 
ف كل رة تان ولقرضن إن الففن لم درك لرن بن الم 
الا عندما وصل طول المستقيم المتغير الى ۸ سم ٠‏ فاذا كررنا التجربة على 
هذا الشخص نفسه باستخدام مستقيم ابت طوله ٠۵‏ سم » فاننا تبعا 
لقائنون «فيبر» نجد أنه يبدا فى التمييز بين المستقيمين عندما يصل الفرق 
بینهما الى ٣‏ سم » لان فى الحالة الأولى كه ف الحالة الثانية › 
واذا كررنا التجربة ذاتها على الشخص نفسه مرة ثالفة جاعلين طول 
للقانون هو ٤‏ سم » لان النسبة السابقة تعادل ج وهكذا ... 


وقد وجد «فيبر)» أن هذه النسبة ثابتة على وجه العموم بالنسبة للذوع 


#وويمكن تلخيص هذا القائون فى الصورة الأتية : 
العتبة الفارقة 


85 = شدة المنبه الأصلى ٠‏ 
8 هه = التغير البسيط ف شدة المنبه اللازم 
للااحساس به أو العتبة الفارقة . 
۷ = كمية ثابتة ( واختير هذا الحرف 
رمرا ل «(فيبر» نفسه) ۰ 


۷ س 


الواحد من المنبهات » اى أن النسبة بين العتبة الفارقة وشدة المنبه الأصلى 


ه - بعض العوامل المحددة للعتبات 


يختلف الناس بعضهم عن بعض فى تحديدهم للعتبات » وذلك نتيجة 
لعوامل شتى إهمها حالة عضو الحس ودرجة حساسيته (وحدة البمر أو 
رهافة السمع) » ومنها كذلك تناول العقاقير » والاصابة العضوية ف المح . 
ومن ناحية اخرى قد لا ينتج الأغتلاف فى حديد العتبة - من فرد الى 
آخر عن فروق ف حدة ال -واس » ولکئه قد ينتج عن اختلاف فى استعداد 
الشخص للاستجابة واترحیبسه بها » وهو ما یسمی بتحیز الاسستجابة 
ا 01 می۸ أو الاستجاہة فى اتجاه معان ٠‏ 


والمئال على ذلك دراسة هدفت الى فحص آثار العقار الزإئف امام 
(حبو ب ٣‏ شحثوی على ية مادة فعالة ؛ بل کی من الا أو السكر U‏ 
ولكنها يمكن آن تؤثر عن طريق الايهاء) ۰ فقسد درس «کلاراف» اذار 
العقار الزائف على عتبة الالحساس بالالم » أذ اعتقد المفحومون الذين 
تعاطوا هذه الحبوب الزائفة أذها مسکن للالم بنومعاھ مھ » فظهسر ان 
الحبوب الزائفة قد زادت من عثبة الألم (أى فضت الاهساس بالالم) . 
ومع ذلك فقد بين الثحليل المفصل أن حساسية ھۇلء الأفراد ل ام تښغر : 
وان ما تغير فقط هو مجرد تقريرهم بانخفاض الألم ٠‏ ومنناحية اخرى 
فان تعاطى عقار حقيقى مسكن للالم قد ارتبط بكل من التغير ف العثة 
والتغر ق الحساسية للالم . 


؛ - الادراك بوصفه عملية معرفية 


الادراك عمليسة معرفية نشتمل على انشطة عديدة منها الائتباء 
والااحساس والوعی والذاكرة وتجهيز المعلومات واللغة » كما يرتبط بالتعام 
أيضا ارتباطا وثيقا ٠‏ ومع أن العمليات المعرفية متشابكة متفاعلة > فان 
دراك يعد أكثر الأنشطة المعرفية اساسية » ومنه تنبدق العمليات الأخرى؛ 
كما يعد الادراك نقطة التقاء المعرفة بالواقع ۰ 


ان الانسان فى المراحل المبكرة من الادراك يقرر ما ينتبه اليه » فائت 
الآن عندما تقر هذه المطور - لا تشغلك حروف الكلمات عن الكلمات 
والأافكار التى تحملها » ومع ذلك فيمكنك ان تركز على ضوضاء الطريق › 
أو صوت المذياع › أو محادثة بين أخويك » أو الام روماتيزمية فى ركبتك 


سب ۸ ہے 


...وغيرذلك ٠‏ ولكنك عندما تركز انتباهك تزداد قدرتلك على ایجاد معنی 
لا تقرا ٠‏ 


كا بور القرر آي آلرعى ق اراك ٠‏ أن ر الم مو اك 
رائعا ومسليا وأنت فى غمرة السعادة . لكنلف قد تحسبه بكاء مرا للطبيعة 
عندما تکون حزینا مکتئبا ۰ وتددخل الذاكرة فى الادراك من نواح كثيرة › 
اذ تختزن الحواس المعلومات وعندما يفك الانسان رموز المعانى يقارن بين 
ما يدركه من منبهات خارجية (سمعية وبصرية ولسية وشمية واجتماعية 
وغبرها) وداخلية (احاسیس وانفعالات ) بخبرات مماثاة ف الذاكرة ۰ کھا 
يحدث تجهيز للمعلومات عد اووءءهإ۴. منوا[ إثناء الادراك › فنحن 
نقرر آى المعلومات سوف ننتبه اليه بعد ذلك › ونقارن الموافف الماضية 
بالحاضرة لنصل الى تفسيرات ونقييمات ٠‏ كما نؤثر اللغة كذلك ف المعرفة 
وف صياغة الادراك بطريق غير مباشر ٠‏ 


والادراك عملية معرفية ذات طبيعة نشطة » دليل ذلك الأشكال التى 
پمکن عکسها أو قلبها › والتی تشیر الی آن ادراکنا شىء نشط › ویمشل 
بحثا عن احسن تفسار للمعلومات الحسية اعتمادا على معرفتنا بالاشياء ٠‏ 
مثال ذلك مکعب یکر Necker Cube‏ وهو نوع من الخداع صممه «ئیکر» 
العالم الطبيعى السويسرى عام ۱۸۳۲ (انظر شكل ٠ )4 ١‏ لاحظ أن 
السطح الخلفى يبدو على هيئتين : اما السطح الأمامى للمكعب أو السطح 
الخلفى لكعب شفاف ٠‏ 


شکل (۵ - )٤‏ : مکعب یکر 


ت 


ولا يعتمد الادراك على مظاهر 'لثىء فقط بل على السياق الدى نرام 
فيه » كما تؤثر الخبرة السابقة على الفروض الادراكية ٠‏ ونوضح أثر عامل 
الخبرة بالنظر الى شكل (6 - )٠١‏ وهو رسم عامض للمراة الشابة والمراة 
الحجوز ٠‏ 


OEE 
BILIM E 
۰ ا ۷ دی‎ 1 


شكل  ۵(‏ ه) : المنبه الغامض › المراتان : العجوز والشابة 


وقد رأى <٠‏ من الأشخاص الذين شاهدرا هذه الصورة العامضة أئها 
صورة لامراة صغيرة » على حين رآى ٠١‏ أذها صورة لامرأة عجوز ٠‏ ومع 
أريناهم الصورة الغامضة الواردة ف شكل (ه - )١‏ فسوف يرونها على انها 
أمراة شابة ٭ ویحدثٺ العكس عندما يروا صورا نمثل أمرأة عجوزا 
ف البداية , 


ان القائم بالادراك يستخدم مظاهر الثىء ومحتواه وخبرانه السابقة 
لتكوين احسن تخمين عن الثىء الذى يراه › فيقوم بتحليل الشىء الى 
مختلف مظاهره ؛ ثم يستخدم هذه المظاهر لتكرين مدرك يطابق المعلومات 
المتاحة له » متاثرا بالمحتوى والخبرة السابقة وغيرهمايع . 


مالاشارة هنا الى نظرية التحليل بوساطة الثركيب اونا )در؟-رط-ونوyاAa‏ 
التى وضعپا (انايسر» Neisser‏ « ولیس هنا مجال تفصیلها ۰ 


با ٭۷| س 


۵ د دور الانتباه ق الادراك 


لا يدرك الانسان منذبها الا تعد أن بنتبه اليه »> ومن هنا فان الانتباه 
و0ناAn‏ سابق على الادراك ٠‏ والانتباه هو الاهتمام بمنبيات محددة أو 
جوانب معينة من البيئة ٠‏ وهو عملية انتقائية ١۷٠ء51‏ تتحدد البؤرة فيها 
بعوامل خاصة ٠‏ ويتركز الادراك حول ما ننتبه اليه » مما يؤدى الى وعى 
زائد بطائفة محددة من المنبهات › ومن هنا فان لأانتباه دورا كبيرا ف 
الادراك » فالانتباه مفتاح الادراك ٠‏ وعلى الرغم من أن عديدا من المنبهات 
تصل الى أجهزة الاستقبال الحسى لدينا فى الوقت نفسه ؛ فاننا نهتم فقط 
بما نستطيع أن ندركه ف لحظة ما ٠‏ ولا يعتمد ذلك على خواص المنبهات 
وحدها » بل أيضا على العمليات المعرفية التى تعكس اهتماماتنا واهدافنا 
وثوقعاتنا فى هذه اللحظة » ويسمى هذا التحديد الادراكى بالائتياد ٠‏ 
فعندما تجلس لقراءة مادة شائقة أو على درجة كببرة من الأهمية › فان 
وغذك نا بابك فاليا ما بكرن غامها» ونان ها خبط بك اوفع 
جسمك » ودرجة حرارة الجو › ونسبة الرطوبة » وضوضاء الطريق » ولون 
الحائط » وتذبذب الفولت ٠٠١‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 


ولقد اختلفٹ آراء علماء النفس حول طبيعة الانتباه ¢ فیری بعضهم 
ان الانتباه مرشح أو مصفاة ١ء۴۲‏ لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة ف 
عملية الادراك » على حين يرى آخرون أن الانسان يركز ببساطة على ما 
يريد رؤيته ويرتبط بالخبرة دون استبعاد مباشر للأحداث المنافسة ٠‏ وقد 
اهتم علماء النفس بتحديد مراحل عملية الادراك التى ينشط فيها الانتباه › 
فافترضت الدراسات أن الانتباه فعال ف عدة حالات : عند اسثقبال 
المعلومات من عضو الحس » ثم عند تخزين المعطيات الحسية وتفسيرها › 
حیث بقرر ما اذا کان سيستجيب لها أو يتاهب للقيام بفعل معين ٠‏ 


| الائتباه عملية انتقائية 

عندما يحرك الائسان عینيه فانه يستطیع تغییر انتباهه من جائب 
الى آخر » وبالاضافة الى ذلك فان الانسان يمكنه أن يوجه انتباهه الى 
المنبهات التى تنبه حواس اخرى كالسمع مثلا ٠‏ وحيث ان الائسان لا يمكنه 
أن ينتبه الى كل المنبهات دفعة واحدة كما سبق أن ذكرنا » فان انتباهه 
لابد ان يكون انتقائيا ١۷٠1ء‏ .والامثلة على ذلك كثيرة » منها الطالب 
الذی یستذکر دروسه ؛ فهو غالبا ما بركز على مضمون الافكار وليس على 
الأخطاء المطبعية › وذلك على العكس س مصحح تجارب الطبع (بروفات 
المطبعة) اذ يركز على الكخطاء المطبعية مغفلا المضمون غالبا ٠‏ وعند عرض 


۱۷۱ س 


كلمات غامضة بجهاز العارضص السريع > فان المندیں وف يدرك نسرعة 
کلمات مثل : مقدس » نبی » رسول ٠۰‏ وھکذاء اما الآشخاص 'لمھتموں 
بالاقتصاد فسيكون ادراكهم سريعا لكلمات مثل ٠‏ الدخل ؛الدولار»الجنبه 


+ وهگذا ۰ 


وخار مثال على أن الائتباه عملية انتقائية ٠‏ ما آصہ۔بح معروفا اسم 
«مٹکلة حفلة الکوکتیل) ہ٣۴‏ اھ٣‏ انداممC‏ وتکوں مئل هذه الحفلات 
مليئة بالموسيقا الصاخبة والمحادثات الكثيرة التى تستمر بشكل تلفائى ؛ 
ومع ذلك فان الشخص فبها یمکن أن پركز على محسادثة واحدة فقط > 
ويتجاهل بقية المحادثات ٠‏ وتتسم القدرة على تركيز الانتباه هنا 
بخاصیتین : آنا نستطیع أن نوجه انتباهنا » وف الوقت ذاته يمكننا تحديد 
مدى هذا الائتباه وحصره فى موضوع معين ٠‏ وهذا يعنى أن قدرتنا على 
تركيز الائتباه بشكل ائتفائى ذات فائدة ( اذ نستطيع التقاط محادئة واحدة 
من وسط عديد من المحادثاث) › وف الوثت ذاته فان لها عيبا مؤداه أننا 
ئنتبه الى شىء واحد فقط فى وقت وأسحد ٠‏ 


الانتباه عملية انتقائية اذن » وهناك عوامل عديدة تحدد اختيسار 
الشخص لنبه وتركه لخر ويمكن تقسيم محددات اختيار المنبه الى عوامل 
خارجية وداخلية کما یلی 

أولا : العوامل الخارجية المؤثرة ق ادذذاء مذبه معن 

١‏ س شدة المنبه : المنبه عالى الشدة ‏ حثى حد معان - بسترعى الائتباه 

۲ - تكرار المنبه : يشد انتباهنا أن نسمع استغائة مكررة : النجدة؛ 
النجدة ۰ 

۳ س التغيير : الضوء المتغير يجذب اننہاهنا أكثر من الضوء الفابث'. 

٤‏ س الثعارض : الشكل المتعارش مع الخلفية ( كبقعة سوداء على 
خلفية بيضاء ) يشد ائتباهنا ٠‏ وقد استفيد من ذلك ف اجراء اللموبه 
(وهو عكس التعارض) كان يلبس الجذود ملاہس ثتسق مع البيئة ٠‏ 

- الى الغريب : وهو يجذب الانتباه اكثر من الشىء الالوف . 


1 تجمع المنبهات من أكثر من حاسة : التليفزيون اكثر جاذبية من 


ت ۲ اسیا 


ثانيا : العوامل الداخلية المؤثرة ل اختيار مذبه معين 

٠ عيوب الأجهزة الحسية + وهى تؤدى الى نقص الائتباه‎ ١ 

۲ - الدوافع : ينتبه الانسان الى ما يسد الدافع ناقص الاشباع ديه › 
كما ينتبه بشدة الى مثيرات الدافع القوى عنده . 

٣‏ التوشع والتھیسۇ : الام تسمع بكاء طفلها فى مكان غاص 
بالضوضاء ¢ آو عندما يوفظلها بكاۋه ولا توقظها جلبة شديدة فى الطريق 

۽ الشخصية : تنظیم داخلی له ثبات نسبی یؤئر ق اختيارنا 
المنبهات ٠‏ 

ه ‏ الميسول : يهتم طالب علم النفس بخبر انعقاد المؤتمر السابع 
للجمعية الممرية للدراسات النفسية فى جامعة عین شمس ف أغسطس ۰۱۹41 
وله يهمه غالبا خبر متصل بالبينالى الدولى (معرض للفنون) . 

› س الانفعال : عندما نكون سعداء لا تهمنا المضايقات البسيطة‎ ٦ 
وعندما نكون فى حالة انفعالية مكتئبة نرى الحبة فنحسبها قبة » من أجل‎ 
انظر الى قول‎ ٠ ذلك نقول : ان الانفعال عامل مهم فى انتقاء المنبهات‎ 
: الشاعر «ايليا أبو ماضى» ف قصيدة شهبرة تحت عنوان : فلسفة الحياة‎ 


ايهذا الشاكى وما بك داء کیف تغدو اذا غدوت علیالا 
ان شر الجئاة ف الأرض نفس تتوقئ قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك ف الورود وتعمى ان تری فوقها الندى اكليلا 
والذى نفسه بغير جمسال له یری فی الوجود شیئا جمیلا 
فتمتسع بالصبح مادمت فيه لا تخف أن یزول حتی پزولا 
ادرکت کنهها طيور الروابی فمن العار أن تظطل جهولا 
تتغلى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيلا 
تتغنى وعمرها بعض عام افتبکی وقد تعيش طويلا 
فأطاب اللهو مثلما تطلب الط يار عند الجر ظلا طلك 
وتعلم حب الطبيعة منها وانرك القال للورى والقيلا 
أنك للارض أولا وألخرا کنت ملكا او کئت عبدا ذلياد 
كل نجم الى الأفول ولسكن آفة النجم أن يخاف الأفولك 
فاذا ما وجدت فى الأرض طلا فتفيا به الى أن يحولا 
ما آتينا الى الحيساة انشقى فاريحوا أهلن العقول العقولا 
أيهذا الشاكى وما بك داء کن جمیلا تری الج لا 


— ۳ 


ج المتعلقات الفيزيولوجية للانتباة 

عندما يجذب انتباهنا أحد المذبهات › فاننا ذقوم عادة بعمل .حركان 
جسمية معينة تساعد على الادراك » ففى حالة المنبه البصرى ندير رؤوسنا 
وعيوننا فى اتجاء المنبه » وفى حالة المنبه الصوتى الضعيف نضع أيدينا 
خلف آذاننا » أو ندير احدى الأذنين فى اتجاه مصسدر الصوت ٠‏ وفضلا 
عن ذلك تحدث تفيرات ف توترات العضلات › ومصدل ضربات القلب 
والتنفس › ويكون لها وظيفتان : 

أولا : تسهيل استقبال المنبه ٠‏ 

ثانيا : اعداد الفرد للاستجابة السريعة فى حالة اذا كائت الاستجابة 
مطلوبة فورا . 


د س هدد المنبهات التى يمكن للشخص الانتباه لها 

بينت تجارب معملية عديدة أنه من الصعب كثيرا آن نتعامل مع منبهين 
مختلفين اذا وصلا الى القناة الحسية ذاتها ٠‏ وقد اجريت تجارب 
استخدمت فيها سماعات تستقبل رسالة واحدة مسموعة الى الأذن 
اليمنى » ورسالة مخثلفة تماما الى الاذن اليسرى ٠‏ أو كان يقرا الشخص 
قصيدة شعرية ويستمع الى اخرى ف الوقت ذاته » أو سماع حديث عن 
طريق سماعة على الأذن اليمئنى وسؤال الشخص بعض الأسئلة عن طريق 
سماعة على الأذن اليسرى ٠‏ وحتى يختار الشخص رسالة واحدة ويهمل 
غيرها » فيجب عليه ولا آن ينتبه الى كلتا الرسالتين حثى ينتقى منهما . 
وقد سمى ذلك بالائتقاء على أساس مصفاة تفاضل بين مختلف المنبهات. 

وتقوم هذه المصفاة بتصنيف المنبهات على اساس خصائصها الفيزيائية 
البسيطة مشل : الصوت مقابل الضوء » صوت رجل أو امراة » الكلمات 
التى تأتى من اليمسين أو من اليسار ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولسكن هذه المصفاة 
لا تستطيع إن تلتقط الرسائل بشكل نقى على اساس المعنى ٠‏ والمصفاة 
لا تلغى القناة التى لا ينتبه لها المفحوص كلية » فعندما يقدم اسم 
المفحوص ذاته ف الأذن التى لا ينتبه لها فائه يسمعه عادة على حبن 
لا يسمع كلمة محايدة ۰ 

وأسفرت نتائج تڄارب عديدة أن المفحوصين يمکن ان پوجهوا انتباههم 
الى واحد فقط من رسالتين ويفهمسوها » ولكن ليس لائنين معا ٠‏ وى 
ال فان المفحوصين يحصلون على معلوماث قليلة جدا من أى نوع فى 
الأذن التى لاينتبهون اليها ومع ذلك فقد اتضح أنه يسهل أن نركز انتباهذا 
على أمرين ف وقت واحد عندما تتئبه حاستان مختلفتان » فلاب اذك 


سس ۷4| س 


لدحظت انك (أو بعض زملائك) يمكنك أن تواصل القراءة بدرجة معقولة 
من الفهم وانت تستمع الى الراديو ٠‏ فمن الجلى إن العمليات العقليسة 
المطلوبة فى الادراك يمكن أن تقوم بعملها بكفاءة مرتفعة عند الانتباه الى 
منبهين ينتميان الى حاستين مختلفتين » اكثر من زسائل مختلفة تل الى 
الحاسة ذاتها ٠‏ وللعادة أثر مهم فى هذا الصدد . 


العوامل الذانية المحددة للادراك 


قوم كل انسان بتأويل الاحساسات تأويلا يخضع لعوامل ذاتية شخصية 
لديه » ذلك أن الادراك لا يتحدد بعوامل موضوعية خارجية توجد ف 
الموضوع المدرك فحسب ٠‏ والعوامل الذاتية فى الادراك تعكس فروقا فردية 
بين البشر فى آدراكهم للموضوع الواحد نفسه ۰ فالوقائع التی حدثت اہان 
ارتکاب الجريمة › يتغير ادراكها من شخص الى آخر › فھی عند شاهد 
النقى » غبرها عند شاهد الاثبات » وتختلف وجهة النظر اليها من قبل 
محامى المتهم » عنها بالنسبة لوكيل النيابة » كل ذلك فضلا عن المتهم ذاته 
نة الحال ٠‏ 

والسبب ف ذلك أن الانسان لا يستجيب لابيئة الفيزيقية كما هى عليه 
ف الواقع › > بل یستجیب للبيشة کہا يحسها ویراها أى يدركها » وهی 


ما نسميه بالبيئة السيكولوجية › التى تنبه سلوك الفرد وتدفعه الى 
الفعل ء٠‏ فمائدة حافلة بمأكولات شهية ڏ تعد بيئة سيكولوجية لائسان غير 
متعلم جائع » ولكن مكتبة غاصة بكثب نادرة نفيسة » لا تمشل لهذا 
الائسان شيا » ولا تعد بيئة ا ا بالئسبة له على الاطلاق . 
والجوعان يحلم بالطعام » ويرى ف كل رائحة أو صورة أو صوت › طعاما 
او رمزا له ومشبرا اليه ودلالة عليه ۰ 


ومن العوامل الذاتية التى تؤثر ف الادراك وتحدده ما يلى 

› التوقع : يرى الانسان أو يسع › مايتوقع آن يرى أو أن يسمع‎ ١ 
› فكل انسان يغلب أن يدرك ما يتوقعه › فعندما انتظر زيارة صديق لى‎ 
فانئی اسمع کل صاعد للدرج › وکل طارق على زر جرس › وکل صوت‎ 


ولبيان عامل التوقع » اعرض الصور الواردة فى شكل (ه - 1) واحدة 
ف المرة الواحدة ›» على عينة من زملائك.› ابدأ بعمرض جه وما بعدها 
بالترتيب على مجموعة › وابد بعمرض ط وما قبلها بالترتيب على 


سے ۷9 بس 


الصور سيؤدى الى خلق رد فعل مختلف بين المجموعتين › وبخاصة بالنسرة 
للشكلين : ع,ك. 


شكل. (۵ - )١‏ : عنصر التوقع فى الادراك 


۴ - الدافعية : بتأثر ادراك الفرد غالبا بدافعیته » والدوافع کما سئری 
على أنواع عدة : الفيزيولوجية والاجتماعية ٠٠٠‏ وفد يتعلم الفرد تركيز 
انتبتاهه على .المنبهات التى تشبع دوافعه » وينجاهل تلك التى لا تؤدى 
الى اشباعها فلا يميل الى ادراكها ٠‏ ومن التجارب الماثورة فى علم النفس ؛ 
بحث تأثير الحرمان من الطعام على الادراك ٠‏ وتجرى التجربة بعمرض 
أشكال غامضة أو كلمات غير ذات معنى › بوساطة .جهاز يدعى «المسراع» 
أو «العارض السر يع“ "is0 20٥‏ »› وتكون مدة العرض وجبزة جدا 
(كسر من الثانية) ›» ويطلب من المفحوصين الجياع تسمية ما راوا ٠‏ فكاذٽت 
معظم استجاباتهم تدور حول الطعام : صوره واسمائه. ومن هنا نقول : 
ان الحاجات الفيزولوجية عندما نګون فى .حا" من عدم الاشباع أو نقصه › 
فانها تؤثر ف الادراك ٠‏ 


۳ س اليول والعواطف والانحيازات : له پری الانسان فيمن هو كلف 
بهم ويحبهم » العيوب والمثالب التى يراها فيهم اناس محايدون ٠‏ وف 
يفسر الشخص حركة أو لفتة من آخر لا يحبه » على أنها حركة رعناء 
سمجة وغير مهذبة ؛ وقد تكون فى حقيفة الأمر براء من هذا التفسير . 


مسر |۷١‏ سے 


وتو جد اقوال شعبية مأثورة » تشير الى تاثير الحب أو العداء فى الادراك ٠‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كلياة ولكن عين السخط تبدى المساويا 


۽ الانفعصال والحالة المزاجية الراهنة : الانقعال الشديد يشوه 
الادراكءولا يؤثر تاثبرا سيئا ف دقته فقط بل فى موضوعه كذلك» فاذا 
آے بب أحدنا بحالة من الاكتئاب شديدة › قسر کل ما حوله بنظرة سوداء 
تشاؤمية ٠‏ والخائف يحسب كل صيحة عليه »› والحزين يرى فى هطول 
المطر بكاما مرا للطبيعة » على هين ينظر المسرور الى المطر على أنه 
علامة خير وبشبر نماء ٠‏ 


ه ى الخيرة السابقة : للتعلم والخبرة آذر كبير فى الادراك ؛ ذلك أن 
الخبرة السابقة للفرد تساعده غالبا على توقع المعانى التى تحملها النبمات 
واثرها على المواقف المستقبلية ٠‏ وقد اجمعت البحوث على ضرورة أن يكون 
الفرد قد خبر البيئة التى يعيش فيها » وذلك حتى يمكنه ادرآك منبهاتها 
بصورة صحيحة » كما يجب أن يتفاعل الفرد ويتعامل معها حتى تنمو 
مهاراته الادراكية ٠‏ وأبرز مثال على ذلك أن ادراكنا معنى الضوء الأحمر 
بوصفه اشارة للمرور تعنى التوقف لن يوجد لدينا الا من خلال الخبرة . 


~~ ۹4۲( Spranger القيم : طسور الفيلسوف الالمانى «سبرانجر»‎ ٦ 
نظرة شاملة الى الشخصية تعتمد على ست قيم هى : النظرية‎ ) ۳ 
ووضع اختبارا‎ ٠ والاقتصادية والسياسية والجمالية والاجتماعية والدينية‎ 
لقياسها كل من : «أولبورت»فبرئون »لندزى» لتحديد الأهمية النسبية لكل‎ 
والملاحظ أن ادراك المتدين لكذير من الامور مختلف عن ذى الدرجة‎ ٠ منها‎ 
والفنان - ولديه القيمة الجمالية‎ ٠ المنخفضة على مقياس القيم الدينية‎ 
مرتفعة - يرى فى الفن التجريدى من الجمال مالا نراه »> ومن الحسن‎ 
وقد وجد «بروئر »› جودمان» - فيما يختص بالقيمة‎ ٠ ما لا ندرکه‎ 
الاقتصادية - أن ادراك الأطفال الفقراء لحجم العملة مختلف عن ادراك‎ 
٠ الأطفال الأغنياء » اذ يبالغ الأطفا لالفقراء فى حجم العملة‎ 


۷ أثر المهنة : للمهنة تأئير فى تاويل الاحساسات أى ف الادراك ٠‏ 
فالحقل الأخضر اليانع ينظر اليه الفقان بمنظار غير الذى يراه به عالم 
النبات » خلافا لادراك الفلاح » مغايرا لادراك صاحب الحقل له ٠‏ 

۷ ۔ التنظیم الادراكى 
لعلماء نفس الجشطلت اضافات مهمة جدا الى دراسات الادراك ک.ا 


س ۷۷| — 


سبق أن بینا (انظر ص 14) ء والجشطلت اوادء6 كلمة المائية تعئى 
النمط أو الشكل أو الثرتيب › ومرداها أن الصيغة الكلية أو الكل يؤثر على 
الطريقة التی ندرك دھا الأشياء 4 ويقوم الشخص اللدرك بتجمیع العطيات 
الحسية معا ف شکل أو صورة گل.ة (أو جشعلالت) ( ولذلك يقال عأدة : 
«ان الكل يختلف عن مجموع أجزائه» ٠‏ وقد استخدم «ماكس‌فيرتهايمر» 
- وهو احد قادة مدرسة الجشطلت - قياس الحركة ليبين هذا المبدا ٠‏ ان 
خبرة الحركة تذشأ عن ساسلة من الصور الساكنة التى تعرض على الشخص 
ف تتسابع سریح ¢ والحركة غر موجودة ف مدد الصزر فرادی ¢ ولکنها 
حدثت نتيجة للعلاقة بينها ۰ 


ويعرف الننظيم الادراکی «دناونصعإه امسامءء۲ه۴ بانه الميل الى اقامة 
تکامل ۸٥ا۲عهام[‏ بين العناصر الادراكية على شكل أنماط ذات معنى ١‏ 


قوائين التنظيم الادراكى تبعا للجشطلت 

اكتشف علماء نفس الجشطلت عددا من الظطواهر ال«دراكية التى 
نجیب عن السؤال : كيف يبدو جزء من الئبه فى علاقنه بجزء آخر منه ؟ 
وقد أشارت الجشطلت الى ذلك بوصفه نموذجا للننظيم الادراكى ؛ 
وافترضت إن هذه الآثار الادراكبة تنتج عن آليات (ميكائيزمات) توسدف 
الى الوصف الاقتصادى المخثزل › وتفيد من الخواص المتوقعة للبيئة ؛ 
ووضعوا عددا من القوانين لتفسبرها » ومنها ما يلي ؛ 


Simplicily lua — ۱ 


بمثل المدرك ابسط تفسير ممكن لامنبه ٠‏ انظر الى الشكل (ه - )١۷‏ 
اذ يبدو على أئه دائرة أمام مربع » على الرغم من أن الجزء المختفى من 
المربع يمكن أن يثخذ آى شكل › ولكئئا نخثار ابسط تفسير للموقف › ويؤثر 
ذلك فيما تراه ٠‏ أما الشكل ( ۵ - ۷ب) فئراه على أنه «ماسة أو معين» بين 
خطین متوازیین › آکثر من رؤیته على أنه حرف ۷ او حرف 1 ۰ ویدرك 
الشكل هكذا تبعا لكوناته ذات الدرجة القصوى من الائتظام والتماثل 
والبساطة » مع أننا قد رأينا كثيرا الحرفان W‏ و ×١‏ من قبل . 


Figure and g0٩ س الشكل والارضية‎ ۲ 


تبرز اللوحة الفنية (شكل) على الحائط المعلقة عليه (ارضية) › كما 
تظهسر الصروف التى تقراها الکن والمكتوبة اداد الاسود علی أرضية 
الصفحة البيضاء » وتدرك التنظيمات الهندسية عادة على انها اشكال 


نس ۷۸| س 


شكل  ۵(‏ ۷) : قأنون البساطة 


تو جد امام حلفية > ولذلك تبدو على أن لھا حدودا أو محيطا كالموضوعات 
والاشياء سواء بسواء ٠‏ وان تنظيم المنبهات الى شكل وارضية هو أمر 
اساسی لادراك المنبه ٤‏ بل آنه أساس لادراك جمیع الأشياء ثقریبا ۰ وعلاقة 
الشكل بالارضية علاقة تداخل بين المئبه الأساسى والمثبهات المحيطة به . 
وکشبر من تصمیمات ورق الحائطل تدرك علی نها علاقات بين شکل 
وأارضية » حتى لو تغير الشكل الى أرضية › وانقلبت الأرضية شكلا من 
لحظة الى أخرى ء انظر الى شكل (ه - ۸) وهو المشهور باسم «زهرية 
روبن» ۷۵5 ۸طس۸ » تلاحظ أن الجزء الذى تراه على أنه شكل يبدو أكثر 
صلابة وأكبر تحديدا كما يظهر أمام الأرضية › حتى وأنت تعلم أنه مطبوع 
على سطح الصفحة . 


وف لوحة شهيرة رسمها الفثان (سلفادور دالى نا ) تحت عنوان : 
«سوق العبيد مع تمثال نصفى مختفى لفولتير» ء نجد فى منثصف اللوحة 
شکلا پمکن قلبه وعکسه الى اثنين من الراهبات تقفان أمام مدخل قنطرة › 
تتحولان الی شکل تمثال نصفی لفولتیر . 


ومع أن معظم بحوث الادراك قد ,اجریت على عملية الاہصار ( ومن 
فائنا نستطيع أيضا دراسة العلاقة بين الشكل والأرضية عبر حواس أخرى. 
غير الابصار » مثال ذلك أننا نستطيع سماع أغنية طائر خلال خلفية من 
الضوضاء خارج الأبواب ۰ 


۹ ن 


شكل  ۵(‏ ۸) : زهرية «روبن» الشكل والارضية فى تبادل : 
الكاس والوجهان 


۳ س النشابه لا مانسا8 : التنبيهات الحسية المتشابهة › كالاشياء أو 
النقط المتشابهة فى اللون أو الشكل إو التركيب أو الحجم اوالشدة أو السرعة 
أو اتجاه الحركة » تظهر كأنها تنتمى بعضها الى بعض » فندركها صيغا 
مستفلة ٠‏ ائظر الى الشكل (ه  )١ ١‏ فائك ترى صفوفا من المربعات 
متتابعة › داأكنة وفاتحة » بدلا من أن نكون ثسعة وأربعين .ربعا ٠‏ على. 
حين تميل ف الشكل (۵ - ٩‏ ب) الى رؤية صفوف متتابعة من المثلشات 
والمربعات أكثر من أن تكون تسعة وأربعين من الأشكال السوداء » اذ يميل 
الانسان الى تجميع المتشابه معا . 
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شکل (۵ - )٩‏ : مدا التشابه 


E:‏ الثقارب Proximity‏ : التنبيهات. الحسية المتقاربة ف المكان أو 
الزمان نېسدو ق محال ادراکئا وحدة مستقلة محذدة › وصيعة پبارزة ¢ 
ونراها کانها ینتمی ب بعضها الى بعض ۹ ففى الشكل (۵ ~~ ۰) يقودنا 


A4 ت‎ 


التفارب الى تنظيم النموذج () ف اعمدة ؛ (ب) فى صفوف › (ج) ف 
خلايا قطرية مائلة . 
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شکل (۵ - )٠١‏ : مبدا التقارب 


۵ س الاتصال راا : يميل الانسان بعامة الى ادراك الخطوط 
والأشكال والمنحنيات على أنها متصلة مستمرة ٠‏ ويرتبط هذا المبدا بالغلق 
(انظر ص )۱۸١‏ › ومثال ذلك شكل (ه - )١١‏ فانتا نميل الى رؤية 
الخطين الواردين الى السار على أنهما منفصلان ف لكان » لكل منهي 
اتصال خاص به › يتكونان من أجزاء مستقيمة وأخرى منحذية ٠‏ ولكن 
عندما يوضعان معا كما فى الشكل ألأيمن فان نوعا مختلفا من الاتصال 
يجعلنا ندركهما بشكل مختلف تماما » ونجد من الحعب إن ندرك الشكل 
الاصلى » وبدلا من ذلك فاننا ندرك خطا مستمرا متموجا يجرى عبر خط 
آخر مستمرا يتكون من أقسام أفقية ورأسية ٠‏ 


شكل ( )١١ - ٥‏ : مبدا الاتصال 


٦‏ س التماتل Symmetry‏ : پمێل الانسان ډوچه عام الى لان یر ی عناصر 


۸ س 


المنبه التى تتكون من اشكال منتظمة وبسيطة ومتوازنة وكانها تنتمى الى 
بعضها بعضا ٠‏ انظر الى الشكل ٥(‏ - ۱۲) ماذا ترى ؟ ان معظم الئاس 
بقررون انهم یرون مربعین متداخلین › اثر من قولهم : شکلان غير منتظمین 
ومثلث ‏ فالتنبيوات المتمائلة تمتساز على غيرها من التنبيهات فتبرز 
صيتا ۰ 


ر 
شل )١۲  ۵(‏ : مبدا التمائل 


۷ س المفلق ١۰۳وا‏ : هناگ ميل قو ى الى تكملة المذبهات او المعلومات 
الناقصة » وهذا هو معنى الغلق ؛ فحن لا ندحتاج الى حدود كاملة لندرك 
شكلا ما » فاذا فقدت بعض اأجزاء المحبط فان المخ يمدنا باالعلومات التى 
لم تمده بها الحواس »› نتملا العمليات الادراكية لدينا الفجوات وتسد 
الثغرات » فندرك القوس الكبير على أنه دائرة » وثلاثة الأضلاع المتقاربة 
على انپا مثلث › وأربعة الخطرط المنفملة على انها مرح ۰ ویبان شکل 
)١١ - ۵(‏ بعض نمادج مسا الغلق ؛ من اليمين الى اليسار » الصف 
الأعلى : أرثب » مركب شراعى » رجل ٠‏ الصف الاوسط ؛ قاطرة › موقد 
للطهى » كلب ٠‏ الصف الأسفل : طفل يركب دراجة بشلاث عجلات › 
حصان وراکبه » قط ۰ 


وتئطبق تاعدة الغلق إيضا على المئبهات السمعية ؛ ففد دلت التجارب 
على إن الاس حتى أدفهم سمعا - لا يسمعون بالفعل الا 2۷٥‏ من 
الأصوات فى محادثاتهم العادية › وهم يملاون الثغرات من سباق الحديث 
وموضوعه . 


س ۸٣‏ س 


شكل (۵ - )١۳١‏ : بعض أمثلة مبدا الغلق 
۸ قانون المصر المشترك ١اه‏ «٥س«ه٥‏ : وهو قانون ادراکی آخر 
إشير الى أن العناصر التى نراها متحركة معا ندركها على أنها منتمية 
بعضها الى بعض » فان مجموعة من الذاس تجرى فى الاتجاه ذاته يبدو أن 
لها هدفا مشتركا أو أنها تكون مجموعة ٠‏ والطيور التى تطبر معا يبدو آنيا 
من انوع نفسه › والطيور على أشكالها تقع ! 
۸ - ادراك العمق والمسافة 
له شلك أن المشكلات التى يمكن أن تنرتب على عدم قدرة الانسان على 
الحكم على العمق مء إو المسافة مء«اوز هى مشكلات كبيرة › 
ف الواقع ٠‏ ولقد منح اله سبحانه وتعالى الأدميين مؤشرات 5« 
تساعدهم على ادراك العمق » أحدهعا تدركه العين الواجدة Monocular‏ 
والآخر مؤشرات تشبر الى العمق عن طريق العينين ۲ء810 معا ء 
| - مؤشرات ادراك المسافة بالعينين معا 
يتمتع الأفراد ذوو العين الواحدة بمغظم الخبرات البصرية التى يتمتع 


۳ 


بها الافراد الذين يستخدمون العيئين معا » فهم يرون الالوان والاشكال 
والعلاقات المكانية › بما فيها الأشكال ذات الأبعاد الثلاثية ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس الذين يستخدمون العيذين لديهم مزايا تفوق هؤلاء الذين يرون بعين 
واحدة » وذلك.ف النواحى الأتية : 


) المجال الكلى للرؤية يكون إكبر » ولذا فان اشياء كنيرة يمكن 
رؤيتها دفعة واحدة ۰ 


ب) القدرة على الرؤية المجسمة للأشكال ٠‏ 


وتتعاون العبنان ف الرؤية المجسمة ليكون لدينا احساس دقيق بالعمق 
والمسافة ء ويمكن اسثخدام امجسام ٥مهءء0٠5:۲‏ (چهاز يبين الصور للعيئين 
مجسمة) لفحص تعاون العينين ؛ وذلك عن طريق بطاقة تحتوى على 
صورتین طبیعیتین ماخوذة احداهما من زاوية تختلف فليلا عن الالخرى . 
أن الصورتين لتكونا صورة واحدة ذات عمق › تختلف عن نلك 
الى تيكو اق الصورة الفردة ۰ 


وتفسير ذلك ان العيئين منفصلتان فى الرأاس » تحصل كل منهما على 
صورة مختلفة عن الالخرى › وتسجل على شبكية كل عإن صورة مخذلفة 
قليلا عن الألخرى › ويستطيع المخ مزج هاتين الصورتين فى مشهد واحد › 
رايا الشخص رة واخدة جيل مامات فن عمق القند وانعكادة 
الثلائة » مما ينتج التاثير المجسم . 


وتخئلف خصائص ااذ جسيم عن خصائص البعد الفالث التى نحصل 
عليها من صور مفردة مسطحة نتيجة لتباين العينjı Binocular disparily‏ 


ولتوضيح تباين العينين تجرى التجربة الاتية : اغلق احدى عينيك › 
وأمسك بقلم فی وضع راس يبعد عنك بمقدار ۲۰ سم تقریبا › بحیٹ پوازی 
شيئا ثابتا على الحائط المقابل لك » كان يئطبق على الحافة الرأاسية للوحة 
معلقة على الحائط ٠‏ ثم أفتح عينا واغلق الأخرى › تجد ان القلم يبدو وقد 
تحرك مسافة غير صغيرة عن موضعه الاصلى ٠‏ واذا حددت الموضع الذى 
e‏ 
أن تحدد العين المسيطرة لديك ٠‏ فاذا انتقل القلم عندما تغلق عينك 
اليمنى › فان العين المسيطرة عندك تكون اليمنى ( وهذا هو الحال دائما 
مع الأشخاص الذين لديهم اليد اليمنى هى المسيطرة ؛ وهم الغالبية) . 


نس ۸4| 


ب المؤشرات والدالة على العمق عند أستخدام عبن وأحدة 

على الرغم من أن العينين تساعداننا على ادراك العمق والمسافة › 
فنحن نستطيع ادراك العمق بعين واأحدة ةاعم« » وذلك بطرق أربع 
كما بلی : 


ہ انطہاق جسم علی آخر «oازوەمہeموں8‏ : اذا بدا شیء ما یقطع 
شيا لخر » فنحن ندرك آلأول عادة على أنه آقرب من الشانى (انظر 
شکل )1۱٤ ٥‏ ۰ 


۲ الحجم النسبى ٥ا8‏ ع۷ناواء۸ : اذا كان هنأك صف من الأشياء 
المتشابهة ذات أحجام مختلفة › فالشىء الأصغر يدرك على أنه أبعد من 
الاشیاء آلا خری (انظر شکل ۵ - ١١‏ ب) ٠‏ 


٣‏ - الارتفاع فى المجال 1۵ء۴ ۸ واه : الأشياء الأبعد تبدو فى 
مستوی آعلی عن الأقرب ف مجال رؤیتنا» ومن ثم يفکن أن يتولد احساس 
بالبعد بين أشياء لها الحجم نفسه بوضعها على ارتفاعات مختلفة ( شكل 
0 )‘° 


۽ تدرج التركيب أو البناء ١۲ا۸‏ ٤ه‏ معالهءت 'تصبح النقط صغيرة 
كلما كانت المسافة بعد (الشكل ۵ - ٤١د) ٠‏ 


شکل (۵ - )۱٤‏ : مؤشرات ادراك العمق بعين واحدة 


ویبین شکل (۵ - )۱۵١‏ نموذجا شائعا لتدرج الثركيب وال ١‏ 
ويمثل مجموعات من الخطوط التى تكون إشرطة › تبدا عريغة شم تضيق 


—. 0 


المسافات بيذها (گشریعل السكة الحديد) * وم أن الأعمدة الذلاذة السوداع 
تسببت الخطوط المائلة فى توليد هذا الائطباع بالعمق . 


شكل )٠١ - ١(‏ : ادراك العمق على اساس تدرج التركيب 


وكما يوضح الفنائون العمق ف صورهم » كذلك يمكنهم تشويه العلامات 
الدالة على المسافة ٠‏ ففى الحفر الوارد ف شكل )١١ - ١(‏ اسيىء استخدام 
العلامات الدالة على العمق ؛ بحيث إن الماء فى قمة الشلال باتبه من القاع 
غلال سلسلة من القنوات ذات المسستريات المخثلفة . 


٩‏ س ادراك الحسركة 


وصع جبسون ١0ءطأ0‏ نظطرية مهمة فى هذا الصدد » موجزجا ان علامات 
ادراك الحركة موجودة فى البيئة » فنحن نرى الثىء يتصرك لأنه اثناء 
الحركة يغطى أجزاء من الخلفية الشابتة وپعری اأجزاء اخری » کما دري 
الاشياء نتصرك اذا غبرٽ مکانها وموقعها ء أذ ذرى اجسزاء جديدة › 
على حين تختفى اجزاء من الصورة ٠‏ وهئاك حالة شاصة شائقة » وذلك 
یمکن أن تؤدى الى ادراك مزیف . 

مثال ذلك عندما يتحرك اتوبیس بجوار السيارة التی ترکبها » بحپٹ 
يسد النافذة باکملها » عندئد پکون من الصعب ان تجزم ما اذا كانت 
السيارة التى تركبها هى التى تتحرك الى الخلف او ابتة » ويمكن قبول 


سہ ۸۹ س 


هذه النظرية ف البيئة جيدة الاضاءة » ولكنها لا تفر قدرتنا على ادراك 
حركة نقطة من ألضوء ف حجرة مظلمة تماما * وييدو أن جهاز الادراك ` 
يجب أن يستقبل معلومات عن حركة العينين وهى تستقبل نقطة الضوء . 


شكل (۵ - )١١‏ : الاستخدام السيىء لعلامات ادراك العمق : حفر للفنان 

الھولندی ایشر 1۲ع u‏ «الشلال» ٠‏ وقد أدى استخدام الفنان 

لعلامات العمق بطريقة زائفة الى جعل الماء يبدو متحركا الى أعلى خلال 
سلسلة من e‏ ذاأت المسنويات المختلفة 


Apparent movement Aڍرړھاطزلا أ الحركة‎ 


هى تقديم النبهات الثابتة بطرنقة توحى بأنها متخركة ٠‏ فمن الممكن 
ادراك الحسركة دون أن يكون المنبه متحركا فى الحفيقة › كما فى حركة 
الشريط السينمائى » أذ ينشا خداع الحركة نتيجة منبهات منفصلة غير 
متحركة تقدم متتابعة ٠‏ فعندما نشاهد فيلما فان الحركة عبارة عن تسلسل 
صور جامدة (كل واحدة منها فى اطار) يختلف كل منها قليلا عن سابقه › 


AY 


Converted by Tiff Combine - 


وتسقط على الشاشة واحدة وراء الاخرى » ویلی كل صورة (أو اطار) هثرة 
قصيرة من الاظلام (لاحظ أن نصف الفيلم تقريبا يكون مظلما) » ولكن 
عند عرضها بسرعة » تمتزج الصور فى حركة سلسة ناعمة ٠‏ ومعدل سرعة 
العرض الآن هو ۲٤‏ صورة (اطار)/ثانية ‏ 


انظر الى الصور الواردة فى شكل ١(‏ - ۱۷) ء فاذا نظرت اليه فى 
تتابع سريع › كما نشاهد الفيلم أو الثليفزيون › فسوف تقوم عيئاك بملء 


الفجوات » وسيبدو الحصان على أنه يففز بطريفة ناعمة سلسة فسوق 


شكل (۵ - ۱۷) : صناعة الصور المثحركة : هذه سلسلة من الصور الشهيرة 
فى القرن التاسع عشر »› وقد حنعت باستخدام مجموعة من الات التصرب 
(الكامبرات ) بحيث يمكن لفائح العدسة اا5 أن يعمل ف تشتابع ر 
(وهى تشبه الصور التى مازالت تسنفدم حتى الآن لعرض الصور المثحركة 
على شاشات التليفزيون) وذلك حثى تحدث اثر الحركة السلسة الناعمة . 


ظاهرة فای ۴٠۸٠۳٤,٥۲١‏ ط۴ : هى نوع معين من أنواع الحركة 
الظاهرية » وتعد شكلا مبسطا لحركة الثريط السينمائى » يمكن تمثيلها 
بدائرة مزدوجة › توجد على أطرافها بمسافات متساوية أربعة اضواء ' 
وعندما يضاء أحد الأضواء الأربعة ثم يطفا (فى حجرة مظلمة) › ويتبعه 


— (AA 


الضوء التالى » فان ذلك يعطى انطباعا بأن هناك ضوءا واحدا يتحركل 
من الوضع الأول الى الثانى ٠‏ وعند أضاءة الأضواء الأربعة واطفائها على 
التوالى وبسرعة › فانها تظهر كما لو كانت ضوءا واحدا يتحرك ف دائرة ٠‏ 
ویمکن رؤية هذه الظاهرة ف اعلانات عديد من المحلات الثى تكون فيها 
دائرة الضوء كبيرة › والمصابيح ستجاورة ٠‏ 


وقد اجريت على ظاهرة .فاى مثئات من التجارب المعملية »› بدأها 
«فبرتهايمر» احد مؤسى الجشطلت ٠‏ وتجرى أبسط تجاربها بالطريقة 
الاتية ١‏ حجرة مظلمة بها شاشة فيها ثقبان » وراءهما مصباحان (» ب). 
فيضاء المصباح (أ) ثم يطفا › ويليه (ب) وهكذا ٠‏ وعئند توافر شروط 
معيذة لزمن العرض والمسافة وشدة الاضاءة يرى الناظر ضوءا واحدا يتحرك 
بسرعة متنقلا من (؟) الى (ب) ٠‏ وف تجربة صممها «فيرتهايمر» ف وقت 
مبکر قام بوضع مصباحین كهربيين على حافة منضدة ›» بحيث يبعد أحدهما 
عن الأخر بضعة أقدام » ثم وضع قضيبا راسيا بالقرب من منتصف المنضدة ٠‏ 
فعندما أضيىء كلا المصبا.عين فى غرفة خافتة الاضاءة › ظهر على الشاشة 
ظلان منفصلان للقضيب » ولكن عند اضاءة المصباح الأول ثم اطفاكئه ء 
فاضاءة المصباح اللانى ثم اطفائه » بشرط أن يتم ذلك بالتبسادل ويسرعة 
معينة » ذكر الملاحظون أنهم يرون ظاد واحدا يتحرك الى الخلف والى 
الأمام ء 


ب - الحركة الحقيقية 

يعتمد ادراك الحركة الحقيقية على العلاقات بين الأشياء خلال المجال 
البصرى » وعلى التفسير الذى نضعه لهذه العلاقات ٠‏ وحيثما كانت هناك 
حركة فان الجهاز الادراكى يجب أن يقرر ما الذى يتحرك وما هو ثابت 
بالنظر الى اطار مرجعى معين ٠‏ 


فقد بيئت التجارب أنه عندما تكون المعلومات الوحيدة المتاحة لنا عن 
الحركة هى معلومات بصرية › فائنا نميل الى أن نسلم بان الأشياء الكبيرة 
ثابتة والأشياء الصغيرة متحركة . مثال ذلك أن القمر يبدو ثابتا ف السماء 
الصافية »> ولكن عندما نرى القمر من خلال غلالة من السحاب المتحرك 
الخفيف » فان القمر يبدو متحركا »> على حين يبدو السحاب ساكنا ِ 
وكذلك عندما تكون راكبا قطارا يقف ف احد المحطات › ويوجد بجوارك 
قطار آخر يسد النافذة كلها دون أن ثرى خلفية أاخرى غيره › فعندما 
يتحرلت أحد القطارين فلن تكون متاكدا هل هو القطار الذى تركبه أم 
الآخر ٠‏ ويستمر هذا الوضع حتى تاتيك معلومات اخری مثل : اهتزاز 


۱۸۹٩ 


جسمك نتيجة لحركة القطار الذى تمتقله › أو زيادة سرعة القطار الآخر 
دون أن تحس بحركة » أو النظر من النافذة الأخرى فى الجائب الآخر ... 
وهكذا ٠‏ ويشيع خداع الحركة من هذا النوع عند السغفر بالطسائرات › 
وبخاصة خلال الرحلات الليلية »> حيث يكون من الصعب أن يتكون اطار 
مرجعى » وفى هذا المجال يتعلم الطيارون أن يثقوا ف أجهزتهم وليس فى 
ادراکاتهم ۰ 
ونتيجة لاختلاف منظور الحركة ×والهءة۳۴ ١0ا0‏ فان احد مؤشرات 
ادراك العمق بعين واحدة » مؤداه إن الأشياء القريبة تبدو متحركة بسرعة . 
اكبر من الأشياء البعيدة » وذلك اذا كنذا نركب سيارة متحركة » وف هذه 
الحال تبدو الأشياء البعيدة كالجبال والنجوم تتحرك معك » على حين 
تبدو الأشياء الفريبة كاعمدة التلغراف أو علاماث الطريق تتحرك عكس 
حركتك أى الى الوراء بسرعة ' 
٠١‏ ب ادراك الزمن 

كان أدراك الزمن من بين الموضوعات الئى اهتم بدراستها «فونت» هو 
وتلاميذه ف «لايبزج» » وكان الاختبار المستخدم هنا هو تقدير دوام فترات 
زمئية متعددة الطول » تبدا من كسور الثائية ؛ أو مايسمى بايجاز : ثقدير 
الزمن 11٠ 55انrهان ٥۸‏ ويتحدد الزمان موضوعيا ويقاس اجرائيا بسرعة 
سیر عقارب الساعة »› ولكن ادراکنا لهذه السرعة وتقديرئا ہا مخثلف من 
فرد الى آلخر ۰ ولقد وضع «البرت آینشتاین ٩‏ ۸أ٥ا٤1‏ ۳ .۸ ف ثظطریته عن 
Relativity ill‏ الزمان کېعد رابع للمکان ٠‏ وعندما سالك صحفي أن 
يلخص نظریته فی هذا الصدد باسلوب مبسط › قال «آینشتاين» : تصور 
ساعة من الزمان بساعتك › اقضبها بطریقتین : مع حبیہتى › او فوق فرن 
من البوثاجاز الساخن ! 


وئوجد عدة طرق لدراسة دراك الزمن تجريبياء اهمها ثلاث كما يلى : 
تقدير المفحوص دوام فترة زمذية بحددها امجرب (ثلاث دقائق مثلا) › 
وطريقة القارنة بين الفترات الزمئية » وطريقة انتاج الفترات الزمئية . 


وقد بين «فيوردت» ل۲٥٠۷‏ أن المفحرص يزيد من نقدير الفترات 
الزمثرة القميرة › أما الفترات الطويلة فانه يميل الى تخفيضها ٠‏ ويعثمد 
تقدير فتراث الزمن الطويلة نسبيا على طبيعة الخبرات التى تملا بها هذه 
الفترات › فأذا كائت سارة بدت قصيرة عما اذا قضاها المفحوص ف مجرد 
الانتظار ٠‏ ومن العوامل التى تؤثر كذلك فى ادراك الزمن : العمر والخبرة 
والدافعية والعقاقير وشدة الاهثمام ودرجة حرارة الجسم ٠‏ 


س ۹| س 


ومن الملاحظ أن زيادة درجة حرارة الجسم ( كما فى حالات الائفلونزا 
الى لالش بر ان امن مرا يا وي فلا 
قير الرتشى هتا للاعة الزمة الغيزباتية يعدو لرفن الحرارة اطول 
من الساعة السيكولوجية > فدرجة الحرارة المرتفعة دليل على أن العمليات 
الحيوية تتم بسرعة أكبر من المعدل السوى » فيتأثر ادراك الزمن بهذا 
الاسراع العام ٠‏ 


واتفبح أن احتساء القهوة والشاى بكثرة يعجل من احساسنا الذاتى 
بمرور الزمن › ولكن الكافين وعقاقير أخرى يمكن أن تؤخره ٠‏ 


ويشعر مريض الاكتتاب الذهائى _ اذا قورن بالأسوياء - بان الوقت 
يمر ببطء شديد ٠‏ ولدى الفصاميين (وهم من المرغى العقليين) اضطراب 
فى تقدير الزمن » وليس هذا فحسب › بل أن بعض الفصاميين يشكون من 
فقدهم للاحساس بالزمن ٠‏ 


۹ - ادراك الأشياء المركبة 


يدرس علماء النفس الادراك المركب بطرق عسدة من بينها تحليل 
حركات العبن خلال الادراك ٠‏ 

` Bye Movements jal حركت‎ 

عندما نراقب عينى شخص يفحص صورة أو موضوعا يتضح أن عينيه 
غير ثابتتين ؛ ولكنهما تقومان بعملية فحص سريع ودنص«هء5 ولا يكون 
قصيرة » بعد ذلك تقفزان الى موضع آخر تثبت عليه فترة قصيرة › ثم 
تقفز الى غيره وهكذا ٠‏ وتسمى الفترات التى تكون خلالها العينان ساكنة 
بالنثبیت 6ا۴ » أما الحركات الفورية بين التثبيتات فتسمى الففزات 
_(وهى كلمة فرنسية) ٠‏ وهناك عدد من الطرق لاقتفاء آثار 
حركات العين ٠‏ وأبسط هذه الطرق ان تراقب العينان بكاميرا تليفزيونية ؛ 
وتسجل حرکاتهما » فان الثىء الذى تحملق فيه العين ينعكس على قرئية 
الفنتن 

وقد ابتکر ياربوس usطتو‏ منهجا بارعا لدراسة حركات العين › 
ويسمح هذا المنهح للمجرب بان يدرس تثبيت العين لدى المفحوص بشكل 
مثتابع » مع ربط هذه الحركات بالمنظر الذى يشاهده المفحوص (انظر 
شکل ۵ ۱۸) ۰ 


۹۱ ب 
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فكل ( ۵ س ۱۸) : حنركات العين ف الادراك 


وپبين شكل (۵ - ۱۸) صورة فتاة صغيرة () »› الى جوارها (ب) 
تسجيل لحركات العين لدى شخص قام بفحص هذه الصسورة لمدة لاف 
دقائق ٠‏ لاحظ أن أكثر تبرت للعين موجه الى اكثر المناطق الثى تخبرنا 
بشكل الفتاة ٠‏ وهى حركات ليست عشوائية » فهى تميل الى تتبع محيط 
الوجه ٤‏ وتلنقططل الئفاصيل اللهمة ٤‏ وشی هذا : العينان والشفتان بوجه 
ا 


وف تجربة أخرى قدمت صورة مركبة اجموعات من الاسوياء والمرفى 
الفصاميين (الفصام مرض عقلی ) وذری الصابة العضوية ق المح ( ئم فام 
امجرب بسؤالهم عن موضوعات داخل هذه الصور › ١ع‏ تسجيل حركاث 
عيونهم ٠‏ فلوحظ أن حركات عيون الأسوياء ترتبط بالسؤال الموجه لهم 
عن الصورة » مثل : ما هى أعمار الأشخاص ف الصورة ؟ ما هو الأئاث 
غير منتظمة » وان قط تثبیت عيونهم كانت مبعثرة بشكل عشوائی على 
الصورة كلها ٠‏ وف تجرية الخرى ظهر أن المرمى العقليين يتجنبون النظر 
الى عيون الأشخاص ف الصورة » على حبن يحصل الوجه والعينان على 
أكبر انتباه من قبل الاسوياء 


س ۹۲ س 


۲ يسات الادراك 
يميل الانسان عادة الى أن يدرك الأشياء المالوفة له على آنها دائءة 
وثابتة لا تتغار بصرف النظر عن ظروف الاضاءة › والموقع Et‏ ¢ 
والمسافة التى تفصل بيننا وبين الشء المدرك ۰ فمثلا اذا تحركت بعيدا 
عن الطبق الموجود أمامك على المائدة تغيرت صورته المتكونة على س 
عينيك من الشكل الدائرى الى الشكل البيضاوى » ومع ذلك فسوف تست 
ف ادراکه علی انه دائری الشکل ٠‏ ولثبات الادراك أنواع عدة آهمها : 


1 ) كبات الاضاءة Lightness consistency‏ 
ب ) تبات اللون Colour consistency‏ 
ج ) ثبات الشكل Shape corsistency‏ 
د ) شبات الحجم Size consistency‏ 
ه ) الثبات المكانى Location consistency‏ 
ونعرض لهذه الانواع بشيء من التفصيل . 

أ د تسسات الاضساءة 


تبدو لنا القطيفة السوداء على أنها سوداء ف ضوء الشمس وق الظل › 
مع آنها تعكس مزيدا من الضوء تحت تحت أشعة الشمس »› ونشير الى هذه 
الحقيقة على أنهاثبات ال«شاءة ۰ وعلی الرغم من أن هذا الأثر ينطبق على 
كل الظروف العادية › فان تغيير الأشياء المحيطة والاضاءة (عن طريق 
جهاز يحدد مساحة الرؤية وشدة الاضاءة) يمكن أن يكسر هذه القاعدة . 

ب ۔ ثبات اللون 

هناك ميل الى ادراك الالوان على أنها ثابتة لا تتغير كثبرا ٠‏ ويعتمد 
ثبات اللون على وجود مجال مخثلف أى بخلفية مغايرة ٠‏ ولكن هذا المبدا 
لا يتحقق عندما يرى الشخص منطقة ذات لون واحد دون وجود خلفية 
لہا ٠‏ مثال ذلك اذا نظرت الى ثمرة طماطم ناضجة من خلال أنبوبة تجعل 
ما يحيط بالثمرة غير واضح › مع اخفاء طبيعة الجسم المرثى » فستيدو 
ثهسرة الطماطم زرقاء أو خضراء او أى لون خر » وذلك اعتضادا على 
أطوال الموجات الضوئية التى تنعكس عليها ٠‏ واذا عرفنا الثىء الذى نذنظر 
اليه » فان تذكرنا للونه يسهم فى ثبات ذلك اللون ٠‏ وحتى فى ظل الظروف 
المثالية » فان ثبات اللون يكون بعيدا عن الكمال ٠‏ واحيانا يشتر 
الشخص ملاہس معينة ليعود الى منرّله ويكتشف إنها ليست باللون الذى 
كان يريد » ذلك أنه رآها ف ظل اضاءة مختلفة فى المحل الذى اشتر تر اها 
منه ٠‏ والعامل الرئيسى ف ثبات اللون هو العلاقة بين الضوء الذى تعكسه 
الأشياء والضوء المنعكس من الاسطح امحيطة به ٠‏ 


0 — 


ج-ثبات الشكل 


عندما نفئح بابا تجاهنا » فان شکله 
(كما ينعكس على شبكية العين) يمر خلال 
سلسلة من التخيرات »› فيصبح الكل 
المستطيل للباب شبه منصرف (ضلعان 
متوازیان وضلعان غير متوازیین) › بحیث 
يبدو جانبه من نأحيتنا أعرض من الجانب 
لاختلاف الصورة التى تنعكس على شبكية 
العين فى كل وضع من أوضاع الباب (انظر 
شكل )٠۹ - ٠‏ » وعلى الرغم من ذلك فائنا 
ندرك - تبعا لخبرتنا الد خصية - أن الباب 
لا يتغير » وهذا مثال لثبات الشكل ٠‏ 


د تبات الحجم 


يعرف الائسان أن الاأشياء لا يضر 
حجمھا فعلا كلما تحرکٽ بعيدا عنه ٠‏ ولكن 
الخبرة تدلنا على أن أى جسم ببتعد عنا 
يبدو لنا أن حجمه قد صغر » فنحن نستخدم 
معلوماتنا عن المسافة والعمسق فى تقدير 
الحجم ٠‏ وثبات الحجم ميل الى الاحتفاظط 
بالحجم الظاهرى للاشياء ثابتا دون تغير › 
على الرغم من تحرك هذه الاشپاء بعيدا 
عئا ٠‏ ونحن نقوم بذلك غالبا بشكل تلقائی. 


ودليل ذلك الثجربة الآئية : امسك 
بيدك کراسة فی وضع رأسى › بحبث تبغد عن 
عيذيك ہمقدار ٠۰‏ سم تقريبا › ثم حرك 
يدك حتى اقصى طول لذراعك ۰ لاحظ 
حجمها » هل تېدو أصغر ؟ انها تظل غالبا 


بالحجم نفسسه * ومع أن الصورة التى . 


— ۱۹4 س 


شکل (۵ ۔ ۱۹) : ثبات الشكل 


تنطبع على الشبكية للكراسة فى وضعها القريب تعد ضعف حجمها عندما 
تتضاعف المسافة ف هذا المثال » فاننا له ندرك هذا الفرق بالتاکيد كذلائ 
عندما نحرك يدنا بالكراسة ٠‏ ويتضح ثبات الحجم بجلاء ايضا ف الصور 
الفوتوغرافية للأشخاص عندما يضعون ذراعيهم أمامهم باقصى طول لها 
حتی تکون اکفهم مام اجسامهم فتہدو أکفھم کہا لو كانت اکبر من 
أجسامهم : ولكننا نعرف من خبرندا أن هذا غير صحيح ف الواقع ¢ وأن 
اليد أصغر من الجسم ٠‏ وهذا توضيح لمبدا ثبات الحجم . 


ولكن ثبات الحجم ۔ ككل أنواع الثبات الادرآکی ۔ ليس كاملاء 
فان الأشياء البعيدة جدا تبدو أصغر من الاشياء ذاتها عندما تكون قريبة › 
ويعرف ذلك من ينظر من الطائرة عند طيرانها ء وثبات الحجم لا يصبح 
كاملا بالنسبة للاشكال القريبة اذا نقصت المؤشرات الدالة على المسافة ؛› 
فان الكراسة المتحركة ف المثال السابق يتغير حجمها كثيرا اذا نظرنا اليها 
بعين واحدة » آكثر مما لو نظرنا اليه بالعينين معا ء وكلما قلت المؤشرات 
الدالة على امسافة بيننا وبين الجسم المرئى كان الاحتمال أكبر لان ننقص 
من حجم الجسم البعيد ٠‏ وف غياب عامل المسافة » فهناك بعض الثبات 
بالنسبة للأشياء المالوفة » ولكن الألفة وحدها لا تنتج ثباتا كاملا . 


المشكلة الأساسية فى ادراك الحجم اذن هى ان الحجم المدرك للاشياء 
يظل ثابتا تقريبا على الرغم من التغير فى حجم صورة الجسم على الشبكية 
(أو زاوية الرؤية) مع تغير المسافة ٠‏ وثبات الحجم حقيقة تميز الادراك › 
وهى ليست مجرد آمر متصسل بمعرفة الحجم أو الحكم عليه ٠‏ ومن بين 
أسباب هذا الاستنتاج حقيقة أن مختاف الأنواع الحيوائية والاطفال 
الآدميين يدركون الأشياء على أنها ثابتة فى الحجم » على الرغم من اختلاف 
مسافاتها ٠‏ ولكن ليس من المعروف بعت بالتاکید - ما اذا كان فسات 
الحجم موجودا عثد الميلاد أو آنه معتمد على خبرة الكائن ف التعامل مع 
البيئة ٠‏ ولكن دراسات أحدث دلت على أن ثبات الحجم يزداد كلما زاد 
الغمر وتطورت الخكرةء 
ه - الشات المسكانى 

على الرغم من وجود آلاف المنبيات المتغيرة التى تصطدم بشبكية العين 
كلما تحركنا » فاننا ندرك الأشياء ف وضع يظل فابتا »> وهذا هو الثبات 
الگانی ۰ ولکن الالخار دحتمد كدلكک على الخبرة السايقة ۰ وقد درعئث 
التجارب التى تستخدم نظارات خاصة تعيد تنظيم البيئة البمرية ›» على 
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دور التعلم فى الثبات المكانى ٠‏ ففى دراسة ماثورة أجريت من حوالى ثرن 
(عام ۱۸۹۷ على وجه التحدید ) قام ستراتون 51۲۸٥٩‏ بلہس عدسات قلبت 
المجال البصرى فى اتجاهيه : الافقى والرأسى › بحيث رأى الأشياء مقلوبة 
رأسا على عقب » ومعكوسة اذ يصبح يمينها شمالها ٠‏ وذكر «ستراتون» 
أن العالم فى البداية بدا له على أنه قد فقد استقراره » وعانى من صعوبات 
كثيرة قبل آن يكتسب بعض الثبات الادراكى بدرجة بسيطة ٠‏ وعلى الرغم 
من التشويه الذى جعلت فيه هذه العدسات ابسط الأعمال صعبا » فان 
«ستراتون» قد تكيف للموقف كلما تقدمت التجربة › وقل اصطدامد 
بالاشياء » واصبح قادرا على القيام ببعض الأعمال كالغسل والأكل » وهى 
مهام كانت صعبة جدا فى البداية ٠‏ وعندما خلع «ستراتون» هذه النظارات 
أخيرا » فقد احثاج - مرة أخرى - الى وقت للتكيف قبل ان يسترجم 
عاداته البصرية الحركية العادية . 


واجريت بعد ذلك تجارب مشابهة على عدىسات منشورية آدث الى 
نتائج متقاربة › فقد ظهر أن المفحوصين الآدميين يكشفون عن قدرة عالية 
على استعادة الثبات المكانى ف عالم بصرى اعيد تنظيمه ٠‏ وقد أمدننا 
الحالة التى عرضها «جريجورى» بمعلومات قيمة عن العالم الذى يوجد 
فيه من ولد اعمی واسترد بصره جراحیا وهو فی عمر متاخر ( ائنان 
وخمسون عاما) ۰ 


1۳ تار الندظيم الادراکكى 


لوحظ أنه من الممكن أن توجد تنظيمات ادراكية متعسددة للصورة 
الواحدة التى تقع على شبكية العين ٠‏ وعادة ما يدرك الشخص تنظيما 
معينا واحدا للشكل الواحد فى الحياة اليومية » ولكن يحدث فى حالات 
معينة - أن يتم التغير على شبكية العين ٠‏ وهذه الحقيقة ذات اهمية نظرية 
كبيرة » لان الادراك مع عدم تغير التنبيه يناقض النطريات التى تعلن آن 
ما ندركه يمكن تفسيره على ضوء المنبه القريب ٠‏ ويبدو أن هذه الحتيةة 
تحتاج الى نظرية نفسر الادراك على ضصوء عملیات اکثر اتصاله بالجهاز 
العصبى المركزى . 

وقد فاد علماء النفس كثيرا من الدراسة المعملية لمئل هذا التغير بيا 
يسمى الأشكال الغامضة 0ع أو المعكوسة القابلة للقلب عاطاوءvهء۸‏ 
ويعرف الشكل الغامض بائه الشكل الذى يمكن تفسيره ‏ بصورة محيحة - 
بأكثر من طريقة ٠‏ وأمثلة الأشكال الغامضة القابلة للقلب كثبرة منها المشكل 


۹= 


(ه - ۵ » انظر ص ۱۷۰) الذی یری علی انه منظر جانبی (بروفیل) 
لفتاة صغيرة » وكذلك منظر جائبى لامرأة عجوز ذات نف ضخم . 


ومن الممكن ان نلاحظ ان الأشكال الواردة فى شكل )۲١ - ١(‏ مكونة 
من اأشكال يمكن أن تنظم اما بيضاء أو سوداء » لاشياء مألوفة متعددة 
(كالحصان وراكبه » والسمك ٠ )٠٠۰‏ وق مشل هذه الأشكال يمكن أن 
تحدث تنقلات فى التنظيم الادراكى من لحظة الى أخرى » كلما أستمر 
اللاحظ ف النظر اليها ٠‏ 


ويفسر ادراك الأشكال المعكوسة القابلة للقلب على اساس إن التنبيه 
المستمر لجانب معين من الشكل »› والذى ينبه منطقة معينة من الشبكية › 
يثير عمليات - على مستوى الجهاز العصبى ‏ تتصل بظواهر مثل التعب 
أو الكف ہ0ااطانطصة إو التشبع صەناهناة الناتج عن تغير ف اثارة الخلايا 
العصبية ف لاء المح »> مما يجعل اللاحظ يغير من تركيزه على الجانب 
الذى ركز عليه ف الشكل » فيسهل حدوث انتقال الادراك الى المدرك 
الخر البديل ٠‏ وهئاك برهان - الى حد ما يؤكد هذه الئظرية › برغم 
مواجهتها بعض الصعوبات ٠‏ 


4 - الخسداع 


الخداع اسالا مدرك خاطیء › أو انطباع حمی غیر حقیقی › او 
ادراك زائف غير صحیح ۰ ویقصد ب «غیر صحیح» أن ما نراه ( أو نسمعه 
أو نشعر به) لا پٽطاہق مع ما يصفه الملم الطبيعى بمساعدة أدوات قياسه ٠‏ 
ويمكن أن يحدث انخداع ف ادراك المكان أو اللون أو الحركة ٠‏ والخداع 
نوعان : فیزیائی وادراکی ۰ 


نوعان من الخداع 

فاما الخداع الفيزيائى فينتج عن تشويه المنبه إلذى يصل الى اعضاء 
الاستقبال الحسى لدينا ٠‏ وأمثلته الكمر الذى نلاحظه فى العصا التى توضع 
ف الماء » والصور المشوهة الثى نراها ف بيت المرايا ق الملاهى › 
والسراب » والرؤية من خلال منشور ٠‏ أما الخداع الادراكى فينشا فى 
أجهزتنا الادراكية » كان يرى الشخص خطين ويحكم على أحدهما انه 
اطول من الكخر » ويكون لهما ف الحقيقة ألطول ذاته ٠‏ والخداع الادراکكى 
(ومنبهاته هندسپة) ھی التی تہمنا فى عام النفس ونعالجھا فیما یلی : 


AY —‏ س 


شكل )۲١  ١(‏ : الاشكال 'لغامضة القابلة للقلب والدكس 


La 


الخداعات الهندسية 

تمشتلن الخداعات لهددسية طائفة كبيرة جدا من الخداعات › وقد 
حظیت باهتمام شديد ٠‏ وهى عبارة عن رسوم بالخطوط »› تكون بعض 
جوانبها مشوهة من الناحية الادراكية ٠‏ وأشهرها ذلك الذى وضعه مولر - 
لایر Muller-Lyer‏ .€ .۴ عام 1۸۸44 والمعروف باسمه ۰ ویبین شکل 
(ه - )١۲۱‏ هذا الخداع . 
وبرغم تساوى الخطين الداخليين فان الخط الذى يتضمن اسهما اتجاهها 


شکل  ۵(‏ ۲۱) :1 - خداع موللر لایر ب - خداع متوازى الأضلاع 
من وضع «سائدرز» 18علمه؟ 


الى الداخل يبدو أقمر ٠‏ ويبلح خداع «مولر - لاير» حوالى ۲١‏ » اى 
آنه اذا كان الخط ذو الأسهم الخارجية (الذى يبدو أطول) يصل الى 4 سم › 
فيجب تطويل الخط ذى الأسهم الداخلبة والذى يبدو أقصر ليصبح ۵ سم › 
حتی يقرر الشخص تساویهما ۰ وپېدو من شکل (۵ - ۲۱ ب) أن القطرين 
الموضحين بخطوط منقطة غير متساويين » على حين أنهما ف الواقع 
مثساوپان ۰ 

اما الشکلان الراردان فیشکل ( ۵۔۲۲ )١‏ أو خداع «جاسترو 0۷م ایو[ » 
فهما متطاٻقان › ولکن يبدو ان هجم الشكل السفلى اكير من العلوى . 
والدائرتان الواردتان فی منتصف الشکل (۵ - ۲۲ ب) متساويتان على 
العکس مما پېدو (خداع اہنجهاوس e‏ ( ۰ 


% 
شکل (۵ ۔ ۲۳) :1 خداع زولذر one‏ › پ ‏ ھیرنج Hering‏ › 
ج فونت إWund‏ 


سر +١‏ ہے 


وتبین الأشكال التالية خداعات : زولئر > هیرنج › فونث» ارنشتاین › 
اوربیسون › ہونزو على الثوالى . 

ونلاحظ أن الخطوط المائلة فى شكل (۵ - )١١١‏ تبدو غير متوازية 
على عكس الواقع ٠‏ كما ثلاحظ أن الخطوط الافقية ف الشكلين 
( ۵ س ب › ۵ س ۲۳ ج) تظهر على انها غير متوازية ٤‏ وهذا غار 
حقيقى ٠‏ آما المربع فى شكل (ه - ۲١‏ ) والدائرة الداخلية فى شكل 
۲٤ - ۵(‏ ب) فتبدو کل منھما کما لو انث مشوهة » وهذا غير صحيح؛ 
كما يبدو الخط الافقى العلوى فى شكل, (۵ - ۲۵) أکبر »› ولکثه متساو مع 
أالخط الأفقى السفلى تماما . 

وقد قدمث نظطرياتث عديدة لتفسبر مختلف هذه الأنواع من الخداع ¢ 
وعلى الرغم من فحصها واجراء البحوث عليها مدة ثقرب من مائة عام › 
فان تفسير معظم أئواع الخداع مازال غير معروف حثى الان ٠‏ 


شکل (۵ ۔ )۲٤١‏ : آ ہ خداع ارنشتاین دعاید۳eا۴‏ » با ۔ آورییسون 
Orbison‏ 


M۸ 


شکل (٭ ۔ ۲۵ ) : خداع «ٻونزو Ponzo‏ “« 


سے ٢۰‏ س 


الصورة اللاحقة °عAferim2‏ 

الصورة اللاحذة خبرة حسية تبفى لدى لشخص عندما پنسحب انه 
ويتوقف ٠‏ وهى تشير عادة الى خبرة بصرية كالصورة اللاحقة السلرة 
لسلسلة الصور الملونة الناتجة بعد التحديق فى الشمس ٠‏ ويمكن إن تستفار 
الصور اللاحقة بطرق وتجارب عديدة » نذكر من بينها تجربة «امارت» 
وبريمة «(أرشميدس» . 


| تجربة امıرd Emnert experiment‏ 
انظر الى شكل (۵ - )۲١‏ » وامسك بالكتاب بالمسافة العادية للقراءة 
اجوای ۳۰ سم) فی ظل اضاءة قوية ٠‏ ثبت نظرك علی الصليب الموجود 
فى مركز الشكل لمدة دقيقة تقريبا ٠‏ وعندئذ 'ظر الى حائط بعيد » سترى 
صورة لاحقة للدائرتين تبدو أكبر من المنبه (الشكل) ٠‏ ثم انظر الى قطعة 
من الورق التى تمسك بها قريبة من وجهائ › وألكن ستبدو الصورة اللاحقة 
أصذر من المنبه 0 واذا اختفت أنصورة اللاحقة فان طرفة العين بمکن أن 

تعید تكوينها اجيانا . 


شکل  ۵(‏ ۲۹) : تجربة اميرت 


وتنتج الصورة اللاحقة عن طريق اجهاد الخلايا البصرية فى مساحة 
واحدة من الشبكية (بوساطة التحديق بصريقة ثابتة الى ثىء معين) . 
وتظل المساحة المجهدة من الشبكية ثابتة فى حجمها » ولكن الحجم المدرك 
الصورة اللاحقة يختلف » وذلك اعتمادا على المسافة بين الشخص والسطح 
الذى ينظر اليه ٠‏ ومن ثم فان الصورة اللاحقة تبدو أكبر عندما بنظر 
الشخص الى خلفية بعيدة » وتبدو أصذر عندما يثظر الشخص الى خلفية 


هريده ۰ 


a 


وعلى أساس ملاحظاث من هذا النوع افثرض «امیرت» أن حجم 


Ye 


اللدرك للصورة اللاحقة متنامب مع المسافة بين الشخص والسطح الذى 
ينظر اليه ٠‏ وهذا هو انون ا وقد عمم هذا القائون بعد ذلك الى 
مدا «ثبات اللحجم والمسافة» 1 والىذى ينص على أن النسبية بین 
الحمجم المدرك والمسافة المدركة مساوية لزاوية الرؤية() ٠‏ 

ويفسر هذا المبدا ثبات الحجم با بالطريقة الأدية : عندما تزداد المسافة 
بيننا وبين شىء ما » فان زاويته البصرية تتناقص ٠‏ ويبدو آن مبدا ثبات 
الحجم والمسافة أساسى لفهم عدد من انواع خداع الحجم » وأفضل مثال 
على ذلك خداع القمر «هنودآاذ ۸1٥0«‏ » ويشير الى ملاحظة مؤداها أن القمر 
عندما يكون قريبا من الأفق يبدو أكبر بنسبة ٥١‏ من القمر عندما يكون 
فى كبد السماء » برغم أن كلاهما يقابل الزاوية البصرية ذاتها › فان 
الشخص يحكم على المسافة المدركة للافق أبعد من منتصف السماء بالقدر 
نفسه تقریبا . 

ب بریمة أرشمیدس |piıaصs Archimedes‏ 

ثتکون من قرص أبیض قطره ثمائی بوصاث › رسم عليه باللون السود 
أربعة حلزونات بزاوية قدرها CA‏ تبہدا ضيقة من المركز ثم د تتسع 
وتنتهى عريضة فى الاطراف (انظر شكل ه۵ - ۲۷) ٠‏ وقد ثبت هذا قر 
من مركزه بمحور على قمته مسمار فضى لامع »› ويتصل هذا المحور بجهاز 
کهربی يديره بسرعات محدودة وثابتة ٠‏ ويقاس الاثر اللاحق للبريمة بان 
يثبت المفحوص بصره على مركز قرص البريمة الدوارة › والتى تبعد عنه 
مسافة لا ثقل عن 1۸١‏ سم »› ثم توقف البريمة بعد مدة محددة سلفا 
(ثتراوح فى التجارب المختلفة بين ٠٠٠٠‏ ثائية) ثم يطلب من المفحوص فى 
التو وصف ما یراد ¢ وما پراه معظم المفحوصين بعد توقف القرص الدوار 
هو خداع الدوران العكسى › أو حركة ظاهرية مضادة لاتجاه الحركة 
الأصلية ٠‏ ويعد ذلك مقياسا كيفيا ذا فئتين فقط : «ادراك الأثر اللالحق 
مقابل عدم ادراکه» ٠‏ أما المقیاس الثانى وهو كمى فيتلخص فى تفدير 
دوام الاثر اللاحق »› وهو الفترة الزمنية الواقعة بين ثوقف القرص عن 
الدوران وتقرير المفحوص بتوقف هذ! الأثر (الدوران العكى) › ويعتمد 
طول الأثر اللاحق على عدد غير قليل من المتغيرات ٠‏ 

(*) يمكن أن نضع هذا المبدا فى صورة المعادلة الاتية : 


غ 0 او! ح=0×م 


حیٿ : ح ت الحجم المدرك › م = المسافة المذركة › 0 = زاوية الرؤية ٠‏ 


سء سے 


% 
b 
| 
. 


i 


ا 


شکل (۵ - ۲۷) : بريمة أرشميدس 


وقد أجريت على بريمة أرشميدس فہوص وتجارب ف مجالات عديدة › 
فاستخدمت فى المجال الاكلينيكى بوصفها وسيلة مساعدة فى التمييز بين 
المرضى العضويين والوظيفبين › وبين الدستيميين (العصابيين المنطوين) 
والهستيريين ٠‏ وبريمة ارشميدس كذلك تحتل اهتمام بحوث فيزيولوجية › 
واستخدمت فى بحوث العقاقير المهبطة » وقد ظهر أن اأخيرة تقلل من 
دوام الاثر اللاحق ٠‏ ووضعت نظريات فيزيولوجية ورياضية لتوضيح هذا 
انوع من الخداع » كما استخدمت ف بحوث الشخصية بيدف قياس 
الائبساط » فضلا عن عديد من البحوث التجريبية ف مجال الادراك بطبيعة 
الال 


0۵ س المسلاوس 


الهلاو س 0«5ا4«اله8 خبرة حسية مع غياب المنبهات الخارجية 
المناسبة » أو ادراك منبهات غير موجودة ف الوافع » او هو سوء تاريل 
لخبرات خيالية على انها ادراكات فعلية ٠‏ وهذاك عقاقير مسببة للهلوسة 
مثل «ل س د» 158 والمسكالين » والحشيش مسبب للهلوسة كذلك . 


4+ س 


وتغير هذه العقاقير من الخبرة الادراكبة والوعى ٠‏ كما أن هناك عقاقير 
مضادة للهلوسة بتعاطاها المرخى العقليون ممن لديهم هلار 


وللهلدوس أنواع شتى تبعا للخبرة الحسية التى يمر بها الشخص » 
فقد تكون سمعية (كسماع أصوات تامر المريض أن يسب آخر) أو بصرية 
(کأشباح إو أشخاص لا وجود لهم) أو شمية (كشم رائحة غاز غريبة يرى 
جسمه) أو تذوقية ( مثل مذاق غريب لطعام مالوف) أو حركية (كرؤية 
کرسی يٽحرك دون ان يدفعه احد) أو ثغار حجم الأشياء المالوفة ٠‏ 

وتشيع الهادوس فى حالات المرض العقلى (الذهان) واورام المخ 
والتهاباته » وف حالات التسمم بالخدرات » وأثناء النوم المغناطيسى ٠‏ 
رتحدث الهلاوس السمعية لدى المدمنين على الكحول (الخمور) نتيجة 
محاولات المدمن تفسار الضوضاء الناتجة عن حالة مرضية ف الاذن 
الى 

١‏ - الادراك خارج نطاق الحواس 


Extrasensory Perception (ESP) 


هو نوع من الخبرة التى تتكون من ادراك لم يات عن طريق تنبيه 
أعضاء الحس ٠ء‏ وينتمى هذا الموضوع الى دراسة ظواهر ما وراء علم 
النفس Parapsychology‏ › ويشمل الجوائب الاتية : 

| التهاطر وطاومءاF‏ وهو القدرة على قراءة أفكار الŠخرين‏ ؛» أو 
انتقال الأفكار من شخص الى آخر دون ساس حسی أو ادراکی معروف 
اى دون الاستعانة بالكلام أو الكتابة أو أية منبهاٺ أخرىي ۰ 

ب ى الشفافية Cirane‏ : وهى القدرة على 'لرؤية ( أو تلقى 
معلومات ) خارج مدی الاڊبصار العادى ۰ 

ج مسر فة المسنقبل »سبقا نوه٠٠۴‏ وهى القدرة على التنبز 
باحداث المستقبل قبل وقوعها ٠‏ 

د س تھريك الأشياء عن بعد sأPeychokines‏ » القدرة على تحريك الاشياء 

بأستخدام العمليات العقلية فقط ٠‏ 


ولکن الادراك خارج نطاق الحواس يئقد بما يلى  :‏ 


~~ (8 


١‏ - ليست هناك طريقة محددة لتوضيح مثل هذه الظواهر » فالطرق 
شخص آخر ۰ 

۲ - تعمل هذه الظواهر ضد القوائين الطبيعية » والدليل عليها حن 
الکن غبر کامل ٠‏ 

۲ س یصا حب الثجارب الروحية كثير من عدم الامانة والخداع والغش 
وسوء التفسير ٠‏ 

. س لا تتكرر نتائج التجارب عادة › لأئها تمثل ظواهر غير ثابثة‎ ٤ 

ويتفق كثبر من علماء النفس مع رأى « هب اا.2 » الذى يقول : 
«أنا شخصيا غير مقتلع بالادراك خارج نطاق الحواس لأنه غير معقول» . 


ملخص : الادراك 

١‏ - الادراك ترجمة الاحساسات واكسابها معثى › وله عناصر اساسية 
ثلاثة هى : آلاختيار والتنظيم والبذ لسر ۰ 

۲ الادراك عملية ربط بين الالحساسات . 

. يقع الادراك بين مجالين : العمليات الحسية والعمليات المعرفية‎ - ٣ 

٤‏ آلسيكوفيزياء هى دراسة العلاقة بين الخصائص الفهزيائية للمنبد 
والخصائص الكمية للاحساس . 

۵ العتبة المطلقة هى أقل درجة من شدة المنبه يمكن لعضو العس 
الاحساس به وتمییزه ۰ 

- العتبة الفارت هى اقل فرق فى شدة المنبه يستطيع عضو الحس 
الاحساس به » أو أقل فرق يمكن ملاحظته , 

۷ العلاقة بين الطاقة الفيزيائية والاحساس علاقة لوغاريتمية (قائون 
«فيبر ‏ فخنر») » أى أن التغير الطفيف فى شدة المنبه المنخفض ( ضوء 
ضعيف) يمكن ملاحظته بسهولة عن التضير فى المنبه ذى الشدة المردفمة 
(ضوء قوی) ۰ 

۸ الادراك عملية معرفية نشطة تشتمل على إأئشطة متعددة مذها 
الانتباه والاحساس والوعى والذاكرة وتجهيز العلومات واللغة والتعلم . 


ء٢‏ ہے 


۾ الانثباه مفتاح الادراك وسابق عليه » ويثركز الادراك حول 
ما نئتبه اليه ٠‏ 

٠١‏ _ الانتباه عملية انتقائية › لان الائسان لا يمكنه أن ينتبه الى كل 
المنبهات دفعة واحدة ٠‏ 

٠ هناك سبعة عوامل ذاتية محددة للادراك ومؤئرة فيه‎ - ١ 
٠ مبادىء لتجمیع المئبهات فى ظل علاقة منظمة‎ 

۴ - المؤشر الرئيسى فادراك المسافة بالعينين معا هو تباين العبنين 
(الفسرق الموجود بين الصورتين البصريتين اللتين تنكون كل منهما على 
شبكية كل عين على حدة فى وقت واحد) ٠‏ 

4 - مؤشرات ادراك المسافة والعمق بعين واحدة أربعة كما يلى : 
النقص أو الزيادة فى التركيب ٠‏ : 

٠‏ - الحركة الظاهرية هى تقديم منبهات ثابتة بطريقة توح بانها 
مثحركة (كالشريط السینمائی) . 

- ظاهرة فای شكل مبسط لحركة الشريط السينمائى ٠‏ 

۷ - يعتمد ادراك الحركة الحقيقية على العلاقات بين الأشياء خلال 
الجال البصرى »› وعلى التفسير الذى نضعه لهذه العلاقات ء 

۸ . يتاثر ادراكنا للزمن بعوامل موضوعبة وذاتية شتى ٠‏ 

4 - يدرس ادراك الانسان للاشياء والموضوعات المركبة عن طريق 
تحليل حركات العين ٠‏ 

٠‏ هناك ميل لدى الانسان الى ادراك الأشياء الألوفة له على آنها 
دائمة وثابتة بصرف النظر عن تغير كل من : الاضاءة واللون والشكل 
والحجم والمكان ٠‏ 

› يتغير التنظيم الادراكى عندما تتعدد تنظيمات الشكل الواحد‎ ۲١ 
ويدرس ذلك عن طريق‎ ٠ وتختلف صورته التى تقع على شبكية العين‎ 
٠ الأشكال الغامضة القابلة القلب‎ 

۲ الخداع مدرك خاطیء وانطباع ۔حسی زائف › وهو فیزیائی ر 
هندس › والأخير هو ما يهمنا فى علم النفش ۰ 


r ۷ 


- الهلاوس خبرة حسية مع غيا بالمنبهات الخارجية » ولها أئواع 
مختلفة » وتشيع بين طائفة من المرغى 


- هناك نقد شسديد لظساهرة الادراك خارج نطاق الحواس 
(التخاطر » الشفافية » المعرفة المسبقة بالمستقبل » تحريك الأشياء عن 


٠ بعد)‎ 


مراجسع الفصسل الضامس 


١‏ - أحمد عزت راجح )۱۹۸١(‏ أصول علم النفس » القاهرة : دار" 
المعارف » ط ١۳‏ ۰ 


۲ أحمد محمد عبد الخالق )۱۹۸١(‏ الأثر اللاحق لبريمة أرشسميدس 
بوصفه مقياسا موضوعيا للائبساط ٠‏ ف : بحوث. فى السلوك 
والشخصية (تحرير أحمد عبد الخسالق) المجلد الول > 
الاسكندرية › دار المعارف . 


۲ - أحمد محمد عبد الخالق (۱۹۸۸) الفروق بين الأسوياء والعصابيين 
والذهائيين ف الائر اللاحق لبريمة ارشميدس ٠‏ بحوث المؤتمر 
الرابع لعلم النفس ف مصر ؛ الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية ٠‏ القاهرة : مركز التذمية البشرية ۰ 


٤‏ السيد محمد ۔خاری (۱44۷۰) الاسحصاء ق البحوث النفسيية والتربرية 
والاجتماعية ۰ القاهرة مطبعة دار التاليف ۰ 


E)‏ دافی دوف )14۸۰( مدخل علم النقس ترجمسة سید الطواب»› 
محصود عمر › نجيب .خزام ٠‏ مراجسة وتقديم : فؤاد 
ايو حطب ۰ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ¢ طط ۲ ۰ 


1 - ويتيج (۱۹۷۷) مقدمة فى علم النفس ء ترجمة : عادل الأشول › 
محمد عبد الغفار › نبيل حافظ » عبد العزيز الشخص ؛ 
مراجعة : عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل 
للنشر ٠‏ 


7. Atkinson, Atkinson & Hilgard (1983) Introduction to psychology. 
N. Y.: HBJ, Sth ed. 


۸+ سس 


Frith (1976) Perception. Ih Eysenck & Wilson (Eds.) A textbook 
of human psychology. Baltimore University Park Press. 


Harré & Lamb (Eds.) (1986) The dictionary of physiological and 
clinical psychology. Oxford : Blackwell. 


Kagan, Havemann & Segal (1984) Psychology : An introduction. 
N.Y. : HB), Sth ed. 


Rathus (1981) Psychology. N. Y.: HRW. 


Rock (1975) An introduction to perception. N. Y. : Macmillan. 
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10. 


Converted by Tiff Combine 


المصر دا ریس 
التلمه 


٠ أهمية دراسة التعلم‎ - ١ 

۲ س تعريف الثعلم ٠‏ 

٠ التعلم والمنضج‎ ٣ 

٠ التعلم والدافعية‎ >٤ 

العوامل المؤثرة فى عملية التعلم ٠‏ 
انتقال أثر التعلم ٠‏ 
الاشراط التقليدى ٠‏ 
الاشراط الاجرائی ٠‏ 

- التعلم المعرفى ٠‏ 

٠ التعلم بالملاحظة‎ ٠ 

١‏ التعلم بمساعدة الحاسب ه 


© kے‏ > حح 


حے 


Converted by Tiff Combine 


يعيش الانسان ليتعلم » وكذلك فهو يتعلم ليميش ٠‏ وتعتى الول آن 
الائسان يتعلم مادام دو ودا » من أول عمره حتی نهایته ٠‏ ھن چعیع من 
يحيطونه من الذاس والاشياء ٠‏ على حين تعنى الثانية أن التعلم يدنه٣ء1‏ 
نازم للانسان الفرد » بل للحضارة ككل » فلن ينمو الانسان ولن تتقسدء 
الحضارة الا بتنميته طرقا متئوعة وجديدة فى تطويع البيئة التى يعيش 
يها »› کی تثئاسب مع أغراضه وأهدافه ¢ ولن يتم ذلك الا بالتعلم » فالتعلم 
علدا اناما ومهة ف الضاة لشرد ۾ لاان بت تاننى انال 
للتعلم - فتتطور لديه أثذاء تعلمه أساليب للسلوك › تيسر له معيشة أفضل ٠‏ 
ومن هنا فالتعلم أساس التكيف للبيئة ء ومن بين أسباب بقاء الجن 
البشرى ٠‏ 


وألقم غملة شاملة واسافية ٠‏ ابتاة هن الطفل الذي تخضح فى 
تتفل البتا ممن هم قينا الا بالتعلم. ؛ حبك يطورها ونيف اليها جيل 
افر وا ىدانل 


وان كل انسان كائنا ما كان » يقوم بدور المعلم والمتعلم معا » فالاب 
والام ورئيس العمل والطبيب والممرضة والاخه۔ ائى الاجتماعى وكثر 
غيرهم يقومون بدور المعلم » هذا فضلا عن المدرس بطبيعة الحال ٠‏ 


واذا كان علم النفس هو علم دراسة سلوك الكائنات العضوية › فتكون 
عملية التعلم من ثم » » مستهدفة تعديل ذلك السلوك › فى جوانبه المعرفيد 
أو الانفعالية أو النزوعية أو الحركية › بها يحقق البقاء للأصلح لأفراد 
جنس البشرى . ولذا يعد التعلم منحللقا اساسيا لدراسة علم النفس › وهو 
لازم أيضا لفهم حقيقة العقل البشرى › ولم يحظ موضوع من موضوعات 
ءلم النفس بمثل ما حظى به موضوع التعلم من تعدد فى بحوثه وكثرة فى 
دراسساته ۰ 

وللتعلم فى النظرية السيكولوجية المعاصرة مكان ومكائة › فالذكاء من 
حیث هو میراٹ فطری فی جانب کېیر منه › لن ینمو ویستخدم افضصل 
استخدم اله بالتعلم » هذا فضلا عما ق ألذكاء من جانب بيئى يعزى الى 


— ۳ 


التعلم ٠‏ وئلاحظ من بين التعاريف المتعددة للذكاء > ذلك التعريف الشائم 
الذف تفن على أن الذكاء هو القدرة على التعلم »> وكذلك تعريف الذكاء 
بآنه القدرة على اكتساب الخبرة والافادة مذها ٠‏ بل أن يعض عساء النفس 
يرون أن القدرات العقلية فع تاشردا بنسب مثفاونة باورا -۔ ما ھی ال 
عادات مدعمة تدعيما شديدا » بالاضافة الى رجحان كفة الاكتساب والتعلم 
على الوراثة فى بعضها كالقدر ة اللفظية ٠‏ هذا فى علاقة التعلم بتنظيم راس 
كالتنظيم المعرفى . 
ماعن عاإقة التعلم بتنظيم مهم كالتنظيم الانفعءالى » فعلى الرغم 
من تآکید عدید من الدراسات على مكون وراثي ف عدد من سمات الشخصية 
وأبعادها الأساسية › فان عماية التعلم واكتساب العادات سیم «جانب 
مهم ف تكوينها وتنهيتها » وتقوم أحيانا بتعديلها ٠‏ بل ان نفرا نير قليل 
من علماء | لنفس المتسخصصان ق تش يهر ( لافار اہاٹ النفسية 9 عا ( 
يۇ سسو ر ن سحو شوم 1[ فحو صوم علی ساس (in‏ من ر ا فار ون 
أن الاضطرابات النفسية ما هي الا عادات غير تكرفية مختسبة فى فلروف 
معينة » ويترتب على ذلك أن علاجها يمكن أن يتم بنجساح عن طريق 
اکتسادب «عادات تكيفية جديدة بديلة لها » أو عن طريق تسديل ااسلوك . 
. والتعلم من حيث هو عملية عقلية عليا » تسهم فيه وظائف عقلية مهة 
أخرى كالادراك والتذكر والتفکیر › وبؤثر بدوره فیها ۰ 
التعلم تغير ثابت نسبيا فى السلوك يحدث نتيجة الخبرة . 
ونفصل - ف هذا التعريف - الجرانب الثلافة الآثية : 
السلوك : مع أن التعلم يمكن أن يشمل الاستجابات القابلة للملاحظ: 
کالاستجابات الحركية » فانه يشتمل - فى المقام الأول _ على نشاط يحدث 
دابخل الكائن العضوى له یمکن ملاحظنه بشكل مباشر » ونقصد العمليات 
العقلية والحالات الشعورية ۰ 
التغير : ويعنى أن سلوك الانسان قبل النعلم يختلف عنه بعد التعلم . 
ویشا التعلم عن نشاط يقوم به الفرد ( أو عن التدريب او الملاعحظة . ولکن 
لیس کل تغیر تعلما › فقد يحدث التغير فى سلوك الانسان بفعل النضج او 
نتيجة للاستجابات الفطرية ٤‏ مما لا يعد تعلما ۰ فلا پمكن القول ‏ ملا . 
ان الطفل الذى استطاع أن بقف على قد مه نتيج نموه الطبيعى آنه 


n 


تعلم الوقوف › كما يجب الا ئقول بان انقباض انسان العیں عندما سلط 


الخبرة : يقصد بها الأحداث التى تمر بالانسان » والأنشطة التى يقوم 
بها » وتؤدى الى تغير فى سلوكه ٠‏ ولا يمكن أن نعزو تغير السلوك الى 
الخبرة دائما › فقد يتغير السلوك نتيجة لعامل أو آخر مما يلى : التعب 
والعقاقير والدوافع والانفعالات والنضج والمرض والتخدير والجراحة . 
والتغيرات الناتجة عن هذه العوامل تكون عارضة مؤقتة على العكس من 
الاثار الناتجة عن التعلم » بنا لها من ثبات نسبى ٠»‏ فعصادة 'تزول 
تدریجیا لار الناجمة عن قضاء ليلة مؤرقة بعد راحة لمدة يوم أو 
يومين ٠‏ والطفل الجائع ينتهى صراخه غالبا بعد اشباع دافع الجوع لديه ٠‏ 


ويشير تغير السلوك - فى هذا الصدد - الى أن استجابة ما قد تم 
اكتسابها » ومادامت الاستجابة قد أصبحت جزءا من سلوك الكائن 
العضوى فان ذلك يعنى خدوث عملية أخرى هى التذكر . 

وللتعلم فى علم النفس معنى إوسع منه فى اللغة الدارجة ؛ فهو مرادف 
_ فى علمالنفس - للاكتساب والتعود فى أى جائب من جوانب الحياة » بما 
فى ذلك التعلم المدرسى المقصود ٠‏ على حين يغذ المعنى الأخير هو الذى 
يشير اليه غالبا المصطلح الدارج ٠‏ 
٣‏ التعلم والنضج ' 

النضصج Mar‏ هو ظهور أئماط السلوك التى تعتمد بصورة كبيرة 
على نمو الجسم والجهاز العصبى والوراثة ٠‏ وااتغيرات الناتجة عن النضج 
هى تغبرات سابقة على الخبرة والتعلم » ويقتصر دور العوامل البيئية على 
تدعيم هذه التفيرات وتوجيهها ٠‏ ومع ذلك فالنضج شرط من شروط التعلم 
والاسراع به ٠‏ ويتضح ذلك من الاسئلة التالية : 

اذا له نعلم الطفل جدول الضرب وهو فى عمر الثالثة ؟ 

لاذا لا نعلمه الكتابة على الإلة الكائبة وهو فى عمر الخامسة ؟ 

ما هو السبب فى عدم تعليمنا الطفل الرياضيات العليا فى.عمر التاسعة ؟ 


والاجابة عن هذه الأسئلة أن الطفل فى هذه الأعمار لم يصل بعد الى 
درجة من الانضج العقلى والجسمى تؤهله لتعلم هذه المهارات واكتساب 
تلك المعلومات آذ تظهر الاستجابات العتمدة على النضج فى آوقات يمكن 


— Yo. 


.الثنبۇ بها أثناء لنمو ›» وهی لا تحتاج الى تدریب معین كى تصدر . 
ومادامت الظروف البيئية المحيطة بائكائن العضوى طبيعية فان السلوك 
يصدر بالصورة ذاتها تقريبا لدى جميع افراد النوع الى حد بعيد › ففى 
أعمار معينة مثلا يبدا الأطفال فى جميع أنحاء العالم فى المثى والكلام › 
ولا يكونون فى حاجة الى تعليمهم هاتين المهارتين » ولكن كل ما يستاجونه 
هو اتاحة الفرصة لهم بان يروا بالغبرات الميسرة حتى يخضرج هذا 
الاستعداد الكامن الى .حيز الفعل . 
والقدرات العقلية) والانفعالية («مات الشخصية) والاجتماعية » فضلا عن 
النضج الجسمى بطبيعة الحال ٠‏ 

ويتعين علينا أن نفرق بين النضج والتدريب › فالنض نمو طبيدى › 
على .حين أن التدريب مرتبط بالتعلم ٠‏ فعوم السمك وطيران الطيور يرجع 
الى النضج لا الى الثمرين ٠‏ ويعتمد المشى لدي الأطفال على النفج الى 
حد کار ¢ لن الطفل یمکنه المشى دو ندر ا مل بل جھازه اأيي 
والعضلى درجة من الئضج تمكنه «ن هذا النشادل ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فثير من اسااليب النشاط وانماط العاراف نتاج 
تفاعل بين النضج والتدريب › مثال ذلك ذمو اللغة عندالحلفل . 

وفيما يلى موجز للعلاقة بين النضج والتعلم : 

¡ - يرجع النضج الى عوامل.داخلية ؛» على مين يعسزى التعلم الى 
عوامل خارجية بيئية ٠‏ 

۲ - النضج شزط من شروط الثعلم ٠‏ 


۳ - النضج وحده لا يكفى لحدوث التعلم » فلابد من الدافعية 
والمه ارسة . 


. يصبح تعلم مهارة ما أكثر سهولة اذا توافر النضج المناسب لها‎ ٤ 

ه - كلما زاد الئضج قل التدريب اللازم للتعلم . 

- أن التدريب قبل الوصول الى النضسج المئاسب له يؤدى الى 
تحسن التعلم ٠‏ 


۷ - أن التسدريب قبل الوصول الى النضج المناسب قد يعوق التعلم 


٩‏ س 


٤‏ س التعلم والدافعيسة 


الدافع tiye‏ حالة من الاثارة أو التئبه داخل الكائن العضوى تؤدى 
الى لرك باحك عن يدف وقرفط نعاجة داخلنة (حالة خرمان) اوناع 
خارجى ما (يرى الانسان فيه اشباعا للدافع) ٠‏ والدوافع ‏ على الاقل - 
توعان أولية فيزيولوجية وثاتوت اجتماغية كتا فمل ى الفضل التاشم ٠‏ 

والدافع هو العسامل الوحيد آلذى بدونه لا یحدث التعلم کما يذکر 
«جيتس» ؛› ولذا فقد استفاد المربون من هذه النتيجة باثارة دوافع المتعلم 
الى التعلم بشتى الطرق ٠‏ وعلى حين تستخدم الدوافع الفيزيولوجية مع 
الحيوان فان الدوافع الاجتماعية هى المستخدمة ف التعلم لدى الانسان ١‏ 
وكلما كان الدافع قويا زادت فاعلية التعطم »› ولكن يجدر أن نلاحظ أن قوة 
الدافع يجب ألا تزيد عن حد مثالى معين » فان الخوف الشديد من الفشل 
فى الأمتحان يمكن أن يعطل الطالب عن التحصيل » كما يمكن لقلق 
الامتحان ۔ اذا کان شديد الارتفاع - أن يخفض من درجات الطالب ٠‏ 


والدوافع ضرورية لبسدء التعلم » وهى كثلك ضرورية للاستمرار فى 
. التعلم واتقاف والتغلب على ما يراجهه المتعلم من صعوبات فيه › فان 
الدافع القوى يزيد من اليقظة » ويقوى من تركيز الانتباه» ويرفع المثابرة› 
ويؤخر هور التعب والمللل ٠‏ 

وللدافعية ف علاقتها بالتعلم ثلاث وظائف أو أهداف هى : 

1 ) الدوافع تمد السلوك بالطاقة وتنشط الكائن العضوى . 


ب ) الدوافع تؤدى الى تكوين وجهة عقلية سهم فى أختيار استجابات 
تكدفدة ۰ 


استخدام الدوافع فى التعلم الأکاديمى 

يفضل عدم الاعتماد على دافع واحد فى مجال التعلم المدرسي 
والجامعى »› وتتخذ الدوافع فى المجال التعليمى أشكالا عدة من بينها : 

أ - الميول كاوءآء؛1 : الميل شعور سار أو اٿجاه موجب نحو نشاط 
أو موضوع أو دراسة معيذة ۰ ویمکن الربط بين الميول والتعلم ¢ کالیل 
نحو الاسماك وربطه بدراسات علم الأحياء مثلا ٠‏ وميل الانسان الى دراسة 
معيئة أو نشاط خاص ييسر له القيام به والتقدم فيه ٠‏ 
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ب الاختبارات المدرسية : يعد الامتحان من أهم دوافع الاستذكار 
ان ثم يکن اهمها لدی جموع الطلاب * ومع ذلك فبجب أل تکون الامتحانات 
متقاربة (أسبوعية) ولا متباعدة (سنوية) › بل يتعين "أن تكون وسطا 
بينهما ٠‏ وحتى يستخدم الامتحان الاستخدام الأمثل بوصفه دافعا فلابد أن 
تتاح له الفرصة كى يعمل » وذلك بتحديد موعد للامتحان » لا أن يعقد 
فجاة ويؤخذ الطلاب على غرة ٠‏ 

ج س معرفة المتعلم نتائج تعلمه : دلت تجارب عديدة على أن معرفة 
النتائج تحسن الأداء (كتجارب زمن الرجع ورمى السهم وتقدير أطوال 
الخطوط) » وهذه المعرفة من اقوى دوافع التعلم » ذلك أنها تعين المنعلم 
على تصحیح اخطائه وتدعيم ما صاب فيه ٤‏ وتجعل العمل شائقا جذابا › 
وتثبر حمية الفرد وتشحذ همته وتزيد ممارسته ومئافسته لنفسه ٠‏ وتسمى 
معرفة النتائج أيضا 'لتغذية المرتدة ٤١٥2ط۵ه٠۴ ٠‏ وقد عرف الاخيرة «فاينر 
Wine‏ » عالم الرياضيات بقوله : « أن التغذية المرتدة طريقة لضبط نظام 
ما باعادة ادخال نتائج اداه السابق فيه » ٠‏ كما تعرف التغذية المرندة 
بوجه عام بانها «الاستجابة المباشرة التى يقوم بها فرد أو مجموعة من 
الناس » كرد فعل المستمعين لملاحظات يوردها متحدث » ٠‏ ۰ 

د الثواب والعقاب : لهذا الموضوع أهمية قصوى ف المدارس والسجون 
والاصلاحيات وف عملية تئشئة الأطفال ٠‏ وقد اجريت عليه بحوث شتى 
فى مجال التعلم ظهر منها أن الثواب أقوى وأبقى اثرا من العقاب › وان 
المدح له تاثیر أقوی من الذم ۾ كما ان الجمع ہین الثواب والعقاب وممارسة 
كل مثهما ف الوقت المناسب أفضل من إستخدام كل منهما على حدة »› ولكى 
يكون الثواب والعقاب مثمرا فيجب إن يلى الفعل مباشرة دون فاصل 
زمنی كبير › كما أسفر بحث تجريبى أن الأطفال المنبسطين الاجتماعيين 
يضاعفون جهودهم غقب اللوم » فى حين إن المنطوين يضطرب أداؤهم 
عقب اللوم ٠‏ 

ه ‏ العوامل المؤثرة ق عملية الثعلم 

يؤثر فى التعلم عوامل تسهم ف الاسراع به والاحتفاظ بئتائجه وتهيىء 
للفرد فرصا أكبر للتعلم » ومعرفة هذه العوامل مفيدة للمعلم والمتعلم» 
وهى موضوعية وذاتية › نعالج أهمها فيما يلى : 


اولا : العوامل الموضوعية 
١‏ - مادة التعلم 
ان تعلم قصيدة من الشعر الحديث وحفظها أسهل بكثير من تعلم قائمة 
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من المقاطع عديمة المعنى ومحاولة استرجاعها » كما أن الأولى يكون 
تذكرها أسهل ء٠‏ فالمادة المثعلمة هنا لها علاقة بسرعة الثعلم ودوامه ٠‏ 
وكثبرا ما نجد مقررات دراسية معينة ذات صعوبة خاصة بالنسية لطائفة 
كببرة من المتعلمين لها ›» كما هو الحال فى مقرر الاحصاء لدى طالب علم 
النفس مثلا ۰ 

۲ طرق التعلم 

للتعلم طرق شتى ؛› وقد تناسب طريقة معينة تعلم موضوع ما أكثر 
من ملاءمتها لتعلم موضوع آخر ٠‏ فالتكرار فى الشعر مثلا هو الطريقة المثلى 
اذا قورن بحففله عن طريق الكتابة ؛ كما أن حل التمارين هو انسب 
طرق (أو مذاكرة) الالحصاء والرياضة » على حين إن التلخيص هو 

› القعل بوصفه عاملا مؤثرا ف كفاءة التعلم وسرعته‎ e 
› ما يسمى باصول التعلم الجيد مثل ضرورًة بذل المتعلم نشاطا ذاتيا‎ 
ومعرفة المتعلم مدى تقدمه (التغذية المرتدة)ء واتباع الطريقة الكلية أو‎ 
الطريقة الجزئية ف موضرع ما من موضسوعات التعلم »۽ أو التحصيل‎ 
٤ بوساطة تعلم مرکر وتعلم مورع ٭ ومدی أستخدام طريقة الثسميع الذاتی‎ 
والتكرار › وترك فترات راحة بين ثعلم مادة وأخرى وهكذا‎ 

ومن الاهمية بمكان أن يتبع المتعلم منهج التعلم الزائد (وهو كمية 
الممارسة التى تحدث بعد الوصول الى معدل أداء معين) » فاذا زاد المتعلم 
عن مجرد .حد الحفظ عددا من المرات فان التعلم يكون أكثر دواما ويصبح 
على النسيان عصيا ٠‏ 


المدرس 

المدرس عامل مهم جدا ف العملية التعليمية وبخاصة فى مدارس ما قبل 
الجامعة ٠‏ فيمكن للمدرس الناجح أن بثير حماسة تلاميذه وأن يدفعهم الى 
طلب العلم والتفوق فيه › ويكافء المجد ٠»‏ ويبحث إسباب تخلف بعض 
الطلاب » ويستخدم مبادىء الدافعية الاستخدام المناسب ٠‏ ومن.الواضح 
ان هناك فروقا كبيرة بين المدرسين ف طريقتهم للشرح واستخدامهم لوسائل 
الايضاح » ومدى اتقانهم لا يدرسونه » بل إن سماتهم الشخصية يمكن أن 
تكون عاملا مؤثرا فى العملية التعليمية ٠‏ 


؛ - البيئة الفيزيقية 
لكل من درجة الاضاءة والحرارة والرطوبة والتهوية والضوضاء تاثير 


۹ 


3 يلم ¢ فان مذاقة ال الب ف رة حددة الخ اءعة ه كدف الهواء 
.دة عن الخبوضاء » تعد عاملا غير قارل الأهمية يساعد على الذركيز 
فى موغسوع التعلم » وذلك اذا قورنت ببيئة فيزيقية ليس فيها مثا هذه 


الخلروف لدى الطلالب نفسه ٠‏ 


0 عملية اأنسذكر 

يهدف التعلم الى الاحتفاظ بالمعثومات لا.تخدامها فى الوقث المناسب » 
وعندما يحتاج الفرد اليها يستدعيها ويستر-جعها أى يتذكرها ٠‏ ومن هنا 
فان التذكر عمليسة عقلية ر ف التعلم الى بحد کبار »> وتعد من هم 
العوامل المسهمة فيه وامؤثرة فى نتائجه ٠‏ 


انيا : العوامل الذاتية 


١‏ الذكاء والشدرات 

نعتمد درجة التعلم على نسبة الذكاء » فاذا توافر لاثنين من التعلمين 
الختلفين ف الذكاء فرص التعليم ذاتها › فان آکثرهما ذکاء سيتفوق > مالم 
تتدخل عوامل أغرى كاليول والدوافع وغيرعسا › اذ ثرثبط سرعة 
التحصيل وكميته بالذكاء وكذلك بالقدرات الخاصة المطلوبة لنوع معين 
من التعلم ٠‏ 

۲ العمسر 

لعمر المتعلم علاقة يمدى استيعابه اوضرع التعلم وسرعة تحصيله ٠‏ 
والعمر الزمنى - حتى حد معين ‏ مرتبط بكال من النضج والعمر العقلى ٠‏ 

٣‏ الدافمية 

سبق أن فصلنا القول ف علاتة التعلم بالدافعية » وذترنا أن الدافعية 
شرط من شروط التعام » فلا تعلم دور داقع ۰ کما أن الداشع الافوى ادى 
مفخص ما » يزيد من سرعة تعلمه بالقارنة الى الدافع الاعف لدی آخر ؛ 
کالطالب المنتسب الذى يعمل ف الوقت نفسه » كثيرا ما تكرن دوافعه قوية 
مما يجعله يتفوق على بعض من المئثظمين ٠‏ 
٠‏ - الخبرة السابقة وانتقال اثر التدريب 

رز الخدرة السابقة ق موضي. ع هنان ف سرعة اکنساب مود وع اشر 
و ده ؛ وھهسذا ما نسمیه بائتقال آذر الندریب (انثظر س ١۲۲؟)‏ > 
كنعلم الغرنسية بعد اتقان الايطالية » أو الاشجايزية بعد ابادة اك لائرة 


.. ٩ ست‎ 


او تعلم العزف على البيانو لعازف يتقن اللعب على الأكورديون ٠‏ وهكذا 
نجد التعلم السابق يسهل التعلم اللاحق اذا توافرت عوامل معينة أهمها 
تشابه النوعين من التعلم ٠‏ ۰ 

ه ‏ الائفعال 

تنخفض قدرة الانسان على التعلم اذا كان فى حالة انفعالية غير سوية 
كالغضب أو القلق أو الائقباض »> عما اذا كان فى .حالة سوية ٠‏ ومن المتوقع 
نتيجة لذلك - أن تكون القابلية للتعلم لدى المرغى النفسيين متاثرة الى 
حد ما » بحالة الاضطراب لديهم . 

- العوامل العضوية 

تؤثر الصحة العامة للفرد على درجة تعلمه › اذ تعد الأمراض العضوية 
عائقا للتعلم ف كثير من الصسالات »> كما تؤثر فى درجة الانتباه وشسدة 
التركيز » فكثيرا ما نجد بعض حالات التخلف التعليمى سببها ما أصاب 
المتعلم من أمراض طفيلية كالبلهارسيا بما يترتب عليها من أنيميا تنتج 
ضعفا فى تركيز الانتباه ٠‏ ومن العوامل العضوية المؤثرة ف القدرة على 
التعلم كذلك » حالة أعضاء الحس لدى المتعلم ٠‏ : 

٦‏ د ائتقال أثر التعلم 

انتقال أثر التعلم Transfer of learning‏ هو اثر تعلم عمل ما على تعلم 
عمل آخر ٠‏ ويتضح معناه وفكرته فى محاولة الاجابة عن الاسئلة الآتية : 

0 هل تعلم اللغة الفرنسية يساعد على تعلم الاخة الانجليزية ؟ ٠‏ 

1 هل تعلم الاقتصاد. يساعد على تعلم السياسة ؟ 

ا هل تعلم الرياضيات يحسن التفكير فى مختلف نواحيه ؟ 

1 هل يفيد تعلم قيادة الدراجة فى تعلم قيادة السيارة ؟ 

7 هل تعلم العزف على البيائؤ يفيد فى تعلم الكل الكاتبة ؟ 

1 هل تفيد كثرة حل الالغاز فى تحسين نسبة الذكاء ؟ 

0 هل يحسن قرض الشعر وحفظه الذاكرة بوجه عام٠؟‏ . 

وقد كشفت الدراسات العديدة - غ محاولتها الاجابة عن هذه الأسثلة 
ونظائرها - عن احوال ثلاث هی کما پلی : . 

أ - الانتقال الايجابى لائر التعلم : وفيه يسمل تعلم (1) تعلم (ب)»› 
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ومن أمثلته. ان معرفة اللغة الفرنسية تسهل تعلم الايطالية › وتعلم الجبر 
يسهل تعلم التفاضل والتكامل › وتعلم الرياضة يفيد ف تعلم الفيزياء › 
وتعلم آلتنس يساعد على تعلم تنس الطاولة › وتدريب اليد اليمنى يحسن 
انرق ف ادا نفنه:. 


ب س الانتقال السلبى لأثر التعلم : ويحدث عندما يزيد تعلم شىء ما 
من صعوبة تعلم شىء آخر ٠‏ وأمئلته كثيرة منها : اكتساب طرق خاطئة فى 
التدريب على عمل ما يعوق المتدرب عن الاداء الصحيح لهذا العمل » فتعلم 
الكتسابة غلى ا109 الكاتبة إاضبح واحد يغرق تعلمهسا بطريقة اللمش ٠ ٠‏ 
ومعرفتك رقم التليفون الجديد لصديقك تتداخل مع الرقم القديم فتخلط 
بينهما » كما أننا فى بداية العام قد نستمر فى كتابة تاريخ العام الماض › 
رمن كلم دة نيار خملة قباد نها الى السا جد ندوب ن فياذة )لغري 


ينتقل التعلم () الى التعلم (ب) » لا آيجابا ولا سلبا »> ويتحقق ذلك فى 
الأعمال وانواع التعلم التى لا علاقة بينها » كتعلم قيادة السيارة وتعلم لغة 
اجنبية › أو لعب التنس والاختزال » أو الحاسب الالى والسباحة وهكذا . 


مجالات انتقال أثر التصلم 
من الممكن أن يحدث انتقال ايجابى لأثر التعلم فى مجالات مختلفة من 


بینھا ما ہلی : 


| - المقررات الدراسية : أجريت دراسات كثيرة على تيسير دراسة مقرر 
معين ف دراسة مقرر آخر ٠‏ وتؤكد أغلبية البحوث حدوث الانتقال 
الايجابى » ولكن الانتقال السلبى يحدث ف حالات قليلة » على حين 
لا يحدث ی انتقال لائر التعلم ق مقررات اخری 4 وقد درست مقررات 
عديدة منذها الهندسة وعلم النبات واللغات . 
الموتوسيكل »> وتعلم قيادة السيارة الكبيرة يساعد على قيادة الصغارة › 
وتدريب اليد اليمنى يساعد على تدريب اليسرى ٠‏ 
ج انتقال الاتجاهات : ان اكتساب اتجاه سلبى ضد الاستعمار يسهل 


تكوين تجاه سلبى ضد التجارب الذووية أو ارسال النفايات الذرية الى دول 
العالم الثالث وهكذا . 
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٠‏ وثشیر بحوٹ علم النفس الاجثماعی الى ثمييز عاملين ف الاتجاهاث 
هما : .العامل التحررى › ويتميز صاحبه بالاتجاهات المتحررة التقدمية 
كحرية المراة والاشتراكية والمساواة بين الاجناس والوقوف ضد الاستعمار . 
والعامل المحافظ › ویتمیز صاحبه بالتمسك بالتقالید وعدم القابلية للتغر 

والتمسك بالمبدا الاقتصادى الحر غير الموجه وتمايز الأجناس والميل نحو 
الاستغلال . 

E‏ الائنقال ۵ ألعادة الفكرية : معظم المواد الٹی یدرسها الطلاب 


يمکن أن تنمی عادات التفكار السليم لديهم ( وذلك بشرط مراعاة شروط 
الانتقال الجيد التى سنحددها فى الفقرة التالية . 


وقد أجريت بحوث وتجارب كثيرة على انثقال أثر التعلم » شملت 
مجالات عدة : حسية حركية » التذكر › الاستدلال » قواعد السلوك العامة › 


مفررات دراسية . 
شروط حدوث انتفال اثر ۳ 


e‏ ب 


أولا : العوامل الموضوعية الميسرة للانتقال 
أ ) وجود عوامل مشتركة ہین النوعين من التعلم فتعلم الجمع بير 
تعلم الضرب » وكذلك الحال بالئسنبة للرياضة والفيزياء ٠‏ ٍ [ 
ب ) التعميم وادزاك المبادىء الرئيسية الشستركة بين النوعين من 
التعلم ٠‏ 
ج طریفة الجيدة التى طریق اا E‏ 
د ) انقان مادة التعلم ونجاوز حد ازن الحفظط» بير الانتقال.. 
ه ) الاهتمام بطرق استخدام المادة المتعلمة وتطبيقها على الواقع › 
كاستخدام التلاميذ قواعد الحساب ف عمليات وافعية للبيع والثراء . 
ايا : العوامل الذاتية الميسرة للانتقال 
( الذكاءم والقدرات إالخاصة .ا يعد الذکی أقدر على ادراگ التشايه 
بين الموقفين . 
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ب ) الادراك الصريح لوجود عناعر مشتركة بين النوعين من التعلم . 
ج ) الميول والاهتمامات تيسر حدوث الانتقال (كما تسهل التعلم) . 


د ) الجوانب الانفعالية للشخصية تؤثر فى التعلم وف انتقال اثره › 
ويمكن افتراض ارتباط بين الانتقال الايجابى لأثر التعلم وبعض متغيرات 
الشخصية مثل المرونة (عكس التصلب) . 


بعض طرق التعلم ونظرياته 
۷ س الاشراط التقليدى 

تمهیسسد 

يعرف الانسان منذ زمن بعيد أن الطعام يتسبب ف اسالة لعاب الائسان 
والحيوان » وليس هذا فحسب بل لقد لاحظ الانسان أن سيادن اللعاب هذا 
يحدث لاسباب عديدة خلاف وضع الطعام ف الفم ومنها : رؤية الطعام أو 
سماع جرس يؤذن بموعد تقدیمه أو شم رائحته بل حتى مجرد الحديث 
عنه أو تذكرد ٠۰۰‏ وغير ذلك مما يقترن بالطعام أو يتصل به بسبب ۰ کما 
لاحظ الآباء أن ضرب الاطفال بالعصا ان كان مؤلا يجعلهم بعد ذلك 
يرتدعون (ويبتعدون عن فعل ما لا يريده الاباء) لمجرد التهديد بالعصا . 
وف القرن الحادى عشر تحدث الامام الغزالى  ۱۰۵۸(‏ ۱۱۱۱ م) عن 
الفعل الاضطرارى (المنعكس بمصطلحات علم الئفس الحديث) › ويتضح 
ذلك من المثل الذى يقتبسه عئدما قال : «لو قصدنا.عين انسان بابرة طبق 
الأأجفان اضطرارا » ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر» . 


ولا ترجع اضافة «بافلوف» الى اكتشافه للمنعكسات الشرطية » أو الى 
وضعه نظرية حولها » بقدر ما ترجع الى ما بذله من اهتمام بالكشف عن 
العلاقات العملية المتعددة » ومن ثم تحديده للمعالم الرئيسية › ووضعه 
للخلفية والمصطلحات لعدد لا يحصى من التجارب الثالية التى أجراها غيره 
فضلا عما قام به هو نفسه وزملاؤه وتلامیذه من تجارب . 


بدأ «ايفان بتروفيٽش بافلوف» P. Pov‏ .1 )£4 ۱۹۳۹( عالم 
الفيزيولوجيا الروسى حياته العلمية بدراسة الدورة الدموية والقلب › ثم 
تحول الى دراسة فيزيولوجيا الهضم (افرازات المعدة) » وطور عملية 
اصبح من الممكن بموجبها تتبع عملية الهضم ف الكائنات العضوية دون 
اتلاف اعصاب الجھاز المضمی › وھی الأبحاٹ التی حصل بها على جائزة 
«نوبال» عام ٠ ۱۹۰٤‏ وكان هذا مرا غريبا من وجهة نظر «بافلوف» نفسه› 


س ~~ 


لانه كان يشعر إن كتابه 'لعنون : «عمل الغدد الهضمية» (وهو الصادر 
بالروسية عام ۱۸۹۷ وبالانجليزية عام )٠۹١۲‏ قد قوبل بحماسة أكثر من 
اللازم وبد عمله الأاساسى ف المنعكسات الشرطية عام ۹ وهو ف الخمسين 
من عمره » حيث قضى بقية عمره المديد فى الفحوص المعملية لها (حوالى 
عام( مع هيةه بحث من المساعدين والفنيين وصل عددها مؤخرا الى 
ما يربو على مائة فرد ٠‏ 

وعلى الرغم من تخضصه ف الفيزيولوجيا فان الأحداث السيكولوجية 
أجبرته على دراستها لتدخلها فى تجاربه على الغدد اللعابية عند الكلاب › 
بل افسادها لبعض هذه التجارزب »> اذ وجد أئه لم يعد يتحكم ف افراز 
اللعاب برغم دقة الشروط التى وضعها لتجاربه » ذلك لان اللعاب وهو 
استجابة طبيعية لمضغ الطعام » أصبح استجابة لامور أخرى أو لنبهات غير 
الطعام مثل رؤية الحارس الذى يقدم الطعام › أو لمجرد سماع وقع أقدامه ٠‏ 
استرعت هذه الظاهرة آالجديدة اهتمام «بافلوف» » فغير اتجاه ابحاثه 
صوبها » لافتراضه أن هذا الافراز الجديد معناه انفتاح ممرات عصبية 
جديدة ف المح » فراآى أنه من الممكن بواسطته اذن أن تدرس وظائف المح › 
وهو المركز الرئيسى المسثول عن السلوك الراقى لدى الفقريات العليا (انظر 
الفصل الرابع) ٠‏ وقد سمى « بافلوف » هذا الافراز الجديد الافراز 
الئفسى «٥ناه٣ءمS‏ ءنطءروء٣‏ ثم أطلق عليه بعسد ذلك المنعكس الشرطى 
Conditioned Reflex‏ » 

واكتشافات «بافلوف» هذه مثلها فى ذلك مثل اكتشافات عظيمة اخرى 
كشيرة » حدثت عن طريق الصدفة تقريبا › ولم يكن يبدو عندثذ انها 
اكتشافات ذات إهمية كبيرة ٠‏ وأصبح لبحوثه تأثير كبير على نظرية التعلم 
خارج روسيا وداخلها ۰ وهو يسمی الاشراط الب افلوفق دوiہه‏ ا۴4۷ 
Condition‏ اعترافا بفضله »› كما يسمی الاشراط التقليدى٠‏ ويوا 
تمييز! له عن التنوعات الأحدث للاشراط ٠‏ ويعرف بأنه العملبة التى يتعلم 
فيها الكائن العضوى ان يستجيب بطريقة معينة لنبه لم يكن قادرا على 
انتاج الاستجابة له من قبل » ويصبح هذا المنبه الذى كان محايدا » محدثا 
للاستجابة بسبب اقترانه أو ارتباطه بمنبه آخر من شأنه أن ينتج هذه 
الاستجابة ٠‏ وليس للكائن العضوى أن يختار الاستجابة ( فهى لا ارادية) 
ولا آن یختار ا لمنبه فهو یقدم له فی ظل سباق تجریبی معین ۰ ' 

| - تصميم بافلوف لتجاربه 

١‏ س الاجراءات التمهيدية 

استخدم «بافلوف» فی «بتروجراد» معملا خاصا لیس له نوافذ » مبطن 


و۷ — 


الجدران كيلا تنفذ اليه الضوضاء والمنبهات الخارجية (وهو تقليد متبع فى 
معامل علم النفس منذ زمن) »› وقسمت كل حجرة بحث فيه بوساطة 
مادة عازلة للصوت - الى جزئين : أحدهما للحيوان والكخر للمجرب 
(انظر شكل ٠ )١ - ٦‏ وقد اجرى تجاربه على الكلاب » وقام باجراء 
عملية جراحية بسيطة تتلخص فى عمل شق صغير ف صدغ الكلب تدخل منه 
أنبوبة زجاجية نحيط باحدى فتحات الغدد اللعابية › وذلك .حتى يمكن 
بواسطتها جمع اللعاب المسال وقياس كميته اما بعدد النقط او السنتيمترات 
المكعبة ٠‏ وقد ركز «بافلوف» تجاربه حول الاستجابة الغدية اللعابية لامكان 
قياسها بدقة » ولأن الغدد اللعابية عضو بسيط لا پتصل باستجابات 
(انعكاسات) أخرى يمكن أن تعقد الضبط التجريبى للمتغيرات » ولان رد 
الفعل اللعابى كذلك حساس ويسهل التأثير عليه والتدخل ف عمله . 

وكان كل كلب تجرى عليه التجارب يمر بفترة طويلة من الثمرين الذى 
كان يستمر أحيانا أسابيع عديدة حتى يتعود تماما على الظروف المحيطة 
به » ويصبح هادا بان التجربة الاساسية ›» وحتى يالف الشخص الذي 
يعمل معه ٠‏ فكان الكلب يتعلم أن يقف على منضدة صغيرة فى المعمل › 
ويقيد بسرج على ظهره › وأربطة أو قيود مريحة على أقدامه الامامية 
والخلفية تمئعه من الابتعاد دون أن تقيد حركته تماما (انظر شكل 
٠ )۲ -‏ وبديهى إن الكلب كان جائعا » ليكون الجوع دافعا للتعلم ٠‏ 


التجربة الأساسية 
أحضر «بافلوف» الكلب الجائع الى المعمل وربطه كالمعتاد ٠‏ وبعد مدة 


۹ 


شکل  ٩(‏ ۲) : جهاز الاشراط التقليدى 


دق «بافلوف» جرسا له ذبذبة معيئة » فاستجاب الكلب لهذا المنبه ببحدض 
الغركات التطلاهة > ولكن لم يمل اعابة٠‏ ونك وان من دق الجرس 
قدم الطعام (مسحوق اللحم) للكلب الجائع فاکله » وسجل جهاز قياس 
اللعاب كمية اللعاب المسال ء وكرر هذا الاقتران حوالى خمسين مرة على 
مدى عدة أسابيع مع الكلب نفسه » بحیث كان سماع صوت الجرس يحدث 
أولا ٿم يليه بعد ذلك مبساشرة نقديم الطعام ( أو يقدمان معا) ۰ وف 
محاولات اختبار حدوث الاشراط استبعد الطعام ( وقدم صوت الجرس 
منفردا لمعرفة اذا كان الحيوان سوف يفرز اللعاب ام لا > ومتى يتم ذلك › 
فوجد إن لعاب الكلب برغم ذلك قد سال ٠‏ 


استنتج «بافلوف» من ذلك » أنه اذا اقترنت استجابة معينة (سيلان 
اللعاب) بمنبه جديد (صوت الجرس) يصاحب المنبه الأصلى (الطعام) 
لهذه الاستجابة » وتكررت هذه العملية عدة مرات › ثم ازيل المنبه الأصلى 
(الطعام) وقدم المنبه المصاحب وحده (الجرس) › فان الاستجابة الأصلية 
(افراز اللعاب) تحدث ٠‏ فالاستجابة لارتتغير »> وانما تحدث نتيجة لوجود 
منبه آخر غير المنبه الأصلى ٠‏ ويسمى اقتران المنبهات الطبيعية والشرطية 
التى يتكرر حدوثها عادة حتى تظهر استجابة شرطية بعملية الاكتساب 
Acquisition‏ 


— ۷ 


٣‏ س انواع المنبهات والاستجابات المستخدمة 
يمكن أن نفرق فى تجربة «بافلوف» هذه بين نوعين. من المنبهيات 
ونوعين من الاستجابات كما يلى : 


)1( المنيه الطبيعى (غبر الشرط٣( Unconditionced Stimolıs (Û C S$)‏ 
وهو المنبه الأصلى (الطعام) › 'لذى يتسبب تلقائيا ودون شرط ولا واسطة 
فى حدوث استجابة هى أيضا طبيعية وتلقائية ٠‏ 


(ب) الاستجابة الطبيعية (غبر الشرطبة( Unconditioned Response‏ 
(0€#) وهى الاستجابة التلقائية الاصلية › والتى تحدث دون شرط وله 
واسطة » وتعد رد فعل لنبه طبيعى غير شردلى › والاستجابة الطبيعية فى 
تجربة بافلوف السابقة هى سيلان اللعاب بتأثير مباشر من مسحوق اللحم 
وحصدد ۰ 

(ج) المنبه الثرطى ($ )C‏ كساuصنا؟‏ لe«‏ 0ن8« هو المنبه الصناعى 
(غير الطبيعى) »› وهو منبه محايد أى لا يولد استجابة متوقعة فى بادىء 
الآمر » فليس من خواصه الاصلية احداث استجابة معينة » ولكنه مع ذلك 
أحدثها بشروط خاصة »› ومن ثم فهو شرطی آی مشروط › وأهم هذه 
الشروط اقترانه بالمنبه الطبيعى (قبله أو ف الوقت ذاته) ٠‏ والمنبه الشرطى 
ف التجربة السابقة هو صوت الجرس ٠‏ 

ويمكن استخدام منبهات شرطية عديدة»سمعية (صوت جرس أو خطار 
أى مترونوم) وبصرية (ضوء أو أشكال هندسية) ولسية (الربت على ظهر 
الكلب) وشمية (رائدة معيئة) وحركية صدمية ( صدمة كهربية خفيقه 
موجهة للرجل) وغيرها ٠‏ 

(د) الاستجابة الشرطية Conditioned Response (C R)‏ : ® 
الاستجابة الجديدة المتعلمة والمكتسبة » التى تحدث نتيجة اقتران المئبه 
الشرطى الصناعى (الجرس) بالمنبه الطبيعى غير الشرطى (الطعام) . 
وهذا الاقتران بين المئبهين (الشرطى والطبيعى) أحد المكوئات الرئيسية 
للاشراط لدى «بافلوف» › والاستجابة الشرطية هنا هى افراز اللعاب 
نتيجة لسماع صوت الجرس وحده . 


ولوحظ ان كمية اللعاب المسال فى حالتى الاستجابة الشرطية والطبيعية 
ليشت واحدة » فهى فى الحالة الطبيعية غير الشرطية اوفر وأسرع ٠‏ 


وقد استخدم «بافلوف» للاشارة الى هذه العملية مصطلح «الافراز 


— NVA — 


النضسى» ثم مصطلح المنعكسات الشرطية ›» حيث اتخذ المصطلح الأخير 
عنوانا لكتابه الأساسى » ويشير «المذعكس» غالبا آلی فعل آلی لا ارادی 
جبرى ومتحجر ومستعص على التعديل والتحوير » كمنعكس رجف الركبة 
إو رمش العين أو سحب الذراع عند وخزه بدبوس ٠‏ أما «الاستجابة» فيبدو 
فیها أثر التعلم والادراك والتمييز ¢ والمروئة والتكيف للموقف وتشمل 
الحركات الارادية واللاارادية جمیعا » ومن هنا فھی ادق عندما نکون بصدد 
الاستجابة الآدمية ٠‏ 

٤‏ - تمذيل موجز لخطوات التجربة 

يمكن تجزئة تجربة «بافلوق» السابقة الى المراحل التالية : 

(حيث 7م = منبه » س = اسثجابة) 

الجرس (م٠)‏ سه (س!) لا استجابة أو الانتباه مصدر الصوت 

الطعام (م۲) سه (س؟) افراز اللاب 

تکرار (ما + م٦)‏ -ه (س۱ + س؟) 

الجرس وحده سه افراز اللعاب 

ويمكن تمثيل التجربة فى الشكل المخثصر التالى : 


الجرس (م٠)‏ سه (س١)‏ الانتباه مصدر الصوت 
الطعام (م۲) سے (س؟) افراز اللعاب 


ب - مثال مفصل لتجربة اشراط بسيط 
فى هذه التجربة التی قام بها «أذرب» و٤دھ‏ يصدر صوت جرس ذبذبته 
۳۷۴ ذبذبة/ثانية لمدة خمس ثوان ٠٠وبعد‏ ثائيتين أو ثلاث يعطى الكلب 
مسحوق بسكويت على فترات مقدارها من ٠۵ - ٠‏ دقيقة » ويكرر هذا 
الاقتران بمجموع قدره خمسين مرة على مدى ستة عشر يوما ٠‏ واختبر 
الكلب بالصوت وحده ستة اختبارات › وكانت فترة حدوث الصوت ف 
مراث الاختبار ٠١‏ ثانية ٠‏ وقام الباحث بقياس ما يلى : 


٠ ) حجم الاستجابة (عدد قطرات اللعاب فى هذه الفترات الست‎ - ١ 


۲ - كمون الاستجابة بالثوائى (والكمون هو الفترة الزمنية الواقعة 
بين تقديم المنبه وحدوث الامبتجابة) ٠‏ 


وحدھ قد ازداد من الصفر بعد مرة اقتران واحد بين المنبين الى ستين 


۹ س 


نقطة فى فترة الاختبار التالية للاقتران الثلائين » ومع هذا الازدياد فى حجم 
الاستجابة نجد نقصا ف فترة كمون الاستجابة للصوت من ۱۸ ثانية الى 
ثانيتين ٠‏ ويمكن اعتبار الاقتران الثلاثين حدا يمكن التوقف عنده فى هذر 
التجربة ٠‏ 
جدول (1 - ١):حجم‏ الاستجابة وكمونها ف احد تجارب الاشراط البافلوق 
عدد مرات عدد قطرات اللعاب كمون الاستجابة 
اقتران المنبهين__| _ (حجم الاستجابة) بالثوانی 
۱ ۰ صفر ' ESSE‏ 
٦ 1۰‏ 1۸ 


ج د شروط حدوت.العملية الشرطية 


اطلق «بافلوف» على 'لستجابة للمنبه الشرطى (الجرس) اسم الفعل 
المنعكس الشرطى » ولاسباب عديدة ‏ كما قدمنا ۔ يستخدم مصطلح 
الاستجابة الشرطية ٠‏ وقد سميت الاستجابة شرطية لائها مشروطة أى تحدث 
بشروط خاصة منها : 

e‏ الاقثران ف الزمان بین اميه الشرطى والمنبه الطبيعى اقترانا 
مباشرا والفترة المثلى التى يترتب عليها افضل تعلم هى نصف ثانية ٤‏ 
واذا زادٽ عن ثلاثين ثانية فشل الدشراط . 

۲ ت تکرار الاقتران بان المنبهين : الئرطى والطبیعی عذڈ مرات ¢ 
بمتوسط ٠١‏ مرة. تقريبا » وقد بلغت أحبانا ٠٠٠١‏ مرة » مع فروق فردية 
یبن الكلاب ۰ 

۳ ب ان يستخدم أحد الدوافع الاولية (الجوع عادة) » وکلما کان 
الحيوان جائعا زادث.شدة الاستجابة . 


ء - أن يكون الحيوان متيقظا وف صحة جيدة . 


۵ - كلما قلت مشتتات انتباه الحيوان ف امعمل أصبح الاشراط سهلا . 
وكان المعمل محاطا بما يشبه الخندق العازل » واستخدمت مادة عازلة 


٣۰١ 


InterwStimulus Interval ISD) : الفذرة بين المنبهين‎ 

هى الفترة الزمنية الواقعة بين بداية المنبه الشرطى وبداية المنبه ' 
الطبيعى » أو هى تظام تقديم المنبهين ٠‏ وتتخذ هذه الفثرة اشكالا عدة من 
بینها : 

التزامن : تقديم الجرس ومسحوق اللحم معا فى الوقت نفسه ٠‏ 

الارجاء : يدق الجرسش أولا ويستمر ا يقدم مسحوق اللحم ٠‏ 

الأثر : بدق الجرس وينتهى قبل تقديم مسحوق اللحم ٠‏ 

امرتجع : يقدم مسحوق اللحم قبل دق الجرس ٠‏ 

د مبادىء الاشراط النقليدى 
أجرى «بافلوف» وتلاميذه وأتباعه تجارب عديدة على الحيوان (كان 


معظمها على الكلاب) وكرس الجزء الأخبر من حياثه لاجراء دراسات على 
الانسان وبخاصة المرضى العقليين » وحورت طرقه لتناسب الاطفال 
والراشدين › فتجمعت حصيلة ضمخمة من الحقائق من نتائج هذه التجارب 
اأسهمٽ ف تحدید خصائص الاستجابة الشرطية والعوامل التى تؤثر فيها 
والشروط الواجب توافرها لحدوثها » وصاغها على شکل قوائین او مبادیء 
محددة › تشرح كيف تحدث الاستجابة الشرطية وبای شکل تحدث ۰ 
وهذه المبادىء من المرونة والشمول بحيث يمكن أن تفسر جوانب كثرة 
من عملية التعلم وتكوين العادات - عنذ الائسان والحيوان ٠‏ وقد أيدت 
هذه القوانين بحوث عديدة أجریٹ ف معامل كثبرة کان اهمها ف امریکا ٠‏ 


وهم ذه المبادىء أو العوامل الؤثرة فى حدوث الاسستجابة الشرطية 

ما یلی : 1 

١ عامل الزمن‎ ١ 
کون للمنبه الشرطى (الجرس) أثر فعال ان صاحب المنبه الطبيعى‎ 
ودلت التجارب إن الاستجابة الشرطية‎ ٠ (الطعام) فى الزمان أو سبقه‎ 
يمکن ان تتکون اذا سبق المنبه الشرطى » المنبه الطبيعى أثناء المحاولات‎ 
وتحدث أسرع‎ ٠ المتكررة بفترة تتراوح بين ثائية واحدة وخمس دقائق‎ 
عمليات التعلم الشرطى اذا كانت هفه الفترة فى حدود نصف ثانية (الفترة‎ 
أما ان تلا المنبه الشرطى (الجرس) المنبه الطبيعى (الطعام)‎ ٠ المثلى)‎ 
ولو بثائية واحدة › فان احتمال تكون الاستجابة الشرطية سيكون ضعيفا‎ 
للغاية » و اذا حدث الاشراط فى هذه الحالة اللخبرة سمى بالاشراط الرتجع‎ 


س 


Backward conditioning‏ * ولکنه یکون ضعیفا ویسهل اطفاۇه (انهاؤه) ۰ وف 
بعض التجارب آمكن لبافلوف إن يستخدم الزمن منبها شرطيا وسماه 
«المنعكس الزمنى» ×ءا؟ء۸ ۳۴[ بتقديم الطعام للكلب بانتظام كل نصف 
ساعة على فترات ء وعندما تكون هذا النظام للثقديم ›» منع عن الكلب 
الطعام › فلوحظ افراز اللعاب مع ذلك فى نهاية كل فترة (نصف الساعة) 
وهو وفث تقديم الطعام عادة .۰ ویدل ذلك علی أن الكلب يستطیع تمییز 
الزمن تمييزا بالغ الدفة » وأمثلة هذا المنعكس الزمنى ف الحياة الواقعية 
كثيرة › كاستيقاظ بعض الئاس فى ساعة معينة دون «منبه)» ٠‏ 


Reinforcement «م_ıesتll‎ — + 


التدعيم هو تقوية. الرابطة بين المنبه الطبيعى (الطعام) والمنبه 
الشرطى (الجرس) حتى تحدث الاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب ردا 
على صوت الجرس وحدة) > ویتم ذلك باعداد الموقف اعدادا تجريبيا 
باقتران المنبهين وتكرار هذا الاقتران مرات متتالية ولعصدة ايام » مع 
ملاحظة عامل الزمن السابق شرحه ف !لفقرة السابقة ٠‏ ويقوم المئبه الطبيعى 
(الطعام) بدور المدعم أو المعزز بالنسبة للمنبه الشرطى (الجرس) › لائه 
يعمل على تقويته وتدعيمه ليصبح قادرا وحده على استدعاء الاستجابة 
الئرطية (سيلان اللعاب) الخاصة اصاذ بالمنبه الطبيعى (الطعام ) وسحدد» 
والتى أصبحت بتكرار تدعيمها تحدث للمنبه الشرطى الجديد (الجرس) 
دون حاجة للمئبه الطبيعى (الطعام) . 


وکلما زاد عدد مرات التدعيم (تقديم المنبه الأصلى مع المنبه الشرطى 
أثناء التدريب) قوى الرباط ألحادث بين المنبه الشرطى والاستجابة 
الشرطية » وزادت كذلب قوة الاستجابة المتعلمة » كما وجد أن الاسثجابة 
الشرطية متى تكونت فانها لا تبقى الى مالا نهاية » ہل انها تحتاج الى 
تدعيم وتقوية من آن الى آخر » ويكون ذلك باعادة تكرار تقديم المنبه 
الشرطى (الجرس) مع المنبه الطبيعى (الطعام) . 

Extinction ء|l#فذطأiill‎ 

لا تستمر الاستجابة الشرطية الى ما لا نهاية » فان تكرار تقديم المنبه 
الشرطى (الجرس) دون تدعيم من المئبه الطبيعى (الطعام) » يجسل 
الاستجابة الشرطية تضعف وتضمحل تدریجیا حتی تنطفیء وتتلائی فى 
النهاية أى له تظهر ٠‏ الائطفاء اذن اثارة دون تدعيم ۰ ويبدو الائطفاء ف 
امرين : آولهما طول الفترة بين المنبه الشرطى والاستجابة الشرطية › 


۳ س 


وثانيهما تناقص عدد قطرات اللعاب المسالة ٠‏ وينتج الانطفاء عن الكف 
بوصفه عملية لحائية 1هءنااه) هدفها حماية الكائن العضوى من الاثارة غير 
المجدية ٠‏ ويبين شكل )١ - ٦(‏ تناقص قطرات اللعاب نتيجة لعدم تدعيم 


الاستجابة ء. 
15 
1 
1 
3 
8 7 6 5 4 7 4 2 1 0 


محاولات دون تدعيم 
شکل ٦(‏ ۳) : مبدا الانطماء 


ويلاحظ الانطفاء ف ظواهر كثيرة › فالطفل الصغير لا تعود تبدو 
عليه علامات السرور (استجابة شرطية) اذا تكرر سماعه صوت امه (منبه 
شرطی) دون ان تحضر اليه فعلا (منبه طبیعی) ٠‏ وللانطفاء تطبیقات 
مهمة فى نوع مهم من العلاج النفسی هو العلاج السلوکى Behaviour ‘Therapy‏ 


4 س تعميم Stimulus Generalization 4_l‏ 
تعميم المنبه هو امتداد الاستجابة الشرطية الى احداث مشابهة للمنبه 
الشرطى » أو هو انتشار الأثر » وبخاصة فى المراحل المبكرة للاشراط › 
فاذا تكونت استجابة شرطية لمئبه معين » فان المنبهات المشابهة له يمكن 
أن تستدعی الاستجابة نفسها ٠‏ وتختلف قوة الاستجابة تبعا لمدى قوة 
الشبه بين المئبه الأصلى والمنبه الجديد ٠‏ فاذا تعلم الكلب الاستجابة 
الشرطية لمنبه شرطى عبارة عن خطار ۸0۳٠ا‏ يدق ٠١١‏ دقة/دقيقة › 
فانه سوف يستجيب الى خطار يدق ٠٠١‏ أو ٠٤٠١‏ دقة/دقيقة › او لصوت 

جرس قريب الذبذبة » أو لصوت شوكة رنائة ٠‏ 


وكلما زاد النشابه بين المنبهين : الأصلى والجديد زاد احتمال استدعاء 
هذه المنبهات للاستجابة الشرطية › وكلما قل التشابه بين المنبه الأصلى 
والمنبهات الأخرى قل حجم الاستجابة ء واذا قمنا بتسجيل النتائج بيانيا 
فى جدول يظهر أن المقدار الأكبر للاستجابة كان من تصيب النغمة ٠١١‏ 


۳ س 


دقة/دقيقة ۰ ويتناقص مقدار الاستجابة کلما ابتعدنا عن هدد الذج ‏ 
متجهين الى النغمات الأخرى على جانبيها ٠‏ ويدعى ذلك مراتب تعمیم 
Stimulus generalization gradient aqil‏ . 


وتبين هذه القاعدة الامكانات المتعددة للاسثجابة الائسائية » ہما يتيح 
الحضوانات اأشابهة ومن لذغه الفعتان تقاف من الحبل: ٠‏ ومن لسو 
تحلة خاف جميع الحشرات المشابهة لها ء 

ولكن التعميم حدودا لا يتعداها » اذ يمكن للكلب ‏ بعد فترة ما 
بميز الاختلاف بين المنبهين › وما ذلك الا الثمييز ٠‏ 


Response Generalization ةlşiwiلl‎ pezî 0 


- أن 


تعميم آلاستجابة هو اعطاء استجابات عديدة متشابهة لمئبه واحد 
معإن » كما يعنى اله تقتصر استجابة ألفرد للمنبه الأصلى على الاستجابة 
الأصلية » بل يستجيب أيضا بعدد من الاستجابات الأخرى المشابهة ٠‏ وذلك 
كامارات الاستحسان التى يبديها الشخص لنبهات متعددة ٠‏ 


Discrimination jail — 1 


التمييز تغلب على التعميم » أو هو القدرة على التفرقة بين المنبهات 
الشرطية المتشابهة التى دعم أحدها ولم يدعم الأخر » والاستجابة لها 
بطريقة انتقائية ٠‏ فاذا تكونت استجابة شرطية لدى الكلب لمنبه شرطى 
کجرس تردده ٠٠٠۰‏ ذبذبة/ثائية » وقدمنا له جرسا ثردده ٠٠٠١‏ ذبذبة/ 
ثانية » فانه سوف يستجيب للمنبهين بافراز اللعاب (مبدا التعميم) › فاذا 
دعم المنبه الشرطى الأول (تلاه الطعام) » استطاع الكلب أن يميز بينهما › 
فتحدث الاستجابة للمنبه المدعم فقط ٠‏ ويزداد مقدار التمييز ف التجارب 
المعملية كلما زادت ,الفروق بين المنبه الشرطى الأصلى والمنبهات الأخرى . 


ووجد «بافلوف)») ان لدی الکلذب فدرة فائقة وبحساسية شسديدة ف 
جهازها العصبى على التمييز > فقد استطاعت بعض کلابه آن تم پیز بین 
صوت جرس تردده ۸٠١‏ ذبذبة/ثائية وآخر تردده ۸۱۳ ذبذبة/ثائية › 
وهذا الفرق بين درجتى تردد الصوتين ضئيل للغاية . 

ویربط «بافلوف» بين قدرة الكائن العضوى على التمييز وبين عملية 


الكف التى يفوم بها الجهاز العصبى لحماية تفسه من الاشارة أو الثنبيه 


¬ Yg - 


الزائد أو الارهاق نتيجة الاستجابة لمنبهات لا ينتج عنها اأشباع حاجة 
الكائن » فلاتمييز هنا وظيفة تكيفية ميمة ٠‏ 


ويفسر «بافلوف» التمييز فيزيولوجيا بان نشاط منطقة المخ التى 
تستجیب لجرس تردده ۸٠١‏ ذبذبة/ثانية يتم کفه » على خين تحدث 
الاستثارة فى منطقة المح التى تستجيب لجرس تردده ۸١۳‏ ذبذبة/ثائية ٠‏ 
فيفسر التمييز اذن على ضبرَء عملية فى الجهاز العصبى هى الاستثارة مقابل 
|5Slف Bxcitation-Inhibition‏ . 


¥ س الرجوع lتلقlأ١a Spontaneous Recovery‏ 
له يعنى الانطفاء أن الرابطة الثرطية قد انتهت تماما » بل يعنى أنه 
حدث «كمون» ٥١ء11‏ على نحو ما ٠‏ فقد وجد أنه اذا قدم المنبه 
الشرطى للحيوان بعد انطفاء الاستجابة بفترة من الزمن تكفى لأن يستريح 
فان الاستجابة الشرطية «ترجع» أى تعود الى الظهور من جديد دون 
وجود أی تدعيم جدید لاحیائها » وهذه هی ظاهرة الرجوع التلقائى . 


وفسرت هذه الظاهرة على أساس أن الائطفاء سببه التعب الناتثج عن 
الجهد الذى ببذله الحيوان ف عمل الاستجابة دون علائل أو تدعیم »> والى 
الكف الناشء عن صذه العملية » فترك الحميوان فترة يستریح فیها يقلل 
من اثر الكف ويساعد على رجوع الاسشجابة الشرطية تلقائيا وظهورها 


من جدید ۰ 


۸ - الاشراط من الرثبة الڈائة Second-order conditioning‏ 

هو امكان احداث الاستجابة الشرطية لنبه شرطى لخر جديد لاقترانه 
مع المنبه الشرطى الأول » فاذا أمكن أحداث الاستجابة الشرطية (سيلان 
اللعاب) لمنبه شرطى (جرس) وهذا هو التدعيم الاولى»فيكون الاشراط من 
الرتبة الشانية أو التدعيم الثائوى هو احداث الاستجابة الشرطية ذاتها 
(سيلان اللعاب) لمنبه يسبق صوت الجرس › كضوء مثلا › فالمثبه الشرطى 
الأول (الجرس) يعمل هنا مدعما (مقويا) للمنبه الثانى (الضوء) ءولكن 
يشترط إن تكون الرابطة الشرطية الأولى (جرس مؤد الى افراز اللعاب) 
قوية وثابتة (مدعمة) ٠‏ وقد أمكن تكوين رابطة شرطية من الرتبة الثالثة › 
ولکنه احتاج الى مرات كثيرة من التكرّار والاقتران › كما إن الاستجابة 
الشرطية لهذه الرتبة كانت ضعيفة »ولم پتمکن سوی عدد قليل من الباحثين 
من الحصول على اشراط من رتبة ثالثة ءوذكر «بافلوق» أن أحد العاملين 
معه حاول تكوين رابطة شرطية من الرتبة الرابعة لمدة عام كامل ولم 


— ۳0 —- 


ينجح » ويبدو إن الرتبة الثالثة هى حدود تعلم الحيوانات ف هذا النوع 
من تجارب بافلوف ٠‏ ويمكن تمثيل الاشراط من الرتبة الثانية ف الشكل 
(4-۹). 


صوتٽ جرس سه انتباه. لمصدر الصوتثت 


اام اق ار اللعات افوا هن 
جرس + طعام (بتکرار) الرتبة الأولى 


ضوء حمر سه انتباة لمصدر الضوء ‏ - ” 


صوت جرس افراز اللعاب اشراط من 
جرس + ضوء (بتکرار) الرتبة الثائية 


ضوء أحمر سه افراز اللعاب 


شكل (1 - )١‏ : الاشراط من الرتبة الثانية 


ويجب ملاحظة أن كل ارتباط بين المنبه الشرطى الجديد والمنبه 
الشرطى القديم يعد بمثابة محاولة شرطية من أجل الحصول على ارتباط 


حديید ۰ 


ولهذة آلنتيجة قيمة كبيرة ف الحياة العملية » لأنها ثبين امكانية امنداد 
نتائج التعلم الى مستويات عديدة وآفاق بعيدة » وبخاصة تعلم الانسان › 
کالطفل اذ يكف عن البکاء اذ ترضعه أمه »> ثم حين تحمله » ثم حین 
يراها » بل حتى حين يسمع صوتها قبل أن يراها ٠‏ ويمكن ضبط السلوك 
الانسانى عن طريق الاشراط من الرتبة الثائية » ويتم ذلك باستخدام 
منبهات تختلف اختلافا كبيرا عن المنبهات الموجودة أصلا أثناء عملية 
الاشراط » والرموز المتمخلة فى الكلمات والاشارات امثلة لهذا النوع من 
الاشراط ٠‏ 


Law of Quality and Quantity p5Slly قانون الكيف‎ ٩ 
ففى تجارب الاشراط‎ ٠ ا هذا القانون كذلك بقائون المرة الواحدة‎ 
عادة يستلزم حدوث الرباط أو الرابطة بين المنبه الشرطى والمنبه غير‎ 
ولكن اتضح أن‎ ٠ الشرطى عدة مرات من التكرار قد تبلغ المائة أو تزيد‎ 
الاستجابة الشرطية يمكن أن تتكون من مرة واحدة عندما يتوافر المنبه‎ 
الشرطى درجة غير عادية من الشدة رانو«هاد! كان تفترن التجربة بانفعال‎ 
شديد » كالطفل الذى لسعته النار أو أوشك على الغرق أحجم عنهما تماما.‎ 


کا ب 


- بعض خواص الاشراط التقليدى وتطبيقاته 


ةور”مأ0٥'ءع الحد الافتراضی المقأرب‎ ١ 

الحد المقارب هو الاستواء النهائى لمنحثى التعلم ۽ او هو النقطة التى 
یسل عندها الداع قرب النهاية العظمى ویبدا ق الاستواء ۰ ویستخدم 
هذا المصطلح فى علم النفس للاشارة الى الاقتراب من اعلى مستوى 
للاستجابة بعد محاولات تعلم عديدة ٠‏ اذ يؤدى تكرار تقديم المنبهين 
الشرطى والطبيعى الى ازدياد قوة الاستجابة الشرطية حتى تقترب من 
الحد الاقصى لشدتها أو قوتها ٠‏ 

۲ ب العصاب التجریبى Experimental ıeurosiîs‏ 

العصاب التجريبى هو الاضطراب النفسى الذى يستحدثه املجرب لدى 
الحيوان ف العمل أو نموه ٠‏ وقد أدت مثل هذه التجارب المهمة فائدة 
جليلة لتعميق فهمنا لكيفية تكون الاضطرابات النفسية وعلاجها لدى 
الحيوان والائسان ٠‏ وقد بدات الدراسات فى هذا الصدد بتجربة قام فيها 
«بافلوف» بتدريب كلب على التمييز بين دائرة (منبه شرطی موجب يليه 
الطعام) وشكل بيضاوى (منبه سلبى لا يعقب» طعام) ٠‏ وبدات التجربة 
عندما كانت النسبة بين المحورين الافقى والرامى للشکل البیضاوی هى 
١ : ۲‏ » وبتقديم تجربة التمييز كان الشكل البيضاوى يقترب تدريجيا من 
الدائرة ٠‏ وعندما وصلت نسبة محوری الشکل البیضاوی لی ٩‏ : ۸ (أى 
اقرب الأشكال الى الداثرة) أصاب الكلاب حالات شديدة من الاضطراب ؛ 
وفقدت كل قدرة كائت قد اكتسبتها من التدريب »› واستجابت لأى من 
الدائرة والشكل البيضاوى بشكل عشوائى . 


وف عام ۳ استخدم «ماسرمان» Masserman‏ ق جامعة شيكاغو 
منھجا مختلفا لاحداث العصاب التجريبى لدى القطط الجائعة › حيث 
دریها على الضغط على رافعة حتى تحصل على 'إطعام ٠‏ وعند تذاولها 
الطعام وجه لها صدمة كهربية سببت لها صراعا » وظهرت علبها أعراض 
عصابية مثل : عدم الاستقرار » الرعشة » اضطراب النبض والتنفس › 
الامتناع عن الطعام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

واستمرارا فى الاتجاد نفسه الذى” بدأه ((ماسرمان» و «بافلوف) من 
قبله ›» اچری «جوزیف وولبی» ممه .[ تجاربه على العصاب التجريبى 
لدى ألقطط › وطور هذه البحوث بوضعه اسلوبا علاجيا للعصاب عن طريق 
الكف المتبادل » وكان ذلك فى رسالته للدكتوراه ف الطب الئضى تحت 


— 


عنوان : «مدخل لمشكلة الاضطراب النقسى اعتمادا على الاستجابة 
الشرطية» عام ۱۹4۸ ٠‏ وتعد هذه البحوث علامة بارزة ف تاريخ العلاج 
السلوكى ٠‏ 


۴ س استخدام الاشراط ق العلاج الذضى 

من المعتقد أن كثيرا من أنواع الاضصطرابات النفسية ومثالها النموذجى 
المخاوف المرضية (كالخوف من المصاعد أو الأدوية أو العدوى أو التجمهر 
او الاماكن المغلقة )٠٠٠‏ قد تكونت بالطريقة ذاتها التى تتكون بها 
الاستجابات الشرطية التقليدية › فاذا ارتبط المنبه المحايد (الشرطى) 
بمنبه يسبب الخوف (منبه علبيعى) فان المنبه الشرطى يمكنه أن يشير 
الخوف » مثال ذلك ارتباط طحام معين بمغص شديد أصاب الانسان » او 
اقتران المصعد بحادث معين كانقطاع التيار الكهربى عنه والشخص داخله 
لدة يوم كامل وهكذا ٠‏ وقد كشفذت بحوث عديدة أن کثيرا من الاستجابات 
غير المرغوبة يمكن أن تكون قد تكونت نتيجة لاقتران شرطى › وذلك مثل 
ارتفاع ضغط الذم وتوتر العضلات وسرعة التنفس وزيادة عدد مرات التبول 
وافراز الائسولين ٠‏ وليس هذا فحسب » بل ان حب شخص تعرف الفرد 
الیه مؤخرا (أو کرهه له) دون سبب موضوعی حالی » یمکن تفسیره علی 
ضوء الاشراط : وجه شبه بینه وبين شخص حبیب (او کریه) ۰ 


وقد اجريت تجربة شهيرة قام بها واطسون (مؤسس السلوكية) وطالبة 
جامعیة تدعی روزالی راینر ۸٩۲‏ (تزوجها واطسون فیما بعد) › وهی 
حالة الطفل «البرت» (وکان عمره ۱١‏ شهرا) » بهدف معرفة اذا کان 
هذأ الصغير يستطيع أن يتعلم الخوف ويكتسبه عن طريق الاشراط › 
وتلخصت التجربة فى طرق شاكوش بقضيب حديدى موضوع خلف راس 
الطفل أثناء تقديم فار ابيض له (وكان لا يخافه قبل ذلك) » فقفز الطفل 
بعنف وسقط الى الأمام مخفيا وجهه فى الفراش الذى كان يجلس عليه . 
وثكررت التجربة خمس مرات اكتسب الطفل بعدها الخوف من الفثران . 
وللاسف سحبت والدة البرت (وكانت ممرضة) طفلها مباشرة قبل بدء 
اجراعات ازالة الخوف لديه . 


وبعد ذلك بثلاث سنوات تقریبا استخدمت ماری کافر جونز 1ه[ 
(وكانت طالبة تعمل مع واطسون) الاشراط فى علاج الطفل «بيتر» من 
الخوف من الأرانب ؛ وذلك عن طريق برئامج محدد : يلعب «بيتر» فى 
المعمل مع ثلاثة أطفال ممن لا يخافون الأرائب › مع تقديم الأطعمة المفضلة 
لبیتر فى هذه الجلسات »> ووضع أحد الأرائب فى المعمل لفترة زمذية أثناء 


۳۸ س 


كل جلسة »› مع تشجيعه على المشاركة فى التفاعل عن قرب مع الحيوان 
بطريقة متزأيدة ¢ ثتدرج من الوجود مع الارئب ف الحجرة ذاتيا عن بعد ؛ 
حتی الاقتراب منه تدریجیا فاللعب معه ؛ حتی شفی تماما من خوفه هذا ۰ 
و ما ذلك اله الاشراطط المضاد C0unterconditionin8‏ الذی تستبدل فيه 
استجابة شرطية مرعوبة جديدة باستجابة شرطية غير مرغوبة تكون 
متعارضة معها » كالاسترخاء مقابل القلق » السرور مقابل الضيق ء٠‏ وقد 
طور «وولبى» هذا المنهج الى ما أسماه بتقليل الحساسية أو التحصين 
Systematic desensitization‏ (انظر الفصل الثالث عشر) . 


٤‏ س استخدام الاشرام! الذفليدى للقيام بالتشخيص 

يمكن عن طريق الاقتران الشرطى اجراء التشخيص الفارق 
Differential Diagnosis‏ (اى الذى يفرق) بين الأشخاص الذين يدعون أو 
يزعمون إنهم صم لا يسمصون › رالمرضى بالصمم الناتج عن أسباب 
عضوية حقيقية ٠‏ ويتم ذلك بدق جرس متدرج فى الشدة بالقرب منهم 
(منبه شرطى) يعقبه مباشرة تعريضهم 'لصدمة كهربية ف آيديهم ( منبه 
طبيعى ) تجعلهم يحسبونها (استجابة طبيعية أو غير شرطية) › وبتكرار 
ذلاف عدة مرات کان الشخص غير الاسم يسحب يده عند مجرد سماع 
الجرس كما لو كان المنبه هو الصدمة الكهربية › وهذا دليل على أنه كان 
يسمع الصوت ٠‏ وقل مثل ذلك فى العمی الهستیری الذی يرجع الى اسباب 
سيكولوجية › وكذلك الشلل الهستيرى الذى لا يعزى الى أية أسباب عضوية 
وھ كذا .۰ 


ويمكن للاخصائى النفبى الاكلينيكى › التخطيط لطرق اشراطية 
كتشخيص الهستيريا التحولية aنriء†ءy# ۷es‏ ومشالها دراسات 
((جوزيف زوبن» ”1طا2 على تشخيص عمى نصف المجال البصرى 
4ىHemian0p‏ ۰ والمعروف بان له سبېین : عضوی کالاستئصال الجراحی › 
ووظيفى نفمى المنشا ٠‏ حيث تساعد الطرق الاشراطية شنا فى التغلب على 
نزعة المريض الى التدخل ف الاداء السليم لقدراته ٠‏ 


ہ ‏ الاشراط والاعلان التليفزيوثى 

لقوانين الاشراط التقليدى تطبيقات عدة › فقد استخدم مبدا الاقتران 
الشرطى ف الاعلان عن السلع ٠‏ فقد يظهر مثلا «عمر الشريف» يدخن 
ذوعا من السجائر او يليس «جيئز» من ماركة معينة › كما يظهر «حسن 
عابدین» یشرب «شويبس» وهكذا ٠‏ لماذا يستخدم المعلنون مثل هؤلاء 
الممثلين او غيرهم ؟ ان مئل هذه المشروبأت أو اللبوسات تعد منبهات 


— (۹ 


شرطية تماما » على حين أن النجمين «عمر الشريف وحسن عابدين» يعدان 
بمشابة الابهات الطبيعية التى تثير معانى ايجابية معادلة للاستجابات 
الطبيعية ٠‏ ويهدف الاملان الى ان يقل التلقون (المشاهدون) مجموعة 
الائفعالات والاستجابات المحببة واللطيفة التی ي يستثرها النجم (بوصفه 
منبها طببعيا) الى السلعة (من حيیث هی منبه شرطی) ٠‏ فاذا كان جزء 
من مجموعة الاستجابات الطبيعية التى يثيرها النجمان «عمر الشريف › 
حسن عابدين» هو مشاعر الجاذبية والسرور على التوالى ؛› فان ارتباط 
'النجمين واقترانهما باسسم السلعة لاہد أنه سيؤدى الى ربط مشل هذه 
الاستجابات الطبيعية بامم السلعة » ويذلك يدفع المستهلك المستهدف (اى 
القابل لمثل هذا التاثير) الى أن يشتريوها ٠‏ 


واذا استطاع الاعلان أن يؤدى الى الاقتران الشرطى بين «ماركة» 
فان التاس سوف يكوئون اكثر استحدادا لشراء تلك السلعة » اكثر مما لو 
كان اسمها مقرونا باستجابات غير سأرة أو محايدة ٠‏ 


۸ س الاشراط الاجراڼی Operant Condition‏ 


بينا ف الفقرة السابقة من هذأ الفصل تجارب «بافلوف» ف الاشراط 
التقليدى » كما ذكرذا أن الاستجابات الشرطية تمائل ۔ بشكل نموذجی . 
الاستجابة آلطبيعية التى حدثث للمنبه الطبيعى (غير الشرطى) وهى 
اللعاب ؛ فاللعاب هو الاستجابة الطبيعية للطعام ٠‏ ولكن عندما نعلم 
الكلب مثلا حيلة ما إو عادة خاصة فائنا لا نستطيع أن نستخدم الاشراط 
التقليدى ٠‏ فما هى النبهات الطبيعية (غير الشرطية) التى يمكن إن تجعل 
الكلب يقف أو يتدعرج او يقفز على عدد من امقاعد بطريقة معينة وبشكل 
متتابع ؟ يمكننا أن ندع الكلب يقوم بهذ الحيلة أو العادة بافضل ما يمكن › 
تم نقوم بعد ذلك باثابة الكلب بتقبل هذه العادة مئه آو بتقديم الطعام 
له » وما ذلك اله الاشراط الاجرائى إو الوسيلى ٠‏ وأول من قدم هذا 
الممطلح هو اiwر“« ~ı ۰ B. F. Skinner‏ ) عالم النفس 
الامریکی (انظر شكل ١‏ - ) . 


أ - اتعريف الاشراط الاجرائى 
التعلم عند «سكيئر» هو تغير فى أحتمال حدوث الاسثجابة › ويتم هذا 


التغير عن طريق الاشراط الاجرائى » والأخير هو عملية التعلم التى تصبح 
فیا الاستمابة اکثر احتماله وتوقعصا وتكرارا ۰ ویستخدم مصطلح 


س ۷ س 


«أچر !ئی » لوصف مجموعة م الاسجاہبات أو الأفعال التی يتالف منپا 
العمل الذى يقوم به الكائن العضوى : كالضغط على رافعة ¢ رفع الرأس ¢ 
العبور داخل حلقة من النار » نطق كلمة معينة ٠۰‏ وهگذا ۰ والسلوك 
الاجرائى أفعال تلقائية منها : المثى والرقص والابتسام والتقبيل وكتابة 
الشعر وشرب المثلجات ومشاهدة التليغزيون وغيرها . 


شکل (1- ۵) : سکینر ف معمله 


وتتلخص الفكرة الاساسية للاشراط الاجرائی لدى «سكينر» فيما يلى ؛ 
يميل الكائن العضوى فى المستقبل إلى تكرار ما قام به وقت التدعيم › 
ومن ثم فان المجرب يمكنه عن طريق رمى طعم لكل خطوة على الطريق › 
ان يقود هذا الكائن ليعمسل ما يرغب المجرب ف أن يعمله ٠‏ وقد استفاد 
مروضو الحيسوانات ومدربوها كشيرا من منهج «سكينر» (انظطر شكل 
۰)11 

ويجب أن نضرق ف الاشراط الاجرائى بين جائبين هما الملوك 
الستجيب والسلوك الاجرائى . 

١‏ س السلوك المستجيب ؛١٠4«هصء٠۸‏ : هو استجابة مباشرة لنبه معين 
كما فى الاستجابات الطبيعية (غير الشرطية) ف الاشراط التقليدى » كنزول 


اللعاب استجابة الطعام فى الفم » أو صيق حدقة العين استجابة لضوء باهر 
مسلط عليه ء أو رجف الركبة استجابة لضرب وتر العضلة ٠‏ 


ا 


Converted by Tiff Combine - 


شکل (1 - )١‏ : ان حدود تعلم الحيوان أوسع مما دتصور 


۲ السلوك الاجرائى : هو عبارة عن سلوك تحكمه ئواتجه » ففى 
البداية يحدث السلوك ببساطة وبشكل تلقائى » أكثر منه استجابة لمنبهات 
معينة » مثل الطفل الصغير ف المهد » لو ترك وحده فانه يأتى بجملة 
تصرفات دون أى منبه يثيرها » كرفس الأرجل › المئاغاة › التحرك من 
مكان الى آخر فى مهده ٠‏ وكمثال الكلب لو ترك فى حجرة وحيدا › فائه 
بروج ویجییء ویشم ویهز ذیله ويمسك بالكرة ویقذفها يمينا ویسارا أو پلەب 
بها ؛ دون أن يكون هذا السلوك استجابة لمنبهات خارجية ٠‏ ومادام 
السلوك قد حدث مرة » فان احتمال تكراره يعتمد على طبيعة الامور الثى 
تترتب عليه › كزيادة احتمال عودتك الى مطعم تناولت فيه طعامك مرة 
ذا أعجبتك ئوعية الطعام وسعرة . 


ب س صندوق سسکینر ونجساربه 


اجری ((سكينر» وغبره من علماء النفس معطم التجارب علی الاشراد 
الاجرائى بوساطة صندوق صغير سمن باسمه فيما بعد » ويتكون هذا 
الصندوق من رافعة صغيرة وطبق وضوء صغير أحيانا ٠‏ ويترتب على 
الضغط على الرافعة نزول حبات قليلة من الطعام المناسب للحيوان فى 
الطبق ٠‏ ومن المهم أن پگون الحيوان جائعا ۰ وقد استضخسسدم صددوق 


Ng 


«سكينر» فى البداية مع الفثران » ثم عدل ليناسب التجريب على الحمام' 
والقردة والشمبائزى والاطفال ٠‏ . [ 

وعند اجراء التجربة على الفار مثلا » فانه يترك فى الصندوق بستكشف 
المكان أوله » وعند ذلك يفحص الرافعة ويضغط عليها صدفة »› فيظهر له 
الطعام فياكل » ثم يضغط ثائية فينزل له الطعام وهكذا ٠‏ يتعلم الفار اذن 
أن الضغط على الرافعة هو مفتاح الطعام ¢ ولذلك فان وجود الطعام يدعم 
الضصغط على الرافعة » فيتزايد معدل الضغط عليها بشكل كبير ٠‏ 


ولكن اذا لم يوضع الطعام فى الصندوق بحيث اذا ضغط الفار على 
الرافعة فلن يئزل الطعام » فبعد عدة مرات سنجد أن معدل الضغط يقل 


ثدريجيا حتى يتوقف » أى أن الاستجابة الاجرائية تتلاثى مع عدم التدعيم 
كما هو الحال فى الاشراط التقليدى ٠‏ العلعام اذن هو المدعم معدل الضغط ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يمكن احداث اتمييز » وذلك بالربط بين الطعام 
والضوء » أى بتقديم الطعام اذا ضغط الحيوان على الرافعة فى وجود 
ضہوء سابق له مباشرة › فسيتعلم الحيوان إن الضوء مؤشر للطعام › 
فیزداد معدل الضغط على الرافعة عند وجود الضوء » ويقل فى حالة عدم 
وجوده ۰ 


وف تجارب الاشراط التقليدى نلاحظ إن الحيوان سلبى » انه ينتظر 
حتى ياتى المنبه »> ولكن ف الاشراط الاجرائى فان الحيوان ليس ملبيا ء 
بل انه فاعل اآیجابی ؛› ویترتب على سلوکه هو › نواتج وآثار مهمة ۰ ومن 
يتبع حدوها مدعم يقويها › والمدعم Reinforcer‏ مثا عادة شیء ما یمکن 
أن يشبع حافزا أساسيا (كالطعام أو الماء) » ولكنه قد لا يحتاج الى ذلك ٠‏ 


ج -التدعيم الشرطى 


لاحظ «بافلوف» أن الحبوان اذا تعلم أن يستجيب لنبه شرطى بطريفة 
جيدة فان المنبه الشرطى ذاته يمكن أن يدعم سلوكا جديدا الحيوان » وما 
ذلك الا الاشراط من الرتبة الثائية كما سبق أن بينا ٠‏ وفى الاشراط الاجرائى 
اذا رہطنا بين الضغط على الرافعة وظهور الطعام › وتعلم الحيوان ذلك 
بطريقة جيدة»أمكن أن يتعلم سلوكا آخر نتيجة للتعلم الأول ٠‏ فاذا ربطنا 
بين تقديم الطعام وصدور صوت معين ينى وضول الطعام مباشرة حتى يتعام 


— ۳ 


ل شاقن دل الفط علي ازاف الى أن انى يرقف ليران 
عن الضغط على الرافعة ءثم أعيد الصوت بعد ذلك ولكن دون طعام » نجد 
ان معدل الضغط يزداد كثيرا » وتغلب الحيوان على الائطفاء برغم عدم 
وجود طعام يلى ذلك » واكتسب الصوت فى حد ذائه خواصا تدعيمية فأصبح 
مدعما شرطیا یستمد قوته من خلال ارتباطه بمدعم اولی وهو الطعام ٠‏ 


ویستمد التدعیم الشرطی قوته مما لى : 


١‏ - اذا كان الارتباط الثرطى المتعلم يشبع دافعا اساسيا مثل الجوع 
او العطش . 
۲ أن يكون المنبه مؤشرا لاحتمال وصول الطعام . 


۳ - يمكن آن يصبح مجرد المدح لدى الآدميين عاملا مدعما » ودون 
وعد بمدعم أولى ۰ 
وتجدر ملاحظة أن التدعيم يرتبط بالاستجابة وليس بالمئبه » فالمنبه 


امهم فى الاشراط الاجرائى هو ما يتبع الاستجابة مباشرة وليس ما يسبقهاء 
فالتتابع المحتمل فى نظرية «سكيذر» هو : «استجابة سي منبه سه تدعيم). 


ويقوى الاجراء ب فى الاشراط الاجرائى - عن طريق تدعيمه › ويضعف 
من خلال انطفائه » ويزيد التدعيم من احثمال صدور الاستجابة › 
والانطفاع عکس التدعيم ۰ المدعم اذن هسو اى مئيسه بۇدى وجوده أو 
استبعاده الى زيادة احتمال حدوث الاستجابة » والمدعم نوعان : ايجابي 
(اى مك تؤدى تقتية الى تقر الىك كاعم 6 وای زی مد 
يؤدى استبعاده الى تقوية السلوك كالصدمة الكهربية) ٠‏ 


د ب تشكيل الس لوك 


فى الاشراط التقليدى نجد أن المنبسه الشرطى (الضوء فى تجارب 
بافلوف ) قد إصبح بديلا للمنبه الطبيعى (مسحوق اللحم) » ومع ذلك فان 
هذه العملية لاتسمح بان يحدث أى تعلم لاستجابات جديدة تماما ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان الاشراط الاجرائى يقوم بدور مهم فى تطوير سلوك 
جديد » حيث يمكن للمجرب أن يستحدث سلوكا جديدا › وذلك بالاستفادة 
من التنوعات الطبيعية ف افعال المفحوص ؛ كأن يدرب كلب جيدا على أن 
لسلوك الكلب عندما يقترب فى كل مرة من مئطقة الجرس ؛› ويتطلب 


س س 


الجرب مئه أن يقترب أكثر وأكثر أئى النقطة المطلوبة بعد كل مدعم حتى. 
يلمس الكلب الجرس مؤخرا ٠‏ ويعتمد هذا المنهج على تدعيم الاستجابات 
الت تتفق والمواصفات التى يضعها المجرب > مع احداث انطفاء لكل 
الاستجابات الالخرى › وما ذلك الا تشكيل السلولن نوعط Shaping‏ . 


وقد أمكن - عن طريق الاشراط الاجرائی ۔ تشکیل سلوك حیوانات 
السارك تبعا لطلب المدرب » وذلك بان يربط المدرب بين الطعام أو اماد 
الففة لذي السيتران وان القام دقعل مدن ء ونه نكن نق الرونات 
التحدة تدريب خنزير یدعی («(بریسیللا) على تناول طعامه على الائدة > 
وخلع ملابسه المتسخة ووضعهاا فى سلة كبسيرة › وارتداء اخرى نظيفة › 
وائتقاء الفاكهة المحبية اليه من وسط مجموعة مخثلفة من الفواكه ( وكذلك 
الاجابة عن الاسثلة ہاستخدام زر يضيىیء بعلامة نعم أو لا ۰ 


ومن الممكن الاستفادة من القدراث الطبيعية والحواس القوية 
للحيوانات اذا تم تدريبها على القيام بأعمال مفيدة كثيرة » كاستخدام 
الحمام بعد تدريبه عن طريق تشكيل الاستجابات الاجرائية لتحديد أماكن 
الضحايا المفقودين فى البحر › من خلال وضع الحمام فى طائرة هليوكبتر › 
حيث تدرب الحمائم - بطريقة تشكيل السلوك - على تحديد اللون 
البرتقالى › وهو اللون الدولى لعاطف الانقاذ ٠‏ والحمام أفضل من 
الانسان ف مهمة تحديد أماكن الأشياء البعيدة فى البحر › أذ يمكنه أن 
يحملق فى الماء ساعات طويلة دون أن يعانى من تعب العينين (وهو ما 
يصيب الانسان) » كما أن للحمام رؤية ممتازة للالوان › ويمكنه أن يركز 
على مساحة من ٦۰‏ ۔ ۸۰ » على حين يمكن للانسان أن يركز فقط على 
منطفة من ۲ .٣ة ٠‏ 


ه ب الاشراط الاجرائى والسلوك الانسانى 


تعد ظاهرة التشكيل الذاتى عيمامةطوهاس۸ (وهى تعديل الشخص 
لسلوکه بنفسه) مثالا السلوك الذی یتحدد بمبادیء كل من الاشراط التقليدى 
زالاجرائى ٠‏ وقد ظهر إن كلا من التدعيم اللفظى والمكافاة لهما دور فعال 
فى عملية التعلم ‏ ففى احدى التجارب قسم التلاميذ ف فصل درا الى 
مجموعتين : طلب من مدرسى المجموعة الأولى أن يدعموا اجابات التلاميذ 
بعبارات مل : «أنت محق › أنا أوافقك » هذا صحيح» › آما المجموعة 
الثائية فلم يعلق المدرس على استجابات التلاميذ ٠‏ فظهر أن معدل فهم 
المجموعة الولى (التى تلقث تدعيما) على بكثر من معدل تعلم المجموعة 
الثانية (التى لم تتلق تدعيما) ٠‏ 


س ۲)0 س 


كما ظهر أن للمكافاة الخارجية دور مهم فى عملية التعلم » وقد تكون 
الكافاة مادية كالحلوى أو اللعب › إو معنوية كالتشجيع اللفظى أو وضع 
اسم التلميذ فى لوحة الشرف ٠‏ ولكن يجب أن تكون المكافاة فى .حدود اكتساب 
الطفل المهارة » ويكتفن بالقبول الاجتماعى لهذه المهارة » والا فسوف 
يتعلم الانسان أن يكافا وینتظر مقابلا على كل عمل يجب عليه اداؤه . 


و س الاشراط الاجرائى والاستهابات اللاارادية 


ينظر الى الاشراط التقليدى على أنه شكل «أدنى» من التعلم غير 
الارادى » يتضمن استجابات غدية وحشوية تستثار فى الكائن العضوى › 
حيث تجبر الاستجابة على الظهور ٠‏ على حين ينظر الى الاشراط الاجرائى 
على أنه شكل «أرقى» من التعلم الارادى » يتضمن استجابات ف العضلات 
الهيكلية » ويعبر الكائن العضوى عن هذه الاستجابات بشكل ارادى ول 
تجبر على الظهور ٠‏ وقد ظهر أن كلا من الجهسازين العصبيين : المركزى 
واللاارادی یمکن آن یحدث له اشراط تقلیدی أو اجرائی ۰ 


وللاشراط الاجرائى للاستجابات المتصلة بالجهساز العصبى اللاارادى 
تطبيقات مهمة ف مجال الاضطرابات النفسية » فان خوف الطفل من 
الذهاب الى المدرسة قد يؤدى الى أعراض لا ارادية معينة كاضطراب 
المعدة أو الصداع ٠‏ واذا سمح للطغل بان يتغيب عن المدرسة فان هذه 
الاستجابات اللاار ادية تتدعم ویزداد تکرار حدوئها »› ومن ثم فان 
الاستجابة التى تصدر (وهى هنا اضطراب المعدة) يليها تدعيم (البقاء 
ف المنزل) » ويتعام الطفل من خلال الاشراط الاجرائى أن يمرض حتى 


يتجنب المواقف المزعجة ٠‏ 


وقد وصف «ميللر» كيفية تعلم الأعراض النفسجسمية (السيكوسوماتية) ' 
كما يلى : لنفترض أن طفلا انتابه الذعر عند فسكرة ذهابه الى المدرسة 
صباحا › ففرا لعدم استعداده لامتحان مهم ٠‏ ان الخوف الشديد يحدث 
عددا من الاأعراض اللاارادية المتنوعة كالغثيان والاغماء مرة ء وامتقاع 
الارن رة اخری ¢ واذا كانت الام مهتمة بوجه غاص بالاعراض اتفه 
بالجهاز الدوری فستقول له : «انت مریض ولابد ان تبقی بالمنزل» › 
ويشسعر الطفل بتخفف كبير من الخضوف › ولابد أن تدعم هذه اللمكافاة 
الاستجابات المتعلقة بالجهاز الدورى التى تحدث امتقاع اللون والاغماء ؛ 
واذا تكررت الخبرات بدرجة كافية ؛ فان الطفل لابد أن يتعلم أن يستجيب 
بهذه الأعراض ٠‏ ومن ناحية أخرى قد تومل أم اخرى الاستجابات المتصلة 


ا 


بالجهاز الدورى والحركى › ولكنها تتم على وجه الخصرص بعلامات. 
الامطراب المتصل بالمعدة » ومثل هذا الطفل قد يتعلم النمط ال#خر من 
الأعراض (الغثيان) ٠‏ ومن ثم يمكن تعلم استجابة أجرائية ينة بتدعيمها 
عن طريق مكافاتها › ويمكن أن نفسر بذلك تدعيم الأعراض النفسية 
الجسمية (السيكوسوماتية) وتعلمها ۰ 


ومن بين التطبيقات العملية المهمة للاشراط الاجرائى ضبط الاسثجابات 
اللاارادية (المادرة عن الجهاز العصبى اللاارادى) › والتدريب على 
التحكم فى وظائف هذا الجهاز » مثل ضغط.الدم والافراز الحمفى الذى 
يمكن أن يسبب قرحة المعدة ٠‏ وقد تحفق علماء النفس من ادعاءات الهنود 
من اتباع مذهب «اليوجا» (الممارسون لتمرينات الفكر الهندوس التى 
تهدف الى تحفیق الاتعاد مع کائن اسمی أو معنقد نھائی) حول ابطاء 
معدلات ضر بات القاب والتنفس وتغبير درجة حرارة الجلد ٠‏ 


التغذية المرندة الدرولوجية Bi12)‏ 

التفذية المرتدة هى «طريقة لضبط نظام أو جهاز ما ؛ باعادة ادخال 
نتائج أدائه السابق فيه» ٠‏ وتعلم التغذية المرتدة البيولوجية الانسان 
أن يضبط العمايات الج..مية اه » وذلك بتزويده بمعلومات مذتظمة (تغذية 
مرتدة) عن عمل جزء معين فى جسمه »› وتعد هذه المعلومات بمثابة مدعم 


شرطی ۰ 


وتسجل - أثناء التدريب على التغذية المرتدة البيولوجية - الاجهزة 
الكهربية أو الميكانيكية نوعا أو آخر من الانشطة الفيزيولوجية الاتبة : 
توثر عضلة معينة » معدل ضرباث القلب » درجة حرارة الأصابع أو منطفة 
مهيذة » شاط موجاتٽ الخ » عط الدم توصیل الجلد للتار الكهربی 1 
ثم تكبر الاشارات اللاتقطة بوسادلة هذه الاجيزة وتحلل وتعرض على الفرد 
ذاه بصورة بصرية أو سمعية وأثذاء مشاهدة الفرد لشسجيلات همذ 
الأجهزة التى تعبر عن نشال جسمه يبدا فى ملاحظة أحاسيسه التى تسبق 
التغير الفيزيولوجى أو تصاحبه » ورشجع الفرد على تفسير تغار هذد 
التسجيلات والتهكم فيها » فقد يتصور شخص يروم رفع درجة حرارة 
اصابع يده مفلا أنه يغعها فى فرن ساإخن ٠‏ ويامل علماء السلوك فى أن 
يحدث تعميم على مواقف الحياة البومية دون حاجة الى استخدام هذه 
الأجهزة بعد التدريب عليها لفترة كافية ٠‏ 


وحتی يتم التحكم ق ضعط الدم ى على سېیل المشال .. فان الفسرد 


س ۷ س 


یشاهد جهازا يمده بتغذية مرتدة بصرية مستمرة › أی يعطى له معلومات 
عن ضغط دمه ٠‏ وعندما بنخفض ضغط الدم عن مستوی معين قان ضوعا 
معيتا يومض » ويحاول الفرد أن يحلل ما الذى فكر فيه أو فعله عندما 
انخفض ضغط دمد › وعليه أن يكرر هذا التفكير ١و‏ الانفعال حتى يحتفظط 
بضغط دمه منخفضا ۰ 


والتطبيقات الطبية ثل هذه السحوتث واضحة ٤‏ فمن الافضل کشبرا 
بالنسبة للاشخاص مرتفعى ضغط الدم أن يتعلموا التحكم فيه بأنفسهم عن 
أن يعتمدوا على آلعقاقير التى تعد ناجحة جزئيا فقط كما أن لها آثارا 
جائبية غير مرغوبة ٠‏ 


وقد استخدمت طرق التغذية المرتدة البيولوجية بنجاح ف علاج أنواع 
عديدة من الاضطرابات القلبية الوعائية (ومنها الانقباضات المبتسرة 
للبطين) ٠‏ واستخرجت أفضل النتائج بالنسبة لضغط الدم » كما ثبتت 
فعالية هذه الطرق فى التحكم فى تدفق الدم الى الجبهة وفى علاج حالات 
الصداع النصفى مەiەاوMi‏ . ويلاحظ أن الأشخاص الذين يمارسون التغذية 
المرتدة البيولوجية يشعرون بالحماسة الشديدة لها ٠‏ 


ولكن تجدر الاشارة الى أن البحوث على التحكم الارادى فى 
الاستجابات الراجعة الى الجهاز العصبی النلقائی (اللاارادی) ماتزال فى 
مراحلها المبكرة » وينظر اليها الباحثون بعين الحذر › وكثيرا ما لا يكون 
واضحا كيف تحققت النتائج » فقد تكون حالتا الاسترخاء او التوقعات 
الوجبة مسئولتين عن النتائج الايجابية ٠‏ 


ز - تطبیقات اخری للاشراط الاجرائی 


للاشراط الدجرائى استخدامات كثبرة فى الحياة الأسرية والتربية وادارة 
الأعمال والعلاج النضسى والارشاد الذفضسى وتدریب الحيسوانات والتعليم 
المبرمج ٠‏ ونعرض لاستخدامين مهمين له فيما يلى : 


التعليم المبرمج Programmed Learning‏ 
التعليم المبرمج طريقة للتدريس إو للمراجعة ؛ تقدم فيه المواد المراد 
تعلمها فى خطوات متتابعة ومخططة بصورة جيدة » اما عن طريق مراجع 
او حاسبات الية ٠‏ ويطلب من الأفراد أن بستجيبوا لمشكلة معينة » وبعد 
ذلك يراجعون أجاباتهم عنها لتحديد صوابها أو خطئها ٠‏ وتحقق الاجابة 

التغذية المرتدة أو التدعيم الفورى . 


— NEA — 


الااج اgddکكJı Behaviour Therapy‏ 
ابد الاساسى فى هذا العلاج هو تدعيم الاستجابات المقبولة واطفاء 
الاستجابات غير المقبولة › ويتم ذلك أحيسانا بطريقتين : عدم التدعيم 
والعقاب › ولا تهتم هذه الطريقة العلاجية بتفهم أسباب الأعراض › ولكذها 


Coguitive learning ğJرnall التعلم‎ 4 


يجب أن نوجه انتباهنا - فى دراستنا للاشكال المعقدة من التعلم - الى 
دور العمليات المعرفية » أى كيف. يدرك المتعلم الموقف وينظمه ويحتفظ 
بالعلومات ف جهد يهدف الى اتقان موضوع جديد ٠‏ 


ويرى علماء النفس المعرفيون أن التعلم - وبخاصة على المستوى 
الانسانى - لا يمكن أن يفسر بشكل مرض على ضوء الروابط الشرطية . 
ویفتر ض أن المتعلم یکون ترکیبا معرفیا eءداr؟‏ ۷eنان«عه)‏ فی ذاکرته › 
بحیٹ بحفظ المعلومات وينظمها عن مختاف الاحداث التى نحدث ف 
موقف التعلم » وعندما يخثبر الفرد لتحديد مدى تعلمه فان الفرد يأخذ 
هذا المنبه (السؤال) ويفحصه على غبوء ذاكرته لتحديد الفعل المناسب › 
ويعتمد ما يفعله على كل من التركيب المحرف الذى استرجعه. من ذاكرته › 
وعلى السياق الذى حدث فيه الاختبار » ومن ثم تختلف استجابة المفحوص 
تبعا لكل من طبيعة موقف الاختبار وذاكرته للاحداث السابقة ٠‏ انها ليست 
ببساطة استجابة انعكاسية لمنبه » ولكنها تعتمد أكثر من ذلك على العمليات 
المعرفية الكامنة ٠‏ ومن أمثلة التعلم المعرف : تجارب الاستبصار »> والتراکیب 
المعرفية والخريطة المعرفية ٠‏ 

| تجارب الاستبصار 


احتج «ولفجانج کوهلر e۲اطهK‏ » علی التجزئة المفرطة لعملية التعلم 
من خلال الاشراط » وأنجز سلسلة من التجارب التى صممت لتحديد قدرة 
القردة العليا (الشمبانزى) على حل مشكلات معقدة ٠‏ وعلى الرغم من أن 
هذه التجارب قد أجریت فی عام ٥۵‏ (ای منذ أکڻر من ستين عاما) فان 
هذه التبارب ماتزال تعد تمثيلا ممتازا التعلم المعرف ٠‏ وأجراها على قرد 
اأسماه سلطان وهو أذکاها › وعندما وضع ف موقف مشکل › فیبېدو آنه 
أدرك العلدقات الداخلية ف المشكلة من خلال الاستبصار › وذلك عند نقطة 
معينة من العمل ف المشكلة ؛ آى أنه لم يحل المشكلة عن طريق المحاولة 
والخطا 1 ولکن بادراك العلاقات التى تعد أساسية للحل ۰ 


4 


Converted by Tiff Combine - 


ول آحدی ٤‏ غد أ“ جارب التی جر اها aS‏ وهلر)» ¢ قام یں القرد 
3 شفدں ¢ ووضع کا ہین حارج الققص بعيدة عن متذاول يده کما وضع 


E‏ مسار ت يعاد عا صا طويلة كريبة منك ٠‏ وعند محاولة القرد 
اص أ عاي أف اكهة من خاال قضبان الققص فانه لم يستطع »> فأخذ 
العصا اللوي وحاول الحصول على الفاكية فام يستطع ٤‏ فوقف درحة › 
ودربر, الموقف کله بعقل ۲ ثم سحب العصا القصيرة بوساطة العا الطويلة › 


وثبتيما عا ومدهما من خلال الفضبان > وحصل على الفاكهة ESTE‏ 


د 


استطاع أن يحل المشكلة عن طريتق دراستها جيدا » ودراسة العلاقات بين. 


الفاكهة والعصا والقفص (انظر شكل ٠‏ -+) . 


n, 1 ie “ hb, 
وق شجربة أغرى رضم القرد ق هة » وني دل سق الصجسرة‎ 


1: 
۴ 


٠‏ ووضوت بضة صناديق فى ارغرة الغرفة ٠‏ ر رل "ترد الوصول 


.1 
ob OY‏ 0 ¥ ا n o‏ : 
۳ الود ولم په تطح ¢ قرد سم صند ودا وگ لدو .اه 8 ١‏ ا ا الوز 
ا م 2 ریا إا رر م به ا ا ٤‏ ولک Lora‏ 0 الصذاديق 


1 ووقف: کا ا نا ا دبول علي الرر‎ BE 


دنهوع الاستيعار اطوادد! 

التعلم ت تبعا لنظرية التعلم المعرن الذي لس 8 علی للدت س 
E‏ ریق الاستبصار ی املا.احظة والنهم والتنفليم رأدږ اك اساد ات ۰ 
و تبصار هو الفهم آلفجاد ئى المعنسامر الأساسية لوقف او الشكلة . 


TT‏ الفرد قد فهم ال2 كلة و و م | تعن عليه 


1 


~n 0+ مت‎ 


ب - التراكيب المعرفية 


برهن «تولان 1٥1٣۹٣‏ » على التفسير المعرف للتعلم منذ وقت مبكر ( 
وذلك اعتمادا على تجاربه على الفئران لدى عبورها متاهات معقدة ٠‏ فهو 
نرف ان الفار الذى يجرى عبر المتاهة لا يتعلم الالتفاف يمينا ويسارا بشكل 
متتابع » ولكنه - آكثر من ذلك - يتكون لديه خريطة معرفية وص ve!)|٣عٍهC‏ 
أى صورة عقلية لابعاد المتادة ٠‏ ومن ثم فاذا أغلق ممر مألوف بالنسبة له 
فان الحيوان يتبع طريقا خر أعتمأداأ على العلاقات المكانية المتمثلة فى 
الخريطة المعرفية لديه . 


ج - الخريطة المعرفية والمخطط 


تفسر الخريطة المعرفية كيف يتعلم الطفل الوليد صور الأشخاص 
والاشياء والجمادات والمواقف من حوله » ومن ثم يتعلم ن يفرق بين ما 
هو مألوف بالنسبة له وما هو غريب عنه ٠‏ فالطفل يكون صورة عقلية لكل 
ما يراه ويحس به من اشخاص كالاب والأم والمهد واللعبة والضوء ٠‏ فاذا 
دخل عليه احد الوالدين استرجع على الفور صورته العقلية فيحس بالالفة › 
ولکن اذا حاول احد الغرباء عنه حمله مثلا فانه یبکی لانه لم یکون له صورة 
عقلية » ولذلك يكون غريبا عنه ۰ 


والمخطط أو الخطة مادسعطء؟ نوع من الثرراة الكقلية أو «قائمة 
بالخصائص أو الملامح» أو التراكيب المعرفية » ونتكون من مجموعة من 
خصائص المنبهات المختزنة ف الذاكرة » أو تمثيل مجزد للاحداث 
والموضوعات والعلاقات فى الحياة الواقعية » يسترجعها الفرد عند طلبها › 
ويضاهى (يقارن) النسق الادراكى بها » لمعرفة هل تمت مشاهدة الشخص 
او الئیء من قبل آم له ٠‏ واذا کان قد شوهد من قبل فستكون له خريطة 
عقلية يمكن استرجاعها › واذا لم یشاهد فلن پکون له مخطط ۰ 
د - مقارنة بين التعلم الشرطى والتعلم المعرق 
التعلم الى الارتباط الشرطى » على حين ركز آخرون على الطبيعة المعرفبة 
لعملية التعلم ٠‏ والحقيقة أن التعلم الشرطى والمعرف يكملان بعضهما › 
وله يمكن لأى منهما أن يعطى تفسبر! كاملا لعملية التعلم ٠‏ ولكن كلا منهما 
يفسر جوانب معينة فى عملية التعلم » وهى الجوانب التى أهملتها النظرية. 
الشخرى أو فسرتها بصعوبة شديدة ٠‏ فان الجوانب الالية للتعلم كسڍل 


۵ س 


اللعاب عند مشاهدة الاطلعمة الضلة أو شم رائحتها ( أو کان نصبح قلقین 
صعب وفهم العلاقات المتعددة بين اجزائه تعد تعلما معرفيا . 


٠١‏ ب التعلم بالملاحظة 
أ تعريف التعلم باللاحظة 


وضح نظرية التعلم باللاحظة Observation Learniny‏ عالم النفس 
الامريكى البرت باندورا A. Band‏ » ولهذه النظرية أسماء عدة من بينها٠‏ 
التعلم عن طريق الاقتداء بدموذج Modeling‏ إو القدوة»والتعلم بالمحاكاة 
صmitatio‏ .۰ والافترأض الاساسى هنا ٣ن‏ قطاعا كيرا من التعلم يعتمد على 
مالاحظة الكائن العضوى لسلوك غیره من أفراد جنسه › وان جانبا کبیرا 
من استجابات الانسان يتم مجرد ملاحظة غبره من الئاس » ويعد التخرون 
فی مثل هذه الحال نماذج ءأعفه ٠‏ 


ومن الممكن أن يكتب الاس عددا كبيرا من الاستجابات عن طريق 
ملاحظة بعضهم لبعض » بما فى ذلك المحصول اللغوى للفرد » وطريقة 
کلذمه » وأنشطته الجسمية الآلية التى يمارسها كل يوم › والكداب 
الاجتماعية » والقواعد الشائعة » والسلوك النمطى لكل من الرجال 
والمنساء › والاباء والأميات ٠‏ ويمكن تفسير عدد من إشخال السلوك المهمة 
كاللغة والقواعد الثقافية والاتجاهات وكشير من الائفعالات - بشكل 
أفضل ‏ عن طريق التعلم بالملاحظة > كما يمكن بوساطة هذه النظرية 
تفسير الخوف الذى لا مبرر له من أشياء معيئة لم يجربها الفرد تجربة 
مباشرة ٠‏ ولذا يرى أصحاب هذه النظرية أن التعلم بالملاحظة هو المصدر 
الرئيس للتعلم فى الثقافة المعاصرة . 
والتعلم باللاحظة بختزل عملية التعلم » وغالبا يكون من الافضسل 
أن يتعلم الائنسان بعض الاستجابات باللاحظة أو عن طريق النموذج 
بهدف تحقيق قدر من الامن للمتعلم وبمعدل سریع » مثال ذلك تدم الاق 
الرصاص بالمسدس والسباحة وقيادة السيارات واجراء الجراحات » فيعد 
التعلم باللاحظة فى مثل هذه الأذواح من التعلم اكثر فاعلية وأقل خطورة ٠‏ 
ب س آأذواع النمسادج ' 
يتم التعلم بالملاحظة اذن عن طريق نماذج معيئة يحاكيها الشخص 
ويقلدها ٠‏ ويمكن أن تتكون النماذج بطرق مختلفة أهمها خمس كما يلى : 


س ھ س 


اولا : النموذج الحى 

وهو أن يقوم احد الكائنات العضوية بنسخ (تصوير) سلوك كائن 
عفوی آخر بصورة مباشرة ٠‏ ويحدث ذلك عادة ق المواقف الاجتماعية التى 
تتضمن الأشخاص الذين يتعامل معهم المتعلم باستمرار كالآباء والمعلمين 


ثانيا : التعلم البديل 

يلاحظ المتعلم ف التعلم البديل «دهنعء۷ استجابة النموذج وردود 
افعاله الانفعالية ونتائج هذه الاستجابة ٠‏ وعند هذه المرحاة لا يستجيب 
امتعلم للنموذج ٠‏ وتسهم هذه الخبرة البديلة فى استثارة استجابة المتعلم 
فى المواقف التالية والتاثير عليها » مثال ذلك ملاحظتك لصديق لك وهو 
یلمس سلکا عاریا یمر به تیار کهربی فان رؤيتك للحريق الذى أصاب يده 
والالم البادى على ملامحه كافيان لاثارة قلقك وفهمك لما حدث » ولست 
محتاجا الى أن تمر بالخبرة ذاتها كى تعرف أن الكهرباء مؤذية ٠‏ 


ثالثا : التعلم الرمزى 

يعتمد التعلم الرمزى عنامطدر؟ على النموذج اللفظى ادط۲ء۷ اكثر 
من اعتماده على ملاحظة السلوك الفعلى ٠‏ وعن طريق اكتساب المهارات 
اللفظية تصبح الكلمات عادة اكثر الطرق أهمية فى نقل المعلومات عن 
الاستجابات التى يراد اتخاذها نموذجا ٠‏ ويميز هذا النوع من التعلم 
اكثر ما يميز - الكائنات البشرية عن غيرها من الكائنات » وتجعل مدى 
السلوك البشرى متسعا جدا » وتمكن الانسان من اختزان مثل هذه الانشطة 
الممثلة فى صورة لفظية › كما تمكنه من استرجاعها لاستخدامها فيما بعد ٠‏ 
ويؤدى استخدام النموذج الرمزى الى اختزال الوقت والجهد اللازمين لتعلم 
سلوك ما » مثال ذلك اكتشافك طريقا مختصرا من الكلية الى مكتبة 
الجامعة » ووصفك هذا الطريق - لفظيا - لزميل لك » واتخاذ زميلك 
سلوكك هذا نموذجاله ۰ 


رابعا : التقليد الأعمى 


ویعنی هذا الذوع مجرد نسح استجابة نموذج ومحاکاته دون فهم أو 
رعى بالاستجابة التى قام بتقليدها > مشال ذلك تقليد صغار الأطفال 
لباقم » أو غناء الاطفال أغانى تسخر من الاطفال أنفسهم › آو نطق 
الأطغال لألفاظ بذيئة تعلموها دون أن يدركوا معناها ٠‏ 


— ۳ 


خامسا : التعلم عن طريق مشاهدة الافلام 

يتم تقديم النموذج قى هذا النوع عن طريق وسائل الاعلام وبخاصة 
التليفزيون » وهو مصدر ميم من مصادر المعلومات > ويحدث هذا تمثيل 
بالصور لسلوك النموذج ٠‏ وقد أمكن نقل المواقف والاستجاباث الائفمالية 
وائماط النلوك انجديدة عن طريق التليفزيون ووسائل الاعلام الالخرى › 
ويبشر هذا آلشكل من اشكال نقل النماذج بان يصبح اكثر تاثيرا بصورة 
متزايدة ٠‏ فقد كشفت التجارب مثلا إن الاستجابات الحدوانية التى آدت 
الى عقاب متترفها بصورة مستمرة › !ا :ميل الى تقليدها من يشاهد 
النيلم الذى يعرضها . 

ج ب كيف يتم التعلم بملاحظة نموذج 


حدد «باندورا» اربع عمليات متضمنة ف التعلم باللاحظة .(عن طريبق 
النمودج) 4 وهی کما یلی : 

أولا + الانتبسأد 

ان مجرد وجود نموذج ل١‏ يؤثر على الشخص اللاحظ ولا يتضمن 
حدوث تعلم » مالم يذتبه له هذا الأشخص بطريفة ما » فقشد يتجاهل 
الشخصس انموذج تماما أو يغفل الخصائص الاساسية لسلوك النموذج ۰ 
وتتاثر عملية الانتباه الى النموذج بعوامل كثيرة منها خصائص كل من 
النموذج والشخص القائم بالملاحظة ومستوى الدافعية لدى الاخير › 
والجاذبية المتبادلة بين النموذج والشخص ¢ وادراك كفاءة النموذج وتقبله 
ومکانته وقوته الا جتماعية »> مضلا عن التشابه E‏ العمر والجنس وا 
والمستوى الاجتماعى الاقتصادى بينيما ٠‏ 

ثانيا : الاحتفاظ 

يتضمن الاحتفاظ هااا اختزان استجابات النموذج فى ذاكرة 
لتعلم » وذلك عن طريق عمليات الترميز (التدوين على شكل رموز) 
وبخاصة التدوين اللفظى ٭ شم تكرار المعلومات بما يجعل الشخص' بحتفظ 
بها ویستفید منها فیما بعد ۰ 

ثالثا : الأداء 

عندما يققبل الشخص سلوك النموذج على آنه ملائم بالنسية له ویری 
أنه مث المحتمل أن يؤدى الى نتاثج أيجابية فان الشخص يميل الى تكرار 
سلوك النموذج ٠‏ وقد تعمل الصور العقلية والفكار المكتسبة خلال التعلم 


س 9 س 


ر. دلاحظة بوصفها منبهات داخلية شبيهة بالمنبهات 'لخارجية التى يقدمه 
لنموذج ٠‏ فقد ظهر أن البشر قادرون على 'نتاج الصور العقلية والافكار 
التى تعمل من حيث هى منبهات دافعية » فمن الممكن أن يعمل التذكر 
بوصفه دافعا للسلوك ٠‏ مثشال ذلك أن البشر يستطيعون توليد العمليات 
الفكرية التى قد تؤدى الى الغثيسان › أو تؤدى الى الاثارة الجنسية أو 
الغفب » وذللك باستدعاء الانشطة التى شاهدوها على الآخرين ٠‏ 


رابا : الدافعية 

لابد من توافر الدافع لأداء الاستجابة المكتسبة ›» وهذا شرط مهم 
لجدوثت التعلم بالملاحغالة ¢ فقد تتوافر شروط : الانتباةد والاحتفاخل 
والداء »> ولا تصدر استجابة التعلم نظرا لعدم وجود داع أو مبب › فلا 
تخلهر استجابة ويحدث كف لها ٠‏ 

د .. العوامل الؤثرة ق تكوين النهوذج 

نٽأذر ملاحظة دموذج ما والاقشداء به بحديد من العو!امل ( ذوضح 

أولا : درجة الائتبساد 

من الضرورى أن يشاهد الشخص سلوك النموذج وينتبه اليه ٠‏ ومن 
المعروف أن الانتباه درجات » وقد تؤدى الدرجة الضعيفة الى تعلم جزئى 
أو الى عدم تعلم ۰ 


انیا : القرب 
ميل الشخص عادة الى اختیار نموذج قريب منه کالاباء والاقارب 
والأصدقاء > أكثر من میله الى اتخاد نموذج بيد عنه کالغریاء ۰ 


ثالثا : مكانة النموذج 

يئتقى الشخص نماذج ذات مكانة » وتتضمن المكائة المركز الذى يشغله 
النموذج » والدور الذى يفقوم به » وقوة تأثبرة » وقدرته على الاتصال › 
فخلهر أن المعلم الذى دحترمه طلابه اکثر ميلا لائخاذه نموذ جا یحثذیى › 
وليكون قدوة حسنة »› ومن ثم فعندما يشبر مثل هذا المعلم الى عدم ملاءمة 
بعض الائماط السلوكية کالٽدخين فسُوف تکون الفرصة سانحة لاعثناق 
أفكاره › واقلاع بعض الطلاب عن التدخين فعلا ٠‏ وقد يتخذ بعض الأغراب 
نماذج تحتذى دون أن بقابلهم الشخص وجها لوجه مطلقا بل عن طريق 
وسائل الاعلام ›» ويحدث ذللى اذا كانوا يشغلون مراكز مشهورة ۰ 


— ۵۵0 


رابعا : التساتار 
مشخص أو جماعة آخری وقد يحدث هذا التعر اما ذتيجة للاقتناع 
بالرسالة ذاتها » أو للاقتناع بالنموذج 'لذى يقدمها . 

خامسا : قوة'النموذج 

القوة هى امكائية التغير الذى يرجع الى مركز النموذج أو منزلته . 
الأطغال تقليد الباء » لن آلاباء لديم القوة والسلطة للتحكم فى مصادر 
السرور أو المتعة دى الطفل . 


هن تطبيقات نظرية التطلم بالملاحظة 


تعددت الامكانات النظرية والتطبيقية لنظرية «باندورا) : التعلم 
بملاحظة النموذج » فقد طورت على اساسها طرق جديدة لرعاية الاطفال › 
واصبحت تطبيقاتها فى مجال العلاح 'لنضسى معروفة الآن ›» على أن 
تطبيقاتها فى علم النفس آلاجتماعى والأنثروبولوجيا مازالت فى بدايتها ٠‏ 
ونعرض ف الفقرة التالية لتطبيفاتها الملاجية . 


العلاج النفضسى تبعا لذظرية التعلم بالملاحظة 

تعتمد الاجراءات العلاجية التى يقدمها «باندورا» على نظريته ف 
التعلم الاجتماعى » مستخدما اياها فى تعديل السلوك ٠‏ وهو يقدم عددا 
من الطرق الفنية التى تعتمد على تجارب معملية ›» ونعرض لاحدى 
هذه الطرق التی تستخدم نموذجا او قدوة ٤‏ فیحرض ف کتابه الاساسی 
ص ۷۵ ب) لحالة بنت مصابة بالهلع من الكلاب » وبعد تعريضها 
لسللة من الافلام التى يقدم فیها تماذج من اطفال ف عمرها يكشفون 
الاجراعء ۰ 


ولتوضيح استخدام التعلم البديل ذكرت حالة شاب جامعى مصاب 
بالخجل الشديد والانطواء › والمعاناة من القلق عند تعامله مع الكخرين 
وبخاصة مع الفتيات › مع شعور بالقصور الاجتماعى ٠‏ وبعد تردد يذهب 
الى عيادة الجامعة طلبا للمعونة » وذلك لان أحد معارفه کاں قد ذهب 
الى هناك وأفاد منها فائدة كبيرة ۽ ولقد دات رغبته ق نعیېر سلوکه 
- جزئيا - عن طريق ملاحظة نموذج آيجابى ٠‏ واستخدمت طريقة الفعالية 


اة *۵ ۲ د 


الذاتية رءدءااء- تاع » وهى مجموعة التوقعات التى تجعل شخصا ما 
يعتقد بان المسار الذى سيتخذه سلوك معين سيحظى بالنجاح٠‏ وهتاك عدة 
نادن امانية كن انها الال ال ي ناي الررش 
الذاتية » وتهدف هذه المصادر الى تشجيع المريض على الاعتقاد بانه قادر 
على النجاح ق المواقف اللجتماعية التی ثتهددد ۰ 


ويبدا المعالج بان يعلم المريض كيف يتصرف فى مختلف المواقف 
الجديدة »› ويمكن توصيل هذه المعلومات اليه عن طريق حركات الجسم 
او الكلمات آو الافلام ۰ وافضل الطرق أن یوجد نموذج فعلی أو نموذج 
مصور على فيلم يشبه المريض فى مختلف خصائصه ٠‏ ويطلب من الثموذج 
ان يسلك بالطريقة المحددة له » وبيدا المريض فى محاكاة سلوك النموذج › 
ويتدرب على أنماط السلوك التى لاحظها على النموذج ٠‏ ثم يطلب من 
المريض أن يلاحظ ثلاثة أشخاص مختلفين لهم مهارة اجتماعية مرتفعة › 
لكى يعرف المريض أى نوع من السلوك يود ن يحدده لئفسه وان يجربه 
فعلا » مما يؤدى الى تخليصه من أعراضه ٠‏ 


١‏ - التصلم بمسساعدة الحاسب 
Computerrassisted Learning (CAL)‏ 


دخل الحاسب كافة مجالات الحياة ومنها مجال التعلم » فبدلا من 
شرح المدرس للتلاميذ ومذاكرتهم وتقييمه لهم بالامتحان بقدر ما فهموا › 
فقد دخل الحاسب ليحل محل المدرس فى كثير من مجالات التعليم كالعلوم 
وادارة الأعمال والهندسة ٠‏ 


ويتكون الجهاز المستخدم ف هذه الطريقة من شاشة تليفزيونية وفيلم 
يضم صورا فوتوغرافية مصغرة (ميكروفيلم) وسماعات أذن ولوحة آلة 
كاتبة ومؤشرا الكترونيا » هذا بالذسبة الى كل تلميد على حدة ٠‏ ويتصل 
الجهاز بدائرة يتحكم فيها حاسب مركزى يرسل بتعليماته الى الأجهزة 
الطرفية مالهسنصإ٥1‏ الخاصة بكل تلميذ ٠‏ وعند عمل الجهاز تظهر على 
الشاشة جملة أو صورة أو خريطة مثلا › فيلتقطها ألتلميذ بعينيه ويسمعها 
باذنيه » ويطلب منه أن يستجيب لها » وذلك بان يكتب على الالة ما يطلب 
منه › مما يدلل على استيعابه للمعلومة ٠‏ وترسل هذه الاستجابة الى 
الحاسب المركزى حيث تقيم وتعطى درجة ٠‏ 


واذا استجاب التلميذ بطريقة صحيحة » انتقل الحاسب الى معلومة 
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!خری › واذا امتجاب التلميذ بطريقة خاطئة » فهذا معناه أنه لم یستوعب 
الاد المقدمة له »› وعندئذ يشخصس الحاسب الخطا بالضبط ويصححه ۰ 
ویمکن الا حتفاظ بنقرير ګامل عن مدی أستيعاب التلعيذ لکل ما قدم له من 
مادة علمية » واسترجاعه لها عند اللزوم ؛ ويمكن على اساس ذلك تقدير 
التقدم الحقيقى للتاميذ » وتحديد الصعوبات الخاصة التى يواجهها ۰ 


ويمكن للطالب الذى احرز تقدما كبيرا أن ينتقل مباشرة الى درس إكثر 
تقدما » أو يتفرغ فى دراسته الى مواد خاصة ليثرى فهمه المقرر الدراسس . 
أما الطالب آلذى يواجه صعوبات ف تعلمه فيمكن أن يعود الى مراجعة 
لواد التی تعلمها أولا ٤‏ أو يرجع إلى برنامج علاجی معن يقدم اليه عن 
طريق الحاسب أيضا ٠‏ وبهذا المعثى تماما فان نظام التعليم بمساعدة 
الحاسب يمائل عملية التدريس الآدمية تماما ٠‏ ومن ذاحية أخرى يمكن 
للطالب أن يدرس آكثر من مقرر دراسى عن طريق الحاسب › واذا وجد 
ف نفسه تقدما فانه يستطيع أن ينتهى من المادة فى فترة زمنية آقل من 
زميله بالمدرسة المحدد بعام دراسى كامل ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التعليم بمساعدة الحاسب قد تطور تطورا محدودا 
فقد بينت البحوث أنه سيكون له تطبيقات واسعة فى المستقبل ٠‏ وقد برهنت 
برامج التعلم بمساعدة الحاسب والمصممة لتعليم القراءة فى المراحل الأولى 
على أنها ناجحة تماما ٠‏ كما ظهر أن الأطفال الذين تعلموا عن طريق 
الحاسب قد تفوقوا على زملائهم الذين تعلموا بالطرق التقليدية ٠‏ وقد 
استخدم التعليم بالحاسب بنجاح كبير ايضا فى المستوى الجامعى وفى مجال 
الصناعة ٠‏ 

ویری علماء الئفس أن التعليم يمساعدة الحاسب فعال للاسباب الآتية : 


١‏ المشاركة الفعالة : يجعل التلميذ يتفاعل بشكل ايجابى وف الحال 
مع المادة العلمية المقدمة » ويكشف عن هذا التفاعل باستجابته وممارسته 
ويختبر فى كل خطوة ؛ وهو «تعلم عن طرق Learning by doing «Jal‏ 


۲ - التغذية المرتدة للمعلومات : من الممكن أن يحدد الخطا »› وأن 
يرجع الدارس الى أسباب خطئه » ذلك أن الثدعيم يسهل التعلم › مع 
المعرفة الفورية للنتائج وما لها من فوائد جمة . 


٣‏ - تلقى التعليمات بطريقة تناسب كل فرد : يجعل هذا الأسلوب 
الدارس يدرس المادة ويفهمها تبعا لسرعته شو ¢ ثم یدرس غیرها ¢ ولا 
يرتبط بسنوات دراسية معينة » وامتحائات تدخل فيها عوامل بشرية 
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كشيرة ٠‏ أما ان كان بطيئا فانه يدرس بالسرعة المتناسبة معه » وغالبا 
ما ينتقل الى برنامج علاجى ٠‏ 
ملخص : التلم 

٠ التعلم تغير ثابت نسبيا فى السلوك يحدث نتيجة الخبرة‎ - ١ 

۲ - النضج شرط من شروط التعلم والاسراع به » ولكن النضج وحده 
لا يكفى لحدوث التعلم › فلابد من توافر الدافعية والممارسمة . 

٣‏ - الدافع هو العسامل الوحيد الذى لا يحدث التعلم دونه 
وتستخدم الدوافع ف التعلم الأکاديمى فى الصور الآتية : الميول › 
الاختبارات المدرسية » معرفة نتائج التعلم الكوابت اقات : 

- تؤثر فى عملية التعلم عوامل موضوعية وذاتية مختلفة ٠‏ 

ه - ينتقل أثر تعلم مقرر معان الى مقرر آخر فيسهل تعلمه أو يعطله ‏ 
والانتقال له شروط معينة ومجالاث خاصة ٠‏ 

› د وضح «بافلوفا» مبادىء الاشراط التقليدى وحدد شروط حدوثه‎ ٦ 
وللاشراط التقليدي تطبيقات محددة فى كل من العلاج اننفسى والتشخيصس‎ 
' الفارق والاعلان التليفزيونى‎ 

۷ - التعلم بالاشراط الاجرائى - كما وضعسه («سكینر» - تغير فى 
احتمال صدور الاستجابة ٠‏ وتعنى «الاجرائية» وصف مجموعة الاستجابات 
التى يقوم بها الكائن العضوى ٠‏ ويتلخص سياق التجارب ف الاشراط 
الاجرائى فيما يلى : استجابة - منبه - تدعيمء وله تطبيقات مهمة فى 
ترويض الحيوانات والعلاج السلوكى وتشكيل السلوك والتعلم المبرمج 
والتغذية المرتدة البيولوجية ٠‏ 

۸ يعتمد التعلم المعرفى على العمليات المعرفية : حفظ المعلومات 
وتنظيمها واسترجاعها › ويتم عن طريق الاستبصار : الملاحظة والفبم 
والتنظيم وادراك العلاقات ٠‏ ودرتکن هذا النوع من التعلم علی تجارب 
«كوهلر» عالم نفس الجشطلت ۰ 

٩‏ التعلم بالملاحظة - الذى وضعه «باندورا» - تعلم عن طريق 
الاقتداء بنموذج إو قدوة › أو هو تعلم بالمحاكاة يتم بملاحظة الانسان 
لغيره ٠‏ ولهذه النظرية تطبيقات مهمة ل مجال العلاج النفسى ٠‏ 

- يتسم التعلم بمساعدة الحاسب بمزايا عديدة منها : المشاركة 
الفلة » التغذية المرتدة للمعلومات › تلقى التعليمات بطريقة تتناسب 
ومستوی کل فرد ۰ 
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تمهيسد 
١‏ - العلاقة بين الذاكرة والثعلم . 
۲ - طرق قياس الذاكرة . 
٣‏ ثلاث مراحل للذاكرة . 
٤‏ س نموذج ثلاث للذاكرة ٠‏ 
ه - الذاكرة الحسية . 
الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ 
- الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 
- الفروق بين الأانواع الثلاثة للذاكرة ٠‏ 
الأدلة على وجود ذاكرتين . 
٠١‏ - الئسيان ٠‏ 
١(‏ ) منحئى النسيان 
(ب) العوامل المعجلة بالنسيان 
(ج) نظريات الئسيان 
١‏ - تحسين الذاكرة ٠‏ 


تھے کچ حر ص 


Converted by Tiff Combine 


تمھی سد 

تعد الذاكر ة رامع من أهم العمليات العقلية العليا ف حياة 
الانسان »› ويعتمد عليها عدد من العمليات الأخرى مثل الادراك والوعى 
والتعلم والتفكير وحل المشكلات والتحدث ٠‏ والحقيقة أن كل ما نفعله 
تقريبا يعتمد على الذاكرة » بل ان الحضارة تنتقل من جيل الى جيل عن 
طريق الذاكرة ٠‏ 

وتتضح أهمية الذاكرة فى حياتنا أليومية عندما نواجه الوجه الأخر لها 
وهو النسيان › فقد نتعرض لشاكل جمة من جراء نسياننا موعدا مهما ¢ 
أو نسيائنا الرد على خطاب مهم فى الوقث المناسب › وقد تواجهتا مواقف 
محرجة كعدم قدرتنا على تذكر اسم زميل ف المدرسة کائت تربطنا به 
علاقة وثيقة أو اسم قريب لم نره منذ زمن ٠‏ 


واذا كان التذكر عملية مهمة للناس جميعا › فانه أكثر أهمية للطالب › 
فما تزال نظم الامتحانات مئذ القدم وحتى إلآن تعتمد على قياس كمية 
ما يتذكره الطالب من معلومات ٠‏ ويشكو بعض الطلاب من سرعة نسيانهم ٠‏ 
نقاط معيئة أثناء الامتحان » ويتذكروها بدقة بعد الانتهاء منه ! 


واكن الحقيقة أنه مهما بلغت شدة النسيان فى بعض الأحيان فان هناك 
كما متعددا من المعلومات تختزنه الذاكرة _ بطريقة ما - داخل الجهساز 
العصبی › اذ بستوعب الراشدون معائى آلاف من مفردات لغتهم ( وريما 
لغات أخرى كذلك ) » فضلا عن حفظ جدول الضرب › وقواعد الحساب 
وكشير من الحقائق الأساسية ف الجغرافيا والعلوم والتاريخ » ومبادىء 
الدين من عبادات ومعاملات › بالاضافة الى بعض الأمور العملية كقيادة 
السيارة › وقراءة خريطة › وتشغيل آلالة الحاسبة › والاتصال التليفونى › 
وشراء الملابس والطعسام ٠٠٠‏ وغير ذلك كثبر ٠‏ ويتضح من هذا كله أن 
المعجزة لا تتمثل ف مقدار ما ننساد » ولکن فى كم الأشياء التى نتذكرها . 


١‏ - العلاقة بين الذاكرة والتعلم 
الصلة وثيقة بين الذاكرة والتعلم › فكل تعلم يتضمن ذاكرة » فاذا لم 
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نتذکر شیا م حہر دد اس نق میں حع صم ای سیء ویدکر 
((جیلفورد» أن معظم عساء النفس عتقدو. ں التعلم يحدت نیرب 
تركيبية بنائية ق المح ؛ وأن هده التغيراب تحنفظ لمح نها أو تسشقى على 
الأقل لفترة محدده من الزس . ثم تكشف هده 'لتعار ت عن دفسها ف 
بعد ؛ بان تؤدی بالانساں عرد 'لی ان يسلك بطريقة معبرہ عر نلك 
التى كان يسلكها قبل النعلم وهده عى فصة الذاكرة ق عببره موجره 
ویمنظور حدیث . 


ویری علماء النفس المعرفیوں (الدیں يركزوں على المعرفة بوصفها 
مفتا حالخبرة الائسائية ) أنه اذا كان التعلم هو الوسيلة التى نكتسب بها 
كل الأشكال المتعددة للمعرفة التى نمتلكها ونستخدمها » فان الذاكرة 
مخزن » انها مستقر ومستودع 510۲42٥‏ نختزن فيه هذه المعلومات › والتى 
تصئف بدقة وتوزع على أماكن متنوعة حتى يمكن استرجاعها بسرعة عند 
الحاجة اليها ٠‏ ان الانسان يحاول - فى خطوات تجهيزالمعلومات ف كل من 
التذكر والتعلم - أن يرتب المعلومات ويصنفها ف !شكال قابلة للاستعادة 
يمكن استرجاعها › ولكن النجاح لا يكون حليفنا دائما ›» فتتسرب منا 
بعض المعلومات أحيانا » وف أحيان أخرى قد نختزن معلومة ما ف مكان 
لا يناسبها › وبالتالى لا نستطيع استرجاعها › مثال ذلك کمن يضع کتابا 
تحت سريره » فلا يستطيع الوصول اليه عند الحاجة له ٠‏ وف كلا الحالين 
نقول : انتا نسينا » وقد يكون هذا النسيان دائما › وقد يلحق الوقت 
الراهن فقط ٠‏ 


ویتوقف تذكر المعلومات - فی جاب کبير منه - على طريقة اختزانها 
الصحيح »› إو بكلمات أخرى › يعتمد تذكرها على مدى اتباعنا طريقة 
التعلم الجيد فى المقام الأول ٠‏ واذا قمنا بهذه المهمة خير قيام فسوف تخزن 
امعلومات فى الذاكرة بطريقة صحيحة يمكن استرجاعها بسهولة وسرعة عند 
الحاجة اليها . 


۲ - طرق قياس الذاكرة 
تعتمد نظرية التذكر على ان التعلم يترك نوعا معينا من الآثار 
۳_5 فالجهاز العصبى » ويمكن الاحتفاظ بهذه الآثار نشطة أثناء 
الاستخدام » على حين أنها تميل الى الاضمحلال أو التشويه ف حال عدم 
الاستخدام أو نقص الممارسة . ولقد وأجهت عملية قياس التذكر والنسيان 
کثیرا من الصعاب . فليس هناك اية وسيلة حتى الآن يستطيع بها عالم 
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دنهس ان يفحص الجهار العصبى نکی يتعرف الى التعبرات التى تحدث 
ميه ننيجة للتعلم ٠‏ وكيف تستمر كفاءة هذه التغفيرات ٠‏ ويمكن لعالم 
النفس ف هدا ا'لمجال فقط اں بصمم اختبارات لتحديد مقدار المعلومات 
لنى تم نذكره '؛ ومقدار المعلومات التى تم نسيانها لدى المفحوص . 
وهناك ثلاث طرق أساسيه لقياس الذاكرة هى : الاستدعاء › التعرف > 
عاد التعلم . 


أ س الاستدعاء 


lلleaimutء Recall‏ استرجاع امعلومات من الذاكرة » ويحدث 
الاستدعاء دون وجود المنبه الأصلى أى المعلومة التى سبق للشخص أن 
تعلمها أو خبرها » وقد يتم الاستدعاء لذكريات بعيدة (كان تسال شخصا 
عن ذكرياته ف المدرسة الابتدائية) أو للذاكرة القريبة (كأن يطلب من 
الفحوص فى المعمل أن يقوم بتسميع سلسبلة من الارقام أو الحروف التى 
سمعها لأول مرة) ٠‏ ومن أهم المواقف التى يستخدم فيها الاستدعاء موقف 
الامتحان » حيث يجتهد الطالب فى أن يسترجع ما سبق له أن تعلمه . 
والنجاح فى الاستدعاء معناد أن التعلم قد تم انجازة بكفاءة » أى أن 
الطالب استطاع أن ياتى بالمعلومة صحيحة من المكان الذى خزنت فيه فى 
الذاكرة ٠‏ وياخذ الاستدعاء ف الامتحانات المدرسية والجامعية عادة شكل 
المقال » كان يسال الأستاذ أسئلة مثل : 


١‏ - ما أهم خصائص المدرسة السلوكية ؟ 
۲ ما الاقسام الاساسية للجهاز العصبى ؟ 
۳ ما هی قوانین الاشراط لدی «بافلوف» ؟ 


وتكون الاجابة عن هذه الاسئلة على اساس الاستدعاء الحر ٣۴۲۴‏ 
reca‏ الذى بتطلب استرجاع امعلومات مع عدم الاهتمام بترتیبها ۰ وق 
مقابل ذلك هناك نوع آخر من الاستدعاء التسلسلى!لهءه۲ 8۲١1‏ بحيث يقوم 
الفحوص بحفظ مادة ما يطلب منه استدعاؤها (تسميعها) متتالية 
بالترتيب ذاته الذى تعلمها (حفظها) بها ٠‏ مثال ذلك الابيات التالية 
(وهى من قصيدة المساء لخليل مطران) › المطلوب منك أن تكررها عثر 
مرات بسرعة متوسطة » ثم يقوم رميل بتسميعها لك › وكل بيت فى 
القصيدة تقوم بتسميعه كاملا وفى ترتيبه الصحيح يحصل على درجة 


واحسدة ۰ 


— ۹ 


يا للغشروب وما به من عسبرة 
ولقد ذكرتك والنهار مودع 
وخواطری تبدو تجاه نواظری 
والدمع من جفنى يسيل مشعشعا 
والشمس فى شفق يسيل نضارة 
مرت خلال غمامتین تحدرا 
فكأن آخر دمعة للكون قد 
وکاننی آنست یومی زائلا 


للمستهام وعسببرة للسسرائى 
والقلب بين مهمابة ورجساء 
بسنا الشعاع و المترائی 
N ETT‏ 
وتقطرت كالدمعة الحمراء 
مزجت باخغ ر آدمعی لرثائی 
فرأيت ف المرآة كيف مسائی 


وقد تكون مادة الاستدعاء التسلسلى أزو|جl‏ مترlبطؤؤةassociate Paired‏ 


کما یلی : 


١‏ طبق 
۲ سکین 
٣‏ منزل 
٤‏ بحسر 
رر 


ياکل 
يقطع 
يسکن 
يعوم 
ينام 


وتقدم هذه الأزواج من الكلمات عن طريق جهاز بسيط هو أسطوانة 
الذاكرة س2٥‏ ,مص » يتكون من أسطوائة مركبة على محور يتحرك 
بسرعات مختلفة تبعا لشروط التجربة » وللجهاز فتحة خاصة (أو ثافذة) 
تتيح عرض زوج واحد من الكلمات فى وقت واحد ٠‏ ويمكن تحديد سرعة 
تقسديم أزواج الكلمات سلفا ٠‏ ويعد عرض هذه الكلمات المزدوجة. عددا 
محددا من المرات › تقدم للمفحوص الكلمة الاأوسى ويطلب منه؛ النطق 
بالكلمة المقابلة لها ٠‏ ونحصل كل امتجابة صحيحة فى هذا الاختبار على 


در.هة وأحدة . 


وقد تكون الأزواج المترابطة كلمات لا علاقة بينها مذل : 


١‏ ورد 
۲ کتاب 
۳ - منضدة 
٤‏ -قلم 


۵ ساعة 


— ٢۹۹ = 


ويمكن أن تكون الأزواج المترابطة أرقاما مثل : 


1۲ o-۱ 

۷4 ¥ n 

1۳ A1 +۲ 

6۳۱ OV ~~ 4 

۵ ۳۷4 ۸ 
ب - التعسرف 


قد لا تستطيع أن تستدعى الاسم الأول لزميلك الذى کان يجلس الى 
جوارك فى السنة الاولى الابتدائية » ولكن المهمة تكون سهلة عندما تقسدم 
لك بضعة أسماء (هو واحد منها) ويطلب منك تحديد اسم هذا الزميل › 
وما ذلك اله التعرف «oناأدعهءءR ٠‏ ومثاله فى الحياة اليومية عندما 
تركب وسيلة للمواصلات يستقلها عدد كبير من الناس »› فيمكنك أن تحدد 
مثلا - من كان مئهم زميلك ف الدراسة ٠‏ لاحظ أن التعرف أسهل من 
الاسترجاع › وإن التصرف الى الوجوه أسهل من التعرف الى الأسماء . 
ويستخدم التعرف فى الاختبارات الجامعية التى تستخدم طريقة الاختبار 
من متعدد هط - مامنااا » كان تجيب عن السؤالين الآتيين باختيار 
اجابة واحدة لكل منهما : 


| الاب الشرعى لدراسات آلذاكرة هو : 
1 فونت 
۲ س فځذر 
٣‏ ہہ ابنچهاوس 
٤‏ س واطسون 


۵ ہہ جيمس 


ب - جون واطسون هو مؤسس الاتجاد 
١‏ ہ الائسائنی 
۲ الہنسائی 
۲ المعرق 
٤‏ السلوكى 
ه - الوظيفى . 


ويقوم الناس عادة بالمقارنة بين المعلومات المحطاة والمعلومات المختزنة 


— NY 


الذاكرة ليحددوا اذا کائث الاولى تتفق مع الثانية م ل ولابد أن 
يوضع ق الحسبان تصحيح هذه الاختبارات من اثر التخمين (عن طریق 
معادلات معينة) » فقد يختار المفحوص عددا كبيرا من الاجابات الصحيحة 


ومن أشهر اختبارات التعرف » الاختبار الذى وضعه «كاتل» › 
ويتضمن هذا الاختبار صخيفكين » تشتمل آولى منهما على عشرة شكال 
هتدسية مظللة (انظر شكل ۷ )١‏ » تصرض على المفحوص لدة ثلائين ٠:‏ 
ثانية ٠‏ أما الصحبفة الثانية فتحتوى على عثرين شكلا هندسيا مظللا : 
الأشكال العشرة المتضمنة فى الصحيفة الأولى بالاضافة الى عشرة اشكال 
جديدة ادخلت بشكل عشوائى ٠‏ ويسمح بدقيقة واحدة حدا أقصى للتعرف 
الى الأشكال العشرة التى قدمت فى الصحيفة الأولى » ويطلب من المفحوص 
تحديدها ٠‏ وقد استخدم هذا الاختبار - من بين بطارية اختبارات _ ف 
دراسة مصرية لبيان تأثير عقارين هما «كوزالدون › دانادن» ف وظيغة 
التذکر لدی مرضى تصلب شرايين الخ . 


شکل )١  ۷(‏ : اختبار تعرف الأشكال (الصفحة الاولى) من وضع «کانل» 
أسباب سهولة التعرف عن الاستدعاء 


يحصل الناس غالبا على درجات مرتفعة فى اختبارات التعرف بالقارئة 
الى الاستدعاء »> ويمكننا أن نستنتج أسباب ذلك من جدول (۷ ۔ )١‏ . 


A —- 


جدول (۷ - )١‏ المقارنة بين الاستدعاء والتعرف 
وجه القارنة الستدعاء ee Te E‏ 
المنبه (مادة التذكر) || غيرموجود ٠‏ 


عير موجود د 
الماجة الى معلومات :| كال جزية 
النشاط المطلوب بحث فى الذاكرة + إ,التعرف على 
ا-ختبار تعرف بسيط | المعلومات فقط 
اثر التخمين غار موجود . موچود 
طريقة القياس الال الاختيار من متعدد 


ج اغادة الثلم 


للبحترى ) » والمطلوب منك أن تحفظها » مع تحديد الزمن الذى استغرقته 
لحفظها حفظا ناما على أساس معيأر : تسميعها مرة وأحدة دون خطا ۰ 


لى حبيب قد لج ف الهجر جدا وأعاد الصدود منه وابدا 


ذوفننن يريك ف کل يوم 
يتابى منعا وينعم اسعافا 
أغتقدى راضيا وقد بت غضبان. 
وبنفسی أفدی على کل حال 
مر بى خاليا فاطمع ف الوصل 
وا خو الى عل خوف 


خاقاأا من جفائه مستجدا 
ويدنو وصلا ويبعمد صدا 
وأمسی مولی وأصبح عب دا 
وعرضت بال لام فردا 
فقبلت جلذ ارا ووردا 


ثم اترك هذه الابيات من الشعر لمدة شهر ؛ واختبر مدى تذكرك لها › 


وسوف تجد غالبا انك نسیت معظمها 


› وبعد ذلك اشرع ف اغادة حفظها‎ ٠ 


واحسب الوقت الذى استغرقته حتى تحفظها حفظا تاما على اساس المغيار 


السابق ذاثه . 


ومن الممكن - عندفذ - أن نقارن الزمن المستغرق ف اعادة التعلم 


Releamning 


بالزمن المستغرق ف انتعلم الأصلى ٠‏ ويمكن قياس التذكر 


بعد ذلك عن طريق درجة التوفير ع«ا۷ه8 (وقد ابتكر هذه الطريفة 
ابنجهاوس) التى حققتها ف اعادة التعلم › أى أن : 


درجة التوفير = 


التعلم الاصلى -اعادة التعلم 
التعلم الاصلى ٠‏ 


1٠*١ × 


ن 


وافرض انك استغرفت ثلاثين دقيفة لحفظ أبيات الشعر السابقة ف المرة 
الاولى (التعلم الأصلى) › واستغرقت عثرين دفيقة لحفظها فى المرة الثانية 
(اعادة التعلم) فیکون مقدار ما وفرته کما یلی : 
۲٠ + :‏ 
درجة التوفير = س × ٠٠.‏ 
1۰ 
۳٠ ّ‏ 
اس AR‏ 
ذلك فهى لا تستخدم الا قليلا » والسب فى عدم شيوعها برغم دقتها أنها 
منهج مرهق ويستهلك زمنا غر قصیر ۰ 
٣‏ ثلاث مراحل للذاكرة 


1٠٠ × 


ذكر أحد الأساتذة لطلابه أنه يعتذر عن عدم حضوره المحاضرة القادمة 
نظرا لأنه سيكون مشغولا - فى وقت المحاضرة - بمناقشة رسالة للماجستير > 
وقد حدث ذلك فى الصباح ٠‏ وقابلت زميلا لك ف المساء » وسالك عن 
محاضرة هذا الأستاذ فأخبرته أنه حضرها › ولكنه اعتذر عن المحاضرة 
التالية لمبب معصين ٠‏ وف هذا المشال - وغيره كذلك .. يمكن تقسيم 
الذاكرة - تحكميا - الى مراحل ثلاث هى : الترميز والتخفزين 
والاسترجاع ٠‏ ويعتقد علماء النفس أن هذه المراحل تستخدم فى الحاسبات 
الآلية والمكتبات ولدى الائسان والفئران . 


أ مرحلة الترميز ن۴ أو وضع الرمز ٥٠4١‏ أو التحويل الى 
شفرة أو تحويل رسالة الى رموز معينة ٠‏ ويماثل ذلك الطريقة الثى يدون 
بها العامل على الحاسب الألى فى بنك مثلا بعض المعلومات عن العميل 
(مثل : الاسم » العنوان » الرصيد » الايداع » السحب ٠٠١‏ وهكذا) » ثم 
يرمز لها بسلسلة من الثقوب على بطاقة مثقبة* ٠‏ ويتضمن الترميز تحويل 
امعلومات الحسية كالصوت أو الصورة الى نوع من الشفرة أو الرمز الذى 
تقبله الذاكرة ٠‏ ذلك ان تسجيل المعلومات الواردة الينا له يعنى تسجيلها 
کہا هى (كالصورة الفوتوغرافية) » فكثيرا ما يتضمن الثرميز تجميلا 


() اصبحت هذه البطاقات غير مستخدمة الكن اله قليلا جدا »واستبدل 
بها الأشرطة الممغنطة والأسطوائات . 


~~ (+ — 


للمادة أو ربطا لها بخبراتنا السابقة على شكل بطاقة او صورة او أى شىء 
آخر » وذلك حتى يمكن أن نجد المطومات غيما بعد ٠‏ والترميز عملية 
لازمة لاعداد المعلومات للتخزين (وهو المرحاة التالية ) » فان وضع الشفرة 
يسمح بتشكيل المادة حتى يمكن لجهاز التخزين أن يتمثلها » فمثلا عندما 
تقرا فأنت ف الواقع ترى خطوطا متعرجة سوداء على الصفحة › 
تضع رمزا أهذه المعلوماث فى شكل صورة أو تصمیم أو کلمات أو أفكار 
لا معئی لھا 2 

ب ى مرحلة التخزين 51٥۲8١‏ وهى حفظ المعلومات التى تم ترميزها 
فى الذاكرة أى تخزينها ٠‏ ويمكن أن تخزن العلومات ف الذاكرة فترات 
زمنية مختلفة » تتراوح بين بضع ثوان وطوال العم ٠‏ 

ج م مرحلة الاسترجاع ۸۲٠۷١‏ وهى مرحلة سحب المعلومات من 
المخزن عند الحاجة اليها ء 
ویبین شکل (۲-۷) مراحل الذاكرة ٠‏ . 


ESI ETE 
استرد المعلومة‎ ٠ ضع المعلومة أحثفظ بالمعلومة‎ 
فى آلذاكرة ` فى الذاكرة من الذاكرة‎ 
' ؛ المراحل الثلاث للذاكرة‎ e 


دة ا لزاخل الثلاث كما سثرى (انظر ص 4۴( “۰ 
٤‏ نموذج ثلاثى للذاكرة 

وضع علماء النفس عددا غير قليل من نماذج الذاكرة » وننتقى منها 
النموذج الذی وضعه کل من «أتکنسون « شيفرıين“« Atkinson & Shifrin‏ 
وهو نموذج مقبول من عدد كبير من العلماء ۰ ویبین شكل (۷ - )١‏ هذا 
النموذج ٤‏ ویعطی النموذج ملخصا سریعا للعملية الٹی تسیر على هدیها 
ثلاثة أنواع من الذاكرة ٠‏ 

يتعرض الانسان لنبهات شتى.تاتيه من خارجه وداخله › فتسجل 
الاأصوات والاضواء والصور وغيرها من المنبهات بصورة مختصرة فى الذاكرة 
الحسية رإمصمص اوم8 وثشبه الصورة التى تحفظ ف الذاكرة الحسية › 
الصورة التى تظل فی مخيلتك بعد النظر اليها ٠‏ وتختفی هذه المادة فى اقل 


.|۷ س 


من ثائية › اللهم الا اذا تم نقلها فور! الى جهاز آخر للذاكرة هو جهاز 
الذاكرة قصيرة الى "hort rem Memory‏ ولکى يعاد ارسال المعلومات 
الحسية من الذاكرة الحسية الى الذاكرة فمبرة المدى فيتعين على الشخص 
أن ينتبه الى المطومات وقتا قصيرا ٠‏ ولكن يجب أن تلاحظ آنه ليس كل 
المعلومات أو المادة تنقل أو تحول من الذاكرة الحسية الى الذاكرة ذات 
المدى القصير » فان بعضها يفقد سريعا ولا يتحول الى المرحلة التالية › 
ومن ثم ینسی فی الحال (انظر شکل ۲-۷) ٠‏ 


سسا اسسا س یں 


تتگرر ونحنط ٹی الذهں 


الذاكرة | 


قمبارة ادى 


الداكرة الحسبة 


تنتفل الى المخزن الداثم امه 


1 


له تنټتل 
الى مرحلة تالية ومن تم تنمى 


شکل (۷ - ۳) : نموذج «اتكسون › شيفرين» للذاكرة 


ویری «اتکنسون »> شيفرين» واضعا هذا النموذج أن الذاكرة قصدرة 
المدى تختزن كل الأفكار والمعلومات والخبرات التى يعيها الفرد ف آى 
وقت محدد » ومن ثم تصور على أنها مركز الوعى ٠‏ ويقوم مخزن الذاكرة 
قصيرة ادى بالحفاظ على كمية محدودة من المعلومات بصفة مؤقتة (حوالى 
٠٥‏ ثانية) ٠‏ ويمكن الاحتفاظ بالطومات لدة أطول ف الذاكرة قصيرة 
المدى بالتكرار 1دءهءطء۸ إو التسميع ٠‏ وفضلاعن وظيفة التخزين لمدة 
محددة فان الذاكرة قصيرة المدى تعمل بوصفها مركزا تنفيذيا » فهى تدخل 
العلومات أو تخرج مادتها من جهاز آخر هو الذاكرة طويلة المدى 
"er" Memory‏ عد[ إو المخزن آلدائم للذكريات ٠‏ لاحظ آن جانبا من المادة 
أو المعلومات لا تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدئ › 
ومن ثم فائھا تنس ۰ 


¥ س 


وحتى تنتقل المادة الى الذاكرة طو يلة المدى فلابد من التعامل معا 
بطرق أعمق ؛ فيلجا الأفراد الى طرق متقنة للحفظ : مزيد من الفي 8 
التفكير فی معئی ما سمعوه » الربط بين المعلومات والافكار المودعة فعلا 
فى الذاكرة طويلة المدى › وأحيانا يكفى التكرار البسيط للمعلومات حتى 
تنتقل الى مخزن الذاكرة طويلة المدى . 


والاتصال دائم بين الذاكرتين » فأى مادة مختزنة فى المخزن ذى 
المدى الطويل يمكن تنشيطها ونقلها الى المخزن ذى المدى القمير عندما 
يخطر لنا ذلاكف أو تكون هناك حاجة اليها ٠‏ أما جهاز الذاكرة قصيرة المدى 
فهو مسئول عن استرجاع كل من الذكريات طويئة المدى وقصيرة المدى . 
ویظهر من شكل (۷ - ۳) ان الانواع الشلائة من الذاكرة متصل بعضها 
ببعض ۰ ویفترض «أتكنسون »› شيفرين» أن ار قصرة المدى هى 
الجزء النشط للذاكرة طويلة المدى . 


ونعصسرض فما یلی ۔ بشیء من التفصيل ‏ لهذه الانواع الثلاثة من 
الذاكرة :الحسية ) قصيرة المدى » ظوياة اذى : 


ه - الذاكرة الحسية 


تتعرض أعضاء الحس لدينا لعدد ضحم من المنبهات بشكل مستمر › 
وعلى الرغم من أن الفرد لا يستطيع - مطلقا - أن يتلق ى كل هذه المنبهات 
مجثمعة ويئثبه اليها » فان كثيرا من المعلومات التى نتلقاها الحواس 
تدخل الى مخزن الذاكرة الحسية › ويبدو أن كثيرا مما يصطدم باعضاء 
الحس يمكن تذكره على الأقل لبرهة وجيزة » وف بعض الأحيان لا يمكن 
تذكره أكثر من ذلك ٠‏ وتشير بعض البحوث الحديثة الى أن موقع الذاكرة 
الحسية فى الجسم قد يكون شبكية العين ؛ مع احتمال وجوذ مخازن حسية 
مختلفة ف إأعضاء الحس الأخرى ٠‏ 


ويمكن أن نتفهم الذاكرة الحسية بالامثلة الاتية 


¢ امساگ على امتداد ذراعك - بقلم رصاص طویل من طرفه‎ ٩ 
بسرعة » وأنت تنظر أمامك »› لاحظرالصورة الناتجة عن الخط ألذى يمر‎ 
وعندما تتوقف عن‎ ٠ به طرف القلم » والذى يشبه القوس او مروحة اليد‎ 
.٠ تحريك القلم يتلاثى القوس بسرعة كبيرة‎ 


۲ - صفق بيديلى مرة واحدة ولاحظ أن الصوت يتلاثى.تدريجيا ٠‏ 


VY‏ س 


٣‏ - المس ظهر يدك بسن قلم رصاص برفق » وركز على الاحساس 
اق شی مؤتتا بد رقو ق الق 

۽ - المس بلسانك قطعة من القلج » وركز انتباحك على ما تحس بد 
بعد ابعاد قطعة الثلج ٠‏ 

د قرب من أنفائ قعلعة من قشر البرتقال »› ولاحظ احساسك 
برائحتها بعد آن تبعدها عن أنفك ۰ 


ويبقى انطباع حسى مؤقت أو خيال عابر (لجزء من الثائية) بعد كل 
تمرین من التمرينات الخمسة الابقة صورة أو صوت او شعور› وما ذلك 
'له الذاكرة الحسية»والتى يمكن أن تكون سمعية أو بصرية أو شمية أو تذوقية 
أو لمسية ٠‏ وتسعح لنا الذاكرة الحسية العمعية باستدعاء فورى ومحدد › 
ءثال ذلك عذدعا صح المدر س للطائب فطق كلمة أجئبية فیتمگن الطالب 
من التمييز بين الصوتين ويستفيد من نصيعة اسستاذه » كان ينطق ١ا٣‏ 
بدل" من ۴1۵ ٠‏ 


ویغقد جز کر من ابعلومات ف الذاكرة الحسية بعد ۲۵٠١‏ مللى ثائية 
( ربع ثأئية) ؛ وأذا عرضت صورة ج٠يدة‏ قبل أن تتلاشى الصورة 
القديمة فان الصورة الجديدة تنطبع فوق القديمة وت جبها ۰ ولګن یمکن 
حفظ المعلومات مؤقتا على الأقل اذا انتبه الفرد اليها وحاول فهم معناها › 
مما يؤدى الى انتقالها تلقائيا الى مخزن الذاكرة قصبرة المدى . 


١‏ - الذاكرة قمرة المدى 

الذاكرة قصيرة المدى هى المرحلة الثانية ف المراحل الفلاثية للذاكرة > 
ويتقل انا عفن الطومات القن وصلك :الى الذاكرة الحسة ولي 
كلها » اذ لا يمكن للذاكرة الحسية أن تحزن مادة ذات معئى كما انها لذ 
تحتفظ بالخبرات لعدة ثواز. » بل لربع ثانية فقط ٠‏ وهناك نوعان من 
دراسة الأشخاص الذين حدثت لهم إصابة ف المح » والنتائج التى آسفرت 
عنها الدراسات المعملية التى أجريت على قوائم للاستدعاء الحر » فقد ظهر 
أن المفحوصين يتذکرون عددا كبر من الكلمات ق کل من أول القائمة 
وا۲ ۰ 

وضو اة قفار الق على :انها مركز لوهس لذي انان ٠:‏ 
ويعتقد آنها تشتمل علی کل الافكار والمعلومات والخبرات التى مرت 
بانسان ما ف أى وقت من اللوقات ٠‏ ولها وظيفتان › اولاهما ؛ التخزين 


— ۷4 


المؤقت للمعلومات ٤‏ وثائیهما ة أدارة هذا المخزن ی اختیار المادة التى 
تخزن بشكل مؤقت › ونقل الخبرات الى الذاكرة طويلة المدى لتسجيلي 
وقتا اطول » وسحب المعلومات من أجهزة الذاكرة المختلفة . 


| س المراحل الثلاث للذاكرة قصيرة المدى 
مراحل الذاكرة (فقصيرة المدى وطويلة امدى) كما أسلفنا ثلات هى : 
الترميز والتخضزين والاسترجاع ›» نعسرض لها الان فيما يختص بالذاكرة 
قصارة المدى ٠‏ 


أولا : مرحلة الذرميز 

تحتفظ ذاكرتنا قصيرة المدى - فقط - بالمعلومات التى آوليناها 
اهتمامنا » بأن فنصت لما نسمع › أو هتم بما نرى ٠‏ وحيث ان عملية 
الانتباه انتقائية (انظر ص )۱۷١1‏ فان الذاكرة قصيرة المدى لن تحتوى اله 
على ما تم انتقاؤه فقط من منبهات ٤‏ ودعنی ذلك ان کثبرا مما نتعرض له 
لا يدخل الى الذاكرة قصيرة المدى أبدا » ولن يكون بالطبسع قابلا 
للاسترجاع ء وف الحقيقة فان كثيرا مها نسميه «صعوبات الذاكرة» هى فى 
الحقيقة انقطاع للانتباه أو تدهور له ٠‏ ومثال ذلك عدم قدرة كشير من 
الطلاب الاجابة عن السؤال : «هل الحارس الذى كان يقف على الباب 
الخارجى للكلية اليوم عند دخولك لها قصبر أو طويل ؟» ذلك لأن انتباد 
معظم الطلاب لم يكن مركزا على هذا الأمر ٠‏ 


ولا تعنى عملية الترميز وضع المعلومات التى انتبهئا اليها فى الذاكرة 
فقط » بل تعنى أيضا وضعها فى صورة خاصة أو رمز معين أو شفرةهةه) . 
وهناك عدة أنواع من الشفرة فى الذأكرة قصيرة المدى » منها السمعى »› 
والبصری » والمعثمد على معانى الكلمات ۰ ولكن يبدو أئنا تفضل الشفرة 
الصوثية عند محاولتنا حفظ المعلومات نشطة » وذلك بثكرارها واعادتها › 
والتكرار منهج شائع الاستخدام عندما تتكون المعلومات من أرقام (كارقام 
التليفوئات مفلا ) أو حروف أو کاماثك ۰ وان تفضيل الشفرة الصوتية یکون 
ف المادة اللغوية »› أما العئاصر التى لا تعتمد على اللغة فتكون الشفرة 
البصرية أهم ما فيها ٠‏ وقد بينت بحوث حديئة امكان استخدام اللمس 
والرائحة لترميز الذكريات قصبرة المدى » حيث تختزن بالشكل نفسه الذى 
مارسها الشخص به ٠‏ 


ويمتلك بعض الناس القدرة على أن يحتفظوا ف ذاكرتهم قصيرة المدى 
بصورة مرئية واضحة المعالم U‏ سبق أن رأوة ¢ وتگون ذد الصور حية 


— ۷0 


وجقعلة کان ص رر فوته غرافية ٤‏ يسدیها علماعءع النفس «الصورة العقلية 
التخيلة» Eidetic Image‏ وعندعا ينظر ھؤلاء الافراد الى صورة ومرسومة 
ثم تبعد عنهم هذه اتحورة › فانهم يظلون يرونها بوضوح وكآنها موجودة 
غ مكان ما فى الفضاء أمام أعينهم ولمدة دقائق (وقد تستمر أكثر من ذلك 
لدى بعض الأشخاص)٠‏ وحذه !لذاكرة الفوتوغرافية ذادرة الوجود » فهناك 
حرالى ١‏ من الأطفال الذين يمتلكون هذه القدرة ممن يمكنهم الاحتفاظ 
بمثل هذه الصورة المتخيلة لاكثر من نصف دقيقة وبتفاصيل دقيقة . 


تانيا : مرحلة التخزين 
يحدث عدد من الأئنشطة المتعلقة بتجهيز المعلومات ف الذاكرة قصيرة 
المدی اهمها عملیتان هما : 


١‏ - فحص مریع عمiصصهء؟‏ للمعلومات المودعة - بشكل مختثصر 
وغير دائم - فى الذاكرة الحسية . 


۲ انتقاء «هااءعاه؟ بنود معينة من بين الصور البصرية والآاصوات 
السموعة وغيرها من الرسائل المتدفقة من أعضاء الحس ٠‏ ويتم انتقاء هذه 
البنود بوصفها موضوعات جديرة بالانتباة ء 


ويعد الفحص السريع والانتقاء عمليتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا 
بالادراك ۰ 


واذا كان من الضرورى إن يحتفظ بالمعلومات التى تم انتقاؤها حتى 
ينتبه الائسان لها » وذلك لاي فترة من الزمن ء فلابد أن يكون هناك نظام 
للتكرار 4ءعدعطء۸ » ويعنى ذلك أنه يجب ان يحتفظ بالمعلومات ف 
الذهن عن قصد وعمد › وبالتالى تمنع من أن تسقط من «الدلو المثقوب» 
الذى يشبه به أحد علماء النفس الذاكرة قصيرة المدى » وفيها يمكن 
الاحتفاظ بالمعلومات لاطول مدة نريدها › برغم أن كمية المعلومات التى 
يمكن الاحتفاظ بها نشطة تعد صغبرة جدا ٠‏ 


وان أهم حقيقة عن الذاكرة قصبرة المدى أن لها سعة محدودة جدا › 
وسعتها ف المتوسط سبعة عناصر » يضاف اليها عنصران أو يطرح منها 
عنصران (أی ۷اد ۲) » فبعض الناس يمكنهم تخزين عدد صغير من 
المعلومات (خمسة) » على حين يمكن لبعضهم الأخر تخزين عدد كبير منها 
(تمعة) وقد يكون من الغريب أن نعطى مثل هذا الرقم المحدد ليشمل 
الناس جميعا » على الرغم مما يبدو عليهم من اختلاف فى قدرة التذكر 


۷٦‏ سس 


لديهم ٠‏ ولكن هذه الفروق الأخبرة توجد أساسا فى الذاكرة طويلة المدى › 
أما بالنسبة للذاكرة قصيرة المدى فان سعة الذاكرة Memory Span‏ akظم‏ 
الراشدين الأسویاء = ۷ د ۲ (أى من 6 - 4) ٠‏ وقد عرف ثبات هذا 
الرقم منذ الأيام الأولى لعلم النفس التجريبى » اذ ذكر عالم النفس الالمانى 
«ابنجهاوس» رائد دراسات التذكر » والذى بدا الدراسة التجريبية لها عام 
٥‏ ان حدود ذاکرته هو › هی سبعة عناصر ۰ وف عام ۱۹۵٩‏ (آى بعد 
ذللق بسبعين عاما تقريبا) ذكر «ميللر» ٣ا1٥‏ الأمر ذاته » وهو ما أشار 
اليه «بالرقم السحرى سبعة» ٠‏ 


وقد حدد علماء النفس هذا الرقم بان قدموا للمفحوصين مجموعة من 
العناصر المختلفة غير المترابطة كالارقام والحروف وإلكلمات » وطلبوا منهم 
استرجاع هذه العنامر بالترتيب ٠‏ وتقدم العضامر بسرعة بحيث لا يكون 
امام المفحوص وقت ربط هذه العناصر بمعلومات من الذاكرة طويلة 
امدى » ومن ثم فان عدد العناصر التى استطاع المفحوص استرجاعها هى 
قدرته على التخزين للذاكرة قصيرة ادى ٠‏ وف المحاولات الاولى يطلب 
يمكنه تذكرها بسهولة › ثم يزداد عدد العثاصر حثى يحدد المجرب العدد 
الاقصى الذى استطاع المفحوص أن يسترجعه بالترتيب ذاته الذى قدم له ٠‏ 
ويشير أقصى رقم وصل اليه الشخص (وهو غالبا من ۵ - )٩‏ الى سعة 
الذاكرة لديه ٠‏ 


ويمكن اختبار سعة الذاكرة بتقديم سلاسل الارقام الواردة فى جدول 
(۷ - ۲) » بحيث تقدم سلسلة واحدة فى المرة الواحدة › وينطق بسرعة 
عدد واحد فى الشانئية › ويطلب من المفحوص ترديدها بالترتيب الذى 


سمعها به ۰ 
الدرجة التى يحصل 

صحيحة بالثرتيب ذاته 
۳۹ ۳ 

٤ ۳۵0۷1 

۵ 1A0 

. AIL1YYT 

۷ 144۹ 

۸ \FOVIEAY 

۹ LOR TTA41Y 


— ۷۷ 


ومن الممكن أن نفكر ف الذاكرة قصيرة المدى كما لو كانت نوعا من 
«الصندوق العقلى» الذى يضم سبعة فراغات (أو اماكن) تقريبا » ويذهب 
کل عذصر یدخل الى الذاكرة قصارة المدى الى مكانه الخاص ٠‏ ومادام عدد 
العناصر لم يتعد عدد الأماكن فائنا يمكن أن نسترجع هذه العناصر بطريقة 
تامة ٠‏ ويحدث النميان ف الذاكرة قصيرة المدى عندما تما كل الأماكن ثم 
یدخل عنصر جددد ۽ قان واحد! من العناصر القديمة لابد أن يترك مکانه 
١ . Displacement ãz~lji!‏ 


ويبدو أن المعلومات الموجودة فى صدر ذاكرتنا قصيرة المدى يجب أن 
تترك مكانها بسرعة للمعلومات الأحدث › وهناك استثناء أسامى وهو أن 
العناصر التى يقوم الشخص بتكرارها أو تسميعها تعد غير قابلة للازاحة . 
لاذا يحمى تكرار المعلومات وتسميعها من الازاحة ؟ أحد اللحتعالات آننا 
غير قادرين على ترميز عناصر جديدة فى الوقت نفسه الذى تكرر فيه 
عناصر قديمة ٠‏ وبكلمات أخرى فان تكرار المعلومات وتسميعها يمنسع 
ازإحتها لانه ترميز لعناصر جديدة ٠‏ 


والازاحة ليست هى السبب الوحيد للنسيان ف الذاكرة قصيرة المدى › 
فان المعلومات يمكن - ببساطة - أن يصيبها - الضعف والاضمحلال لaءء5‏ 
وتتلاٹی تدریجیا بمرور الوقت › بصرف النظر عما افا كانت معلومات 
جديدة سوف تتلوها أم له ٠‏ ومعنى ذلك أننا يمكن أن نفكر ف المعلومات 
المختزنة على أنها أثر 1۲٠١١‏ يذبل بمرور الوقت كما تخبل الوان الصور 


ثالتا : مرحلة الاسترجاع 

الاسترجاع هو سحب المعلومات من مخزن الذاكرة واستدعاؤها ؛> 
ويحتاج الاسترجاع الى بحث أو استقصاء ١١١ء5‏ فى الذاكرة قصيرة المدى ؛ 
بحيث يتم فحص العناصر وأحدة تلو الأخرى ٠‏ ويحدث هذا البحث 
أو الاستقصاء التسلسلى بمعدل سريع جدا › اذ يتم بسرعة فائقة بحيث 
لا نصبح واعين له ف الحفيقة ٠‏ وقد أجرى «ستبرنبيرج)» ع۲٥‏ ط٣٣5‏ تجربة 
لاثبات ذلك » فكان يقدم للمفحوص فى كل محاولة تجريبية مجموعة من 
الارقام تسمى «فائمة الذاكرة» » بحيث يتعين عليه أن يحتفظ بها مؤقتا 
ف ذاكرته قصيرة المدى ٠‏ وكان من السهل على المفحوص أن يحتفظ بهذه 
المعلومات فى ذاكرته قصيرة المدى لأن كل قائمة من هذه القوائم ضمت أقل 


¥۸ س 


من سيعة ارقام ۰ ثم لبعد «قائمة الذاكرة» هن امام طا ال 
ویقدم رقم اختباری Probe digit‏ بعد ذل ببة : وان 


ویطلب من المفحوص أن يقرر هل كان هذا الرقم الاختبارى موجودا 
فى قائمة الذاكرة آم له ؟ مثال ذلك اذا كانت قائمة الذاكرة مكونة من : 
۽ »> ١.١ ١‏ والرقم الاختبارى هو ١‏ » فيجب أن يستجيب المفحوص 
۲ فيجب أن يستجيب المفحوص ب «لا» ٠‏ وحيث ان قائمة الذاكرة تزاح أو 
تستبعد فى الوقت الذى يقدم فيه الرقم لاختبارى فان الأخير يجب أن يقارن 
بقائمة الذاكرة التى تم ترميزها فى الذاكرة قصيرة المدى . 
ب - الذاكرة قصيرة 'المدى وعملية التذكير 


يعتقد الباحثون إن الذاكرة قصيرة المدى تقوم بدور كير فى عملية 
التفكير » فعندما نحاول حل مسالة حسابية » فيبدو أننا نستخدم السعة 
المطلوبة ذاتها لتخزين قائمة أرقام ٠‏ وحتى نفهم ذلك حاول أن تحل هذه 
المسالة الحسابية البسيطة : ۷× ٠۵‏ ءوف الوقت نفسه حاول تذكر رقم 
تليفون مكون من سبعة أرقام مثل ٠ ۸۳۷۸۲١‏ والنتيجة ارتباك وتداخل 
شديدان »› اذ يتنافس النشاطان على المصادر العقلية ذاتها ٠‏ 

ويبدو أن الذاكرة قصيرة المدى تدخل ف تفكيرنا اليؤمى وآرائنا عن 
الكخرين ء فقد وجد «ميشيل 1١ء1ءء1‏ »مثلا - فى بحث على الشخصية - 
ان امفحوصین عندما يطلب منهم أن يكونوا انطباعا عن شخص معين على 
أساس لقاء واحد معه » فانهم يميلون إلى وصف هذا الشخص على ضوء 
عدد من السمات يتراوح بين ه » ٩‏ (ای ۷ ۲) » فکمالو كانت سعة 
الذاكرة قصبرة المدى وطاقتها (۷ ي ۲) تضع حدودا على أعدد الافكار أو 
الانطباعات التى نفكر فيها فى وقت واحد ٠‏ 


ج ظاهرة الادماج 


يستخدم الانسان غالبا ف. الحياة اليومية الذاكرتين : قصيرة المدى » 
وطويلة المدى فى الوقت ذاته »> وأحد اللات المهمة التى تذل على 
تفاعلهما ¢ الظاهرة المعروفة باسم الردماج Chunking‏ وهو التجميع ف 
وحدات سط » أو هو وضع عدد قليل من الحقائق أو المعلومات فى 
E U‏ 


ولقد سبق أن ذكرنا إن إقصى سعة الذاكرة قصيرة المدى هو ٩‏ (يتراوح 
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المدى من ه - 4) » وحتى يمكن التغلب على هذه الحدود القصوى 
يحدٿ نوع من اعادة الترميز او التنظيم تبعا لما أمماه «ميللر» بالوحدات 
أو الوحدات المدمجة ٠‏ فان اعادة ترميز سلسلة العناصر غير المترابطة 
نسبيا الى مجموعات يجعل سعة الذاكرة قصيرة المدى تتزايد بطريقة 
درامزة ٠‏ فاذا كانت سعة الذاكرة ۷ ل ۲ » وجمعنا ثلاثة عناصر معا بحيث 
تصبح عنصرا واحدا مدمجا » فان سعة الذاكرة قصيرة المدى تتزايد بضربها 
فى آلعامل ۳ » فتصبح ٠ ۲١‏ الوحدة 'ذن هنا هى مجموعة العناصر التى 
أدمجت معا وأعيد ترميزها ٠‏ 


انظر مثلا الى الحروف الأحد عشر ألاتية : 


أغلب الظن إنك لن تستطيع تكرارها - بعد قراعتها مرة واحدة - 
بالترتيب ذاته ٠‏ ولكن ألم تلاحظ أن هذه الحروف هى عنوان هذا الكثاب 
مقلوبا ؟ ول هذه الحال ستكون مهمة ذاكرتك أسهل كثيرا » لاك اختزلت 
الحد عشر عنصرا (حرفا) التى يتعين تخزينها ف ذاكرتك قصيرة المدى 
الى عنصرين فقط (كلمتين) » وهذه المطومة أتت اليك من الذاكرة بعيدة 
المدى » حيث تختزن معرفتك بالكلمات ٠.‏ 

وتستخدم فى ظاهرة الادماج المعلومات الموجودة فى الذاكرة طويلة 
المذى لاعادة حفظ المعلومات وترميزها فى وححات كبيرة ذات معنى يمكن 
تخزينها فى الذاكرة »› والتى يمكن أن تبحفظ بدورها فى الذاكرة قصبرة 
المدى ٠‏ 

من الممكن اذن أن تصل سعة الذاكرة قصيرة المدى الى سبع وحدات 
مدمجة » تزيد وحدتين أو تنقص وحدتين ٠‏ وتمدنا اللفة بآداة دمج 
طبيعية ؛ ذلك أنها تجمع الحروف ف كلمات › والكلمات فى وحدات كبيرة 
ذات معنى وهى الجمل أو العبارات ٠‏ ويمكننا ذلك من أن نحتفظ فى 
ذاكرتنا قصيرة المدى بعدد من الجمل الأخبرة التى سمعناها أو قرأناها ٠‏ 
وعملية الدمج يمكن أن تحدث مع الأرقام أيضا ٠‏ 

د د النسيان لق الذاكرة قصبرة المدى 

تنسى المعلؤمات المختزئة ف الذاكرة قصيرة المدى اذا لم تحدث بغض 
العمليات فيها (كتكرار الادة أو استظهارها وحفظها أو تحويلها الى 
مخزن الذاكرة بعيدة المدى) ٠‏ وقد استطاع الباحثون التجريبيون تحديد 
الفترة الوجيزة التى تستغرقها الذاكرة قصيرة المدى عن طريق عديد من 
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التجارب » فقد ظهر أن المادة تختفى عادة من مخزن الذاكرة قصيرة 
المدی وتنسی بعد ٠١‏ - ۱۸ ثائية تقريبا ٠‏ 


ومن هنا ئرى أننا نفقد كثير' من المعلومات بهذه الطريقة وبسرعة 
كبيرة » حتى أن أحد علماء النفس وصف الذاكرة قصيرة المدى بانها «دلو 
مثقوب» ٠‏ ولا يعد ذلك على اى حال أمرا سيا تماما » والدليل على ذلك 
صراف البنك الذی یتذکر ۔ باختصار - أنه قام بصرف مبلغ ١٥۷ر۰٠۸؛‏ 
جنيه فقط للعميل الول ٠‏ وف الوقت الذى ياتى فيه العميل الشانى الى 
شباك الصرف فان المبلغ الذى صرفه اتعميل الأول يختفى تلقائيا من ذاكرة 
استرجع کل تعامل ابتداء من العميل الأول ٠‏ 


ويحدث الأمر ذاته عندما نقوم بجمع عمود من الأعداد مثل : 


Ae 
3) 
1۸ 
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فأئنا نقول لأنفسنا : اجمع الارقام اليمنى من أعلى الى آسفل : ١١‏ › 
4 ۰ ۲ ۰ نكتب ٩‏ »› ونضيف ۲ على عمود الارقام الأيسر من آعلى 
فنقول ‏ ۰ 4 ۱۵ ۰ ۲١‏ ء وتنحصل على الاجابة : ٠ ۲١١‏ وكل 
الأعداد المستخدمة ف العمليات الوسطى التى تومض وتلمع خلال وعينا › 
وهی : ۱١‏ ۹ 0 0 ۱۰ 4 ۰۹۵ ۲ تختفی سریعا حال 
تکوينها › واذا لم تختف فقد نجد انه من المستحيل تقريبا أن نجمع 
الارقام » فسوف نجد أن الاعداد يختلط بعضها ببعض »› ويكون الوصول 
الى الحل أمرا بعيد المنال ٠‏ 


ومن الواضح أن كثير! من الأشياء التى ننساها من الذاكرة قصيرة المدى 
ننساها ف الحقيقة عن قصد › فليست بنا حاجة الى تذكر معلومات معينة 
قد تعترض طريقنا › لأن سعة الذاكرة قصيرة المدى (۷ ى ۲) صغيرة جدا 
بالنسبة الى كمية المعلومات المتاحة إو القادمة اليها من الذاكرة الحسية ٠‏ 
وعندما تمتلىء الذاكرة قصيرة المدى الى أقصى طاقة لها (من ۵ - ٩‏ على 
اختلاف بين الأشخاص) فلا يمكن اضافة معلومات جديدة الا عن طريق 
حذف بعض المعلومات القديمة واستبعادها >» ومن ثم فاننا غالبا ما نسقط 
بعض العناصر القديمة وناقى بها جانباعن عمد ٠‏ 


۱ س 


۷ - الذاكرة طويلة المدى 


يدخل كشبر من المنبيات والعلومات الى الذاكرة الحسية » ويضسى 
أكثرها ولا يتحول الى مرحلة تالية ٠‏ ولكن قليلا من هذه المنبهات ينجح 
ف أن ينتقل الى الذاكرة قصيرة المدى › وهذه هى المرحلة الثائية ٠‏ وتبقى 
المعلومات الجديدة الختزنة فى الذاكرة قصيرة المدى نشطة عن طريق 
التكرار: ٠‏ وترط فة العنومات باي جائبا من جوانب المطوماث التملة 
بها والتى توجد من قبل ف الذاكرة طويلة المدى ٠‏ وتعقد مقارنات وتفحص 
عصلاقات » ويحدث مزيد من الترميز عصنةكه٣‏ واعادة الترميز عصنفهءء۸ 
والتسجيل ٠‏ وتسمى هذه العملية بالتهويل ١ءإئ«سه٣آ‏ أى انتقال المعلومات 
من الذاكرة قصرة الى الى «الذاكرة ظويلة المدى + وعتدما تحدث ذه 
العملية بئجاح تودع المعاوماٽت الجديدة ے بدرجات مذتلفة من الدوام ق 
الذاكرة طويلة المدى › ويشبه ذلك وضع صنف جديد فى «رف».مناسب له 
متو للع 2 

اکر وة الى ما امف ا كن به فر ا 
وتتراوح هذه الفترة بين دقائق قليلة (كنقطة معينة ذكرت ف محادثة تمت 
منذ قليسل) وفترات طويلة تشمل حياة الفرد باسرها (كذكريات الطفواة 
لدى الراشد) ٠‏ ومن أمثلة المعلومات المختزنة ف الذاكرة طويلة المدى : 
اسمك » تاريخ ميلادك » صفير القطار » طعم الخبز » رائحة البرتقال »› 
أغانى الطفولة ٠٠١‏ ولكن يجب إن نلاحظ أن الذاكرة طويلة المدى قد 
يحدها التقدم فى العمر ٠‏ وهى تقسم ‏ كالذاكرة قصيرة المدى - الى مراحل 
ثلاث هى الترميز والتخزين والاسترجاع » وهذا ما سنعرض له الآن . 


أ - مراحل الذاكرة طويئة المدى 
أوله : مرحلة الترميز 


تقوم أعضاء الحس بتجهيز المعلومات الآتية من الذاكرة قصيرة المدى 
بطرق معينة ٠‏ وقد أسفرت نتائج البحوث أن المادة البصرية تخزن على 
شكل صور » وان تخزين الصور ف الذاكرة طويلة المدى أسهل من الكلمات. 
ولكن الابحاث على بقية الحواس قليلة » ولكنها توحى بان الناس يمكنهم 
تمثلا عطریا ! 


وتعتمد الشفرة المفضلة بالنسبة للمادة اللغوية على معائى العناصر »> 
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ولا تستخدم شفرة صوتية ولا بصرية › أى أن مرحلة الترميز ف الذاكرة 
طويلة المدى تفضل الاحتفاظ بالمعانى ٠‏ افترض أنك سمعت الجمل الآتية 
فرادی : 


اطلبوا الحاجات بعزة الأانفس › فانها ١‏ تقضی الا پمقادير) . 


حوائج الناس اليكم » من نعم اله عليكم › »> فلا تملوا النعم فتقلب 
نقما) ۰ 


من الاخلاص لصديقك أن تبصره بعیوبه › ا ا ا 
. فاحذر آن تفقد صداقته١)‏ . 


فغالبا ما تتذكر معان هذه العبارات اكثر 3 لکلماتها حرفياء 
فاكثر ما يبقى ف الذاكرة هو المعثى . 


بينها غير ذات معنى » فان عملية التذكر يمكن تحسينها باضافة معان 
تربط بين العناصر » أو التفكير فى روابط طبيعية أو صناعية تربط بينها . 
وكلما اهتممنا بتفصيل المعائنى وركزنا عليها كانت عملية التذكر أفضل . 
فمثلا أذا أعطينا شخصا قائمة تضم كلمات مزدوجة لا يربط بينها معنى 
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کتاب ‏ شجرة 

نور ساعة | 

خطاب ۔ منزل 


وطلب منه أن يحفظها أزواجا » وعند استرجاعها يكون المطلوب منه 
عند قول كتاب › أن يرد : شجرة ٠‏ نجد هنا أن الرابطة بين الكلمتين 
لا معئى لها » ولذلك فان عملية التذكر تكون صعبة » ولكن اذا أضاف 
الفحوص ف ذهنه معنى يربط بين الكلمتين مثل : «كتاب تحت 
الشجرة» فستكون عملية التذكر أسهل ٠‏ كما يمكن للمفحرص أن يتخيل 
صورة ن کتاب: ثحت الشجرة ٠‏ ولذا فان استخدام الجمل أو الصور الذهنية 
[n‏ لاضافة روایط ذات معنى يؤدى الى تحسين الذاكرة . 


(۱) حدیث نبوی شریف ۰ 
(۲) قول ماثور لسیدنا على کرم الله وجهه ۰ 
(۴) من ماثورات شکسبیر ۰ 
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وعلى الرغم من أن المعنى هو الطريقة السائدة فى ترميز المادة اللفظية 
فى الذاكرة طويلة المدى › فاننا نقوم أحيانا بالترميز بطرق أخرى › اذ 
يمكننا مثلا أن نتذكر قصائد الشعر ونقوم بتسميعها كلمة كلمة ٠‏ وفى مثل 
هذه الحالات فاننا نكون قد قمنا بترميز معانى القصيدة » وفضلا عن ذلاك 
كلماتها ذاتها ٠‏ ويمكننا ايضا أن نستخدم الترميز الصوتى » كان تسمع 
صوتا آدميا خارج مئزلك › فتقول : ان هذا صوت صدیقی عمر ۰ كما آن 
سماعك لكلمة «آلو» فى التليفون كافية لتعرفك بشخصية المتحدث ان كان 
مألوفا لديك ء٠‏ وحتى تفعل ذلك فلابد أن تكون قد قمت بترميز صوت هذا 
الشخص ف ذاكرتك طويلة المدى ٠‏ كما أن المذاقات والروائح يتم ترميزها 
أيضا فى الذاكرة طويلة المدى . 


ٿانیا :مر a‏ آنه زين 

يتفق معظم علماء النفس على أن الذاكرة البشرية مخضزن واسع له 
طاقة كبيرة تتسع لاكلمات والكعداد والحقائق والتفاصيل »› وكذا العلاقات 
والقواعد والمبادىء العامة ٠‏ وتستوعب ذاكرة معظم النلس وتختزن معانى 
عشرات الآلاف من الكلمات ف لغتهم '(فضلا عن لفة أجنبية أحيانا) › 
وبعضهم لدنه محصول لغوى يصل الى مئات الآلاف من الكلمات › 
ويمساعدة هذه الكلمات تتراكم جميع أنواع آالحقائق والميادىء التى يسر 
عالم الشخص على هديها ٠‏ وقد قدر بعض الباحثين أن عناصر المعلومات 
وعلاقاتها والتى تختزن فى الذاكرة تصل الى عشرات الملايين › بما يشير 
الى أن مخزن الذاكرة له سعة مطلقة لا حدود لها ٠‏ 

كما يثفق معظم علماء النفس على اننا نستخدم فى الحقيقة جزءا ضئيلا 
فقط من قدراتنا » وأن كثبرا من الاماكن ف مضزن الذاكرة تظل شاغرة 
تنتظر مصادر معلومات جديدة ٠‏ وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نعرف 
أشياء كثيرة ونتذكرها فان لدينا امكائية للانجاز تفوق ذلك بكثير ٠‏ وتسود 
وجهة النظر هذه الى حد كبير . 


ولكن الحقيقة أننا لا يمكن أن نكون واعين ف أية لحظة للايين 
المعلومات المختزئة ف الذاكرة طويلة المدى › فمعظم المعلومات مجرد أنها 
مختزنة ف الذاكرة مثل بعض الاصناف غير المستخدمة ف مخزن ما »› فلسنا 
فى حاجة اليها » ولا نفكر فيها ٠‏ ولكن يأتى الوقت عندما نواجه موقفا 
محددا يیتطلب أن نستخدم جانيا معينا من تلك المعلومات › مثال ذلك اذا 
کنا قرأ على ضوء مصباح واحد » وانطفا هذا المصباح » فاننا نسترج 
کل ما تعلتاه وتم تخر ف اذاكرة وة الى عن الكيرتا رالا“ 
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والمصادر البديلة للضوء › كالتاكد مما اذا كان هناك عطب ف الدائرة 
الكهربية فى المنزل أو فى المنطقة أو أن المصباح قد احترق ٠٠١‏ الخ › 
وعلى اساس ذلك يمكئذا التصرف . 
ثالثا : مرحسلة الاسترجاع 

يصدر الأمر الى مخزن الذاكرة مطالبا فورا باطلاق سراح معلومات 
معينة نحن فى حاجة اليما » ولكى ئتمكن من استخدامها ينبغى أن نعد 
أنفسنا لعملية الاسترجاع › اذ يتعين أن نتوصل الى «الصندوق» المناسب» 
ونستحضر الجزئية الملائمة من الذاكرة طويلة المدى » ونسلمها الى الذاكرة 
فقصبرة المدى ›» حيث نتمكن من التفكير فيها واستخدامها بشكل قعال . 
وتكون الهمة أحيانا سهلة وآلية ولا تتطلب جهدا كتذكر اسمك آو أسماء 
اخوثك › وقد تكون هذه المهمة أحيانا أخرى صعبة وعسيرة كمحاولة رجل 
کبير استرجاع ذكريات آول يوم له ف المدرسة.. 

واذا لم تكن عملية الاسترجاع ناجحة » ولم نتمكن من الحصول على 
امعلومات الصحيحة من مكانها المناسب › فان المعلومات التى اختزنت فى 
الذاكرة طويلة المدى تكون عديمة الجدوى بالنسبة لنا ٠‏ ولحسن الحظ قان 
عملية الاسترجاع تعمل بطرق مباشرة وفعالة أكثر من معظم الحاسبات 
الآلية » فليس من الضرورى أن نبحث فى كل أماكن مخزن الذاكرة وى كل 
الصناديق حتى نصل الى ما نحثاجه » لان لدينا جهاز! له كفاءة عالية 
يعرف بالاسترجاع الذى يقثرب من المعلومات بشكل مباثر ٠‏ ان مخزن 
الذاكرة منظم تنظيما دقيقا بحيث يمكن لنا أن ننتقل مباشرة الى المكان 
الصحيح »› ونضع ايدينا على المعلوماث التى نحتاج اليها » ونرسلها ف 
الحال الى الذاكرة قصيرة المدى . ۰ 


ب . العوامل المؤثرة ى عملية الاسترجاع 
هناك ثلائة عوامل هى : التنظيم والسياق › التداخل ٠‏ الانفعال › 
ونفصلهما فيما يلى : 


س التنظيم والسياق 

بينت البحوث أن هناك عاملين يزيدان من فرص نجاح عملية 
الاسترجاع › وهما : 1 

أولا : تنظيم المعلومات عند تخزینها : كلما نظمنا المادة التى نقوم 
بتخزينها سهل علينا استرجاعها ۽ فمثلا أذا كانت أمامك قائمة كبيرة من 


س ۲۸0 س 


الكلمات فان تذكرك لها يكون أسهل اذا صنفتها الى فئات مثل : أسماء 
أشخاص » طيور › ملابس ٠٠.‏ الح › ثم تسترجع الكلمات ف كل فثة 
على حدة » ثم الفئة التى تليها وهكذا ٠‏ التنظيم والتصنيف اذن يحسنان 
عملية التذكر » ذلك لان عملية الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدى تحتاج 
ألى نوع من اليحث ؛ء وهذا التنظيم يجعل عملية البحث أكثر سهولة . 

ثانيا : التمائل بين مياق الاسترجاع وسياق الترميز (او التعصلم) : 
من السهل أن تسترجع حدئا معينا آذا كنت ف السياق نضه الذى حدث 
فيه هذا الحدث . مثال ذلك أن قدرتك على استرجاع أسماء زملاء الفصل 
تتحسن كثرا عندما تسبر فى الممر الذى كان يطل عليه فصلك ف المدرسة 
الابتدائية ملا ٠‏ وبالطريقة ذاتها فان قدرتك على استرجاع تصرف انفعالى 
معين لوالديك نتحسن اذا رجعت الى ألكأن الذى حدث فيه هذا التصرف› 
اکثر مما لو كنت فى مكان آخر ٠‏ وريما يكون ذلك هو السبب فى أنك عندما 
تزور مکانا سبق أن عشت فيه فى مالف الايام » تفاجا بسيل جارف من 
الذكريات عن حياتك فى هذا المكان ء ولذا يعد المياق ا×ءادم) الذى 
حدثت فيه حادثة ما وتم ترميزها - فى حد ذاته ‏ عاملا من أهم العوامل 
التى تعين على الامترجاع وتساعده . 


والسياق ليس دائما شيئا ما خارجيا بالنمبة الى القائم بالتذكر كمكان 
فیزیقی أو وجه د شخص معان »> ولکن ما يحدث داخلنا عندما نقوم ڊ بعملية 
ترميز المعلومات كحالتنا الداخلية هى أيضا جزء من السياق ٠‏ 
+ . lsîllغفJ terference¢‏ 

التداخل تأثبر أحد الذكريات ف ؟خرى وكفها ء ولقد ظير أن التداخل 
ينقص من كفاءة عملية الاسترجاع ۽ مثال ذلك محاولة حفظ رقم تليفون 
جدید لصدیق كنت تحفظ رقم تليفونه القديم › أو كان يعتاد شخص على 
وضع سیارته فی مکان معين فى «الجراج» »> ثم يثغير هذا المكان فيجسد 
نفسه ‏ ف المرات الأولي ‏ يتجه الى المكان القديم . 


۴ - العوامل الائفعالية 
أسفرت البحوث أن الائفعال يمكن أن .ؤثر فى عملية الاسترجاع من 
الذاكرة طويلة المدى › ويتم ذلك بطرق ثلاث - على الاقل - كما يلى: 
أولا : يميل الانسان الى التفكير ف المواقف المشحونة انفعاليا - سواء 
اكانت موجبة أم سالبة - اكثر مما يفكر ف المواقف المحايدة » فغالبا 
يضسى الشخص اسم دار العرض السينمائ التى شاهد فيها فيلما معيناء 


— A" 


ولكن اذا حدث حريق ؛ أو انقطع التيار الكهربى اثناء العرض مثلا ف دار 
معينة فان الشخص لا ينسى اسم كل من الدار والفيلم + فقد وجد کثار ءز 
الباحثين ذاكرة افضل للمواقف الانفعالية أكثر من المواقف غير الانفعالية. 


شانیا ومع ذلك عفد ظهر ق بعض الحالات أن الائفعالات السلبية 
(كالقلق والخوف والحزن) تعوق الاسترجاع » كما يحدث ف الامتحان 
عندما لا يكون الطالب منتعدا » ويفاجا ف ورقة الامتحان باه لا يعرف 
الدجابة اله عن السؤال الول بالكاد ٠‏ هنا لا يسبب القاق فشل الذاكرة 
بشكل مباشر » ولكن هذا القلق يرتبط بافكار خارجية (مشل : يعرف 
کل زميل كم انا غبى) ٠‏ وتسبب مثل هذه الأفكار فشلا ف الذاكرة نتيجة 
تدخلها فى عملية الاسترجاع . 


ثاثا : تاثير السباق : سبقت الاشارة الى أن عملية التذكر تكون أنذ' 
اذا كان السياق عند الاسترجاع مماثلا له عند الترميز ٠‏ وحالتنا الائفعالية 
خلال التعلم هى جزء من السياق > فاذا كنا نشعر بالحزن عندما نقوم 
بتعلم مادة ما » فائنا وف نسترجع هذه المادة أفضل عندما تشعر بالحزن 
مرة ثانية ٠‏ وقد تاكدت عذه النتيجة عن طريق التجارب المعملية » وهر 
ما سنعرض له عند تفصیل القول عن نظریات النسیان (انظر ص ۲۹۹) ٠‏ 


ج - النسيان ف الذاكرة طويلة المدى 


ل١‏ يحتاج الئاس فعا الى الاحتفاظ بانطباعات دائمة عن كل خبراتهم› 
ولذا فان جزءا كبيرا! من النسيان قد يكون فى الواقع شكاد من آشكال التكيف› 
حاول ان تتخیل انك تتذکر کل حوار سمعته وکل منظر رأیته وکل درس 
لقنته ٠٠‏ الخ ٠‏ ان الاحتفاظ بكل شىء سيؤدى الى أن تغرق ذاكرتك › 
مما يؤدى الى نوع من الشلل العقاى ٠‏ وقد يرجع النسيان ف الذاكرة 
بعيدة المدى إلى فشل ف أى من المراحل الثلاث : استقبال العلومات › 
التخزين » الاسترجاع ٠‏ ونذكر فيما يلى نبذة سريعة عن هذه الجوانب 
الشلاثة ٠‏ 
أولا : الفشل أثناء استقبال المعلومات 

ان مجرد قراءة الكلمات دون تمثل معانيها وفهم مضمونها لن ينقل 
مادة ذات معنى الى الذاكرة طويلة المدى ١‏ ومثال ذلك شكوى الطالب من 
أنه «يقراً دون أن يحفظ» ۰ 


ثانيا : الفشل ق التخزين 

يمكن إن تفقد بعض المعلومات من مخزن الذاكرة طويلة المدى نتيجة 
للضعف والاضمحلال 2604١‏ الذى يمكن أن تصاب به المعلومات بمرور 
الزمن › فتتحلل وتتلاثی تدريجيا كما تذبل الوان الصور وتصبح باهثة 
بمرور السثين ٠‏ وقد بحثت هذه المسأالة تجريبيا بدراسة معدل النسيان 
أثناء النوم مقابل معدله خلال اليقظة » فظهر أن نسبة ضئيلة من النسيان 
تحدث أثئاء النوم عنها فى فترات اليقظة » مما يشير الى أن النسيان ف 
الذاكرة طويلة المدى يعتمد أكثر على النشاط الذى يقوم به الفرد » كما“ 
ظهر ان التداخل البعدی والرجعی (!نظر ص ص ۲۹۹ - )۳١١‏ يؤثران 
ف الذاكرة طويلة المدى أثناء عمليتى التخزين والاسترجاع ٠‏ 


ثالثا : الفشل ل الاسترجاع 

تنتج كثير من حالات النسيان ف الذاكرة طويلة المدى عن 'فشل عملية 
الاسترجاع »› بمعنى عدم القدرة على التوصل الى المعلومة المختزنة اوليس 
نتيجة لفقد المعلومة ذاتها ›» وذلك على العكس من الذاكرة قصيرة المدى › 
ففى الاخيرة كان النسيان نتيجة لتخطى سعة التخزين (وعدت عملية 
الاسترجاع خالية من الخطا) . 


ان محاولة استرجاع معلومة من الذاكرة طويلة المدى يشبه محاولة 
العثور على كتاب فى مكثبة ضخمة › فان الفشل فى الحصول على الكتاب 
(أو العتصر أو المعلومة) لا يعنى بالضرورة أنه غير موجود › فقد تكون 
تاظرا الى اكان الخطا ٠‏ وق نكون ‏ اطا ت مما رة غر 
محيحة »ومن ثم يكون غير متاح لك ٠‏ والدليل على ذلك الخبرات المعروفة 
لنا جميعا والتى نقابلها كثيرا » وهى عدم قدرة الشخص على استرجاع 
الحقائق وقت الحاجة اليها » ثم تقفز الى عقله فيما بعد كما يحدث فى 
الامتحانات » حيث نتذكر معلومة ما كاحد التواريخ أو الأسماء بعد نهاية 
الامتحان » على حين نفشل تماما فى تذكرها أثناءه . 


وهئاك مثال آخسر يدلل على فشل عملية الاسترجاع هو أن بعض 
الناس - بتاثير من التنويم الصناعی ہ يشعرون بقدرتهم على كشف ذكريات 
طفولتهم المبكرة » والتى لا تكون فى متناول يدهم فى احوال اخرى › 
وتحدث كذلك خبرات مشابهة فى العلاج النضسى ٠‏ وتشير كل هذه الأدلة الى 
صحيحة لاسترجاعها » ودليل ذلك أن اختبار التعرف يعطى نتائج أفضل 
من اختبار الاسترجاع (انظر ص ص ۲۹۸ -۲۹۹) ۰ 


— (AA — 


ظاهر ((علی ملرف اللساں» Tip-of-the-tongue phenomenon (TOT)‏ 

من الأدله على ان النسيان يرجع الى فشل فى عملية الاسترجاع »' 
ظاهرة «على طرف اللسان»»وهى ظاهرة تقابلنا كثيرا فى الحياة اليومية › 
'وتعنی أن الاسترجاع مں الذاكرة طویله المدى يبدو ممکنا تقریبا > الا 
انه لا يتم دصورة سليمة » أو لا يتم بسرعة ٠‏ ومثال ذلك محاولتك تذكر 
شیء ما کاسم شحص مٹلا ( وآنت متاگکد تماما أئنك تعرف هذا الاسم › 
فهو «على طرف لسائنك» » وأئك على وشك تذكره » ولكنك ‏ ف الوقت 
الراهن - لا تستطيع 'ستحضاره الى ذهنك ٠‏ 


۸ - الفروق بين الانواع الثلاثة من الذاكرة 
اوردت «لندا دافيدوف» مقارنة بين هذه الأنواع (انظر جدول ۰)۳۷ 


٩‏ - الادلة على وجود ذاكرتبن : قصبرة المدى وطويلة المسدى 
الأدلة كثبرة على وجود ذاكرتين : قصيرة المدى وطوبلة المدى ؛ وأهم 
هذه الادلة دليلان : الفروق بين الذاكرتين واصابات الم . 


الفسروق بين الذاكرتين 
يلخص جدول (۷ - )٤‏ الفروق بينهما ٠‏ 
ب اصسابات الملسخ 


ظهر أن اصابات المخ ععوسهة «نه8 تؤثر فقط على الذاكرة قمصيرة 
المدى ٠‏ ولها - ف هذا ا لمجال - نوعان كما يلى : 


أولا : ارتجاج المخ nein‏ أو الاصابة الشديدة فى الرأس › 
نتيجة صدمة شديدة أو سقوط ٠‏ ويسبب ارتجاج المخ فقدان ذاكرة 
رجعيا Retrograde Amnesia‏ بحيث ينسى المريض الأاحداث السابقة مباشرة 
على الاصابة » برغم أن ذاكرة مثل هؤلاء الأشخاص للاحداث المبكرة قد 
تكون سليمة ٠‏ 

كما تؤكد التجارب على الحيوان الامر ذاته » بما يدل على وجود 
نوعين من الذاكرة ٠‏ ويتعلم الحيوان .فى هذه التجارب عملا معينا (كالسير 
الى اليسار فى متاهة) ٠‏ ثم يتعرض لصدمة كهربية تشنجية تحدث غيابا 
مؤقتا عن الوعى كارسجاج اللخ ٠‏ فظهر أنه اذا كان الزمن الفاصل بين 
التعلم الأصلى والصدمة فصيرا »> وتظل الاستجابة المتعلمة فى الذاكرة 


— ۹ 


۹۰ س 


جدول  ۷(‏ ۳) مقارنة بين آلانواع الثلاثة للذاكرة 


عوامل المقارنة الذاكرة الحمية الذإكرة قصيرة المدى 
المادة المختزنة a‏ ی ماد مفهوهة الڪتن 


الذاكرة طويلة المدى 


مادة مفهومة المحسى 


اثوقت اللازم Ig e 8 ٠‏ 
لقخزين المادة حوالی ربح ثانية حوالی ٠۵١‏ ثانية من ساعات الى أعوام 
قدرة الجهماز كبيرة (كل المعلومات 


التى تسجلها الحواس) 


ã 5‏ - . . 
المادة لتخزينها مماثلة للخبرة الحسية طريق الصوت » واحينأ معناها › ويمكن استقبالها 
بشكلها أو بمعناها- وتستقبل بشكلها آؤ تصوتها ٠‏ وتخزن 
eT‏ | المعلومات الاخرى دصورة 
مواد الأخرى بالطريقة التى| مماظة للمادة أو بشكل مصعر 
تتم بها ممارستها لها 
ا تسترجع المادة بالتنبيه اليا تسترجع المادة بسرعة وسهولة وات ةة مختلفة ف عه اه 
الاسترجاع فيل أن تختفى » وتنتقل آليا حوالی ٠۵‏ تانية الاسترجاع > يلجا القرد الى 
| “^ ۳ ۳ إل الى الذاكرة قصيرة المدى التخطيط 
أسباب النسيان التضاؤل والاخفاء التضاؤل والتداخل [الفشل قالاستفبال آو آلتخزين 


جدول (۷ - )١‏ : الفروق بين الذاكرتين : قميرة المدى وطويلة المدى 


وجه المقارنة | الذاكرة قصيرة المدى 


الذاكرة طويلة المدى 


الترميز تفغ ل الشفرة السمعية | يعتمد على المعانى 
التخزين لمدة ثوان أو دقائق من ساعات لاعوام 
: لا يحتاج الى مجهود » | يحتاج الى مجهود › 
الاسترجاع خال من الخطا سبب رئیمی للنسیان 
من عملية التذكر من الذاكرة 
العناصر المختزنة | ۷ بي ؟ (أى من ٥‏ -4) | سعة لا نهائية 
التسنان تحل انحناصر الجديدة | سببه الرئيس 
محل القديمة فشل الاسترجاع 


قصيرة المدى » فان الصدمة تمسح الذأكرة وتلغيها ٠‏ ما اذا كانت الفترة 
الزمنية بين التعلم الأصلى والصدمة طويلة نسبيا » ويكون التعلم قد وصل 
الى الذاكرة طويلة المدى » فان الصدمة لا تؤثر فيها » وقد أكدت تجارب 
عديدة هذه النتائج ٠‏ 


ثانيا : الجراحة التى تجرى'لتخفيف نوبات الصرع (اتئصال جزء من 
قرنآمون ) :تسبب هذدالجراحة فقدان ذاكرة لiاحla Anterograde Amnesia‏ 
بحيث يفقد المريض قدرته على تعلم أشياء جديدة › ويفشل فى ترميز 
معلومات جديدة فى الذاكرة طويلة المدى » على حين لا توجد لديه مشكلة 
ف تذكر ما سبق له آن ثعلمه من معلومات أو مهارات قبل أجراء العملية 
الجراحية » ولذا فان قدرته على استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة . 
المدى تعد سليمة ' ٠‏ 
العلاقة بين الذاكرتين 
الادلة كثبرة اذن على وجود ذاكرتين : قصيرة المدى وطويلة المدى 
کما بینا ٠‏ والسؤال امهم هنا هو کیف ترتبطان ؟ 
يفترض «أتكنسون » شيفرين» أن المعلومات التى ئنتبه لها تدخل الى 
الذأكرة قصبرة المدى فيحدث لها أحد أمرين › اما أن يحتفظ بها عن طريق 
التكرار » أو تفقد بالازاحة (استبدال العناصر الجديدة بالعناصر القديمة) . 
وتعد الذاكرة طويلة المدى ذات سعة غير محدودة › ولكنها معرضة للفشل 
فى الاسترجاع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان المعلومات لكى يتم ترميزها ف 


۲۹۱ س 


الذاكرة طويلة المدى › فلابد لهذه العلومات أن تنقل من الذاكرة قصيرة 
المدى » وهذا هو الافثراض المهم الذى يربط بين الذاكرتين ٠‏ ويعنى ذلك 
أنه يمکننا أن نتعلم شيا ما ¢ ونقوم بترميزه ف الذاكرة طويلة المدى . 


والسؤال المهم هو : کیف تنتفل العلومة من الذاكرة قصيرة المدى الى 
الذاكرة طويلة المدى ؟ والاجابة أن هذا التحويل ءامد إو الانتقال 
من الأولى الى الثانية يتم بعدة طرق منها : 

۹ ربط كلمتين بصورة عقلية أو نصور معين ٠‏ 

۴ س اأضافة a LS‏ جملة أو عيارة ٠‏ 

۳ التکرار ۰ 


وعندما ينتهى تكرار عنصم ما فانه يتعرض للازاحة فى أقرب فرصة 
بدخول عنصر جديد › وهكذا يفقد من الذاكرة قصيرة المدى ٠‏ واذا كان 
التكرار كافيا فان العنصر ينتقل الى الذاكرة طويلة المدى . 
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* إآ مت لمك لاو عد را 


المشسيان ر کک ۳ الجا ) والنسيان هما 
وعندما ترجه ف دو ا a‏ ۽ وان حدث ا 


نقول : لقد نيناد ٠‏ وقبل أن نعرض للنظريات التى قدمها علماء النفس 
لتفسير إلنسيان » نبين المنحنى الذى يتخذه النسيان . 


کلما زاد طول الفترة الزمنية کانت ال ااخبرة آكثر عرضة 
للنسيان (وذلك ما لم تتدخل عوامل ؛خری کالتکرار مثلا) ٠٠‏ ولا يحدث 
النسيان بطريفة فجائية » ولا يتم بطريفة تنازلية متسقة .» بل يسير تبعا 
لمنحنی خاص يدعی منحنئی النسیان ۷ات٤‏ 8ا۴ ء وأولٌ من رسمه 
«ابنجهاوس» عام ۱۸۸٥۵‏ (انظر شکل ۷ - )١‏ › حيث استخدم طريقة 
قياس اعادة التعلم (انظر ص ۲۹۹)»وف أحدى هذه التجارب قام بوضع 
۳ مقطعا عديم المجنى»وقاس قدرته هو على تذكرها بعد فترات زمنية 
مختلفة ٠‏ ويبين جدول (۷ - ه۵) نتائج هذه التجربة » ويصور شكل 
(۷ - ۵) منحنى النسيان . 


واجهت منحئیات النسیان اثتی رسمها «ابنجهاوس» اعتراضاث 


— A 


Converted by Tiff Combine - 


من بعض لجرییں نظر لاھ استمدت نتائجها من تجاربه على مفحوص 
واحد (هو نفسه؛ ۰ ولک ظهر فیما بعد ان المنحنيات التى رسمها تعمد 
دقيقة ومطابقة فى شكله العام للمنحتيات المستخرجة من تجارب علر 
عينذات اكير ولت سحدعت جراعات تجريبية محسنة عن تلك لتى 


non 


آستخدمها 


شکل (۷۔ 4) : هیرمان ابنجهاوس  ۱۸۵۰(‏ ۱۹۰۹ ) رائد دراسات التذكر 


جدول (۷ - )١‏ : لمبة التذكر بعد مرور فترات مختلفة 


الفترة الزمئية المنقضة نسبة التذكر 


A0۸ دفبفه‎ ٠۰ 
3 ساعة‎ 
A4 يسوم‎ 
4۸ بومان‎ 
1 شسهر‎ 


ولكن ظهر - من ناحية أخرى إن هذا المنحنى لا ينطبق على جميع 
الحالات ٠‏ وأن معدل حدوث النسيان.يختلف اختلافا كبيرا تبعا للمواد 


کی 


0 1 2 3 4 5 6 7 


مرور الايام بعد التعلم 

شکل (۷ ۔ ۵) : منحنی النسيان 
فاذا قمنا مثلا بحفظ مادة لفظية عن ظهر قلب فانها لا تنس غالبا » وعلى 
كل حال فان هذا المنحنى يخبرنا بمطومات مهمة عن نسيان آنواع مختلفة 
من التعلم كالمهارات الحركية والشعر والمحلضرات الجامعية التى تلقيناها. 
وکان مؤدی مکتشفات «ابنجهاوس» وموجزها كما يلى : اعندما تتعلم 
شیئا جديدا » فاننا غالبا ما نضى كثيرا منه فى الفترات الاولى » ولكننا 
نتذكر بعضا منه على الاأقل لمدة طويلة» . 

ب - العوامل المعجلة بالنسيان 

تعتمد سرعة النسيان على ثلاثة عوامل هى 


١‏ شدة الأثر ع١ا ١۵٠٠‏ (درجسه التعلم . عمق الثأاثر أو 
الانطداع ) 


- قوة العوامز لتى يعمل عدى عطبر دلك ان 


۳ لفروق الفردتب ب يطهةه نالګ املال حيد یمکر 8 
وجد فروو سعتمد عر ظروف التي ه فن عه ولاحنهاظ 


ء شف بلی بفصیل عص عد عو ملل 


At - 


اولا : التعلم الئاقص و التعلم الزائ Underlearning and Overleaming‏ 
يقال للدرس انه «ناقص التعلم» ى أن تعلمه كان ناقصا إو أقل من 
الكامل اذا لم يرتفع الى محاك «التسميع الكامل مرة واحدة» ٠‏ ويقال 
للدرس نفسه انه «زائد التعلم» أو حدث له تع لم زا » ف حالة اذا 
ذاکره أو درسه المفحوص أكثر حتی زاد عن محف التسيع الكامل». 
وينبغى على المتعلم أن پبذل ف هذه المذاكرة الاضافية (الزائدة عن 
التعلم ) الانتباه الشديد ذاته كما فی الرات السابقة » فان قراءة الدرس 
دون انتیاه لا تعد تعلما زائڊا ٠‏ وعند الوصول الى هذا المحك » فان 
الدرس الذى حدث له تعلم زائد ؛ يحتفظ به أفضل من درس آخر قام 
الفحوص بمجرد تعلمه بالکاد * وبوجه عام فان الاحتفاظ بالادة بتناسب 
مع كمية التعلم الأصلى (نتائج آبنجهأوسءكروجر) ٠‏ ولكن ظهر بعد ذلك 
أن استمرار التدريب لمدة معقولة بعد التمكن من المادة هو أفضل أسلوب. 


ثانيا : التعلم الموزع والتعلم المجمع Distributed & Massed.‏ 

هل هناك فرق بين قراءة قائمة أو حفظ درس ف جلسة واحدة متصلة› 
وبين توزيع العمل ذاته على عدة جلسات يترك بينها وبين بعضها فترات 
زمنية ؟ كشفت البحوث المبكرة أن المفحوص يتعلم الدرس أفضل ف الحالة 
الثانية ٠‏ وليس هذا فحسب »› بل أن «الاحتفاظ» سيكون افضل تماما . 
وقد خرجت هذه النتيجة العامة من حصيلة عديد من التجارب قام باولها 
ابنجهاوس (۱۸۸۵) بقوائم ذات مقاطع عديمة المعنى ٠‏ ويمكن أن 
نسثئتج أن «الاشر الناتج عن التكرار يصبح أقوى وأقوى بعد كل اعادة 
للتعلم» ٠.‏ 

ولكن النتائج التجريبية الحديئة له تؤيد طريقة على أخرى » اذ تصلح 
كل طريقة لنوع من المواد ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر أن الجمع بين النوعين من 
التعلم أكثر فاعلية ف أداء الامتحائات ٠‏ 


قائون يوست : وضع «يوست» [5١‏ (۱۸4۷) القانون الآتى وهو من 
شو ر . 


١‏ اذا كان لاثنين من التداعيات (أو الدروس) القوة ذاتها (أى 
القيمة الاسترجاعية نفسها) ف الحاضر ولكن لهما أعمارا غير متساوية › 
فان التكرار يزيد من قوة أقدمهما عن الاحدث ٠‏ 


۲ اذا كان لائنين من التداعيات (أو الدروس) القوة ذاتها الآن 


۹۵ س 


ونخن لما أعمارا غير متساوية » فان التداعى أو الدرس الأقدم سيفقد 
فوته (يضی) ببطء أكبر كلما مر الزمن (أى أن الاقدم يحنفظ به ف 
المستقبل بصورة أفضل) . 
تالا : اثر طول الدرس على الحفغل 

يتفق المجربون على أنه أذا قام المفحوص بتعلم درسين احدهما طويل 
والآخر قصير » حتى يصل المفحوص الى محك واحد لهما ›» وهو التسميع 
الصحيح لندرس مرة أو مرتين › فان درجة الاحتفاظ ستكون إفضل بالنسبة 
للدرس الاطول ۰ وکائت عذه آحدی نتائج ابنجهاوس التى آید ها المجربون 
المحدثون ٠‏ فقد تعلم ابنجهاوس (اذ كان هو المفحوص) قوائم ذات اطوال 
متعددة من المقاطع عديمة المعئى › ثم أعاد تعلمها بعد ۲١‏ ساعة ٠‏ وبين 
جدول (۷ - )١‏ النسبة المئوية للاحتفاظ إو الادخار عصن۷ه؟ ٠‏ 


جدول (۷ - 1) : نسبة الادخار وعدد مرا تالتعلم لمقاطع عديمة المعنى 
المقاطع عدد مرات التعلم الأصلى __ الادخار 


Zo قراءة‎ ۷ 1۲ 
24۹ قراءة‎ ٥ ۲4 
4۵۸ قرارة‎ ۳٢ 


وليس من الغريب أن الدرس الأصعب (الاطول) يحتفظ به بصورة 
أفضل » فان الدرس الأصعب يحتاج الى دراسة اطول ٠‏ وينتج الاحتفاظ 
او الادخار الأقوى عن الدراسة الأطول للمادة » فلكى يصل الدرس الطريل 
الى نقطة التسميع الصحيح فان ذلك يتطلب مزيدا من التعلم الزائد 
للأجزاء ۾ 

وهناك عامل آخر هو إن القائمة الطويلة تستغرق زمنا اطول فى 
تعلمها » لذلك كائت الفرصة متاحة لتوفير ف الزمن عند اعادة تعلمها 
(نتائج هوفلائد) . 


والدرس القصير يمكن تعلمه دون جید خاص ولکن عئندما يواجه 
مفحوص متحمس بدرس طویل ¢ فان ذلك يدفعه لکی ينظم المادة ویربط 
بين الاجزاء معا بعضها وبعض بعلاقات أو معان مشتركة › ومن ثم فان 
هذه «التركيبة القوية» تبقى فترة اطول من الدرس القصير ذى التركيب 


۹ س 


رابعا : .حفظ أنواع مختلفة من المادة 

المادة ذات المعنى › والتى تم تعلمها بسرعة » يحتفظ بها مضل ر 
المادة عديمة المعنى ء فقد وجد أن الممارة الحركية مثل الكتابة على الآلة 
الكاتبة » يتم الاحتفاظ بها » مع فاقد أقل عبر فترات زمنية طويلة٠ويجب‏ 
أن نتذكر أن مثل هذا الاداء يکون قد حدٿ له «تعلم زائد» بدرجة كبيرة 
بالمقارنة الى قوائم المقاطع عديمة المعنى والمستخدمة ف المسل . 


ومن التجارب المبكرة ف علم النفس » تجربة أجربت على علاقة من 
التعلم بمضمون المادة ء حفظ فيها مجموعة من المفحوصين ۰ مقطع 
عديم المعذى › ۰ رقم مفرد » ۲٠١‏ كلمة من النثر › ٠‏ كلمة من الشعر 
(النثر والشعر من ذوات المعئى بطبيعة الحال) ٠‏ ويمكننا هذا الاجراء 
من مقارنة معدلا تالثعلم للكمية ذاتها من المواد الثى تختلف فى درجة 
مأ لھا من من Meaningfulness:‏ ویبین جدول (۷ ۔ ۷) هذه النتائج . 


جدول (۷ - ۷) : الزمن اللازم“لتعلم مواد مختافة امعئى 


ثوسط الدقائق 


نوع المادة الثى تم فيها التعلم 
١‏ مقاطع عديمة المعنى ۳ 
۲ أرقام [ A0‏ 
۳ س نثر له معئی ۲٤‏ 
٤‏ م شعر له معنی 1۰ 


فمن الواضح أن الشعر والنثر من ذوات المعنى كان تعلمهما أسرع ٠‏ 
خامسا : النشاط التالى للتعلم 
هل هناك تأثير لنوع النشاط اللاحق للتعلم مباشرة ف درجة النسيان ؟ 
أجريث دراسة شهيرة فى هذا الصدد تعرف بدراسة «النوم - اليقظة» › 
حیث درب بعض الأفراد على آداء عمل معین › ثم قیس تذکرهم ف اوقات 
حقة مختلفة ٠‏ وقد ذهب نصف هؤلاء الأافراد مباشرة الى أعمالهم 
اليومية المالوفة .بعد اداع تدريباتهم (حالة اليقظة ) »على حين تام النصف 
الكخر أو استراح بعد التدريب (حالة الئوم) › وظهر أن معدل النسيان 
الذى حدث للمجموعة المستيقظة كان أكبر مته لدى المجموعة التى نامت 


بعد الندريب ٠‏ 


~~ AY — 


وبوچه عام ك ينصح الطالب بان یردف الاستذكار بذشاط عقلی 


كالقراءة المتعحمقة أو لعب الشطرنج > بل يوصى بان يردفه بفترة راحة 
قصيرة أو بنشاط حرکی خفيف وما شابه ذلك ۰ 


ج ۔ نظريات الذسيان 


وضعت عدة نظريات لتفسير النسيان › وقد تكون كلها صحيحة جزئيا 
على الاقل » ذلك لان الثسيان عملية معقدة بحيث انيا تحدث بطرق 
مختلفة وتحت ظروف متباينة ٠‏ ونعرض لأربع نظريات فيما يلى : 

أولا : ثظرية ضعف آثار الذاكرة وذبولها 

تفترض هذه‌النظرية - وهی من أقدم نظریات‌النسیان - أن‌آثار ٤ه"‏ 
الذاكرة (أى ما يتركه التعلم من آثار فيها) معرضة للاضمحلال والتحللء 
بحیث انها تذبل أو تتلاثى مع مرور الوقت › وف بغض الاحيان تتلاشش 
تماما ٠‏ ويشبه ذلك الخطوط التى نضعها بالقلم على الورقة » والتى تخف 
وتذبل بمرور الوقت › أو أن تستمر وظيفتها بتتبع هذه الخطوط واعادة 
الرسم فوقها . 

ثانيا : ذظرية الفشل ق الاسترجاع 

يرى أصحاب هذه النظرية - خلافا للنظرية السابقة س أن أثر الذاكرة 
اذا تم تکوینه وأصبح جزءا من الذاكرة طويلة المدى › فاأنه غالبا يستمر 
مدى الحياة ٠‏ ولكن تبقى المعلومات المختزنة ف الذاكرة عديمة الفائدة 
بالنسبة لنا ما لم تكن متاحة وقابلة للاسترجاع » فاذا لم نتمكن من 
استرجاع هذه المعلومات لسبب إو لكخر » ئقول اننا نسيناها ٠‏ ولكن قد 
لايكون النسيان دليلا قاطعا على فشل الذاكرة » بل يكون غالبا فشلا فى 
الاسترجاعء وقد شبه أحد علماء النفه هذا الموقف بقوله : «الذاكرة تشبه 
مخزنا ضخما للبضائع تخزن فيه كل الأصناف › ولكنها تكون غير منظمة 
تنظيما تاما » ولذا فليس من السهل دائما أن نجد شيئا معينا ف التو 
واللحظة عندما نحتاج اليه» . 


ويعد النسيان المؤقت نتيجة الفشل فى الاسثرجاع خبرة يومية نتعرض 
لها جميعا » فلاشك أن هئاك أوقاتا كثيرة وجدت نفسك فيها غير قادر 
علی أن تثذ تتذکر معلومات معينة ء ولكنك قيما بعد د تسترجعها ببراعة » وبخاصة 
اذا حدث شیء یثیر ذاکرتلک ۰ 


وقد اجری عدید من ا العوامل التی یمکن إن ئۇڈثر 


— A — 


على الاسترجاع بشكل جيد أو سىء ؛ فقد وجد مثلا أن هناك بعض 
امعلومات يمك ستدعاؤه بسهولة في الجلسة الفيزيقية ذاتها › والتى 
تم فیها ا کالعصل الدر نہ, نفسه أو حتى من خلال التصور البحرى 
للجلسة ولهذٍ ون انرص معا بساعدنا على تذکر اسم ٤‏ استرجاع 
الظروف الفيريقية التی قایلنا فیها ها الشخص أو رأیناه لخر مرة ۰ 

كما ظهر أن الاسترجاع يكون أكثر فاعلية عندما نكون ف الحالة 
امزاجية ذاتها التى كنا فيها عئدما اكتسبنا هذه المعلومة ف المرة الأرلى ٠‏ 
ففی احدی لجرب الشهيرة التى أجراها «بووار ١ء80۷‏ » » تم التأثير 
على الحالة الانفعالية لعدد من المفحوصين عن طريق التنويم الصناعى › 
حيث قاموا بتعلم قائمثين من الكلمات » والحدة عندما كاذوا ف حالة 
سعيدة » والالخرى عندما كانوا فى حالة حزينة * وتم اختبارهم بعد ذلك 
ف الاسترجاع » بحيث كان بعضهم فى الحالة الانفعالية ذاتها التى كائوا 
فيها عند التذويم خلال تعلمهم › على حين كان بعضهم الاخر فى حالة 
مختلفة ء٠‏ فتبين أن الحالة المزاجية لها دور فعال ف التأثير على قدرة 
امفحوصين على استرجاع الكلمات ٠‏ وكانت درجات المفحوصين الذين 
اتسمو! بالسعادة على القائمة التى تعلموها وهم فى حالة سعيدة » أفضل 
تعلموا القائمة وهم فى حالة حزينة باسترجاعها بشكل أفضل عندما كانوا 
فى حالة حزينة » وذلك بالمقارنة الى استرجاعهم لها وهم ئى حالة سعيدة. 
انفعالية سعيدة » ثم طلب مذهم استرجاع احدآث طفولتهم » فقد تذكروا 
ثرا من الأحداث السعيدة وقليلا من الأحداث غير السارة ٠‏ وصدقت 
النتيجة ذاتها عندما كان الاشخاص ف حالة انفعالية حزينة فتذكروا مزيدا 
من الأحداث غير السارة ٠‏ 


ثاثا : نظرية الثداخل ۰۶ e٣۲۸‏ 

تتلخص هذه الذظرية فی ان قدرتنا علی تذکر أی نوع من المعلومات 
تتداخل مع غيرها من المعلومات المختزئة ف الذاكرة » فان ما نتعلمه ف 
الحاضر يتاثر عكسيا بما تعلمناه ف الماغى › ويتاثر كذلك بما سوف 
نتعلمه ف المستقبل . وان مختلف المعلومات تتنافس حتى ننتبه لها › 
وتتصارع مس 'جل البقاء . ولكنها لا تنجح جميعا فى ذلك ٠‏ 


التداخل البعسدى Proactive Interference‏ 
وهیه تتسبب العلومات القديمة فى نسيان المعلومات الجديدة » وهو 


۹۹ س 


بعدى لأنه يؤثر على استرجاع المادة التى تم تعلمها اخيرا (حديخا) › 
تمت البرهنة على ذلك فى عديد من التجارب ٠‏ ففى تجربة مأثورة قام بها 
«انداروود Underwood‏ » حفظ مجموعة من المفحوصين قائمة مكونة من 
أزواج من الصفات › وبعد يومين من الحفظ تم اختبارهم لاسترجاع القائمة 
الأولى وطلب منهم حفظ القائمة الثانية ٠‏ وبعد فاصل زمنى مماثل تم 
اختبارهم على القائمة الثشانية وطلب منهم حفظ القائمة الثالدة . 
وبعد يومين تم اختبارحم على القائمة الثالثة وطلب منهم حفظ القائمة 
الرابعة ٠‏ وف النهاية - بعد يومين - تم اختبارهم على القائمة الرابعة »› 
رانتمت التجربة ٠‏ ويبين شكل (۷ - )١‏ اتيجة هذه التجربة . 


ا 
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ا 60 3 
د 
1 
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القوائم 
شكل )٦  ۷(‏ : التداخل البعدى 

ويلاحظ الانخفاض المتسق فى ارتفاعات الأعمدة»بما يشير الى أن القائمة 
الارلى تدخلت ف تذكسر القائمة الثائية › وآن القائمتين الاولى والثانية 
تداخلا م القائية الخالثة وهکذا * ويسر ذلك الى ندهور متسقی ق قدرة 
املفحوص على تذكر المواد الجديدة نتيجة لتراكم أثر التعلم الذى تم أولا ٠‏ 

وتتضح هذه الظاهرة بجلاء عندما تتشابه المادة الجديدة مع أخرى 
سبق اختزانها ف الذاكرة » على حين تقل كثيرا المشكلات الناتجة عن هذه 
الظأهرة عندما تختلف المادة الجديدة تماما عن المادة القديمة . 

وأمثلة المواقف الواقعية على التداخل البعدى كثيبرة منها أن تعلم 
السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم ءوحفظ درس ف اللغة الأسبائية قد يعطل 
حفظ درس يتلوه فى اللغة الايطالية ويساعد على نسيانه » وذلك لما بينهما 
من تشابه کبیر ۰ 


س:۰١‎ 


Rutroactive Interfere c¢ aaجرلا التداخل‎ 


وفيه تتسبب المعلومات الجديدة ف نسيان المعلومات القديمة » فهو 
اذن تعطيل وكف أو تناقص ف التعلم عندما يتلوه نشاط آخر ف التو › 
وبخاصة اذا كان هناك تشابه بين النوعين من التعلم أو النشاط ء٠‏ مثال 
ذلك 8 حفظ الطالب E‏ من اللغة الفرنسية فاتمهن › ثم أتبع ذلك 
مباشرة بحفظ كلمات من اللغة الايطالية دون فاصل زمذى أو فترة راحة . 


رابعا : نظرية النسيان الئاتج عن دافع 

بعتقد بعض المنظرين أنئنا ننسى معلومات مختزئة ف الذاكرة لأننا 
بېساطة ‏ ئود نسیانها › کان نمی اسم شخص نکرعه + او مشکلات 
مرت بنا فى فترة معيئة فى حياتنا ٠‏ والمقامرون لهم شهرة ميئة في هذا 
الجال » اذ يتذكرون الأوقات التى ربحوا فيها وينسون المناسبات الت 
خسروا فيها › ویتكون لديهم احساس عام زائف بان إداءعم كأن حسناً 
عبر السنين ۰ : 


وقد اهتمع المحلاون النفسيون بهذه الالرية » وأبرزوأ دررها ب ألارك 
الشاذ ڊو.جه خاص ۰ وا لكن الدراسات التااية كشفنت ین گر األ ال ا ب 
دافع ما » قل أهعية فى حياة الأسوياء ٠‏ وف السقيقة نأ ګذرا :نا دج 
الذكريات المستمرة الأحداث المربة المؤلة » والتی یہکن أن ناکون ددداء 
اذا استطعنا إن ننساها ٠‏ ويبدو أن النسيان نتبجة لداع يحدث ف بعض 
الأحيان » ولكنه يحدث بتكرار أقل مما يتماى معظمنا ! ويعد سببا لجزء 
صغیر فقط مما نس ۰ 

Zelgarıick Effect كiرlجıز ئر‎ 

كانت الباحثة «بلوما زيجارنك» مهتمة عام ۱۹۲۷ بدراسة أثر الدافعية 
على التذكر » واقامت تجاربها على أشاس من نظرية المجال ء فقد كانت 
تلميذة ل «كبرت لیفین» دا۷[ ومن مبادیء هذه النظرية أنه حينما يبدأ 
فعل او نشاط معین فانه یحدث حالة من التوتر وهه الموصول ؛ 
والتى لا تنتهى اله اذا اكتمل هذا الفعل أو ذلك النشاط ٠‏ 

وتبعا انظرية «كبرت ليفين» فأن مقاظعة فرد ما فى منتصف العمل قد 
يكون لها اتجاه فى اثارة حالة توتر داخل الفرد » أى حالة من عدم 
التوازن سوف تزيد من رغبته ف إكمال العپل ٠‏ فاذ| كان ذلك صحيحا › 
فان الفرد سوف يميل الى تذكر الأعمال المبتورة اكثر من الأعمال المكتملة' 


۳١ 


واعتمدت «زيجارنك» على هذه النظرية › وتوقعت أن الأعمال إء 
الانشطة التى تیدا دون أن تتم أو تکتعل ؛ کون تذكرها أفضل من الاعمال 
أو الائشطة المكتملة . 


وفسرت «زيجارئكک» هذه النتيجة المؤيدة للفرض بأن هناك جهازا 
للتوتر داخل الفرد مرتبطا برغبته ف اكمال العمل » ولهذا فان بتر العمل 
قد جعل التوتر قائما » واثار الرغبة ف الوصول الى الهدف . 


ولكن ظهر أن النتائج ليست متسقة مع الفرض ف كل الاحوال + مما 
يشير الى تدخل عوامل اخرى › فمثاد اتضح أنه ينطبق على الأعمال التى 
تنجز فى ظل ظروف غير ضاغطة › ولكنه يمكن أن يصبح معكوسا اذا 
أنجزت المهام تحت ظل ظروف عصيبة ضاغطة . 
١١‏ د تحسين الذاكرة 
- تحسبن الذاكرة قصبرة المدى 


سعة الذاكرة قصيرة المدى عند معظم الئاس ۷ بل ۲ عنصرا (أى من 
ه - ٠ )٩4‏ وعلى الرغم من أننا لا نمتطيع زيادة سعة هذه الذاكرة فاننا 
نستطیع أن نوسح حجم الادماج ' Chunking‏ « وبذلك نزید عدد العناصر 
فى الذاكرة باستخدام خطة لاعادة الترميز كربط سلسلة من الأرقام بتواريخ 
معينة ٠‏ فانت له تستطيع غالبا تذكر هذه السلسلة من الأرقام : 

۷ 144111 
ولكنك تستطيع تذكرها بسهولة اذا قسمتها الى ست وحدات كما يلى : 
4A1 —Y— 1۹Y 1I — Y= ۱1411-۷‏ 

فبدلا من وضعك خمسة عشر رقما فى ذاكرتك قصيرة المدى فانك تخزن ست 
وحدات قط ۰ ولکن ذد الطريفة ف تقسیم العناصر (آلارقام ) الى وحدات 
تبعا لتواريخ مااوفة لا تنطبق على معظم سلاسل الأرقام › الاه أننا اذا 
استطعنا تطوير جهاز اعادة الترميز بحيث يعمل مع أى سلسلة من الأرقام 
فان سعة الذاكرة قصيرة المدى يمكن أن تتحسن بشكل درامى ٠‏ 


وهناك حالة شخص متوسط الذكاء والذاكرة تدرب تدريبا مكثفا لمدة 
عام ونصف » من ۲ - ٥‏ ساعات فى كل أسبوع » وكان الوقت الاجمالى 
الذى استغرقه فى التدريب ۲٠١‏ ساعة ٠‏ ونجح فى زيادة سعة ذاكرته قصيرة 


۳ 


الدى من ۷ الى ۷۹ رقما » والرقم الأخير هو اكبر رقم سجل ف التراث 
السيكولوجى ٠‏ وقد استفاد هذا الشخص من فكرة اعادة الترميز وتقسيم 
سلسلة الارقام على أساس وحدات مسا كبيرة الحجم (وذلك بربط 
العناصر بمعلومات ف الذاكرة طويلة أندى) » وليس بزيادة عدد الوحدات 
التى يمكن للذاكرة قصيرة المدى أن تختزنها » لان هذا الشخص عندما 
تحول من الارقام الى الحروف رجعث سعة ذاكرته الى السبعة » أى سيعة 
حروف ٠‏ ويعد هذا البحث من أوأئل المشروعات الكبيرة التى عالجت 
موضوع تحسين الذاكرة قصيرة المدى . 

استئنائية › ففد حکی عن اینودی نفسو[ الايطالى (المولود عام )۱۸١۷‏ 
الذى اشتهر بقوة الذاكرة العددية » أنه کان يحفظ ٤‏ رقما بعد القراءة 
الأولى » وأنه كان يتذكر جمیع الأرقام الواردة ف جلسة واحدة تدوم ثلاٹ 
ساعات ؛ وکان پربو عدد الأرقام الت يستطيع تذكرها على ۰ رقم ۰ 


ب س تحسين الذاكرة طويلة المدى 

یتم التحسین بخمس طرق کما یلی : 

أولا : التخيل والترميز : ويشتمل على ثلاثة جوانب كما يلى : 

١‏ - يتحسن تذكر قائمة الكلمات المزدوجة فن راا الكلمتين 
بتصور ما › فالكلمتان : «الكتاب . الشجرة» تصبح «الكتاب تحت 
الشجرة» ٠‏ وهذا هو الأساس ف كثير من نظم تقوية الذاكرة بن«مصعمM‏ 
aiding system‏ 


۲ - اعد النظم الشهيرة لتقوية الذ'اكرة تسمى طريقة الأماكن 
f 0‏ 04طMet‏ وفيه ربط الكلماث غير الترابطة بأماكن معروفة »وبهذه 
الطريقة يمكن تذكرها ٠‏ وتبداأ هذه الطريقة بتقبل الذاكرة للسياق المرتب 
للاماكن المالوفة لدى الشخص كمئزله : با بألشقة » المدخل › الردهة ؛ 
الحجرة الشخصية وهكذا ء فاذا كنت تود مثلا شراء الآشياء الاتية : 
«خبز » كراسات › أقلام» » فانك تقوم بربط هذه الأشياء بالاماكن السابقة 
عن طريق صورة عقلية تكونئها لنفسك مثل : الخبز معلق على باب الشقة › 
الكراسات مجاورة لمفتاح الئور فى المدخل › الاقلام متدلية من نجفة الردهة 
٠‏ وهكذا ٠‏ وعند التذكر فان كل مكان يتصور الشخص أنه يسر اليه 
تلقائیا لدی دخوله منزله سوف يستدعى (يستحضر) صورة عقلية › وکل 
صورة عقلية سوف تستدعى كلمة › ى تذكرك بها . 
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ا نيل ف طريقة «الكلمة المفقاح» Key - word‏ 
ويمكن استخدامها فى تعلم كلمات لفة أجنبية » وتعتمد هذه الطريقة على 
خطوتین : 


أ ) ايجاد جزء من الكلمة الأجنبية مثابه للكلمة فى اللغة الأصلية 
(العربية هنا) ٠‏ 


ب) تكوين تصور يربط بين الكلمة المفتاح وبين الكلمة المىاظرة ف 
الئغة العريية » كان نقول : اه6 جول ‏ ذهب ٠‏ : 


ثانيا : التفصيل والترميز : كلما زيدت الروابط بين العناصر زادت 
احتمالات الاسترجاع ٠‏ وحتى نتذكر شيئا ما لابد أن تجعل معناه يتسع 


ثالثا : السياق والاسترجاع : يعد السياق عامل استرجاع قوى »› ولذا 
فائنا نستطيع تحسين ذاكرتنا عن طريق الاحتفاظ بالحالة التى تم فيها 
التعلم ٠‏ ولهذا المبدا مضامين تربوية مهمة »› وتشر نتائج احدى الدراسات 
المبكرة إن الطلاب يكون أداؤهم أفضل ف الامتحانات عندما يتم اختبارهم 
ف قاعات الدراسة التى درسو! فيها واعتادوا عليها » وكذلك عندما يكون 
الملاحظ أو المراقب هو المدرس الذى قام بالتدريس لهم ٠‏ ونظرا لصعوبة 
تحقيق هذه الظروف ف غالب الأحوال فان الطالب يمكنه أن يستحضر صورة 
عقلية لهما » ويستطيع أن يعيد هذا السياق بعقله » بان يتصور. أنه - عند 
الامتحان _ يجلس فى قاعة الدرس أمام أستاذ هذه المادة ٠‏ 


رابعا : التنطيم والاسترجاع 0 تنظیم المادة یجحسن استرجاعنا لھا › 
ويبدو أننا نستطيع أن نختزن كمية هائلة من المعلومات ونسترجعها اذا 
قمنا بتنظيمها ٠‏ وتعد طريقة التسلسل الهرمى من افضل طرق التذكر × 
وبخاصة اذا تمت بوساطة الشخص نفسه ٠‏ ومثال ذلك دراسة هذا الفصل 
(الذاكرة) » اذ يمكن للطالب أن يقسمه الى عناوين رئيسة وفرعية 
(كالشجرة) › والاحتفاظ بهذا التنظيم فى عقله » بوصفه نوعا من 
الخريطة ٠‏ ويمكن أن يستخدم هذا التنظيم المتدرج عند محاولته استرجاع 
معلومات من هذا الفصل ء ويكون التذكر إأفضل اذا قام الطالب ينفسه 
بعمل مثل هذه التنظيمات :+ 


خامسا : التمرين على الاسترجاع : ان أفضل طريقة لتحسين الاسترجاع 
ھی التمرين عليه ٤‏ وذلك بطرح أسئلة حول ما نتعلمه ¢ والتمرين على 


n £ 


استرجاع العلومات أثتاء تعلمها › ومحاولة استدعائها (وليس بالفراءة 
المعلومات لنقسة بنفسه) ٠‏ 
ج منهج سداسى لتحسين الذاكرة 


وضع هذ: المنهج («توماس »› روینسون» gag « Thomas & Robinson‏ 
معروف باسم ٨04۴8‏ وهى الحروف الستة الأولى لخطواته الست (انظر 
الفقرات الست التالية) ٠‏ وتحسن هذه الطريقة قدرة الطالب عنى أستذكار 
المادة الموجودة بالمرجع وتذكرها ٠‏ وهذه الخطوات كما يلى : 

١‏ النظرة التمهيدية العامة ۴# وذلك لاخذ فكرة عامة عن 
. الموضوعات الرئيسة والاقسام فى الفصل المراد استذكاره ٠‏ وهذا يساعد 
الطالب على تنظيم الجزء الذى يستذكره مثل فصل فى كتاب ٠‏ 

۲ طرح الأسئلة مص اءعسQ‏ ويتضمن توجيه الشخص لنفسه بنفسه 
اسئلة عن کل جزء ۰ 

. ٠ وذلك بهدف الاجابة عن هذه الأسئلة‎ 8٠۵8 القرامة‎ ٣ 

والخطوتان الأخيرتان تحثان الطالب على اتقان المادة أثناء ترميزهاء 

۽ - التفكير ۴٠٤1٠١١‏ وضع اضافات توضيحية أفناء القراءة » وذلك 
بالتفكير فى أمثلة واقامة روابط بأشياء معروفة مسبقا . 

ه - التسميع Ree‏ ويكون بعد الانتهاء من الجزء الأول ثم الذى 
يلیه وهكذا ۰ 

٦‏ المراجعة العامة #۷٠ا۷٤۸‏ وتكون بعد الانتهاء من الفصل كله ›» مع 
محاولة استرجاع الحقائق الرئيسة ومحاولة اجابة الأسثة التى سبق 
وضعها مرة أخرى ٠‏ 
المربون - على ثلاث قواعد أساسية لتحسين الذاكرة : 


1 ) تنظيم المادة ۰ 
ب) تفصيل الادة ودراستها باتقان 


ج) التمرين على الاسترجاع . 


— ۳0 


١‏ يعتمد على الذاكرة عدد من العمليات الاخرى كالادراك والوعى 
والتعلم والتفكير وحل المشكلات والتحدث ٠‏ 
۲ .الصلة وثيقة بين الذاكرة والتعلم › فكل تعلم يتضمن تذكرا . 
٣.‏ تقاس الذاكرة اساسا بطرق ثلاث هى : الاستدعاء › التعرف > 
۽ للذاكرة ثلاث مراحل : الثرميز › التخزين » الاسترجاع ٠‏ 
ه - يتلخص نموذج «آتکنسون »> شيفرين» بتقسيمه للذاكرة الى ثلاثة 
أئواع : الذاكرة الحسية » قصبرة المدى » طويلة المدى ٠‏ 
بها من معلومات › حفظت مؤقتا ثم تنتقل الى الذاكرة قصيرة المدى ٠.‏ 
۷ للذاكرة قضبرة المدى وظيفتين : التخزين المؤقت للمعلومات 
۸ سعة التخزين للذاكرة قصيرة آلمدی من ۵ ٩‏ وحدات(۷ د ۲) › 
واذا زادت عناصر المادة المختزنة بها عن سعة ذاكرة الفرد تمت ازاحة 
العنصر الأول ٠‏ 
٩‏ - يمكن زيادة سعة الذاكرة بالادماج : وضع عدد من الحقائق أو 
المعلومات فى حزمة واحدة منظمة › فهو تجميع ف رحدات ٠‏ 
٠‏ -تبقن المعلومات المختزنة فى الذاكرة قصيرة المدى نشطة عن طريق 
من مخزن الذاكرة قصبرة المدى الى الذاكرة طويلة المدى ٠‏ 
١١٠‏ -سعة الذاكرة طويلة المدى غار محدودة ٠‏ 
٢‏ _ أسباب النسيان فى الذاكرة طويلة المدى كثيرةٍ اهمها الفؤشل 
فى الاسترجاع › أى عدم القدرة على التوصل الى المعلومة المختزئة › 
وهناك عدد من الادلة على ذلك أهمها ظاهرة «على طرف اللسان» . 
۳ - يبدا منحئى النسيان بالهبوط الشديد ف الدقائق والساعات 
الأولى » ولكنه يصبح بطيئا بعد ذلك ٠‏ 


د س 


4 هئاك ‏ على الال خمسة عواأمل تعجل بالنسيان "٠‏ 

۵ ۔ وضعت أرب نظریات تفسر النسسیان کما یلی : ذبول آثار ` 
الذاكرة ء الفشل فى الست جاع » التداخل » النسيان 6 

1 _ يمكن زيادة سعة الذاكرة قصيرة المدى بالادماج ٠‏ 

۷ هناك طرق عديدة لتحسين الذاكرة طويلة المدى › اهمها 
بالنسبة للطالب - المنهج السداس ٠‏ فا 
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17. 


املد 

٠ تعریفات الذكاء‎ ۱١ 

۲ تطور قياس الذكاء ٠‏ 

۳ سس مفهوم العمر ا لعقلى ۰ 

٠ معنى نسب الذكاع‎ ٤ 

۵ - مستویات الذكاء . 

ت طبيعة الذكاء : نظرياثه :. 

1 فنظرية .رمان ٠‏ 
ب نظرية ٹیرستون ۰ 
ج - نظرية ثورندايك . 


د نظرية ستيرنبيرج ٠‏ 
۷ س محددات الذكاع ٠‏ 


- الاساس الوراثى للذكاء . 
ب الأساس البيئى للذكاء . 
۸ - الفروق الجنسية ف نسب الذكاء ٠‏ 
٩‏ - ثبات نسبة الذكاء ء 
٠‏ - نماذج لاختبارات الذكاء . 
١‏ - التطرف ف الذكاء . 
1 التاخر العقلى ٠‏ 
ب -الموهوبون ' 
i‏ الابداع ê‏ 


Converted by Tiff Combine 


تمهیسد 

يرادف العامة بين الذكاء وكل من الفطنة وسرعة الفهم وتوقد الذهن ؛ 
كما يعنى به بعضهم سرعة التعلم والقدرة عليه » على حين يقصد به آخرون 
اتخاذ الحيلة لحل مشكلات الحياة وحسن سياسة الأمور ٠‏ وتقترب هذه 
المعسانى جميعها من المعنى اللغوى للمصطلح فى اللغة العربية : الذكاء 
سرعة الفهم وحدة القلب » وهو کذلك تمام الشىء اومذه الذكاء ف الفهم 
اذا كان تام العقل سريع القبول ٠‏ ويرجع أصل الكلمة الى القول : ذكت 
النار ذكوا » وذكا وذكاء إى اشتد لهيبها واشتعلت ء٠٠‏ ويقال الأمر ذاته 
لكل من الشمس والحرب والريح › ويقال كذلك : ذكا فلان ذكاء أى سرع 
فهمه وتوقد ٠‏ وقد أقر «مجمع اللغة العربية» مؤخرا استخدام الذكاء بمعنى 
القدرة على التحليل والتركيب والتمييز والاختيار » وعلى التكيف ازاء 
امواقف المختلفة ٠‏ 


ويرجع مصطلح «الذكاء» ١٠١عونلا6؛«ة‏ فى اللات الأوروبينة الى 
شيشرون ٥٠٠۲١‏ من أكثر من الفى عام » كما ترجع التفرقة بين الجوانب 
المعرفية ١«نانصعه)‏ والانفعالية اناسع فى الطبيعة البشرية الى 
«أفلاطون» وربما قبل ذلك ٠‏ أما فى العصور الحديثة فيرجع الفضل الى 
((جولتون )اد6 » و « هربرت سبنسر #۲٥دعم8‏ » فى ان قدما المصطلح 
للاستخدام العام ٠‏ وقد عرف «سيرل بيرت «٣٤‏ » الذكاء فى السنوات 
الأولى من هذا القرن بانه «القدرة الفطرية المعرفية العامة» ٠‏ 

١‏ تعريفات الذكاء 


ان تعصریف. ای مصطلح سیکولوجی لهو امر غير هین › وکشیر من 
المصطلحات ف علم الئفس مازال محل جدال وخلاف › وقد واجه مصطلح 
الذكاء مشكلات ف تعريفه وتحديده ٠‏ ولهذا الخلاف فى التعريف جوائب 
شائقة وساخرة معا : ينقد بعض المتخصصين استخدام مصطلح «اختبار 
الذكاء» » متعللا بأنه ليس هناك اتفاق على تعريف مصطلح «الذكاء» › 
ومن هنا يقترحون مصطلح : «اختيطر نسبة الذكاء» اه :© ۳آ » ومع 
ذلك ينقد الاستخدام الأخبر لان مقایيس الذكاء لا تؤدى الى تحديد مباشر 
لنسية الذكاء › بل بستخرج منها غالبا عمر عقلى يستخدم حدا فى معادلة 
سبة الذكاء (ائظر ص ۸ ) ۰ واخارا ولیس آخرا » عرف بعض 


۱إ س 


الياحتثين الذكاء بانه «١ا‏ تقيسه اختبارات الذكاء») » وهذا يشبه قول 
العرب القدماء : ((وعرف الماع بەنٹ الجهد بالاع ! کل ذلك وغاره لم يمنع 
المتخصصين من بذل المحاولات لتعريف الذكاء » وغنى عن البيان أن مثل 
هذه التحريفات نسهم دون ريدب - ف توضیح مفهوم الذكاء والقاء الضوء 
بعض تعريفسات الذكاء 

نورد هذه التعريفات تبعا لآراء بعض علماء النفس ¢ وهی کما یلی : 

ٍ1 الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد » أى على التفكير بالرموز 
من ألفاظ وأرقام » مجردة عن مدلولاتها الحسية (لويس تيرمان) ٠‏ 

۲ الذكاء هو القدرة على التكيف العقلى للمشاكل والمواقف الجديدة 
ر(شتیرن) ۰ 

ر٣‏ الذكاء هو القدرة على التعلم (کلفن) ۰ 

ر - أو هو القدرة على ادراك العلاقات والمتعلققات (تشارلر 
سبیرمان) ۰ 

ه ‏ الذكاء هو قدرة العقل على التكيف بنجاح لما يستجد ق الحياة من 
علاقات (بنتنر) . 

- وهو القدرة على اكتساب الخبرة والافادة منها (ديربورن) ٠‏ 

۷ - الذكاء هو القدرة الكلية على التصرف الهادف والتفكير المنطقى 
والتعامل الحسن مع البيئة (دافد وكسلر) . 

۸ - الذكاء كذلك هو القدرة على الافادة من الخبرة والتوافق مع 
امواقف الجديدة (فلورنس جودانف) . 

۹ الذكاء هو القدرة على الفهم والابتكار والتوجيه الهادف للسلوك 
والنقد الذاثى (الفرد بيثيه) ٠‏ 

٠‏ - أو هو الاستعداد العام للتفكير المستقل : الابتكارى والانتاجى 

(میومان) ۰ 

› الذكاء نشاط عفلى يتميز بما يلى : الصحوبة › والتعقيد‎ - ١ 
› والتجريد › والاقتصاد › والتكيف الهمادف › والقيمة الاجتماعية‎ 
٠ والابتكار » وتركيز الطاقة › ومقاومة الاندفاع العاطفى (ستودارد)‎ 

۲ - الذكاء هو القدرة على الاكتساب والتعلم (وودرو) : 


س 


1۳ الذكاع هو القدرة على تعيير الأداء (ادواردر) ۰ 
٠4 ..‏ - الذكاء هو القدرة على الامتجابة اللائمة بالنسبة للواقع القائ 
(!دوارد ورندايك) ۰ 
٣ر۱۵‏ الذكاء هو ما تقيسه ختبارات الذكاء (المفهوم الاجرائى 
للذكاء) ٠‏ 


وعلى الرغم من الدختلاف البين بين هذه التعريغات › والتى تدل على 
ا ختلاف ق وجهات نظر کل عالم آله ¢ فانها جمیعا تنظر الى «القدرة 
العقلية العامة» أو الذكاء من زوايا متغددة » ولكذها قد ثكون - ف الذهاية - 
متكاملة متضايفة . 


۲ - تطور قياس الذكاء 
ت الظاهر الجسمية والفراسة 


ان محاولة الائسان قياس الخصائص العقلية له ولغيره من التاس لهى 
محاولة قديمة » ومن الممكن القول بان القياس العقلى قد بد! بقياس راس 
الانسان وأبعاد الجمجمة وما بها من بروزات ع١٥01‏ ٣۲٣!٣إعتمادا‏ على أن 
الرس مستقر العقل ء والفر اسة رصهدعهاورط۴ من أقدم الوسائل المعروفة 
لقياس الذكاء » وهى الاستدلال بالظاهر على الباطن › وتهدف الى الكشف 
عن الصفات العقلية والخلقية » وذلك عن طريق دراسة الملامح الرئيسة 
الوجه والجمجمة والتشوهات الخلقية » كما تعتمد الفراسة على مقارنة 
ملامح الوجه الآدمى بملامح الحيوانات المختلفة » وكذا مقارنته بالسلالات 
البشرية المتعددة ٠‏ وقد برهن کل من «جولتون» فى اواخر القرن المأضى › 
و «بیرسون» فى اوائل القرن الحالى على أن العلاقة بين الذكاء والمظاهر 
الجسمية علاقة ضعيفة ل١‏ تسمح بالتنبؤ أو الحكم الصحيح ٠‏ 


ب قياس الجوانب الحسية والحركية 


كان العبقرى الانجليزى متعدد لواهب والاهتمامات ونقصد «فرانسيس 
جولتون وهاآGa‏ » (۱۸۲۲ )۱4۱١‏ اول من فكر بجدية فى قياس 
الذكاء » فقد أنشا معملا صغبرا فى متحف لندن > یهدف الى قياس قدرات 
الائسان » اسما المعمل الانثروبومتر Anthropometric Laboratory J‏ 
وقرر «جولتون» أن القدرات العقلية والادراكية مرتبطتان ارتباطا وثيقا 
وان التاخرين عقليا ينقصهم حدة الاخسناس ٠‏ وف هذا المعمل يت بحدة 
السمع والابصار » وادراك الالوان » ورس الرجع ٠‏ والتمبيز اللمسى ؛ 


س 


Converted by Tiff Combine - 


شکل (۸ - ۱) × فرانسیس جولتون 


والتمييز بين الأوزان (مقارنة فقلين مختلفين) › والانشطة الحركية 'كقوة 
جذب شىء أو شدة الضغط عليه » وقوة النفخ . 


وقد دلث بحوث عديدة على علاقة ضعيفة بين هذه الجنوانب الحسية 
والحركية والذكاء کا يقدره المدرسون ٤‏ وکان للبحوث التی أجراها 
«جیمس ماکبن کاتل t11‏ » (واضع مصطلح الاختبار العقلى 
M1 ‰4‏ ) فی جامعة کولومبیا بامریگا عام ۱۸۹۰ أثر کبیر فی نقد هذه 
الوسائل الحسية الحركية وذلك لاعتمادها على مستويات دئيا للنشاط 
العقلى » ولكن قياس هذه الجواتب كان افضل ف قياس الذكاء من الطرق 
الجسمية والفراسة ٠‏ ومهد هذان الاسلوبان الطريق للتطور التالى . 

ج قياس الذكاء عن طريق العمليات العقلية العليا 


اتجه الباحثون الى قياس العمليات العقلية العليا كالتذكر والتفكير 


۳ س 


شکل (۸ - ۲) : جیمس ماکین کاتل 


والتخيل والائتباه » وبذلت محاولاث جادة لقياس النشاط العقلى المعقد › 
كاختبارات الشطب وتسمية الالوان وعد الزوايا والجمع الرأسى ٠‏ وابتكر 
«ابتجهاوس» عام ۷ اختبارات التكملة التي مازالت تستخدم حتى 
الان ف اختبارات الذكاء مثل : 


اكثب العددين المكملين للسلاسل الآئية : 
mem Eo Amt‏ 
0 س ۰ا ا ۱۱ awa‏ 
١‏ سا۸ا ۳ای۹ +*« 4+ 

د س اضسافة ألفيرد بيذيه 


اعد «الفرد بینیه دا8 » (۱۸۵۷ - ۱۹۱۱) مع مساعده «سیمون 
صمساك » قائمة باهم جوانب النشاط العقلى التى يمكن إن يقاس الذكاء 
على ضوئها ۰ وقد قام «بينيه» وء.اعدوه فى البداية بقياس المهارات الحسية 


rT 


Converted by Tiff Combine - 


الحركية كما فعل «جولتون)» › ولکنیم سرعان ما تاکدوا من عدم جدوی 
هذا المدخل » وحددوا بعد ذلك أهم جوانب النشاط العقلى التى يتعين 
قياسها وكانت كما يلى : الانتباده » الذاكرة › التخيل › الأحكام الخلقية 
والجمالية » التفكير المنطقى » القدرة على فهم الجمل ٠‏ ووضعت مفردات 
لقياسها » رتبت تبعا لصعويتها لتميز بين الأطفال ا#كبر عمرا والأصغر > 
وتم اختبارها فی احدی مدارس الأطفال فی باريس ٠‏ 


شکل (۳-۸) : الفرد بینيه 


وق عام ۱۹٠٤‏ طلبت منه مع لجنة تشاركه _ وزارة المعارف الفرنسية 
ان يدرس مشكلات تعليم الاطفال المتاخرين » وتوصلت أللجنة الى ضرورة 
التعرف الى الأاطفال المتاخرين عقليا » ووضعهم فى مدارس خاصة ٠‏ وقد 
مر اختبار «بینیه - سیمون» ہثلاث مراحل ف الاعوام : ۱۹۰۵ › ۱۹۰۸ »> 
۱ »۰ 


ثم ترجم هذا الاختبار الى لغات عدة كان أهمها ال«نجليزية » حيث 
ترجمه «لویس تیرمان ۳۳۵۶ » )۱۹٥١  1۸4۷۷(‏ ليناسب .الامريكيين 


کے 


عام ۱۹١١‏ ؛ وكان ذلك ف حامعة «ستائفورد» التى أشرفت على هذا 
لمتروع واذا أسسمى ‏ «اختبار سستانفورد ‏ بيتيبه للذكاء » 
Stan 0d-Binet )S-8(‏ سعد دلك توالت تنقیحات هذا المقیاس الذی أتيحت له 
کامل مليكة عام ۱۹۹۸ ۰ وف عام ۱۹۸٩‏ نشر مصرى حنورة › كمال مرس 
تقنينا للصيغة الاحدث للمقياس (الصيعة ل -م) ٠‏ وييين جدول (۸- ١١‏ 
تماذج لهذا المقياس . 

جدول (۸ - )١‏ ' نمادج لبعض بئود اختبار «ستانفورد - بينيه» للذكاء 
۲ الاشارة الى أجزاء الجسم .(الشعر 1 الفم » الأفذن › اليدين (. 

۳ نقل دائرة » اعادة ۳ ارقام ٠‏ 

؛ تمييز صورة جميلة من صور قبيحة ٠‏ 

ه۵ تقل مربع › تكرار جملة ۰ 

۷ 

۸ 


تتبع متاهة ۰ 
ذكر أوجه الشبه بين شيئين مثل : الفحم والخشب ٠‏ 
اكتشاف السخافات اللفظية . 

4. اعادة أربعة أرقام بالعكس . 


ne 


٠ ذفكر ۲۸ كلمة ف دقيقة‎ ٠ 
٠ معرفة أوجه الشبه بين ثلاثة أشياء مثل : كتاب » مدزس » جريدة‎ ١ 
تكملة الجمل ء‎ ۲ 


۰ معئى كلماث مجردة‎ 1\٤ 


ذّ 
e‏ 
سا 


ثم توالت بعد ذلك اختبارات الذكاء » وسنورد بعض.نماذج ! 

الفقرة العاشرة من هذا الفصل ٠‏ 1 
س مفهسوم العمر العقلى 

من الافكار المعروفة ان الأطفال الاكبر عمرا أكثر قدرة على حل اسئلة 
أو اختبارات أصعب من الاطفال الاضعر سنا » وقد أعطت هذه الفكرة 
الاساس الذى بئى عليه العلماء تأليفهم «لاختبارات» او «مقايیس٠‏ 
- كالمتر - لقياسن مدى تاخر الطفل او تقدمه عن قرناثه . 

والافنراض الأساس 3 لمسوغ وراء ذلك » هو آنه کم ينمو الجسم 
ویتططلور u.‏ وکما نحددة دمر الائسان الزمنی فان العقل كذلك ينمو 
ويتطور ٠‏ وهذا هو العمر العقلى (۸ Mente! Ae (M‏ . وأذلك فان الطفل 


س ۳۷ س 


الذى يتمكن من حل أسئلة فى اختبار يفترض آنه يفيس الذكاء »> حثی ' 
العمر المعقلى له هو السادسة ء 


ومن هنا فان العمر العقلى هو مستوى التطور الذى وصل اليه الذكاء › 
کما يقاس باختبارات الذكاء ٠‏ ويعزى الفضل الى «بينيه» فى ادخاله فكرة 
العمر العقلى ٠‏ 


۽ - معئى نسبة الذكاء 


قضى «بينيه» خلال عمله ف المعمسل السيكولوجى فى جامعة المربون 
ببأريس عشر سنوات يجرب فيها مختلف الاختبارات العقلية على أطفال 
من مدارس باريس وضواحيها ٠‏ وقدم المصطلح المهم : «نسبة الذكاء» - 
فاذا رغبنا فى التمييز بين الأذكياء والأغبياء » فان الطبيعة تقدم.لنا معيارا 
جيدا خاصا بالأطفال » فكلما يتقدمون فى العمر فانهم يتقدمون أيضا فى 
الذكاء » فطفل العاشرة يستطيع ‏ من الناحية العقلية - انجاز أشياء 
الا يستطيع طفل الخامسة أن يقوم بها ٠‏ ولا يعد ذلك دالة للتعلم فقط أى 
معتمدا عليه » فان طفل العاشرة قد يتعلم أكثر من طفل الخامسة › ولكن 
ذلك لیس کل شیء 4 


ثم أخذ «شتبرن» 5٠۲١‏ .۷ عالم النفس الالمانى خطوة مهمة › فاقترح 
قسمة العمر العقلى على العمر الزمنى › مقدما بذلك نسبة تكون إكثر ثباتا 
من مجرد درجة الفرق ٠‏ وفيما بعد أصبح من المالوف ضرب هذه النسبة فى 
٠٠‏ من أجل التخلص من الكسور › وأصبح هذا الشكل معروفا فى كل 
العالم على اانه نڊa‏ |lذكlء‏ ).© Intelligence Quotient (I.‏ 


آی آن : 


ونسبة ذكاء الشخص المتوسط هى ٠٠١‏ »› ونسبة ذكاء الشخص الذكى 
اعلى من ٠٠١‏ » ونسبة ذكاء الشخص الغبى اقل من ٠٠١‏ › وبالنظر الى 
طفلین لكل منهما عمر عقلى ثمان سنوات » يبلغ أحدهما ٠‏ سنوات بالضبط 
ويبلغ الكخر ٠١‏ › فنسبة ذكاء الاول ستكون ٠۳۳‏ › والثانى ٦۷‏ ء ومعنى 
ذلك أن العمر العقلى وحده لا يدلنا على إن الفرد ذكى أو غبى › بل لابد 


—AA— 


من مقارنة العمر العقلى بالعمر الزسى ٠‏ وتوضح نسبة الذكاء التوزيع فى 
الجتمع بما يشبه كثيرا توزيع الطول والوزن › فمعظم الناس يتركزون ف 
المنتصف › مع قلة متطرفة فى كلا الجائبين ٠‏ 1 

والافتراض الاأساسى وراء نسبة الذكاء أن هناك زيادة أو تحسنا سذويا 
ملحوظا فى ئتيجة اختبارات الذكاء اذا طبقت على الطفل نفسه ٠‏ ولكن 
كثبرا من البحوث تثبت توقف هذه الزيادة السنوية عند a‏ » ولذلك 
ا يحدده الاختیار الذی يتم فیاس ذكائه عن طريقه E‏ المدى 
ألذى تحدد هھ مختلف الاختبارات, للعمر الزمنی الذى يتوقف الذكاء عنده 
بین ۱٤‏ » 1۸ عاما تقريبا ۰ 


نسبة الذكاء الانحراأفية .0 .1 2»i :٥١‏ 

يستند مفهوم نسبة الذكاء 'ساسا إلى العمل الذى تم تقديمه فى اختبار 
«ستانفورد - بينيه» » والذى تحددت فيه نسبة الذكاء بوصفها نسبة بين 
مربحلة ارش » فليست هناك ريف أمام هذا ê‏ الغفنر' 
العقلى ياسلؤب بضع ف اعتياره إلزيادة الطردة العمر الزمتى المفحوص . 


ونتيجة لهذه الصعوبات فقد اقترح «وكسلار» E‏ نسبة الذكاء 
الانحرافية » ويتم ذلك عن طريق مقارنة الدرجة الخام التى يحصل عليها 
امفحوص على هذا الاختبار بأداء المفحوصين المناظرين له فى العمر › على 
ضوءالتوزیع الاعتدالى للدرجات ف هذا ارون ف خر 1 م 
الانحرافية » وتعرف بأئها قيمة الذكاء التى تستخرج باستخدام التوزيعات 
الاعتدالية للدرجات التى نحصل عليها من مختلف المستويات العمرية ٠‏ 
والمتوسط فى مقاييس «وكسلر» هو ٠٠١‏ ؛ والائحراف المعيارى = ٠ ۱١‏ 
وهناك جداول جاهزة يقوم الفاحص بمجرد مقارنة درجة المفحوص بها › 
ولا حاجة به الى حسابها . 


۵ہ - مستویات الذكاء 


نسبة الذكاء مفيدة فى تحديدها لفرجة ذكاء الفرد لتبين هل هو ذكى 
أو غبی أو متوسط ٤‏ ولکنها لا تدلنا على مدی ما لدیه من تفوق آو تاخر . 
ولذلك فان المدلول RES‏ 
بالتحدید الا اذا درسنا توزيع نسب الذكاء بين الناس جميعا ٠‏ وبتطبيق 


— ۳۹ 


مقاییس الذكاء على نطاق واسح > دلت نتأئجها على أن الذكاء موزع بین 
الناس توزيعا طبيعيا وفق خواص المنحنى الاعتدالى › أى إن الغالبية 
العظمى منهم متوسطون ف الذكاء » فى حين أن الأذكياء جدا وضعاف 
العقول قلة قليلة ( انر جدول ۸ ۲) ٠‏ 


جدول (۸ - ۲) : مستوياث الذكاء : معناها ونسبة توزيعها ف المجتسع 
تبعا لاختبار «ستانفورد ‏ بينيه» 
نسبة الذكاء الوصف انلفظی النسبة المئوية للافراد 


أقل من ۷١‏ أ متأخر عقليا 
Y۰‏ 4 أ على الحدود 
N+‏ 4 | اقل من المتوسط 


4۰ ۹ ا المتوسط 

١٠۹ - ٠۰‏ | أعلى من المتوسط 
٠۳۹١ _ ۰‏ | المتفوق 

فوق ۱۳۹ المتفرق جدا 


٦‏ - طبيعة الذكاء : نظرياته 


اختلفت وجهات نظر علماء النفس الى طبيعة الذكاء » ويتضح ذلك 
من مجرد اختلافهم حول تعريفه » ومن تعدد النظرياث التى اقترحت لبيان 
طبيعته ٠‏ وسوف ننتخب من هذه النظريات - بطريقة تحكمية - أربعا من 
وضع كل من : سبيرمان › ثيرستون › ثورندايك › ستيرنبيرج » ونعرضها 
بایجاز فیما یلی : 


أ نظرية سہبرمان 


افترض «تشارلز سبیرمان ۵۸”ص۲دعم؟ » )۱۹٤۵  ۱۸۹۳(‏ الائجلیرى 
- ف عام ٠۹١۶‏ أن الائواع المختلفة من السلوك التي نصفها بالذكاء يكمن 
وراءها عامل واحد هو الذكاء العام » والذى يطلق عليه «ع أو ي» › كما 
افترض أن كل الافراد يمتلكون هذا العامل العام للذكاء ›» والذى يوجد 
بنسب متفاوتة لد ىمختلف الأافراد › ويوجد بقدر كبيرلدى الأذكياء وقد برهن 


A 


عس دلك بأدلة عدىده من بينها أمرن ملاحظته أن الفرد المتفوق ف مجال 
۾ حد یکشف عن ہتعداد للتفوق ق مجالات اخری ٤‏ والارتباط الایجابی 
دا کل 'ختارات 'لقدرات أ 5 لعقلية 0 


'لدكاأء تل ق ر آبه هدرة عقلسة شمه واحدة .۰ وتتوافر ف كل أنواع 
شاط لعقلى صد إلنشاط المعرق والمجرد و'لمتصل بحل الشگلات 1 
۽ طلس هذه لانشطة القدرة العقلية ذاتي علی الرغم من أن ذلك يتم 
سدرجأت متفاوتة » فبعض الائشطة تعتمد أكثر من غيرها على الذكاء . 


وبالاضافة الى العامل العام للذكاء فهناك عوامل نوعية تشير الى 
قدرات خاصة (يطلق عليها خ أو $ ) كالقدرات اللفظية والبصرية والمكانية 
والادراكية والذاكرة وغبرها 4 


تتطلب أية مهمة عقلية اذن عاملين أو جانبين : الذكاء العام والقدرات 
الخاصة »› فيحتاج مثلا - حل ممالة ف الجبر الى الذكاء العام بالاضافة 
الى فهم المفاهيم العددية . 


وقد وضع «سبيرمان» ثلاثة قوانين للمعرفة() اعتقد إنها تحدد امجال 
کله ۰ کان اول قوانینه يدور حول الفهم ده‌ایآ٤۲1إمص4‏ الذى ينص على 
أن الشخص لديه قوة أكبر (أو أقل) لفهم الواقع الخارجى › والحلات 
الداخلية للوعى › وف لغة أكثر حداثة » فربما يعاد صياغة ذلك ليعنى أن 
الشخص لديه القدرة على ترميز المعلومات (أى وضع رموز لها) ونقلها . 


ويتعلق القانون الثانى لىبيرمان باستنتاج lاlalڻكlت Correlations‏ 
فعندما يكون لدى الشخص فكرتان أو أكثشر يكون لديه ميل الى ادراك 
العلاقة بينهما » ومن ثم عندما ننظر إلى كلمات مثل (أسود - أبيض › أو 
مرتفع - منخفض » ليل - نهار) تحضر الى العقل علاقة التضاد . والعلاقة 
'لقائمة بين الوردة الحمراء والدم علاقة تشابه ۰ 

)١(‏ هناك صعوبة فى تعريف مصطلح معرفة 0n iti‏ ومعرق 
n۴‏ ولکنه یمکن ان يشير الى النشاط العقلى المتصل بعملية التفكير › 
كما فى معولة ديكارت المشهورة «أنا افکر اذن انا موجود“ Cogito ergo sum‏ 
ومما تتضمه 'لمعرفة أشياء مشل الوعى بالواقع الخارجى › تداول 

لعلومت : حل 'نشكلات . 'لادراك . الاستدلال › الحكم > التفكير › 


— ٣١ 


ويتعلق قائونه الثالث باستىتاج 'لتعلقات ١13ء۴۲٥‏ فعندما يكون لدى 
الشخص أية فكرة ترتبط بعلاقة . فيكو لديه قدرة على اسنحضار العندر 
الارتباطى (العلاقى) الى الذعن ٠‏ انظر مثلا الى النمادج الأتية من 
اختبار للذكاء : 


..٠ العلاقة بين الذراع واليد كالعلاقة بين الساق و‎ - ١ 
٠٠١ العلاقة بين القلب والدم كالعلاقة بين الصدر و‎ - 

۴ طبیب الى مريض مثل سجن الى ٠٠٠.‏ 

٠٠٠ الأسود الى الأبيض كالمرتفع بالنسبة الى‎ - ٤ 


ومن ثم فبالنظر الى البند الأخير من هذه النماذج فانتا قد نرى أن 
العلاقة المتضمئة ف الروج الأول من الكلمات تعد واحدة من علاقات 
التضاد (طبقا لقائون استنتاج العلاقات) › وأنه عندما تطبق هذه العلاقة 
بالنسبة لكلمة مرتفع » فسوف تبرز الى العقل الكلمة المرتبطة : 
(«منخفض» ٠‏ ويمكن اكتشاف العلاقات والمتعلقات بين الكلمات والاعداد 
والأشكال » وف الحقيقة فان كثيرا من اختبارات الذكاء تتضمن - بطرق 
مختلفة - بنودا تستدعى اكتشاف العلاقات والمتعلقات بوضوح ٠‏ 


ویری «سبيرمان» أن الفروق بين الناس ف الذكاء تبدو فى اختلاف 
قدرتهم على استنباط العلاقات والمتعلقات »› فكلما استطاع الفرد استنباط 
علاقات أكثر تعقيدا وتجريدا کان مستوی ذکائه مرتفعا ۰ 

ب - نظرية ثبرستون 

قام «ثېرسستون 1118016 )  1۸۸۷(‏ ۱۹0۵) مهندس الکهسرباء 
الأمريكى الذى أصبح عالم نفس ومصمم اختبارات شهير › بتحليل البيانات 
المستمدة من عدد متباين من اختبارات القدرات العقلية » وخلص الى أن 
((سبيرمان) قد أفرط فى تبسيط مفهوم الذكاء ٠‏ واستنتج وجود سبع قدرات 
آساسية أكثر من وجود قدرة أو سمة واأحدة ٤‏ فهو یری أن الفرد مثلا فد 
تتوافر لديه طلاقة لفظية بدرجة مرتفعة » ومن ثم يكون قادرا على التفكير 
السريع ف الكلمات التى تتطابق أو تتناغم مع بعضها بعضا » ولکنه قد لا 
يكون على درجة من الكفاءة فى حل المشكلات الحسابية مثلا ٠‏ 

استنتج «ثيرستون» إن اختبارات الذكاء له تقيس قدرة عامة واحدة 
بل سبع قدرات عقلية أولية › ووجد كذلك أن هذه القدرات الاولية مستقل 
نعضها عن بعض استقلالا نسبيا » وان هذه القدرات متضافرة تؤثر فى آى 


س 


عمل او 'نتاج عقلی ۰ أی ا الذكاء العام مركب يتالف من قدرات اولية 
وضع لها 'ختبارا باسم «القدراث العقلية |Jوlية« Primary Mental Abilities‏ 
(۴4) . وفيما يلى بيان بهذه القدرات وامثلة من اختباراتها : 


Verbal Comprehension (¥) تlnlكl القدرة على فم معانى‎ - ١ 

وهى تحديد مدلولات الكلمات وفهمها › وتظهر هذه القدرة فيما 
ا التغليق علدها ء وف فيم سؤال أمتحان> وتعرف باتها القدرة على في 
آراء غبرنا من الناس وأفكارهم ¢ والتی يعبرون عنها لفظيا ٭ ومن أمثلة 

القوسين ) من بين الكلمات الاربع التالية لها: 

- (حولی) : متغیر - سنوی - متهاون - متعذر ۰ 
- (تریص) : تلبس - تعود - تالف - ترقب : 
(دثار) : ماکولات ‏ ملبوسات ‏ مشروبات - ترویحات ۰ 

۲ الطلاقة اللفظية Word Fluency (W)‏ 
وهى القدرة على اسستحضار الكلمأت بسرعة ¢ وتظهر فى سهولة 
استرجاع الالفاظ أو تاليف كلمات من حروف معينة ٠‏ وهى غير القدرة على 
فهم معائی الكلمات » لان الفرد قد لا يعرف الفاظا كثيرة ولكنه يستطيع 

استخدامها بطلاقة ٠‏ ومن أمثلة اختبار الطلاقة اللفظية ما يلى : 
- تکوین أکبر عدد من الكلمات من كلمة واحدة مثل : ديموقراطية ٠‏ 
ايراد أكبر عدد من الكلمات المرادفة لكلمة «كبير» ٠‏ 
ذکر أکبر عدد من الکلمات على وزن «دبوس» ۰ 


القدرة المكانية (8؟) عءوم؟ 

وتتعلق القدرة المكانية بالرسم والأشكال والعلاقات المكانية “ ومشال 
اختباراتها تكوين شكل من عدد من القطع الصغيرة › أو تكوين رسم معين 
من عدد من الخطوط أو قراءة الخرائط أو ادراك العلاقة بين الأجسام 
فى الفرغ . 

۽ . القدرة على الاستدلال (التفذر ) () 4s01i7¢ءR‏ 

وهى 'لقدرة على فهم المبادىء أو المقاهيم الضرورية لحل المشكلات › 


— KT — 


أوتظهر هذه القدرة حينما يجابه الفرد موقفا يحتاج منه 'لى التنبۇ بنتائج 
أفعاله » “و حينما يخطط لحل مشكلة - ويتكون أختبار هذه القدرة من 
سلاسل مس الحروف الهجائية » والمطلوب من المفحوص أن يدرس كل 
سلسلة على حدة ليستنتج النظام الذى سير عليه ٤‏ ویکملها بحرف واحد 
(تكتب للمفحوص الحروف لابجدية مرتبة على ورعة الاسئلة) . 

Nunıber (N) القدرة العددية‎ _ 

وتتمثل بوضوح ف حل 'لمسائل الحسابية » وذلك باجراء العمليات 
الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة فى سهولة ويسر ودقة . 
ويتكون اختبارها من عدد من مسائل الجمع » تحت كل منها حاصل 
جمعها » ويطلب من المفحوص أن يبين هل حاصل الجمع صواب أو خطاً . 


السرعة الادراكية (۶( dدعSpe Perceptual‏ 


وتبدو هذه القدرة فى سرعة تعرف شخص على وجه الشبه والاختلاف 
بين عدة أشياء » وتفاصيل الموضوعات أو المنبهات . 


Memory (M) ركذiلا القدرة على‎ ۷ 


وھی القدرة علی الاسترجاع أو التعرف المياشر لکلمات أو رسوم 


التوقیق بین «سبیرمان وثبرستون» 

يركز «سبيرمان» على القدرة العقلية العامة أو العامل العام للذكاء › 
على حين يحلل «ثيرستون» الذكاء الى سبع قدرات عقلية أولية ٠‏ ولا ينفى 
«ثيرستون» القول بوجود عامل عام للذكاء » ولكن الفارق بينهما فى تركيز 
«سبيرمان» والانجليز بوجه عام على قياس العامل العام » على حين يهتم 
«ثيرستون» ومعظم الباحثين الامريكيين بقياس القدرات العقلية الاولية 
التى يعدونها احجار البناء ومكونات الذكاء الأساسية ٠‏ 


. وعن طريق استخدام الطرق الرياضية للتحليل العاملى التى وضعها 
«ثيرستون» واستخدمها » توصل الباحثون الى أكثر من مائة وعشرين نوعا 


)١(‏ التحلیل العاملیى واورا۸ ۴٤٤٣١۲‏ منهج رياضى أو طريقة 
حبابية تستخدم لتحديد أقل عدد من الابعاد أو العوامل. التى بمكن أن 
نفسر عن طريقها معاملات الارتباط › أى العلاقات بين اسنجابات الاشحاص 
وذلك باستخدام عدد كببر م 'لاختارات المختلفة . 


۳ س 


. مختلفا من القدرات › الا أن الدراسات مازالت تميل الى الكشف عن أن . 
هذه الانواع المختلفة من القدرات ترتبط معا بدرجة مرتفعة » وأن هثناك 
عاملا عاما متضمنا فى مختاف انواع السلوك الذكى ٠‏ ولكن الأفراد الذين 
يتشابهون ف المستوى العام لذكائيم قد يختلفون بصورة ا ف قدراتهم 
الخاصة وكذلك ف مجال الخبرة والاطلاع . 


صفوة ألقول إن مختلف أنواع 'لسلوك الذكى ومجالاته يمكن أن 
ينتظمها عوامل طائفية نوعية (قدرات عقلية أولية) »› وان الأخيرة - برغم 
تعددها - يمکن ان يستخرج منها عامل عام يجمعها بدرجات متفاوتة 
بطبيعة الحال › ويرجح ذلك نظرية «سبيرمان» . 


+ - نظرية ثورندايك 


انتقد عالم النفس الامریکی «ثورندایك keنفہ‏ ا110 (1۸۷4 - )۱۹٤4۹‏ 
نظرية «سبيرمان» ف الذكاء ٠‏ ويرى أنه لابد من النظز الى الغملينات 
العقلية على انها نتيجة لعمل جهاز عصبى مركب » يؤدى وظيفته: على 
نحو كلى معقد ومتنوع > بحيث يصعب وصفه عل آنه مجرد امتزاج لمقادير 
معينة من عامل عام وعدد من العوامل النوعية ٠‏ 

کہا یری «ثورندايك» أن کل آداء عقلى کو عفار منفهال وقل الى 


۔حد ما عن بفية العناصر الأخرى › ولكنه قد ترك کی کون الاه 
ف بعض المظاهر ویقترح تصنیفا ثلاثیا للذکاء كما يى : 


اول : الذكاء المجرد ٤١١٠اءطة‏ 7 وهو القدرة على فهم (ومعالجة) 
الالفاظ والمعانى والر رموز والأرقام والمعأدلات والرسوم البيائية ٠‏ 


ثاذيا : الذكاء الميكانيكى !هم1١٥‏ : وهو القدرة العملية الادائية 
على معالجة الأشياء الحسية كما تبدو ف المهارات. اليدوية الميكانيكية . 

ثالثا : الذكاء الاجتماعى اهاعه؟ : وهو القدرة على فهم الناس 
ومعاملثهم والتفاعل محهم بكفأءة ۰ 

ومعظم الاختبارات المؤلفة من الاوع الأول » على حين أغفل النو 
الاخيران 1 ولتطبيق أفکاره وضع اختباره الشهار n CAVD‏ 
٠١‏ والذى بقيس الذكاء المجرد ٠‏ ويتكون من : تكملة الجمل ؛ الاستدلال 
الحسابى ¢ الفردات ٤‏ اتباع التعليمات ۹ 
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وقد کد التحليل العاملى صدق التصنيف الشلاثی الذى وضعه 
((ثورندايك» لأنواع النشاط العقلى الذى يبرز فيه السلوك الذكى . 


د - نظرية ستيرنبيرج 


ساد مدخل التحليل العاملى مجال نظريات الذكاء وقياسه حتى 
الستينيات من هذا القرن › ولكن تطور علم النفس المعرف ف العقدين 
الاأخيرين قد وضع الاساس لاعادة فحص الذكاء ٠‏ وتهدف اعادة الفحص 
هذه الى تمليل العمليات الكامنة وفهم المكونات المسئولة عن العوامل التى 
تم استخراجها . 


وتمثل دراسات «ستبرنبيرج ۴۲ط« » المنحى الذى يهدف الى 
البحث عن المكونات › والذى افترض أن الشخص الواقع عليه الاختبار 
يجرى مجموعة من العمليات النفسية تسمى المكونات ۸٤٣٠م‏ ط00 ليقدم 
الاسثجابة التى نلاحظها على أئها اجابته عن اختبار الذكاء ٠‏ مثال ذلك 
اذا طلبنا من المختبر أن يختار كلمة من الكلمتين الألخيرتين تتسق مع ما 
قبلهما من البند التالى : 

محامی : عمیل ه طبیب : (دواء » مريض) . 

استئتج «ستيرنبيرج» من حل هذا النموذج أن العمليات التكوينية 
الحساسة هى عملية الترميز (وضع رموز) وعملية المقارنة › ذلك أن 
الشخص يسجل الكلمات بشفرة معينة ليكون لها تصور عقلى » ثم يقارن 
هذا التصور ليصل الى الاجابة ٠‏ ففى هذا المثال نجد أن كلمة محامى 
ترثيط يبعض الخصائص مشل : تعليم چامعی » التمكن من الوسائل 
الجنائية » تمثيل العملاء فى المحكمة ٠٠١‏ الخ ٠‏ ويوضح هذا الدليل 
التجريبى أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات عالية فى اختبارات 
التماثل رعهاهسه (كالمثال السابق) يقضون الوقت الأكبر فى عملية الترميز 
(أى وضع رموز) » ووقتا اقل فى عملية المقارنة › وذلك على العكس من 
الاشخاص الذين يسجلون درجات قل . 

والخصائص العامة للذكاء تبعا لوجهة نظر «ستیرنبيرج» هى كما يلى : 

. -القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات‎ ١ 

۲ - القدرة على التفكير والاستدلال المجرد . 

۳ - القدرة على التكيف مع عالم متقلب متغير . 

. القدرة على حث النفس للوصول الى الغايات المرجوة‎ - ٤ 


س ۹ س 


ومعظم حتبار ف لدگا. مسحدعه الیوم فعاله ف قياس القدرتين 

الاولتيں › ولكنها أقل فاعلب ۔کتیر فی قيس القدرنیں الاخبرتين ٠‏ 
۷ - محددات الذكاء : الوراثة والبيئة 
1 - الأساس الوراثى للذكاء 

دراسات التوائم 

يعتمد أنصار الوراثة على فكرة مقارنة التوائم الصنوية م أا0عر0«02ص 
عمس والتوائم اللاصنوية كد« ءنامعرعا . وترتكز هذه الفكرة على 
حقيقة أن التوائم الصنوية لها التركيب الوراثى ذاته › لأنها تنشا عز بويضة 
مخصبة واحدة تنقسم الى جنيئين نأميين » ونتيجة لان مثل هذه التوائم قد 


توجد بعيدة بعضها عن بعض ف الرحم › فسوف يضم كل توام غشاء 
مد يمل تة د 


على حين تنتج التوائم اللاصنوية عن بويضتين مخصبتين › ومن الناحية 
الوراثية » فانهما لا يتشابهان بدرجة أكثر من أخوين مولودين ف اوقات 
مختلفة » ويفترض تشابه الظروف البيئية التى وجدت فيها التوائم قبل 
الولادة وبعد الولادة لكل من الئوعين من التوائم ٠‏ وهتاك دلائل على أن 
بعض التوائم الصنوية تختلف ف الوزن عند الولادة أكثر مما تختلف أزواج 
التوائم اللاصنوية » ويرجع ذلك الى عدم تساوى امداد الدم من المشيمة 
الواحدة ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان التوائم الصنوية تعامل بطريقة مماظلة 
عن معظم التوائم اللاصنوية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عديدا من الباحثين قرروا أن التوائم الصنوية تعامل 
بطريقة أكثر تشابها › فلم تحدد اية دراسة أخرى ما اذا كان لهذه المعاملة 
ثاثیر على نشابه التوائم فی د رجات الاختبار آم لا ۰ 


ولقد لخص کل من «ماکجی › بوشار 2r4ط80uc‏ & MeGue‏ » عام ۱۹۸۱ 
عددا كبيرا من الارتباطات فى ألذكاء بين زواج الأقارب المختلفين › بما 
فيهم التوائم الصنوية وغير الصئوية ٠‏ وإوردوا ارتباطا متوسطا موزونا بين 
التوائم الصنوية (معتمدين على ٤1۷۲‏ زوجا من التوائم مشتفة من ٣٤‏ 
دراسة ) وصل الى ٦۸ر٠‏ على حين كان متوسط الارتباط الموزون بين 0041 
زوجا من التوائم اللاصئوية المستخدمة فى ١ء‏ دراسة هو ١٠٦رء‏ ويوضح 
هذا الفرق أن الوراثة تقوم بدور مهم جبدا فى ظهور الفروق الفردية فى 
الذكاء ٠‏ 


— ۷ 


التشابه بين الاخوة 

تعد الارتباطات بين الاخوة » والارتباطات بين الآأخوات ›والارتباطات 
بين الاخوة والاخوات ذات قيمة لأنها تعد مدخلا اضافيا لدراسة المحددات 
البيولوجية المحتملة للذكاء » وذلك لكنها تساعد فى البرهنة على الاتجاد 
الشابت نحو الارتباط المتزايد كلما أصبحت القرابة البيولوجية وثيقة . 


وقد بينت بعض الدراسات أن متوسط الارتباط الموزون بين الاخوة 
قدره ۷٤ر۰‏ (معتمدا علی ۷۳٤ر ۲٦‏ زوجا مشتقا من 1۸ دراسة) ٠‏ ويعد 
هذا أقل بكثير من ارتباط التوائم اللاصنوية الذين تربوا مع بعضهم (وكان 
ارتباطهم ١٠ر٠‏ تبعا للدراسة ذاتها) » مفترضين أن موقف التوأم وحقيقة 
ان التوائم لها العمر ذاته › وبناء على ذلك فيمكن أن يعاملوا بطريقة 
متشابهة الى حد ما » فيكون لها تاثير بسيط على التشابه الملاحظ بين 
التوائم الصنوية فى الذكاء ٠‏ ويلخص جدول (۸ - ۳) الارتباط بين نسب 
ذكاء التوائم والاخوة . 

جدول (۸ - ۳) : معاملات الارتباط بین نسب ذکاء 
كل من التوآئم والاخوة 
عدد الدراسات عدد الحالات معامل الارتباط 


التوائم الصنوية ۳٤‏ ۲ر * ۸ر ° 
التوائم اللاصنوية ۱ ر  *‏ ۰ر 
الاخوة العاديون 1۸ JEY‏ ۷ر‘ 


(*) زوجا من التوائم . 

الارتباطات بين الأقارب 

من الممكن اعتمادا على الفرض الوراثى التنبؤ بالارتباطات التى توجد 
بين مختلف افراد العائلة » وهكذا فان أولاد العم من الجيل الثانى سوف 
يرتبطون بنسبة ١٤٠رء‏ وكانت القيمة الملاحظة ١١ر٠‏ ويجب أن يرتبط 
الأعمام والعمات مع أبناء الاخوة والأخوات بمقدار ۲٣ر‏ وكانت القيمة 
الملاحظة ١ء٣رء‏ وتؤيد الارتباطات بين الاقارب أيضا الافتراض الوراثى 
بقوة » وبالئل تأثبرات التزاوج Inbreeding‏ »فالتزاوج يجب أن ينتج عذه 
انخفاض ف نسبة ذكاء الذرية » وقد كشفت دراسات زواج أبناء العم عن 
الأثر المتنباً به ٠‏ 


A‏ س 


انحدار نسب الذكاء نحو المتوسط 

يعتمد هذا الدليل على ظاهرة معروفة جيدا وهى الانحدار نحر 
المتوسط » اذ ينجب الاباء طوال القامة جدا اعلفالا طوالا › ولكن لا يكون 
الأطلفال بطول الكباء ذاته تماما » فائهم ينحدرون فى اتجاه متوسط 
المجتمع الكلى ء وبالمثل > ينجب الآباء قصار القامة جد! أطفالا قصار 
القامة » ولكن هؤلاء أيضا ينحدرون ناحية المتوسط ء ويكونون أطول من 
آبائهم » ويحدث الأمر ذاته تماما فى حالة الذكاء ٠‏ واعتماد! على نتائج 
مستمدة من دراسات مستفيضة إجراها «سبرل بيرت» ظهر أن الاباء الذين 
یکونون أعضاء فى مهن عليا تتطاب نسبة ذكاء ٠:١‏ » فان ابناءعم 
ينحدرون ثاحية المتوسط »› فيكون متوسط ذكائهم فوق ٠۲١‏ بقليل ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » فالكباء غير المهرة والذين وصل متوسط ذكائهم الى ۸0 > 
ينحدر ذکاء أبنائهم الى أعلى ٠‏ ويكون لهم أسية ذکاء ‏ ف المتوسط - 
فوت ٠ ٩١‏ ومن ثم فاطفال الاباء الذين يستطيعون توفير بيئة أفضل 
تنخفض نسبة ذكائهم › وأطفال الاباء آلذين يستطيعون فقط توفير بيئة 
سيئة ترتفع نسبة ذكائهم . وانه لمن الصعب جدا تفسير هذه المؤثرات على 
ضوء مصطلحات بيئثية ٠‏ 

دراسات بيئية تثبت وراثة الذكاء 


ثعتمد البراهين السابقة التى ذكرناها على مسلمات وراثية » ویاتی 
باقی الأدلة من دراساث تختلف فيها العوامل البيئية » حيث يتضح أن 
الاختلافات ف الذكاء ترجع إساسا الى آلوراثة ٠‏ 


إأطفال الملاجىء وظاهرة التبئى 

یمکن اجراء دراسة علی الأطفال الذين تعد امهاتهم عاجزة أو غير 
راغبة لسبب أو لخر - عن العناية بهم » ومن ثم ربوا فى ملجا منذ 
عمر مبكر › وتکون الظروف فى الملجا متظابقة الى حد كبير » وتشير الى 
تعرض الأطفال جميعا لظروف واحدة : البيئة والمدرسبن والطعام 
والاصدقاء ومجموعة الأشخاص والكتب والمبائی ذاتها ۰ ودون شك فان 
البيئات لا تكون متطابقة تماما ولكنها تكون متشابهة كثيرا ٠‏ ولا تستطيع 
حكومة عادلة - بالتاكيد - إن تشرع قانونا خاصا بالمساواة البيئية أكبر 
من تلك التى يخبرها ويمر بها هؤلاء الاطفال وى ظل هذه الظروف يتوقع 
انصار أهمية التاثيرات البيثية انخفاضا كبيرا فى الفروق فى نسبة الذكاء 
الملاحظة › اذا نتجت هذه الدختلافات عن طريق تاأثيرات بيئية معينة : 
سيئة أو جيدة » ومن ثم تنتج نمبة ذكاء متجانسة ٠‏ 


۳۹ 


وف الحقيقة فان هذا لا يحدث ء ومن الصعوبة احداث اى تغيير فى 
تباين نسبة الذكاء ٠‏ وظهر تاأثیر بیئی ولکنه کان عند دی حد . بمعدل 
آقل من ۱۰ ۰ 


ويمدنا أطفال التبنى «٥امه‏ ك4 بمدخل آخر لبحث المسالة » فيمكن 
أن نقيس نسبة الذكاء لاطفال التبنى ف أثناء نموهم » ونربط هذه النسبة 
مع نسبة أمهاتهم الحقيقيات اللاتى ولدنهن (البيولوجيات) › وكذلك مع 
نسبة ذكاء أمهاتهم بالتبنى (بالرضاعة) ٠‏ فاذا كانت الوراثة مهمة » فيجب 
أن ترتبط نسبة ذكاء الأطفال مع أمهاتهم الحقيقيات ؛ أما 'ذا كانت البيئة 
مهمة » فيجب أن ترتبط بنسبة ذكاء الأطفال مع نسبة ذكاء أمهاتهم بالتېنى 
(بالرضاعة) . 


أظهرت الدراسات العملية أن نسبة ذكاء اأطفال التبنى ترتبط مع 
نسبة ذكاء امهاتهم الحقيقيات (البيولوجيات) بنفس درجة ارتباط نسبة 
ذكاء أطفال تربوا عن طريق أمهاتهم الخاصة ٠‏ ويتضح اذن أن البيئة 
المنزلية لأطفال التبنى تسهم بفروق قليلة أو لا تسهم بفروق فى هذه 
الحالة ٠‏ ما الارتباطات بنسبة ذكاء الآمهات بالتبنى فكائت مئخفضة أو 
التبنين - عمليا - طوال عمرهم ٠‏ وكان متوسط الارتباط بين نسبة ذكاء 
الطفل والوالدين المتبنين فى دراسة حديثة ١١رء‏ ء على حين كان الارتباط 
مع الوالدين البيولوجيين ١٣ر‏ 


شيوع النقص العقلى ق أسر معينة 

يتعلق آلدليل الا خير بوجود نوعبن من النقص العقلى › فان الأطفال 
من ذوى نسبة ذكاء تتراوح بين ۵٠١‏ و ۷١‏ وهم الذين يقعون ف الطرف 
الأدنى للتوزيع الاعتدالى لنسب الذكاء » يميلون الى أن يكونوا قد أتوا 
من بيوت تكون فيها نسبة الذكاء منخفضة جدا » فضلا عن وجود أنواع 
اخرى من النقص العقلى فى الأسرة ٠‏ ويعانى ضعاف العقول من ذوى نسبة 
ذكاء أقل من ٠١‏ ف غالبية الحالات ‏ من اضطزاب ق أحد المورثات 
الفردية يتذطى جميع التأثبرات الالخرى ء ویمکن ان یأتی ھۇ لاء 
الأطفال من أى نوع من الاسر » ولا تختلف نسبة ذكاء آبائهم عن المتوسط› 
ودائما تكون مثشل هذه الاضطرابات متنحية ع۷اءوعءه۸ أى أن المورث 
الذى نحن بصدده يمكن أن يكون قد أتى عن طريق الكباء والاجداد الذين 
له هرو دا ابه آذار للمرض: 


— Ye — 


تحسين نسبة ذكاء الأطفال . 


الاساس البيولوجى لنسبة الذكاء 

استخدمت إأكثر الدراسات ايجابية حامض الجلوتامين أ۸ eأصماuاG‏ 
وعندما ااعلن من أكثر من ۵ سئة » أن هذا الحامض يمكن أن يحسن من 
نسبة الذكاء بعشر نقاط أو أكثر حدث اندفاع لاخثبار هذه الدعوى على 
امفحوصين الدميين » وكان أغلبهم من المتخلفين عقليا » وكانت النتائج 
متضاربة جدا ¢ ولكن ظهر مۇخرا أن الامر أكثر تعقيدا ٤‏ فلا يقوم حامضش 
الجلوتامين بأى دور ف ذكاء الطفل المتوسط أو فوق المتوسط » ولكنه 
يقوم برفع مستوى أداء الأطفال الأغبياء » وكذلك المتاخرين عقليا . 

ب - الأساس البيئى للذكاء 


كما أن للأساس الوراثى للذكاء أولة عديدة ء فكذلك الحال ف 
الأساس البيئى له ٠‏ ونورد نماذج الاخير على ضوء ثلاثة براهين عليه 
هى : ترتيب اليلاد والبيئة الأسريةءالطبقة الاجتماعية والفروق السلاليةء 
الفقر ونسبة الذكاء . 

Birth orîer aإږj_يیٹ)ا أولا : ثرتیب‎ 

لاشك أن تأثير' البيئة الأسرية على السلوك العقلى وألذكاء له أهمية 
قصوی ٤‏ فان ارتقاء اللغة ومهارة حل الشكلات وغبرهما من القدرات 
العقلية ا لمتميزة من أوائل ما يتعلمه الطفل فى محيط الأسرة » ولا يتم هذا 
التعلم وغيره عن طريق الباء فقط بل كذلك الاخوة والأخوات والأقارب . 


وقد قام کل من «لیلیان بلمونت › فرانسیس مارولا» عام ۱۹۷۳ 
بدراسة ئتائج اختبارات الذكاء » والتن طبقت على حوالى (١٠٠رء٠؛)‏ 
أربعمائة الف ذكر هولندى »› ممن بلغ متوسط أعمارهم ۱۹ عاماءوتكوئت 
هذه العينة من الذكور فقط والذين ولدوا بين عامى :۱۹4 › 1۹4۷ ٠‏ 
وظهر أن المولود الأول يحصل على درجات مرتفعة على اختبار الذكاء › 
وذلك بالنسبة للاطفال الذين كان ترتيبهم بعد ذلك ف الاسر ذاتها » وظهر 
أكثر من ذلك » فقد اتضح أن نسبة الذكاء ثنخفض ف علاقتها برتبة الميلاد 
ف الاسرة » أى أن الطفل الثائى يعصّل على درجات مرتفعة ف الذكاء 
عن الطفل الثالث ء ويحصل الاخير على درجات ذكاء مرتفعة عن الطفل 
الرابع ٠.٠٠‏ وهكذا ٠‏ وقد تم التوصل الى نائج مشابهة فى دراسة أجريت 
ق الولايات المتحدة على (١٠٠ر٠٠۸)‏ ثمائمائة الف طالب من الجنسين ٠‏ 


ات 


وتفسر هذه الظاهرة على د وء ما یکرسه الأباء من وقت وأهتمام 
بنائهم » ذا أنهم يوجهون اهتماما اکير غالبا للمولود الأول ¢ وكلما 
زاد عدد آلابتاء قل الوقت والطاقة اللتان يوجههما الآباء لاى من الابناء. 


ويهر الطفل الاخار - ی جانب ذللگ اتخفاضا ف لسية الذكاء › 
ويعد ذلك كبيرا بالنسبة السابق عليه (المولود قبله) ۰ وکما لو کان 
الطفل الأخير - على وجه التحديد - ف الأسرة كبيرة له وضع فرید 
غار متميز ف حد ذاته » وفضاا عن ذلك تنخفض نسبة ذكاء الوحيد 
عن الطفل الول الذى له واحد أو انين من الاخوة أو الأخو. 


وقد فسر «روبرت زاجونك عeء«ەزZ4‏ » هذا الامر بأئه يمكن اعتبار 

الأسرة جماعة تمنح منابع الذكاء واج لأعضائها » وهذه هى البيشة 
العقلية التى تؤثر على الذكاء ٠‏ ويخلص الى أن زيادة حجم.الأمرة بعد 
أمرا سيا للنمو العقلى لافرادها ٠‏ ويعتقد كذلاء فى ضرورة وجود فارق 
زمنى بين الاخوة ٠‏ ويفيد الفارق الزمنى الكبير الأطغال الصغار » على 
حين يعد أمرا سيئا بالنسبة للاخ وة الأكبر عمرا ٠‏ ويسر «زاجونك» 
تسب الذكاء المنخفضة - نسبيا - لدى الطفل الأخير والوحيد بخقيقة 
أن هذا الطفل ليس لديه الفرصة لان يكون بمثابة «المعلم» لاخوته 
الصغار » فتوافر الفرصة لممارسة الطفل دور المعلم بالنسبة للأخرين من 
شانه إن ينبه النمو العقلى له » على حين إن افتقار هذه الفرصة سوف 
يۇدى الى مستوی ذگاء منخفض بعض الشيىء 0 والحفقيقة أن حجم السرة 
وترثيب الميلاد يعدان جزءا من أمور محبرة أكبرءتدخل فى العوامل البيثية 
التی تؤ E‏ ثر ف ذنمو القدرات العقلية وار تقائها ۰ 


ثانيا : الطبقة الاجتماعية والفروق السلالية 

ان الدرجة التى تؤثر بها كل من الطبقة الاجتماعية كيواZ‏ 
والفروق السلالية ا ءنصطا على الذكاء أو الاداء العقلى 
موضوع مستمر للجدال › فهو موضوع معقد › ره ببنطيع الب 
بسهولة عزل تاأثير الطبقة على نسبة الذكاع » فعلی 'سبیل المشضال a‏ 
يؤدى تقييد الفرص أو حصرها فى الجماعات ذات المستوفق الاجتماعى 
الاقتصادى المنخفض الى مستويات منخفضة من الذكاء ؟ أو هل يندفع 
الأفراد من ذوى المستويات المنخفضة من القدرة العقلية الى طبقة اجتماعية 
اقتصادية منخفضة ف المجثمع ؟ 


حاولٽت احدی الدراسات الحمدبثة تحديث تأثار کل من الطيفة 
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الاجتماعية والسلالة على الذكاع وخصائصس أالشخصية .لدى الاطغفال الصغار > 
فدرس ۳۰۸ طفلا امریکیا (من منطقة بوسطون ) ممن بلغت اعمارهم ثمانى 
سذوات ٠‏ وقد انتخب الاطفال بعناية ليمثلوا مستويات اجتماعية اقتصاديء 
اإزخة وخر والمرتقع ۰ ودرس عدد من الخصائص الخدافة متضعنئة : الابداع» 
الثقة بالنفس » الاستقلال » حب الاستطلاع › القدرة على تحمل الاحباط. 


وظهرت فروق جوهرية نتيجة ألطبقة الاجتماعية » وتميز أطفال 
الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة فى هذه الدراسة بالقدرة الابداعية 
على حل المشكلات » وتوافرت لديهم القدرة على خوض المخاطر»والقدرة 
على مواجهة الاحباط ٠‏ على حين كان أطفال الطبقة العليا يميلون الى أن 
يكونوا. افضل ف حل المشكلات الأكثر تقليدية » ولكنهم كانوا قلقين من 
الفشل ومنشغلين به أكثر مما ينبغى ‏ 


وقد أثارت دراسة أخرى مختلفة تماما عن سابقتها سؤالا عن اختاذف 
السلالة والذكاء » واعتمدت على التجربة الطبيعية المرتنطة بالتبنى › 
فدرس الباحثون نسب ذكاء الاطفال الأمريكيين السود الذين تم تبنيهم من 
عمر مبكر من قبل أسر من البيض ذات مستوى اقتصادى فوق المتوسط 
(الطبقة عليا الوسطى) مع مستوى تعليمى ودخل يفوق المتوسط ٠‏ فظبر 
أن متوسط نسبة ذكاءِ الأطفال المتبنين السود مساويا ٠٠١‏ » وهى نسبة 
ذكاءٍ أعلى من متوسط نسبة ذكاء الأطفال الأمريكيين على المستوى القومى 
من غير التبنى ٠‏ وتلقى هذه الدراسة الشكوك حول ما نادى به «آرثر 
جنسن 315١‏ » عام ۱۹1۹4 من أن الاختلاف فى نسبة الذكاء لدى السود 
انما يعكس الفروق الوراثية فى الطاقات العقلية ٠‏ ويؤدى بنا ذلك الى 
مناقشة الموضوع ذاته على مستوى أعرض فى الفقرة التالية ٠‏ 


ثالث : الفقر ونسبة الذكاء 

بينت دراسات أمريكية عديدة انخفاض نسب ذكاء الاطفال والراشدين 
المنحدرين من أسر فقيرة بعشرين أو ثلاثين نقطة بالنسبة الى المنحدرين 
من طبقات متوسطة أو غنية ›» وهذه نتيجة عامة ولا تنطبق على كل حالة. 
فردية خاصة بطبيعة الحال ٠‏ وقد فسرت هذه الفروق بعوامل بيئية 
ووراثية ٠‏ ومن بي هذه العوامل المؤثرة ف الذكاء : سوء رعاية الام الحامل 
قبل الولادة » سوء التغذية › التسمم بالرصاص › المرض ٠‏ وتفسر الفرؤق 
بين الفقراء والاغنیاء سبب أو آخر مما يلى : 
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1 - یرتبط الفقر بظروف الحياة المزدحمة المتوترة المتغيرة »> وفيها 
بقل 'حتمال استماع ألأطفال الفقراء الى معلومات جديدة . 

ك اطفال ار 'لفقيرة عرضة لسماع عدد قلیں مس لمعردات اللغوي.. 
ومثل هذا العجز اللفظى يحد من التفكير > ويؤدى الى أنخفاض الذكاء 

٣‏ - عدم تفرغ الآباء لمساعدة اطفالهم على تنمية قدراتهم » وعدم 
معرفتهم الطريق ئی هذہ المساعدہ حتی ر ار:دو 

ء - يرتبط الفقر بالازدحام »> وف التكدس يتلقى كل طفل استثارة 
عقلية محدودة سواء أكان ذلك من الرائدين ام من الاطفال الاكبر عمرا 
منسه ٠‏ 

۵ - لدى الاطفال الفقراء - بوجه عام كفاءة معرفية معينة »ولكنهم 
لا يکتسبون القدرات الخاصة التى تقيسها اختبار ات الذكاء التقليدية . 

7 س يبدا الأطغال ذوو ١‏ لملستوى الاقتصادى المرتفع المدرسة بداية 
قوية مبشرة بالنجاح : غالبا ما یکوئون قد تعلموا العد وحفظ الحصروف 
الأبجدية »> مع الالفة بالنظام المدرسى : حسن الاستماع » الجلوس فى 
هدوء » طاعة ممثلى السلطة » وهو ما يفتقر اليه الطفل الفقير الذى يشعر 
بالجوع والتعب والتوتر غالبا ء 


۷ م ينزع آلمدرس دائما الى تكوين مفهوم سالب عن الأطفال الفقراء › 
مع توقعات موجبة عن الأغنياء »> ویتجه المدرس ۔ دون وعی مئه غالہا ‏ 
الى ترجمة توقعاته الى ملوك » ففى الحالة الأخيرة يميل الى خلق مناغ 
حمامى غنى بالنبهات لقدرات التلاميذ الأغنياء » حيث يعطرن مزيدا هن 
العائد المرتد ۴ » ویدرسون مقدارا أكبر من المادة » ويطرحون 
اسثلة كثإرة ء ويمنحون فرصا أكثر للاجابة . 

۸ - يشعر الإطفال الفقراء بالارتباك والقلق أمام المختبر فى موقف 
قياس الذكاء ٤‏ مع عدم اهتمام بمادة الاختبار ونقص الدافعية للكداء . 

۹ هناك اتجاه قوي ف العقدين الاخيرين الى نقد اختبارات الذكاء 
ذاتها من حيث تحيزها ضد الاقليات ٠‏ وعدم مناسبة بنودها لبعض الفئات 
التى تطبق عليها . 

تعقیب على اثر الوراثة والبيئة ل شسبة الذكاء 

بعد أن عرضنا لعدد من الدراسات التی هدعت الى فحص الآثر النسبى 
لكل م الوراثة والبيئة ف تسه الذکاء یتصح لا آں هناك من یرکز على 
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الأولى وأن ثمة من يحفل بالثانية ٠‏ ولكل معسكر حججه وتجاربه التر 
یدلل بھا على صدق افتراضاته ء وقد أفاد هذا الجدل المحتدم بما أثارة 
من آلاف البحوث المستفيضة ف التعرف الى مختلف العوامل التى تؤثر ف 
الذكاء كما يقاس بالاختبارات ٠‏ والحق أن الذكاء امقيس يتاثر بعاملى 
الوراثة والبيئة فعلا » ولكن يبقى السؤال المهم : الى أى حد يتاثر بكل 
منهما ؟ آو : ما هو الأثر النسبى لكل منهما ؟ ويمكن الاجابة - اعتماد! 
على الدراسات السابقة - أن اثر الوراثة يغلب على أثر البيئة ويتفوق › 
ومع ذلك فقد يكون أقل قليلا عما حدده أنصار الوراثة )2۸٠(‏ . 
۸ - الفروق بين الجنسين ق نسب الذكاء 

على ساس افتراض المحدد البيولوجى للذكاء فهل يمكننا أن نقول : 
ان الرجال والنساء (الذين يختلفون أساسا عند المستوى البيولوجى) 
يختلفون أيضا ف مستوى الذكاء ؟ وف الايام التى سبقت الحركة 'لمنادية 
بمنح المرأة حق الاقتراع والتصويت كان الأمر يؤخذ على إن الرجال 
أسمى من الئساء من ناحية الذكاء ٠‏ وتمت صياغة القوانين بطريقة ما 
لحماية النساء ضد غبائهن المفترض » وجعل الرجال (سواء أكانوا آباء 
أم أزواجا أو آخوة) مسئولين عن شئونهن فى كل الأوقات . 

ان الغياب الظاهر لعبقرية المرأة ف أى مجال مهم مثل العلوم والنحت 
والرياضة والمسرح والرسم والسياسة والحرب › (ولكن مع الاستثناء الممكن 
لكثابة القصص) يؤيد هذه المجادلات »› ومازالت بقايا هذ الاتجاه تسير 
ببطء » فمازلنا نتحدث عن نجاح المراة ف العمل » أو فى المهن الأكاديمية › 
أو فی مجال الطب › کما لو کان لديها عقل رجل ٠‏ 

لقد ظهر أن هناك كثيرا من الرجال الأذكياء جدا » كما ان هناك كثيرا 
من الرجال الاأغبياء جدا ٠‏ وهناك كثير من النساء لهن نسب ذكاء متوسطة 
يقعن فى المناطق الذكية والغبية ٠‏ ويؤثر فى ذلك كثير من العوامل 
الاجتماعية فى غير صالح النساء بوجه عام ٠‏ 

كما أوضحت دراسات أخرى أن الذكور يتفوقون ف المقاييس الميكائيكية 
والعددية والمكائية لاختبارات الذكاء » على حين تمتاز الانات فى 
الاختبارات التى تتضمن المهارات اللفظية والتفاصيل الادراكية والمهارات 
اليدوية الدقيقة . 


وأسفرت دراسة ((سونتاج» ان كلا من التعلق الائفعالى بالوالدين 
والأنوثة كانتا مرتبطتين بنسب الذكاء المنفضة ٠‏ اما حب الاستطلاع 
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و "لال الانفعالى وانعدوان اللفتى و لذبره و.سافس عکانت کل 
| دة بسب لدكء الم تفع ١:سحدمل‏ أن بيسر حفات الاخيره ر لرتنطه 
. لدكورة ف امجتمع الامريكى الدى جريت عيه لدرأسة) انتصم وضسهه ف 
عاد ت الاتقا الشى ٠‏ ويزيد هد الفعرض م عر من اأحنمال حصول 
'لرجال الامريكيين على نسب دكء أعنى من الأمريخات › اذ تجسد الثقدة 
امريكية تلك الفروق المرتبصة بالجنس ف الشخصية ٠‏ واتضح ايص - ف 
در سة أخرى - ١ن‏ الارتذع فى نسب الذكاء امقيس لدى النساء يكون 
مرتبطا بانستويات المهنية والتعليمية المرتفعة للوالدين › والاحتمامات 
التقافية » والرضا عن العمل ٠‏ على حين يرتبط 'رتفاع الذكاء لمقيس عند 
الرجال بصفتين تم التعرف اليهما ف مرحلة الطفولة » وهما دافعية الانجاز 
امرتفعة والمثابرة (الاصرار على بذل الجهد برغم الصعوبات) . 


٩‏ - ثبسات نسبة الذكاء 


تبقى نسبة الذكاعء ثابتة ثباتا نسبيا لدى الأفراد ›» وبخاصة بعد عمر 
السابعة » وقبل هذا العمر لا تعد اخثبارات الذكاء مؤشر! جيدا للاداء 
العقلى ف المستقبل » ويرجع السبب ف ذلك الى إن الاختبارات التى تطبق 
على الاطفال ف مرحلة الطفولة المبكرة تعتمد كثبرا على القدرات البصرية 
والحركية » على حين تعتمد الاختبارات التى تطبق على الأعمسار التالية 
يدرجة كبيرة ‏ على القدرات اللفطلية ٠‏ ولا تتذبا نتائج الاختبارات 
التى تقيض القدزات البصرية الحسية بالضرورة بالاختبارات التى تقيس 
القدرات العقلية ق مجال آخر ء وبالاضافة الى ذلك يبدو أن الاختبارات 
التى تطبق على الاطفال ذاث قوة تنبؤية ضعيفة للاداء ف المستقبل بالنسبة 
للاطفال » وذلك نتيجة لسهولة تشكيل سلوكهم . 

وتبقى القدرة العقلية ثابتة نسبيا لدق معظم الافراد طوال حياتهم › 
وهى الق_درة على السيطرة على مختلف الاداءات التى تتطلب الذاكرة 
والادراك والاستدلال وغير ذلك من 'لقدرات ٠‏ ولهمذه القدرات منحنى 
متزايد بخان بها ١‏ يشير الى إن النمق لتقل يحت ببرعة شديدة ف 


:نوات العشرين اكولى أو نحوها من حياة الفرد › ثم يتوقف النمو 
وبح المنحذى مستويا . 


وتبدا القدر ى لعقلية فى عير مرة 'خرى ق مبتصف لعمر وف 


شيخوخة : ولكن القول بان القدرات العقلية تتدهور ف الشيخوخة فيه 
تبسيط مخا . اذ تبقى عض القدرات غير متاثرة - نسبيا ‏ عند معظم 
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الناس حتى فى مرحلة متقدمة من عمرهم › فالقدرات اللفظية والاستدلالية 
والاحتفاظ بالمعلومات العامة تبقى دائما ثابتة حتى آخر أيام العمر ٠ ٠‏ 
ولكن يبدو أن قدرات أخرى تتدهور مع التقدم فى العمر ء ولاسيما تلك 
القدرات التى تتطلب سرعة فى الاستجابة والذاكرة قصيرة iلمدى ٠‏ ولكن 
هناك اختلافا كبيرا بين الافرأد فى حجم هذه التغيرات وسرعتها » فبعض 
الناس يحافظون على نشاطهم العقلى حتى آخر حياتهم » على حين يفقدها 
آخرون مبكرا ٠‏ ولاشك أن التغبرات فى الصحة » والدرجة التى يواجه بها 
الفرد التحديات التى تقابله فى حياته اليومية لهما تأثير فعال وسريع على 
تدهور القدرات العقلية ٠‏ ونوجز هذه العلاقة فيما يلى ٠‏ 

موجز للنتائج الخاصة بالذكاء لق مرحلة الشيخوخة 

١‏ - يظهر نقص ف الذكاء المقيس غالبا بعد عمر السبعين › ولكن 
فى حالات أخرى ‏ قد تبقى نسب الذكاء ثابتة بل قد تزيد خلال تلك 
الأعوام ۰ ولکن تلاك الخسارة العقلية لا تبدو حتمية أو مطلقة أو عامة أو 
غير قابلة للتغير والعحلاج ٠‏ ويرتبط انخفاض نسب الذكاء بتدهور الصحة 
العامة وقلة النشاط › ويزداد احتمال المحافظة على القدرات العقلية لدى 
الأفراد ذوى المستوى التعليمى المرتفع والدخل المناسب بالقياس الى 
الأخرين ٠‏ 

۲ - تتدهور كثيرا قدرة الشيوخ على العمل بكفاءة ف المهام التى 
تتطلب السرعة وتازر العين واليدين » ويصعب حفظ حقائق جديدة › 
وتتناقص القدرة على الاسترجاع السريع وألدقيق للمعلومات من الذاكرتين 
قصيرة المدى وطويلة المدى ٠‏ 

٣‏ - تضعف قدرات معيئة خلال فترة تتراوح بين عام وستة أعوام قبل 
موت الشخص » ويعتقد أن وظائف المح تتغير نتيجة للاصابة بتصلب 
الشرايين عند اقتراب الموت ٠‏ 

٠١‏ - نماذج لاختبارات الذكاء 


على الرغم من أن هناك خلافا نظريا حول طبيعة !لذكاء › فان آلافا 
من اختبارات الذكاء تطبق كل يوم فى مختلف بقاع العالم عن طريق علماء 
النفس ومساعديهم ٠‏ وتستخدم نتائج هذه الاختبارات لاتخاذ قرارات مهمة 
عن المستقبل الدراسى للطلاب › وتوجيه المستخدمين الى مايناسبهم من 
أعمال وغير ذلك كثبر ٠‏ ونظرا لذلك يتجين أن تتصف اختبارات الذكاء 
الجيدة بخصائص معينة : الثبات والصدق والتقنين والموضوعية ٠‏ 


۷ 


وتصئف اختبارات الذكاء تصنيفات عدة » لفظية وأدائية (عملية) 

واجتماعية » نعرض لنمافج لها فيما يلى . 
اختبار وكسلر لذكاء الراشدين 

قان زد فيان فكاء الراشدين من ن 5ك ٠‏ ويحتون عن 
قسمين أولهما لفظى يشمل ستة اختبارات » والكخر عملى يتضمن خمسة 
اختبارات ٠‏ وفيما يلى بيان هذه المقاييس وبعض الأمظلة منها : 
أولا : القسم اللفظى 

Information : المعلومات العامة‎ ١ 

ویتکون من ۲۵ سؤالا من بینها ما یلی : 

ما هو الترمومتر ؟ - آین توجد لندن ؟ 

Comprehension : plal| pqll + 

ويشتمل على عشرة أسئلة من آمثلتها : 

لاذا تصنع الأحذية من الجلد ؟ 

Arinc : س الاستدلال الحسابی‎ ٣ 

۽ أعادة الأرقام : Digit Spar‏ 

يطلب من المفحوص أن يعيد مجموعة من الارقام يلقيها عليه المختبر › 
وتبدا من سلسلة من ثلائة أرقام وتزداد ف الطول .حتى تسعة ¢ وله قسمان : 
للامام ويالعكس ٠‏ 

Similarities : تاlqباشتملا‎ 

المطلوب من المفحوص ف هذا الاختبار الفرعى ان يذكر أوجه التشايه 
بين اثنين من الاشياء التى تبدو مختلفة مثل : برتقال - موز ۰ 

Vocabulary : المفردات‎ ٦ 

بحتوى هذا الاختبار الفرعى على قائمة من 4۲ كلمة » يطلب من 
المفحوص أن يعطى معنئى لكل كلمة »› ومثالها : تمرد › متهور ؛ محذة ٠‏ 
انيا : القسم العملى 

Picture Completion : تكميل اأص‎ ١ 

يعرض على المفحوص 10 بطاقة منفصلة رسمث على كل منها صورة 


— PA — 


ينقصها جزء معین ٤‏ ويطلب من المفحوص أن يذكر اسم الجزء الناقص ۰ 
مثال : صورة لرجل لا يوجد الا نصف شاربه ٠‏ 
۲٣‏ - ترتیب |لصوgر‏ : Picture Arrange eı‏ 
ست مجموعات من الصور »› تمثل كل مجموعة منها قصة مفهومة 
بالرسم » تعرض على المفحوص غير مرتبة ويطلب منه ترتيبها ٠‏ من 
أمثلتها مجموعة صور تحكى قصة سفر . 


Object Assembly : ءlıîll تجميع‎ ۳ 


تعطى للمفحوص ثلاثة نماذج لاأشياء مقطعة مختلفة لو جمعت 
بالطريقة الصحيحة ( لکونت شکلا محددا . 


Block Desig : تصميم )بت‎ - ٤ 
مكعبات خشبية صغيرة ملونة الجوانب بالأبيض والاحمر والأزرق‎ 
ويطلب من المفحوص أن يكون بهذه المكعبات أشكالا هندسية‎ ٠ والأصفر‎ 

معينة كالتى يراها مرسومة على بطاقات تقدم له . 


. ۵ رموز الارl8م‏ : Digit Symbo!l‏ 
يقدم للمفحوص ورقة على رأسها تسعة أرقام » مقابل كل منها رمز 
معبن (شفرة) ٠‏ ويطلب مئه ملء مربعات ذات أرقام دون رموز ۰ 


ويستخرج من اختبار وكسلر ثلاث نسب للذكاء : اللفظى » والعملى ¢ 
والكلى ٠‏ فضلا عن درجة للتدهور العقلى . 


اختبار رسم الرجل 


وهو من وضع عالمة النفس »جوilaزف Florence Goodenough‏ » وقد 
أجريت على هذا الاختبار دراسات فى عدد من البلاد العربية منها ممر 
والسعودية واكردن ولبنان والسودان ٠‏ ويتميز الاختبار ببساطة اجرائه › 
اذ لا يتطلب أكثر من ورقة بيضاء وقلم » ويطلب من المفحوص رسم رجل 
على الورقة دون اعطائه اية ارشادات »› وافضل سن يطبق فيها الاختبار 
ھی تلك التی تتراوح بین ۳ › ٠١‏ ۰ ویصحح الاختبار لیس على اساس 
القدرة الفنية أو جمال الرسم » بل على أساس توافر نقاط أو جوانب 
معينة فى الرسم تحتوى على تفصيل جسمى او خاص باللابس » او على 
ساس اتساق النسب بين أجزاء الجسم وغيرها ٠‏ ومنها : 


س ۹ سه 


وجود الرأس - وجود الساقين - وجود الذراعين - وجود الرقبة - 
وجود الجذع - اذا كان طول الجذع أطول من عرضه - ظهور الكتفين 
بوضوح ا اتصال الذراعين والساقين بالجذع 00 الح ۰ 


مقاييس الذكاء الاجتماعى 


ذكرنا أن «ثورندايك» حدد للذكاء ثلاة جوانب : النظرى والعملى 
والاجتماعى » والاخير ضرورى للنجاح فى مهن بعينها » فهو مهم بالنسبة 
المدرس وضابط الجيش والمعالج النضى والبائع وموظف العلاقات العامة 
والسكرتارية »ذلك بالاضافة الى آلذكاء العام بطبيعة الحال٠وقد‏ يكونلائنين 
من المدرسين نمبة الذكاء العام ذاتها » ولكن يكون أحدهما أنجح من الآخر 
لارتفاع نسبة ذكائه الاجتماعى ٠‏ ويقاس الذكاء الاجتماعى بمقاييس عدة › 
عرض الکن مقیاسا یحسن أستخدامه دع الاإطفال › وآخر للراشدين ۰ 


)١(‏ مقياس فاينلاند للنضج الاجتماعى 
Vineland Social Maturity Scale‏ 
ويتكون من قائمة تدرجية تطورية (أى لكل عمر بنود) تقيس قدرة 
الفرد على العناية بعطالبه العملية اليومية وعلى ان يکون مسئولا عنها ۰ 
ومع أن المقياس فى صورته الاصلية يعطى مدى عمريا يتراوح بين الميلاد 
و ۲۵ عاما »> فقد وجد أنه مفيد ومفرق اكثر بالئسبة للاعمار الاصغر › 
وكذلك ضعاف العقول ٠‏ 


ويشمل مقياس فاينلاند للنضج الاجتماعى (وهو من وضع « دول 
۱١۷ )) 11‏ بندا مجمعة فى مستويات عمرية ٠‏ والمعلومات التى يحصل 
عليها الاخصائى النضسى الذى يطبق الاختبار ليست مستخرجة من خلال 
موقف الاختبار » ولكنه يحصل على المعلومات من خلال مقابلة 1٤6۷۵۷‏ 
شخصية تتم مع أحد الأشخاص المتصلين بالحالة أو الطفل كامه أو آقرب 
الاقرياء اليه أو مدرسة أو ممرضة أو مع المقحوص نفسه ٠‏ 


وتصنف البنود الى ثمانية جوائب أو مجالات هى : 


مساعدة الطفل لنفسه بوجه عام » مساندة الطفل لنفسه فى كل من 
امواقف الآتية : تناول الطعام » وارتداء املابس › والتوجه أو الادراك 
الذاتى او الوعى بنفسه » المهنة » اتصاله بالمحيطين به والحركة أو 
التحرك › والتنشئة الاجتماعية ٠‏ وفيما يلى نماذج له . 


س +۳ 


(۹ - ۲ سنة) : القدرة على المشى ومضغ الطعام الصلب قبل بلعه . 

(۳ - 4 سلذة) : نزول السلم دون مساعدة ۰ 

٤(‏ د ۵ سنة) : يعتنى الطفل بنفسه فى التواليت » لا تحدث حوادث 

عدم ضبط الاخراج فى النهار . 

. سنة) : يستخدم قلما فى الكتابة‎ ۷ - ١( 

(۷- ۸ سنة) : يستخدم سكين المائدة فى القطع . 

٠ سنة) : يعتنى بنفسه على المائدة‎ ٠١  4( 
٠ الضعف العقلى ؤف اتخاذ قرار بالنسبة لمسالة وضع الطفل فى مؤسسة‎ 

(۲) مقياس الذكاء الاجتماعى للراشدين 

نمثل لهذا النوع من المقاييس بمقياس الاستعداد الاجتماعى من اعداد 
الدكتور سيد عبد الحميد مرسى › ويقيس هذا المقياس ثمانى صفات أو 
جوانب ٠‏ ونضرب مثلا بالمقياس الفرعى المسمى القدرة على التصرف فى 
المواقف الاجتماعية : 
دار السينما » اكتشف أنه نسى أن يحضر حافظة نقوده ٠‏ فالتصرف الحسن 
ف هذه الحالة هو أن : 

1 - يحاول الحصول على تذاكر السينما ويترك ساعة يده فى 

الشباك كرهن . 

ب - يحاول البحث عن صديق ليقترض منه نقودا لشراء التذاكر ٠‏ 

ج - يناقش المسالة مع خطيبته بصراحة ليجدا حلا لها . 

د يحاول ايجاد أى مبرر يدعوه للذهاب الى المنزل لاحضار النقود . 
(اختر حلا واحدا) ۰ 

الاخثبارات المتحررة من أثر الثقافة 

تؤثر الخلفية الثقافية والبيئة الاسرية للفرد على أدائه فى معظم 
الاختبارات العقلية » وينطيقق ذلك أشد انطباق على اختبارات الذكاء 
اللفظية التى تتطلب معرفة لغة ما ٠‏ وقد بذلت محاولات لتصميم اختبارات 


~4 


ذكاء متحررة من أثر الثقافة ree؟-e‏ اسح أو عادلة ڈlãف l|a Culture-fair‏ 
وکان اهمها من وضع «ریموند کكاتل» ٠‏ وتهدف هذه الاختبارات الى 
التخلص من تأثير أى تحيز ينتج عن الاختلافات الثقافية العامة (بين 
مفحوصين من دول مختلفة) أو الفروق الثقافية الفرعية (بين مفحوصين 
داخل الدولة الواحدة كالقرويين مقابل المتعلمين) ٠‏ ويبين شكل (۸ . ه) 
نموذجا لهذه الاختبارات . 


r7 
ےہا‎ 


اا ل لع لا لا 


شکل  ۸(‏ ۵) : نموذج لبتد فى اختبار للذكاء متجرر من أثر الثقافة ٤‏ 
يختار المفحوص شكلا واحدا من اليسار يكمل به الشكل الأيمن 


ولكن أكدت البحوث التالية عدم نجاح مثل هذه المحاولات لتاليف 
اختبارات ذكاء متحررة ثقافيا ٠‏ بل ان بعض علماء النفس يرى أنه يكاد 
يكون من المستحيل تقريبا الحصول على اختبار غير متاثر بالثقافة والبيئة 
بصورة كاملة ٠‏ وكل ما نستطيعه الكن هو ادراك الخلفية البيئية للشخص 
المراد قياس ذكائه » ووضع ذلك ف الاعتبار أثناء اجراء الاختبار عليه ٠‏ 


تحيز اختبارات الذكاء 

حدئت اساءة استجدام eن(4‏ لاختبارات الذكاء ف عدد من الحالاث › 
وصدر عنها تفديرات متحيزة 4ءءهاطا » مما ادى الى اعتراض عدد من 
علماء النفس عليها مثل «ليون كاأمن منصسة× » » فقد استخدمت هذه 
الاختبارات أداة ضد الفقراء والاجائب بالمولد والاقليات ٠‏ ومع ذلك فقد 
دلبقت الاغتبارات الجمعية على إكثر من عشرة مليون طفل ق العام الواحد 
ف الولايات المتحدة » على حين منعت استخدادها بعض الولايات والمدن 


E — 


(مثل کاليقورنيا) ۰ ولكن ذلك لم ي يمنع استخدام علماء النفس لاختبارات 
الذکاء کل یوم على اللایین ف كل بقاع العالم ‏ »> وهى كذلك لا غناء عتهلا ' 
عندما تستخدم مع المتخلفين عقليا - 
1 - التطرف ل الذكاء 

يتوزع الذكاء عبر درجات كثيرة ١‏ ولكن معظم الافراد يقعون فى منطقة 
الوسط (أى فى نسب الذكاء التى تتراوح بين ٠ )٠٠١ › ٩١‏ وف كل من 
الطرفين تقع اعداد من الناس أقل »› فهناك حوالى £١‏ من المجتمع لهم 
نسب ذکاء قل من ٠‏ وهم المتاخرون عقليا » على حين يوجد 1< تقريبا 
من التاس لهم نسب ذكاء فوق ٠٠١‏ ويمكن أن نعسدهم من من الموهوبين › 
ونعالج هاتين الفئتين فيما يلى ٠‏ 


أ - التأخر العقلى 

يعتمد تحديد التاخر العقلى - اساسا _ على ثلاثة مؤشرات هى : 

٠ انخفاض نسبة الذكاء‎ - ١ 

۲ نقص التكيف آلاجتماعی ٠‏ 

۳ العمر الذى ظهرت فيه المشكلات العقلية (قبل ۸ عاما) ٠.‏ 

ويشير الدليل السنوى للرابطة الأمريكية الضعف العقلى 44110 (وهى 
مؤسسة تضم المتخصصنن المهتمين بالمشكلة) الى التأخر العقلى 
Menta] Retardation‏ بوصفه وظيفة عقلية عامة دون المتوسط › يصاحبه خلل 
ف السلوك التكيفى » تظهر مشكلاته قبل عمر الثامنة عشر ء 

مستويات التأخر العقلى 

حدد الدليل الحالى للرابطة الامريكية للتاخرالعقلى أربعة مستويات 

٠‏ التاخر البسيط 

تتراوح نسبة الذكاء فى هذه الفئة بين ۵٥۲‏ » ۷ على اختبار «ستائفورد 
- بينيه» » وتمثل هذه الفئة حوالى 44٠‏ من المتاخرين عقليا ٠‏ ويعد 
أطفال هذه المجموعة قابلين للتعلم ماادء»ك۴ » ويتوقع لهم أن يجتازوا 
الصف السادس من التعليم الرسمى » وغالبا ما يعمل الراشدون منهم فى مهن 
غير فذية لا تتطلب مهارة ٠‏ 


س 


Moderate زطugûlا التاخر‎ ۲ 

وتتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة بين ۵١ › ٠۳٠‏ › وهم يمثلون حوالى ٦‏ 
من المتأخرين عقليا ٠‏ وأطفال هذه المجموعة قابلون للثدريب ماbهه:ة۲‏ 
ويركز هذا التدريب على اهتمام الفرد بنفسه أكثر من المهارات الأكاديمية . 
رقلما يشغل الراشدون ف هذه الفئة أعمالا معينة » ويدلا من ذلك يعتمدون 
على أمرهم أو يودعون ف مؤسسات ٠‏ 

۳ الثأاخر الشديد ١۷۲ء5‏ 

تتراوح نسبة ذكاء هذة الفئة بان ۲۰ › ۳۵0 › وتمثل حوالی ۳ من 
التاخرين عقليا ٠‏ ويحتاج اطفال هذه الفئة الى تدريب طويل لمجرد تعلم 
الكلام والاهتمام بقضاء الحاجات الاساسية » ويستطيع الراشدون فى هذه 
الفئة التواصل مع غيرهم والاتصال بهم والنقاش معهم ولكن على مستوى 
بدائی ۰ 

P۴ءهfoun4 التأخر الشاأمل‎ ٤ 

تقل نسبة ذكاء هذه المجموعة عن ٠١‏ › ويمثل إفراد هذه الفئة 4١‏ 
تقريبا من مجمسوع حالات التاخر العقلى › وهم يحتاجون الى رعاية 
كاملة » ويتوقع منهم ان يستطيعوا تعلم أشياء بسيطة › فيما عدا السير 
ونطق عبارات قليلة واطعام أنفسهم ٠‏ 

ولا تنطبق هذه الفئات الاربع للتاخر العقلى تماما على آى فرد ذى 
ذكاء أقل من المتوسط ٠‏ ومن الحالات الخاصة والشائقة ق هذا المجال 
الأبله العالم 84۷١‏ 10101 » وهو المتاخر الذى يظهر تفوقا وظيفيا غير 
عادى فى نطاق ضيق من النشاط العتلى » فقد أبدى بعض البلهاء موهبة 
غير عادية ف الموسيقا والحساب والتذكر الأصم (عن ظهر قلب) ٠‏ 


ومن أشهر الحالات التاريخية الموثقة فى هذا الصدد الحالة (ل) التى 
فحصها کل من : «شیرر ؛ روشمان › جولد شتاین» عام ۱۹٤۵‏ ۰ وقد بلحت 
نسبة ذكاء هذه الحالة ٠١‏ على اختبار «ستائفورد - بينيه) » وتضعه هذه 
الدرجة ف فئة التأخر العقلى المتوسط ٠‏ ولكن كان لديه قدراث متعددة 
ملحوظة » فكان يستطيع أن يتهجى أية كلمة تئطق أمامه للامام أو الى 
الوراء (بالعكس) › بالرغم من عدم معرفته بالضرورة لمعنى هذه الكلمة ٠‏ 
وكان يستطيع أن يعزف بعض المقطوعات الموسيقية على البيانو عن طريق 
المع » ولكن يبدو أنه لم يكن لديه أية فكرة عما يعمل ٠‏ وكان يستطيع 
ان یجمع حتی اثنا عشر رقما زوجیا باسرع ما یکون وکسا تتلی عليه › 


س 4 


تسمية يام الاسبوع لای تاریخ ما بین عامی 1AA*‏ ¢ 40° » ولکنه لم یکن 
لذب ائ حاص بالزفن : | 


ما تفسير مثل هذه المواهب الخاصة لدى الأفراد الذين يسلكون 
بمستوی عقلی آقل کشیرا من السواء ؟ افترض کل من «شیرر» وزمیلیه آن 
نسبة ذكاء الحالة (ل) المنخفضة انعكست ف تاخر قدرته على الاستدلال 
المجرد » وربما جبره هذا النقص على التكيف مع بيئته عن طريق توجيه 
طاقته ق عمل الذاكرة الأصم ٠‏ ولكن يبدو جليا أن هذا تفسير ناقص ليذه 
الحالة وامثالها ۰ 


محسددات التأخر العقلى 


ترتبط أمسباب التاخر العقلى - جزئيا - بشدة الخلل الحادث فى 
الحالة » ويمكن أن نعزو أكثر الأشكال الخطيرة للتاخر (المتوسط › 
الشديد › العميق) الى عوامل عضوية مثل الصبغيات (الكروموسومات) 
الشاذة أو صدمة المخ » على حين أنه من المعتقد إن التاخر البسيط يرجع 
الى عوامل ثقافية أمرية . 


ویمکن أن نصنف الاسباب العضوية للتاأخر الى ثلاث مجموعات : 
وراثية » نتيجة عدوى › بتاثبر صدمة ٠‏ وأكثر الأسباب الوراثية السائدة 
هی زملة() «داون 07۸[ » (کانت تعرف فيما مضى بالغولية صیناoع1ه۸‏ 
والتى تمثل على الاقل 2٠١‏ من حالات التاخر المتوسطة الى الشديدة . 
وفضلا عن نسبة الذكاء المنخفضة (إقل من )٠١‏ فان ضحايا زملة «داون» 
لديهم عدد من أنواع الشذوذ العضوى مثل:الاعين التى تنحدر الى أعلى أو 
الى الخارج » الأانف المفلطح » الوجه السطح » التوقف عن النمو الطبيعى 
(القزامة) ٠‏ ولكن مثل هؤلاء المتاخرين - عن طريق التشجيع والارشاد 
المناسبين - يمكن أن يقومو! ببعض أعمال المنزل وأعمال النجارة البسيطة › 
وتتحسن عملية النمو عندما يعيش هؤلاء الأفراد فى ظروف منزلية طيبة 
أكثر من وجودهم ف المؤسسات ٠‏ 

وأسپاب (ازملة داون) ھی الكروموسومات الشاذة › فالضحايا لديهم 
۷ کروموسوم بدلا من ٤٦‏ › فالكروموسوم الزائد ينتج اساسا من خلل فى 


۰ هى مجموعة اعراض‎ S7r 0صme زملة‎ )١( 


— 0 


e‏ هذا فان ثلث الأطفال' ف «ازماة داون» u‏ تزید 
أعمارهن عن آربعين عاما . 


هكن أن فف امراف اة الا فل اة ا وا 
فالجنين على وجه الخصوص معرض للعدوى ف الشهر الأول من الحمل › 
عتدما یکون الجهاز العصبى لديه ينمو معدل سریسع ء فاا أصیبت الام 
بعدوى الحصبة الالمائية خلال هذه الفترة » فان هتاك احتمالا قدرة ٠ 0١‏ 
لان يعانى طفلها من نواحى شذوذ عقلية وجسمية ٠‏ وقد يولد الطفل 
طبيعيا ولكنه بعانى بعد ذلك من تلف ف المح (ومن ثم من التأاخر العقلى) 
اذا اصيب بعدوى تؤدى ألى التياب الخ واناه طمءءدع إو التهاب فى أغشية 
حماية المخ المغلفة له والمعروفة بالالتهاب السحائى خاانوصن«ء۷ . 


كما قد تسبب الصدمات التأخر العقلى » سواء أحدثت قبل الولادة 
أم بعدها » وتتراوح هذه الأسباب من التنافر بين دم الام والجنين (والذى 
يؤدى بدوره الى نقص الأكسجين ف مخ الجنين) »› الى التعرض المضرط 
للاشعة السينية (أشعة آأكس) فى الرحم » وصدمات الرأس › وتناول الطفل 
بعض المعادن السامة كالرصاص (من عادم السيارات أو البويات المعتمدة 
على الرصاص) والزئبق (من النفايات الصناعية التى تمتصها الاسماك) . 


وهناك عامل آخر غير عضوى يعتقد انه مسثول عن نشاة التاخر العقلى 
هو سوء التغذية » فهناك حوالى ثلاشمائة مليرن طفل قبل سن الالتحاق 
بالمدرسة ف كل بقاع العالم يحصلون على تغذية غير كافية ء فيعتقد أن 
سوء التغذية على وجه الخصوص _ تعد ضارة اثناء الفترة التى ينمو فيها 
المخ بسرعة فى الرحم وف الشهور الأولى بعد الولادة ٠‏ وتاتى البراهين 
العديدة عن آثار سوء التغذية من منابع شتى » ویعتمد معظمپا على 
الدراسات التى أجريت على الحيوانات ؛ والتى أسفرت نتائجها عن 
أن المجموع الكلى للخلايا العصبية فى المح يقل باستمرار اذا عانى الكائن 
العضوى من سوء التغذية أثناء فترة انقسام الخلية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
ققد أسفرت دراسة أجريت على الاطفال أثناء تشریح جٹشهم بعد الوفاة عن 
أن الاطفال الذين وافتهم المنية نتيجة لسوء التغذية کان خلايا مخ 
أفل من الطبيعى . 


ويتوزع الأفراد ذوو التاخر العقلى الذى يرجع الى أسباب عضوية على 
مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية والعرقية (السلالية) وقد ظهر بوجه 


۳٦‏ س 


عام أن المتاخرين الذين يرجع تاخرنم العقلى الى أساس عضوى يقعون 
فالفئات التى تقل فيها نسبة الذكاء عن ١١د‏ (أى تاخر عقلى : متوسط »› 
شديد » شامل) ٠‏ والنسبة الكبرى من التأخر العقلى تزيد فيها نسبة 
الذكاء على ١ه‏ »› أى من ذوى التأخر العقلى البسيط » ولا يظهر معظمهم 
أية مؤشرات عن وجود عطب أو مرض فى المح »› ولكنيم أبذاء اسر يكون 
فيها مستوى الذكاء والحالة الاجثماعية والاقتصادية منضفضة ٠‏ ويحتقد 
كثبر من الباحثين أن هذه العوامل الثقافية الاسرية مسئولة عن التأخر 
العقلى البسيط ٠‏ ومثل عذه البيئة المنزلية قد لا تمد الطفل بالاثارة أو 
التنبيه والتشجيع العقلى المبكر › والذى يعد ضروريا للنمو العقلى السوى. 

واسفرت نتائج مختلف الدراسات عن ارتباط مرتفع بين التاخر العقلى 
البسيط والمستوى الاجتماعى الاقتصادى المذخذض › وذلك ف بيوت تكون 
فیها نسبة ذکاع أحد الوالدين أو کلیهما أو ألااخوة دون السواع ۰ وتقوم 
بعض الخصسائص البيئية المتعلقة بالفقر كسوء التغذية قبل 
الولادة وبعدها بدور مهم فى التأخر انعقلى البسيط ٠‏ وعلى إية حأل › 
وسواء إكان السبب عضويا أم ثقاغيا أسريا أو كليهما » فان غالبية اأطفال 
امتاخرين عقليا يمكن لهم أن يحققوا مستويات إعلى من الوظيفة العقلية 
الى حد معین - عن طریق تدریب مناسب ۰ 


ب الموهوبون 


الموهوبون عقليا لا¡ رااد«اءءلاءام[ هم ذوو الذكاء المرتفع » ومن هتا 
فهم الطرف النقيض للمتاخرين عقليا ٠‏ وقد تواجه الفئتين مشكلات 
متشابهة » اذ يتعرضون أحياتا للتحيز وسوء الفهم » كما يحتاج كلاهما الى 
ونتج عن الاهتمام بالموهوبين عديد من البرامج التعليمية المتجددة 
والابداعية » وخصصت بعض المدارس ف العالم المتقدم الان برامج تعليمية 
خاصة للطلاب الموهوبين فى المدارس الدكومية » وتتكون هذه البرامج 
الخاصة غالبا من فصول ذات مقررات خصبة تفيد الموعوبين حيث يتم 
لقاء او لقاعءان ق الأسبوع » هذا فاد عن وچود فصول خاصة بالمتفوقين 
يتم فيها تغطية المنهج الدراسى التقليدى بصورة أمرع من المعتاد › او تقدم 
لهم مشروعات بحثية مستقلة . 


وقد أخافت كثبرا الى فهمنا للطفل الموهوب الدراسة الطولية طويلة 
المدی التی بداها عام ٠۹۲۱‏ عالم النفس الابریکی «لویس تبرمان ٠۲۳22۸‏ » 
(۱۸۷۷ س )۱۹۵٩‏ الذى اعد ا.ختبار «ستانفورد - بينيه» للذكاء ٠‏ وقد 


EV‏ س 


انتخب «تیرمان» وفريق عمله لدراستهم ۲۸هرا تلميذا من تلاميذ ولاية 
«كاليقورنيا» بواقع ۸۵۷ تلميذا > ۷١‏ تلميذة » وكانت نسب ذكائهم ٠۳١۵‏ 
وما فوقها ٠‏ وتراوحت أعمار معظم افراد هذه العينة بين ۸ » ١١‏ عاما . 
وتم تتبع هؤلاء الأفراد الموهوبين لأكثر من نصف قرن عن طريق «تبرمان» 
نفسه ثم بعض الباحثين فى جامعة «ستانفورد» بعد وفاته » وذلك من خلال 
مقابلات شخصدة دورية واستخبارات مكتوبة کان أحدثها عام 4¥ ۰ 


وحفققت نتائج هذه الدراسة هدف «تيرمان» » وهو استنكار الخراقة 
القائلة بان الذكاء الخارق يعد عائقا أو عقبة أمام عاحبه » وبالنسبة 
لاباحثين المعاصرين فقد إمدتنا هذه الدراسة باستبصار واجابات لبعض 
الأسثلة (وان لم تكن الاجابات قاطعة) مشل : ما العلاقة بين الذكاء 
امرتفع والأداء التالى؟ هل يضمن الذكاء المرتفع وحده الانجاز ز الاستفنائى؟ 
هل هناك علاقة بين نسبة الذكاء والايداع ؟ 


وكان أداء هذه المجموعة جيدا جدا فى المدرسة » ونجحت الغالبية 
العظمى منهم بل تفوقت ف حياتها المستقبلية » فقد أنهوا جميعا (ما عدا 
أحد عشر طالبا) المدارس العليا ء وتخرج الثلثان من الجامعات » وحصل 
۷ على درجة الدكتوراه » ۵۷ على درجات طبية » ٩۲‏ على درجات فى 
القانون ٠‏ وتراوحت المهن التى شغلوها من المهن التى ذكرناها ف التو الى 
قائد لواء » وكان هناك عدد من العلماء والباحثين وبعض رؤساء المجالس 
المطية » ومن بين افراد هذه المجموعة كان هناك كاتب مبدع للخيال 
العلمى › وآخر مخرج افلام حاصل على جائزة أكاديمية ٠‏ وف عام ٠۹۵۵‏ 
كان متوسط دخل المجموعة ١٠٠ر۴٠‏ دولار فى العام » وهو دخل يعادل 
اربع مرات متوسط الدخل الأمريكى فى هذا العام . 


ولكن لم يحصل أى من أفراد هذه المجموعة على الجوائز العلمية 
القمية (العليا) كجوائز «نوبل أو اينشتاين» › ولم يوجد كذلك أفراد لهم 
انتاج متميز فى الفنون الابداعية كالشعر أو الموسيقا أو الرسم ٠‏ ويقودنا 
ذلك الى القول بانه على الرغم من امكانية التداخل بين الذكاء والابداع 
فانهما ليسا شيئا واحدا ٠‏ وقد تم التوصل الى نتيجة مهمة مؤداها أن 
هؤلاء الأفراد الأذكياء يميلون الى انجاب أطفال أذكياء ٠‏ 


ومن الجوانب ذات الاهمية الخاصة فى دراسة «تيرمان» مقارنة 
النجاح ف الحياة لدى ذكور هذه العينة › وكان المحك المحدد للنجاح ف 
الوظيفة متضمنا : الدخل » والمكانة كما يحكم عليها المجتمع بصفة عامة › 


— A — 


تقییم الفرد لنفسه فيما يتعلق بما «اذا كان الفرد قد استفاد من الذكاء 
المرتفع فى حياته العملية › سواء آكان ذلك فى اختياره لمهنته › أم ف الحصول 
على وظيفة مهمة فى مجال يتطلب درجة مرتفعة من القدرة العقلية» . 
واعتمادا على هذه المحكات تم تصنيف العينة الى مجموعتين كما يلى : 


المجموعة ( أ ) : تضمنت مائة ذكر تمتعوا باعلى نجاح › وشملت 
أساتذة الجامعات » المحامين » العلماء » الباحثين › الاطباء »> رجال 
الاعمال ٠‏ 


المجموعة (ب) : تضمنت رجالا قل نجاحا » بلغ عددهم مائة ذكر 
من الكثبة والباعة وصغار رجال الأعمال . 


وحصلت المجموعة (أ) على سث نقاط أعلى قى نسبة الذكاء بالمقارنة 
الى المجموعة (ب) » ويعد هذا الفرق طفيفا جدا بحيث انه لا يستوعب 
الفروق الجوهرية ف النجاح المهنى الا قليلا ٠‏ ومع ذلك فقد كشف تقييم 
خلفیات المجموعتين عن عدد من الفروق المهمة › فقد انحدر مثلا أفراد 
المجموعة ( 1 ) من أسر كان افرادها متعلمين وأكثر ثباتا » ولكن ظهسر 
الفرق الأساسى فى الحاجة الى الانجاز » وأظهرت التقديرات التى أجراها 
الآباء والمدرسون منذ أن كان المفحوصون ف المدارس الابتدائية أن بعدا 
واحدا هو الذى يميز بوضوح بين المجموعتين ( ٠1‏ ب .) وهو : التعقل 
والتروى » وقوة الارادة › والمثابرة › والرغبة فى التفوق ٠‏ وقد تكرر هذا 
الموضوع فى تةديرات لاحقة تمت عن طريق كل من الاباء والزوجة › وحتى 
عن طريق أفراد عيئة البحث انفسهم ٠‏ وكان عامل النجاح الأسانى متمثلا 
فى هذا القول : «المثابرة فى العمل تجاه الهدف» »› فى حين رات المجموعة 
(ب) أن «نقص المثابرة» هو المسئول عن انجازها الاقل . 


وبدا أن أفراد المجموعة )١(‏ اكثر سعادة من المجموعة (ب) › وكانوا 
أقل اهتماما بتكوين ثروة أو بتجميع المال › مقتنعون بحياتهم › أقل 
شكوى فيما يتعلق بمشاكلهم الشخصية كالاسراف فى تعاطى الخمور › واأق 
اتجاها الى الطلاق . 


ومن ثم يبدو واضحا أن دراسة «تيرمان» تبين أن الذكاء عامل واحد 
فقط فى تحقيق حياة ناجحة » ذلك أن النجاح يتضمن عوامل أخرى مثل : 
البيئة الأاسرية » عدد سنوات الدراسة » الخصائص المبكرة للشخصية كالجدية 
والاقدام » ولكن كان اله امل المركزى بين, الافراد المتساوين ف ذكائهم هو 
«الحاجة الخاصة الى الانجاز» ٠‏ 


۳۹ س 


۲ الابداع 
أ ب الذكاء والابداع 


الموهوبون فته ذات تطرف ایجابی ف الذكاء (نسبة ذكاء فوق 4۰ 
مثلا) » والذكاء المرتفع لا يرادف القدراث الابدlاعية Creative Abilities‏ 
فان الذكاء والابد"ع اناا (أو الابتكار أو العبقرية) له يسيران معا 
ف كل الحالات » وغالبا تجد الأشخاص من ذوى الذكاء المنخفض 
يحصلون على درجات منخفةذة آيضا ف القدرات الابداعية » ولكن ارتفاع 
الذكاء وحده ليس ضمانا للابداع » الا أنه فى بعض الحالات نجد أن الافراد 
من ذوى الذكاء المتوسط يكونون مرتفعى الابداع › لاسيما ف بعض المجالات 
كالفن والموسيقا » علىحين أسفرت بحوث اخرى عن علاقة ضثيلة بين 
الذكاء والابداع اذا ارتفع الذكاء إو انخفض عن ذسبة معينة (حوالى 
)٠‏ »> ولابد أن يكون هناك حد أدنى من النكاء حتى يستطيع الشخص 


أن يدع ۰ 
پ ہہ نوعا التفسکكر 


يعتمد کل من الذكاء والابداع على مهارات عقلية مختلفة ا ما › 
وهنا يجب إن نميز بين التفكير التقاربى والثباعدى ٠‏ 


أولا : التفکىر التقارıى Convergent thiıkiı‏ 
هو حل المشكلة باسلوب معتاد وشائع › أو هو التفكير بطرق تقليدية 
والتوصل الى حل واحد صحيح لكل مشكلة ٠‏ وتركز معظم اختبارات 
الذكاء على هذا النوع من التفكير وتشجعه » ولذا فهى تفشل غالبا فى 
التعرف الى الأفراد الذين يبرزون ويتفوقون فى النوع الثانى من التفكير . 

انيا ؛ التفكبر التباعد١a Divergent thiıkiıg‏ 
هو حل المشكلة باسلوب متفرد يتسم بالجدة » وهذا هو النشاط 
الابداعى الأصيل › الذى يبتعد عن الانماط المعتادة » والذى يؤدى الى 
اقتراح أكثر من حل واحد مقبول للمشكلة › ويدخل فيه أيضا اختراع 

حلول جديدة ۰ 
ج - تعريف الابداع 


الابداع قدرة خاصة متميزة لحل المشكلة حلا فريدا » ويتمثل ف 
السلوك الذى يتسم بالجدة والأصالة والفائدة ٠‏ وتمكن هذه القدرة الأفراد 


۳۵ 


من انتاج آفكار أصيلة أو منتجات تتميز بأنها تكيفية تؤدى وظيفة مفيدة . 
ویعرف «بول تورانس 10۲۲۸۳٩۵‏ » _ وهو من اهم العاملين ف عذا الميدأن _ 
الابداع بوصفه : «عملية يصح القرد فيها حساسا للمشكلاث وأوجه النقص 
وفجوات المعرفة » والمبادىء الناقصة › وعدم الانسجام وغير ذلك » فيحدد 
فيها الصعوبة ويبحث عن الحلول › ويقوم بتخمينات » ويصوغ فروضا عن 
النقائس » يختبر هذه الفروض › ويعيد اختبارها »› ويعدليا » ويعيد 
اختبارها » ثم يقدم نتائجه ف آخر الأمر» . 


د - خصائص الشخص المبدع 


يتسم الشخص المبدع بالمرونة التامة فق أنماط تفكيره › مهتم بالافكار 
المعقدة » ييدى نمط شخصية يتصف يانه مركب » حساس للجمال » مهتم 
بغير العادى والجديد » يكشف عن شخصية متفتحة ٠‏ وقد وصف المبدعون 
فى دراسة أخرى بالصنات الكتية : الشجاعة › التفكير الواضح › التقلب › 
التفرد › انشغال البال › التعقيد › المشابرة والاصرار وبذل الجهمد › 
يكونون فى صراحة الاطفال وبراعتهم » لهم هوايات طفلية » سهولة 
الكشف عن مشاعرهم › حاجتهم الى حياة منظمة › انفاق وقت طريل فى 
اكتشاف المشكلة وتحديدها . 


وقام بحض علماء النفس بالربط بين الابداع والصحة النفسية ٤‏ ولکن 
امبدعين ليسوا بالضرورة نماذج للصحة والحياة السوية » وقيما يلى ابسط 
الاوصاف التى قيلت. عن المبدعين الاتية أسماؤهم وآخقها وطأة : يتصف 
«بيتهوفن ») بالغضب »› «جوناثان سويفت» بالسخط والنفمة › «فان جوخ» 
بالعزلة والوحدة الكجيرة (كان يعانى من الصرع) › «ويليام بليك» 
بالذهان › «رمبو» بالاجرام › «امیلی برونتی» بالياس › «همنجوای» 

كما ظهر أن المبدعين قد تكونت لديهم خبرات داخلية فى وقت مبكر 
من حیاتهم » ويرجع ذللگ غالبا الى ما تعرضوا له من خجل وتعاسة ووحدة 
وعزلة أو مرض ٠‏ وكان لديهم ف طفولتهم قدرات خاصة استمتعوا 
باستخدامها » كما كانت أسرهم تشجعهم › وأظهر آباء المبدعين اهتمامات 
جمالية وعقلية قوية › وأثر آباء المبدعين فيهم » ومنحوهم حرية اتخاذ 
القرار ٠‏ ولبعض أنماط المدرسين الجادين اثر فى تنمية ابداع تلاميذهم . 

ھ ‏ قياس الابداع 


للقسدرات الابداعية مكونات ثلاثة هى : الطلاقة دا۴ والمرونة 


إ0 س 


leki‏ و امال نانع والاخيرة أعلاها درجة ٠‏ وقد وضعت 
اختبارآات عديدة لقاس مختلف مكونات القدرات الابداعية وجوانبها 
المتعددة ومتها ما يلى : 


› ۔ اختبارات الاستخدامات غار المالوفة : يقدم موضوع أو ثىء ما‎ ١ 
یحدد عدد الاستخدامات غير العادية التى يمكن أن يقوم المفحوص‎ 
بانتاجها › مثل : ما اکر عدد ممكن من استخدامات قالب الطوب ؟‎ 
ومثل هذه الا۔جابات تعد ابداعية : استخدمه کسلاح ›» ادفگه ليکون مصدر‎ 
. حرارة لى » يسند رفوف الكتبة‎ 


۲ - اختبارات الارتباطات البعيدة : تقدم عدة منبهات من الكلمات › 
ویحدد اذا کان ف وسح المفحوص ان یصل الى الارتباط العام ببنها 
جميعا ۰ 


۳ اختبارات الجناس : تقدم كلمة منبه » ويحدد عدد الكلمات 
الأصغر منها والتى يستطيع المفحوص أن ينتجها باستخدام الحروف التى 
تشكل الكلمة المنبه > مثل : اكتب أكبر عدد من الكلمات التى تشتق حروفها 
من كلمة «ديموقراطية) ٠‏ 


۽ - اختبارات تكملة الرسم : يقدم رسم ناقص يطلب من المفحوص 
تكملته ٠‏ مذال ذلك : اختبار الخطوط المتوازية (شکل ۸ - )٤‏ › حیث 
يطلب من المفحوص أن يستخدم کل خطین متوازیین فى رسم موضوعات أو 
صور مختلفة › وعليه أن يراعى آن يكون الخطين المتوازيين هما الجزء 
الرئيس ف الصورة أو الرسم الذى سيرسمه » ويستطيع أن يضيف الى 
الخطين المتوازيين ما يشاء من الخطوط سواء اكان ذلك بالداخل أم الخارج 
ليكمل الرسم الذى سيرسمه ٠‏ 


نماذج لاختبارات الطلاقة 


يطلب من المفحوص - فى زمن محدد - أن يضع إكبر عدد من العناوين 
لكل قصة من القصص التالية » منفصلة عن الالخرى ٠‏ 


١‏ - «كانت بائعة لبن » تحمل جرة مملؤة باللبن فوق رأسها › لبيعها 
فى المدينة » وهى تفكر فى المستقبل › فقالت : بثمن هذا اللبن › أشترى 
أربع دجاجات ›» تضع مائة بيضة » يخرج منها خمسة وسبعون فرخا ( 
ابيعها بعد إن تكبر ء وأشترى يابا جميلة بدلا من هذه الثياب البالية » 


— ۳0۲ 


رنظرت لى نفا تتخيل جاليا ق شابها الجمدلة ‏ شقطت الجرة 
وتحطمت» ۰ ت 


۲ «خطف غراب قطعة لحم وذهب على فرع شجرة لياكلها »> وارآد 
الثعلب أن ياخذها منه فقال له : ما أجمل صوتك › كم آتمنى أن استمتع 
بغنائك › فاغتر الغراب وفتح فمه ليغنى › فسقطت قطعة اللحم فأخذها 
الثعلب» ٠‏ 


› «كان رجل وابنه يسوقان حمارهما الى قرية مجاورة لبيعه‎ - ٣ 
› فلامهما الناس على سيرهما وتركهما للحمار دون أن يركبه واحد منهم‎ 
فركب الوالد فلامه الناس على قسوته على ابنه » فنزل وركب الابن فعايره‎ 
> الاس بعقوقه بوالده » فركبا معا فقال لهم الئاس ما أقساكم على الحمار‎ 
الأجدر أن تحملاد » فحملاه » وعند عبورهما فوق قنطرة خاف الحمار‎ 


WUN 
ااا‎ 


شكل (۸ - )١‏ : اختبار الخطوط المتوازية 


و تنمية الابداع 


هناك عدد من الطرق التي تستخدم برامج محددة للتدريب على التفكير 
الابداعى » وتبد! هذه الطرق من الفصل المدرسى › اذ يعتقد كثير من علماء 
النفس أن استراتيجيات الفصل المدرسى التى تقلل الى أدنى حد من الاحباط 
والتنافس والاكراه تتعهد الابداع بالرعاية والتنشئة » ويحدث التاثير ذاته 
من جراء استخدام طرق للتدريس تقوم على حل المشكلات والعمل على 
التخلص من المراعات ٠‏ 


۳ س 


وهتاك منهج مهم يستخدم على نطاق واسع للتدريب على التفكير 
الابداعى لدى الراشدين وهو القصف الذهنى و”نص۲ها؟ ”اه8 ٠‏ وف هذا 
الأسلوب يشجع الأفراد (جماعات أو فرادى) على انتاج عدد كبير من 
الأفكار حول موضوع معين » كان يطلب من المشتركين حل مشكلات واسعة 
التطاق مثل : كيف ندخل التحسينات على المدرسة ؟ كيف يمكن توفير 
الطاقة ؟ كيف نحن الرور أف العاصمة ؟ ويظلب من المشتركين تاجيل 
اصدار الألحكام النقدية أثناء انتاج الافكار » أى لا يقوم ای فرد بالنقد أو 
التقييم فى بدء عملية انتاج الأفكار » والهمدف من ذلك استبعاد التثبيط 

والكف › واسستثارة الاندماج > مع التاكيد على وفرة انتاج الأفكار 

وغزارتها » وتحدث الحلول الفريدة المبتكرة غالبا ف نهاية سلاسل الأفكار 
التى يضعها الافراد ٠‏ 


وتشار البحوٹ الى أن برامج ثدریب الابداع تزيد من مستوى الاصالة 
والمرونة ¢ ولکنها لم تۇد الى تقدم جاد E‏ کل من الاختراعات والمنتجات 


ملخص ؛ الذكاء 
١‏ - لم يتفق علماء النفس على تعريف الذكاء »> ولكن يمكن تعريفه 
بالاشارة الى عدة جوانب أهمها : القدرة على التعلم » والتفكير المجرد › 
والتكيف الناجح » وحل المشكلات › واكتساب الخبرة ٠‏ 


۲ - تطور قياس الذكاء من تقدير كل من : المظاهر الجسمية والفراسة » . 
والجوانب الحسية والحركية قبل أن يستقر على قياس العمليات العقلية 
العليا ٠‏ وقد قام «(الفرد بینیه) باضافة ەهمة آذ وضع اول ابختبار دقیق 
للذكاء ٠‏ 

٣‏ . العمر العقلى هو مستوى النمو الذى وصل اليه ذكاء الفرد ؛ 
ويستخدم مع العمر الزمنى فى حساب نسبة الذكاء وهى : 


العمر العقلى 
العم الزمتئ 

؛ - الذكاء فى نظر «سبيرمان» ثدرة عقلية عامة واحدة » تتوافر فى 

كل آنواع النشاط العقلى المعرق ٠‏ وهناك جانبان ف أية مهمة عقلية : 
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العامل العام والعامل الخاص ٠‏ وقد عرف الذكاء بائه القدرة على ادراك 
العلاقات والمتعلقات ٠‏ 


ه - بين «ثيرستون» أن الذكاء مكون من سبع قدرات عقلية أولية 
مستقل نسبيا بعضها عن بعض › وهی قدرات : فهم معانى الكلمات › 
الطلاقة اللفطية › المكانية › الاستدلال »› العددية » السرعة الادراكية › 
التذكر . 


٠‏ - صنف «ثورندايك» الذكاء الى ثلاثة أنواع : اللفظى والميكانيكى 


۷ - يرى «ستيرنبيرج» ضرورة البحث عن المكونات وتحليل العمليات 
التى يستخدمها المفحوص فى اجابته عن اختبارا تالذكاء . 

۸ - تاتى الادلة على المحددات الوراثية للذكاء من دراسات التوائم 
الصذوية واللاصئوية ¢ والتشابه بين الاخوة والاقارب »> وظاهرة انحدار 
نسب الذكاء نحو المتوسط › ويیان نسب ذكاء أطفال الملاجىء » وظاهرة 
التبنى » وشيوع التقص العقلى فى أمر معينة » ويفترض أنصار هذا الرآى 
اسا بئۇلويا :للذ كا 


٩‏ يفترض عدد من علماء النفس اساسا بيئيا قويا للذكاء › ويدللون 
على ذلك بالعلاقة بين نسب الذكاء وكل من : البيئة والامرة ء وترتيب 
الميلاد » والطبقة الاجتماعية › والمستوى الاجتماعى الاقتصادى › والفروق 
بين السلالات . 


٠ لاشك أن أثر الوراثة يغلب على أثر البيئة فى الذكاء‎ - ٠ 


١‏ - هناك فروق بين الجنسين فى الذكاءيزداد عدد الرجال فى طرف 
منحنى الذكاء : الأذكياء جدا والاغبياء جدا » على حين يزداد عدد الئساء 
فى منتصف المنحنى : الدرجات الوسطى ٠‏ ويتفوق الذكور ف المقاييس 
الميكانيكية والعددية والمكانية »› على حين تمتاز الاناث فى القدرات اللفظية 
والتفاصيل الادراكية والمهارت اليدوية الدقيفة ٠‏ 


۲ _ تثبت نسبة الذكاء بعد عمر السابعة الى حد كبير » وتتدهور 
بعض القدرات العقلية فى الشيخوخة »> على حبن لا يتاثر بعضها الآخر ٠‏ 


۳ - التأخر العقلى مستويات أربعة : بسيط › متوسط » شديد › 


TE 


شامل ٠‏ ومحددات التاخر العقلى فى المستويات الثلاثة الأخيرة : وراثية › 
نتيجة عدوی › بتأاتر صدمة › على حن برتبط التأخر البيط بالمستون 
الاجتعاعى الاقتصادى المنخفض وسوء التغذية ٠‏ 


١‏ _يميل الموهوبون غالبا الى انجاب أطغال عوهويين › ولكن الذكاء 
عامل واحد فقط ۔ من بین عوامال أخرى - فى تحقيق حياة ناجحة 
والعامل امركزى ف النجاح هو الحاجة الخاصة الى الانجاز ٠‏ 

٥‏ _ الابداع قدرة خاصة متميزة لحل المشكلة حلا فريدا يتسم بالجدة 
وألأصالة ٠‏ ويتسم المبدع بخصائص شخصية معينة ٠‏ وبينت البحوث امكان 
تنمية الابداع عن طريق برامج خأصة › ولکنها لم تؤد الى انتاج ابداعى 
فعلى ٠‏ 

٦‏ - يتسسم الاختبار الجيد للذكاء بالتبات والصدق والتقنين 
والموضوعية ٠‏ وتصئف اختبار'ات الذكاء الى : لفظية › عملية › لفظيسة 
عملية › اجتماعية »> متحررة من أثر الثقافة › فردية/جمعية ٠‏ 

۷ - لايد من الحذر فى مواجهة اساءة است ستخدام اختبارات الذكاء . 

مراجع القصل الثامن 
١‏ - أحەد عرزت راجح (19A)‏ امول علم النفس ۰ القاهرة : دار 
المحارف ¢ ط ۱۳ 2 
0 أحمد محمد الفيومى (۱4۲۱( المصباح المنير ف غريب الشرح الكبر 

للرافعى ٠‏ القاهرة : المطبعة الاميرية › ج ١‏ ¢‘ 
Ey‏ جابر عید الحميد جابر )14۷0( الذكاع ومقایيسه . القاهرة : دار 

النهضة العربية ٠‏ 

٠ خليسل میخائیل معوض (۱۹۸۳) قدرات وسمات الموهوبين‎ - ٤ 

۵ دافیدوف (۱۹۸۰) مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب ٤‏ 
محمود عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد آبو حطب . 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر › ط ۲ . 

: زين العابدين درويش (۱4۹۸۳) تنمية الابداع : منهج وتطبيقه‎ - ١ 

القاهرة : دار المعارف . 
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۷ صفوت فرج )۱۹۸١(‏ الذكاء ورسوم الاطفال ٠‏ القاهرة : در 
الثلقافة ٠‏ 
۸ عبد الحليم محمود السيد )۱۹۷١(‏ الابداع والشخحية : دراسة 
٩‏ عبد الطيم محمود السيد )٠۹۸١(‏ الاسرة وايداع الابناء ٠‏ الفاهرة : 
-٠‏ عبد السلام عبد الغفار » السيد فؤاد الأاعظمى )۱۹٦١(‏ اختبار رم 
الرجل : تطبيقه وتقذينه على الاطفال اللبنانيين ٠‏ بيروت : منشورات 
جامعة بيروت العربية .٠‏ 
۱١‏ عبد الله سلیما ن»› فؤاد ابو حطب (۱۹۷۳)اختبارات تورانس 
للتفكير الابتكارى : مقدمة نظرية القاهرة : مكتبة الأنجلو ألمحرية ٠‏ 
۳ ہ فؤاد ابو حطب (۱۹۷۷) تقنين اختبار رسم الرجل على البيئة 
السعودية ٠‏ ف : فؤاد أبو حطب (محرر) بحوث فى تقنين الاختبارات 
النفسية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ مجلد ٠ ١‏ 
۳- فؤاد أو حطب )۱۹۸١(‏ القدرات العفلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلو 
ط۰۳ 
٤‏ _ فؤاد البهى السيد )۱۹۷١(‏ الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربى › 
ط4 ۰ 
٥۵‏ ۔ لويس كامل مليكة » محمد عماد الدین اسماعیل (۱۹۷۸) مقياس 
وکسلر ‏ بلفيو لذکاع الراشدين والمراهقين ۰ القاهرة : مكتبة 
الذهضة المصرية . 
- مجمع اللغة العربية )۱۹۸١(‏ المحجم الوسيط ۰ ج ١‏ ؛ط >»٣‏ 
القاهرة ٠‏ 
۷ _ محمد عبد السلام أحمد » لويس كامل مليكة )۱۹٦۸(‏ مقياس 
((ستائفورد - بينيه» للذكاء . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
۸ - محمود عبد الحليم منسى (۱۹۸۲) المكونات العاملية لاختيارات 
«تورانس» فى التفكير الابتكارى ٠‏ فى : احمد عبد الخالق (محرر) 
بحوت ف السلوك والشخصية ( المجلد الئائی ) ص ص ۲۲۹ - 
TEY‏ + 
4 - محيى الدين أحمد حسين (۱۹۸1) القيم الخاصة لدى المبدعين ٠‏ 
القاهرة : دار امعارف ۰ 


— ¥ 


٠ الامس النفسية للابداع الفنى فى الرواية‎ )۱۹۷١۹( مصرى حنوره‎ - ٠ 


القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


۱ - مصری حنوره › کمال مرسی )۱۹۸٩(‏ مقیاس ستائفورد ‏ بینیه 
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۲ - مصطفى سويف )۱۹١۹(‏ الأسس النفسية للابداع الفنى ف الشعر 
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4 - ويتيج (۱۹۷۷) مقدمة فى عنم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الآاشول › 


عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر . 


Atkinson, Atkinson & Hilgard (1983) Introduction to psychology. 
N. ¥. : HBJ, 8 th ed. 


Eysenck (1976) Intelligence, In Eysenck & Wilson (Eds.) A textbook 
of human psychology. Baltimore : Univ. Park Press. 


Price, Glickstein, Horton & Bailey (1982) Principles of psychology. 
N. Y.: HRW. 


Rathus (1981) Psychology. N. Y. : HRW. 


Vandenberg & Vogler (1985) Genetic determinants of intelligence. 
In B. B. Wolman (Ed.) Handbcok of intelligence : Theories, mea- 
suremcnts and application. N. Y. Wiley. 


— ۳0A — 


25. 


26. 


27. 


28. 
29. 
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١‏ - تعريف الدافعية 
ا ضيف الذوافة 
۳ - التوازن الحيوى نموذج لعمل الدوافع 
؛ - الدوافع الاولية 
آ ‏ الجسوع 
ب العطش 
ج الجنس 


د ہ تجنب الا 

د - سلو الامومة 
ه س الدوافع الاجتماعية 

المحاجة الى الائجاز 

ب الحاجة الى الانتماء 
٦‏ دوافع النبه 

1 التنبيه الحسی 

ب الاستكشاف ومعالجة الأشياء 
۷ العوامل الدافعية فى العدوان 


Converted by Tiff Combine 


نمید 

ما الذى يجعل شخصا يجازف بحياته لينقذ آخر ؟ لمافا يسر الائسان 
الليالى لتحقيق هدف معيزر؟ ما الأسباب التى تجعل شخما ما ياكل طول 
اليوم بطريقة مستمرة تقريبا ۴لاذا يغرم عض الناس بالجنس أكثر من 
غيرهم من الأشخاص ؟ ل اذا يهتم شخص ما اهتماما شدیدا بان يكون فى 
حضرة الآخرين دائما ؟ اذا يقضی العالم ساعات طويلة ف بحوثه تعدا 
عن ملذات الحياة 7 لاذا يكرس شخص جهوده لجمع الال وآخر لخدمة 
الفقراء والمحتاجين ؟ 


تدور هذه الاسئلة جميعا حول موضوع الدافعية دoناوvناهM‏ » والذى 
يحاول الاجابة عن السؤال : اذا يسلك اأشخاص بالطريقة التى ساكوا 
بها ؟ ومثل هذا الاستخدام سوف يجعل موضوع الدافعية يشمل كل علم 
النفس ٠‏ ومع ذلك فقد .حدد علماء النفس مفهوم الدافعية بتلك العوامل 
التي تنشط السلوك وتزوده بالطاقة وتوجهه نحو هدف معين ۰ فالحيوان 
أو الانسان الجائع مثلا لدى كل مئهما دافع للبحث عن الطعام المناسب 
له ٠‏ وكذلك من يشعر بالعطش يبحث عن الماء » والشخْص المتالم لديه 
كذلك دافع للهرب من النبهات المؤلمة - ومن المبادىء المقررة ف هذا الصدد 
أن «كل سلوك وراءه دافع» » ولكن ما هو تعريف الدافع ؟ 


١‏ تعريف الدافعية 
يجب التمييز بين كل من : الدافع » الحاجة › الباعث . 


| lallفa Motive‏ 
الدافع حالة من الاثارة إو التنبه داخل الكائن العضوى : الانسان 
والحيوان » تؤدى الى سلوك باحث عن هدف ٠‏ وتئتج هذه الحالة عن 
حاجة ما » وتعمل على تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه ٠‏ ويزداد 
مستوى الدافع كلما طال الزمن المنقضى ف حالة حرمان › كما يزداد 
مستوى الدافع كلما أصبح الهدف إكثر بجاذبية ٠‏ والدافع مفهوم فرضى 
مجرد لا يشاهد ولا يقاس بطريقة مباشرة ٠‏ والمصطلح الانجليزى مشتق 

من كلمة لاتينية تعنى «يتحرك» ٠‏ واهم .ما يحرك الدأفع ويثشيره : ' 
الحاجات واليواعث . 


۹ 


ب - الحاأاجة Need‏ 

الحاجة حالة من الحرمان أو النقص الجسمى او الاجتماعى تلح على 
الكائن العضوى فتنزع به الى أشباعها أو اختزالها ٠‏ فعندما لا نكون قد 
تناولنا طعاما منذ مدة نبدا ف الشعور بالجوع ›» اى نشعر باننا فى حاجة 
الى الطعام » ويتلخص هنا فى أشباع حالة النقص او الحاجة ٠‏ وليست 
الحاجات كلها متصلة بالدوافع الاوئية الفيزيولوجية كالجوع والعطش › 
نان الائسان يكشف إيضا عن حاجة الى التحصيل والتجمع والتقبل 
الاجتماعى » وهذه حاجات متعلمة » وتكشف الصاجات التعلمة عن - 
اختلاف كبير من شخص الى آخر اكثر مما تكشف عنه الحساجات 
النيزيولوجية التى تعد أكثر أساسية ٠‏ وبوجه عام » كلما طال حرماننا 
کانت حاجاتنا أقری . الحاجة اذن شى الجانب الداخلى اثر للدافع ٠‏ 


Incenfiye elan +‏ 
حاجة ما ٤»‏ فاللعام والجنس والمال والائتماء والتقبل يمكن أن تعمل كلها 
على انها بواعث » وتؤثر على سلوكنا » فالفار الجائع يجرى ف المتاهة 
عنشسدما يشم رائحة الملعام ٠‏ الباعث اذن هو الجانب الخارجي المضير 

للدافع 


لیس هناك اتفاق بعد على تصنيف الدوافع ¢ وذلك برغم الوظيفة 
المهعة للتصنيف فى العلم كما سبق إن قدمنا (انظر ص ٠ )۳١‏ وهنساك 
تصتيفات عديدة للدوافع » من أشهرها تصنيف «ماسلو» . 


التنظليم الهرمى للدواشح الانسانية عند «ماسلو» 

وضع هذا النموذج عالم النفس «ابراهام ماسلو» سەائة× (۱۹۰۸4 - 
۰ ) صاحب آلاتچاه الائنسائى » وهر يعتقد أن لدينا جميعا الدوافع 
التى توجهنا نحو إهداف نسعى الى تحقيقها » ويرى أن الدوافع الانسانية 
(أو الحاجات) تنتظم هرما تبعا لرتيتها وأهميتها ›» وتمتد من الدوافع 
الفدزيولرجية کالجوع والعطش حتى الدافع الى تحقيق الذات ٠‏ وكان 
(مأسلو { مثالا أ8 إاعتقاداته ES‏ الطبرعة اليشرية وار جع العده وان والسلوك 
المؤ دو الى احباط ([اعاةة) سمتلغة الدو 2 فع ويضادة دوافع الحم والتق ل ٠‏ 


1 . ۹ 8 a n 
' ا يلي‎ 5 bs: لعافم 2 ن 2 اما س د ا لا اقفر ل اس 1 + ي‎ 8 


دافع تحقيق الذات 
ا 
ادات ا آل لمرن 
دوافع التق دير والتوقر 
دوافع الحب والائته اء 
دواف ىع الأن 


الدوافع الفيزيولوجي ةة 
شكل )١ - ٩(‏ : التنظيم الهرمى للدوافع الائسانية (ماسلو) 


›» آلاخراج » ادقع‎ e الدوافع الفيزيولوجة الطعام ۽ اماع‎ a 
٠ الراحة ›» تجنب الالم » الجنس‎ 

۲ - دوافع الأمن : الحماية من البيئة عن طريق ارتداء الملابس › 
والسكنى ف منازل › والأمان من الجريمة والمشكلات المادية . 


٣‏ - دوافع الحب والانتماء : الحب والتقبل من خلال العلاقات الحميمة 
والجماعات الاجتماعية والاأصدقاء . 


› دوافع التقدير والتوقر : التحصيل › الكفاءة »› الاعتراف‎ ٤ 
. مركز » المكائة‎ 

ه - الدافع الى الفهم المعرق : الجدة › الفهم › الاستكشاف › المعرفة. 

٦‏ - الدوافع الجمالية : الموسيقا› الفن › الشعر › الجمال » النظام. 

۷ - دافع تحقيق الذات : اشباع طاقاتنا وامكاناتنا الفريدة ٠‏ 

وتبعا لتنبؤات «ماسلو» فاذا مررنا بخبرة تضاربت فيها حاجتان › 
فانناسوف نوجه سلوکنا بحيث نواجه الدافع الأدنى › فاننا غالبا ما نوجه 
اهتماما أقل للفن أو للتقدير الاجتماعى عندما نكون فى حالة جوع أو 
عطش ۰ ولكن عددا من علماء النفس ومنهم «کارل روجرز» Rogers‏ 
لاحظوا إن الانسان لديه القدرة على البحث عن الاشباع ذى المستوى 
الأاعلى حتى لو لم تشيع الدوافع الدنيا » فبعض الفنائين والكتاب 
يكرسون أنفهم تماما لفنهم » حتى لو كان الثمن هو الصراع الدائم 
مع الفقر ‏ 


ت 


. دة تدکمی 


منعرض فى عذا الفصل لنماذج من الدوافع اعتمادا على تصديذ 


› الدوافع الفيزيولوجية الأولية هدنا وهى فطرية فى أسامها‎ - ١ 
منیا دوافع الجوع‎ ۶ ٤ ومشتركة بين مختلش آنواءِ الكائنات أ لعضوية‎ 
والععلش والجنس وتجنبا انم 4{ وكالحاجة لئ الپواء والاحتفاظ بحرارة‎ 
2 ٠ الجسم » والحاجة الى التخلص من التعب وغيرها‎ 

+ - الدوافع الاجتماعية الثانوية المتعلمة كالحاجة الى الانجاز والتواد 
والسيطرة » والحاجة الى اللعب والفهم والاستقلال والتخلص من القلتق 

٠ دوافع المنبه : البحث عن الاثأرة › الاستكشاف ومعالجة الأشياء‎ - ٣ 

٣‏ التوازن الحبوى نموذج لعمل الدوافع 


الحاجة تثير الدافع » فحاجتنا الى الطعام تدفعنا الى الأكل » وتظهر 
الحاجة عندما تختلف حالة الجسم بشكل جوهرى - عن حالته المثالية» 
وحتى يستعيد الانسان توازنه تنشط هذه الحاجة الدافع الملائم لاشياعهاء 
ومن ثم يثير الدافع العلوك الذى يهدف الى اعادة حالة التوازن ٠‏ ولقد 
قدم عانم الفيزيولوجيا الأمريكى الشهير «بالتر برادفورد كائون 01صصو » 
فى كتابه المعنون : «حكمة الجسم» )۱۹١۲(‏ مصطلاح التوازن الحيوى 
Homeostasis‏ » مبينا كيف يحافظ جسم الائنسان على توازنه : .حالة من 
التنظيم الذاتى أو الاستقرار والثبات النسبيين لختلف وظائف الجسم . 
وامثلة ذلك الحفاظ على حرارة الجسم › الاحتفاظ بتركيز معين للمواد 
الآتية ف الدم السكر » المح ¢ الكائسيوم » الماء » البروتين » الدهون › 
الاكسجين ٠‏ 


يعتمد تفسبر كيفية عمل الدوافع هنا اذن على مبدا التوازن الحيوى»› 
حیث يذزع الجسم الى الاحتفاظ ببيئة داخلية ثابتة ٠‏ فان الفرد الذى 
يتمتع بصحة جيدة يحتفظ بحرارة جسمه تتراوح بين مدى من درجات 
قليلة » وان الائحراف البسيط عن الحسرارة الطبيعية بنشط الاليات 
(اميكانيزمات) التى تعيد اليه حائته الطبيعية ٠‏ على حين إن التصسرذس 
للبرد يقنص الاوعية الدموية على طح الجسم حتى يعاد دفء الدم › 
والارتجاف أو الارتعاش يولد الحرارة ٠‏ ولكن فى الجو الدافء تشع 


ت ا سے 


الاوعية الدموية السطحية لتسمح للحرارة بالتسرب « ويکون للعرق 
تأثیر مبرد ۰ 


واذا احتاج الجسم الى سوائل معينة ولم يتناولها فانه يستخدم السوائل 
المختزنة » وبعد ذلك تبدا حالة الجفاف فى الجسم ٠‏ وعندما يصبح التعب 
غير محتمل يحل النوم ٠‏ كما يجب أن يحافظ الكائن الحعضوى على حالات 
بيولوجية كثيرة خلال و » يتضمن ذلك : تركيز السكر ف 
الدم ¢ مستودا تالاکسجین وثانی کسید بون ف الدم ٤‏ توازن الماء ق 
الخلايا » كمية السوائل بالسبة الى ااا ٠‏ وتعمل آليات (میكانيزمات) 
جسمية مختلفة لانحفاظ على ثبات هذه الظروف . 


كما يكشف الانسان عن نزعة الى التنظيم الذاتى عبر مدى واسع من 
الحالات » فقد ظهر مثلا أن الأطفال ينمون بصورة طبيعية عندما يتركون 
ليختاروا وجباتهم الغذائية من بين مجموعة من الأطعمة الطبيعية (يستبعد 
الضار منها ) » وف مرض اديسون (تدمير لحاء غدة الكظر أو فوق الكلوية ) 
اذ لد يحتفظ الجسم بالاملاح فان المريض يشعر باشتهاء الأطعمة ذات 
النسبة العالية من الأملاح ٠‏ وياكل الأطفال الذين يعائون من نقص افراز 
الغدتين جارتى الدرقية الطباشير والجبس ومواد أخرى لرفع نسبة 
الكالسيوم الناقصة ٠‏ وقد يشتهى المصابون بالانيميا الخبيثة تناول الكبدة 
ویاکلون كميات كبيرة منها ۰ ويبدو أن وجود نقص ما فى غنذاء الفرد 
يتسبب فى أن يتحول الجسم عن حالة التوازن » ويؤدى ذلك الى ظهور 
حاجة الى هذه المادة » وتولد الحاجة حافزا ما » وينشط هذا الحافز 
السلوك » ويعيد السلوك الجسم الى حالة التوازن غالبا . 


ويمكن أن يقر هذا النموذج أيضا ادمان مواد أو عقاقر معيذة 
كالهروين والخمور › فعند تعاطيها على فترات زمنية منتظمة يتكون توازن 
کیمیائی صناعى جديد » وعند عدم توافر هذه المواد يختل هذا التوازن 
الجديد فورا » فتنشا حاجات جسمية ويستثار دافع معين ينشط السلوك 
الذى يهدف الى الحصول على هذه الادة » وذلك حتى يستعاد التوازن ٠‏ 
ويتحقق الترازن الحيوى عن طريق اجهزة الاحماس ل الجسم , 
تکشف التغير عن آلمستوى المثائى ٤‏ وتنشط الكليات (الميكانيزمات) 
الت تصحح عدم التوازن ۰ ویشيه هذا المبدا جهاز ثنظيم الحرارة 
ˆ”>—۳⁄ لف جهاز التكييف أو الثلاجة »› الذى يقوم بتشغيل الجهار 
عندما تنخفض درجة الحرارة عن مستوى معين » ويوفف الجهاز عند 
ارتفاع درجة الحرارة عن هذا المستوى ٠‏ 


س ۵ س 


ویمکن أن ننظر الى الجوع والعطش على انها آليات (میکانیزمات) 
للتوازن الحيوى » لنها تتسيب ف إن يبدا لدى الكائن العضوى سلوك 
يعيد توازن مواد معينة ف الدم ٠‏ وف اطار التوازن الحيوى فان الحاجة 
هی آی آنحراف فيزيولوجى عن الحالة المثالية » ومقابلها السيكولوجى 
هو الحافز ١ء2‏ › فعندما يعاد تحقيق التوازن الفيزيولوجى ينخفض 
كثير من الحالات بشكل آلى » اذ يطلق البنكرياس مثلا السكر المخزون ف 
الكبد للحفاظ على التوازن المناسب للسكر ف الدم ٠‏ ولكن عندما لا تتمكن 
الأليات التلقائية من أن تحافظ على حالة التوازن يصبح الكائن العضوى 
مثارا (ينئط الحافز) ومدفوعا لاعادة التوازن › فان الشخص الذى يعانى 
من اعراض متصلة بانخفاض مستوى السكر فى الدم يبحث عن الطعام . 


آفشیگو لوی فخلا عن الف درل وخی :وان اغ اخقلدن مکو لوچ بوت 
الخائف مدفوعا لعمل شىء لخفض توترة ٠‏ 


؛ - الدوافع الأولية 


يجب أن يشيع الكائن العضوى بعض الحاجات الجسمية حتى يظل 
حيا » وأمثلة هذه الحاجات : الحاجة الى الأكسجين والطعسام والشراب 
ودرجة حرارة للبيئة خلال حدود معينة › واخراج النفابات من الجسم ۰ 
ان كثيرا من سلوكنا تدفعه حاجات مثل : الأكل والشرب والتنفس وغير 
ذلك٠‏ وتؤدى هذه الحاجات الفيزيولوجية الأولية الى دوافع فيزيولوجية› 
وهى حالات استثارة وتنبه تحرك السلوك الذى يهدف الى تحقيق الأهداف 
التى تشيم هذه الحاجات » والدوافع الفيزيولوجية غير متطلمة + ولذا 
فائها تسمى بالدوافع الأولية رهس . وعلى الرغم من إن السلوك 
الجنسى يؤكد بقاء النواع وليس الأفراد فان الجنس يعد أيضا دافعا أوليا. 
ولكن السلوك الذى يصدر عن الناس لاشباع عديد من دوافعهم يتاثر كثيرا 
بالتعلم » فان أكل السمك أو اللحم » شرب القهوة أو الشاى كلها تفضيلات 
متعلمة ٠‏ ونعرض الآن لدوافع الجوع والعطش والجنس وتجنب الألم 
وسلوك الأمومة ٠‏ 


ا-الجبوع 
خضع هذا الدافع لعدد كبير من الأبحاث المكثفة ٠‏ والجوع داع قوى› 


س ۳۹۹ 


فقد قر الأشخاص الذين يعيشون على نظم غذائية تصل الى حد التجويم 
أن جزءا كبيرا من تفكيرهم وأحلامهم ارتبط بالطعام والأكل . 


ويحتاج الجسم الى كمية مناسبة من الطعام تمده بالطافة › وذلك 
حتى يقوم بوظائفه بكفاءة » ويعوض الأنسجة التالفة ›» وینمو اذ كان ف 
مرحلة نمو ٠‏ وان استنفاد المواد الغفذائية ينشط آليات (ميكانيزمات) 
التوازن الحيوى ليطلق الجسم الطعام المخزون » فيطلق الكبد متلا السكر 
امخزون الى مجرى الدم ٠‏ واعادة تزويد الكائن العضوى من مخزون 
الجسم يمكن الشخص من الاستمرار ف القيام بوظائفه حتى بعد الامتناع 
عن تناول عدة وجبات ٠‏ وعندما ينقص مخزون الجسم عن نقطة معينة › 
فلا تصبح آلبات (ميكانيزمات) التوازن الحيوى كافية › وتحرك الكائن 
العضوى بأسرة الى البحث عن الطعام ٠‏ 


الأجهزة الجسمية المنظمة لدافع الجوع 


. كان المعروف منذ سنين طويلة أن المعدة الفارغة تحدث انقباضات 
ندعوها «الم أو وخزة جوع« angص Hunger‏ (آنظر شکل ۹ ۲)»› 
ثم ترسل المعدة الممتلئة أشارة الى المخ أننا قد شبعنا فتتوقف وخرة 
الجوع ٠‏ ولكن ظهر أن العملية أكثر تعقيدا من ذلك » وان هذه الانقباضات 
ليست مهمة وحدها كما كان يعتقد » فان الحيوانات التى آزيلت معدتها 
تظل تنظم تناولها الطعام للاحتفاظ بمستوی طبيعى للوزن ٠‏ وقد قادت 
هذه النتيجة الى اكتشاف عديد من األطرق الآلية التنظيمية الأخرى بما ف 
ذلك مستوى السكر فى الدم والمهيد (الهايبوثالاموس) ومناطق أخرى فى 
المح ء وبأعضاء الاستقبال العضلى ف الفمءوالتى تراقب المضع والابتلاع › 
فضلا عن أعضاء الاستقبال ف الكبد ٠‏ 


.وعندما يجوع الانسان فان مستوى السكر فى الدم يتناقص › وتصل 
معلومات عن هذا النقص الى المهيد » مجموعة صغيرة من الانوية (جمع 
نواة) فى منتصف المخ ترتكز على قاعدته › تهتم بتنظيم كل من الجوع 
والجنس وحرارة الجسم ووظائف أخرى ٠‏ ويشير انخفاض مستوى السكر 
طريق الأكل ٠‏ ونعرض فيما يلى لأجهزة المنظمة لدافع الجوع وهى : 
مراكز المح › المحدة » الفم والحلق » تركيب الدم ٠‏ 


— ۷ 


شكل ٩(‏ - ۲) : جهاز لدراسة العااقة بين انقباضصات المعدة ووخزات 

الجوع » حيث يبتلع المفحوص بالونا ثم يملا الأخير بالهواء ٠‏ وتتطابق 

تسجيلات انقباضات المعدة (والتى يمثلها التذبذب فى الخط الأعلى) مع 

وخزلات الجوع (والتى تظمر على شكل خطوط أفقية مستقيمة) ٠‏ وينتج 

الفحوص هذه الخطوط الأفقية عن طريق الضغط على مفتاح كلما أحس 
بوخزات الجوع 


أولا : مراكز المخ المنظمة لبدء الأكل وايثافه 

يعد تنظيم تناول الطعام عملية حاسمة جدا لبقاء الكائن العضوى › 
ولذا توجد عديد من ضوابط التوازن الحيوى › فاذا حذفت ( أى لم 
توجد ) اشارة حسية أو أكثر من الاشارات التى ترتبط بالطعام (كالرائحة 
او المذاق أو المعلومات الحسية من المعدة) يظل الكائن قادرا على تنظيم 
تناول الطعام وقد افترض أن أجهزة الضبط التى تنظم سلوك الآكل توجد 
فى منطقة المخ التى تسمى المهيد (الهايبوثالاموس) والتى تتصل مباشرة 
بمختلف أجزاء المخ وبالغدة النخامية كذلك ٠‏ ويحتوى المهيد أيضا على 
أوعية دموية أكثر من أية منطقة أخرى فى المخ » وتبعا لذلك فانها تتاثر 
بسهولة بحالة الدم الكيميائية . 

وقد افترض أن الجزء الجانبى 16۲1 للمهيد مسئول عن بدا 


الطعام (فهو مركز التغففية) » فى حين أن الجزء الباطنى الأوسط 
entre )M(‏ للمهيد هو مركز الشبع الذى يوقف الأكل ويكفه . 


— ۳A —_ 


وظهر أن تنبيه الجزء الجانبی للمهید بتیار کهربی ضعيف تمبب فی 
أن يأكل الحيوان الشبعان » على حين أن أثارة الجزء 'لباطنى الاوسط 
للمهيد يجعل آلحيوان يكف عن الطعام » ويؤدى التيار الكهربى الضعيف 
الى ابطاء سلوك الأكل عند الحيوان › فى حين إن التيار الكهربى القوى 
سوف يوقفه کلية ۰ 


وهناك طريقة اخرى لدراسة وظيغة منطقة ما فى المخ » وهى تحطيم 
الخلايا والالياف العصبية فى هذه المنطقة › وملاحظة سلوك الحيوان 
عندما لا تقوم هذه امنطقة بوظيفتها ق التحصكم ٠‏ وعندما آتلفت الياف 
الجزع الجانئبى للمهيد رفض الحيوان الأكل والشرب » ويمكن أن يموت 
ما لم تتم تغذيته واعطاؤه الماء صناعيا ٠‏ فى حين أن تحطيم ألياف الجزء 
لاإباطنى الاوسط للمهيد ينتج عنه زيادة الأكل واعوطمءمر والبدانة فى 
جميع الأنواع ألحيوانية التى درست من الفار والدجاجة الى القرد 
والانسان ٠‏ 


كما أوضحت الدراسات أن منطقتى المهيد (مركزا الأكل والشيع) 
تعملان بطرق متقابلة لتنظيم تناول الطعام » وفضلا عن ذلك فيبدو أن 
هناك نوعين من أجهزة الضبط يتكاملان ف المهيد : اولاهما جهاز التحكم 
قصسير المدى » وهو يستجيب للحأاجات الخذائية الحالية للانسان أو 
الحيوان ؛ ويخبر المخ متى يبدا الرجبة ومتى ينهيهاء٠‏ وثانيهما جهاز 
التحكم طويل المدى الذى يحافظ على وزن الجسم ثابتا لفترة طويلة من 
الزمن بصرف النظر عن الكمية التى يمكن أن يأكلها الكائن فى أية وجية 
محددة ٠‏ ونفصلهما فما يلى : 


التحكم قصير المدى ف تناول الطعام 
هناك ثلاثة عوامل تؤثر فى تحكم المهيد فى الشهية الحالية » وهى : 
مستوى السكر فى الدم » امتلاء المعدة » درجة جرارة الجسم ٠‏ ويجعمل 
مستوى السكر أو الجلوكوز المنخفض ف الدم الكائن العضوى يشعر بالضعف . 
. والجوع ٠‏ ويزيد الحقن بالانسولين (الذى يخفض مستوى السكر فى الدم) 
تناول الطعام » على حين يكف الحقن بالجلوكوز (الذى يرفع مستوى 
السكر فى الدم) الأكل . 


وتوجد ف المهید مستقبلات للجلرکوز ۲5هام ٥۲٥ء610‏ » وهی خلايا 
.حساسة لمقدار الجلوكوز الذى يمر عبرها › ولقد تم زرع أقدلاب مصغرة 
ف منطقتى مهيد الكلاب والقطط لتسجيل النشاط العصبى قبل حقن 


A 


الجلوكوز أو الانسولين وبعدهما » فظهر أنه بعد حقن الجلوكوز تصبح 
خاديا الجزء الباطنى الاوسط للمهيد (مركز الشبع) إكثر نشاطا » على 
حين يأتخفض شاط خاذيا الجزء الجانبى للمهيذ (مركز الطعام) ءوتامدث 
نتائج عكسية بعد الحقن بالانسولين . 


وهناك - انيا - آشارة أكثر مباشرة وهى امتلاء المعدة › والتى تعرف 
المخ أن الطعام فى طريقه آليها » واذا تم ادخال الطعام عن طريق الحقن ف 
معدة حيوان جائع مباشرة (دون مروره عبر الفم والحنجرة) فانه سوف 
ياكل اقل بكثير عما ياكل بطريقة اخرى ٠‏ واذا أزيل الطعام من معدة 
حيوان شبعان (عن طريق أنبوبة) فسوف يأكل الحيوان ما يكفى لتعويض 
الطعام المفقود . وق أفترضت التجارب أن الخلايا فى الجزء الباطنى 
الأوسط من المهيد تستجيب لائتفاخ المعدة وتكف زيادة الأكل . 


ويتتج عن المعدة الفارغة تقلصات دورية لعضلات جدار المعدة التى 
نعرفها باسم «وخزة الجوع» ٠‏ وتنشط هذه الزيادة فى حركة جدار المعدة 
الخلايا ف الجزء الجائبى للمهيد » وبناء على ذلك ترسل المعدة الفارغة 
اشارة اليه لبدء الأكل » وتعطى المعدة المملوءة الاشارة الى الجزء الباطنى 
الاوسط للمهيد لوقف الأكل ٠‏ 


والطريقة الثالثة للتحكم قصير المدى ف تناول الطعام هى درجة 
حرارة الجسم » فمعظم الحيوانات وألكدميين يأكلون أقل فى البيئة الدافئة 
عما ياكلون ف البيئة الباردة » ولتبريد المخ أثر مماثل على تناول الطعام. 
وطبيعة هذه المستقبلات الحرارية ءإهامءءءإه۳١ء11‏ فى المخ غير واضحة . 
ولكن كشفت الادلة أن الجزء الجائبى للمهيد يستجيب لخفض درجة حرارة 
الخ » على حين يستجيب الجزء الباطنى الأوسط للمهيد لزيادة درجة 
حرارة المح 

وهكذا يستجيب الجزء الجائبى للمهيد لانخفاض مستوى السكر فى 
الدم ولزيادة حركة جدار المعحدة »› ولانخفاض درجة حرارة المخ یبدا 
الأكل ٠‏ وعلى العكه رمن ذلك فان الجزء الباطنى الأوسط للمهید يستجيیب 
لزيادة مستوى السكر فى الدم »› وانتفاخ المعدة »› ولزيادة درجة حرارة 
المح » وذلك بوقف الاكل ٠‏ ولكن هذه الطرق الآلية قصبرة المدى معرضة 
لتأثير جهاز طويل المدى ينزع الى تثبيت وزن الجسم عبر الزمن . 


التحكم طويل المدى ل تناول الطعام 
تحتفظ إغلب الحيوانات المتوحشة بمستوى الوزن ذاته تقريبا طرال 


۷۰ 


حياتها حتى اذا كان الطعام متوافرا فى اسبوع ونادر' فى الأسبوء 
التالى ٠‏ ولكن من الصعب جدا على الآدمیین أن یحتفظوا بوزن ثابت : 
لذن سلوك الأكل لديهم يتاثر بشدة بالعوامل الانفعالية والاجتماعية » ومع 
ذلك فاغلب الأشخاص يظلون تقريبا على مستوى الوزن ذأته من عام الى 
آخر » فبالاضافة الى تحكم المهيد قصير المدى فى تثاول الطعام » فييدو 
أنه يقوم بتنظيم الجهاز الدقيق الذى يكفل بقاء الوزن ثأبتا عبر الزمن . 


لقد لوحظ ان الفار الذى يصاب بعطب فى الجزء الباطنى الأوسط 
للمهيد يأكل بصورة زائدة ويصبح بديناءويرجع ذل كالى تدمير جزء من 
جهاز التحكم قصبر المد » فضلا عن #صابته لجهاز التحكم طويل المدى 
فى الوزن لدى الحيوان ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الغثران التى أصيب 
لديها الجزء الجائبى للمهبد يعطب ترفض جميع الأحعمة والماء لبعض 
الوقت بعد العملية الجراحيةءويمكن ان تسوت ما لم يتم تغذيتها صناعيا. 
وبعد عدة أسابيع تستانف إغلب هذه الفئران الاك "شرب برغبتها 
الخاصة » رلتن رزذما رئبت عند مستوي منففض ٠‏ رتلار حذد النتائم 
الى أن الجزثين : اباط الاوسط والجانبى انمهيد لسا تأثبرات متبادنة 
على تعدید نق معدنة ڏو e3‏ الجسم < 


نتائح اهرت الاعدت نن علاقة الخ بداذم اأجرن 
كشفت البحوث الأحدث عن أز المجيد أيس وحده انض ندنم الجوع؛ 
فد لدحظ «جولد» مثلا ان هثاك ممرات عصبية قريبة من !لبد وظيفته' 
تڌییه الطعام أو كفا ۰ دمن ناحية أنذرى بينت؛ درآسات احد: أن هناك 
مستقبلات ف الكبد مومة أبضا ق ي الجوم ET‏ أن هذء المستقبلات 
حس ادك لمستوی السکر ۵ لي الدم * وق خا ألحتر رمان شا العام يذخفقشس 
مستوی الىكر E‏ ف لدم وترسل هذه ا بالات اثارات الى المح لاخيارن 
بذلك › وتتوقف هذه الرسائل عندما برتضم اتد "كر فى الدم . 


شما لزز مۇىذرا أنه على الرعم مسل ان الم یشزم داور ع ت 
سل زک الاکل فارز هناك ارضا منادلق اشرق + ٠‏ 3 نفدم : و 
EE‏ المنخاطق انجهار الشسبى ویګحضش ا ٣‏ 


1 8 "3 ا 
ا و 0 سەینة ق دح ٠ے‏ 


حيث تحمل الخلايا العمبية الحسية معلرمات عن نجع اذاق والراشىة؛ 
ومن ثم پوصف المھید ہ بشکل دقیق کہ باذه عمزة يصل مهمة بين مناطق 
المخ العليا والدنيا » والتى تنظم سلوك ى الأكل » أففل من وصفه بأنه 
المنطقة المتضمنة مراكز التغذية والشبع ؛ ٠‏ كما ظهر أن العوامل النفسية 


تقوم دور ميم للغاية ف تنظيم دافع الجوع لدی الأدميين ٠‏ 


e ۷| 


ثائيا : المع دة 

تساعد انقباضات المعدة على شعور الانسان بالجوع › وذلك عن طريق 
الرسائل التى ترملها الى المخ ٠‏ وعندما يتناول الانسان طعامه فى أوقات 
منتظمة يوميا » يبدو أن المح يتوقع تناول الوجبات قبل موعدها بساعة 
تقريبا » وعندئذ يرسل أشارات عصبية تنيه عضلات المعدة لتستعد للعمل› 
ومن ثم تنقبض العضلات معطية اعاسيس مزعجة تفسر عن طريق أجزاء 
المخ الأخزى على أنها الجوع ٠‏ هذ فضلا عن الاحساس بفراغ المعدة او 
التعب فيها » ويصاحبه أحيانا شعور بالضعف مما ينبه دافع الجوع . 


تالثا : الفم والحلق 

بو لفو ان اعارا فى اه عن عات القع واف را 
وتؤثر هذه الاشارات فى كمية الطغام التى تتناولها الحيوائات ٠‏ وبع 
قدر معقول من المضخ والمص واليسلع ينبه المخ الفرد الى التوقف عن 
العلعام ٠‏ ويقوم التذوق بدور ف تحديد كمية العاعام التى يتناولها الفرد. 
وللا حاسات الفمية دور مهم فى خبط عملية تناول الطحام . 


رابعا 2 تكسوين الدم 
تقوم بدور فى أرسال اشارات الى المخ عن حالى الجوع والشبع ٠‏ كما 
يعتقد كثير من علماء النفس أن الحيوانات لديها مستوى مثالى للوزن 
مسجل ف مكان ما داخل أجهزتها العصبية ٠‏ 


اثر العوامل البيئية ف ملوك تناول العلعام 

تؤثر المنبهات الخارجية فى الشعور بالجوع وسلوك تناول الطعام › 
فبعد وجبة كاملة قد يظل الانسان يرغب فى تناول شىء من الحلوى › وف 
هذة ألحالة تكون الاشارة المئبهة للجوع خارجية وليست داخلية › فيمكن 
لرائحة الطعام أو شکله آن يٿر الجوع سعتی اذا لم تكن هناك حاجة 
فيزيولوجية ٠‏ كما تؤثر العسادات والتقاليد الاجتماعية ف سلوك تناول 
الطعام »> فأئت معتاد على الكل ف اوقات معينة من اليوم ¢ ویمکن أن 
تشعر بالجوع فجاة عندما تلاحظ أن انساء قد حل › ويمكن أن تاكل كمية 
اكبر عندما تتناول الغذاء مع الاصدقاء الذين ياكلون بشراهة أكثر مما لو 
كنت تاكل وحدك ٠‏ ومن هذه العوامل البيئية أيضا : ااظهر الجذاب 
لاطعاأم »> رؤية التخرين یاکلون › مذاق الطعام وراتحة. رطلريقة تقديمه: 
.لول أوقات معيئة أو آماکن خاصة أو انفعالات هدد" . 


r YY 


البدانة : مشكلة سيكولوجية 


من الأقوال الماثورة عن الكاتب الفرنمى الساخر «موليير» أن بعض 
الناس ياكل ليعيش » على حين أن بعضهم الآخر يعيش لياكل ٠‏ ذلك ان 
الانسان يحتاج الى الطعام ليعيش › ولكن الطعام يعنى - بالنسبة لكثير 
من الناس - أكثر من مجرد وسيلة لليقاء ¢ فالطعام رمز لتجمع الأسرة 
وقد يكون مجلبة للذة فى حد ذاته . 

وتنتج السمنة أو البدانة اا0 عن تناول الفرد سعرات١)‏ اكثر 
مما يحتاج اليه من الطاقة › فيختزن الدهون الحيوائية ف مختلف أجزأء 
جسمه ٠‏ ویحدد البدين بہمن يزيد وزنه بمقدار ۲١‏ عن وزنه المثالى › 
والوزن المثالى بالكيلوجرامات هو طول الشخص بالسنتيمترات بعد حذف 
المتر (فمثلا شخص طوله ٠سم‏ ؛ وزنه المثالى = ۸۰كجم تقريبا) ٠‏ 


1 - العسوامل الوراثية 

للوراثة دور مهم ف البدائة فى بعض الحالات » ويبدو أن المورثات 
تؤثر على كل من الكمية الكلية لدهون الجسم وتوزيع الدهن ف أنسجة 
معينة » وقد تسبب بعض الامراض زيادة في وزن آلانسان ٠‏ ولكن كثيرا من 
الخبراء يرون أن البدانة فى أساسها مشكلة سيكولوجية تؤثر فيها عوامل 
بيئية محددة سنعرض لها بعد قليل . 

الخلايا الدهئية کالe٥C ۴a‏ 


الخلايا الدعئية هى الخلايا التى تخزن الدهون ف الجسم › ويرتبط 
الجوع بكمية الدهون المختزنة فى هذه الخلايا » فان مستوى السكر فى 
الدم ينخفض كلما مر الوقت بعد تناول الطعام › فتسحب الدهون عندئذ 
من الخلديا الدهنية ليمد الجسم بالانتعاش » ويبدو ان النقص الناتج عن 
الدهون عبر هذه الخلايا يرتبط بمشاعر الجوع . 


ان شخصا لديه مزيد من الخلايا الدهنية - بالنسبة الى شخص آخر - 


)١(‏ السعر هو الوحدة التى تحبر عن الوقود إو قيمة الطاقة التى 
يعطيها الطعام . ) 


الدهئية الأقل سيشعر بالشيع حتى لو كان لهما الوزن ذاته ٠‏ وعد 
الأشخاص السمان بوجه عام مزيد من الخلايا الدهنية اكثر من ذوى الوزن 
الطبيعى »› ويشكو كثير من الاشخاص الذين كانوا سمانا من أنهم جوعى 
بشكل مستمر عندما يحاولون الاحتفاظ بمستوى طبيعى لوزنهم ٠‏ 


اذا یکون لدى بعض الناس خللايا دهنية اكثر من غيرهم ؟ يرث 
الناس أعدادا مختلفة من الخلايا الدحئية » ولذا فهناك بعض من الحقيقة 
ف الذكرة القائلة بان بعض الناس مولودون باستعداد مرتفع لاكتساب وزن 
أكثر من غيرهم ٠‏ ولكن يبدو كذلك إن عدد الخلايا الدهذية يمكن أن يتاثر 
بعادات التغذية ف الطفولة »> فأن الأطفال السمان يميلون الى تطوير خلايا 
دهنية اكثر »> ومن ثم فان السمنة ف الطغولة يمكن ان تؤدى بالراشد الى 
أن يشر بجوع مستمر » حتى بعد ان يحقق الشخص وزنا مرغوبا جديدا. 


ولكن الخلايا الدهنية يمكن أن تؤدى فقط الى الجوع › الا انها لاتؤدى 
مباشرة إلى سلوك الكل » وهناك دليل عى إن الأشخاص السمان اقل 
تاثرا بالاحساسات الداخلية للجوع بالمقارنة الى ذوى الوزن الطبيعى . 
ويتادى بنا ذلك الى بحث الأسباب البيئية للبدائة ٠‏ 


ب العسوامل البيئية 

(1) الاستجابة للعلعام 

یحدت سلوك تناول الطعام لسببين : داخلی أو خارجی ¢ والأكل 
استجابة لنبيات داخلية عى اساسا _ آلء الجوع والاحاسيس المصاحبة 
له »> ما الأكل استجابة لنبهات خارجية فيكون استجابة لمنبهبات مثل : 
الوقت من النهار › الساعة »› رائحة الطعام » مشاهدة اعلان عن الطعام › 
منظر الطعام وتسليط الأضواء عليه » الاستماع لوصف شهى للطعام › 
ملاحظة آخرين ياكلون ٠‏ وهناك دليل قوى على أن السمان من النوع 
١» Extermaا orientation‏ كما ظهر أن التذوق يمثل أهمية لذوى الوزن 
الزائد » فعندهم حساسية أكبر لطعم الطحام » وهم يأكلون كميات كبيرة 
من الاطعمة السكرية ›» وكميات قليلة من الاطعمة المرة ٠‏ 


وقد أجريت تجربة على أشخاص ممان وآخرين لهم وزن طبيعى ؛ 
بحيث ابتلعوا جميعا بالونات (كيس من المطاط قابل للنفخ) بعد ليلة من 
الصيام الكامل » وملئت البالونات بقدر قليل من الماء لتمكن الباحث من 
قياس انقباضات المعدة » وكان الأشخاص يسالون كل خمس عثرة دقيقة : 


۷4 


هل تشعر بالجوع ؟ فكان الأشخاص ذوو الوزن الطبيعى 'كثر من السمان 
فى تقريرهم بشعور الجوع عندما تنقبض معدتهم »› أى أنهم كانو! 
يستجيبون لنبيات داخلية . 


وتفسر «رودن» التوجه الخارجى لدى السمان بانهع يميلون الى 
الاهتمام بالطعام ويستجيبون له بصورة مفرطة » مما يؤدى الى وجود 
حالة جسمية تزيد من الشهية ٠‏ وييسدو إن العادات الغذافية البكرة فى 
الطفولة تزيد من الحسامية الشديدة للمنبيات الخارجية لدى البدين ٠‏ كما 
أن الفقر وندرة الطعام وتقديم وجبات متفرقة تجعل الفرد موجها توجها 
خارجيا » وفى بعض الطبقات يعد الطعام نوعا من المتعة أو التسلية وحسن 
الصيافة » وتعد وفرة الطعام وسهولة الحصوال عليه كذلك عوامل خارجية 
تساعد على البدانة . 


(۲) الاثارة الانفعسالية 


تشير التجارب الى أن الافراد البدناء يميلون الى تناول الطعام اكثر 
عئدما یکونون متوترين أو قلقين » على حين ياكل المفحوصون من ذوى 
,الوزن الطبيعى فى موقف القلق المنخفض اكثر منه فى حالة القلق المرتفع. 
ومن ناحية إخرى فهناك رأى شائع مؤداه أن البدانة تنشا عن المشكلات 
الانفعالية غير المحسومة » وأن اليدئاء كائوا محرومين من الحب ف 
طفولثهم › ويرمز الطعام عندهم الى حب الأم » أو أن الأكل بصورة زائدة 
يعد بديلا لنقمس الرضا ف حياة الأفراد ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض هذه 
التفسيرات قد يكون مناسبا فى بعض الحالات فان دراسة اغلب أصحاب 
الوزن الزائد لا تشإر الى أنهم مضطربون نفسيا أكثر من نظرائهم ذوى 
الوزن الطبيعى ٠‏ ولكن كثيرا ما يكون البدناء غير سعداء › الا أن ضيقهم 
ينتج غالبا عن بداتتهم أكثر من كونه سببا لها ٠‏ وف المجتمعات التي 
تساوى بين النحافة والجمال › يميل أصحاب الوزن الزائد الى الاضطراب 
نتيجة لمظهرهم › ويخجلون من افتراض الآخرين أنهم لا يتحكمون فى 
انفسهم ٠‏ وحتى هذه النقطة فقد فشلت الأبحاث ف عزل انماط الشخصية 
المبيزة للسمان ٠‏ 


(۴) قل النشاط 


انخفض استهلاك الانسان المعامر للطاقة البدنية الى حد كبير » وتعد 
قلة النشاط سببا أساسيا للبدائة » اذ يستهلك النشاط السعرات › كما أن 
النشاط يقوم بوظيفة أخرى مهمة وهى تقوية آليات (ميكانيزمات) تنظيم 


— PY — 


الوزن حتی تقوم بعملها كما یجب ۰ وقد یؤدی عدم القيام بنشاط مناسب 
الى اهيار الأجهزة المنظمة للشهية › والشراهة ف الأكل › والزيادة فى 
الوزن ٠‏ ومن ناحية أخرى قد يكون الكسل نتيجة للبدائة . 


ويعد مستوى استهلاك الطاقة ف الجسم عاملا اساسيا فى التحكم فى 
الوزن » ويعتمد آستهلاك الطاقة على عاملين هما : ١‏ - مستوى النشاط 
العام والتمرينات التى يقوم بها الشخص › ۲ - معدل الأيض القاعدى 
Basa! Metabolic Rate‏ إو الطلاقة المبللوبة للامتفاظ بالوظائف الجسمية 
ف آدئى مستوى لها ٠‏ ويستوعب معدل الأيض القاعدى حوالى ثلثى الطاقة 
التى يستهلكها الشخص ذو الوزن الطبيعى ٠‏ ولسكن بالنسبة للفرد ذى 
الوزن الزائد يكف استهلادك الطاقة » لان معدل الأيض يكون منخفضا ف 
الأنسجة السمينة عنه فى الأئسجة النحيلة » ومن ثم فسان معدل الأيض 
القاعدى للفرد ينخفض اذا حل النسيج البدين محل الهزيل »كما ينخفض 
معدل الأيض أيضا أفناء فترات الحرمان من الطعام » ونتيجة لذلك فعندما 
يبد؟ الفرد نظاما غذائيا لخفض وزنه (رجيم) ينخفض معدل الأيض 
التأعدى ٠‏ ويعمل هذان العاملان ضد الجهيسود التى يبذلها الشخص ذو 
الوزن الزائد حتى يخفض من وزنه ٠‏ 

وتتوعت اله الجمنية وال فلك فة الفرة؛الطيعى 
امستهلكة » ولكنما تقوم بدور حاسم ومتزايد فى كمية الطاقة المستهلكة 
بوساطة شخص ذى وزن زائد » وتحرق التمرينات الرياضية السعرات › 
وكاما زاد التمرين الذى يقوم الفرد به احترق مزيد من السعرات ٠‏ ولكن 
التمرينات الرياضية تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة فى معدل الأيض 
القاعدى ؛ فان كان الشخص كثر الجلوس يميل الى حياة الدعة والهدوء 
يفشل الايض ف أن يعمل بشكل سليم؛ وينتج معدل أيض قاعدى منخفض ٠‏ 
ويترتب على نقص التمرين الرياضى دائرة مغلقة : تجعل البدانة التمرينات 
الرياضية أكثر صعوبة وأقل امثاعاءوينتج عن عدم النشاط احتراق سعرات 
قليلة (بوساطة نقص التمرينات بطريقة مباشرة » وعن طريق تخفيض 
معدل الأيض القاعدى بشكل غير مباشر) ٠‏ ومن ثم تعد التمرينات اساسية 
فى خفض الوزن » لا لأنها تحرق سعرات فقط بل أيضا لانها ساعد على 
تنظيم وظائف الأيض . 


كيف يحفض البدین من وزنه ؟ 
ليس هناك سر فى ذلك › فان فقد الوزن يعنى حرق مزيد من السعرات 
اكثر مما يستهلك الشخص ٠‏ ويشحقق ذلك بتخفيض كمية الأكل › وتبديل . 


۷۹ س 


الأطعمة ذات السعرات الحرارية المفخفضة كالخضروات بالاطعمة ذإت 
السعرات المرتفعة (السکریات ¢( الدهسون ¢ الجیلاتیى ٤‏ الزيد) واليك 
هذه الاقتراحات : 


ت ۔حساب السعرآت الحرارية التی تتناولها فى اليرم 0 ومحاولة 
تقليلها باستیدال الاطحمة منخفغة السعرأت بال عة مرتفعة السعرات . 


۲ - كون لئفسك نظاما للاكل شبيها بالاكل لأمباب داخلية (عند 
الجوع فقط) » صغر اللقمة » أمضغ جيدا » خذ استراحة قدرها خمس 
دقائق خلال الوجبة » اسأل نفسك : إعازلت جوعانا ؟ غاذا كانث الاجابة 
«لا» توقف عن الاكل ٠‏ 


۴ - تجئب مصادر التئبيه الخارجى والاغراءات » ول د تکن مسن ياکلون 
لأسباب خارجية » أبتعد عن المطبخ › مأرس هواية أخرى » اجعل الاطعمة 
المسببة للسمنة خارج المئزل › ضع أعامك الطعام الذى بكفيك فقط ٠‏ 

٤س‏ استخدم الاطعمة منخفضة السعرات » أمل معدئك بالخضرواتث 
الطازجة لا بالجيلاتى أر الأطعمة الدسة أو الفول السودانى ٠‏ تجنب 
لأكل بين الوجبات . 

قم بتمرينات رياضية لحرق السعرات الزائدة عن 'حاجتلك . 

1 كافيء نفسك عندما تحقق هدفك من خفض السعرات الٹى 

۷ كرر لنفسك آذك سثرفض كل الاطعمة الدسمة » ولن تقبل وجبة 
فة برضف غلك مرق 


۸ د یجب ان قکون واعیا تماما بالسوامل التی تؤدی الى زياد 
معدل تناولك للطعام ٠‏ كما يجب أن تكون لديك مجموعة عادات جد 
لتناول الطعام والتمريئات الرياضية ٠‏ 

٩‏ ے احثفظ بسجل بومی تعاداتث الاكل 4 لتصبح علی وعی بالمواقف 
التي شحذك على زيادة الأكل . 


وتستخدم كذلك عقافير لتخفيض الشعور بالجوع وخفض الشهية › 
ولکنها غار EES Ci E a SD‏ 
السلوك . 


ده 
بد 


ب ۔ العطش 


يحتاج الكائن العضوى حتى يبقى حيا الى السوائل كما يحتاج الى 
الطعام » ويجب - ف هذا المجال أيضا ‏ أن يتم الاحتفاظ بالتوازن 
الحيوى ٠‏ ومن الممكن أن يعيش الانسان دون طعام لعدة أسابيع » ولكنه 
لا يستطيع أن يعيش دون ماء لأكثر من أيام قليلة فقظ (حوالى ثلاقة) . 
وهناك آليات (ميكانيزمات) فيزيولوجية معينة تحافظ على مستوى محدد 
من السوائل فى الجسم » وعندما يتوافر فى الجسم سوائل كثيرة جدا فان. 
أجسامنا تكون البول » وليس من المحتمل فى هذه الحالة أن نمر بخبرة 
العطش ٠‏ وعندما يوجد ف الجسم سوال قليلة جدا فاننا نتبول قليلا ونمر 
بخبرة دافع العطش الذى يدفعنا الى الشرب ٠‏ ولقد اعتقد بان داضع 
العطش اقوى من دافع الجوع › ومثال ذلك الحيوانات التى حرمت من 
کل من الطعام والشراب › فانھا سوف تشرب دائما قبل ان تال » كما أن 
الحبوانات الجائعة بدرجة كبيرة يجب أن تحصل على السوائل حتى تفرز 
اللعاب وسوائل هضمية اخرى تمكن الحيوان من هضم الطعام . 


ويمر الائسان بخبرة العطش ‏ ف المقام الأول - فى شكل جفاف فى 
الفم والزور » وكان يعتقد إن الخلايا المستقبلة ف الفم والزور تقوم بدؤر 
أساسى فى تحديد العطش أو الارتواء » ولكن البحوث الحديثة بينت أن 
المستقبلات الموجودة فى الكلى وف منطقة المهيد (الهايبوثالاموس) ف ال“ 
تقومان بدور مركزى فى تنظيم دافع العطش . 


امتجابة الجسم لنقص السوائل 

يمكن للكائن العضوى أن يسد عجز الماء بطریقتین :۱ - بالشرب › 
۲ - باستخلاص الماء من الكليتين قبل أن تفرزه بولا ٠‏ ان نقص المامَّق 
الجسم يدفع الكائن العضو ى الى الشرب » ويدفعه أيضأً الى اعادة آليات 
التوازن الحيوى » وذلك باطلاق هرمون مضاد لادرار البول ع اء »۸۸۲:1 
Hormone (ADB)‏ من الغدة النخامية ٠‏ وينظم هذا الهرمون عمل الكليتين › 
وبناء على ذلك يعاد امتصاص الماء مرة أخرى من مجرى الدم فيتكون 
بول مرکز جدا ۰ 


ويخفض نقص الماء كمية كل من الدم والسوائل المحيطة بخلايا 


الجسم » ويزداد تركيز كيماويات معينة فى هذه السوائل (الصوديوم 
بالدرجة الأولى) ٠‏ وعندما يزداد تركيز سوائل الجسم المحيطنة بخلايا 


= ۷ س 


الائسجة تماما فان الماء يمر من الخلايا عن طريق التناضح أو التنافذ(ا)٠‏ 
وتفترض النظريات السائدة أن هناك نوعين من الخلايا العصبية ف المح 
هدفها ضبط الماء وهما : مستقبلات التناضح ك١هامءءءإه«ء0‏ والتى تكون 
حساسة للتركيز الكيميائى لسوائل الجسم » والمستقبلات الحجمية 
Volumetric receptors‏ التى تستجيب الحجم الكلى اسواكل الجسم ٠‏ 


ومن ناعية أخرى يؤدى فقد كمية من الدم الى العطش حتى فى حالة 
عدم وجود جفاف الماع ف الخاديا ¢ ويصاح الشخصس المجروح الذى ققد 
كمية كببرة من الدم ظماآنا جدا وبصورة مفرطة ¢ وذلك على الرغم من ' 
عدم تغار التركيز الکیمیائی للدم المتبقى ۰ والفشرد الذى يقسوم بئشاط 
شديد يفقد الملح من خلال العرق »› ولكن تظل لديه الرغبة فى شرب كثير 
من الماء » حيث تخفف كثيرا من تركيز الملح ف الدم ٠‏ 


تذظيم الكلى والمهيد لدافع العطش , 

عندما يستنفد الجسم السوائل فان تدفق اأدم خلال الكلى ينخفض > 
ويتسبب ذلك فى افراز الكلى هرمون أنجيوتنسن اع«عاهاعصة ويرسل 
الاخير بدوره رسالة الى المهيد تخبره باسننفاد السوائل › ولكن مستقبلات 
التناضح (وهى خلايا عصبية فى منطقة المهيد) قادرة أيضا على اكثشاف . 
استنفاد السوائل من الجسم من خلال التغيرات التى تحدث ف اليد 
والمنطقة المجاورة له فى المح » فعندما نسثنفذ الماء ف المخ فان خلايا 
المستقبلات التناضحية ذاتها تصبح ذابلة أو ضعيفة ٠‏ 


وكلما تناقصت كمية ا لاء فان تركيز الكيماويات فى الماء يتزايد بالتبعية› 
والصوديوم الذى یبتحد مع الكلور اتکوين املح مثال لهذه الكيماريات ۰ 
ويەکن فهم ذلك اذا تصورنا بحارة عن الماع الالح تتېخر › فان املح لن 
يتبخر (عكس الماء) »> وسوف تتزايد كمية الملح بالنسبة الى الماء » ويصبح 
الماء المتبقى فى البحبرة زائد الملوحة ء٠‏ وتنبهة زيادة تركيز املح أيضا 
المستقبلات التناضحية عن طريق ارسال اشارات اليها تخبرها بائخذاض 
امداد الجسم بالماء ٠‏ وقد بين «أندرسون» أن حقن محلول ملحى ف المهيد 


)١(‏ .التناضح إو التنافذ أو الارتشأح الغشائى اوه« تبادل يحدث 
بين السوائل ذات الكثافة المختلفة » فينتشر الماء خلال الأغشية (التى 
تتصف بقابلينها للئفاذ) مارة من الجانب الاأقل تركيزا الى الجائب 
الأكثر تركيزا ء 


۹ س 


الخاص مخ ماعز ينبه الحيوان الى تناول كمية ضخمة من السوائل . 
ويستجيب المهيد لاشارات الجفاف أو نقص الماء بطريقتين على الاقل هما : 


ا تول اة آل الف ة التخامية اقرز المرموق الشاك لخرار 
البول » والذى يؤثر على الكليتين فيجعلهما تبطئان من عملية تكوين 
الول كتا تعطى هذا المرمرن دور الاش ار ة الى الكلشن لعادة 
امتصاص المساء من البول الى مجرى الدم » حيث يغفف من التركيز 
امات لل ورال الج .> ريل ذلك غان اال اناد 


۲ - ترسل اشارة الى لحاء المخءوئتيجة لذلك فائنا نشعر بالعطش. 


كما تشير أدلة اأخرى الى أن الرنين .نع۸ (وهى مادة تفرز من 
الكليتين فى مجرى الدم) تتسبب فى شعور الانسان بالعطش » استجابة 
لنقص كمية الدم وسوائل الجسم ٠‏ ويتسبب «الرئين» فى تقلض الارعية 
الدموية » وما ذلك الا وسيلة تعمل على استعادة التوازن الحيوى › وتمنع 
فقد دم خر ۰ 


لکن استجاباتنا لدافع العطش متعلمة ف المقام الأول » فبعض الئاس 
يذهب الى صنبور الماء » على حين يحشسى آخرون القهوة »› أما غبرهم 
فيفضلون العصير ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ ويتحدد ما الذى سنشربه بكل من : 
کما هو الحال فى دافع الجوع إن تنبهنا المؤشرات الخارجية (كملاحظطة 
شخص يعصر البرتقال) الى الشرب عندما لا نكون فعلا ف حالة ظماً . 
وتراقب المستقبلات الموجودة فى الفم والحلق كمية السوائل التى شربناهاء 
وترسل - عند ذقطة معينة - اشارة الى المهيد ٠‏ 


ج ۔ الجئس 
يختلف الجنس عن دافعى الجوع والعطش فى عدة نواح » فالجئس 
ضرورى لبقاء النوع » ولكنه ليس ضروريا لبقاء الفرد كالجوع والعطش › 
كما يرتبط الأخير بحلات حرمان أو نقص (فى الخلاايا الدهنية او 
الستقبلات التناضحية مثلا) » ولكن دافع الجنس لدى معظم الفقريات 
يثبره وجود مستويات مرتفعة من الهرمونات الجئسية ؛ واذا كان الأكل 
يخفض من عجز الانسجة › فمع الجنس لا يوجد عجز › اذ يستهلك 

السلوك الجنسى الطاقة أكثر مما يختزنها ٠‏ 


ويعتمد السلوك الجنسى على مجموعة من العوامل الداخلية (مثل 


— ۰ 


الهرمونات وعمليات معينة ف المخ) والخارجية (المنبهات البيئية المتعطمة 
وغبر المتعلمة) ٠‏ ونعالج هذين العاملين فيما يلى . 


اول الامس البيولوجية للسلوك الجنس 


تقوم الغدة النخامية بضبط المرمونات التى تؤثر على نمو أعضاء 
التناسل ووظيفتها ٠‏ فتنبه هرمونات الغدة النخامية لدى الدكور خلايا 
dren‏ » وأكثر هذه الهرمونات همية هى التستستبرون 0۲0۸0ء1 
كمسا تئيه الهرمونات النخامية' لدى الاناث المبيضين لينتجا هرموذات 
الجئس : الایستروجين ١٤عها۴5‏ ( وهو يؤثر على الدافع الجضى وينظم 
الدورة الشهرية) والږرو جسترون ¢5۲0۸ ع٥۴‏ وئۇدى الريادة اللحوظة 
فى مسذويات هذه الهرمونات أثتاء البلوخ الى تغبرات فى الشصائص الجنسبة 
الأولية والثانوية خلال المراهقة ٠‏ 


وقد ظهر ان ذكور الفئران والخازير الغيئية التى منعت عن طريق 
اجراعات تجريبية من افراز التستستيرون (هرمون الذكورة) لم تكشف عن 
دافع الجئس ٠‏ أما اناث الفئران والتطط والكلاب فانها تقبلت السلوك 
الجنمى للذكر عئدما كانت فى فترة النزوة ۴5۲۳١‏ فقط »› وف هذا الوقت 
يمكن إن تخصب الائثى ٠‏ ولسكن الحيوانات الراقية (ونتضمن القردة 
والنسائیس) والانسان فڌمیل الى أن تصبح مستثارة جنسيا بصرف الذظر 
عما اذا كانت الأنثى فى فترة النزوة ام لا ٠‏ والرجال الذين لا يفرزون 
المرمونات الجنسية الذكرية والنساء اللاتى وصلن الى سن الاس 
(توقف الحيض نهائيا ) ومن ثم لا يفرزن الايستروجين يظهرن 
الرغبة الجنسية ولا يفتقدنها ٠‏ والانسان ‏ على العكس من الحيوانات 
الدنيا ‏ أكثر استعدادا لكى تثيره المنبيسات النفسية كمنظر الأشخاص 
الجذابين » ذكرى خبرة مثيرة » فيلم أو #ورة أو ربما غمزة عسين أو 
ابثسامة معينة ؛ 


وثنخفض درجة التحكم الهرمونى فى السلوك الجنسی كلما صعدنا من 
الفقاريات (ذوات العمود الفقرى) الدنيا الى العليا » فان الخصاء (أى 
ازالة الخصیتین) ف فار ذکر بالغ او څتزیر غینی یؤدی الى تدهو سريع 
النشاط الجنسى واختفائه نهائيا ٠‏ إما فى ذكور الكلاب فيحدث الخصاء 
ائحدارا تدریجا للنشاط الجشسى ؛ على الرغم من أن بعض الكلاب التى 
کان ادها خير هة نة عاو ية NE‏ على الخهاء له بتخفض لدیہا انسلو ك 


A — 


الچنسى بعد الخصاء ٠‏ وقد أذ ت معظم الثدييات (الحيوانات العليا) 
انخفاضا بسيطا (أو لم تظهر انخفاضا مطلفا) فى نشاطها الجنس بعد 
الخصاء ٠‏ أما فى الذكور الكدمية فيعتقد أن رد الفعل تجاه الخصاء يكون 
نتيجة للعوامل الانفعالية والاجتماعية » ولكن معظم الدراسات اظهمرت 
نقصا قليلا فى الدافعية الجنسية : 


ويحدث العكس لدى الاناث » أذ يؤدى الخصاء (استئصال المبيضين) 
عادة الى التوقف التام عن النشاط الجنسى فى جميع الحيوانات من 
الزواحف الى القردة › فتتوقف الأنثى المخصية ف الحال عن تقبل الذكر» 
ويمكن أن تقاوم بقسوة أى نشاط جنسى ٠‏ والاستشناء الوحيد لذلك هسو 
الائثى الآدمية » فعلى الرغم من أن بعض النساء يمكن أن يكن اقل اعتماما 
بالجنس بعد انقطاع الطمث (سن الياس) فان أكثر تقارير البحوث تشر 
الى ان الدافعية الجنسية لا تتناقص نتبجة اتوقف وظيفة المبيضين ٠‏ وى 
الحقيقة فقد مسرت بعض النساء اهتماما زائدا بالجنس بعد انقطاء 
الطمث + و بحتمل أن لیکو ن لاف ذتيجة لانن سن غ ممشمات بالحمل» 
وتفرز هرمونات الجنس باستسرار وبكممة معفولة م يوم الى تخر لدى 
الذكور فى معظم الأنواع » وعلى ذلك فان مستوى الدافعية الجنسية الناتج 
عن تاثیرادت هرمونیة يعد ثابتا نسبيا ٠‏ ولكن الهرمونات تتذبذب لدى 
الاناث بشكل دورى مصاحب للتغيرات ن الخصوبة » فاثناء القسم الأول 
من هذه الدورة » عندما تكون البويضة مستعدة للاخصاب فان المبايش 
تفرز الايستروجين الذى يجهز الرحم للحمل ؛ ويمبل أيضسا الى اثارة 
الاهتمام الجشسى ٠‏ وبعد حدوث التبويضر, تفرز هرموئات البروجسترون 
والايستروجإن » ويجوز البروجسترون غدد الثدو لخدمة سلول الأمومة 
والتائر في . 


وتختلف. فتره ااذروة دنا من ٣١‏ یوما عن الشمیادزي ائ ۲۸ 
يوما عاد الاناث البشرية وخمسة أيام عند الفأران ٠‏ وتصاحب هغه الفثرة 
(ويثرتب عليها كذلك ) تغيرات ف الدافعية الجنسية لدي أكثر الحيوائات. 
ومعظم اناث الحيوانات تكون لديها قارلية الاغراءات اجنسية من ذكورها 
خلال فترة التبويض ففعل » عندما يكون مستوى الايستروجين فى محسده 
الأعلى (حيثما يكونون فى حالة هياج) ٠‏ ولكن النشاط الجنمى لدى 
الحيوائات العليا يكون أقل تاثرا بدورة النزوة » اذ تتصل اناث النسائيس 
والقردة والشمبائزى جنسيا خلال جميع مراعل الدورة » على الرغم من 
أن التبويضن يظل أكذر فترات النشاطل الجنسى قوة ٠‏ أما فى الاناث البشرية 


A 


فيتاثر السلوك الجئسى بشدة بالعوامل الاجتماعية والانفعالية أكثر من تاثره 
بالهرمونات ۰ 


التحكم العصبى ق السلوك الجنسى 

يعد التحكم العصبئ فى السلوك الجنسى أمرا معقدا » وتختلف 
الآليات (الميكانيزمات) التى تؤثر فى السلوك الجنمى اختلافا كبيرا بين 
الانواع المختلفة ٠١‏ ويتم التحسكم فى بعض المنعكسات الأساسية (مثل 
الشوکی ء ولا.تتطلب تحكما عن طريق الخ _. ويظل الاشخاض الذين ‏ 
انفصل الحبل الشوكى الديهم عن المح نتيجة الاصابة (من لديهم شلل ق 
النصف السفلى من الجسم دأيءامه۲ة۳ ) قادرين على هذه الحركات . 
ولكن تنظيم كثير من أنواع الاثارة الجنسية › فضلا عن ا أنواع السلوك 
الجسى المعقد یحدث ف المهيد (الهايبوثالاموس) ٠‏ 


ولا يؤدى التنبيه الكهربى لمنطقة خلف المهيد لدى الفار الى حدوث 
الجماع فقط » بل كل جوانب السلوك الجنسى » فان ذكور الفثران الذين 
تتم اثارة هذه المنطقة لديهم - كهربيا ‏ يقومون بسلوك الاعتلاء او 
الركوب عد اسه ولیس هذا فحسب ء بل انهم یغازلون ألائثی عن 
طريق قضم أذنها وقرض رقبتها من الخلف » الى أن تستجيب »› ويلى ذلك 
الايلاج والقذف » اللهم الا اذا انتهى التنبيه الكهربى ٠‏ وحتى الفار الذكر 
المكتفى أو المشبع جنسيا سوف يستجيب للتنبيه الكربى بالضغط على 
المزلاج ليفتح الباب الموصل الى الأنثى › ثم يقوم بمغازلتها والاجتماع بها . 


٠‏ ويمكن التحكم فى سلوك الفئران بدقة عن طريق زرع أقطاب كهربية 
فی كل من : جانب المهيد وخلفه » مع تحويل التيار من قطب كهربى الى 
آخر › واتاحة كل من الطعام والأنثى ٠‏ فيبدا الحيوان الجماع أثناء الاثارة 
الخلفية » وعندما يحول التيار الى القطب الجانبى يترك الذكر الآنثى 
ويبدأً ف الكل ٠‏ وتدفع اعادة تنبيه المهيد الخلفى الفأر الى التوقف عن 
الاأكل والعودة الى الائثى ٠‏ 


ومن ثاخية اأخضرى فهفاك امتيابات جثنية معي ة لدى اأذميين 
كالانتصاب وقمة و ة أو هز e‏ ما ھی اله iS‏ ی 
التنبيه 4 وعندما e‏ مستثارین ا فان ا اختلافا 
كبيرا » وتتاثر أيضا بالتعلم والخبرة الى درجة شديدة » وهذا ما تعرض 
له فیما یلی ۰ 


e A — 


ثانيا : العوامل البيئية ف السلوك الجنسى 


دور الخسبرة 

للخبرة تأثير محدود على سلوك التزاوج فى الئدييات الدنيا › فاز, 
الفئران عديمة الخبرة تقوم بالجماع بالكفاءة ذاتها كالفثران ذات الخبرة 
الطويلة سواء بسواء » اذ يعد السلوك الجنسى محددا على أساس فطرق ٠‏ 
على خين تقوم كل من الخبرة والتطم بادوار متزايذة الهمية فى السلوك 
الجنسی كلما صعدنا درجا من الثدييات الدنيا الى العلياء 


وعندما تلعب آلقردة ألصغيرة معا فانها تكشف عن كثير من الأوضاع 
المدللوبة فى الجماع بعد ذلك ء وف التصارع مع أئدادها » يعرض اطفال 
القردة الذكور أجزاءهم الخلفية ويمدونها طمعا ف الاستجابة اها »› والتى 
تعد احد مكوئات السلوك الجسى للبالغين ٠‏ على حين تتراجع اطفال 
القردة الائاثٹ عندما يهددها طفل ذكرى عدوانی » وتقف ثابة ق وضع 
مشایه للوضع الأطلوب مذها مۇخرا لنحمل وزن الذكر أثناء الجماع 
وتظهر هذه الاستجابات قبل الجنسية فى وقت مبكر آى ف عمر شهرين › 
وتصبح أكثر تكرارا ودقة كلما زاد نضج القردة ٠‏ ويبدو أن ظهورها المبكر 
يعنى نها استجابات فطرية لمنبهات محددة ؛ ويشير تعديل هذه الاستجابات 
وتحسينها من خلال الخبرة الى أن التعلم يقوم بدور فى ثمط الئمو الجنسى 


والقردة التى نشات فى عزلة جزئية (فى قفص معدئى منفصل » حيث 
يمكنهم رؤية القردة الأخرى ولكن دون اتصال بها) تكون غير قادرة على 
الجماع عند النضج »> ويتدكن هؤلاء القردة الذكور من أن يقوموا ببعض 
عمليات الجنس › اذ يمارسون الاستمناء (العادة السرية) بالتكرار ذاته 
كالقردة العاديين ؛ ولكنهم عندما بقابلون انثى مذيرة .جنسيا فلا يظهر 
انهم يعرفون كيف رختار و الوضع الصحيح للجماع › فیكونون مستثارين 
ولكن يتلمسون الانى أو اجسامهم ذاتها بدون هدف ٠‏ 


ودائما يكون القردة الذين نشاوا دون اتصال بالانداد شواذ فى جميع 
استجاباتهم الاجتماعية › وليس فتط فى استجاباتهم الجنسية »› فانهسم 
یکونون غبر قادرين - كالراشدين - على الاتصال بالقردة الاخرى ويظهرون 
اما الخوف أو الهرب أو العدوان الزائد ٠‏ وقد افترض «هارلو سه1ء#2 » 
ان السلوك الجنمى الغيرى (أى مع الجنس الكخر) الطبيعى لدى الثدييات 
بعتمد علی ثلاث عوامل هی : ١‏ - نمو الاستجابات الجنسية الخاصة مثل 


e Af ت‎ 


الامساك بالائثی وعناقها والضغط على حوضها ۲¢ تأثار المرمونات ٤‏ 
۳ - رابطة عاطفية بين فردين من جنس مختلف . وتعد الرابطة العاطفية' 


ويتعلم انقرد الصغير ‏ من خلال هذه التفاعلات - أن يثق فى أن 
يعرض أجزاءه الحساسة دون خوف من الألم » كما يتعلم أن يتقبل العلاقة 
الجسدية مع قرد آخر ويستمتع بها » وان يطور نمط السلوك المميز لجنسه › 
وأخيرا يتعلم أن يكون مدفوعا للبحث عن شريك أو صحبة من القردة 
الأخرين ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم قدرتنا على تعميم هذه النتائج الخاصة بالقردة 
على عملية التمو الجنسى لدى الانسان › فان الملاحظات الاكلينيكية 
للاطفال الاخميين تشر الى د معین ٠‏ ¢ ینمی الأطفال الآدميون اول 
هذه الثقة مطلبا أساسيا للتفاعلات الطبيعية مع الأنداد . 


المؤفرات الثقافية 

يتحدد سلوك الجنس الكدمى - علي العكس من الثدييات الآخرى ‏ 
بالمؤثرات الثقافية بدرجة كبيرة › ویفرض كل مجتمع بعض القيود على 
السلوك الجنسى »› وتحرم جميع الثقافات ثقريبا غشيانءالمحارم (العلاقات 
الجنسية داخل الاسرة الحالية الواحدة) › زت لجوانب أخرى متعلفة 
بالسلوك الجنسى (مثل : النشاط الجنسى بين الاطفال › الجنسية المثلية › 
الاستمناء » ممارسة الجنس قبل الزواج) بدرجات متبايئة فى المجتمعات 
المختلفة ٠‏ ويختلف تقبل النشاط الجشضسى كثبرا بين الثقافات السابقة التي 
درسها علماء الأنثروبولوجيا » اذ تشجع بعض المجتمعات الاباحية ائشطة 
التهيج الذاتى واللعب الجنسى بين الأطفال من الجنسين › وتسمح لهم 
بملاحظة النشاط الجنسى لدى البالغين ار فيعقد مجتمع الشيوا ۷۸ء1١‏ 
الافريقى - على مبيل المثال - ان الاطفال لن یكونو! قادرين على انجاب 
ابناء فيما بعد ما لم يدريو! انفسهم على السلوك الجنمى ويمارسونه ٠‏ وف 
مانجيا دا١8١2‏ تعلم النساء المسنات الصبية الصغار طرق ممارسة الجنس 
ويتحن لهم فرصة ممارستها عمليا ٠‏ بل ان هناك اختلافات داخل المجتمع 
الواحد » فقد وجد «كينزى» ف الارتعينيات أن الجماعات التى نالت قسطا 
ضئيلا من التعليم والجماعات ذات الدخل المنخفض تعد أى نشاط جنسى 
بالاضافة الى الجماع شيا مذفرا وشريزا ٠‏ على حين. تمارش الجماعات 
ذات التعليم الجيد والدخل المرتفع تلك الائشطة على نطاق واسع 


— AO — 


ومن ناحية أخرى تحاول مجتمعات أكثر تقييدا أن تضبط السلوك 
الجنسى قبل المراهقة بان تبعد الأطفال عن تعلم الامور المتصلة بالجنس . 
ويعتقد مجتمع الكونا سد فى جنوب أمريكا أنه يجب أن يجهل الاطفال 
تماما أمور الجنس الى أن يتزوجوا › اذ لا يى محوا لاطفالهم حتى آن 
يشاهدوا ولادة الحيوانات ٠‏ وفى مجتمع الأشانتى نا« ط4 ق آفريقيا 
يعاقب الجماع مع فتاة لم تجتز طقوس البلوخ بالموت لكلا المشتركين . 
وهناك اتجاهات متطرفة مماثلة نحو موضوعات أخرى للسلوك الجنس ؛ 
فعلى مبيل المشال ينظر الى الجنسية المثلية فى بعض المجتمعات غير 
امتحضرة على أنها جانب اسامى للنمو » على حين ينظر اليها آخرون على 
أنها جريمة تعاقب بالموت ٠‏ 


وثعد الاتجاهات نحو الائشطة الجنسية اليوم فى المجتمعات الغربية 
أكثر اباحية عنها منذ ثلاثين عاما مضت »> فعلى سبيل المثال تعد٠ممارسة‏ 
الجنس قبل الزواج اليوم أكثر تقبلا ف هذه المجتمعات › وتحدث بصورة 
آكثر تكرارا حما كانت ف الماضى ٠‏ وقد ظهر من دراسة «كينزى » الشهبرة 
عن الجنس انه من بين عيذة من الأفراد التعلمين تعليما جامعيا اختبروا 
عام ۰ ١‏ ان 2۲۷ من النساء > ٩4‏ من الرجال تورطوا ف ممارسة 
الجئس قبل الزواج فی سن ۲۱ عاما ٠‏ على حين أوضحت دراسات عديدة 
على طلاب الجامعة فى السبعينيات حدوث نسب مرتفعة بشكل جوهرى 
تمثد من ٥٦ - ٤۳‏ للاناث > ومن ٩۸‏ 2۸۲ لدى الذكور ٠‏ 


وقد حدث تغير كبير لدى النساء فى الاتجاه نحو ممارسة 'لجنس قبل 
الزواج » وعلى الرغم من تورط كثير منهن فى ذلك » فما زال الرجال 
والنساء يختلفون فى الاتجاه نحو الجنس قبل الزواج ٠‏ وعندما حدد كل 
منهم مشكلاته مع أى جانب متعاق بالوظيفة الجنسية » فقد اوردت النساء 
مزيدا من المخاوف والشعور بعدم الامان » على حين كان الرجال أكبر 
ترحيبا بالافصاح عن شكا واهم من النساء » اكثر من اظهارهم للصراع , 
أو القلق الذى يشعرون به ٠‏ وتميل النساء الى رإية الجنس على أنه جزء 
من علاقة الحب » على حين ينظر الرجال الى الجنس والحب على أنها 
خبرات منفصلة ۰ 1 

لقد أصبحت الاتجاهات نحو ممارسة الجنس مع غإر الزوجة بعد 
الزواج وغير ذلك من انواع السلوك الجنسى الأخرى كالاستمناء والاثارة 
الفمية أيضا اكثر اباحية خلال الثلائين عاما الماضية ف المجتمعات الغربية › 
كما بنظر الى الجنسية المثلية الان بصورة اكثر تسامحا عما كانت عليه 
قبل ثلاثين عاما مضت ٠‏ وذلك على الرغم من عدم توافر الدليل على زيادة 


— ۳۹ 


نسبة الافراد ذوى الجنسية المثلية » ومن ثم فان السلوك الجنسى يتاأثر 
بصورة كبيرة بعادات المجتمع وقيمه ؛ ويمكن أن يختلف من وقت الى آخر 
فى المجتمع ذاته . 

وتجدر الاشارة الى أن معظم ما سبق أن ذكرناه الا قليلا ينسحب على 
المجتمعات الغربية الحديثة » أكثر من انطباقه على المجتمعات العربية 
والاسلامية ‏ 


الاستجابات الجنسية لدى الانسان 


يعد التقريران الشهيران : السلوك الجنسى لدى الذكور الآدميين 
(۱۹4۸) » والسلوك الجنسى لدى الاناث الآدميات (۱۹۵۳) من تحرير 
«الفرد كينزى» الأمريكى وزملائه علامة بارزة فى مشل هذا النوع من 
الدراسات ٠‏ وهدفت هذه الدراسات - التى تمت عن طاريق المقسابلة 
الشخصية مع أعداد كبيرة - الى فهم الممارسات الجنية للافراد الاسوياء . 
وقد أظهمرت هذه الدراسات الائتشمار الواسع لائشطة كشارة کممارسة 
الاستمناء والاتصال الجنس قبل الزواج أو مع طرف آخر أشناءة › والتی 
حرمتها الأديان والقوانين ٠‏ 


ومنذ أوائل الخمسينيات إصبح «وليم ماسترز › فرجينيا جوئسون» 
اول علماء يحاولون دراسة السلوك الجنسى البشرى ف المعمل على نطاق 
واسع ٠‏ وقد أدت نتائجهما الى تطبيقات علمية مهمة واجراعات علاجية 
فعالة ذات نسب شفاء مرتفعة للمشکلات الجنسية ومنها سرعة القذف › 
بعض أنواع العجز الجنمى لدى الرجال › برودة الئساء ٠‏ 


ويرى هذان الباحثان أن المشكلات الجنسية صورة من الاتصال الخاطىء 
التى تعكس صعوبات الاتصال آلاخرى ء ويكون علاجها - نتيجة لذلك - 
موجها نحو تحسين الاتصال والتفاعل العام مع الخرين بالاضافة الى 
الاتصال الجنسى ٠‏ ويعتمد منهجهما العاذجى على عدة أسس منها : اختزال 
القلق الجنسى » واستبعاد الاتجاهات الجنسية غير الصحيحة › ع تزويد 
الأفراد بالمعلومات المناسبة لمحاربة الجهل بالامور الجنسية ٠‏ وفى هذه 
الطريقة تتم معالجة الزوجين كوحدة . 

وقد میز هڏان الباحثان اربع مراحل أثذاء الجماع ھی : التهيج آو 
الاستئارة › الهضبة أو الاستقرار النسبى › الشبق «عدع:0 أو ذروة 
الشهوة » انتهاء التهيج ٠‏ وقاما بتسجيل التغبرات الفيزيولوجية خلال 
هذه المراحل . 


س ۷ س 


بعض أئواع الانحرافات الجنسية 


لهذه الانحرافات أنواع شتى » ونعرض نموذجين لها » وهما الجنسية 


ألظة والتحرل الحتنى : 


الجنسية اılûkة Hornosexualily‏ 
هى تفضيل العلاقة مع فرد من الجنس ذاته » وينطبق هذا المصطلح 
على الرجل أو على المراة »> ولكن ن غالبا ما تسمى الجنسية المثلية الانثوية 
بالسماق وماوع لويتفق الخبراء على تقسيم السلوك الجنمى عبر متصل 
یمند من الختية النر (العلاقة الجنسية مع فرد من الجنس الكخر) الى 
الجضيا اللي » وبينيما حفط مختلف سن الوك الجن + ويتورط 
اغلب الفتيان الصغار فى ممارسة الجنس مع فتيان آخرين فى بعض الأوقات 
اشام فر کدی ھن الرجال پکرن لے حا نی فی واس از 
آكثر فى حياتهم » مع أن حوالى 14 فقط يصبحون ممارسين للجنسية المثلية 
اساسا ٠‏ والنساء اقل قدرة من الرجال على التفاعلالجنسى بعضهن مع بعض 
أثناء آلطفولة أو يكن سحاقيات ف حياتهن بعد ذلك ٠‏ وهناك نسبة تتراوح 
بین ۱ و ۲ يكن سحاقيات أساسا ٠‏ وبعض الأفراد يكوئون من ذوى الجنس 
الئنسائى 41٠×ءه81‏ اذ يستمتعوا! بالعلاقات الجنسية مع إعضاء كل من 
الجنسين » وقد يكون لبعض الأفراد المتزوجين علاقات جنسية مثلية من 

جانب آخر . 


وكانث الجنسية المثلية تعد ۔- حتی وقٹ فريب ‏ «مرضا عقليا» أو 
انحرافا شاذا بدرجة كبيرة » ولكنها لا تعد الآن دلبلا على المرض العقلى 
أو سببا له ٠‏ وان فهم أسباب الجنسية المثلية فهما تاما لهو أمر بعيد المنال › 
فليس ثمة فروق جسمية مؤكدة وثابتة تميز أصحاب الجنسية المثلية عن 
الجنسية الغيرية ٠ء‏ ومع أن بعض ذوى الجنسية المثلية الذكور يمكن أن يكونوا 
کالاناث تماما › وان بعض الاناث یمکن أن یکونو! کالذکور تماما › قان 
الأمر لا يكون كذلك دائما ٠‏ وهناك بعض الأدلة على أن الذكور ذوى 
الجنسية المثلية لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون 
(هرمون تفرزه الخصية) بالمقارنة الى الذكور من ذوى الجنسية الغيرية › 
ولكن لا يتوافر الدليل على إن ذلك هو سبب الجنسية المثلية ٠‏ وعنسدما 
يعطى للذكر ذى الجنسية المثلية هرمونات اضافية » يزداد دافعهم الجنسس 
(وهذا يصدق أيضا على الذكر ذى الجنسية الغيرية) » ولكن تفضيلاتهم 
الحا لا تر 


TAA — 


وتشير الدراسات الى اتصال قوى بين مشاعر الشخص الجنسية فى 
الطفولة والمراهقة وتفضيله (او تفضيلها) الجنسى فى الرشد › وظهر ان 
تاشر الاباء لا يعد عاملا أساسيا فى تحديد التفضيل الجنسى (على العكس 
من الفكرة الشائعة) ٠‏ ويبدو أن التفضيل الجنسى يعتمد على نمط معقد 
من المشاعر والاستجابات داخل الطفل ذاته » وهو نمط غير مفهوم تماما 
بعد » ولا یمکن ان یرد الى سبب واحد اجتماعی آو نفضسی ۰ 


التحدول الجنسى Transsexualisın‏ 
المتحولون جنسيا أشخاص (ذکور دائما) يشعرون انهم ولدوا ی 
جسم خاطىء » ولا يكوئون من ذوى الجنية المثلية بالمعنى المعتصاد ؛ 
ذوى الجنسية المثلية قانعون بوضعهم من الناحية التشريحية › 
ویفکرون فی انفسهم کذکور او کاناث ملائمین › فهم یفضلون افرادا من 
جنسهم ذاته . اما المتحولون جنسيا فعلى العكس من ذلك اذ يفكرون فى 
اننسهم كاعضاء من الجنس الكخر ؛ وغالبا ما يكون ذلك منذ الطفولة 
المبكرة ٠‏ ويمكن أن يكونوا بائسين تعيسين بمظهرهم الجسمى » لذلك 
فانهم يتطلبون العلاج الهرمونى والجراحى ليغيروا جهازهم التناسلى 
والخصائص الجنسية آلثانوية . 


لقد أجريت آلاف العمليات لتغيير الجنس فى العالم » وبالنسبة للذكور 
فان العلاج بالهرمونات يمکن أن يكبر الثديين » ويقلل من نمو اللحية › 
ويجعل الجسم أكثر امتدارة ٠‏ وتتضمن الجراجة ازالة الخصيتين وجزء من 
القضيب » وتشكيل النسيج المتبقى ليكون المهبل والشفرين ٠‏ وبالسبة 
للنساء فيمكن إن يزيد العلاج بالهرمونات من نمو اللحية » ويزيد من قوة 
العضلات »› ويعمق الصوت ويصبح خشنا » على حين تتضمن الاجراءات 
الجراحية ازالة امبيضين والرحم » وتقلل من نسيج الثديين » وف بعض 
الحالات يكون الجراح عضوا شبيها بالقضيب ٠‏ وعلى الرغم من أن عملية 
تغيير الجنس لا تغير الجنس الموروث للشخص أو تجعل الانجاب ممكنا ء 
فانها تحدث تغيرا ملحوظا ف المظهر الشخص للفرد ٠‏ 
ولان جر راحة تغيير الجنس تعد قامية جدا »> فانها تجری بعد اعتبارات 
سعذره جدا € وتعطی للقرد دائسا نصائح وارشادات مستفيضة فضلا عن 


العلاج الهرمونی ¢ ویطلب منه أن يعيش كعضو من الجنس الكخر لمدة 
سذة أو آکثر قبل اجراءع العملية > وتتضارب آراء الخبراء عما إذا کائت 


جراحة تغيبر الجنس تؤدى الى توافق افضل للفرد المتحول جنسيا ٠‏ 


— ۳۸۹ س 


لكن ما تفسير التحول الجنسسى ؟ هناك افتراض مهم مؤداه إن 
بعض أالحالات يمكن أن تنتج عن خطأ هرمونى قبل 'لولادة › مشابه للخطاً 
الذى ينتج الخنثى › والتى تحدث فى مرحلة متاخرة من نمو الجنين ٠‏ 
واذا حدث مقل هذا الخطا بعد تكوين الجهاز التناسلى الخارجى » ولكن 
قبل النمو الكامل لاليات (ميكانيزمات) المخ التى تؤثر فى السلوك الجنمى 
يكون احساس الفرد بذاتيته وشخصيته الجنسية خارج مرحلة الجنس 
انفيزيقى له ٠‏ ولكن ذلك مجرد فرض » ويبدو من المعقول أن نفترض بان 
كلا من العوامل البيولوجية والاجتماعية تقومان بدور فى التحول الجنس . 


د تجنب الألم 


تعد الحاجة الى تجنب الالم والابتعاد عن اصابة الانسجة حاجة أساسية 
لبقاء أى كائن عضوى . ويمكن لمنبهات الالم الخفيف أن تتغلب على غيرها 
من المنبهات » وتتحكم فى توجيه سلوك الكائن العضوى ٠‏ والالم مثوم 
اشارة الى خطا فى أمز معين » ويدفعنا الى سلوك الهرب أو التجنب »› اى 
أن یصدر عنا نشاط ما » ى شاط »› سواء اكان هذا النشاط فطريا ولد به 
الانسان أم متعلما » ويؤدى هذا النشاط انى خفض الألم ٠‏ وينشط الالم تلك 
الانواع من السلوك التى تقلل من الازعاج وعدم الراحة مثل : سحب اليدين 
من موقد ساحن › أزاحة شظية › خلع حذاء ضيق ( بلع حبة اسبرين لازال 
الصداع » أو حتى مهاجمة شخص يتسبب ف النا ٠‏ 

وتعتمد الجوانب الدافعية للالم على النمو السوى للخبرات › اذ تفشل 
الكلاب التى نشأت منذ مولدها ف بيئة ذات دنبهات قليلة جدا ومقيدة تماما 
فى اظهار الاستجابة السوية لتجنب المنبهات المؤلة › فهى لا تستجيب عندما 
تشك بدبوس 1 آو عندما يداس على ذیلها ¢ كما انها تکرر من قیامها 
بالتحقق من ثقاب مشتعل بوضع انفها ف اللهب . 


وتدفع الكائن العضوى ليقوم بعمل ما ليعالج الموقف » وتؤدى دائما حالات 
معيئة الى تنشيط الكائن » ومن هذه الحالات : درجاث حرارة الجسم 
المتطرفة » الاختناق › تراكم الفضلات الزائدة التى ينتجها الجسم › 
الثعب ٠‏ 


واحيانا يكون الأساس الفيزيولوجى للدافع الى تجنب الألم مكتسبا › 
ويقدم الاعتماد على العقار ءءء ١ءمء0‏ ع2 (الادمان ) مثالا لذلك » ففى 
البداية لا تكون هناك حاجة فيزيولوجية لدى الفرد الى تعاطى الهيروين 


— + نے 


سثلا ولكن الاستخدان المستمر للعقار يولد حاأجة ملحة الى تعاطيه » وتحدد . 
جميع أفعال الفرد هذه 'حماجة ٠‏ ويصبح ألفرد عند الصرمان من 
«الهيروين) غار مستقر ¢ کسول » تتكون لديه اعراض مرضية حادة وله 
يشفيها الا العقار فقط ٠‏ 


وتؤكد هذه الحالة وغيرها _ الى حد معین أن خبرات التعلم 
والاتجاهات لها دور ف آدراك الألم » وعلى المستوى الائنسائى _ فان اتجاد 
الناس القائل بأن آلالم مریع أو مفزع ویجب تجنبه باق ثمن › يجعل من 
الصعب على 'لانسان أن يتحمل مثل هذه الالام » كالام الأسنان أو الذراع 
امكسورة ٠‏ وقد "شار «كمنجز» ألى أن حركة الصحة |الiنفية Mental X1ealth‏ 
ريما تكون مسئولة - حزئيا على الاقل عن الاعتقاد الشائع : أنه من 
الصواب والمناسم؛ أن نشعر بأننا على مايرام » وقد أدى ذلك بدوره الى 
زيادة استخدام الخمور والميدئات لتجئب الالم النفسى والانزعاج . 


هھ - لوك الأمومة 


تعد رعاية الأبناء - ف كثير من الانواع - محددا قويا جدا للسلوك 
أكثر من الجوع أو العطش او الجنس > فيمكن لام الفار - على سبيل 
المثال -. أن ا > وآن تعانى من الأالم فی سبیل 
او الماء عند العطش . 


ويبدو أن سلوك الامومة إuهنادطعط‏ 1٣۲ء11‏ بين الحيوانات الدئيا يعثمد 
على الهرمونات فضلا عن الظروف البيئية ٠‏ وعند تقديم صغار الفثران 
لعذأرى الفئران لمدة أسبوع » فسوف تبدا الألخيرة ق بناء عش › وتلعق 
الصغار » وف النماية تحتضنهم فى وضع الرضاعة ٠‏ واذا حقنت فارة عذراء 
بمصل الدم د۳١1‏ الأخوذ من فارة آم بعد أن وضعت مباشرة › فسوف 
تبدو علاعات سلوك الامومة على الفارة العذراء ف أقل من يوم ٠‏ وتظهر 
أنماط سلوك الامومة مبرمجة فى عقل الفأارة ›» وتساعد الهرموئات على 
زيادة اثارة هذه الاستجابة » وتعتمد التأئيرات الهرمونية على التوازن 
بين الهرمونات الانثوية (الايستروجين والبروجسترون) والبرولاكتين الذى 
ينره افرازه مقدم الغدة النخامية التى تؤثر ف ادرار اللبن . 


ويتاثر سلوك الأمومة لدى الرئيسات (الانسان والقردة) - بدرجة 
- بالخبرة والتعلم ٠‏ ولا تظهر علامات سلوك الأمومة العادية على 


۹۱ 


الفردة التى نشأت فى عزلة مع أمهات من القماش والسلك › وذلك عئدما 
تكون أمهات لاول مرة 4 ولكن بتكرار الحمل تصبحن امهات آكثر كقاءة . 


وبالرغم من افتراض داقع فطرئ عام وشائع بين الاناث الآدميات 
فان الدليل لا يؤيد هذا الاعتقاد فبعض النساء يتخلين عن اطفالهن الرضع 
أو حتى يقتلوهم » وتنتشر ظاهرة ضرب الاطفال بعنف والهجوم عليهم 
باستمرار ف كل مكان أكثر مما يتصور معظم الناس ٠‏ وتشير الثقديرات فى 
الولايات المتحدة الى أن أكثر من ألف طفل يتم قتلهم بوساطة والديهم . 
وهتاك أكثر من خمسين الف طفل تم ضربهم بعنف أو تعذيبهم بوساطة 
الوالدين أو الاخوة أو الاقارب . 


وقد ظهر بوجه عام أن الوالدين المتورطين فى هذه الحالات لم يجدوا 
الحب أو تلقوا قلیلا منه عندما كانوا أطفالا » وأن والديهم كانوا يضربونهم 
كثيرا ٠‏ وهناك تشابه بين البشر الذين تربوا على أيدى والدين غير اكفاء 
وبين القردة التى ترعرعت بوساطة أمهات صناعيات »› وبالتالى أصبحوا 
هم أنفسهم أمهات غير أكفاء ٠‏ وف الثدييات بوجه عام (متضمنة الانسان) 
تلغى الخبرة أى تأكير لهرمونات الأمومة ٠‏ 


ه ‏ الدوافع الاجتماعية 


يتحدد سلوك الطفل ف سنيه الخضر بالحاجات اولية البيولوجية الى 
حد كبير » فالطفل يبكى عند الجوع أو البرد أو الألم ٠‏ ولكن بنمو الطفل 
تظهر دواآفع جديدة تكتسب من خلال تفاعله مع الآأخرين › وما ذلك أله 
الدوافع الاجتماعية . 


والتفرقة بين الدوافع الاولية الفيزيولوجية والثائوية الالجتماعية ليست 
أمرا سهل المنال دائما » ذلك أن الدوافع الأولية يمكن أن تثيرها بواعث 
اجتماعية » والتى تحدد - الى حد ما - طريقة اشباع مثل هذه الحاجات 
كالجوع والجنس ٠‏ وتتاثر الدوافع الاجتماعية فى المقام الأول بنوع المجتمع 
الذى ينشا فيه الفرد ؛ كما تتصل تلك الدوافع - بطريقة غير مباشرة - 
بالحاجات الفيزيولوجية للكائن العضوى ٠‏ ونعرض الآن للدوافع 
الاجتماعية ٠‏ 


الدواقع الاجتماعية ‰5 1ء0 دوافع متلمة » وتذمو هذه الطائفة 
من الدوافع نتيجة للتفاعلات الاجتماعية البيئية » ويعتمد اشہاع هذا النوع 
من الدواقع على الاتصال بالگخرین والتفاعل معهم . وتقسوم الدوافع 


— ۲ س 


الااجتماعية باشباع حاجات مرتبطة بمشاعر الحب والقبول والاستحسان 
والاحترام » ويبدو ان مشاعر الدفء والقبول مهمة للتوافق الناجح › ذلك 
أن بعض الظروف التى قد تؤدى الى اعاقة النمو كالفقر الشديد والعاهات 
الجسمية وقسوة ألتأديب تسبب ضررا ضئيلا نسبيا عندما يشعر الاطفال 
بالحب » وغالبا ما يشعر الأفراد بالاضطراب الشديد عندما يكونون 
منبوذين ومعزولين ٠‏ وتنمو الدوافع الاجتماعية نتيجة الثواب او العقاب 
الاجتماعى ٠‏ وان كثيرا من سلوك الآدميين يكون موجها لاشباع هذه 
الدواقع الاجتماعية +> ومع أن هذه الحاجات غير فطرية ولبست ضرورية 
للبقاء » فانها تعد من بين المحددات المهمة للسلوك . 


وتجدر الاشارة الى أن الدوافع الاجتماعية تكون غالبا أكثر أهمية 
فى المجتمعات المتحضرة بالمقارنة الى المجتمعات المتخلفة › اذ لا يعائنى 
كل الافراد الد قليلا ف المجتمعات المتحضرة من عدم اشباع الدوافع الآولية › 
فيتاح لهم ف العادة الطعام والشراب والمأوى والئوم المناسب ( وذلك على 
العكس من المجتمعات المتخلفة . 


وتضم الدوافع الاجتماعية قائمة حلويلة من بينها الحاءجة الى كل من : 
الانجاز › الائتماء › الامن › التواد » السيطرة › الارتياح من القلق › 
اللعب ¢ الفهم ء الاستقلال » الاستحسان › احترام الذاث وغبرها ٠‏ ونعرض 
فيما يلى لنموذجين وهما الحاجة الى الانجاز والانتماء ٠‏ 


| - الحاجة الى الانجاز 


الحاجة الى الانجاز Need for Achievemen1 )1-2c1(‏ كما حددها «موررى 
رهاMu‏ » - هى الحاجة الى الغلبة والسيطرة وتحقيق الأعمال الصعبة . 
وتتوافر هذه الحاجة بدرجة مرتفعة لدى من يكافحون ليكونوا فى المقدمة › 
ومن يكسبون قدرا كبيرا من المال » ومن يحققون المستحيل » ومن 
يلتمسون معيارا مرتفعا جدا لأدائهم » أولقك !اذين يضعون الائجاز هدفا 
شخصيا لهم ٠‏ وينشا دافع الانجاز عن حاجات مثل : السعى وراء التفوق › 
تحقيق الأهداف السامية › النجاح فى المهام الجسام ٠‏ وهذا الداقع ليس 
ضروريا بدرجة واضحة للاستمرار فى الحياة » وليس له أصول فيزيولوجية 
واضحة لدى الانسان ٠‏ 


وتقدر الحاجة الى الانجاز بالطرق الاسقاطية والاستخبارات وتثتضمن 
الطريقة الاولى اختبار تفهم الموضوع "henatic Apperception es‏ (انظر 
شکل ٩‏ - ۳) » والذى يحتوى على صور ورسوم قابلة لتفسيرات متعددة › 


4 — 


شکل ٩(‏ - ۴) : احدى صور اختبار تفهم الموضوع الاسقاطى 


فتقدم للمفسوصر صورة › يطلب منه أن يضع قصة لها بحيث يضر : ما 
الذى أدى الى هذا المنخإر المصور ؟ ما الذى .حدث ؟ ما الذى يفكر فيه 
الأشخاص ؟ م الذى يحتمل أن يحددث ؟ ولكن هذه الطرق قد تلقت نقدا 
شدیدا ۰ ما الاستخبارات فهى مجموعة من الأسئلة التى يطلب من 
المفحوصين الاجابة عنها تبعا لما يشعرون (انظر جدول ۹ )١‏ . 


وقد ظهر أن الأث خاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة ف الحاجة 
الى الانجاز يحصلون على درجات مرتفعة فى المدرسة بالمقارئة الى من 
يتساوون معهم ف القدرة على التعلم ولهم درجة منخفضة فى الحاجة الى 
الانجاز » كما يميل ذوو الدرجة المرتفعة على الحاجة الى الانجاز ان 
يحصلوا على مراكز أعلى › ويترقون أسرع بالمقارنة الى ذوى الدرجة 
المنخفضة فى الحاجة الى الانجاز وأمامهم فرص متساوية ٠‏ كما يكون 
أداؤهم أفضل ف حل المشكلات الحسابية وبعض الاختبارات المعملية ٠‏ 
وتشجع الأمهات اللاتى لديهن درجة مرتفعة ف الدافع الى الائجاز اطفالهن 
على أن يكون لديهم اكتفاء ذاثى وتفكير مستقل »› على حبن إن الامهات 
ذوات الدرجة المنخفضة ف الدافع الى الانجا يكن أكثر حماية وتقييدا 
لاطفالهم ٠‏ كما طهر أن الوالدين اللذين لديهما حاجة سرتفعة الى الانجاز 
يحتمل أن يشجعوا أطفالهم على تدلويرهذه الحاجة المرتفعة ذاتها . 


ومن ناحية اخرى وجد «مکكليلاند» n4دوااعاC Me‏ » أن ۸۴ من 
خريجى الجامعة الذين حصلوا على درجات مرتفعة ف الحاجة الى الائجاز 


4 


ما کان طا فلن فخرم ا خاو إن كرا بن دة 
بالخاطرة واتخاذ القرار وفرصة النجاح الباهر ء ويبدو أن الأشسخاص 
الذين لديهم ماجة مرتفعة الى الانجاز يفضلون التحديات › كما انهم اكثر 
ترحيبا بركوب المخاطر اتحقيق أهدافهم ٠‏ ويميل مثل هؤلاء الأشخاص 
الى أن يعتقدوا ان آقدارعم ف ایدیھم › کہا يعتقدون أن وصه ولهم الى 
أهدافهم انما يرجع اليهم هم ولیس الى احد آخر غيرهم ٠‏ 


جدول )١ - ٩(‏ : استخبار الدافع للانجاز من وضع لن ۸درل 


نرجو أن تضع دائرة حول (انعم» أو «لا» التى تلى كل عبارة ۰ 
نرجو أن تتأكد من انك قد اجيت عن كل سۇال. » واذا كان من الصعب 
عليك أن تقرر أيهما ينطبق عليك › فلتقرر اية اجابة تنطبق عليك اكثر 


من الالخرى ٠‏ 
٣ث‏ هل تجد من السهل عا I TE‏ 

فى اجازة م و نعم ل 
٣‏ س هل تد ر ا ل ا الاشخاص علو الدةة 

ف مواعیدهم ؟ ۰۰ ۰ حه ل 
۲ سر هل تکره آن تری الاشیاء تضیع سدی آو تفرب ؟ ‏ نعم له 
٤‏ س هل تحب آن تصبح سکرانا ؟ ۰. 0 E‏ ۹ 
۵~ هل تجد من السهل علیك ان تنمی ما یخص عملك خارج 

ساعات العمل العادية ؟ ٠... ٠.٠...‏ نحم لا 


- هل تفضل العمل مع شريك متجانس معك ولكنه غير ٠‏ 
RAE GCE‏ 
كفء تماما ؟ . . .. نعم له 

۷ هل عدم الكفاءة تجعلك غاضبا ؟ .. ا نعم 

۸ - هل بذلت دائما قاری جهدلك حتی تکون ضمن اکنا 
الناس ف مجموعتك الخاصة ؟ ٠...٠... ٠.٠... ٠‏ نلعم له 


التصحيح : تعطى درجة )١(‏ لاجابات «نحم» عن الأسئلة الاربعة : ۲ »› 


‘ACVeEY 
› ١ : لاجابات «لا» عن الأسئلة الأاربعة‎ )١( تعطى درجة‎ 
“CDE 


وللاسرة تاثير كبير فى تكوين الحاجة الى الانجاز الأكاديمى والفكرى 
والمهنى »اويؤكد آباء الصبية الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى 
اختبارات دافعية الانجاز على أهمية النجاح والاستقلال والمكافاة علي 


— ۹۵ 


الانجاز المرتفع ومحاولة الأبناء القيام بالمهام الصعبة بانفسهم › وللمثابرة 
فى الاداء دور كبير ٠‏ كما يميل آباء عؤلاء المبية وامهاتهم الى المشاركة 
الانفعالية فى الأعمال التى يؤديها أولادهم والتى ترتبط بالانجاز ٠‏ وقد 
يشاركون أبناءهم فى ذلك بدرجة كبيرة حتى أنهم قد يكوئون مستبدين 
ويمارسون ضغوطا عنيفة عليهم » مع وضعهم معايير مرتفعة لتضوق 
أبنائهم ٠‏ ومن ئاحية أخرى تميل أسر الاولاد ذوى الدرجة المنخفضة على 
الدافعية للانجاز الى التاكيد على الفضائل المختلفة التى تشمل الكداب 
والنظافة وطاعة السلطة » ويقل احتمال تشجيعهم لانجازات أبنائهم . 


وأهم معصوقات الانجاز : توقع الفشل ومشاعر اليأس وفقد الثقة 
بالنفس ٠‏ وفيما يتعلق بالنساء فقد قدمت عالمة النفس «ماثينا هورنر 
M. Horner‏ » مصطلح الخوف من illچlح Fear oڑ success‏ « ققد طهر آن 
آالنساء الأمريكيات يظهرن قلقا - اكثر من الرجال ‏ فى الموأقف-المقعلقة. 
بالانجاز » مع شعور النساء بالخوف من اانجاح لائه لا يرتبط بالانوثة ف 
الثقافة الأمريكية ٠‏ وف الحقيقة يشعر كثير من الذكور بالرفض عندما يكون 
أداء الاناث إكفا بدرجة كبيرة › وذلك ف مجالات الانجاز التى ترتبط 
عادة بالذكور » ومن ثم تخثى النساء نائج الاختلاف عما هو مالوف › 
مفضلات ذلك على النجاح » وتجنبا للنبذ الالجتماعى ء٠‏ ولكن عندما تعتقد 
النساء أن النجاح سيجلب القبول فائهن يتفوقن على الذكور فى بعض 
الدراسات . 


ب - الحاجة الى الانتماء 


صحبة الكخرين كثبرا ٠‏ وتحلنا الحاجة ال llٺiتlnء Need for Affiliation‏ 
بعمل أشیاء مع اناس آخرين أكثر من عملها بمفردنا ٠‏ 

وقد قامث «الیزابٹ فرئنش ٥ص٥۴۲٣‏ » بدراسة مقارنة لكيفية اختيار 
الرفيق للمهام التجريبية ببن الأشخاص من ذوى الذرجة المرتفعة الحاجة 
الى الانجار » والأشخاص الذين لهم درجة مرتفعة فى الحاجة الى الائتماء ٠‏ 
فوجدت أن أولئك الذين لديهم درجة مرتفعصة فى الحاجة الى الانتماء 
يختارون أصدقاءهم غالبا » على حين يختار من لهم درجة مرتفعة ف 
الحاجة الى الانجاز قرناءهم على أساس المهارة المؤكدة ٠‏ وعندما يتضارب 


۹۹ س 


الدافعان : الحماجة الى الائنجاز وإلى الائتماء فاننا سنميل الى اقامة 
اختياراتنا على اساس الحاجة ذات الدرجة الاعلى لدينا ٠‏ ويضع الأشخاص 
ذوو الدرجة المرتفعة ف الحاجة الى الائجاز هدف تكملة العمل ف المقام 
الأول » اكثر من هدف استمتاعهم بخبرة العمل مع الآخرين لتكملة العمل . 


١‏ - دوافع المنببه 


تميل دوافع الجوع والعطش الى أن تكون هادفة الى الاحتفاظ بالتوازن 
الحيوى » اى آنها تظهر عندما تكون هناك حاجة فيزيولوجية لدى الكائن 
العضوى » وان تحقيق الوصول الى ألهدف : الطعام أو الماء تعود بالكائن 
العضوى الى حالته الثابتة والمستقرة ٠‏ ويمكن القول بان الانسان عندما 
یاکل أو یشرب فانه يقوم بخفض المنبهات التى اصطدمت به واثارته ٠‏ 


ولكن يبدو أن الانسان والحيوانات لديها مجموعة مختلفة تماما من 
الدوافع الموروثة كذلك › وهى تلك الدوافع التى تهدف الى زيادة التنبيه 
الذى يصطدم بالكائن العضوى ويثيره » وتسمى هذه الدوافع بدوافع المنبه 
Sirus [ys‏ ويمد الانسان ذاته غالبا بنوع آخر من الاثارة آو التنبيه 
كأحلام اليقظة والتصفير والدندنة ٠‏ وظهر من بحث حديث أنه كلما كف 
الاسنان عن مكل هذه الافعال الدالة على الاثارة أصبحت الاعمال اليومية 
الالوفة مثيرة للملل والضجر والاجهاد › ويزداد الشعور بالتوتر والاكتئاب 
وشعور آلفرد بأئه آلة مع تناقص الاعمال الابثكارية ٠‏ 

وتتضمن دوافع المنبه : التنبيه الحسى Sensory Stimulation‏ 
والاستكشاف ١0:ادإهام×ع‏ ومعالجة البيئة د0ناواامامو۷ والتعامل معها . 


ونعرض لها بثیء من التفصیل فیما يلى . 
| - التنبيه الحس 


فى أواخر الخمسينيات حصل بعض الدإلاب من سعداء الحظ ف جامعة 
«ماك جل» فی موئتریال بکندا على عثرین دولارا فى اليوم (وكان وقتها 
مبلغا كبيرا) » وذلك للاشتراك ف تجربة تتضمن فعلا : القيام بلا شىء ٠‏ 
وأشرف «هیرون ۸١٥ء۴‏ » علی هذه التجربة التى تنتمى الى موضوع 
الحرمان Sensory Deprivatio? Jd!‏ . 


ووضع الطلاب ف هذه التجربة ق حچراٿت عزل صغارة ٤‏ ف مخادع 


هادئة اضطلجعوا عليها وهم معصوبوا العينين » ووضعت اذرعهم ف عصابة 
أو ضمادة › ولم يكونوا يستطيعوذ الاستماع الى أى شىء › الليم الا الطئين 


— ۳۹۷ 


المستمر لجهساز التكيرف ء وسمح لهم باوقات قليلة من الراحة لتئاول 
اوبات وتك الحاحات > وفيا عدا ذلك بف التكوجو ف حالة فن 
الحرمان من التنبيه أو التنبه المقيد (انظر شكل ۹ ٠ )٤4‏ 


> 
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مک (۹ ٠‏ تة ق اتجران الخ جية تفاط الخواس 

الأنسانية الى الصفر تقريبا ٠‏ لاحظ العصابة على عينيه بحيث ل تجعله يرى 

شیا ( وضمادة الذراع التى تحجب الالحساس باللىەىس ق يديه ۰ رتسجل 
الأسانك ف فنا الضورة مزخات ال 


وبعد ساعات قليلة أصبح الطلاب فى حالة ضجر وتبرم ونهيج »› وقرر 
كثير منهم أنهم رأوا هلاوس بصرية (ذكرت بحوث أخرى أن هذه الهلاوس 
انحصرت فى صور بصرية من النقط والاأشكال الهندسية ومناظر شبيهة 
باحلام اليقظة) »› وأصبحوا غير متوجهين (غير واعين) الى الزمان أو 
المكان » وغير قادرين على التفكير الواضح أو التركيز لأى فترة من الوقت ؛ 
وکان أداؤهم ضعيفا عندما أعطبت لهم مسائل وطلب مذهم حلا > وتغبرت 
قراءة جهاز رسم المخ E۴6‏ أيضا.فى ظل هذه الظروف »› كما كشف كثير من 
المفحوصين عن تناقص ف أدائهم فى الاختبارات العقلية التالية باشرة لخبرة 
الحرمان الحسى » والتى كان لها تاثير سىء على وظائفهم العقلية » ونتج 
عنها أعراض لا تختلف كثيرا عن تلك التى يخبرها ويجربها بعض المرضى 
العقليين ٠‏ وترك كثير من المفحوصين هذه التجارب › وتوقفوا عن تكملتها 
قبل نهاية التجربة » وذلك على الرغم من كل من الحوافز المالية ورغبتهم 
ف الاسهام ف المعرفة العلمية . 


واأجريت بعد ذلك دراسات كثيرة مشابهة » طلب من المفحوصين ف 


— ۹۸ 


احداها أن يرقدوا مغمورين بالماء حثى ألرقبة ف أنبوبة بها ماء دافىء لمدة . 
ايام عديدة » وذلك ف محاولة لخفض المنبهات الحسية الى أقل درجة . 
وقد اختلفت النتائج الى حد ما تبعا للاجراعات المتبعة » ولكن ظهر ان 
المفحوصين - فى أغلب الحالات - متململون غير مستقرين ›. مصابون 
بالكسل »› متوترون › متهيجون › مضطربون انفعاليا ٠‏ لقد ظهر أن 
الشخص يحتاج الى درجة معينة من التغير فى التنبه › وأنه يسلك بطريقة 
عكسية فى حالة غيابها ٠‏ 


Sensation Seeking ةراkٺلl البحث عن‎ 

لقد ظهر أن الافراد لديهم - بمسثور اث متباينة ‏ حاجة الى الاثارة › 
أو الى البحث عن تنوع ف الاحساسات والخبرات › اذ يقوموا بمجازفات 
من أجل الحصول على مثل هذه الخبرات ٠‏ ويبحث بعض الاأشخاص 
ويسعون جاهدين الى مستويات مرتفعة من النشاط أكثر من غبرهم ٠‏ فقد 
يرغى شخص بمجرد الجلوس فى دعة وسكينة مشاهدة التليفزيون طوال 
السهرة » أو بقراءة كتاب طول اليوم ٠‏ على حين لا يشعر شخص آخر 
بالرضا ما لم يلدب التنس او يقابل الاصدقاء أو یرکب «الموثوسيكل» أو 
یسیز على قدمیه ۰ 


وبصرف النظر عن الخبرات المتعلمة ومستوى الدخل ومكان الاقامة 
فان بعض الناس يشعرون بالراحة عندما يتلقون مستويات منخفضة من 
التنبيه » على العكس من آخرين ٠‏ ونتحدد هذه المستويات بعوامل فطرية 
الى حد کبیر ٠‏ 


وقد صمم «مارفن زوكرمان» ۴ة”٣٥)ء20‏ مقياسا للبحث عن الاثارة 
Sensation Seeking Scale (SSS)‏ لیقیس مستوی التنبیه ۸٥٠1‏ أو التذبيه 
Stimulation‏ الذى یبحت عنه الفرد > وينب ہما سیصار اليه خلال تجارب 
الحرمان الحسی ٠‏ ویبین جدول ٩(‏ - ۲) عيئة من بئود هذا المة اس ٠‏ 


ويميل الأشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة على هذا المقياس 
الى آن یکونوا اقل تحملا للحرمان الحسى > ومن الممكن كذلك أن ينغمسوا 
فى تعاطى العقاقير وممارسة الخبرات الجنسية › ويتطوعوا الانشطة 
الخطرة جدا » ويمارسوا التجارب الشاذة » ويبحثوا دأئما عن نوع جديد 
من الخبرات الحسية » ويتورطوا ف أنشطة تتسم بالمجازفة » ويستمتعوا 


۳۹۹ س 


بالاثارة ويتجنبوا الملل ٠‏ ويتضمن هذا المقياس أربعة عوامل هى : 
١‏ البحث عن الاثارة والمغامرات ٠‏ 
؟ عدم الكف : الميل الى الاندفاع . 
٣‏ - البحث عن الخبرات . 
ء ‏ القابلية للاصابة بالل . 


جدول ٩(‏ - ۲) عينة من بنود مقياس البحث عن الاثارة من وضسع 
(ازوکرمان» » ویتکون کل بند من بديلين › يتعين على المفحوص اختيار 
البديل الذى يصف ميوله أو مشاعره افل وصف ۰ 


. لا أصبر على الأشخاص الأغبياء أو المملين‎ ١ )١( 
. ب ہ احیانا أجد شیئا ما ممتعا فی كل شخص اتحدث اليه تقريبا‎ 
: لالجل جب إن ته اراس وزو‎ 
. ب - الرسم الجميل يجب أن يمنحنا شعورا بالسلام والامان‎ 
الاشخاص الذين يركبون المونوسيكلات لابد أن لديهم نوعا من‎ ١ )۳( 
الحاجة اللاشعورية الى ايذاء أنقسهم‎ 
. ب حب أن قود «(موثوسیکل» او ارکبه‎ 
افضل آن اعيش ف مجتمسع مشالی یکون فيه کل فرد آمن‎ - ١ )٤( 
. وسعید‎ 
. ب - أفضل لو كنت اعيش فى الايام غير المستقرة فى التاريخ‎ 
٠ ب أحب أحيانا آن أقوم بفعل أشياء تعد مخيفة الى حدما‎ 1 )۵( 
٠ ب . الشدي الحساس يتجئب الائشطة الخطرة‎ 
. أ لا احب أن آكون تحت تاثير التنويم الصناعى‎ )٦( 
ب ۔ عب ان أكون تحت تاثير التنويم الصناعى‎ 
-اأكثر اهداف الحياة أهمية هو العيش «بالطول والمرض»‎ ١ )۷( 
. وان يجرب الانسان کل ما یمکنه‎ 
. ب - اكثر الأهداف أهمية فى الحياة هو أن نجد السلام والسعادة‎ 
-أحب أن أجرب القفز بالمظلات ء‎ ١ )۸( 
ب - لا أحب آبدا أن أجرب القفز من الطائرة › سواء آكان ذلك‎ 
۰ عن طریق «باراشوت») آم دونه‎ 
أدخل ف الماء الباره بالتدريج واعطى لنفسى الوقت للتعود‎ - 1 )٩( 
۰ عليسه‎ 


البارد ۰ 


٭+ غ س 


)1١(‏ ؟ عئدما أكون ف اجازة ؛ أفضل أن أستريح ف حجرة ذات 
فراش وثیر ۰ 
ب - عندما أكون فى اجازة »› أفضل التغيير بان أذهب الى معسكر . ٠:‏ 
١ )۱١(‏ - أقضل الاشخاص الذين يكونون معبرين انفعاليا حتى لو كانوا 
غير متزئين بدرجة قليلة ٠‏ 
ب - أفضل الأشخاص الهادئين الساكنين . 
١ )۲(‏ فصل العمل فى مكان واحد . 
ب - أحب العمل ألذى يثطلب السفر ٠‏ 
١ )۱۳(‏ -لا أستطيع الخروج كثيرا من المنزل فى يوم بارد ٠‏ 
ب - أكون منتعشا مليقًا بالنشاط ف يوم بارد . 
١ )١١(‏ يصيبنى الملل عند رؤية الوجوه ذاتها . 
ب - أحب الألفة المريحة التى يتسم بها اصدقاء كل يوم . 
تصحيح المقياس : توضح درجة واحدة للبئود التالية اذا اختارها 
المفحوص |١:‏ ۲ )۲ أب ) إب > ۵ء لآب ١‏ ۷ ۸ ) ۹ب ١اب‏ 
1 4 ۲با › ۳ب ¿ 114 ٠‏ وتجمع الدرجات › وتشير الدرجات المرتفعة 
٠١(‏ + ) الى ارتفاع درجة الفرد ف البحث عن الاثارة ٠‏ 


وكشفت البحوث عن فروق فردية كبيرة فى البحث عن الاثارة › والتى 
اتضح أنها سمة ثابتة عبر مواقف مختلفة › اذ يميل الأفراد الذين يقررون 
الاستمتاع بالخبرات الجديدة فى مجال واحد من مجالات الحياة الى ومف 
أنفسهم بانهم مغامرون فى المجالات الأخرى ٠‏ وترتبط الدرجة المرتفعة على 
مقياس البحث عن الاثارة بعدد من الخصائص السلوكية متها : الاذفماس 
فى رياضات وهوايات خطرة وامتهان مهن واأعمال خطيرة كالففز بالمظلات 
وركوب الموتوسيكلات واطفاء الحرائق والغوص تحت الماء وتسلق الجبال ٠‏ 
ويبحثون عن التنوع ق الخبرات الجئسية والعقاقير » ويتصرفون دجسارة 
فى المواقف المخيفة كالمرتفعات والظلام والثعابين › مع المغامرة فى القمار › 
وتفضيل الأطعمة الغريبة » وقبادة السيارات بسرعة كبيرة ٠‏ 


ومن الممكن أن يؤثر الالختلاف فى ألبحث عن الاثارة فى طريقة تفاعل 
الأفراد بعضهم مع بعض › فيمكن أن يشعر الباحشون عن الاثازة بدرجة 
مرتفعة أن الباحثين عن الاثارة بدرجة منخفضة مملون ويعيشون حياة 
رتيبة مقيدة » على حين يرى الأخيرون أن الباحثين عن الاثارة بدرجة 
مرتفعة متورطون ف أنشطة غر منتجة وطائشة . 

كما يمكن أن تكون هذه الاتجاهات مهمة فى اختيار شريك الزواج › 


2 


سإ س 


فهنساك ارتباط جوهرى بين درجات البحث عن الاثارة لدى الازواج 
والزوجات اذ يميل الباحثون عن الاثارة بدرجة مرتفعة الى الزواج من 
نظرائهة ٤:‏ ون صحيح ٠‏ ان الانسجام والاتفاق فى هذه السمة منبىء 
ومؤشر للتوافق الزواجى ٠‏ فاذا حصل أحد الزوجين على درجة مرتفعة 
جدا فى مقياس البحث عن الاثارة » وحصل قرينه على درجة منخفضة جد! 
فان احتمال عدم التوافق الزواجى يزداد » ويصدق ذلك بوجه خاص عندما 
تكون درجة الزوجة مرتفعة ٠‏ وقد يكون السبب ف ذلك أن هناك مخارج 
ومصارف للبحث عن الاثارة لدى الزوج خارج الزواج آكثر منه لدى 


الزوجة . 
السعى نحو التنبه الأمثل 


التنبه Arousal‏ مستوی عام من ا لنئاط أو الس تدداد للنشاط لدی 
الكائن العضوى »› أو هو مستوى عام من الدافعية لدى الانسان والحيوان . 


لقد ظهر إن بعض الدوافع كالجوع والعطش تؤدى الى مستويات 
مرتفعة من نذبه الكائن الحضوى »> وعندما ناكل أو نشرب لتخفيض هذه 
الدوافع فاننا نعمل ايضا لتخفيض مستويات التنبه لدينا ٠‏ وف أوقاٽ . 
أخرى فاننا نعمل على زيادة مستويات التنبه » كان نذهب لنتمثى أو نركب 
السيارة عندما نكون ف حالة ضجر أو ملل › أو نستكشف البيئة التى نعيش 
قپها » أو شاهد أفلام الرعب. 

كيف يمكذنا أن نفسر هذه الملاحظات التى تبدو متناقضة من أن الناس 
والحيوانات آلدنيا تعمل أحيانا فى مبيل خفض التنبه » وف أوقات اخرى 
عل من أجل ربادتة ٤‏ اول بعش علساء النفض التوفيق إن هذه 
الملاحظات بافتراضهم اننا نبحث عن مستويات للتنبه تعد مثالية بالنسبة 
لنا ٠‏ ويمكن إن تتغير مستويات التنبه لدينا من الدرجة المنخفضة كما فى 
حالات الاغماء وخلال الئوم › الى الدرجة المرثفعة كما ف حالات الفرع 
أو الغضب » وقد تزداد هذه المستويات أكثر وأكثر فتصل الى ما نسميه 
حالة الرعب أو التهيج الشديد ٠‏ 


کنا فشرش لاء النفس أيضا أن كل واحد منا لديه مستوى مثالى 
من التنبه › والذی غلب أن يشعر عنده بانه على ما يرام »› وآئه يقوم 
بوظائفه على آحسن وجه › فان آلناس الذدين لديهم مستویات ننبه منخفضة 
يفضلون غالبا حياة الدعة والسكينة › أذ يقضون معظم وقتهم جالسين 
مسترخين ۰ على حين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعصة من 
التنبه يبحثون عن أنشطة مثشل : السفر ف الفضاء أو ركوب الدراجات 


س 4ے س 


البخارية » وربما يهتمون كذلك بحل المشكلات المعقدة كالكلمات المتقاطمة 
الصعبة ٠‏ 
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ينص هذا القانون (انظر شكل 4 - ۵) على أن المستوى المرتفع من 
الدافعية يحسن الأداء ف العمل السهل نسبيا ٠‏ ويساعدنا هذا المستوى 
المرثفع من الدافعية علی نفسیر کف رفعت أمرأة تزن 11۸ رطلا مقدم 
سيارتها التى يبلغ وزنها ١٠٠؛‏ رطلا لتنقذ طقلا فى الثامنة من عمره كان 
قد وقع تحتها ۰ 

وعندما يكون العمل صعبا أو معقدا جدا فيبدو من .الأفضل أن يحتفظط 
الفرد بمستوى دافعيته فى مستوبات منخفضة . 


كفاءة الكداء 


ب - الاستكشاف ومعالجة الأشياء 


ان وضع الحيوان فى مكان جديّد غير مالوف بالنسبة له يجعله يصدر 
استجابات محددة » تبدأً ببعض التهيج العام ›» وقد يختبىء ف مكان ما 
مدة معينة » ولكنه بعد ذلك يبدا فى استكشاف كل ركن فى هذه البيئة 
الجديدة حتى تصبح مالوفة بالنسبة له . : 


س ۴ س 


وبعد أن نألف بيئتنا ونتقن تفاصيل الحياة اليومية فائنا نميل الى أن 
نبحث عن تنبيه جديد ٠‏ وعلى المستوى الحيوانى › فعندما لا تكون 
الفئران مدفوعة بالجوع بدرجة مرتفعة فانها تفضل غالبا أن تستكذشف 
ممرات المتاهات غير المالوفة لها اكثر من التوجه مباشرة الى الطعام 
بوصفه هدفا ٠‏ ان القرد سوف يتعلم كيف يفتح قفل الباب › ويكون باعثه 
الى ذلك هو أن يكون قادرا على أن يطل من النافذة ٠‏ وتستمتع القردة 
بنوعية الانشطة ذاتها » وف الحقيقة مان كلمة «قرد» تستخدم على انها 
فعل يعبر عن معالجة الأشياء لاية متعة تجلبها ٠‏ وكشف عدد من التجارب 
ان القردة تحب معالجة الأشياء فعلا » فاذا وضعت الات ميكانيكية مختلفة 
ف قفص القرد فسوف يبدا ف فكها » ويصبح أكثر مهارة بالممارسة والمران »> ٠‏ 
دون أن يحصل على مكافاة أخرى غير الامتمتاع بمعالجتها ٠‏ ولكن أذا 
اطعمنا القرد فى كل مرة يقوم فيها بابعاد أحد الألغاز عنه فسوف يتغير 
وگه ( وبفقد الأهتمام يمعالجة اللغر ¢ وينظر اليه على أنه جرد وسيلة 
لالحصول على الطعام ٠‏ 


اننا نعطى الأطفال «شخشيخة» أو العاب المد ودعى أخرى وذلك 
لأننا نعرف أنهم يحبون أن يرجوها ويشدوها ويمسكوا بها ٠‏ وف بعض 
الأحيان تتم معالجة الموضوعات بهدف فحصها › اذ رلتقط ألكائن العضوى 
الثىء وينظر اليه ويقطعه الى أجزاء » ويختبر الأجزاء فى محاولة اكشف 
مزيد من المعلومات عنه ٠‏ ولقشد فام «بیاجیه) ۴18 بتسجيل بعض 
الملاحظات اعتمادا على استجابات الطفل الصغير فى حياته المبكرة ٠‏ فظير 
أنه خلال الشهور القليلة الأولى من حياة الطفل يمكنه أن يتعلم شد خيط 

غيل «شخشثيخة» معلقة » وهو شكل من أشكال المعالجة يمكن أن يعد 
- ف ذاثه - ممتعا ٠‏ وبين الشهرين الخامس والسابع يقوم الطفل بنرع 
قطعة قماش من على وجهه متوقعا لعبة «الاستغماية» ٠‏ ويبدا الطفل ف 
الشهور الثامنة حتى العاثء.ة فى الذنلر الى الأشياء التى توجد خلفه آو 
تحت اشياء اخرى ٠‏ وبول الشهر الحادى عشر يبدا الطذل فى تجردة 
الشياء فیغار مکانها أو وضعها ۰ 


وتعد هذه الائواع من سلوك الاستقصاء أو الفحص آمرا نمطيا مالوفا 
بالنسبة الى الطفل ونمود › ويمكن أن نسمیه حب الاستطلاع oy‏ 
او حاجة الفرد الى التعامل مع بيئته فى آى جائب من جوانبها . يتضح 
أن هذا السلوك ينمو بوصفه دافعا بصرف النظر عن أية حاجة فیزولو جي 
للكائن العضوى . 
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۷ العوامل الدافعية ف العسدوان 


يعرف العدوان «0اووهإععة بأنه السلوك الذى يقصد به ايذاء شخص 
التعريف هى كلمة «القصد» إو الئية » فاذا داس أحد على أصابع قدمك 
من غير قصد فى ترام أو أتوبيس مزدحم › واعتذر مباشرة » فليس من 
المحتمل أن تصف هذا السلوك بالعدوان ٠‏ أما اذا سار شخص الى جوارك 
وانت جالس تستذكر فى مكتبة الكلية » وداس بقوة على قدمك › فستصبح 
غالبا ثائرا بشدة لمثل هذا الفعل العدوانى السمج ٠‏ ولكن السؤال المهم 
هو : هل يعد العدوان فى حد ذاته _ أحد الدوافع ؟ 


العدوان بوصفه حافزا 

اعتقد «فرويد» أن العدوان غريزةءاساسية فطرية » وتنشا طافة غريزة 
اموت فى داخل الكائن العضوى حتى يتم تفريغها اما خارجيا فى شكل 
عدوان ظاهر »› أو داخليا فى شكل أفعال تتجه الى تحطيم الذات وتدميرهاء 
وكان «فرويد» متشائما بالنسبة لامكانية التخلص من العدوان »› ولكن 
الممكن ‏ ف رايه - ف أحسن الاحرال تع ديل شدته بتكوين ارتباطات 
عاطفية ايجابية بين الناس » وبتوفير متنفسات بديلة (كمشاهدة مباريات 
الملاكمة أو الاشتراك ف الالعاب الرياضية) . 


ولقد عبر «فروید» عن آرائه ف العدوان فى خطاب كتبه الى «البرت 
آینشتاین ”اها » عام 1۹۳۴۲ »› اذ كان الالخير مهتما بجهود عصبة 
الأمم ف اقامة السلام العالمى › فسال «فرويد» عن رأيه ف الاسباب التى 
تجعل الناس يتورطون فى الحرب › وتساعل «اينشتاين» : هل من الممكن 
أن يكون لدى الكائن البشرى رغبة شديدة ف البغض والتخريب ؟ 


اجات #فرويدة على ذلك بها يلي انه من اهل جبذا إن انبعل 
الائسان متحمسا للحرب › وهناك شىء فعال فى الانسان هو غريزة البغض 
والتضريب » حيث تتقابل - فى منتصف الطريق - مع جهود مثيرى 
الحرب ٠‏ ويضيف : اننى أعتقد بوجود غريزة من هذا النوع ٠‏ لقد تحولت 
غريزة الحرب الى غريزة التخريب » والتى تنصب خارجيا على الأشياء ٠‏ 
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فطرى أو غريزة » وافترضوا أن العدوان حافز يج عن 'لاحباطد 
ويسلم فرض «الاحباط ت العدوان» الذى وضعه («(دولارد) ورملاؤد بآں 
أعاقة جهود الشخص للوصول الى هدف بيترتب عليه حافز العمدون › 
والذى يدفع السلوك ندوره الى ايذاع الشخص أ و الشىء 'لمسيب للاحب ط 0 


ويخفض التعبير عن العدوان هذا الحافز ٠‏ والعدوان هو الاستجابة السائدة 
للاحباط » ولكن یمکن أن تحدث استجابات اخرى اذا كان العدوان قد 
عوقب ف الماضى ٠‏ وعلى اساس هذا ألفرض فان العدوان لا يعد فطريا . 
ولكن بما أن الاحباط حالة عامة فمازال العدوان حافزا يجب آن يبحث 

وتعد فكرة العدوان - بوصفه حافزا - فكرة شائعة › لأننا نميل الى 
أن ننظر الى العنف ٥۸ءاہا۷‏ (وبخاصة ہیں 'لاشخاص) على أنه نوع من 
السلوك المفاجىء والاتفجارى وغير العقلانى ٠‏ كما لو كان نوعا من طاقة 
العدوان التى تتكون حتى تجد لها متنفسا ٠‏ وتميل الصحف والتليفزيون 
التى تصف الجرائم الى تشجيع هذه الفكرة ٠‏ اذ نعرض بعض الجرائم 
الشنيعة والوحشية التى يرتكبها افراد وصفو؛ بالحلم والهدوء والخضوع؛ 
ولکنهم انفجروا فحاأة * ومح ذلك فقد ظهر أن معظم ھؤ لاء الأاشخاص 
لديهم تاريخ طويل من السلوك العدوانى ٠‏ 


ا البيولوجية للعدوان 

تتوافر بعض الادلة على أن التنبيه الكهربى البسيط اف طریق أقطاب 
مزروعة) لناطق معينة ف المهيد (الهايٍر "الاموس) ينتج عنه السلوك 
العدوانى لدى الحيوانات > فتظهر القطة ضيقها › وينتصب شعرها › 
وتتسع حدقة عينها » وتهاجم الفار › أو أی ثیء آخز موضوع فی قفصهاء 
ی کی تعب ت نة اخری ف اة مرکا مارا اما رار 
ص ٠ )۱٠١۵‏ كما تكشف طرق أخرى مشابهة عن دلوك العدوان لدى القردة 
والفئران ٠‏ ويمكن لجرذ (فار متوحش) ولد فى المعمل ولم يسبق له قتل 
فار آو رآی فارا متوجشا یقتل آ۔خر 1 ان يعيش ف سلام ف القفص ذاته مع 
فار ۰ ولکن اذا اثر مهيد الفار بكيماويات عصبيا معينة ›» فسوف ينقض 
الجرذ على الفار شريكه فى القفص › ويقتله بطلريقة الفتل ذاتها التى 
يقوم بها الجرذ المتوحش تماما : عضة شديدة ف الرقبة تفصل الحبل 


)١(‏ الاحباط م اهای۴u‏ هو اعاقة دوافع الفرد أو رعباته وآماله 
عن الوصول الى هدفها . 
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الشوكى ٠‏ فكما لو كان التنبيه الكهربى يثير استجابة قتل فطرية' كانت 
من قبل ساكنة كامنة ٠‏ وعلى العكس من ذلك › فاذا تم حقن مجموعة 
كيميائية عصبية أخرى تتسبب فى كف المكان ذاته من المخ ؛ فى فئران تقتل 
تلقائيا الفئران بمجرد رؤيتها تصبح هذه الفئران مسالة موقتا . 

وف الثدييات العليا يكون التحكم فى انماط العدوان الفطرى فى منطقة 
اللحاء » ولذلك نكون هذه الأئماط أكثر تأثرا بالخبرة » فان القردة التى 
تعيش فى مجموعات يتكون لديها ترتيب هرمى للسيادة : ذكر واحد (أو 
اثنان) يصبح القائد » ويتخذ الآخرون مستويات مختلفة من الخضوع؛ 
وعندما ينبه - كهربيا - مهيد قرد مسيطر فانه يهاجم القردة الذكور 
الخاضعين ولا يهاحم الاناث » زينتج التنبيه ذاته لقرد له منزلة منخفضة 
سلوك الجن والخضوع ٠‏ وهكذا فان السلوك العدوانى لا يحدث بشكل 
آلى باهارة المهيد ‏ فان الأخير يمكن أن يبعث رسالة الى اللحاء تشير الى 
أن مركز العدوان قد تم تنشيطه › ولكن اللحاء فى اختياره للاستجابة التى 
يقوم بها » سوف يهتم فى البداية بما بحدث ف البيئة » وذكرياته عن 
الخبرات الماضية . 


وبصرف الئظر عن افثراض غريزة للعدوان » فان بعض علماء النفس 
يفترضون وجود عدة أجهزة عصبية فى اللخ تتحكم فى أنواع معينة من 
العدوان » ويمكن تنشيط هذه الأجهزة عمليا عن طريق التنبيه الكهربى 
أو الكيميائى أو نتيجة لورم ف المخ أو تمزق ف نسيج المخ ٠‏ وأسفرت 
بعض التجارب عن أن حقن الفئران بالهرمون الجنسى الذكرى الاساس وهر 
التستستيرون يجعلها تتقاتل باستمسرار وباصرار › واذا انخفض مستوى 
هذا الهرمون تصبح الحيوائات آكثر هدوعا ٠‏ ومن نأحية اخرى ظهر أن 
جرائم النساء تزداد فى فترة ما قبل الحيض مباشرة عندما يضطرب افراز 
المرمونات الجئسية الأئثوية » وتشعر كثير من النساء بالتوتر والقلق 
والميول العدابية ٠‏ 

ان البشر مجهزون - كالحيوانات الدنيا ‏ باليات (ميكانيزمات) 
تعتمد على تكوين الجهاز العصبى لديهم › تمكنهم من أن يسلكوا بطريقة 
عدوائية » ولكن تنشيط تلك الاليات يكون تحت الضبط المعرق ٠‏ وقد 
يتصرف بعض الأفراد من ذوى الاصابة العضوية فى اأ mageصD2 Brain‏ 
بشكل عدوانى نتيجة لثنبيه لا يثير إلسلوك العدوانى لدى الأسوياء ٠‏ وف 
هذه الحالات يعد الضبط اللحائى معطلا ٠‏ ولكن يتحدد تكرار حدوث 
السلوك العدوانى لدى الاسوياء » والأشكال التى يتخذها › والمواقف التى 
يكشف عنها » بالتعلم والمؤثرات الاجتماعية فى المقام الأول . 
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الأسس البيدية للعدوان 

ترفض نظرية التعلم الاجتماعى مفهوم العدوان بوصفه غريزة او 
حافزا ناتجا عن الاحباط » وتفترض ان العدوان لايختلف عن أية استجابة 
متعلمة أخرى » فمن الممكن أن يتم تعلم العدوان عن طريق اللاحظة أو 
التقلید › وکلما تدعم زاد احتمال حدوثه (انظر ص ۲۵۲) ۰ 

ان الشخص الذى يحبط نتيجة لاعاقة أحد أهدافه »› أو تزعجه بعض 
الأحداث الضاغطة العصيبة يعانى من اثارة انفعالية غير سارة »> وسوف 
تختلف الاستجابة التى تسببها هذه الاشارة الانفعالية » وذلك اعتمادا على 
انواع الاستجابات التى تعلم الفرد استخدامها لمواجهة المواقف العصيبة . 
ويمكن للفرد المحبط أن يطلب المساعدة من الكخرين › أو بعتدى › أو 
ينسحب › أو يحاول جاهدا أن يتغلب على العقبة › أو ينغمس فى الخمور 
والمخدرات » وسوف تكون الامتجابة هى التى انمت الاحباط بصورة اكثر 
نجاحا ف الماضى ٠‏ وتبعا لوجهة النظر هذه يثير الاحباط العدوان أساسا 
لدى الأشخاص الذين تعلموا الاستجابة للمواقف البغيضة باتجاهات 
عدوائية وسلوك عدوانی کما بین «باندورا» ۰ 


ان اخيرات البفيضة تقود الى اثارة انفعالية تبعا لنظرية الثعلم 
الاجتماعى » ويعد الاحباط ‏ ف صورة التماس دف إعيق الفرد عن 
الوصول اليه - أحد هذه الخبرات ٠‏ ولكن هناك خسبرات اخرى تثر 
العدوان » اذ يزيد التعب الجسمى والاثارة الانفعالية من احتمال صدور 
السلوك العدوانی ذا توافرت العلامات التى ثثبره ٠‏ ففى احدى الدراساث› 
كشن القكومزن الذين طا بليم الل ف موت ما ى رة عارة وغر 
متجددة الهواء عدوانا له يزيد عما کشف عنه مفحوصون عملوا ف ظطل 
ظروف بأاردة ٠‏ ومع ذلك فبعد إن شاهد كلتا المجموعتين نموذجا عدوانياء 
أصبح المفحوصون الذين عملوا فى حجرة حارة أكثر عدوانا من نظرائهم 
الذين عملوا فى ظروف مريحة ٠‏ 


وحتى الاثارة التى لا تنتج عن منبهات غير سارة يمكن أن تزيد 
العدوان فى حضرة المنبهات المثيرة للعدوان » مثال ذلك المفحوصون الذين 
كانوا فى حالة تنبه نتيجة لتمرينات بدنية عنيفة قاموا بها ء أصبحوا أكثر 
عدوانا تجاه شخص أغضبهم من قبل › أكثر من المفحوصين الذين لم 
يفوموا بمثل هذه التمارين ٠‏ ولكن العدوان تجاه الشخص الذى لم يغضب 
المفحوصين لم يزد بعد نشاط عنيف ٠‏ كما ظهر أن الشخص الذى يثار جنسيا 
نتيجة مشاهدة أفلام جئسية > یصبح آکثر عدوانا تجاه شخص آزعجچه من 
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قبل » أكثر من الشخص الى شاهد أفلاما غير مثبرة ٠‏ ولكن المفحوصين 
لا یکونون آکثر عدوانا عندما لا يوجد ازعاج سابق . 

وآدت هذه الدراسات الى الاستنثاج بان الاثارة الانفعحالية ‏ بغخض 
النظر عن مصدرها - تميل الى زيادة العدوان عندما توجد المنبهات المثيرة 
للعدوان › ويمكن أن يرجع قدر كبير من سلوك العنف الذى نلاحظه فى 
امجتمعات المعاصرة الى تجميع مستويات الاثارة المرتفعة والناتجة عن 
ضغوط الحياة اليومية » والائتشار الواسع للمنبهات التى تثير العدوان ٠‏ 


ومن ناحية اخرى ينشا العدوان بتاثير عديد من العوامل البيئية › فقد 
ظهر أن للثقافة والأسرة دورا ف تحديد مستويات العدوان › فمثلا يقر 
الأمريكيون بمشروعية الحرب › ولديهم أكبر نسبة فى العالم تمتلك 
المسدسات » ويضرب الزوجان بعضهما بعضا بكل حرية › ويستخدم الضرب 
ف المدارس › ويضرب الاباء أبناءهم › ويلجا رجال البوليس الى استخدام 
العنف ٠‏ وعلى النقيض من ذلك رعيش ٠۳٠٠١‏ فى وسط الملايو دون 
بوليس » والجريمة غير معروفة لديهم ٠‏ وكشفت بحوث أخرى عن علافة 
بين الكثافة السكانية الزائدة وكل من العدوان ومطاهر القلق واعتلال 
الصحة » كما وجد أن الحجم الصغير للحجرة الى يعيش فيها الشخمر, 
يولد شعورا بعدم الراحة » وتظهر عليه حالات مزاجية مكدرة . 

محاكاة العدوان وتقليده 

كشف عدد من الدراسات أن الاستجابات العدوانية يمكن تعلمهسا من 
خلال التقليد ٠‏ ان أطفال الحضائة الذين شاهدوا شخصا راشدا يعبر عن 
مختلف أشكال السلوك العدوانى تجاه دمية كبيرة قامو! بعد ذلك بتقليد 
كثير من افعال هذا الراشد العدوانية ٠‏ كما ظهر أن ملاحظة نماذج العدوان 
(النماذج الحية أو أفلام الكرتون) تزيد احتمال صدور العدوان الفعلى . 

تدعيم العمدوان | 

يعبر الأطفال غالبا عن الاستجابات العمدوائية التى تعلموها من 
مشاهدة نماذج عدوانية عندما يتم تدعيم مثل هذه الأفعال »› أو عتدما 
يشاهدون نماذج عدوانية تم تدعيمها ٠‏ ويمكن تعلم الاستجابات العدوانية 
من خلال الملاحظة » وتدعم على أساس النتائج الثى تترتب عليها ٠‏ ان 
نتائج العدوان الذى تم تدعيمه تقوم ندؤر مهم فى تشكيل السلوك . 


مشاهدة العنف ف برامج النليذزيون 
ما تأثير مشاهدة مزيد من مشاهد العنف ف التليفزيون أو السينما 
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على السلوك العدوانى ؟ وهل يثار العمدوان لدى المشاهدين. بتاثير من 
كثرة مشاهدة سلوك العنفبوصفه نموذجا ؟ لقد ظهر أن الأطفال يقلدون 
السلوك العدوانى الموجود ف الواقع أو ف الأفلام »كما اتضح من دراسات 
تجريبية عديدة › تم فيها التحكم فى ساعات مشاهدة الأطفال لبرامج معيذة 
ف التليفزيون › أن الاطفال الذين شاهدوا فيلما عنيفا أصبحوا أكثر 
عدوانية ق علاقاتهم مع أندادهم ¢ a,‏ على e‏ من الأطفال الذين 
شاهدوا فيل | غبر عذیف .۰ 


كما شف عدد من الدراسات الارتباطية عن علاقة ايجابية بين عسده 
ا العنف ف التليفريون ودرنجة' لجوع الاطفالن الى السلوك العدوانى 
لحل صراعاتهم الشخصية » والارتباط لا يعنى العلية بطبيعة الحال (ائظر 
ص 111( 4 وأجريت دراسة طولية أعادات مشاهدة التليفزيون ٤‏ وتتبعت 
لدة عشر سنوات حالة ثمائمائة طفل (أعمارهم من ۸ - ١‏ سنئة) »فظهر أن 
الأولاد الذين يفضلون البرامح التى تتضمن أكبر قسدر من العثف إكذة 
عدوانية فى علاقاتهم الشخصية عن #ولاد الذين يفضلون برامج تتضمن 
قدرا بسيطا من العنف ٠‏ وبعد عشر سنوات أجريت مقابلة شخصية لأكثر 
من اربجمائة من المفحوضين الام لين (إصبحت اأعمارهم 14۸ ¢ 14 عاما) »“ 
فانضح أن كثرة مشاهدة عروضن العنق فى التليفزيون فى سن التاسعة ترتبظط 
ايجابيا بالعدوانية لدق الاولاد ف سن التاسعة عشر ٠‏ 


بانهن يملن الى تقليد السلوك العدوانى بدرجة اقل بكثير مما يفعل الأولاد › 
ففی المجثمع الحديث نادرا ما ېدعم السلوك العدوائى للبنات . 

ومن الواضسح أن شذه النشائج تدحض دعاوى العاملين فى صناعة 
التليفزيون من أن مشاهدة العنف ثعد مفيدة اذ يفرغ المشاهدون بعض 
نزعاتهم العدوائية الخاصة ب , م خلال هذه المشاسدة » وبذلك ينخفض 
احتمال قيامهم پا نها عدوادية ۰ ; 

كيف تؤثر مشاهدة العنف لل السلوك الاجتماعى ؟ 

تشبر غالبية ألدراسات الى أن مشاهدة العذف تزيد العندوان بين 
الأشخاص وبخاصة لدى صغار الأطفال ٤‏ ويتم ذلك بطرق عدة منها : 


(1) تعلم الأساليب العدوانية للسلوك : يميل الأطفال الى تقليد انماط 
السلوك العدوانی ذاڌها ¢ وقد ئشر عدد من الحالات لاطفال صغار أو 
مراهقين قلدوا بدقة فعلا عنيفا سبقت لهم مشاهدته ف التلبفزيون ٠‏ ك 


کا سے 


عام بعض المجرمين الكبار بتحسين مهار تهم نتبنى بعض الطرق لمتقنة 
للجريمة والتى عرضها التليفزيون . 

)۲( رببادة الاثارة ١‏ عندما يشاهد 'لطفا برامج تنيفزيونية عذئيفة 
یکوں أكثر اثارة من الناحية الانفعالية عنه عندما يشاهد برامج غير عئيفة› 
وذلك كما قيست بلزيادة الجوهرية فى استجابة الجلد الجلفانية() . 


(۳) تقليل الحساسية بتكرار العنف : يثر الأطفال 'لصغار انفعاليا 
نتيجة لرؤيتهم لشاهد العنف › ولكن 'سنجابانهم الانفعالية تنخفض مع 
التعرض المتكرر لعروض العنف ٠‏ فكما لو كانت كثرة مشاهدة العنف 
تجعل الشخص فاتر: متبلدا تجاه عدء 'لمواقف وغيرها » ويمكن أن يؤثر 
ذلك فى انخفاض استعداد الانسان لمساعدة ضحية تعانى ف الحياة 


٠ إلواقعية‎ 


)٤(‏ خفض ضوابط السلوك العسدوانى : يتحكم اغلبنا ف دفعاته 
العدوائية على الرغم من أننا يمكن أن نكون عاأضبين ونشعر برغبة فى 
ايذاء شخص اغضبنا أو تسبب فى ضررنا › فان وسائل كبح وضبط عديدة 
تمنعنا من عمل ذلك »ومنها الشعور بالذنب والخوف من لانتقام واستهجان 
الاخرين ٠‏ وتشير التجارب الى أن ملاحظة شخص آخر يتصرف بعدوانية 
يضعف هذا الكبح أو الضبط ؛ فعندما نلاحظ الأخرين يعتدون دون أن 
يعاقبوا نكون أكثر قابلية للكشف عن عدوائيتنا - 

(۵) تشويه الآراء الخاصة بحل الصراعات : يحل الصراع الشخصى 
على شاشة التليفزيون أو السينما بالعدوان الجسمى أكثر من حله بوساثل 
أخرى غالبا ٠‏ ويقوم الابطال بجميع عمليات القتل » وئرى الفتى القوى 
ينتصر على امضعيف بطرق عئيفة تجعل هذا السلوك لا يظهر على أنه 
مقبول فقط بل على أن له مبررات خلقية أيضا » ويعرف اغلبنا أن الأفلام 
والمسلسلات لاه تشبه الواقع الا قليلا » ولكن صغار الأطفال لا يشاطروننا 
هذا الرآی » فیحدث تشويه لما يشاهد . 

وبما إن البرامج التى تعرض الاتجاهات الايجابية والسلوك التعاونى 
تميل الى خفض العدوان بين الأشخاص » فيمكن لصناعة التليفزيون أن 
تؤدى خدمة عامة جليلة بان تعرض لابطال وبطلات نجحوا ف التغلب 
على الصعاب بطريقة هادئة وقوية ولكنها غير عنيفة ٠‏ 

Galvanic Skin Response (GSR) ةıil_—فlçJl اسث جابةٌ الجلد‎ (١( 


هى درجة التغير ف التوصيل الكهربى للجلد نتيجة للاثارة الانفعالية › 
كما تتاثر .. جزئيا - بالتغير ف نشاط الخده العرقية . 


س ااي س 


١‏ الدافعية حالة من الاثارة داخل الكائن العمضوى »› تؤدى الى 
سلوك باحث عن هدف » وتدتج هذد الحالة عن حاجة ما › وتعمعل على 
تحريك السلوك وتنشيطه وتوجيهه ٠‏ , 

۲ الحاجة حالة من الحرمان أو النقص الجسمى أو الاجتماعى ( 
تنرع الى ۰ 

۽ - للدوافع تصنيفات عديدة اهمها التنظيم الهرمى الذى وضعه 
«ماسلو» وقد صنفناها الى ثلاثة أنواع : أولية؛اجتماعية»متصلة بالمنبهء 

ه - التوازن الحيوى نموذج لعمل الدوافع › اذ ينزع الجسم الى 
الاحثفاظ ببيكة داخلية ثابنة » ويكث ف الائسان عن نزعسة .الى التنظيم 
الذاتى فى حالات كثيرة › ويثتسع هذا ابد ليتضمن المجالين الفيزيولوجى 

والسیکولوجی ۰ 

أ الجوع دافع اولی » ینبه کل من : انخفاض مسثوى السكر ف 
الدم وأعضاء الاستقبال ف الفم والكبد » ويقوم المهيد بتنظيم دافع 
الجوع ٠‏ ولاعوامل البيئية أثر كبير ف سلوك تناول الطعام ٠‏ 

۷ تعد البدائة مشكلة سيكولوجية اکثر منها وراثية»ولدی الشخص 
البدين مزيد من الخلايا الدهنية وشعورا أكبر بالجوع ويتناول طعامه 
استجابة لمنبهات خارجية ف المقام الأول + 

۸ داقع العطش أقوی من داع الجوع 4 وينه الشدور بالعطلش 
جفاف القم والزور ¢ ولکن المستقبلات الموجودة ق الكلية وق ى منطقة المهيید 
تقومان بدور مرکر 5 فی تنظیم داقع العطش ٠‏ 

٩‏ س الجئس داقع صروری لبقاء النسوع ¢ وثقوم العدة التخامية 
بضصبط الهرموناث التى تؤثر على نمو أعضاء التناسل ووظيفتها » وينظم 
المهيد أغلب أئواع السلوك الجنسى المعقد » ولكل من الخبرة والمؤثرات 
الثقافية تأئير كبير في هذا الدافع لدى الائسان ۴ وتعد الجنسية المثلية 
والتحول الجشى من بين انحرافات دافع الجئس لدى الآدميين ٠‏ 

٠‏ _ الحاجة الى تجذب الكلم والابتعاد عن اصابة الانسجة حاجة 
أساسية لبقاء أى كائن عضوى › ويؤثر التعلم والخبرة ف ادراك الالم لدى 
الأدميين ۰ 


— ۲ 


۲ يعتمد سلوك الأمومة على كل من الهرمونات والظروف الىيئية‎ - ١ 
ولكن الخبرة والتعلم تؤثر فى سلوك الام الآدمية أكثر من غيرها ۾‎ 

>» الحاجة الى الانجاز حاجة اجتماعية مهمة لدى الانسان‎ - ١ 
. وللاسرة والمدرسین دور كبير فى نشأتها‎ 
٠ الكأخرين وتکوږ ين أصدقاء‎ 

ا س لدی الانسان والحيوان دوافع الى البحث عن اور 
والاحساسات وتجئب الحرمان الحسى ٠‏ 

۵ - لكل انسان مستوى أمثل للتنبه أو النشاط يسعى الى تحقيقه . 
وينص قانون «ييركز - دودسون» على أن المستوى المرتفع من الدافعية 
دحسن الکداء ف العمل السهل نسبيا » 

٠ لدى الانسان والحيوان حاجة الى الاستكشاف ومعالجة الأشياء‎ - ١ 

1¥ — العدوان سلوك يقد الى ایذاء شخص أو تحطيم ممتلگات ۰ 

۸ لا تتوافر الاداة على فرض «فروید» بان العدوان غريزة فطرية 
لاعن غريرة الرت وعناك بر کان ت ال ك ها علي أن النوان 
ينتج عن الاحباط (اعاقة دوافع الفرد وأهدافه) . 
(استجابة متعلمة) ٠‏ 

٠‏ - تبرز نظرية التعلم الاجتماعى اثر كل من التقليد والتدعيم فى 
تعلم الاستجابة العدوانية ٠‏ 

١‏ - يميل الأطفسال الى محاكاة مشاهد العئف التى يرونها ف 

التليفزيون › .حيث تؤثر هذه المشأهد ف السلوك الاجتاعى لهم بطرق 


f 


ست ۰ 
مراجع الفصل التاسع 
س دافیدوف (۱۹۸4۰)( مدخل علم النفس 4 ترجمة : سيد الطواب ¢ 
محمود عمر › نجیب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد آبو حطب ۰ 
القاهرة : دار ماكجرو هيل للنشر › ط۲ ٠‏ 
۲ - ويتيج (۱۹۷۷) مقدمة ف علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الاشول › 


— ۳ 


عبد السلام عبد الغفار ۰ القاهرة : دار ماکجرو هيل للنشر ۰ 
۳ لن )۱۹4۹١(‏ مقدمة لدراسة الشخصية ٠‏ ترجمة : أحمد محمد 
عبد الخالق » مايسة أحمد النيال ٠‏ الاسكندرية : دار المعرفة 
Atkinson, Atkinson & Hilgard (1983) Introduction to psychology.‏ .4 


N. Y.: HBJ, 8 th ed. 
3. Rathbus (1981) Psychulogy. N. Y.: HRW. 
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n چ‎ 


کے ہہ حح 


Converted by Tiff Combine 


تعد الاستجابات الائفعالية من بين العناصر المهمة فى التفاعل بين 
الانسان وبیئته ( وتحدث هذھ الاستجابات ردا علی کل تخر میم یحدث 
ف البيئة » .حيث تؤثر الانفعالات بقوة فى السلوك ٠‏ والائفعال كذلك عنصر 
حاسم فى طريقة حياتنا » كما يعد محددا لها ٠‏ ويصاحب الانفعال بعض 
الآليات (الميكانئيزمات) المرضية › ويعتقد أنه جزء فى عديد من الاضطرابات 
الطبية النفسية › والنفسية الجسمية » وبايجاز فان الأرجاع الانفعالية 
تؤئر فى خبراتنا وسلوكنا وحالتنا الصحية واحساسنا بان كل شىء على 
ایرام ۲ 

ان الانفعالات تكون حياتنا وتصبغها بلون غالب › فيرى بعض الناس 
أن الائسان يصبح احمر فى حالة الغضب » وأخضر عند الحسد › وأزرق عند 
الأسى ٠٠١‏ ويمكن للانفعالات الموجبة كالحب والرغبة ان تملا أيامنا بالفرح» 
٠‏ ولكن الانفعالات السلبية كالخوف والاكتئاب والففب يمكن أن تملانا بالفزع 
والرهبة » وتجعل كل يوم يبدو كانه مهمة شاقة لا يمكن تحملها » وعمل 
ثقیل لا نمارسه بل نکابده ۰ 


١‏ - تعريف الانفعال 


الانفعال هام۴ حالة تنبه داخل الكائن العضوى › لها مكونات 
فيزيولوجية ومعرفية وموقفية › وتتسم باحساسات وسلوك تعبيرى معين ٠‏ 
وهى تنزع الى الظهور فجاة ويصعب التحكم فيها ٠‏ 


فالخوف ۴۲۵۲ _ مثلا - يتضمن تنبيا للفرع السمبثاوى من الجهاز 
العصبى اللاارادى (سرعة ضربات القلب »› سرعة التنفس › العرق الغزير› 
زيادة الشد فى العضلات) › وادراك الخاثف أن هناك نوعا من التهديد فى 
البيئة » واعتقاد الشخص باأنه يواجه خطرا ما ٠‏ والغضب عد انفعال 
يتضمن احباطا إو استفزازا (كالاهائة أو الاحتقار) › والاعتقاد بان المتسبب 
فى الاستفزاز يجب أن يقوم الشخص بايذائه أو يوقفه عند حده ٠‏ ويحدث 
فى الغضب - تنبه الفرعين السمبثإؤى والباراسمبثاوى ٠‏ والاكتئاب 
و يتضمن تنبه الجهاز الباراسمبثاوى فى المقام الأول › وهو موقف 


— ۷ 


خسارة أو فقد او تثوقف عن النشال ٤١‏ مع افكار متصلة بالعجز وعدم 
الأهمية وقلة الحيلة واليأس ٠‏ 


وانفعالات الفرح والحزن والغيرة والاشمئزاز والارتباك والولع 
(الحب الشديد) لها جميعا ثلاثة مكونات هى : التنبه أو الاثارة › الموقف › 


المعرفة . 


ويمكن أن يكون الانفعال ف وقت واحد استجابة لموقف (مشسل 
التهديد) » كما أن للانشعال خصائص دافعية (مشاعر الغضب يمكن آن 
تزيد الدافع الى التصرف بعدوائية) ٠‏ ويمكن أن يكون الانفعال كذلك 
هدفا فی حد ذاته (نسمع عن اأشخاص يودون أن يقعوا فى الحب » ثم 
ينهون هذه العلاقة فيجربوا الوقوع فى الحب مرة ثائية مع شخص آخر) ٠‏ 


۲ س تصبنيف الانفمسالات 


أن كثرة عدد الكلمسات التى تشير الى الائفعالات يصل الى حد عدم 
التاكد من الظلال الدقيقة للمعائى التى تتضمنها »› انظر مشلا الى الكلماتك 
الدالة على القلق : الهم › الفزع > الضصيق › عدم الراحة » الكدر الخ ¢ 
وانظار كذلك الى مرادفات الاكتئاب : الحزن » السواد » الابتئاس › غدم 
السعادة » انخفاض الروح المعنوية ؛ الياس › البؤس ٠٠٠‏ الح > فتكون 
التفرفة غالبا بينها بعيدة عن الوضوح »› ويميل الانسان الى استخدامها 
على أنها مترادفات الى حد كبير ٠‏ وعلى العكس من ذلك - ف أحيان 
اخری ۔ فاننا نتحدث عن الحب بأذراع شتي : حب الئاس » حب الوطن › 
حب الاسرة » حب الجمال » وغيرها ٠‏ ولكن هذه المشاعر المختلفة يمكن 
التفرقة 


وقد ذكر «دافيتز» أن اللغة الانجليزية تشتمل على اكثر من أربعمائة 
كلمة تطلق على الانفعالات › ومع ذلك يمكن اختزال هذا العدد نظسرا 
الأسماء ٠‏ أما فى اللغة العربية فهناك عدد كبير من الكلمات التى 

تشبر آلى الائفعالات المخثلفة » ولكن لم تجر دراسة لغوية نفسية حديثة 
لعزل هذهد ا ا 


وقد اختلف علماء النفس ق عدد الائفعالات › ولکن اهنم باحثون 
آخرون بالبحث عن العوامل التى تمکننا من وضع الانفعالات E‏ مجموعاٽت 
ذات معذی ٠‏ وافترض بحضهم اننا نستحدم ذلانة عوامل لنصدذرف الادفعالات 
وهی : 


س ۸ — 


٠ الشدة ادعام[ » وهى درجة التنبه الفيزيولوجى‎ - ١ 


۲ - وجود مشاعر ايجابية آو سلبية ٠‏ 
٣‏ - الميل آلى التعبير عن السيطرة أو الخضوع . 


فان الغضب الشديد مثلا يمكن النظر اليه - تبعا لهذا التصئيف - على 
أن له شدة مرتفعة » سلبى ؛ مسيطر ٠‏ 
۰ ومن ناحية أخرى يمكن أن نصنف أكثر الانفعالات - بوجه عام الى 
نوعین : 

۱ انفعالات سارة كالفرح والحب ٠‏ 

۲ - انفعالات غير سارة كالغضب والخوف . 


۳ مكونات الانفعصال 


للانفعال ثلاثة جوائب کما یلی : 


١ ٠‏ - السلوك الظاهر : يظهر الانفعال فى تعبيرات الوجه المتضمنة ف 
تغار العينين والشفتين والعضلات › تغير الصوت ف الطبقة والشدة » وقد 
يحدث نشاط ظاهر كالجسرى إو المجوم › والايماءآت والحركات 
والاشاراثٹ ۰ 


۲ س التغار الفيزيولوجي وهو بصاحب كثرا من الانفمالات › 
ويتلخص لى زيادة النشاط الفيزيولوجى : الوجه المتورد »> ضربات القلب 
السريعة » ضغط الدم المرنفع » الرعشة › زيادة وتر العضلات › اتساع 
حدقة العبن » التنفس السطحى (غير العميق) › القشعريرة (انكماش 
الجلد من الانفعال) › نشاط حشوى ٠‏ 


۲ المشاعر والادراكات الداخلية : حكم الشخص على مشاعره وشدتها 
ونوعيتها ۰ 

هذه هى الجوائب الثلاثة. التى يجب آن يقیسها ى مفياس للحالات 
الانفعالية ٠‏ ويتعين أن نضيف الى هذة الجوانب جائبا آخر هو السياق أو 
الموقف المحيط بالفرد » وكيف يحكم عليه.؟ هل هو مثير لنوع معين من 
المشاعر ؟ هل هو الخوف أو الغقضب أو الحب ؟ 


0۹ لن 


الانفعالات الى ثلاثة مكونات هى : الفيزيولوجية والموقفية والمعرفية كها 
پبین جدول (۱-۱۰) ۰ 
جدول )١ - ٠١(‏ ؛ مكونات ثلائة انفعالات شائعة 


معرفي 

الاعثقاد ف الخطر › 
الرغبة فى التجنب .أ . 
الرعبة ف ايذاء ‏ , 
المتسبب ف الاستفرار 
آفكار العجز وعدم 
الاهمية. ٠‏ 


٤‏ العلاقة بين الدوافع والائفعالات 

لندواافع علاقة وثيقة بالانفعالات » فقد يكون الغضب مثاد مثيرا للسلوك 
العدرانى 0 على الرعم من أن سذا السلوك يمکن أن یحدث آیضا ف غاب 
الغضب ٠‏ ويمكن للائفعالات أن تنشط السلوك وتوجهه كما تفعل الدوافع 
. الاولية والاجتماعية سواء بسواء ٠‏ ويمكن أن يصاحب الانفعال آيضا سلوك 
مدفوع ى ناتج عن دافع معين » اذ له يعد الجنس دافعا قويا فقط بل أيضا 
مصدرا للذة عميقة ٠‏ وقد تكون الانفعالات هدفا » فاننا ننشغل بنشاطات 

معينة لأننا نعرف أنها ستجلب المتعة ٠‏ 


وتعد طبيعة العلاقة بين الدافعية والدنفعال ء وكذلك تعريفة الانفصال 
ذاته موضوعات غير محسومة ف علم النفس ٠‏ ويمكن أن يقول غالبية 
الناس : ان الغضب والخوف والفرح والحزن انفعالات » ولكنهم يصنفون 
الجوع والعطش والتعب على أنها حالات للكائن العضوى تعمل بوصفها 
دوافع ٠‏ فما هو الفرتق ؟ لاذا له نعد العطش انفعالا ؟ ليست هناك تفرقة 
واضحة ف الحقيقة » ولكن هناك أساسا شائعا للتمبيز بينهما › مؤداه أن 
الانفعالات تثيرها دائما منبهات خارجية » وان التعبير الانفعالى يوجه 
نحو المنبهات البيئية التى تثيره ٠‏ ومن ناحية اخرى تثار الدوافع دائما 
بمنبهات داخلية » وتوجه بطريفة طبيہية نحو موضوعات أو أشياء معينة فى 
البيئة كالطعام أو الماء أو الشريك ومع ذلك لاتنطبق هذه التفرقة على عد 
من الحالات » فعلى سبيل المثال يمكن أن يثير باعث .خارجى كرؤية طعام 
شهى أو رائحته › الجوع فى غياب الاشارات الدالة على الجوع داخلنا . 


س ٩‏ س 


ويمكن للمنبهات الداخلية كالمنبهات الناتجة عن الحرمان الشديد من 
الطعام أن تثير الانفعال ٠‏ 

ولاغلبية السلوك الذی له داقع بعض المماحبات الوجدازية آو 
الانفعالية » وبالرغم من أننا نبدو منشغلين تماما فى نضالنا فى هذه الحياة 
لتحقيق أهدافنا » ولا نركز على مشاعرنا غالبا ءفعندما نتحدث عن الدافعية 
فاننا نركز على النشاط الموجه نحو هدف ٠‏ وفى بحفنا للائفصال يتركز 
اهتمامنا حول الخبرات الذاتية الوجدانية التى تصاحب السلوك ٠‏ اننا 
نميل الى آن نكون أكثر وعيا واهتماما عندما تعاق جهودنا لائنجاز هدف 
(الغضب واليأاس) أو عندما يتخقق الهدف نهائيا (اللذة والابتهاج) . 

۵ قياس الائفعال 

يقاس الانفعال بعدة طرق يمكن تصنيفها الى ما يلى : _ 

1 - السلوك الظاهر : ملاحظة السلوك وتقديره › تعبيرات الوجه › 
طريقة النطق › اتصال العيون , 

ب المصاحباث الفيزيولوجية للائفعال ٠‏ 

د کاشف الکذب . 

وندرض لهذه الطرق بشىء من التفصيل فيما يلى . 

أ السلوك الظاهر 

أولا : ملاحطة السلوك ونقديره 

تعد هذه الطريقة أكثر الطرق استخداما لتقدير السلوك الظاهر 
Rai8 overt behaviour‏ »ويتم ذلك بالنسبة لمعيار عام محدد : مثل القلق› 
الاكتئاب › العدوان ٠٠١‏ ال ٠‏ وكشيرا ما طلب من المعلمين أن يقدرو' 
درجة الطفل فى : الاضطراب 'الانفعااى » التوكيدية › المهارة الاجتماعية › 
التعاون ٠٠۰‏ ویتعین على أى شخص يطلب منه تقدير سلوك شخص آخر 
ان يكون واعيا للعوامل التى يمكن إن تؤثر فى هذا القياس ٠‏ وأهمها : 

| - الفهم المختلف لأسماء السمات : فمثلا تعنى مصطلحات : المثابرة › 
الشفقة » القلق › الاكتثئشاب الشىء ذاتهء بالنسبة لمختلف القائمين على 
التقسدير ؟ 


— ¢١ 


ب أثر الهالة : تميل آراؤنا الذانية ووجهات نظرنا المختلفة الى أن 
تؤثر فى احسكامنا على سلوك الناس › فاذا كنا نحب شخصا أو نكرهه › 
نعجب به أو نحتقره » فان هذه المشاعر تؤثر فى حكمنا عليه › فقد نلحق 
- عن غير قصد ‏ كل الفضائل باصسدقائنا على حين نعزو كل المفاسد 
الى اعدائنا ٠‏ 

. ج الفروق ل القدرة على النقدير : قد يختلف الئاس الذين يقدرون 
غبرهم بالنسبة الى قدراتهم على انجاز هذا العمل . . 

د تأشار النحيز : التحيزات ضد سمات معيئة لدى الأخرين أو معا 
قد يكون لها جذور عميقة فى تنظيم الشخصية لدى القائم بالتقدير . 

هھ س أثر معرفة الشخص : يبدو أن المعسرفة السطحية نسبيا بالشخص 
تعطی دفة تنبؤية أفضل من المعرفة العميفة » وذلك على العكس من الاعتقاد 
الشائع ٠‏ ج 

و س الافكار المسبقة لدى.القائم بالتقدير : بين «كندال» إن التقديرات 
الطبنفسية للجوانب الاكلينيكية الاكتئاب تتادر كثيرا بالأفكار المسبقة التى 
يعتنقها القائم بالتقدير بخصوص تصذيف الامراض الاكتئابية (هل هناك 
وحدتان متميزتان للاكتئاب أو وأحدة فقط ؟) بطريقة تتط ابق مع 
افكارهم 1 ومن ثم يؤکدون هذه الكراء ۰ 


ونظرا لكثرة العوامل التى تؤثر فى التقديرات فليس من الغريب إن 
يكون اتساق التقديرات (باتها)منخفضا سواء اأنجز عن طريق الشخص 
ذاتها ٠‏ وظهر أيضا أن تقدير الشخص لنفسه (فى الاكتئاب أو القلق مثلا) 
لا يتطابق بدرجة مرتفعة مع تقديرات يفوم بها الملاحظون › فئحن لا رى 
انفسئا دائما كما يراثا الكخرون . 


ود ايا : تعببرات الوجه 


اهتمع «تشارلز دارون» بدراسة التعبير عن الائفعال لدى الأطفال غير 
المبصرين راليو او كتابه : «التعبير عن الانفعالات فى الائنسان 
والحيوانات» والذى نشر عام A4‏ »> قدم «دارون» نظرية تطورية 
للانفعالات ١ء‏ ورأى أن كثيرا من الطرق التى نعبر بها عن الانفعال تعد 
أنماطا وراثية كان لها اهمية فى بقاء الكائنات العضوية ٠‏ فعلى سبيل المثال 
يتمد تعبير الاشمئزاز أو الرفض على محاولة الكائن الحضوى آن يحرر 
نفسه من شىء غير سار تم تذاوله . 


س ۷ س 


ویذکر دارون آن مصطلح «الاشمئزاز» يعنى - فى ابسط معانئيه ‏ 
شیئا کكريها فى مذاقه » ولكن بما أن الاشمئزاز يسبب ازعاجا فان التجهم 
يصاحبه - وكثيرا ما يلازمه - ايماءات لدفع الشخص ذاته بعيدا أو حماية 
تفه من الشىء الكريه ٠‏ ويعير الشخض عن أقمى اشمزاز بحركات حول 
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”العليا بشدة » ويعد غلق الجفون جزئيا أو تحريك العيون أو الجفن كله 
بعيدا تعبيرا قويا عن الازدراء » وتغنى هذه الأفعال إن الشخص المحتقر 
له يستحق النظر اليه ء 


ويبدو أن بعض تعبيرات معينة فى الوجه ذات معنى شامل عام › 
بصرف الفظر عن الثقافة التى نشا فيها الفرد » فقد لهد [شخاص من 
خمس ثقافات مختلفة (الولايات المتحدة والبرازيل وشيلى والأرجنتينَ 
واليابان) صورا تمل تعبيرات على الوجه لكل من : السعادة والغضب 
والعزن والشمتزاز والخوف والذهشة» ولم تولجهو الأ اضعوبات قلباة 
فى تحديد الانفعالات التى يكشف عنها كل تعبير ٠‏ وحتى أفراد القبائل 
البدائية النائية التى لا يكون لهم اتصال فعلى بالثقافات الغربية (قبائل 
فور ۴٥۲e‏ » دانى اص٥‏ ف غيئيا الجديدة) تمكذوا من تحديد تعبيرات 
الوجه بطريقة صحيحة ٠‏ 


وقد تاثر بعض علماء النفس بالطبيعة الفطرية والشاملة للتعبيرات 
الوجهية المعينة › معتقدين أنها ذات أهمية فى تحديد خبراتنا الذاتية 
بالانفعال » فعندما نستجيب تلقائيا لموقف ما تخبرنا الرسائل الواردة الى 
ا مخ من عضلات الوجه أى الانفعالات الأساسية نجربها ومر بها » على 
حبن تشبر الاحساسات الحشوية (التى تحدث اكثر بطشا) الى شدة 
الانفعال ٠‏ وتعنى هذه الفكرة أنك ان جعلت نفسك تضحك » واحتفظت 
بالضحكة لنصف دقيقة » فسوف تبدا فى الاحساس بالسعادة ٠‏ ما اذا عبست 
(كشرت ) فسوف تشعر بالتوتر والغضب › فقد أظهرت التجارب آن هناك 
علاقة بين تعبيرات الوجه ومشاعر الانفعال .س د 
ثالث : طريقة النطق : الجوانب غير اللغوية ق الكلام 2 

يصل كشير من الرسائل الشفرية والاتصال المتضبي ف الكلام الى 
مستوى غير لفظى » فالهم هنا كيف يقول الشخص الكلام » أكثر من 
الكلام نفسه ومضمونه ٠‏ والثال المتطرف هنا هو إن «نعم» يمكن أن ينطق 
الشخص بها لتعنى «لا» ! وكذلك كثمات؛مثل : «تفضل ؛» شكرا › آهلا» › 
يمكن أن تعنى طريقة ذطقها آمؤرأ متضاربة ٠‏ ۰ 


ا 


ان النغمة الانفعالية جانب من أكثر الجوائب بدائية فى الكلام » اذ 
تتبادل الحيوانات الحالات الانفعالية عن طريق الأصوات › وكذلك يفعل 
الآدميون ٠‏ ويمكن أن نصف الخصائص الصوتية على ضوء الخصائصس 
الفيزيقية مثل : العدل » الطبقة › التوقيت » وتشمل المقاييس الدقيقة : 
توزيع التردد » نوعية الصوت › عدد الأخطاء ٠‏ 

رابعا : الاتصال عن طريق العيون 

سلوك الاتصال عن طريق العين (بين عيون شخصين) هو الفترة الزمذية 
التى يدوم فيها حملقة العان آی النظرة المحدقة المثفرسة ۰ وقد درس هذا 
الجانب بوصفه جزعا من الصركاث التعبيرية التى تحدث ف التفاعل 
الاجتماعى » ويبدو إن كثيرا من العمليات المختلفة تدخل فى اتجاه النظرة 
الحدقة » فقد ينظر (1) الى (ب) ليحاول تكوين علاقة » كما سينظر آكثر 
اذا كان يريد أن يكون علاقة أوثق من نوع معين ٠‏ وفى هذه الحنالة فان 
اتصال عپون شخصان بدرجة کیبرة يولد القلق ویبدو ان النحديق أو 
النضلرة المسدقة لمدة طويلة تسر على أنها مسببة للقتهديد » وذكر 
المفحوصون أنها غير مريحة تماما » ويمكن أيضا أن تستخدم لمحاولة تكوين 
علاقة مسيطرة . 


وقد وضصح «أرجايل ءابعا » الطلرق التى يمكن أن نستخدم بها النظر 
الى شخص آخر (مع اشارات أخرى ) لتكوين أئواع مختلفة من العلاقات . 
وتتضمن هذه الاشارات الالخرى تعببرات الوجه (الابتسام »> التقطيب أو 
التجهم ve‏ الخ) ( تغيرات حجم ائسان السن ¢ التقارب الجسدى ٠‏ 
واتضح آن الاشخاص القلقين یمیلون الى التقليل من الاتصال ہین عیونهم 
والآخرين › وذلك بالنظر بعيدا عن المجرب ٠‏ وقد ظهر ذلك فقط فى ظل 
الظروف الضاغطة والناتجة عن حملقة لمدة طويلة عن طريق الجرب »> ولم 
يظهر خلال فترات المحادثة التى يكن قبها المفحوص مسترخيا . 


ب - المصاحبات الفيزيولوجية للانفعال 


تتميز طرق القياس هنا بالموضوعية الكاملة لطرق التسجيل › وبالدرجة 
المرتفعة من المهارة الفئية » كما أنها تعتمد أساسا على المعمل » وتتضمن 
التجريب وضبط العوامل ٠‏ 


ومن المؤكد أن الجوائب الجسمية العضوية متضمئة فى الانفعال وله 
مظطاهر كثيرة ؛ وقد کشف الباحشون أن القلب لیس وحده الذى يلحقه 
التغبر »> بل الجهاز الدورى والتنضصى وكذلك المقائة ء وتؤّکد بجوث كثرة 


4 س 


الفذرض القائل بأن الانفعالية راااه٣ه‏ :مص (شدة الانفعال وسرعته ) ترتبططل 
بتهیج الجهاز العصبى اللاارادى (ائظر ص ٠ )٤۴١‏ 


ان كثيرا من الاثار الجسمية لاثارة الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
اللاارادى يمكن الكشف عنها من سطح الجسم عن طريتق المحولات المئاسبة 
للطاقة والمكبرات ذات القدرة الكبيرة » ان المخ النشط والعضلات والقلب 
والغدد اللعابية وغيرها ينتج عذها جهد أو قوة كهربية (فولت) بدرجة 
قليلة » ويمكن التقاط هذا الفولت عن طريق اقطلاب توضم على المكان 
المناسب من الجلد › وهذه النبضات الصغيرة تكبر وينتج عذها تسجيلات 
معروفة ٠‏ 


ومقارمة جلد راحة اليد للتيار الكوربى أحد المقاييس المعملية الشهيرة › 
وهو مرتبط تماما بنشاط الغدد العرقية › ويعد حساسا بدرجة شديدة لكل 
من : التغبرات فى مستوى التنبه »› الأشياء الجديدة › المشقة أو الانعصاب 
5 ۰ وهو جهاز شائع الاستخدام فى المعامل السيكولوجية »ويعد اضافة 
كببرة لفهمنا للائفعالات الانسانية وبخاصة القلق ٠‏ 


ان القياسات الفيزيولوجية النفسية محصورة حتى الآن ف المعمل » 
ويترتب على ذلك بالضرورة وجود عنصر صناعى فى الموقف ٠‏ وحيث انه 
من غير المكن إن تحدث انفعالات ثوية كالخوف لدى المفحوصين المتطوعين 
فان التجارب تجرى فى مواقف مشابهة أى فى حالة خوف بسيط أو ضيق 
وعدم سرور بدرجة منخفضة › ويتم ذلك باستخدام منبهات حسية غير 
سارة كالنغمات الخشنة أو بمقاردة مجموعات المفحوصين القلقين بغار 
القلقين ف الموأقف الضاغطة ذاتها مثل حل المشكلات ومقارنة تشتت الانتباه 
٠.٠٠‏ الخ ٠‏ ويمكن بعد ذلك مقارنة رد الفعل الفيزيولوجى بين امجموعتين 
(القلقون مقابل غير القلقين › المعرضون لضغط مقابل غير المعرضين له) ٠‏ 


واسفرت البحوث التى أجريت على أعراض حالمداع وآلام الظهر أن 
التوتر العضلى ف كل منها يكون محليا أى أن العضلات ف المنطقة التى 
توجد فيها الأعراض تكون متوترة جدا » على حين أن المجموعات العضلية 
الأخرى تظل فى حالة آسترخاء نسبی ۰ 

ومع التسليم بحدوث التغيرات الفيزيولوجية › فكيف يدركها الفرد 
داخله ؟ من المدهش إن تكشف نتائج البحوث فى هذا الصدد إن الناس 
له تحكم بدقة كبيرة على حالاتها الداخلية ٠.وحتى‏ الأحداث الفيزيولوجية 
التى تبدو واضحة كالزيادة الكبيرة فى معدل ضربات القلب أو مستوى 


سے © )) ست 


الثوتر العضلى لا يحسن الشخص تفديرها دائعا بدقة ٠‏ وتشير نتائج هذه 
البحوث أن ادراك التغيرات الجسمية لا يرتبط ارتباطا مرتفعا مع التغبرات 
الجسمية الفعلية › فقد يزيد الفرد من تقدير استجابته للتغير وقد ينقصهاء 
يحدثها الجوع الى حد ما »> بحيث لا يستخدمونها لتحليل الجوع أو للبدء 
فى تناول الطعام » ذلك أن ما يحدد سلوك الأكل لديهم هو محدد غارجى 
کما بینا (انظر ص )۳۷٤‏ ۰ 


ج - الطرق اللفظية : الاستخبارات ومقاييس التقدير 


ان ی وصف أو تقدير للائفعال البشرى يجب أن ياخذ ف الأعتبار 
وصف الفرد لمشاعره الذاتية › ويصف الشخص مشاعره عادة بشکل متحرر 
وغير مقيد فى موقف المقابلة الاكلينيكية التشخيصية » ولكن وضعت طرق 
كمية تستخدم ف الأغراض التجريبية بهدف تحليل المادة اللفظية » وتتضمن 
هذه آلطرق : الاستخبارات وقوائم الصفات ومقاييس الحالات المزاجية. ‏ 

ويطلب من المفحوص - ف مقائيس الحالات المزاجية - عادة أن صف 
مشأعره باختيار الصفات التى تنطبق عليه من بين قائمة كبيرة من الصفات 
(ائظر فول )د 

جدول  ٠١(‏ ۲) : نموذج لبنود قائمة الصفات الانفعالية المتعددة 

فيما يلى مجموعة من الكلمات التى تصف عددا متنوعا من المشاعر 
والحالات النفسية ٠‏ والمرجو مئك إن تضع دائرة حول رقم كل فقرة ترى 
هو ان تضع دائرة حول رقم كل فقرة تنطبق عليك . 


اجب من فضلك بسرعة ولا تفكر كثيرا فى المعنى الدقيق لكل كلمة أو 


عبارة ۰ 
١‏ نشیط ۸ فظیع ۵ - متعاون 
۲ خائف ٩‏ ب عنیف ٦‏ قاس 
٣‏ - مقبول ۰ ہ کیب ۷ - یائس 
٤‏ - ملىء بالحيوية ۱ هادیء ۸ مهطم 
۵ وحید ۲ ہہ مبتهج ۹ ۔ سىء الطبع 
٦‏ - لطیف ۳ ۔ نقی (نظیف) ۲۰ ساخط 
۷ - غاضب ٤‏ - راض (قانع) -۲١‏ مثبط العزيمة 


س چ س 


م 


E €‏ ہم ج کے چ ج حعے . 


جدول (۱۰ - ۳) : نموذج لبنود مقياس مسح المخاوف 


تعليمات : 


فيما يلى قائمة ببعض المواقف أو الخبرات والاشياء التى يمكن أن 


تسبب الخوف إو غيره من الأحاسيس غير السارة المتصلة به 
ا 


لا مطلقا قلیلا متوسط کثیرا کثیرا جد 


وقرر الى أى حد تسبب لك الضيق 
التالى لكل فقرة . 


الضوضاء الناتجة عن آلت و بف 


السجاد ه٠‏ 
E‏ الوحدة ۰ ۰ a‏ 
الأصوات المرثفعة 
e EE‏ 
التحدث أمام الجمهور 
س ډور الشوارع ۰ 4 
- الاشخاص لايق يبدو غل لون 
وجودك فی مکان غریب ۰ ۰ 
- اقوط ( الوقوع ٠)‏ . 
- يارات ۰ ۰ ۰ ۰ 
My 8‏ الأشخاص ك 
أطباعء ا E‏ 
الرعد 
ت صفارات الانذار آو ا ا 
السيارات ( الكلاكس العالى ) 
الفشل 
ب دخول حجرة : يجلس فیا اشخاص 
او : 
الأماكن المرتفعة عن الارض 
أن تٿطل من الاي الرتفعة 
الديدان ۰ ۰ ۰ 


الكأئنات الخيالية ( کلاشباح 
والعفاريث ( ۰ 8 ٠‏ 
- أن تاخذ بحقنة ( ابرة ) ° 
- الاشخاص الغرباء ( (الجائب) 
الخفافيش 8 e e‏ 
- رحلة بالقطار . . 
الور فضت 7 .0 
الأشخاص ف مركز السلطة 


5 چ 


٠‏ اقرا كل فقرة 
دائرة حول الرقم المناسب 


مفر ۱ ۲ ۳ ی 
ا ۱ ۲ ۳ 4 
صغفر ۱ ¥ .۳ 5 
صقر .1 ۲ ۳ 2 
صقر ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
مغر ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
صفر ۱ ٤ i‏ 
صفر ۱ ۲ ۳ ٍ 
صقر ۱ 0 
صفر ۱ é4 FY‏ 
صقرأ ١‏ ۳ 4 
صفر ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
صفر ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
صقر ۱ ۲ ۳ ع 
صفر ۲ ۳ ٤‏ 
صفر ۱ ۲ ۳ 

٤ ۲ 1 صفر‎ 
٤ ۳ ۲ ۱ صقر‎ 
٤ ۳ ۲ ۱ صفر‎ 
٤4 ۳ ۲ ۱ صفر‎ 
٤ ۳ ۲ ۱ صفر‎ 
٤ ۳ ۲ ۱ صفر‎ 
e ¥ ۲.۰ 1 صفر‎ 
3 ۳ ۲ ۱ صفر‎ 
٤ ۲ ۲ ۱ صفر‎ 
٤ ۳ ۲ ١ * صفر‎ 
٤ ۲ ° ۱ صفر‎ 


س ۷ س 


وتاك طارية ازى فلكم سوال اقوش أن يضح يرا انف 

عبر متصل فرضى » مثال ذلك مقياس الحالة المزاجية كالاكتئاب » فيمكن 

أن يتضمن مقياسا يمتد من «الشعور بالبهجة » وعلى قمة العالم» » فى 

. طرف «والشعور بالتعاسة › والبؤس الشديد» فى الطرف الكخر ٠‏ وتعد 
قوائم مسح أ1 غاوف من أشهر هذه امغاييس (انخلر جدول (Ti 1٠‏ ۰ 

والفكرة وراء هذه آلمقاييس هى مساعدة المفحوص على وصبف مشاعرد 


الذاثية على أساس صيغة مقنئة » أى مقياس كمى متدرج (تدعى صيغة ٠‏ 
ليكرت) » كأن تتراوح احتمالات الاجابة بين : 


۱ لامطلقاء ۽ کثرا جدا ۰ 


النفسى » والتغير ف الاستجابة الانفعالية لافلام مخيفة » ولبيان آثار 
العقاقير ٠‏ 


ويشئمل الاستخبار على عبارات محددة عن سلوك الفرد ٠‏ ويبين 
جدول )٤ - ٠١(‏ مثالا لمقياس يقيس سمة القلق . ۰ 
جدول ( ۱١‏ س )٤‏ : نموذج لعبارات مقياس سمة القلق 
تعليمات : فيما يلى عدد من العبارات التى اعتاد الناس وصف أنفسهم 


بها » اقرا كل عبارة ثم ضع دائرة حول احد الأرقام التالية لها » لتبين ما 
الذی تشعر به بوجه عام ۰ 


أبدا احیانا کثرا دائا 


تقریبا تقريبا 
| - اشبعربالبرور ‏ * + ٠إ‏ ۲+ 4۲ 
۲ - أشعر بالعصبية وعدم الاستقرار ۱ ۲ ۳ ٤‏ 
۳ ۔ اشر أننى مقتنع بنضسى ٠‏ ۱ ۲ ۲ ع 
۽ - أشعرر كاأئنى فأاشل ٠ ٠‏ إ۲ ۳ 4 
۵ أشعر بالراحة ٠. ٠‏ »هه ۱ ۲ ۳ ٤‏ 


وبهذا المعنى فان مثل هذه المقاييس تستخدم للاشارة الى سمة ف 
الشخصية » أى جانب دائم نسبيا وممتمر من جوانب الفرد ء٠‏ وقد نحتاج 
أيضا الى أن نعرف كيف يشعر الشخص الآن » فاذا سلمئا بان شخصا لديد 
سمة القلق مرتفجة ›» أى أنه يميل الى أن يكون شخصا قلوقا (أى كشير 
القلق) » وان ذلك يظهر فى مواقف كثيبرة مختلفة » فهل هو يشعر بالقلق 


= ۸ س 


الأن فعلا ؟ ويشير ذلك الى الحالة الراهنة للفرد ٠‏ ويبين جدول ٠١(‏ - ۵) 
نموذجا لعبارات من هذا النوع ٠‏ 
جدول )۵١ - ٠١(‏ : نموذج لعبارات حالة القلق 
OE E TTT OTT irr‏ 

تعليمات : فيما يلى عدد من العبارات التى اعتاد الئاس وصف انفسهم 
بها » اقرا كل عبارة ثم ضع دائرة حول أحد الأرقام الاربعة التالية لها ؛ 
لتبين ما الذى تشعر به فعاد الآن › ى ف هذه اللحظة . 


ر کا 
مطلقا ما متوسطة جهدا 


٤ ۳ ۲ ١ ٠١ ٠ه‎ ٠١ ء٠ أشعر بالهمدوء‎ ١ 
٤ ۲ ١ ٠ ٠١ ٠ه‎ ٠ أشعر بالامان‎ ۲ 
٤ ۳ ۲ ١ .+ ' أشعر أن اعصابى مشدودة‎ ۳ 
44 o۳ ١ ٠ ) ۽ إشعر أننى ( على راحتى‎ 
40o ۳ + ١ د‎ ٠ ٠ م أشعر بالاضطراب‎ 


وترتبط مقاییس الشخصرة : الحالة والسمة بعضها مع بعض › ولکن 
ليس الى درجة كبيرة فى كل الحالات » فقد يكون الشخص قلقا بوجه عام 
ومع ذلك يشعر الكن بالاسترخاء » والعكس صحيخ كذلك ٠‏ 

مثال لقياس حالة انفعالية 

يمكن القول اذن أن الائفعالات تسم بثلائة جوانب يمكن قياسها : 

٠ المصاحبات الفيزيولوجية‎ ١ 

۲ التقدير اللفظلى على أساس الاستبطان ٠‏ 

٠ اللاحظة السلوكية‎ ٣ 
فاذا لالحظنا مضطربا نفسيا يعانى من المخاوف.. الشاذة (وهى مخاوف‎ 
ليس لها ما يبررها ولا تخيف الأسوياء من الناس) › وأحيل هذا الشخص‎ 
التلقى العلاج السلوكى نتيجة للصعوبات التى تولدت فى حياته من جراء‎ 
الخوف الشديد من القطط » فيمكذئا أن نقيس هذا الانفعال (الخوف) عن‎ 

طريق هذه الجوانب الثلاثة : 
1 مکن وضعه أمام قطة ٤‏ ونقیس ردود أفعاله (معدل النبض 

الاستجابة الجلفانية للجلد » افراز الكاتيكولامين ءدأصوامطءءاد٤‏ وغيرها) 
الناتجة عن هذا المنبه الخاص بالمقارنة الى أنواع اخرى من المنبهات ٠‏ 


س ۹ س 


٣‏ - يمكن أن نطلب منه آن يجيب عن «ترمومثر الخوف» » بحيث 
يسجل مشاعره الذاتية من الخوف والقلق بالنسبة القطط . 


۴ - يمكننا قياس سلوكه الفعلى عندما يواجه بقطة : هل سيضربها ؟ 
هل یظل جالسا فی مقعده ؟ هل يقفز متراجعا بعیدا عنها ؟ هل سيهرب 
من الحجرة ؟ 


والسلوكية دلائل على الخوف » كما يمكن أن نتخذها اساسا منهج فى 
القيباس » ولكن لسوء الحظ لا ترتبط هذه الجوانب الشلاثة بعضها مع 
بعض الى درجة كبيرة ٠‏ 

د کاشف الکذب بوصفه مقیاسا للانفعال 


أن استخدام الانان لوسسائل تمحيص الحقائق من الأكاذيب لهو 
استخدام قدیم » ويرجع «بيرگ سم هذا الاستخدام الى العرب البدوء 
حیث کانو! يطلبون من الشاهد الذى تضاربت اقواله آن يلعق قضيبا من 
الحديد السااخن » وآن من يحترق لسائه يعد کاذہا ۰ كما يقال : انه ف 
الصين القديمة انوا يجعلون الشخص الذى يسالونه يمضغ مسحوق ارز 
ثم يبصقه » فاذا كان المسحوق جافا فان المشتبه فيه يكون مذنبا: ٠‏ وف 
انجلتر! القديمة كان المشتبه فيه الذى لا يستطيع ابتلاع شريحة من الخبز 
اجن غا ا 


ومع أن هذه الطرق تبدو بدائية وعجيبة فانها متسقة مع المعرفة 
الحديثة من أن قلق الشخص وخوفه من أكتشاف كذبه »> ينتج عنه جفاف 
الفم ٠‏ ويرتبط القلق بوجه عام بتنبه الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
اللاأرادى » وجفاف الفم أو نقص اللعاب أحد علامات مشل هذا التئبه . 
ويرتبط انفعال الذنب انس أيضا بتنبه الفرع السمبثاوى ٠‏ 


آما كاشف السكذب ١‏ ع11 الحديث ويدعى المرسام المتعدد 
اعرا" فانه يرأقب ف الوقت الواجد أربعة مؤشرات للتنبه السمبثاوى 
عندما يتم فحص الشاهد أو المشتبه فيه ٠‏ وهذه المؤشرات هى : ضربات 
القلب »> ضغط الدم » معدل التنفس › الاستجابة الجلفائية للجلد (كمية 
العرق ف راحة اليدين) ٠‏ وتعتمد نظرية كشف الكذب على افثراض مؤداء 
أن الشخص الذى يقول الكذب يکون فى موقف مثير للانفعال » ومن ثم يمکن 
استخدام الدلائل أو المؤشرات الفيزيولوجية ف الحكم عما اذا كان الشخص 
يروى الحقيقة آم له . 


i 


وقد ثارت أسئلة كثيرة حول كاشفات الكذب وبخاصة ف علاقتها بالدليل 
على الذنب أو البراءة فى قاعة المحكمة ٠وعلى‏ حين يعلن مؤيدوها أنها دقيقة 
بمستوى أعلى من 4۰0 » فان البحوث تشر الى أن كاشفات الكذب 
لا تقترب دقتها من هذا الرقم المرتفع › وأنها كذلك حساسة لأشياء اكثر 


ففى احدى التجارب التى أجراها «سميث» كان المفحوصون قادرين 
على خفض معدل .الدقة لجهاز كشف الكذب الى ۲۵ » وذلك عن طريق 
التفكير عمدا فى أفكار مثيرة أو تسبب ألاضطراب خلال المقابلة الشخصية ٠‏ 
على حين نجح مفحوصون آخرون نجاحا کبیرا فى خفض مستوى الدقة الى 
أدنی حد » فقد نجحوا ف أن يصلوا الى مستوى دقة لا يزيد على ٠١‏ › 
وذلك ببساطة عن طريق شد اصبع القدم ثم ارخائه خلال المقابلة الشخصية 
التى يسجل فيها الجهاز . 


وهناك بعض الأشخاص الذين لا يمكن كشفهم عند قولهم الكذب › 
ومنهم السيكوباتيون() الذين يكشفون عن مستويات منخفضة من التنبه 
ودرجة قليلة من الاستجابة الانفعالية » ونتيجة لمشكلات كهذه فان تسجيلات 
جهساز کشف الکذب لم تعد معترفا بھا على انها دليل فى كثير من قاعات 
المحكمة » ومع ذلك فان القياسات بجهاز كشف الكذب 'ماتزال تستخدم 
احيانا فى فحص المجرمين وف الاختيار المهنى ٠‏ ولكن يجرى الآن فحص 


مدى شرعية مثل هذا الاستخدام ٠‏ 


٦‏ - التغبرات الفيزيولوجية ف الانفعال 


الجانب الفيزيولوجى للانفعال أحد مكوناته المهمة › وتزود الاستجابة 
الفيزيولوجية المرتبطة بالائفعال الكائنات العضوية بالطاقة لمواجهة 
الطوارىء ٠‏ وخلال الانفعال تتولد ردود الأفعال الفيزيولوجية من الجهاز 
العصبئ المركزى (اللحاء والتكوين الشبكى والمهيد) والجهاز العصبى 
المركزى (اللدارادى) والغدد الصماء (وبخاصة غدتى الكظر) ٠‏ 


وعندما نجرب انفعالا شديدا كالخوف أو الغضب › فاننا نكون واعين 
لعدد من التغيرات الجسمية مثل : دقات القلب السريعة »> التنفس السريع › 


)۱( السیکوباتی ادم0طءرو شخص فضطرب ؛ ف صراع دائم مع 
المجتمع › ومع ذلك فهو لا يشعر عادة بالقلق ولا بالذئب بالسبة لسلوكه ٠‏ 


ا 


جفاف الحلق والفم » زيادة ثوثر العضلات » العرق › ارتعاش الاطراف ء 
اضطراب المعدة ٠‏ ويبين جدول )١ - ٠١(‏ اأعراض الخوف الثى أقرها 
طيأرون أئناء الحرب العالية الثائية » كما يوضح النغبرات الجسمية المعقدة 


التى تحدث فى احدى الحالات الانفعالية ٠‏ 


جدول )١  ٠١(‏ : أعراض الخوف فق معركة طبران » اعثمادا على تفارير 
طيارين مقاتلين أثناء الحرب العالمية الثائية 


اثناء المهام القتالية 


كثيرا ‏ أحيانا المجموع 
خفقان القلب وئبض سریع 4 2۸٦ / ۵٦‏ 
عضلاتك مشدودة جدا ۰ Ar or‏ 
سهولة التهيج أو الغضب إو الحزن 4ا 0۸ ۰ 
جفاف الحلق أو الفم ۳۰ ۵۰ N۰‏ 
العرق العصبی أو عرق پارد a ۲٦‏ ۷۹ 
بطئات «ثکرکب» ۲۲ ۷٦ ar‏ 
شعور بالبعد عن الواقع A O4 OY‏ 
الحاجة الى التبول بصورة مستمرة .جدا ۲۵ ١‏ 1۵ 
الرعشة 1۱ û۲‏ 14 
الخلط و الائزعاج ۳ 2 o۲‏ 
الضعف أو الدوخة 7 ۳۷ ٤١‏ 
عدم القدرة على تذكر تفاصيل ما حدث ۵ A‏ ۳4 
تعب ف المعدة ۵ ۳۳ ۳۸ 
عدم القدرة على التركيز 1 ۳۲ ۳۵ 
بلل ف ملابسك الداخلية 1 ٤‏ ۵ 


وندثج آكثر التغيرات الفيزيولوجية التى لحدث أثناء الاثارة الانفعالية 
من تنشيط القسم السمبثاوى للجهاز العصبى المستفل (اللاارادى) › 
وذلك أبان تهيئة الجسم لفصل طارىء ٠‏ ويعد هذا القسم مسئولا عن 


التغيرات التالية : 
| زيادة ضغط الدم ودقات القلب . 
۲ - يصبح التنفس أكثر سرعة ٠‏ 
٣‏ يتمع اسان العين . 
٤‏ يزداد افراز العرق ٠‏ 
۵ يقل افراز اللعاب والمخاط ٠‏ 


س ۳ 


ت بزداد مستوی سکر الدم ليجد الشخص مزیدا من الطاقة ٠‏ 
۸ - تنخفض حركة الجهاز المعدى المعوى ٠‏ 

٠ يتحول الدم من المعدة والامعاء الى المخ والعضلات الهيكلية‎ - ٩ 
٠ ينتصب الشعر على الجلد محدثا البثور‎ - ٠١ 


ويجهر الجهازر السمبثاوى الكائن العضوى لاصدار الطاقة »> وعندها 
يخمد الائفعسال › يعمل الجهاز الباراسمبثاوى (جهاز المحافظة على 
الطاقة) ويعيد الكائن العضوى الى حالته الطبيعية . 


ويعد هذا النوع من الاثارة الفيزيولوجية. الزائدة التى وصفذاها خاصية 
مميزة للحالات الانفعالية أثناء الفترة التى يجب أن يستعد فيها الكائن 
العضوى للعمل واصدار السلوك i‏ وهما حالتان : الحرب أو المرب 
٠ Ft or fight‏ ویمکن أن تحصدث بعض هذه الاستجابات نفسها 
ايضا اثذاء الاثارة السعيدة أو الاثارة الجنسية ء ولكن خلال انفعالات 
اخرى مثل الحزن أو. آلأسى > فان بعض العمليات الجسمية. يمكن أن 


تهبط و تبطیء . 
التنبه والشدة الانفعالية 


يكون الانسان فى اغلب الأوقات واعيا بالانفعالات التى يمر بهاءفاننا 
نعلم ما اذا کنا غاضبین أو خائفین أو مجرد مستثارین . ولکن استجاہاتنا 
الفيزيولوجية فى كل هذه الأحوال الثلاثة تكون. متشابهة بطريقة ملحوظة› 
فيجعل الخوف دقات قابنا تسرع() » ويزداد معدل التئفس١)‏ ولكن هذه 
الاستجابات تحدث أيضا فى حالات الغضب. أو رؤية شخص حبيب ٠‏ ويمكن 
أن يتورد وجهنا أو يشحب عندما نكون غاضبين (ويعتمد ذلك على الفرد) › 
وتحدث الاستجابة ذاتها عندما نكون خائفين ٠‏ ومع أن القياس الدقيق 
يبين متى يكون الشخص مثارا انفعاليا ›» فقد فشلت البحوث حتى الآن فى 


)١(‏ معدل النبض الطبيعى ۷۳ دقة/دقيقة » وقد يصل فى حال 
الانفعال الى ٠ ٠١٦١‏ 

(۲) يصل معدل التنفس (مرات الشهيق والزفير) الى 1١‏ مرة تقريبا/ 
دقيفة » وقد يصل ابان الانفعال الى ٠.4١‏ 


الكشف عن الأنماط الفيزيولوجية التى تميز مختلف الائفعالات › وتعد 
هذه نقطة مهمة ٠‏ وعلى الرغم من التاريخ الطويل للبحث ف هذا الموضوع› 
فلم یتمکن الباحثون من تحدید أنماط التنبه الفيزيولوجى الذى يخٽلف 
من انفعال معین الى آخر ۰ [ 


۷ - التعبر الانفعالى فطرى ومتعلم 


على الرغم من أن عددا من الائفعالات بمكن أن تعد «أساسية» لأذها 
توجد فى حضارات مختلفة » فقد يختلف التعبير عنذها › مما شیر الى آن 
التعبير الانفعالى يمكن ان يتاثر بكل من التعلم والعوامل الفطرية . 


ویبدو آن الابتسام علامة عالمية على الصدافة والقبول » على حن يعد 
الكشف عن الأسنان مؤثرا عاما على الغضب »› ولكن غبر ذلك من الايماءات 
وتعحببرات الوجه کون لها .معان مختلفة بالتاکید بین مخڌلف الحضارات ۰ 
ففى اليونان يعد بصق المراة العجوز على الطفسل تعبير! عن اعجابها 
بجماله ٠‏ وف المضارتين العربية والفربية تفسر العبن الواسعة المستديرة 
علی انها علامة الدهشة › ارات اللسان علامة الازدراء ¢ وذلك على 
خلاف التعبيرات الانفعالية التى عبر عنها الكتاب الصينيون لدی أبطال 
قصصهم كما سنرى ف الفقرة التالية ‏ 


دور التعلم فى التعبير الانفعالى 
على الرغم من أن بعض تعبیراٽ الو .جره والايماءات یمکن ان lL‏ 
فطريا مع انفعالات محددة فان بعضها الكخر يمكن أن تكون متعلمة من 


ثقافات معيذة ٠‏ فقد أحد 'علماء اق ر ا الصينية 
کثیر من التغيرات الجسمية فى الانفعال (التورد والشحوب والعرق البارد 
والرعشة والقشعريرة) اعراض الائفعال فى قصص الصينيين مثل ما تمثل 
ف الكتابات الغربية ٠‏ ومع ذلك فلدى الضينيين طرق مختلفة تماما القعبير 
عن الانفعال ٠‏ ويمكن أن يسيىء القارىء تفسبر الاقتباسات التالية من 
القصص الصيذية : 


«هم يخرجوا السنتهم» : علامة الدهشة . 

«انه يصفق بيديه» : اشارة الى القلق وخيبة الأمل ٠‏ 
«ائه يهرش ف اذنه وخدوده» : دليل على السعادة . 

«عيناها تستدير وتفتح باتساع» : دلالة على الغضب . 


ب ت 


۸ - نموذجان للاتفعال : الحب والقلق 


للانفعالات أنواع شتى »وقد صنفت الى تصنيفات عديدة كما سبق أن 
قدمنا » واعتمادا على تصنيفها الى انفعالات سارة وغير سارة › نعرض 
لنموذجين هما الحب والقلق » ولكن الخلاف يمكن إن يلحق أيضا مشل 
هذا التصنيف » فثمة فى الحب أحيانا جوانب غير سارة » وف الفلق السوى 
الذى يعمل بوصفه دافعا للانجاز والرقى جوانب سارة ٠‏ فالتصنيف اذن 
تحكمی الى حدما 

ب الحب 

الحب ء۷٥1‏ انفعال قوى سار » وهو يتضمن عادة تذبها فيزيولوجياء 
ووجود فرد من أفراد الجنس الأخرءوخلفية ثقافية تقدر مثاليات الحب 
الرومانسى (الخيالى »› ذو الطابع البطولى » متقد العاطفة) ٠‏ والحب 
انفعال من اكثر الانفعالات العميقة الممتلئة بالحيوية › وهو الانفعال الذى 
نضصحى من أجله › الذى قذف بالاف السفن فى الأساطرر أو اللاحم ‏ 
اليونانية وأهمها الالياذة التى وضعها ((هوماروس» ٠‏ 


وقد حاول الشعراء العظام - لكلاف السنين ‏ ان يصفوا الحب فى 
کلمات › فقد کتب شاعر آن حبه أحمر ٠۰‏ احمر وردی › على حين أن 
الحب نجمة الصباح والمساء لدى أحد القصاصين »والحب : جميل › محير› 
براق › متالق رائع › سماوی › مبهج »> وهو آيضا جنسى مثير للشهوة ( 
ترابى أرضى › وعلى الأقل فان نوع الحب الذى نسمه بالرومانسى أو 
العاطفى هو كذلك جنسى وأرضى ٠‏ ويتفق ذلك مع قول بعض المفكرين بان 
«الحب ما هو الا رغبة جنسية مؤجلة» ٠‏ ولكن اشباع هذه الرغبة يهدد 
بزوال الحب ما لم تكن هناك عوامل أخرى تعمل على بقاء هذه العلاقة 
وتشمن استمزارخا : 

ويمتلىء التراث العربى بشعر فى ألحب والغزل يهيج له الوجدان . 
انظر الى قصيدة «احمد شوقی» وعئوانها : انت روحی : 
ردت الروح على المضنى معك احسن الأيام يوم أرجعك 
فر من بدك ماروعنی() اتری يا حللو بعدى روعك 


كم شكوت البين بالليل الى مطلع الفجر عسى أن يطلعك 
وبعثت الشوق فى ريح الصبا فشكا العمرقة مما استودعك 


ساسا 


(۱) روعنی : آفزعنی ۰ 


س ۳۵ س 


یا نعیمی وعذابی فى الهسوى 
انت روحى طلم الواثى الذى 
موقعى عتندك لا أعلمه 
ارجفوا() انف شاك موجسع 
نامت الأعبن الا مق اة 


يعلى ف الوق ها جمطف ؟ 
زعم القلب سلا أوضيعمك 
آه لو تلم عندى موقعك 
ليت لى فوق الضنا) ماأوجعك 
تسكب الدمسع وترعى مضجعك 


ثم انظر الى هذه الأبيات من قصيدة الشاعر المبدع «على الجارم» 


بعنوان ؛ الحب 


عاج الخيال فلم يبل اواما 


مالى للكحلاء ! هجت عيونها 
یا قلب ويحك | ماسمعٽت لئ اصح 
واالحب ما لم تكتنفه شمائل 
والحب احسلام الشباب هنيئة 
والحب نازعة السكريم تهسزه 
والحب ملهاة الحياة وطبها 
زالب ران الخ ١‏ ابا 
والحب شعر الذفس ان حتفت بذ 
والحب من مر السماء فسمه 


ومضى وخلف فى الضلوع ضراما 
مسان فل انفد وا 
لا ارتمیت ولا اثقيت ملاها 
فتثير ما بك › ثم تهجر عاما 
غر يعود معصرة وأثابا 
ما أطيب الأايام والاحسلاما 
فیصول سیفا أو یسیل غماما 
ولد تك ون به الحياة سقاما 
يحيى النفوس »› ويقتل الأجساما 
سكت الوجوة واطترق اسقعاها 
وحيسا اذا ما شئت أو الاما 


وقد بين «روبن» إن الحب الرومانسى ١‏ والعاطفى ليس ظاهرة عامة› 


فهو يختلف من الرابطة (كالتى بين الوالد والطفل) الى التنبيه الجنسىء› 
وهو يوجد فقط فى الحضارات التى تلحق بهذا المفهوم قيمة مثالية . 
ويتضمن الحب الرومانسى الجاذبية الجنسية والاهتمام والرعاية والتملك 
والألفة والمودة والحاجة الى الوجود معا ٠‏ وبه كذلك عنصر قوى غير 
عقلانى : التفكير على نحو مثالى بالنسبة للحبيب » بحيث يميل الشخص 
الى التغاض عن العيوب واغفال جوانب النقص . 


وکشفت دراسات «روبن» وزملائه أن الرجال أكثر استعدادا للوقوع 


(۱( أرجفوا ؛خبروا ذبا 
(۲) الضنا : المرض والهزال الشديد . 


س ٦‏ س 


والحب شانه فى ذلك شان بقية الائفعسالات - يتضمن التذبه . 
ارتو ارج الس معن كرك الشخن تة كادا اة خا انه 
على أثه (حب» ٠‏ ویساعد التذبه الجنسسى (وهو شعور دافء وتدفق 
للحب كما لو كان وخزا خفيفا يتسبب فى تدفق الدم فى المنطقة التناسلية) 
ف ادراك ذا السبب . 


وتبدا علاقات الحب العاطفى - فى الحضارة الحديثة - فى المراهقة 
غالبا ٠‏ وخلال سنى المراهقة يسمى التنبه الجنمى القوى المرتبط بالصورة 
المتخيلة لرغباتنا على أنه حب ٠‏ وربما كان أحد أسباب ذلك هو التقبل 
الاجتماعى لمشاعر الحب ووجهة النظر السلبية للشهوة الجئسية . 


وليس من الضرورى أن يوجه الحب دائما الوجهة السليمة › ولقد كان 
الشاعر اليونائى «أوفيد 0۷14 » سابقا لعصرة › اذ نصح الرجال الصغار 
الذين يعائون من وخزات الحب وآلامه التى لا تسى › أو تلك التى لم 
توجه الو.جهة الصحيحة › أن يركزوا على الصفات السلبية للمحبوب › 
كالرائحة غير المستساغة أو الملامح السيئة (كالسنطة إو النحسنة مثلا) ٠‏ 


القلق اھ _ انفعال انسانی اساسی »› ویعرف یانه «انفعال غير 
سار وشعور مكدر بشهدید أو هم مقيم ء وعدم راحة أو استقرار »مع احساس 
.بالتوتر والشد » وخوف دائم لا مبرر له من الئاحية الموضوعية » وغالبا 
نتلق هذا الكرف تالقل والجسرل ٠‏ كما تتن الفلق اة 
مفرطة لمواقف لا تعنى .خطرا حقيقيا ¢ والتى قد لا تخرج ف الواقعم عن 
اطار الحياة العادية » لكن الفرد الذى يعائى من القلق يستجيب لها غالبا 


کما لو کائنت ضرورات ملحة ¢ أو مواقف تصعب مواجهتها» ۰ 


وتجدر الاشارة الى أن التعريف السابق ينطبق إكثر على القسلق 
الرضى » ويعنى ذلك ان هناك نوعا آخر من القلق يعد سويا طبيعيا ٠‏ 
والقلق السوى استجابة طبيعية لمواقف تسبب القلق لدى معظم البشر › 
ومن مثيراته مواقف الامتحان › كالقلق الذى يشعسر به الطالب قبل 
الامتحان › وقلق الام مرض الم بوجيدها » وقلق المريض الذى ينتظر 
نتيجة تحليل طبى أو عملية جراحية ٠‏ ويمكن التفرقة بين القلق المرضى 
والقلق السوى تبعا لما يلى : 


. نوعية المواقف.المسببةله‎ - ١ 


Yo‏ س 


۲ شدة الاعراض : هل هى حادة eانءA‏ ؟ 
۳ س دوام الأعراض :هل ھی مزمنة Chronic‏ ؟ 
ويستوعب مجالات مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من شموله لعديد من المواقف 
واتخاذه كثيرا من المظاهر السلوكية فانه يتركز احيانا حول طائفة معينة 
من المواقف التى تندرج تحت مجالات محددة كقلق الامتحان والجئس 
والموت ومواجهة الجمهور وغير ذلك ٠‏ 
ومن ناحيب أخرى يفرق «سبيلبيرجر» بين حالة القلق وسمة القلق › 
وتعر ف حالة القلق ماها؟ راءاح«ه بانها استجابة انفعالية غير سارة › 
تسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر والخشية والعصبية والائزعاج » وتحدث 
حالة القلق عندما يدرك الشخص أن ه«نبها معينا أو موقفا ما قد يؤدى الى 
ایذائه آو تهديده أو احاطته بخطر من الاخطلار ٠‏ وتختلف حالة القلق 
من حيث شدتها » كما تتغير عبر الزمن تبعا لتكرار المواقف العصيبة الثى 
يصادفها الفرد ٠‏ وعلى الرغم من أن حالات القلق مؤقتة وسريعة الزوال 
غالیا فائها یمکن أن تتكرر بحيث تعاود الفرد عندما تثيرها منبهات 
ملائمة » وقد تبقى كذلك زمنا اضافيا اذا استمرت الظروف المثيرة لها 
أما سمة القلق ذ٣آ‏ راءأجصةه فهى استعداد ثابت نسبيا لدى الفرد› 
وعلى الرغم من أن هذا الاستعداد يتصف بقدر أكبر من الاستقرار بالمقارئة 
الى حالة القلق فان هناك فروقا فردية بين الافراد فى تهيئتهم لادراك العالم 
بطريقة معينة باعتباره مصدرا للتهديد والخطر » وف ميلهم الى الاستجابة 
للاشیاء باسلوب خاص يمكن التئبۇ به ٠‏ 


ويئنظر كثير من علماء الئفس المهتمين بعملية التعلم وبحث نظرياته 
الى القلق على أنه حافز ١۷ا‏ » إو استعداد سلوكى يهيىء الفرد لادراك 
عدد كبر من الظروف أو المواقف العادية والمالوفة على أنها خطرة ومهددة؛ 
ومن ثم یستجیب لها على انها ضرورات ملحة او طواریء › بان يصدر رد 
فعل غير متكافىء فى الشدة مع الحجم الموضوعى الخطر ٠‏ وعلى الرغم من 
أن القلق العصابى يعوق الأداء فى المواقف الصعبة فانه يسهل أداء الفرد فى 
المواقف التى لا تحتاج الى انجازات معقدة (احد تطبيقات قانون ييركز - 
دودسون › انظر ص )٤٤۴۳‏ ۰ 

٩‏ -إنظريات الانفسال 


کیف يشعر الانسان بالائفعالات کالفزع أو القضب ( الحزن أو الحب › 


۸ س 


الخوف أو القلق ؟ وضعت نظريات عدة لتفسير الاستجابات الائفعالية › 
نعرض لبعضها فیما یلی : 

| نظرية جيمس ۔لانج ددا - esصول‏ 

قبل نهاية القرن الماضى بقليل افترض عالم النفس الأمريكى «وليم 

جيمس» أن انفعالاتنا تئتج استجابة للاحداث › فنحن نستجيب أولا تم 
ننفعل وليس العكس ٠‏ وفى الوقت نفسه تقريبا - وہشكل مستقل ‏ افترض 
الفيزيولوجى الدانمركى «كارل لائج» أيضا الفكرة ذاتها » حتى أصبحت 
معروفة باسم «نظرية جيمس _ لانج» ٠‏ 

وتبعها لنظرية كل من جيمس »› لائج» فاننا نصبح غضبى لاننا 
نتصرف بشکل عدوانی › ونصېح خائفین لاننا نجرى بعيدا ٠‏ وقد افترض 
أن الجسم الانسانى مركب بحيث تثير منبهات معينة أنواعا محددة من 
الاستجابات الجسدية»مثل الهجوم أو الهرب»والائفعالات ليست سوى 
تمثيل معرف للاستجابات الفيزيولوجية التى تحدث تلقائيا ٠‏ ويبين شكل 
)١-٠١(‏ هذه النظرية ٠‏ 

المنبه الخارجى 
ا ي 
a‏ 
إ 
| تقدير التنبه والفعل | 
ر ا ي 
| يمر الفرد بخبرة انقعالية معينة | 
شكل )١ - ٠١(‏ : نظرية جيمس -_لانج» ف الانفعال 
وقد نقد الفيزيولوجى الامريكى «روالتر كانون» هذه النظرية من 


نواح عدة » فان التنبه الفيزيولوجى الذى يميز انفعالا معينا ليس مختلفا 
عن التنبه الذى يميز بقبة الائفعالات كما ذكرت النظرية . 


ولنظرية «جيمس - لانج» فى الوقت الراهن أهمية قليلة ›» ولكنها 
تفترض فكرة شائقة مؤداها أنه عن طريق القيام بفعل ما بطريقة معينة 
فاننا سوف ننفعل بهذه الطريقة ؛ذربما نستطيع التغلب على انفعال الخوف 
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بالاقتراب من الموضوعات المخيفة أكثر من الهروب منها » وقد تستطيع 
التغلب على مشاعر الاكتئاب بالانشغال ل بائشطة معينة مثل ركوب 
الدراجة أو حضور حفلة موسيقية اذا كنا نستمتع بهمسا عسادة ء وتقوم 
کیر من الطرق العملية للعلاج السلوكى على هذه ا > وهی طرق 
ناجحة وتستخدم فى العيادات فى بلاد كثيرة » فهناك جانب من الحقيقة 
غالبا ف كثير من الثظريات التى أمبحت قديمة . 

ب ب فظریة کائون ‏ بارد 4۲4 C20۰8‏ 

ببين شكل ٠١(‏ - ۲) موجزا لهذه النظرية ٠‏ 


| المنبه الخارجى | 
| عملیات قوم بها الخ | 


ت 
شکل ۱٠۰(‏ - ۲) : نظرية «کائون ۔ بارد» فى الاتفعال 
وتفترض هذه النظرية الثى وضعها كل من «كائون» و «بارد» أن 
المنبهات البيئية تثير كلا من e‏ الجسمية (التنبه والفعل) وخبرة 
الانفعال ف وقت واحد ٠‏ وتفصيل ذلك انه عند ادراك الحادثة ذان الم 
بنبه النشاط الاتوئومى (التنبه والفعل) والنشاط المعرق (شبرة 
الانفعال) » ومن ثم فان المشاعر الائفعالية تصاحب التغيرات الفيزيولوجية»› 
ولاتنتج عن التغبرات الفيزيولوجية كما هو الحال فى نظرية «(جيمس › 
لانج» ۰ 
ویترکز النقد الأساسى لنظسرية «كانون ‏ بارد» على التنبه الذى 
يحدث فى وقت واحد لكل من : ١‏ - التنئبه والفعل › ۲ - الائفعصال» فان 
الألعم أو ادراك الخطر يمكن أن يحدث التنبه قبل إن نبدا المرور بخبرة 
الضيق و الخوف ` ومن ناحية أ ری فان اأكثرنا لدیه خبرة محددة مۇداھا 
أننا ننظر الى الاذى الذى يمكن أن تحدئثه بالنسبة لنا حادثة ما » ثم 
ع ا aa‏ ذلك ٠‏ والمطلوب نظرية تسمح بالتفاعل 
الاهتمام الزائد باى واحد ا يجب أن بأتى أولا » ويشبه ذلك مشكلة 
الدجاجة والبيضة . 


س ۷ س 


ج نظرية شاکتر _ iwڄj Schachter-Singer‏ 

افترض كل من «شاكتر)» و «سنجر» أن الانفعالات متشابهة بوجه عام 
من الناحية الفيزيولوجية › ولكنها تميل الى أن يختلف بعضها عن بحض 
ق بعد «الضعف مقابل القوة» والذى يحدده مستوى التنبه ء ان الاسم 
الذى نلحقه بانفعال ما يعتمد على تقديرنا المعرف للموقف الذى نوجد 
فيه » ويتضمن مثل هذا التقدير التعرف الى الأحداث الخارجية»والطرق 
التى يبدو أن الكخرين الذين يوجدون ف الموقف ذاته يستجيبون بها ٠‏ 
ویبین شكل ٠١(‏ ۔ ۳) تخطيطا لهذه النظرية . 


المنبه الخارجى | التنبه الفيزيولوجى | 

n e ل‎ 
e 
ETT 


اخبرة لانقال | 
شكل ٠١(‏ - ۳) : نظرية «شاكتر » سنجر» ف الائفعال 
> وتتلخص هذه النظرية ف أن التذبه الفيزيولوجى والموقف. يؤديان الى 
تقدير معرف ؛ وتسمية لهذا الثنبه على أنه انفعسال مسين ٠‏ وقد أجرى 
عديد من التجارب للتاكد من هذه النظرية » ولكن النتائج كائت مختلفةء 
٠١‏ بعض التعلقات المرضية للانفعال 
أثبثت دراسات عديدة علاقة وثيقة بين الحالات الانفعالية المتطرفة 
وكثبر من الامراض العضوية ؛ كما ظهر أن أساليب التكيف لشكلات الحياة 
وضغوطها ذات علاقة قوية باصابة الانسان بامراض دون غيرها » وعند 
التعرض لضغوط معيئة فان بعض الناس يمرض › على حين لا يمرض 
آخرون › وظهر أن الفئتين تختلفان فى عدد من الخصائص والسمات » اذ 
يتميز الأشخاص الذين لا يستجيبون للضغوط بالمرض بالسمات الاتية : 
۱ - اکثر تحكما فی حياتيم . 
۲ - يؤمنون ايمانا قويا بان الحياة لها معنى . 
۳ مندمجون ف مجتمعهم ۰ 
وقد درس عالم الغدد الصماء «هائز سيلى ١ارء؟‏ » ردود امال 
الحيوانات وال“دميين المواقف العصيبة أو ظاهرة المشقة أو الانعصاب 
5 ۰ ویری أن آلفرد يمر بمراحل ثلاث تكون زملة التكيف العام 
Gener Adaptation Syndrome (GAS)‏ وهی کما پلې : 


سا 


| - رد الفعل للأخطار : يقوم الفرع السمبثاوى من الجهاز العصبى 
المستقل » وغدتا الكظر بتعبئة أجهزة الدفاع فى الجسم › فيزيد. انتاج 
الطاقة الى اقمى حد لمواجهة الحالة الطارئة وفقاومة الضغوط » واذا 
استمر التوتر انتقل الجسم الى المرحلة الثائية ٠‏ | 

ب - المقاومة : يكون جسم الكائن العضوى الذى يقاوم الضغوط 
فى حالة تيقظ تام » ولهذه الحالة شمنها » اذ يقل أداء الأجهزة المسئولة 
عن النمو » واصلاح الانسجة والوقاية من العدوى » ومن ثم يكون الجسم 
فى حالة أعياء وضعف »› ويتعرض لضغوط اخرى ومنها المرض ؛ واذا 
استمرت هذه الضغوط أو ظهرت غيرعاء انتقل الكائن الى المرحلة الثالكة. 

ج - الاعياء : لا تستمر مقاومة الجسم الى ما لا نهاية » فتظهر عليه 
علامات آلاعياء تدريجيا » فتبطء أجهزة الجسم وقد تتوقف ٠‏ واذا استمرت 
الضغوط أصبح التكيف لها صعبا » ويؤدى 'استمرار التوتر الى المرض 
الجسمى والنضى وربما الموت . . 
نماذج لبعض الامراض الثى تتاثر بالانفعال 

ان قائمة الامراض العضوية التى تتاثر بكل من الانفعال وضغودل 
الحياة وتغيراثها لهى قائمة طويلة ف الحقيقة ٠‏ وهى تدعى الاضطرابات 
النفسجسمية ‏ ء٤ة««هءها٠رو۴‏ وتسمى الآن الاضطرابات النفسفيزيولوجية 
Psychophysiological‏ ۰ وقد تتدرج شدتها من مڄرد الصداع الخفيف الى 
الشلل المحجز » معتمدة على المنبه الذى أدى الى الانفعال ٠‏ وتوجد فى 
هذه الأمراض عادة أعراض جسمية › ولكنها لا تكون راجعة الى اسباب 
عضوية ٠‏ فان شعور الغثيان قبل امتحان آخر العام قد يكون فى طبيعته 
نفسجسميا › كما أن ضغط العمل واجهاده قد ينتج افرازات حمضية زائدة 
وينتهى فى آخر الأمر الى القرحة » كما أن الحاجة الى جذب الائتباه قد 
تؤدى الى الطفح الجلدى ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ ونضرب لهذه الطائفة بمشالين 
فقط وهما ٠‏ قرحة المعدة وأمراض القلب ٠‏ 


أ قرحة المعدة : معان عناموه۴ القرحة عبارة عن جرح مؤلم فى 
المعدة إو الاثئى عشر ٠‏ ويفرز مريض الفرحة كميسات زائدة من حامض 
المايدروكلوريك (وظيفته تحويل الطعام الى عناصر يسيل هضمها) وتبدا 
ف نحت الطبقة الخاطية التى تحمى الجدار الداخلى للمعدة أو الائنىعشر› 
ثم يبدا الحامض ف هضم الجدار الداخلى للمعدة ذاتهاء وقد أشارت إبحاث 
كثيرة الى الدور المهم الذى تقوم به الضغفوط ف افراز كميات زائدة من هذا 
الحأامض ٠‏ وعندما پثعرض الأفراد لحاناة شديدة ومستعمرة ألذاء الهجراٽت 
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والفيضانات والزلازل والحروب مثلا فان عددا كيرا نسبيا من الافراد 
يصابون بالقرحة ۰ وکشفت دراسة شخصس تظهر أجزاء من معدته ان هناك 
علاقة وثيقة بين التوتر والقرحة » فعندما كان هذا الشخص يثور غضبا 
ازدادت لدیه افرازات الحامض وظهرت تقلصات دورية » وكأن معدته 
معلوءة بالطعام الذى يجب هضمه ٠‏ وخلال اسبوعين من الانفعال الشديد 
افرز كميات زائدة من العصارة المعدية » وظهرت جروح مصحوبة بنزيف 
ف معدته ٠‏ 


والضغوط والانفعالات المتطرفة وحدهما لا ينتجان القرحة › فقد لوحط 
إن ضحايا القرحة لديهم استعداد طبيعى للاستجابة للثوتر بزيادة الافرازات 
المعدية ءوافترضش بعض الباحثين كذلك أن الاستعداد الوراثى لافراز العصارة 
المعدية نتيجة للضغوط »> مضافا اليه التوتر المستير » هما العاملان اللذان 
يسببان القرحة ٠‏ 


ب - امراض القلب : هناك على الاقل - خطان من الدراسات التى 
ربطت بین الانفعال وأمراض القلب › يعتمد أولهما على افتراض أن 
الضغوط تسبب المرض قبل الأوان › ذلك أن.«تشغيل الالة باقصى طاقة 
لها» یمن إن يسبب امراض الشريان التاجى ٠‏ 


وف عام ۱۹۷4 قسدم طبيبا القلب «فريدمان » روزنمان» مقص ل۴ 
Rosenman‏ & مفھوم «سلوڭ النمط ‏ « ype A-behaviour‏ وهو نمط فى 
السلوك او الشخصية يتسم بالشعور بالحاح عامل الزمن وضغطه ؛› فاصحابه 
فى سباق مع الزمن › والمنافسة الشديدة والنضال الدائم › والقيادة العنيفة 
للسيارة › والاهتمام الزائد بالعمل › والطموح المرتفع » والسرعة والثوکید 
فى الحديث » وارتفاع الصوت › مع اهمال الحالات الانفعالية الداخلية 
الضاغطة (انظر جدول ٠ ))۷ - ٠١(‏ وقد ظهر أن هذا السلوك مرتبط 
بمعدلات مرضية مرنفعة وبخاصة أعراض أمراض القلب › ومعدلات وفاة 
مرتفعة ›» وحياة مليئة بالضغوط والانفعالات » مع نشاط زائد الاجهزة 
العصبية اللاارادية والغدية (المتصلة بالغدد الصماء) ٠‏ 


اما المدخل الثانى وهو المنحى النفسجسمى (السيكوسوماتى) فبربط 
بين أمراض القلب أو ضغط الدم المرتفع“وائفعالات محددة » كالغضب الذى 
تم قمعه نتيجة للخوف من الثار أو الانتقام ٠‏ وتتجمع الادلة مشبرة الى أن 
الغضب المكظوم أو العدوانى عنصران مهمان فى كل من المرطان 
وأمراض القلب . 
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جدول ٠١(‏ - ۷) : نماذج معدلة من مسح «جنكنز» للنشاط 48[ 
الذى يقيس نمط «1» للشخصية 
1 - عندما ثواجه موقفا عصيبا فهل تفعل شيا للتخلص منه ف الحال ؟ 
۲ - هل يعتبرك معظم الناس شخصا دؤوبا ومجدا ومنافسا قويا ؟ 
٣‏ - هل ينظر اليك اصدقاؤك على انك نشيط اكثر من اللازم ؟ ٠ ٠‏ 
٤‏ - هل تباشر أمور الحياة بجدية شديدة ؟ 
ه - عندما تستمع الى شخص يتحدث ويستغرق وفتا طويلا ليصل الى لب 
الموضوع » فهل تشعر بالرغبة فى استعجاله ؟ 


الانفعال والتحكم ل ضربات القلب 

يتم التحكم اللاارادى فى معدل ضربات القلب عن طريق التغذية 
المرتدة() البيولوجية ععدطاكفءءfها8‏ » كما ظهر أن هناك وسائل أخرى 
يترتب عليها تغيرات ف الانفعال ٠‏ فمن امعروف أن معدل نبضات القلب 
تتغير خلال مختل فالانفعالات » وتشير الأدلة الحديثة الى إن التحكم فى 
معدل ضربات القلب عن طريق التغذية المرتدة البيولوجية أو التعليمات 
اللفظية ثغيران من السلوك الانفعالى ٠‏ ومثال ذلك أن الاش خاص ‏ الذين 
تدربوا على خفض معدلات ضربات القلب لديهم عن طريق التغذية الرجعية 
البيولوجية يصبحون اكثر تحملا لالم فى الاستجابة للمنبهات المضايقة ٠‏ 
وعندما ینذخفض کل من معدل ضرباٹ اقاب وضغط الدم معا فان الأشخاص 
يقررون آنهم يشعرون باسترخاء بوجه خاص ٠‏ وتشير الادلة الحديئة الى 
أن انفعالات الغضب والخوف والحزن مرتبطة بارتفاع كبير فى معدل 
ضربات القلب » وذلك بالمقارنة الى السعادة والدهشة والتقزز ؛ ومن ثم 
فمن المتوقع أن يكون المعدل المنخفض لضربات القلب له تأثير كبير ف 
خفض شدة الانفعالات الثلاثة الاولى › على حبن يتوقع أن يكون معدل 
ضربات القاب له أثر كبير ف تقوية الانفعات الثلائة الاخيرة ٠‏ 


ملخص ؛ الانفعالات 
١‏ الائفعال حالة تنبه داخل الكائن العضوى › لها › مكونات 


فيزيولوجية ومعرفية › وتتسم باحماسات وسلوك تعبيرى معين › وتذزع 
الى الظهور فجاة ويصعب التحكم فيها . 


)١(‏ التغذية المرتدة هى طريقة لضبط نظام ما » باعادة ادخال نتائج 
ادائ السابق فيه 4 وهو كل معرفة الفرد نتائج آداثه أو ردود أفعاله ۰ 
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٣‏ تشتمل اللغة على عدد كبير من الكلمات التى تشبر الى الانفعالات 
المختلفة » ويمكن إن تصنف الى انفعالات سارة وغير سارة » وهى تصئف 
كذلك تبعا لعوامل قلاثة : الشدة » المشاعر الايجابية أو السلبية » تعبيرها 

عن السيطرة أو الخضوع ٠‏ 

۳ للائفعال مکونات ثلاذة : السلوك الظاهر ¢ التغير الفيزدولوجى ¢ 
المشاعر والادراكات الداخلية ٠‏ 

 ةدقعم العلاقة بين الانفعالات والدوافع علاقة‎ ٤ 

ه ‏ تقاس الانفعالات بعدة طرق اهمها : السلوك الظاهر (ملاحظة 
السلوك وتقديره » تعببرات الوجه » طريقة النطق » اتصال العيون) › 
المصاحبات الفيزيولوجية › الاستخبارات ومقاييس التقدير ٠‏ اما أجهزة 
الكشف عن الکذب فهى تعانى من. مشكلات صعبة ٠‏ 

1 - يصاحب الانفعال ثغيرات فيزيولوجية متعددة تشمل الجهاز 
العصبى المركزى (اللحاء والتكوين الشبكى والمهيد) والجهاز العصبى 
المستقل أو اللاارادى »ء والغدد الصماء وبخاصة غدتى الكظر ٠‏ 

, ۷ - تشيع بعض التعبيرات الائفعالية بين مختلف الحضارات » مثل 
دور ف التعبار الانفعالی والذی یختلف من ب ا خر 

۸ - الانفعحالات اما سارة أو مكدرة » ويضرب الئل للاول بالحب › 
وللثانی بالقلق . 

٩‏ - قدمت نظريات عديدة للائفعال اهمها ثظريات كل من ؛ «(جيمس 

-لانج ۰ کانون - ہارد »› شاکتر س سنچر) ۰ 
٠‏ - للانفعال علاقة وثيفة بالامراض العضوية ا قرحة المعدة 
وامراض القلب . 

١‏ - اسساليب التكيف لشكلات الحياة وضغوطها ذات علاقة وثيقة 

باصابة الانسان بأمراض معينة أو نجاته مذها ٠‏ 


مراجع الفصل العاشر 
١‏ - لحمد محمد عبد الخالق (۱۹۸4) اعداد : قائمة القلق : الحالة 
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اخصل کدی ر 


اله ۰ ۴ * 
| تعریف الشد لشخصية ۰ 
۲ س محددات الشخصية ٠‏ 
1 المحددات البيولوجية 4 
ب المحددات البيئية ٠‏ 
ت نظریات الشخصية ۰ 
ب - نظرية الابعاد . 
ج - ذظرية التعلم الا۔جتماعی ۰ 
د - النظريات الظواهرية ٠‏ 
٤‏ - قياس الشبخصية ٠‏ 
القابلة ۰ 
ب .. الملاحظة ۰ 
ج مقاييس التقدير ٠‏ 
د - الاستخبارات ۰ 
ه ‏ الطرق الاسقاطية ' 
ز - المقاييس الفيزيولوجية . 
ه ‏ ثباتٽ الشخصية ء 
1 5 بحض من قات اله د ية : 
۷ - الشخصية والسلوك الشاذ + 


Converted by Tiff Combine 


1 تسريف الشخصية 

أشتقت كلمة «شخصية» ف اللغة العربية من «(شخص)» : +:ماعة نص 
الائسان وغاره » وهو كذلك «سواد الانسان تراه من بعيد › وکل شىء رايت 
جسمائه ققد رایت شخصه» ٠‏ وائتقل المصطلح من المستوى المادى إلى 
المستوى المعنوى وهو : « كل جسم له ارتفاع وظهور › والمراد به اثبات 
الذات فاستعر لها لفظ الشخص» ٠‏ ورد هذا الاستخدام ف المعاجم 
القديمة »› أما فى المعجم الوسيط إوهو معجم حديث) فقد ورد أن 
«الشخصية : صفات تميز الشخص من غيره ٠‏ ويقال فلان ذو شخصية 
قوية : ڏو صفات متميزة وارادة وكيان مستقل» »› وهذا استخدام حديث ۰ 


أما مصطلح شخصية راااد« 0ء۲٥۴‏ فى اللغات الاوروبية فترجح الى الكلمة 
اللاتينية التى كانت متداولة فى العصور الوسطى وهی : ۴٠۲:٥۸4‏ الثى 
انت تسنخدم لتشير الى القنساع الذى كان يلبسه الممثلون على المسرح 
يتحدثون من خلاله > وذلك لاسباب شتى منها : أن يخلع الممثل على 
نفسه ثوب الدور الذى يمثله › أو ليظهر أمام الأعين بمظهر معين ومعنى 
خاص » أو ليصعب التعرف الى الشخصية الثى تقوم بهذا الدور * ومع 
مرور الزمن أطلق لفط ٣٠:5٥1١‏ على الممثل نفسه أحيانا » وعلى الاشخاص 
عامة آحيانا اخری › وربما کان إساس ذلك قول «شكسبير» : «ان الدئنيا 
مسرح کبار ¢ وان ألناس جميعا ليسوا سوى ممثلين على م رح الحياة» ۰ 
ثم تطور المصطلح وتعددت معائيه ليشير الى الفرد كما ببدو للآخرين › 
والصفات المميزة له ٠‏ 


ویستخدم مےطلح «الشخصية» لدى غار المتخصص بمعنيين : آولهما : 
أنه يصف أحد معصارفه بان له شخصية قوية ای أن لديه كفاءة تمکنه من 
كسب الاصدقاء والنأئير ف الناس ٠‏ ويتصل ذلاف بالمهارة الاجتماعية 
والحذق ٠‏ وثانيهما أن يصف الئاس عن طريق هم خصائصام وآكثرها لفتا 
لانظر »› متمثلة فى اقوى الانطباعات التى بولدها الئخص ف الأخرين 
وأبرزها كان نقول : شخصية عدوائية » شخصية مستكينة ›» شخصية 
مندفعة » وهكذا ٠‏ 


ويتطابق الاستخدام الاخر دح الطريقة التى يستخدم بها عالم النفس 


س 


الشخصية › فان سيكولوجية الشخصية - بالمنظور العام - تهتم بالفروق 
الفردية المهمة بين الناس ٠‏ ومع ذلك فان مجال دراسة الشخصية تحده 
حدود معينة » فهو لا يشمل الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات 
عادة » ولا الاتجاهات والمعتقدات »› فالاخيرتان تندرجان ثحت موضوع 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

وللشخصية ف علم النفس تعريفات كثيرة منها ما يلى : «الشخصية 
تنظيم دينامى داخل الفرد › له قدر كبير من الثبات والدوام › لمجموعة 
من الا-جهزة الادراكية والنزوعية والانفعالية والمعرفية والدافعية والجسمية ؛ 
والتى تحدد طريفة الفرد المميزة ف الاستجابة للمواقف » وأسلوبه الخاص 
ف التكيف للبيئة ہما يذتج عنه من توافق آو سوء توافق» ٠‏ 

ان الشخصية هى النمط الممسيز لسلوك الفرد وطريقة تفكيره » بما 
يحدد توافقه مع بيئته ٠‏ والسلوك نتاج التفاعل بين خواص الشخصية 
والاحوال الدجتماعية واليبئية المادية ۰ ونتحكم ف السلوك عوامل داخلية 
(خواص الشخصية) وعوامل خارجية (البيئة الخاصة) ء وننكون 
الشخصیة ہ علی اساس ٹھکمی اختیاری ۔ من قسمین کما پلی : 

أ س الجانب العام من الشخصية : ويتضمن أشكال التعبير والتعامل 
والعلاقات › وطريقة التفاعل مع ظروف الحياة والأشخاص المحيطين . 

ب - الجسانب الخاص من الشخصية : وهو الجزء الحفى منها › 
ویئضبمن آلمشاعر والافكار وأحلام البقخنة والتجارب الخاصة التى ا بشترك 
الأخرون فيها ٠‏ وهذا البانب صعب ف دراسته . 

۲ - محددات الشخصية 

يولد الطفل ولديه امكانات معينة مثل : تركيب .جسمه كلون العينين 
والشعر › والذكاء ›» والقدرات الخاصة كالمواهب الموسيقية والمنيه ؛ وكذلكف 
الار جاع الانفعالية ٠‏ وتدعم تلك الامكانات نتيجة لاستجابات الوالدين 
٠‏ وطريقتهما فى التنشئة » ثم تتفاعل هذه الامكانات المدعمة بعد ذلك مع 
الأاقران والاقارب والمدرسة والمجتمع سره 0 والمحددان البيولوجى والبیئی 
هما العاملان الأساسيان فى تشكيل الشخصية »› ونعرض لهذين العاملين 
فیما یلی : 

أ س المحسددات البيولوجية 


ونفصلها فیما یلی : 


04 — 


ولا : الوراثة 

يؤثر النمط الوراثى الخاص الذى بتكون منذ الاخصاب فى شخصية 
الفرد التى تنمو فيما بعد ٠‏ وفى الحالات المتطرفة نجد أن تلف المخ 
الموروث أو التشوهات الولادية (أثناء عملية الولادة إو الوضع) قد تؤث 
كثيرا على سلوك الشخص » وفضلا عن ذلك فهناك عوامل جسمية مثل : 
الطول والوزن ولون الجلد وحدة الحواس وغيرها . 


وقد ركزت البحوث الحخاصة فى هذا الصدد على وراثة خصائص 
الشخصية عن ريق ذراسة اترام النوية اواللاستودة ٠‏ فة ارق 
«بص »› بلومن» عام ۱۹۷١‏ دراسة على التشابه فى الشخصية بين التواتم 
بنوعيها » وضمت العيئة ٠۳١‏ توأما من الجئس ذاته ›» وكان متوسط 
اعمارهم ۵٥‏ شرا » وطلاب من أمهاتهم تقدیر شخصیتهم على ثلاث سمات : 
الانفعالية ء النشاط » الاجتماعية ٠‏ ويبين جدول )١  ١١(‏ هذه النثيجة . 


جدول (۱۱ د ۱) : التشابه فى الشخصية بين التوائم 


الارتباط بين الكولاد الارتباط بين البنات 
صنوية ‏ لاصنوية صنوية لا صذوية 
الانفعالية ۸ر .ر ٣ار‏ ۵٠ر‏ 
النشاط ۷۳ر ۸ر 0ر ¦ ر 
الاجتماعية ۵ر ١رز‏ ۸ر ەر 


ويتضح من جدول )١ - ١١(‏ أن المتوائم الصنوية اكثر تشابها فى 
السمات الثلاث من التوائم غير الصذوية › وتؤكد هذه النتيجة أهمية المحدد 
الوراثى فى تشكيل انشخصية ٠‏ وقد أيدت هذه الئتيجة دراسات اجريت 
على الراشدين ٠‏ ولكن تنقد هذه و أن التوائم الصنوية قد 
ربيت معا وتعامل المعاملة ذاتها » مما يؤثر على تشابه النتائج ٠‏ وحل 
هذه المشكلة المنهجية أن تدرس اقرا الو ال رك بوا 
عن بعض ٠‏ ويؤكد مسح للدراسات أجرى على التوائم الصنوية التى ربيت 
منفصلة والتى ربيت معا » على أن انفصال التوائم لا يقلل من تشابه 
الشخصية » بل على العكس من ذلك › فقد ظهر دليل على أن التوائم التى 
ربيت منفصلة أكثر تشابها من تلك التى ربيت معا ٠‏ ويفسر ذلك بان التوائم 
التى ربيت معا تشعر بالحاجة الى تطوير ذاتية مستقلة وخصائص منفصلة 
عن توآمها » فاذا اهتم احدهما بلعب الكرة فقد يفضل الأخر العزف على 
البيانو ٠‏ أما التوائم التى ربيت منفصلة فليس لديها حاجة الى التنافس 


إ0 س 


او الى التفرد » بل انها تميل غالبا الى ان تتبع نزعاتها الطبيعية ٠‏ وقد 
بينت دراسات عديدة أن المكون الوراثئى (ها)12 لبعد مهم فى الشخصية 
هو العصابية يتراوح بين ١٣ر‏ » ۷۷ر٠‏ على حين يتراوح فى بعد الائبساط 
ہین ۲۲ر » ١٠ر ٠‏ وعلى الرغم من أن دراسات التوائم ثشير الى أن بعض 
خصائص الشخصية موروثة » فليس هناك دليل على أن مثل هذه الخصائصس 
تحددها موروثات 60028١‏ معيئة ٠‏ 


ثانيا : بنية الجسم 

بنية الجسم ارط می التركيب البدنى الظاهر لجسم الائنسان 
ونمط الحلاقات بين مخثلف أعضائه ٠‏ وفكرة الارتباط بين بنية الجسم 
والشخصية فكرة قديمة » وتعكسها إقوال شائعة مثل : «الأشخاص السمان 
مرحون» » «الشخص النحيف مفكر متامل» » و «الشخص الطويل الرفيع 
لاہس النظارات مثقف ذکی» ٠‏ وقد ذكر «شكسبير» ف مسرحية «يوليوس 
قیصر» ما یلی : 

«فلیکن حولی رجال لهم آبدان بدينة › 

ورؤوس خاوية ناعمة - رجال ينامون ملء جفونهم ‏ 

أما «كاسيوس» هذا فنظراته متحداشة متسائلة › 

وهو يفكر كثبرا أمثال هذا الرجل خطرون» ۰ 

والعلاقة بين بنية الجسم وكل من الشخصية والاستعداد للاصابة 
بالاضطرابات النفسية والأمراض العقلية والعضوية مشكلة قديمة جدا بدأ 
بحثها مئذ العلبیب الپونانى «أبوقراط ۲48ء0 مم1٨‏ » عام ٤١١‏ ق٠‏ م٠‏ 
وأكثر الاسهامات شهرة فى العصر الحديث تلك التی قام بها كل من «ارنست 
کرتشمر Kretschmer‏ » ولیم شلدون ۸٥e1ط؟‏ » » ۔حیث میز. اولهما بین 
اربعة إنواع من تركيب الجسم هى : البدين › اهزيل › الريافى › المشوه ' 
وکشف «کرتشمر» عام ۲ عن علاقة بين البئية المكتئزة وذهان الهوس/ 
وأكدت آلبحوث علاقة بنية الجسم بالذهان وليس بشخصية اللاسوياء ٠‏ 

وقام «شلدون» منك أربعيذيات هذا الذرن ت بفشحص بذية الجسسم 
بطريقة مبتكرة هى التصوير الفوتوغراف المقنن فى حالة العرى (ويثير ذلك 


عدة مشاكل) » وربط «شلدون» بين بنية الجسم (انظر شكل )١ ١١‏ 
والشخصية كما يلى : 
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البنية الؤاهنة ٠‏ البئية المكيدزة 
شكل )١ - ۱١(‏ بنية الجسم تيعا لشلدون 


› د البذية المكتذرة yاEd0morp نمط قصیر سمین له جسد ناعم‎ ١ 
وهو شخصية منبسطة اجتماعية د رحة هادئة تنشد السلام مع المحيطين بها‎ 
۰. والتقبل من جائب الاخرين ۰ له مزاج حشوى وiدها0 ع۷0‎ 

۲ س البنية المتوسطة رطماه ”0ء٠‏ ويتميز صاحبها بجسد صلب مفتول 
العضلات » وهو شخصية مناضلة نشيططة صريحة ومستقيمة » ويكشف عن 
مزاج بدئی aادtoهt Soa‏ . 

٣‏ ت البنية الواهنة ۷طم۲ه۳ه)»ع يتسم صاحبها بجند نحيل طويل 
وضعيف › وهو شخصية متوترة › مقيدة واعية ›» مغرمة بالعزلة › يهتم 
بالاعمال العلمية » له مزا جعقلى oniaاro Cereb‏ . 

ولسوء الحظ فان أهم خطا وقع فيه «شلدون» أنه هو الذى قام بتقدير 
امزاج » وأن هذه التقديرات قد ثأثرت بمعرفئه بأاجسام المفحوصين ٠‏ وقد 
بينت الدراسات التالية أن الارتباطات بين بئية الجسم والشخصية غير 
مرتفعة کما أوردها «شلدون)» ْ وبلیجازر ل یمکن استدلال الشخصية من 
بذيڌ الجسم أو العكس . 


وقد اهتم «ريز › ايزنك» بتحديد الأبعاد الاساسية لبئية الجسم › 
وامتخز عا عاملن هيا ۲ 


س 


١‏ - عامل حجم الجسم $i‏ رف8 ويقارن فيه بين ذوى الجسم 
الضخم والمتوسط والنحيل ٠‏ 


۲ عامل نمط الجسم ١ر1‏ رل8 وهو عامل ثنائى القطب يحدد 
الامتداد الطولى (كطول كل من القامة والجذع والذراع) مقابل الامتداد 
الصرضفى (محيط كل من المدر وأعلى الفخذ وعرض كل من الجمجمة 
والصسدر والحوض) ويقابل هذا العامل بين النحيل الطويل والبدين 
القمسار ٠‏ 


وة غور أن فين رن انى الندط اليدين ارال فة اليو 
العرضى » على حين يميل العصابيون المنطوون (اى الدستيميون) الى 
الئمط النحيل 4 وهناك معامل ارتباط یتراوح ہین ۳ر٠‏ ¢ 0ر بين کل من : 
البنية النحيلة والائطواء » والبذية النحيلة والعصابية ٠‏ 


وله يمكن الشك فى حقيقة الارتباط بين بنية الجسم والشخصية › ويما 
ان بنية الجسم ثتحدد على أساس وراثى ف المقام الأول فان الافتراض 
القائل بان وراء كل ٠سن‏ الشخصية والبئية عامل وراثى قوى له ما يسوغه ‏ 


ان التركيب الجسمى للشخص - دون شك - له بعض التاثير فى سلوكه 
وشخصيته من خلال الحدود الثى يضعها على قدراته ¢ ومن خلال رد فعل 
الكخرين له » مشال ذلك ءن البئت البدينة القصيرة لن تطمح فى أن تكون 
لاعبة باليا أو عارضة أزياء أو لاعبة كرة سلة » كما أن الأولاد العضليين 
الأقوياء غالبا يكونون مندفعين ›» وتهمهم الأنشطة العضلية (والعدوانبة 
أحيانا) وكذللك المغامرة وتاكيد الذات » على حين إن زملاءهم الأضعف 
يتعلمون منذ وقت مبكر آن يتجنبوا الشجار ؛ وأن يعتمدوا على قدراتهم 
العقلية فيما يودون الحصول عليه ٠‏ 


ان بنية اجسامنا لا تحدد شخصياننا > ولکنها یمکن أن تشكل شخصيتنا 
بالتأثير فى كيفية معاملة الكخرين لنا » وطبيعة تفاعلنا مع الآخرين › 
وأنواع المواقف التى نبحث عنها أو نتجنبها . 

ثالثا : فيزيولوجيا الجسم 

لوحظ ارتباط بين كل من الشخصية وفيزيولوجية الجسم والكيمياء 
الحيوية له » ويختلف الئاس فى عدد من المقايس الفيزيولوجية مثل حجم 
الفدد الصماء » واستجابة الجهاز العصبى اللاارادى » والنوازن بين 
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الفيزيولوجية والبيولوجية ٠‏ ولاشك أن مستوى الطاقة والمزاج يتاثران ‏ 
بعمليات فيزيولوجية وكميائية حيوية معقدة » ولكن ليس من السهل أن 
نحدد السبب ونفصله عن النتيجة فى هذا الصدد › لنحدد أى هذه الفروق 
موروثة › أو هل ترجع الى خبرات الحياة . 


ب - المحددات البيئية 


تتشكل الشخصية بالعوامل البيولوجية › ولكن هذه العوامل ليست 
وحدها المؤثرة فى تكوين الشخصية › بل ان للعوامل البيئية آثرا كذلك . 
ونقصد بالعوامل البيئية البيئة .الثقافية الاجتماعية الأسرية فى أوسع معنى 
لها ء ويمكن أن نقسسم هذه المحددات البيئية الى نوعين : الخبرات 
المشتركة » والخبرات الفريدة » ونفصلهما فيما يلى ‏ 


أولا : اللخبرات المشستركة 

نش تشترك كل الاسر ف أى حضارة فق معتقدات وعادات وقيم مشتركة › 
ويتعلم لا غلال نموه أن دسلک باالطرق المنوقعة من ثقافته › وثرتیطل 
هذه التوقعات . من بين ما ترتبط - بالادوار الجنسية ءعآمR‏ جم » أذ 
تتوقع معطم الحضارات أنراعا من السلوك الثى تصدر عن الذكرر مختلفة 
عن الاناث » فان الادوار الجنسية يمكن إن تختلف من ثقافة الى أآخرى › 
ومازالت القوامة والقيادة ف المجتمعات الامية (نسبة الى الأم) موجودة فى 
عدد قليل من المجتمعات › على جين ترجح القوامة فى غالبية المجثمعات 
الى الاب » ومن هنا فهى مجتمعات أبوية ٠‏ ومن الطبيعى أن نتوقع ظهور 
فروق بين الجدسين ف الشخصية من مجرد كون الشخص ذكرا إو ائشى . 


وهناك فروق بین المجتمعات من حيث ان لكل منها وجهة نظرها 
الخاصة الى أشياء مثل : القيم الخلقية » مستويات النظافة المطلوبة › نوع 
الملابس » معايير النجاح » العلاقة بين الأجيال » نظام الزواج › السلطة 
فى الاسرة ٠٠٠‏ وليس هذا فقط » بل قد تذلهر فروق فى هذه الجوانب بين 
الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد ٠‏ وتمارس الحضارة (إو الحضارة 
الفرعية) تاثيرها على شخصيات الأفراد ابان نموها . 


وبعض الأدوار كالمهنة هى من اخثيارنا » ولكن مثل هذه الأدوار أيضا 
تمليها اعتبارات حضارية › آذ أن أنواعا مختلفة من السلوك نتوقعها من 
كل من الاطباء والسائقين والفنانين » ولکن ذلك قد حدث له تغیر کبیر فی 
السنين الأخيرة » وليس هذا فحسب › a‏ الاناٹث بعض مهن 
الذكور ٠‏ 


— 00 


وعلى الرغم من ان الضغوط الحضارية تفرض بعض التشابهات فى 
الشخصبة فان شخصيات الافراد لا يمكن أن نتنبأ بها من معرفة المجموعة 
الثى نشا الفرد فيها » ذلك لان تائير الحضارة ف الافراد لا يكون ناثيرا 
واحدا متسقا › لانه ينقل عن طرين الآباء وغبرهم ممن لا يشتركون جميما 
فى القيم وطرق التنشئة ذاتها » وفضلا عن ذلك فهئاك خبرات فريدة لدى 
الآفراد ٠‏ 


انبا ؛ الخبراث الفريدة 

يستجيب كل شخص بطريفة .خاصة للضفودل الاجتماعية › وقد تنشا 
الفروق بين اكفراد ف الملوك نتيجة فروق بيولوجية ؛ ولكنها يمكن إن 
تننج أيضا عن أئواع الذواب والعفاب التى تصدر عن الآباء والمدرسين › 
وعن وع النماذج أو القدوة !عله التاحة للطفل ٠‏ وقد يتعسرض طفادن 
للتائيرات ذاتها وتختلف ردود أفعالهما اختلافا جذريا ٠‏ ومن ذاحية أخرى 
فقد يشسكل الفرد الخبرات الخاصة التى مر بها »› كالمرض 'لذى صاحبه 
فترة حلويلة من الئقاهة » والذى يمكن أن يولد لدى الشخص غراما بأن 
يقوم الآخرون بتمريضه ورعایته › مما يؤثر فى شخصيته ٠‏ وهناك خبرات 
فريدة مثل : موث الاب أو الام فى عمر حرج › الحوادث الصدمية › فرصة 
تتاح للفرد ليكشف عن بطولة » رحيل الأصدقاء الى بلاد اخرى ٠٠١‏ وغير 
ذلك من الخبرات الفريدة التی لا يمكن حصرها » ويمكن إن تؤثر فى لمو 
الشخص ٠‏ 


التفاعل بين محددات الشخصية 

تتفاعل الوراثة مع البيئة لثشكلا شخصية الفرد » وتنتج كثير من صفات 
الشخصية عن مزيج من التاثيرات !لورائية والبيئية › وغالبا ما يصعب 
كثيرا أن نحدد النسب المئوية لأهمية كل من المؤثرات الوراثية والبيئية › 
ولكن من السهل أن ذرى الوراثة والبيئة تعملان معا فى تفاعل ٠‏ ومشال 
ذلك الغذاء > فخذاء الام قد يؤثر فى بيئة الرحم › ومن ثم يؤثر ف الطريقة 
التى تظهر بها الخصائص الوراثية فى الجنين ؛ وفيما بعد يمكن أن يؤثر 
غذاءع الشخص ف وزنه وبالتالی ف مظهره العام ¢ وهغا ہېدوره فد یحد 
الشخص لان يسلك بأساليب معينة أو يجصل الكخرين يسلكون تجاهه 
بطريقة خاصة ٠‏ 


كيف يحسدث التفساعل بين عاملى الورائة والبيئة فى بقية جوانب 
الشخصية ؟ كيف يمكن وصف الشخصية الناتجة عن هذه التاشرات ؟ كان 
ذلك موضوعا لنظريات عديدة » نعرض لأربع فقط منها فيما يلى . 


کو 


٣‏ نذظريات الشخصية 


هناك عدد غير قليل من النظطريات التى وضعها مؤلفوها لوصف 
الشخصية » ولي من الممكن ‏ فى هذا المقام - عرض عدد كبير منها ء 
ونکتفی بعرض اربع کما یلی : السمات » الابعاد › التعلم الاجتماعى ؛ 
الظواهرية ٠‏ 


| - نظسرية السات 


تهدف هذه النظرية الى وصف الشخصية » وبيان الخصائص الاساسية 
للفرد » والتی توجه سلوکه › وتمکننا من التنبۇ به › اكثر من اهتمامها 
ببيان تطورها ٠‏ ويفترض أصحاب نظرية السمات انهء1 أن الناس 
يختلفون فى عدد من الخصال (أو الصفات) أو مقابيسها » بحيث يمشل 
كل منها سمة ٠‏ ومن أمثلة سمات الشخصية : الاستقرار الائفعالى › 
الاندفاع » العدوان » الاستبشار » السيطرة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


أولا : تعريف السمة 
فيها الأفراد فتميز بعضهم عن بعض » أى أن هناك فروقا فردية فيا ٠‏ 
وشد تکون السمة وراثئية أو مكثسبة 0 ویمکن أن ٿکون كذلك جسمية آو 
معرفية أو انفعالية و مثعلقة بمواقف اجتماعية ۰ 


ثائيا : أنواع السمات 

السمات العامة والخاصة : السات العامة هى السمات المشتركة أو 
الشائعة بين عدد كبير من الأفراد فى حضارة معينة أو فى حضارات كثيرةء وقد 
تشيع بين الادميين على وجه العموم » ومثالها السيطرة والانطواء والاتزان 
والدجتماعية ٠‏ وتوجد السمات المشثركة لدى جميع الافراد ولكن بدرجات 
متفاوتة › فالفارق فبها كمى وليس كيفرا > وهى موزعة توزيعا اعتداليا 
(#لفا الناس ف المنتصف) ٠‏ أما السمات الخاصة أو الفريدة فهى التى 
تخص فردا ما بحیث لا يمكن إن نصف غيره بالطريقة ذاتها ٠‏ ولكن عدد 
السمات المشتركة له يمكن أن بقارن بعدد السمات الفريدة › فالا خيرة قليلة 
جدا ٠‏ ويجب أن پهثم علم نفس الشخصية بالسمات العامة التى يشترك 
فيها معظم الناس . 


السمات احادية القطب وثنائية القطب : تمثل السات أحادية القطب 
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انلا _ بخط مستقيم يمتد من الصفر حتى درجة كبسيرة كالسمات 
الجسمية والقدرات › ويمثلها شكل ٠ )۲ - 7١(‏ 
صقر س (+) 
چ 
شكل ١١(‏ -۲) : سمة أاحادية القطب 


أما المات ثنائية القطب مم8 فتمتد من قعلب الى قطب آخر 
مقابل » خلال نقطة الصفر كما فى شكل ٠ )۳ - ۱١(‏ وسمات الشخصية. 
عادة من هذا النوع مشل : المرح - الاكتئاب » الهدوء - العصبية› 
الاسترخاء ‏ الثوتر »› الائيساط ‏ الانطواء » السيطرة _ الخضوع ٠‏ ءالخ ء 
وتقع نقطة الصفر فى مان تتوازن فيه الصفتان . 

( ۳ )سسس () 
| 
ج (صفر) سے. 
شکل (۱۱ - )١‏ : سمة ثذائية القطاب 

السمات والحالات : السمات ذات دوام نسبى › والحالات اواك مؤقتة 
سريعة الزوال عابرة ٠‏ وجميع الصفات التى تستخدم لوصف سلوك الفرد 
مثل : قلق » عدواذی » متزن › مکنئب » هادیء » مسترخ »› مندفع ٠٠٠‏ 
وغيرها ؛ يمكن أن تشير اما الى الفروق المميزة بين الأفراد (السمات) او 
الى تذبذبات مؤقتة أو حالات مزاجية 85 داأخل الفرد (الحالات) .۰ 
ويهتم علم نفس الشخصية فى المقسام الأول بخصائص الفرد الثابتة اى 
السمات أكثر من الحالات › على الرغم من أن هناك اتجاها حديذا ف 
بحوث الشخصيه وعلم النفس المرضى اى دراسة الحالات (بحوث 
سبیلہیرجر » کاتل وزملائهما) ۰ 

ثالذا : طبيعة السمات 

السمة متصل صسسددنا«ه٥‏ كمى قابل للتدرج ءاطداةء5 ذلك ان الفروق 
بين الأفراد فى سمة معينة هى فروق فى الدرجة أكثر منها فروق فى النوع ؛ 
فلا ينقسم الئاس الى تصنيفات حادة على شكل : مندفع ومترو › 
ثرثار وصامت »› منعزل واجتماعى » ولكن هناك تدرجا مستمرا للفروق 
من طرف الى الطرف المقابل (وهذه فكرة المتصل) ف اطار ال غواص 
الأساسية لمنحنى التوزيع الاعتدالى ‏ 


والسمة مفهوم مجرد لا نلاحظه بطريقة مباشرة › بل نلاحظ مؤشرات 


وأفعال معينة نعمم على أساسها » فالسمة مستنتجة من الملاحظات الفعلية 
للسلوك» كما آنها تلخص قطاعا غير قليل من ذلك السلوك ٠‏ فاذا قلنا : 
ان شریف اجتماعی › فائنا نکون قد لخصنا جزءا کبیرا من سلوکه الممیز فی 
كلمة واحدة » ومن ثم فمن المحتمل ان يستمتع شثريف بمقابلة الئاس › 
والذهاب آلى الحفلات › والتحدث مع أصدفائه » كما أنه سيكون ثعيما اذا 
حرم مث صحبة الكخرين لأية فثرة من الوقت ٠‏ وهناك آلاف من المواقف 
يمكن أن تظهر فيها اجتماعيته ؛ وبمعرفة ذلك عنه يمكن آن نتنبا تماما 
بكيفية سلوكه » ولكننا مع ذلك لا نعلم شيئا عن إسباب ذلك السلوك ء 
وليس من الصواب أن نقول : انه يحب الحضلاتث لانه اجتماعی ؛ فقد 
وصفئاه بأانه أجتماعى بعد مادحظة السلوك المميز له ›» ومن بينه استمتاعه 
بالحفلات » ومن ثم تعد أسماء السات وصفية تماما ›» ولا تعد تفسيرا أو 
سببا للسلوك اطلاقا ٠‏ ولكن تعبير «السمة» يستخدم بهدفين هما : 


٠ الوصف المجرد للسلوك‎ - ١ 
٠ محاولة أيجاد طريقة لقياس تلك السمة‎ ۲ 
رأبعا : مشكلة عدد السمات‎ 

يصف الئاس اقرأنهم بعشرات من أسماء السمات كل يوم ؛› وثعج 
المعاجم اللغوية بالاف منها ٠‏ ولا مفر لعلم نفس الشخصية وبخاصة نظرية 
السمات أن يستخدمها أو على الاقل بعضا منها › فان قياس الشخصية 
ووصفها يكون على ساس من اللغة ء وقد جمع «أولبورت ٠‏ أودبيرت» عام 
0 ما یقرب من ۰۰۰ر۱۸ (وبالتسدید ۹۵۳۲ر۱۷) اسما من أسماء 
السمات E‏ اللغة الانجليزية 4 وقد راجع «نورمان» هذه القائمة عام 
٠ ۷‏ اعتمادا على طبعة أحدث من المعجم ذاته الذى رجع اليه 
«أولبورت أودبارٽت» (اللغة کالکائن العضوروى الذى ينمو ويتطور ¢ 
والمعاجم تعكس اللغة المستخدمة فعلا) ؛ وأوصل «نورمان» آسماء السات 
الى ١٠٠ر٠٤‏ (أربعين الفا) ٠‏ 


ومن غير المعثول أن يعتمد أى وصف للشخصية او قياس لها » على 
أساس هذا العدد الهمائل من أسماء السمات » فلابد اذن من اأختزالها › 
وهذا ماتم فعلا تأسيسا على منهج احصائى تصنيفى هو التحليل العاملى › 
الذى يهدف الى التوصل الى اقل عدد من المفافيم التى يمكن أن تنظم 
تعقد ظاهرة ما وتصفها › ومن بين أهدافه كذلك ٠‏ البحث عن الأبعماد 
الأساسية للشخصية ٠‏ ولذا تعد السمات أحجار البثاء التى تتكون منها 
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مفاهيم من رتبة أرقى فى تحليل الشخصية › ألا وهى العوامل الأساسية 
المشتركة الكبرى بينها ٠‏ وهئاك محللون عامليون كثيرون فى هذا المجال 
برajھp‏ »lتJ R. B. Cattell‏ ¢ . 


خامسا : سمات الشخصية لدى «كاتل» 

اعتمد «كاتل» على كل من قائمة «اولبورت › أودبيرت» لاسماء 
السمات والثراث السيكولوجى والسيكياترى » ثم خفض القائمة المستخرجة 
من هذين المصدرين الى )٠٠١(‏ اسما من أسماء السمات › فاضاف اليها“ 
)١١(‏ سمة أخرى › واستخدم القائمة الناتجة ۱۷١(‏ سمة) ف استخراج 
تقديرات الزملاءغ بعضهم لبعض ٠٠١(‏ راشد) » وحللت الارتباطات بين 
[E‏ التقديرات عاملیا ¢ وتوعبل الى تحسديد سلة عشر عاملا آوليا 
للشخصية » وفيما يلى بيان بهذه العوامل : 


١‏ - الائطلاق : (أو الشيزوئيميا مقابل السيكلوشيميا) : ويتميز 
الشخص ذو الدرجة المرتفعة على قطب «السيكلوئيميا» بائه اجنماعى 
صریح وسهل المعاشرة وعاداته تكيفية » بينما يتميز الشخصس ذو الدرجة 
المرتفعة على قطب «الشيزوثيميا» بأنه منعزل محافظ متصلب غیر مکترٹ 
وحذر ' 


۲ س الذكاء : وهذا العامل ليس هو _ ببساطة . القدرة العقلية ولکنه 
يمڈ لتلك التركيبة التى تربط بين الصفات العقلية وسمات الشخصية ٠وترتبحل‏ 
الدرجة المرتفعة على هذا العامل بصفات مذل : مثابر » مفكر » مثقف > 
له ميول واهتمامات قوية . 


قوة الانا : ويمثل هذا العامل الاتزان الائفعالى مقابل العصابية 
او عدم النضج الانفعالى ٠‏ ويحصل على الدرجة المرتفعة الشخص الناضج 
الثابت الواقعى دمث الخلق » المتحرو من الأعراض العصابية » وهو كذلك 
وافعى بالنسبة لامور الحياة › ليس لديه هموم ولا أعراض خاصة بتوهم 
امرض › هادىء صبور مثابر يعتمد عليه . 


٤‏ س السيططرة : ويمشل عدم الخضوع وحب السيادة والعدوائية 
والخشونة والتنافس وكذلك الزعامة › والشخص الذى يحصل على درجة 
مرتفعة واثق من نفسه مؤكد لها » لا يهمه معارضة الناس له وعدم الاتفاق 
معهم » والقطب المقابل هو الخضوع والتواضع والطاعة والذوق والاتفاق 
ف ان 


س + مت 


ه ‏ الاستبشار : ويقابل هذا العسامل بين المبتهج المرح الاجتماعى 
الحيوى سريع الحركة ذى الدعابة المتحمدث اللبق بوصفة قطبا › وبين 
الكتقب آلعابس الجاد المتشائم المنعزل القلق الميال الى الاستبطان متقلب 
امزاج فى القطب القابل ٠‏ 

١‏ - قوة الأنا الأعلى : وهو يشبه الانا الأعلى فى التحليل النقس ؛ 
ویمیزر الشخصس المثابر المتحمل للمسئولية والثابت انفعاليا ¢ وطرفه امقاہل 
ضبعف المعايير الخلقية الداخلية وعدم المثابرة والتقلب . 

Y۷‏ المغامرة 3 ویمثل الجرأة والمغامرة والاقدام وسحبا الاجتماع 
بالناس » مع ميل قوى الى الجنس الŠخر‏ » ودود صريح وأثق من ذفسه › 
قى مقابل صفات مثل الجبن والخجل والانسحاب والاحجام والجمود 
والعدوانية ٠‏ 

۸ - الطراوة : ويقابل هذا العامل بين قطبين إولهما : الحساسية 
والعقلية الجمالبة اليالية والاتكالية الانثوية والنزعات الهمستيرية › 
وثانيهما الصلابة والواقعية والاكتفاء الذاتى ٠‏ 

› التوجس : اليل الى الشك والارتياب فى الآخرين والغيرة مذهم‎ - ١ ٠ 
مقابل الثقة فيهم والتقبل لهم‎ 


٠١‏ - الاستقلال : ويميز هذا العامل الشخص ذا التفكير الواقعى 
العملى المستقل (غير الاتفاقى أو الاصطلاحى) » فى مقابل الشخص ذى 
امزاج الجترأرى والبوهيمى المنطوى والذاهل ضيق الاهتمامات ٠‏ 


۹ ب الدهاء : ویقابل هذا العامل بان الدهاء والتبصر والفطنة وعدم 
الجمود ٤‏ وان السذاجة والخرق ونقص الاستيصار بالذات 4 


۲ - الاستهداف للذنب : وهو عامل ثنائى القطب يشمل الميل الى 
الشعور بالاثم والمخاوف والقلق والشك ف مقابل الذقة پالنفس والاكتفاء 
الذاتى ٠‏ 


۳ ى التحرر : وهو عامل يقابل بين التحرر والمحافظة ٠‏ 


4 - الاكتفاء الذاتى : الاعتماد على النفس وتقرير الشخص لأموره 
بنفسه » فى مقابل مسايرة الجماغة وتقبل القيم السائدة فى المجتمع .٠‏ 


٥۵‏ - التتحكم الذاتى ل العواطف : وة ضبط النفس وتقبل المعايير 


س ا س 


الخلقية للجماعة بالاضافة الى الطموح والمثابرة واحترام الغير › فى مقابل 
ضعف ضبط الذات ٠‏ 


١١‏ - ضغط الدوافع : التوتر والقلق وسرعة الاستثارة فى مقابل 
الدرجة المنخفضة من ضغط الدوافع وشدتها . 


سادسا : نقد نغلرية السمات 

تنقد نظرية «کاتل) بوجه خاص من ذاحية أن عديدا من علماء النفس 
قد أذهلهم هذا العدد الكبار من العوامل الثى أعلن «كاتل» أنه تمكن من ` 
عزله » فضلا عن أن هذه العوامل متداخلة مكررة يمكن اختزالها » كما 
آنها غبر قابلة للتكرار اذا تغبرت العينات أو المتغيرات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تنقد نظرية السمات بوجه عام بان الاتفاق ناقص 
بخصوص عدد السمات الاساسية » فضلا عن التداخل بين أسماء السمات › 
كما بينت البحوث إن التفاعل بين الفروق الفردية والمتغيرات الموقفية عامل 
أساسى ف هذا المقام ٠ء‏ ومع ذلك فهناك عاملان اساسیان يظهران دائما ف 
معظم بدو التحليل العاملى لقاييس الشخصية وهما العصابية 
والالنساط * وتعزض لهما فلأل عرضنا لذظرية أبعاد الشخصية + 


ب س نفلسرية الأبعاد 


هناك جوانب مشتركة عديدة بين نظريتى الشخصية : السمات 
والابعأد » اذ يبدا كلاهما من أسماء السماات وأوصافها » كما بستخدمان 
التحليل العاملى منهجا احصائيا لاختزال البيانات وتخفيض عدد 
امتغيرات ٠‏ ولكنهما - من ناحية اخرى - يخئلفان فى مستوى التحليل 
الذى يتوقفان عنده » ودون الدخول فى تفاصيل كثبرة » فانه يمكن القول 
بان نظطرية السمات تتوقف عند مستوى العوامل المباشرة أى السات 
الاولية ›» ويكون عددها ف هذه الحالة كبيرا ›» على مين تستمر ذظرية 
الأبعاد صاعدة درجا الى مستوى أرقى من العوامل » اى العرامل من الرتبة 
الثانية » ويؤدى هذا الاجراء الالحصائى الى عدد اقل من العوامل اى 
الأبعاد العريضة . 


أولا : تعريف البعسد 

البحد «داو«ء«ا۳ مفهوم رياضى بعئى الامتداد الذى يمكن قياسه › 
ويشير مصطلح البعحد إصلاا الى الابعساد الفيزيقية : الطول والعرض 
والعمق » ولكن اتسع معناه الآن ليشمل إبعادا سيكولوجية › فأى امتسداد 


کے 


Converted by Tiff Combine - 


او حجم يمكن قياسه فهو بعد » ويجب أن تكون الابعاد مستقلة ٠‏ ونصطلح 


على أن البعد مكون من جملة سمات »› ولذا فالبعد أعرض من السمات ` 


وأشمل ۰ 
ثانيا : الأبعاد الأساسية لدى أيزنك 


آدت بحوث «ايزنك ٥ءء‏ ر۴ » الى استخراج خمسة أبعاد أساسية 
(يهمنا منها الثلاثة الأولى بوجه ۔خاص) » وهى : 


)1( الط _ lbiillوlءc Extraversion - Introvcrsion‏ 
يشبر هذا البعد الى التوجه الأسامى لدى الفرد ؛ خارجيا 
تجاد العالم آلخارجی أو ډاخليا تجاه الذات ٠‏ فالنبسط الذنموذجى شخصس 
اجتماعی بحب الحفلات وله أصدقاء کثيرون ٤‏ ول حب القراءة أو الدراسة 
منفردا » يسعى وراء الاثارة › يتصرف بسرعة دون ترو › مندفع »› أجاباته 
حاضرة دائما » يحب التغيير عادة › ياخذ الأمور هونا » متفائل غير 


۳ س 


مکثرٹ ٤‏ يحب الضحك والمرح والحركة والنشاط ٭ اما المنطوي النموذجى 
فهو شخص هادیء ومترو ومتامل »› مغرم بالكتب أكثر من غيره من 
الئاس » محافظ متباعد معتزلى الا بالنسبة لأصدقائه المقربين › وهو ميل 
الى التخطيط مقدءا » غير مندفع » لا يحب الاثارة » يأخذ آمور الحياة 
ماخذ الجد »› يخضع مشاعره للضبط الدقيق › له ينفعل بسهولة › يعتمد 
عليه » يميل آلى التشاؤم › يعلى أعمية كبيرة للمعايير الأخلاقية . 


وير «#يزنك» ان لهذا البعد اساسا تشريحيا هو التكوين الشبكى ٠‏ 
ويعتمد - على المستوى الفيزيولوجى - على توازن الاستثارة والكف 
بوتا رفيفتن الان السبی » ویرک بهل اناري الو 
بالقابلية للاشراط ٠‏ ويبين شكل ١١(‏ - ه۵) تفاعل النموذجين الورأثى 
والظاهرى ف الائبساط ء وقد برهن هذا المؤلف على اساس وراٹی لهذا 
البعد ۰ ولا يعد الانطواء عرضا مرضپا ف حد ذاته ٠‏ 


EIS 


اظيا اة لات2 
اقا م تاين ؛ الممات 


الو اة »المي عة الساتالايية 


مسحو ١‏ 
ا وين النغالری 


الشكلبة اللاقة 
ONT‏ ۰ 
لاسا اف 
شكل )١ - ١١(‏ : العلاقة بين النمط الورائى والنمط الظاهرى فى 
ب الاناا 
(۲( العصابية ~ lل'jlji Neuroticisn - Stability MN)‏ 
يقابل هذا البعد بين مظاهر حسن التوافق والنضج والثبات E‏ 


ودان اختلال هذا التوافق والتقلب وريادة زدود الفعلى الانفعالية والشكو 
من اضطرابات بدنية غامضة ٠‏ والعصابية ليست هى العصاب a‏ 


س 4 س 


(الاضطراب النضسى) بل الاستعداد للاصابة به عند توافر شرط الائعصاب 
(الضغوط والمواقف العصيبة) »› أى أن : 
العصاب = العصابية × المواقف العصيبة 
ویری «ایزنكک» أن الأرجاع العصابية تظهر على اساس موروت › 
وترتبط العصابية بزيادة تغير أو تقلب اا1 الجهاز العصبى اللاارادى 
(المستقل) وبخاصة الفرع السمبثاوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الاستجابة 
العصابية استجابة غير تكيفية تم تعلميا تبعا للمباديء المألوفة للتدعيم › 
عای اسای خبرات اشراط حددت: ق عفر مبكر إو تلمها الفرد ى عار 
متاخر ٠‏ وتبقى هذه الامستجابة انها تخفض القلق والتوتر » ولكن فى 
حالات كثيرة فان هذه الاستجابات العصابية المشروطة تنطفىء بعد فترة من 
الوقت ؛ ذتيجة لنقص التدعيم أو الخبرات المضادة للاشراط . 
)۴( alkidlة Psychoticis‏ 
الافراد » ولكن درجات الذكور عليه أعلى من درجات الاناث ٠‏ ويشار 
ارتفاع درجة الذهانية الى قابلية الفرد لتطوير شذوذ ثضى . 
والذهانية ليست درجة متطورة من العصابية › ولكنهما بعدان مستقلان 
غير مرتبطين › كما أن الذهانية ليست هى المرض العقلى أى الذهأن 
عر" » ولكن يكشف الذهانيون عن درجة مرتفعة على هذا البعد ٠‏ 
ويوصف الشخص الذى يمصل على درجة ذهائية مرتفعة بأنه بارد 
وعسدوانى وقاس › مما يؤدى الى أئواع من السلوك المرب والضاد 
له جتمح ê‏ 
ويقيم «أيزنك» مقابلة بين الذهانية والتحكم ف الاندفاعات اموس 
1 اما مكونات الذهائية التى يتصف بها ذوو الدرجات المرتفعة 
عى هذا البعد فھی : عدوانی › بارد › متمرکز حول ذاته › غير متاثر 
بالمشاعر الشخصية » مندفع ؛ مضاد للمجتمع › متبلد » قادر على 
الابداع » صارم العقل متصلب ٠‏ 


Intelligence (£) sill (£) 

يمثل العامل العام فى نظرية «سبيرمان» ٠‏ 

(۵) المحافظة مقابل الثقدمية (۸) Conservatism YS. Radicalism‏ 
وهو العامل الاساسى ف الاتجاهأت ٠‏ 


س 40 س 


وعلى الرغم من أن «أيزنك» والدرسة الانجليزية يعترفون بأهمية 
العاملين الأخبرين (الذكاء والمحافظة) من حيث هى عوامل أساسية 
كامئة وراء الفروق الفردية الائسانية › فهم يتبعون ما اصطلح عليه كثير 
من الباحثين فى معالجة القدرات والاتجاهات بوصفهما مجالين منفصلين 
له يندرجان تحت عنوان «الشخصية) ٠‏ 


ج ب نظرية التعلم الاجتماعى 


يركز أصحاب نظريتى السمات والابعاد على المحدداثٽ الشخصية 
للسلوك » اذ يفترضون أن السمات تهيىء الفرد للاستجابة بشكل متسق ف 
مختلف المواقف ٠‏ ولكن أصحاب نظرية التعلم الالجتماعى عدندإaع!‏ اواءم5 
وابرزهم «باندورا» نم81 ۔ پرکزون علی ا الذی يتصرف فيه 
الفرد » اذ يرون أهمية المحدداث البيئية والموقفية للسلوك ٠‏ ان السلوك 
- كما يرون نتيجة تفاعل مستمر بإن المتغيرات الشخصية والبيئية٠‏ وكما 
تشكل الظروف البيئية السلوك خادل التعلم فان سلوك الفرد ‏ بدورة - 
يشكل البيئة ٠‏ ان الأفراد والمواقف يؤثر كل منهما ف الخر بشكل تبادلى»› 
ريخا عام اقفن ب قيضا بالسلوك من رجها طن العم الجا اع 
الى أن يعرف كيف تتفاعل خصائص الفرد مع خصائص الوقف ۰ 


التعلم الاجتماعى والتدعيم 

يؤثر الثواب والعقاب كثيرا ف ملوك الفرد »› وتبعا لهذه النظرية فان 
الفروق الفردية ف السلوك تنتج فى جانب كبير منها عن الفروق فى انواع 
خبرات التعلم التى يواجهها الفرد خلال نموه » وبعض أنواع السلوك 
يتم تعلمها خلال الخبرة المباشرة : بثاب الفرد أو يعاقب نتيجة لسلوكه 
بطريقة معينة » ولكن كثيرا من الاستجابات تكثسب بطريقة غير مباشرة 
أى خلال التعلم بالملاحظة أو التعلم البديل uمنإدءز۷‏ فيمكن أن يتعلم 
الفرد بملاحظة سلوك غيبره من الئاس »› ومن ملاحظة عواقب سلوكهم 
(انظر ص ٠ )۲٠١‏ انها ستكون عملية بطيئة وغير فعالة فى الحقرةة اذا 
كانت كل أنواع السلوك الصسادر عنا يجب أن نتعلمه من خلال التدعيم 
امباشر لاستجاباتنا ٠‏ وتبعا لنظرية التعلم الاجتماعى فان التسدعيم ليس 
زرا لال نالرت من اين او را اة لري 
الاتجاه المناسب ٠‏ 


التفاعل بين الشذص والموقف 
تبعا لنظرية التعلم الاجتماعى فان سلوك الفرد ف أى موقف يعتمد 


ت 


على ثلاثة عوامل هی : 

. الخواص المعينة للموقف‎ ١ 

۲ تقييم الشخص لذلك الموقف ٠‏ 

٣‏ - تدعيم السلوك فى مواقف مشابهة (او ملاحظة الآخرين فى مواقف 
مشأبهة) ٠‏ 

النغبرات الشخصية 

يركز أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى على التنبؤ بنوع السلوك الذى 
سيصدر عن الشخص فى موقف معين » وعلى أهمية الفروق الفردية فى النمو 
المعرف وف خبرات التعلم الاجتماعى ء أكثر من تركيزهم على السمسات 
الد؛فعية (مثل العدوان أو الاستقلال) ٠‏ وفيما يلى بعض الفروق الفردية 
أو المتغبرات المتصلة بالفرد » والتى تتفاعل مع الظروف الموقفية التى 
تؤثر فى السلوك وهی : 

١‏ الكفاءة : ماذا تستطيع ان تعمل ؟ تتضمن القدرات العقلية 
والمهارات الاجتماعية والجسمية والقدرات الخاصة الأخرى . 

٠‏ ۲ - الاستراتيجية المعرفية : كيف ترى الموقف ؟ 

۳ س التوقعات : ماذا يحدث ؟ 

٤‏ القيم الذاتية : ماذا يستحق ؟ 

ه ‏ التنظم الذاتى : كيف ستحقق ذلك ؟ 

البيئة التى نولدها بأنفسنا 

اننا لسنا ‏ ببساطة - مستجيبين سلبيين الظطروف الموقفية › فان 
العلاقة بين سلوكنا والمواقف التى نوأجهها فى الحياة علاقة متبادلة › 
ويقوم الئاس - الى حد معين - بانتاج الظروف البيئية التى تؤثر فى 
سلوكهم من خلال ما يقومون به من أفعال ٠‏ فان الشخص الذى يتصرف 
بطريقة فظة خشنة كثيرا ما يواجه بيئة اجتماعية عدوانية › لآن سلوكه 
يثر عداء الكخرين › على حين أن الشخص الودود الماهر فى جعل الكخرين 
يشعرون بالارتياح سيواجه بيئة مختلفة تماماء ان المواقف تعد - جزئيا - 
شن نقتا 


تقييم النظطرية 
ان نظرية التعلم الاجتماعى - من خلال تاكيدها على المتغيرات البيئية 


— ۷ 


ألتى تحدت انواعا مخحددة من السلوك د قد أضافت بطريفة اسامية الى كل 
من علم النفس الاكلينيكى ونظرية الشخصية ٠‏ ولقد جعلتنا ننظر الى 
الأفعال الانسانية من حيث هى استجابات لأئواع محددة من البيئات › 
وان نركز على الطريقة التى تتحكم فيها هذه البيئات فى سلوكنا » ومن ثم 
يتعدل سلوكنا ٠‏ وان التطبيق الدقيق لبادىء التعلم قد اثبت نجاحه فى 
تعديل السلوك غير التكيفى وتغييره ٠‏ 


ومع ذلك فقد نقد أصحاب نظرية الثعلم الاجتماعى ف زياذة تركيزهم 
على أهمية التاثيرات الموقفية على السلوك » ومن ثم فانهسم «يفقدون 
الشخص» ويغفلونه فى علم الشخصية ٠‏ وان معظم المنظرين فى مجال 
الشخصية غير مرحبين بالتسليم بان الشخصية ذات استقسرار واتساق 
منخفضين كما يرى أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى . 


د - النظلريات الظواهرية 


يرى أصحاب النظريات الظواهرية امعاعهام«ع«صهمعطط إن المعسرفة 
محصورة فى الظواهر المحسوسة › وان الظواهر هى وحدها الحقسائق . 
وتضم مجموعة نظريات تركز على الخبرات الذاتية » أى نظرة الشخص 
الخاصة الى العالم ٠‏ وتختلف هذه المجموعة من النظريا تعن سابقاتها 
وغيرها فى ان النظريات الظواهرية لا تهتم بالدوافع أو بالثنبؤ بالسلوك› 
انها تركز - بدلا من ذلك على كيفية ادراك الفرد للعالم وكيفية تفسبره 
للاحداث ٠‏ والنظريات الظواهرية - ف جانب منها - رد فعل ضد وجهة 
نظر التحليل النفسى القائلة بان الانسان تدفعه نزعات لا شعورية » وبدلك 
من ذلك فان الظواهريين بركزون على وجهة نظر الفرد الذاتية لا 


وتضم النظريات الظواهرية ف الشخصية النظريات التى تدعى انسانية 
qi) Humanistic‏ تركز على الصفات والخصائص التى تميز الآدميين عن 
الحيوانات وأهم هذه الصفات : التوجه الذاتى وحرية الالختيار) › 
ونظريات الذات (لانها تهتم بالخبرات الذاتية الداخلية التى تكون احساس 
الانسان بوجوده) » وتركز معظم النظريات الظواهرية ايضا على الطبيعة 
الوجبة للكائنات البشرية »> وائطلاقها نحو النمو وتحفيق الذات ° ون 
أسم قادة هذا الاتجاه «کارل روجرز» ع٥۸‏ (انظر شکل ١۱ہ‏ 1) ۰ 


A‏ س 


شکل (۱۱ ۔ )٦‏ : کارل روجرز 


نظطرية الذات 

طور «روجرز)» نظریته من خلال عمله مع الأشخاص الضطريين 
انفعاليا » وقد تأثر بما رآى من امكائية لدى الفرد وميل داخلى الى 
«روجرز» فى علاجه غير الموجه أو «المركز حول العميJلK« Client - centered‏ 
معطا إن كل فرد (اذا أعطى.الظزوف المواثية ) لديه الدافعية والقدرة 
على التغير » وأننا أعظم الخبراء فى أنفسنا » ويتلخص دور المعالج فى أن 
يعمل مثل أداة توجيه الوت ف الكلات الموسيقية ؛ فى الوقت الذى 
يستكشف فيه الفرد ویحلل مشکلاته ر وتختلف هذه الطريقة عن العلاج 
بالتحليل النفسى الذى يحلل فيه المعالج تاريخ المريض لتحديد المشكلة 
ویصمم خط سیر علاجه ۰ 


والمفهوم المركزى ف نظرية «روجرز» عن الشخصية هو «الذات 


A 


Converted by Tiff Combine - 


اع » »› وتتکون الذات من ن کل الأفكار والادراگاټ والفيم التى تميز 
«أنا» أو الشخص »كما تتضمن من انا ؟ ما الذئ افدر عليه ؟ وتؤثر هذه 
الذات المدركة بدورها ف کل ١‏ من اأدرأك الشخص العالم وسلوكه ٠‏ ان 
الشخص الذى يمتلك مفهوم ذات ع١٥2اء؟‏ فوى .وايجابى يرى العالم 
بشكل مختلف تماما عن شخص لديه مفهوم ذات غبعيف ٠‏ ولیس من 
الضرورى أن يعكس مفهوم الذات الواقع » فان الشخص فد. يكون اجحا 
جدا ویری نفسه على انه فاشل ۰ 

وتبعا لنظرية «روجرز» فان الفرد يقدر كل خبرة فى علاقاتها بمفهوم 
الذات لديه ٠‏ أن الناس يريدون أن يتصرفوا بطسرق تتسق مع صورة 
ذواتهم وخبراتهم ومشاعرهم »› وثثسبب الخبرات والمشاعر غير المتسقة ف 
تهديد بالنسبة للشخص » وقد ينكر الشعور الاعتراف بها ٠‏ 

وكلما زادت مجالات الخبرة التى يتعين على الشخص انكارها نتيجة 
لعدم اتساقها مع مفهوم الذات لديه » اتسعت الهوة بين الذا ثوالواقع › 
وزاد احتمال حدوث القلق ٠‏ ان الشخص الذى لا تتسق صورته عن ذاته 
مع مشاعره الذاتية وخبراثه يجب أن يدافع عن نفسه ضد الحفيقة › لان 
هذه الحقيقة سينتج عنها قلق › واذا أصبح عدم الاتساق كبيرا جدا فان 
الدفاعات يمكن أن تنهار وينتج عن ذلك قلق شديد أو غيره من بقية أشكال 
الاضطراب الانفعالى ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الشخص حسن التوافق 
یکون لدیه مفهوم ذات متسق مع افکاره وخبراته وسلوکه » وتکون الذات 
لديه مرنة غير متصلبة ويمكن إن تتغضير كلما استوعبت خبرات وافكار 
ج دیيدة ۰ 

والذات الأخرى ف نظرية «روجرز» هى الذات المثالية ااء41-8ءل1 
فلدى كل منا فكرة عن نوع الشخص الذى نثمنى أن نكوئه ء› وكلما اقتربت 
الذات المثالية من الذات الواقعية أصبح الشخص محققا ذاته منجزا وسعيداء 
أما المفارقة الكبيرة بين الذات الواقعية والذات المثالية فيترتب عليها أن 
یكون الشخص تعیسا غير راض بحياته . 

ومن ثم يمكن أن ينتج نوعان من عدم الاتساق » اولهما : بين الذات 
وخبرات الواقع »وثانيهما : بين الذات المثالية والذات الواقعية »و «روجرز» 
لدبه فروض عن كيفية نشاة عدم الاتساق هذا . 

تطور الذات 

يقرم الآباء والامهات وغیرهم بتفييم سلوك الطفل بصورة مسئثمرة) 


سے +۷ س 


وينم ذلك بشكل ايجابى أحيانا وسلبى أحيانا اخرى › ونتيجة لذلك فان . 
الطفل يتعلم بسرعة إن يميز بين الأفكار والأفعال التى يراها جديرة بأن 
يقوم بها أو غير جديرة » ومن ثم فان الخبرات غير الجديرة تستبعد من 
مفهوم الذات على الرغم من أئها قد تكون خبرات صادقة تماما وطبيعية. 
ومثال ذلك أن انهاء التوثر الفيزيولوجى فى المثانة بعد خبرة سارة بالنسبة 
الطفل » ومع ذلك فاذا لم يتبول الطفل بشكل خاص ف المكان المناسب فان 
الكباء عادة يدينون هذه الائشطة ويرون أنها «سيئة» ٠‏ وحتى يحتفظ 
الطفل بمشاعر الوالدين الايجابية فانه يجب أن ينكر خبرته الخاصة 
تلك » وهى أن التبول يتسبب فى نوع من الرضا بالنمبة له . 


ان مشاعر المنافسة والمدوائية تجاه أ صغير انتزع مركز الاهتمام 
هى مشاعر طبيعية » ولكن الباء والمهات لا يوافقون على ان يضرب 
الاخ الخاد الصغير (أو أخته) » وعادة يعاقبونه أن حدث ذلك ۰ ويجب 
أن يقيم الأطفال ذوعا من تكامل هذه الخبرة داخل صورة الذات لديهم› 
وقول الاطفال غالبا عبارة من هذه العبارات الثلاث : 


۱ - انهم سیئون ویجب أن يشعروا بالخجل ٠‏ 

۲ قد يقررون ان آباءهم لايحبونهم ویشعرون برفضهم لهم ۰ 

١‏ - قد ینکرون مشاعرهم ویقررون آنهم لا یریذون ان يضريوا 
الرضيع ٠‏ 

ويتضمن كل اتجاه من هذه الاتجاهات تشويها الحقيقة › وتعد العبارة 
الفالةة اسيل الاحتمالات بالنسبة الى الطفل › فيتقبله »> ولكنه عندما 
ڊنفذه فائه انما بتكر مشاعره الحقيقية » والتى تصبح - عندئذ ‏ لاشعورية› 
وكلما وجب على الناس أن ينكروا مشاعرهم الخاصة ويتقبلوا قيم الأخرين 
فانهم سيشعرون بالضيق بالنسبة الى أنفسهم ' 

تحفيق الذات 

يعتقد «روجرز» أن القوة الرئيسية التى تدفع الكائنات الادمية هى 
تحقیق الذاٹ ٥۸‏ :اوناوںاء ا56 »> وهی اميل نحو الائجاز والتحقيق › 
ونحو المحافظة على الكائن العضوى والتقدم به ٠‏ ان الكائن العضوى 
النامی یبحث عن اشباع امکاناته وتحقیقها خلال حدود وراثته › وقد 
لد يدرك الشخص بشكل واضح دائما أى الأفعال تؤدى الى النمو وآى 
الافعال رجح به الى الوراء 0 ولکن مجرد کون الطريق واضحا فان القرد 
يختار ان ینمو لا ان يتقهقر ٠‏ ولا نكر «روجرز» ن هناك حاجات اخرى؛ 


الس 


وأن بعضها بيولوجية »› ولكنه ينظر اليها على أنها ثائوية وتابعة لدافع 
الكائن العضوى الى أن يتقدم ويحافظ على نفسه . 


ورق3٤درس‏ «ابراهام ماسلو ۷٥1ئ3‏ » خصائص الأفراد الذين يحققون 
تما وقد بينا ف الفصل التاسم (ان: مدرج الحاجات 

رجتم وقد بينا ف الفصل التاسع (انظر ص )۳٣۳‏ مدرج : 
الأنسانية بدءا من الحاجات الفيزيولوجية الأساسية » مرورا بالحاجاث 
السیکولو چپ حیث ئېالغ أوجها بالحاجة الى تحفقیق الذاتث ٠‏ 


2 ny 
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شكل ۱١(‏ - ۷) : بعض ممن لديهم دافع مرتفع الى الانجاز 


وقد بدا «ماسلو» باختيار بعض الشخصيات التاريخية الحعظيمة › 
الذين رأى أنهم محققون لذواتهم ›» وهم مجموعة من الرجال والنساء 
الذين استخدموا طاقاتهم استخداما غير عادى (أى فى اقصى طاقة لهم) 
مثل ؛ ((سبينوزا ( توماس جفرسون ابراهام لذکولن ¢ ولیم جيمس ¢ 
جين آدامز › البرت اينشتاين › اليئور روزفلت» ٠‏ وبعد أن درس حياتهم 
توصل «ماسلو» الى صورة مركبة للثخص المحقق ذاته كما بين جدول 
(١۱-؟)‏ ۰ 


س ک۷ س 


جدول ۱١(‏ - ۲) : الخصائص الشخصية المميزة للافراد المحققين 
لذواتهم تبعا ل «ماسلو» 
خصائص آلمحققين ذاتهم 

ادراك الحقيقة بطريقة فعالة ؛ مع القدرة على تحمل عدم اليقين . 
تقبل أنفسهم والاخرين كما هم ٠‏ 

التلقائية ف التفكير والسلوك - 
- التركيز على المشكلة أكثر من التركيز على الذات . 
کات د 
الابداع بدرجة مرتفعة ‏ 
مقاومة التطبيع الثقاف . 
الاهتمام برخاء الائنسائية وتقدمها ٠‏ 

القزة على التقير العميق اللضرات اأسشاسية ق العا ۾" 
تكوين علاقاث اجتماعية عميفة وراضية مع قلة (وليس كثرة) من 

الناس ‏ 
القدرة على النفلر الى الحياة من وجهة نظر موض وما : 
0 وقد وسح «ماسلو») دراسته لجمهور من ااب الجامعة ¢ واخثار 
الطلااب الذين كانوا مناسبين لتعريفه للشغص المحفق لذاته » ووجد 
«ماسلو» أن هذه المجموعة تقع من بين نسبة 2١‏ من السكان الذين يعدوا 
أكثر الئاس صحة وعافية ؛ ولم يكشف هؤلاء الطلاب عن أية علامات لسوء 
الثوافق » واستخدموا مواهبهم وطاقاتهم استخداما فعالا ٠‏ 


ويمر معظم الثاس بخبرة تصل الى لحظات استدنائية من تحقيق 
الذات › «مأاسلو» النخبرة القمية eدءاإممxء E‏ “9 هی خبرة 
وجودية نت تتميز بالسعادة والنحقيق والائجاز ¢ أو حالة مؤ فقث من الكمال 
وتحقیق الهف والوصول اليه » وهى حالة غير مركزة الذات ٠‏ وقد 
تحدث الخبرات الفمية فى مسثوياث مختلفة وف سياق متعدد مثل : 
الانشطة الابداعية › تقدير الطبيعة »› العلاقات الحميمة مع الاخرين › 
الخبراث الوالدية » الادراكات الجمالية › المشاركة فى الالعاب الرياضية ٠‏ 
وقد طلب «ماسلو» من مجموعة كبيرة من الطلاب الجامعيين أن يصفوا 
أية خبرة تقترب من الخبرة القمية » رلخص استجاباتهم اذ تحدثوا عن : 
الصحة والفائدة » الكمال › الحيوية » الثفرد › التلقائية › الاكتفاء 
الذاتى ¢ قيم الحق والخير والجمال ۰ وڊ a BER‏ أنواع 
السلوك التی تؤدى الى تطور الذات (انظر جدول ٠ )۳- ١١‏ 


NW 


جدول ۱١(‏ - ۳) : أنواع السلوك التى تعد مهمة فى تطور تحقيق الذات 
ا ا 0 ي ي ي 
أنواع السلوك المؤدى الى تطوير تحقيق الذات 
تجربة الحياة كما يفعل الطفل ؛ مع تشبع بها وتركيز فيها . 
- محاولة القيام بالأشياء الجديدة أكثر من الالتصساق بالطرق الآمنة 
والتقليدية ٠‏ 

- الاستماع الى المشاعر الذاتية فى تقدير الخبرات » اكثر من الاستماع 
الأمائة » تجنب الادعاء والتظاهر ٠‏ 

أستعداد الشخص لان تكون افكاره غير شائعة اذا لم تتسق افكاره مع 
افكار معظم الناس ‏ 

- تحمل المسئولية ٠‏ 

العمل بجد فى أى ظروف يقررها ٠‏ 

٠ محاولة تحديد طرق الدفاع » مع توافر الشجاعة للتخلى عئها‎ - 
ranagire tba HII DT LOIRE OITA PRECIO TTDI aha ET BACE CA apa OO aK PEKA 


تقييم النظريات الظواهرية 

ان تركيز هذه النظريات على الادراك الفريد وتفسير الأحدا ثالتيى 
يقوم بها الفرد قد أعاد الثركيز على دور الخسبرات الذاتية ف دراسة 
الشخصية › اذ تركز هذه المجموعة من الذظريات - اكثر من غبرها ‏ على 
ايجابية ومتفائلة الى الطبيعة البشرية ' 


ولكن الذقد ال“ساسى للمنحى الظواهرى هو أنه من الصعب أن تحدد 
صدق المفاهيم القائمة عليها ٠‏ فان تحقيق الذات مثلا ليس مفهوما واضح 
التحديد » كما أن المحددات التى استخدمها «ماسلو)» ف اأختيار الأاشخاص 
الذين عدهم محثقين لذواتهم هى محكات غامضة ٠‏ وان أى شخص عإرة 
ينظر الى حياة المشاهير الذين درسهم «ماسلو» قد لا يجد الخصائص 
الواردة فى جدول  ۱١(‏ ؟) » كما إن بعض هذه الخصائص يمكن أن 
ترتبط ارثباطا سلبيا » مثال ذلك أن بعض الأاشخاص الذين عرفوا 
باهتمامهم بتقدم الانسان ورفاهيته لم تكن لديهم علاقات اجثاعية مرضية 
مع ازواجهم أو أبنائهم » وهناك مثالان لكل من «الينور روزفلت › 
ابراهام لنكولن» اللذان حققا امكاناتهم ف بعض مجالات الحياة على حين 
اهملوا مجالات اخرى . 


بوصفها عاملا مسببا (فاعل السلوك والقائم به) ومفهوم الذات (اتجاهات 


س ۷4 


الفرد تجاه لفسة ومشاغره نحوها) ٠‏ ان مفهوم الذات يؤثر ف المسلوك 
بالتأكيد » ولكن طبيعة هذه العلاقة غبر واضحة › فقد يعتقد الفرد أنه 
امين وجدير بالثقة » ومع ذلك نجده يتصرف بدرجات متباينة من الأمانة 
ف مختلف المواقف ٠‏ كما إن التغفير ف المعتقدات والاتجاهات الفردية 
لا ينتج عنه عادة تغير فى السلوك »> والشائع أن العكس هو الصحيح › اذ 
يعدل الئاس من اعتقاداتهم ليجعلونها متسقة مع سلوكهم ۰ 

وتعد الطريفة التى يدرك بها اثفراد الأحداث ويضرونها أمورا مهمة 
لفهم الشخصية » ولكن الدراسة العملية للشخصية يجب أن ثفحص أيضا 
الاوال التی تۇثر ف مفهوم الذآثت لدی الفرد ٤‏ والتی تحدد ذا کانت 
امکاناته سوف تتحقق آم لا ۰ 


EC EEE 


طرق قياس الشخصية عديدة اهمها المقابلة والملاحظة ومقاييس التقدير 
والاستخبارات والطرق الاسقاطية واختبارات السلوك الموضوعية والمقاييس 
الفيزيولوجية ٠‏ 


ادالقابلة 


المقابلة أو الاستبار «ها#اه1 طريقة مهمة من طرق قياس الشخصية› 
ويمكن أن تكون المقابلة تشخيصية أو علاجية » ويهمنا الأولى بوجه 
خاص ٠‏ وقد شاع استخدامها ف الميادات والمجالات التربوية والمهنية › 
بف جنم ببادات من شخمية اكفراد ٠‏ رتت المقابلة وها لوج زترجد 
الى آلمفحوص اسئلة محددة » ويلاحط ما يبدو عليه من تعببرات انفعالية 
وحركية » مع اهتمام بالجوائب اللفظية التى يمكن أن تكشف عن مختلف 
جوائب شخصيثه : الائدفاع .والاجتماعية والعصبية وغيرها ٠‏ 

ويجب تهيئة الجو حتى تنجح المقابلة » فمن المهم أن يشغر المفحوص 
بانه على سجیته › ولیس فی جو امثحان بل فی جو طبیعی تحيطه الث 
والتلقائية ٠‏ ويتثعين أن يترك له أغلب الوقث للحديث › وألا تسفه آراؤه 
أو يستفز ۰ 

ومن المفضل أن تکون المقابلة متذنة ¢ ی تکون لھا تعليمات موحدة 
واسئلة وأحدة تقدم بالترتيب ذاثه ٠‏ وقد أستخدم علماء الئفس وحخدات 
صغارة من الحاسب الالى يجلس المفحوص امامها › ويجيب عن مجنوعة 


س ۷9 — 


من الأسفلة التى تقدم له على شاشة الجهاز »> وذلك بالضغط على مفاتيح 
فى لوحة التشغيل ‏ : 


ويمكن تسجيل المقابلة كتابة أو صوتا أو صورة بعد أخذ اذن المفحوص› 
ومن الممكن أن يتم ذلك ف كل جلسة مقابلة › وذلك. بهدف المقارنة بين 
جوائب محددة فى سلوك المفحوص»ومدى تغيرها من مقابلة الى اخرى ٠‏ 

وللمقابلة عيوب عدة منها تدخل الجوانب الذاتبة والتحيز من قبل 
القائم بها » مع امكان انخفاض دقة البيانات المستمدة منها وكذلك عدم , 
ارتفاع ثباتها وصدقهاءفضلا عن استهلاكها للوقت ان كان يتعين القيام 
بها مع أعداد كبيرة ٠‏ ومع ذلك فان لها مزايا كثبرة » اذ انها تفيد فى فحص 
المشاعر والأفكار الشخصبة وبعض الأعراض بطربقة تلقائية مباثرة ٠‏ 


ب اللاحظطة: 


تستخدم الملاحظة Observe‏ ا)باشرة لتقدير عيئات من قطاعات 
معينة فى الشخصية » ويعتمد صدق هذه العينة على مدى تمثيلها للسلوك 
الذى أخذت عينة منه > واهمیتها بالنسبة له ۰ ولقد اجریٹ عدة محاولاث 
لقباس الشخصية عن طريق الملاحظة المباشرة للسلوك › ولكن ظهمرت 
مشكلاث عملية محددة ۰ ویېدو انه من المشنتحيل بوجه عام أن نثعقب 
شخصا ف كل وقت مثل المخبر الخاص ¢ وان نلاحظ سلوکه فی جمیع 
الظروف المهمة والمتصلة بالموضوع ٠‏ ويمنع من اجراء ذلك كل من حدود 
الوقت واحترام خصوصية لع ة۷ن الانسان ٠‏ 
وتستخدم الملاحظة المباشرة«ف المجال»دائما مع الأطفال والحيوائات؛ 
فيمكن مثلا أن يالاحظ الاطفال فى ملعب المدرسة »> وان تقدر بعض خصائص 
شخصياتهم مثل : الدجتماعية والسيطرة والعدوائية وغيرها ٠‏ وف بعض 
الأحيان يبدو من المفيد استخدام طريقة سحب عينة من السلوك قى زمن 
معين » بحيث تتم ملاحظة ما يقوم به طفل معين كل عشر دقائق مشلا ٠‏ 
وهناك انواع اخرى من السلوك يمكن قياسها عن طريق العد البسيط › مثل 
عدد المرات التى يقوم بها الطفل بحركات تململ سبق تحدیدها ائئناء 
جلسة مدتها ساعة » فى الفصل الدراسى › وعدد مرات استخدام المريض 
آو الفحوص كلمة «أنا» فى مقابلة مدتها ساعة ٠‏ 


فيها بض جوانب الشخصية كالتعاون وتحمل الاحباط فى موقعها الطبيعى 
Jn situ‏ » 


س ۷۹ س 


وعلى الرغم من أن الملاحظة المباشرة يمكن أن تنقص من التحيز 
وتزيد من الدقةءفانها غالبا ماتضع الناس ف مواقف صناعية غير واقعية . 


ج مقاييس التقدير 


مقباس التقدير 4ءء ع«ناه۸ طإريفة لقياس سمات أو جوانب محددة 
فى الشخصية عن طريق تحديد مستوى متدرج لها » ويقوم القائم بالتقدير 
بتحديد الدرجة التى تنطبق على المفحوص من بين عدد من الدرجات 
يضمها هذا المقياس المتدرج كما يبين شكل (١١د۸) ٠‏ 


٤ ٣ ۲ ۱‏ 0 
1 1 1 1 لإ 
منبسط جدا منبسط متوسط منطوی منطوی جدا 
٤ ۳ ۲ ۱‏ 0 
EEE EEE EERIE) EEE‏ 
عدوانی جدا عدوانی متوسط مسالم مسالم جدا 
٤ ۳ ۲ ۱‏ ۵ 
ا ق ا 
مندفع جدا مندفع متوسط مترو مترو جدا 


شكل ۱١(‏ - ۸) : نماذج لثلاثة مقاييس تقدير 


ولابد أن يعرف القائم بالتقدير الفحوص معرفة جيدة ؛ مثل المدرسين 
والمشرفين والاطباء والممرضين والاباء والزملاء » ويطلب منهم أن يقدروا 
الخصائص السلوكية للمفحوص ٠‏ ومن الضرورى كذلك أن يوضع تعريف 
بتحديد المقصود من هذه الدرجات فى صورة أشكال محددة من السلوك ٠‏ 
كما يتعين تدريب الحكام القائمين بالتقدير » ويمكن - بالنسبة للمفحوص 
الواحد ‏ استخدام اثر من حسکم > فى أكثر من مذاسبة » واستخراج 


ويعائج ذلك بعض جوانب النقص ف الملاحظة ومشكلة التزييف الى 
الألحسن فى الاستخبارات » ولكن لسوءً الحظ فان هناك انحيازات اخرى 
يمكن أن تظهر » فهناك بعض الحكام الذين يمكن أن يكونوا على درجة 
كبيرة من الكرم › اذ يعطون درجات تجاه النهاية المفضلة للمقياس لكل 


۷ 


ويشير مصطلح «آثر الهالة ءاه ٥1٥‏ » الى ميل تقديرات الحكام 
لسمات معينة الى التائر بالائطباع العام الذى يعحليه ذلك الفرد ٠‏ وهناك 
کار ای ای دو می اي ر لحرو ف 
ا ماعا ف ن الق درن كن الذم اتا مهلو مات مدو 
فن اشخان الذين بقدرر تمم < ولا يكن اللظر الى التشديرات فة عن 
انها وصف للشخص الذى يقدر » فمن المحتم دائما أن يحدث تفاعل بين 
القائم بالتقدير والمفحوص ٠‏ 


وتثوافر بعض مقاييس التقدير المقذئة » ويتم تطبيقها فى المجال الطبى 
النفسى (السيكياترى) بصورة خاصة › ومثالها مقاييس تقدير ويتنبورن 
السیکپاترية Wittenborn Psychiatrie Ratiag Scales‏ ›» وهی سلسسلة من 
المقاييس المثصلة بالاعراض وسلوك المريض ف الستشفى » والتى فت 
على أساس التحليل العاملى - الى اثئتى عشر مجموعة اساسية هى : 
القلق والهستيريا وحالة الهوس وحالة الاكتئاب والتهيج الفصامى والعدوان 
الذهانى والبارانويا والهبفرينيا والوسواس القهرى والاعاقة العقاية 
والجنسية المثلية المسيطرة وأفكار العظطمة ٠‏ وتكشف هذه المقاييس عادة 
عن ثبات معقول » وانفصال نسبى بينها » مع أنها بطبيعة الحال بعيدة 
عن الاستقلال . وبالرغم من أنها تشير الى حالات اها مؤقئة فضلا 
عن فئات تشخيصية فانها يمكن أن تستخدم للكشف عن التغيرات ف امرض 
کالتحسن نحو الشفاء › فضلا عن امکان کشفها عن خصائص اثر ثبانا . 

د - الاستخیسسارات 


سبق أن عالجنا ف الفصل الثالث الاستغبارات ك4[۲e٠«ه0اوQue‏ بوصفها 
احد الوسائل الفنية المستخدمة ف منهج الاختبار ٠‏ وذزيد الأمر توضيحا 
هنا عن الاستخبارات من حيث هى وسيلة مهمة لقياس الشخصيةء ويغلب 
أن تكون الاستخبارات أكثر الط رق استقامة ومباشرة وفائدة لقاس 
الشخصية ؛ ذلك أننا نحصل على تفرير الفرد نفسه عن سلوكه المميز 
الخاص » عندما يقوم بملء الاستخبار الذى نقدمه له ٠‏ ميبين جدول 
)٤ ۱1(‏ نماذج لبنودها 

ومن الأهمية بمكان أن يفهم المفحوص معنى البئود › وان يكون قادرا 
على إن يقرر مثلا اذا كان أقل كلاما أو أكثر من اغلبية الأاشخاص 
أو آنه مثلهم تقريبا ٠‏ وبالطبع فان الاستجابة للبئد المفرد ليست حاسمة» 
اف تجمع «رجات المفحوص على السمة الواحدة مكونة درجة كلية له › 
والنمط الكلى لادرجات هو بيت القصيد ٠‏ 


۷ س 


جدول )٤ -۱١(‏ : نماذج لبئود استخبارات الشخصية 


١‏ - لى هوايات كثيرة ومتنوعة نعم 
۲ اعتبر نفمى شخصا قليل الكلام نعم ل 
٣‏ - اشعر بالحزن الشديد احيانادون سبب ... تعم ك 
؛» ‏ اسمع أحيانا بعض الأصوات الغريبة > نعم ل 
ه - اشعر أن هناك من يضمر لى الشر ٠ ٠‏ نعم ل 
- أعانى من اضطراب الأعصاب . نعم ل 
۷ یضایقنی من يقودون سیاراتهم بحرص ۰۰ نعم ل 
۸ ۔ آعانی من قلة النوم E‏ نعم ل 
٩‏ أحب الاختلاط بالناس نعم ك 
۰ ۔ تکثر اصابتی بالصداع نعم ۹ 
۱۱ - احب أن يخشانی الآخرون عم ل 


ويتوافر الدليل فى الحفيقة على ان معظم الناس قادرون على التقرير 
الدقيق لخصائصهم الخاصة ٠‏ ولكن بعضهم ييملا الاستخبار بالشكل الذى 
يتصسور أنه مقبول ٠١‏ فقد يزيفون الى الالحسن »› أو الى الأسوا » اذ 
درون ق اطا سل مون ۲ ار مروا بور اأخطرت اا 
حٿی يستدروا العطف أو العلاج أو الاهتمام ٭ ویمکن أن تۇثر هذه المواقف 
الدافعية ف ذتيجة الاستخبار » وغناك طرق لمقاومة هذه التأئيبرات 
الدافعية » ويكون ذلك عن طريق مقاييس الكذب › ولكن فاعليتها ليست 
كاملة ف جمیع الظروف ٠‏ وعلی الرغم من حدود الاستخبار رات فقد أثبتت 
فائدتها الجمة فى قياس الشخصية ٠‏ 


ومن أشهر الاستخبارات «ثائمة منيسوتا متحددة الاوجه للشخصية» 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)‏ 

الذى تطور بوصفه مساعدا لتشخيص الاضطراب ف المجال الطبى الئفس 
(السيكياترى) ٠‏ وقد بدا مؤلفاه : «هاثاواى » ماكنلى) بعدة مئات من 
العبارات العديدة التى نغطى الأعراض السيكياترية » الصحة الجسمية › 
العادات العامة » الشئون المنزلية والمهنية والاجتماعية ٠‏ وقد وضعت مفاتيح 
التصحيح بناء على قوة کل بند فى تمبيز .مجموعات محكية (أى مشخصة) 
مختلفة » بصرف الئظر عن المحتوى أو المعنى الظاهر للعبارة فقد ٽکون 
مقياس الفصام (مرض عقلى) مثلا عن طريق مقارنة استجابات مجموعة 
من الافراد الذين شخصوا على أنهم فصاميون مع استجابات مجمسوعة 
ضبابطة من الاسوياء ٠‏ وتم اختيار بنود الاستخبار التى كشفت عن اأقصى 


س 2۷۹ سس 


تمييز بين هذه المجموعات ٠‏ وبهذه الطريقة تم تكوين عدد كبير من 
المقاييس ٠‏ ويبين جدول )١ - ١١(‏ المقابيس الاكليئيكية الأساسية . 


جدول ۱١(‏ - ه) : المقاييس الفرعية الاكلينيكية لقائمة منيسوتا ومضمونها 


المقياس الفرعى معنى الدرجة المرتفعة وتفسيرها 
١‏ - توهم المرض الاهتمام ألزأئد بالوظائف الجسمية › 
E e‏ » اميسل الى الشكوى ٠‏ 
الجسمية 
۲ س الاکتگاب التعاسة » الائقباض › العم »> تثبيط الهمة › 
الفنوط ٠‏ 
٣۳‏ - الهستريا || عدم النضج » عبر وافعى » مقاد بالافكار 


o a O r 
يحتاج الى التقبل الاجتماعي‎ 
اللامبالاة » لا يعتمد عليه » ملدفع » متمركر‎ ٠` الانصراف‎ £ 
( السیکوبائنی حول ذانه ۾ -چريءع › متفرد ك اجتماعی‎ 
المح »> ف مشکلات‎ 
جتمع › فى مع‎ KET 
e 2 البارانويا ا کال‎  ه‎ 
STILE ESE IE 
التردد > عدم‎ ٠ الخضية > الفلق ء الشوتر‎ ٠ س السیکاستینيا‎ ۷ 
الأمان » يقظة الضمير » احساس بعسدم‎ . 
٠ الكفاءة‎ 
٠ السرية ¢ الحذر: اللكر امرب‎ 
الوس الاندفاع > التحهرر » ألثقة » الحساسية‎ = ٩ 
› الخفيف الزائدة“ » عدم المشابرة › العدوائية‎ 
٠ الصراءحة‎ 
الانطواء تجنب العلاقات الدجتماعية + فلة الأعتماة‎ - ٠ 


الاجتماعى على الئاس » الخجل . 


كما تشتمل القائمة على ثلاثة مقاييس للصدق »› بهدف الكشف عن 
انحياز المفحوص » وهى : التزييف الى الأحسن » التملص » الاهمال . 
مع امكان تصويب درجات المفحوص على القابيس الاكلينيكية على شوء 
a‏ 


m~ Ae — 


ويزعم بعض الممارسين الاكلينيكيين المستخدمين لهذه القائمة مقدرتهم 
على الادلاء بمعلومات كثيرة عن الفرد على أساس المبيان النفسى (توزيع 
الدرجات) على جميع هذه المقاييس الفرعية › ولكن كشفت مراجعة صدق 
هذه المقاييس الفرعية أن الثقة فيها يس لها ما يسوغها تماما ٠‏ وقد حدث 
مؤخرا تطور شائق هو امكان تصحيح هذه القائمة عن طريق الحاسب 
الآلى مع تفسير الدرجات بوساطته ٠‏ ` 


ولهذد القائمة بنود عديدة جدا ›» وصلت الى ۵۵٠١‏ بندا تغطى مجالات 
کو 4 وگن آن تمع ریا اقاس اج حاف بت ب 
فمن الممكن أن نشتق من هذا الاستخبار مقياس «الصلع» » عن طريق 
نن انو ال خاب هافر فة من جاب کن من الرخل 
الأصلع والرجل ذى الشعر › وذلك اذا كانت البنود ف الحقيكة تقوم بهذه 
التفرقة ٠‏ وقد ظهر مائة مفتاح اضاف على الأقل فى التراث السيكولوجى 
منذ نشر قائمة «منيسوتا» ومشتقة منها › وذلك لقياس صفاأت عديدة 
مثل : الحالة الاجثماعية الاقتصادية › التعصب ؛ المسئولية › السيطرة › 
التحصيل الدرامى ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وهناك افكار معينة مرتبطة بطريقة المفاتيح التجري4ية › فقد تميز 
البنود بين مجموعتين من المرضى بمرض معين والأسوياء .»> ولكن لأسباب 
تافهة لا يمكن أن ننقلها الى استخدامات اخرى للاستخبار › فبالرغم من 
ان بند «هل أنت فى مستشفى امراض عقلية ؟» يمكن أن يفرق بين 
الفصاميين المقيمين فى المستشفى والأسوياء › فانه لا يمكن أن يكشف عنهم 
ف آى مكان آخر ٠‏ وهناك نقد اخطر لقائمة «منيسوتا» هو أن اختيار 
المقاييس قد تم على أساس تحكمى تماما » ومعتمدا على بطاقات تشخيصية 
تقليدية أكثر من آأعتماده على منهج التحليل العاملى ٠‏ فقد أظهرت 
فان قائمة «مئيسوتا» تسمح بالتشخيص فقط على ضوء الفئات العريضة : 
«عصابی »› ذهانی» ولیس علی أساس اکثر تحدیدا ۰ 


وفى تطور مهم » صدرت طبعة ثائية منقحة عام ۱۹۹١‏ لقائمة منيسوتا 
للشخصية » تعد تحسينا وتطويرا للقائمة الأصلية ٠‏ 


ويفضسل علماء النفس البريطائيون فضلا عن ببض الأمريكييز 


استخبارات الشخصية » وهو اسلوب تصنيفى احصائى لا يمدنا فقط 


— | 


بمعلومات مثل : أى البنود يجب أن يعطى درجة على كل مقياس » ولكنه 
يفترض إيضا عدد المقاييس وطبيعتها ومدى استقلالها بعضها عن بعض . 
وقد تزايد اعتراف علماء النفس بالتحليل العاملى بوصفه خطوة مهمة فى 
تطوير الاستخبارات حتى اذا استخدمت ف تاليفها عناصر من الطرق 
الأخرى ٠‏ 


ه - الطسرق الاسقاطية 


الاسقاط ١ناءعزما۲۴‏ عملية ند شعورية يلصق الفرد فيها بالا خرين 
وينسب اليهم بعض أفكاره أو اتجاهاته ومشاعره وحاجاته الخاصة ٠‏ وهو 
كذلك ‏ تبعا لفرويد - حيلة دفاعية يقوم بها الانا ٥ع8‏ ضد القلق والدوافع 
الغريزية للهو 14 › ويهدف الى خفض التوتر ٠‏ وتعتمد الطرق الاسقاطية 
rechniques‏ tireءeزداP‏ على هذا المفهوم التحليلى للاسقاط »› وترثكز على 
افتراض مهم مؤداه ان المنبهات الغامضة والمبهمة تثير لدى مختلف الأفراد 
استجابات متنوعة تعكس جوانب شخصياتهم ٠‏ ونظرا لغموض المنبمات 
فان تحكم آلافراد فى استجاباتهم - على المستوى الشعورى - بکون قلیلا ¢ 
ومن ثم تظهر الفروق فى الشخصية . 


تاسيسا على ذلك تكونت الطرق الاسقاطية » واستخدمث عددا كيرا 
والسحب واللعب والرسم وغير ذلك كثير ٠‏ ونعرض لبعضها فيما يلى . 


آولا ‏ اخنبسار رورشاخ 


وضع هذا الاختبار هيرمان رورشاخ ١١1ء١١٠۸‏ الطبيب النضسى 
السویسری ٠‏ ویتكون من عشر بطاقات »› يشتمل كل منها على اشكال 
متمأئلة » وتن تنتج البقع عن القاء نقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ثم 
تطبیق الورةة أو ثنيها والضغط عليها قليلا فتخرج أشكال مختلفة ومع 
ذلك فهى متماثلة ٠‏ وتتكون البطاقاتالعثر من خمس ملوئة وخمس غير 
ملونة (ابيض وأسود) انظر شكل )4-۱١(‏ ۰ 

ويبدا اجراء الاختبار بتوضيح الطريقة التى صنعث بها البطاقات › 
ثم تعرض البطاقات واحدة واحدة بالترتيب الذى وضعه لها مؤلفها › 
ويطلب من المفحوص وصف ما يراه أو ما يتصوره فيها ٠‏ ويقاس زمن 
الرجع الابتدائى أى الزمن المنقضى بين رؤية المفحوص للبطاقة ونطقه 


کے 


كول استجابة » ويمكن كذلك تسجيل الزمن الكلى الذى استغرقته 
استجابات المفحوص للبطاقات العشر جميعا ٠‏ 


شکل (۱1 4( : احدی بطاقات الرورشاخ 

وللفاحص دور مهم عند تطبیق اختبار رورشاځ › فعلیه ان يسجل 
الاستجابات » وأن يشجع عملية التداعى » وأن يقيس زمن الرجع » وهل 
ادار المفحوص البطاقة أم لا وفى أى اتجاه ؟ 

وعند الائتهاء من تسجيل استجابات البطاقات العشر تبداأ المرحلة 
الثانية وھی مرحلة التحقيق › وتبدا تنازليا من البطاقة العاشرة وحكذا 
حتی الاولى ٠‏ 
(البطاقة كلها أو جزء معين فيها) ٠‏ ولتوضيح العوامل المحددة لعملية 
الادراك (الشكل أو اللون إو الظلال أو الحركة) › ولعرفة محتوى 
الاستجابة . 


الاستجابات ووضع الدرجات لها ٠‏ ويمكن النظر الى الاستجابة فى حدود 
أربعة جوانب هى : ۰ 

٠ التحديد المكائى للاستجابة‎ - ١ 

+ محددات الاستجابة (الشكل › اللون › الحركة) ٠‏ 

۳ مضمون الاستجابة (انسان ٦‏ حيوان › جماد » طبيعة › استجابة 
تشريحية) ٠‏ 


۽ الأصالة والجدة مقابل شيوع الاستجابة ٠‏ 


وتر الاستجابات الكلية على ضوء نظرية معينة » فيقال : ان رؤية 


AF — 


البطافة ککل دلیل على ارتفاع القدرة على التجريد › وان تكرار 
الاسشجابات لأجزاء صغيرة دقيئة من البطاقة دليل على ميل الى نقد 
الاشياء الغريبة ودقة اللاحظة › وزيادڈ ية الاستجابة للون دلیل 
اندفاع » أما رؤية الناس فى حركة فدليل انطواء > وكثرة الاستجابات التى 
تشبر الى الحيوان دليل على فقر الخيال واجدابه » وعدم وجود 
الاستجابات التى تشير الى اعضاء جنسية دليل بت أو حياء . 


ویری آخرون أن اعطاء استجابات عامة كثيرة علامة على المسايرة › 
كما يرتبط رؤية كشير من المركات الالسائية بالابتكار والقدرة على 
التجريد والذكاء المرتفع » وعندما يثاثر الفرد باللون فهذا يعنى الاشارة 
الى شدة استجابة الفرد للبيئة الخارجية › كما أنه يمشل نمطا من 
المنبسطين ٠‏ 


وله لبرشح هذا الاختبار للاستخدام فى التشخيص حيث ان الثبات 
والدق لها رجا خف ٠‏ 


انيا . اختبسار تفهسم الموفسوع 
Thematic Apperception Test (TAT)‏ 


يتكون من عشرين صورة غامضة تقدم المفحوص الواحدة تلو 
الأخرى » ويطلب منه تكوين قصة عن كل صورة منها ٠‏ وهناك صسور 
خاصة بكل من الأولاد والبنات والرجال والنساء ٠‏ ومثال لهذه الصور 
الصورة رقم )١(‏ وتمثل صبيا جالسا ورأسه مستند الى ذراعيه › ويرتكز 
بمرفقيه على منضدة » وعلى المنضدة كمان وقوس وتحتهما نوتة موسيقية 
(انظر شکل ٩‏ ۲ » ص ۳۹١‏ لبيان بطاقة أخرى) ٠‏ وقد وضع هذا 
الاختبار «هنری موری uraY‏ ) ۰ 


والفكرة التى يقوم عليها اختبار تفهم الموضوع هى أن القصص التى 
يحكيها المفحوص استجابة لمثل هذه الصور تكشف عن مكونات مهمة فى 
شخصيته على اساس افتراضين : أولهما نزعة الئاس الى تفسير المواقف 
الانسائية الغامضة بما يتفق وخبراتهم الماضية ورغبائهم الحاضرة وآمالهم 
المستقبلية » وثانيهما نزعة كثير من كتاب القصص الى الاخذ ف كثير مما 
من خبراتهم الشخصية ويعبرون عما يدور فى أنفسهم من مشاعر 
ورعبات ۰ 


ويقوم تفسير هذا الدختبار وتحليله بالتعرف الى الموضوعات الرئيسة 


— Af — 


ف القصص التى يمكيها المفحوص لتحدید ما یلى : 
١‏ - البطل الرئيسى الذى يتقمص الفرد شخصيته فى القصص . 
۲ - الحاجات التى تدفع بطل القصة والقوى التى تنطوى عليها 
سه ٠‏ 
- الضغوط أو العوامل البيئية والمؤثرات التى تؤثر فى البطل . 
ويمكن تحليل شخصية العميل عن طريق تحديد هذه الجوانب ف كل 
الور ` 
ثالٹا ‏ الخثبار تكملة الجمل 
Sentence Completion‏ 
يقوم هذا الاختبار أيضا على مفهوم الاسقاط › ويعتمد على تكوين 
جمل ناقصة أو غير كاملة يطلب من امفحوص تكملتها » والفرض الاساس 
هنا هو أن الشخص فى الجزء الذى أكمله انما يعكس سماته ورغباته وميوله 
وانجاهاته ای شخصیته ككل ٠‏ ومن أشهر هذه الاختباراث اختبار 
((ساکس» لتكماة الجمل ومن أمثلته البنود الآثية ' 
١‏ أشعر أن والدى قليلا مأ ». ٠٠٠ ٠٠ ٠»‏ 
۽ أنا إعلم أنها حماقة ولكننى أخاف من ٠‏ 
۳ عندما أشاهد رجلا وامرأذ معا ou one‏ 
ھ ۔ اکثر اصدقائی له یعلمون ئی أخاف من 
٦‏ - اظن أن معظم البذات ٠ ٠‏ 
۷ كانت اكبر غلطة ارتكبتها ٠٠ ٠“ ٠“‏ 
ويطلب من المفحوص أن يكمل كل جملة بارع ما يمكنه وباول م 
یطرا على ذهنه ۰ 


ر ابعا اختبار تداعی المعائى 
Word Association Test‏ 
ابتكر هذا الاختبار العلامة الانجليزى «فرانسيس جولتون» › واشتهر 
عن طريق المحلل النفسى «کارل یونح» ۰ 


— AO 


ويتكون هذا الاختبار .من قائمة من الكلمات ينطقها المجرب كلمة 
كلمة » ويطلب من المفحوص أن يرد على كل كلمة باول كلمة ترد الى ذهنه 
واسرعها » ويسجل المجرب الاستجابة وزمن الرجع (اى الزمن المنقضى 
بين سماع الكلمة واعطاء الاستجابة لها) ٠‏ 

وبعد الانتهاء من كل كلمات القائمة تبدا المرحلة الثائية وتدعى 
التحقيق » وهو شبيه بما يجرى ف الرورشاخ › ويهدف الى توضيح العلاقة , 
بين المنبه والاستجابة ف الحلات التى لا تتضح فبها هذه العلاقة › 
وتوضيح إسباب طول زمن الرجع وغير ذلك ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوائم : قائمة يونج »› واختبار كنت - روزائوف 
لتداعى المعانى وقائمة رابابورت وغيرها ٠‏ 


وفيما يلى أمثلة من بنود قائمة رابابورت وزملائه : 


سعالم ٣‏ سحب ٣۳‏ ساب 

٤‏ ب غطاء راس ۵ پصدر شوة 

۷ - حقببة ملابس ۸ ب حلمة الئدى ٩‏ حفلة 

۰ انتحار ١‏ ۔ کتاب ۲۴ - مصباح 

۳ امرأة 4 - کرس ٥‏ ہ صديق لفتاة 


ومن العلامات إلدالة على الاضطراب النضسى فى مثل هذه الاختبارات 
العلامات التالية : طول زمن الرجع ت التوقف وعدم الاستجاية للكلمة - 
امنبه - تسمية الأشياء الموجودة فى الغرفة - تقديم تعريفات - الاستجابات 
الانفعالية - الاستجابات المبتذلة ٠‏ 


تقبيم الطرق الاسقاطية 

تستخدم الطرق الاسقاطية فى الجلسات الاكلينيكية غالبا بشكل انطباعى 
حدسی » فلا يستخدم دائما نظام موحد للتصحيح > ويفسر الا خصسائی 
الاكلينيكى نمط الاستجابات على اماس خبرته الخاصة وحدسه ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الاكلينيكيين المستخدمين لهمذه الطريقة يثقون كثيرا فى 
الاحكام التى يصلون اليها وصدقها فقد أظهرت البحوث الدقيقة آنا 
منخفضة الثبات والصدق وثباث ما بين المصححين ٠‏ وقد جربت طرق 
التصحيح الموضوعية ولكنها أضافت صدقا تنبؤيا قليلا كما بين «جنسن» ٠‏ 


٩ —-‏ س 


وغالبا يفسر عسدة باحثين الاسثجأبات الاسقاطية ذاتها بطرق مختلفة 
اختلافا جذريا » مئال ذلك استجابات «ارورشاخ» للضباط النازيين 
امنتظرين للمحاكمة ف «نورمبورج٠‏ » حيث ذكر بعض الباحثين أنهم 
شواذ «عقليا» » على حين لم يجدهم كذلك أخزون :+ ومن :ناخ اخرف 
ظهر امكان تزييف المفحوصين لاستجاباتهم عليها . 


و اختبارات السلوك الموضوعية 
Objective Bekaviour Tests‏ 


بما أن الشخصية هى دراسة الفروق الفردية » فان الاداء الفارق فى أى 
مهمة معملية تقريبا » يكون له أهمية غالبا فى دراسة الشخصية » ويمكن 
آن کون له آهمیة بوصفه مقیاسا لھا * ومن بین النماذج Paradigms‏ 
المعملية العديدة التى تظهر صلة بالشخصية : المهام الادراكية والحركية 
وظاهرة التعلم والاستجابة للعقاقير . ' 


والاختبار. ا لموضوعى للشخصية عينة من السلوك قابلة للملاحظة فى ظل 
الظروف المعملية › أو هو موقف يستخدم فى التنبؤ بالسلوك فى جانب معين 
غير الجانب الذى يقدمه ٠‏ وهو اختبار له معنى ومغزى بالنسبة لعدد كبر 
من مواقف آخریى للسلوك › ویشیر الى جوانب اخرۍ غير ما يقيسه فى 
الظاهر ٠‏ ويتميز بالموضوعية فى التصحيح وامكان التنبؤ بالسلوك ٠‏ وأهم 
خاصية لهذا النوع من الاختبارات انه يروم قياس سلوك المفحوص لاستنتاج 
شخصیته دون ان یکون المفحوص واعیا فی آی اتجاه یمکن آن یؤثر سلوکه 
ف التأويل ٠‏ 
والغرض من اختبارات السلوك الموضوعى للشخصية مقع غير مباشر › 
.فهى موضوعة للتقليل من درجة تشويه البيانات الشخصية عمدا إو له 
شعوريا » ولتخفيف التحريف والتزييف المتعمد ف الاستجابة ٠‏ وقد بتضمن 
الاختبار الموضوعى مادة لفظية › ولكنه يركز على إداء الشخص وسلوكه › 
والاختبارات الموضوعية للشخصية تقبس ما يفعله المفحوص فلا أكثر من 
قیاسها لما يقوله عما يفعله . : 


ويرجع تاريخ الاختبارات الموضوعية للشخصبة منذ العشرينيات الى 
دراسات «هارتشورن »› مای» وفيما يلى نموذج لاحد اختباراتهما : 


فى دراسة لهذين المؤلفين عن آلغش “ كان الاختبار عبارة عن مسائل 
حسابية بسيطة تعطى للاطفال للاجابة عنها » ثم تنسح هذه الاجابات 


AVY —_- 


(يستخرج عالم النفس نسخة ثائية منها) ويعطى مفتاح التصحيح لكل 
طفل على حدة لتصحيح اجابته بنفسه »› وبالمقارنة بين الدرجة التى 
يعطيها الطفل لنضه › والدرجة الحقيقية أو الناتجة عن تصحيح الاخصائى 
الى الور تكرح درا اة أو الان :: 


وتتوافر ثروة من اختبارات المطوك الموضوعية للشخصية منها ما يلى : 
اختبار «سثروب٠‏ (التداخل بين كلمسات تشير الى الوان مكثوبة بير 
لونها) » الاطار والقضيب » نقط الليمون › تمايل الجسم بتأثير من 
الاپحاء » مستوى الطموح » الافتفاء الدائرى »› الئقر »› التكيف للغللام ¢ 
الاشراط » اليقظة » الأثر اللاحق » الخداع » الاهتمام بالشكل مقابل 
اللون ١‏ رعا ار > ما اليدين ا وا لن تو 
لاختبار منها : 

اختبار تمايل الجسم بتاثير الايحاء 

بطل من افر الزترك ما درا ربدا متاق اى 
جواره > وقدماه ملتصقتان » وعيناه مغلفتان .عن طريق نظارة معتمة . 
ویوجد جهاز دقيق يقيس درجة اهتزاز الجسم او تمايله الى الامام او 
الى الوراء عن طريق خيط مرتبط «بياقة» قميص المفحوص ٠‏ وف الوقت 
نفسه يسمع المفحوص وهو فى هذا الوضع (عن طريق المجرب او جهاز 
تسجیل ) ایحاءات بالسقودل لدة دفیقتین ونذصف ٠‏ وقد ضلهر ان العصابيين 

(المضطربون نفسيا) اكثر تمايلا واهتزاز! فى هذا الدختبار » وكلما زادت 
درجة العصابية زادت شدة التمايل حتى أن بعض المفحوصين يسقطون 
فعسلا . 


وقد ابتكر كاتب هذه السطور جهازا بسيطا ودقيقا لقياس تمايل 
الجسم » وأجرى بوساطته تجربة كشفت عن فروق بين الأسوياء والذهائيين 
والعصابيين ۰ 


ز - المقابيس الفيزيولوجية 


يختلف الافراد فى استجاباتهم الفيزيولوجية سواء اأصدرت عن الفرد 
تلقائيا آم أثيرت بمنبهات اختبار معين » وترتبط هذه الاستجابات 
بالدرجات على استخبارات الشخصية » وثمثل طريقة من الطرق المقبولة 
للحصول على خبرة العالم الداخلى (والتى يمكن ان نجادل فى انها 
الاهتمام الحق لعلم النفس) دون الاعتماد التام على التقارير الاستبطانية 
التى يذكرها المفحوص . 


— AA 


ومن ناحية آخرى فان المقاييس الفيزيولوجية ذات أهمية نظرية 


ومن بين‌المؤشرات الفيزيولوجية التى درست مرارا وتكرارا استجابة 
الجلد الجلفائية (۸؟6) مo2sمsءR Skin‏ eن«۷aاه6‏ ( قياس درجة التوصيل 
الكهربى للجلد المرتبط بعمل الغدد العرقية) » ضغط الدم »> معدل ضربات 
القلب » معدل التنفس » موجات المخ كما تقاس بجهاز رسم الم كهربيا › 
كمية اللعاب المفرزة › ارتخاء العضاذت أو توترها » اتساع انسان العين 
أو انقباضه ٠‏ ويمكن أن نحصل - عن طريق معظم هذه المقاييس على 
نوعين من التسجيل : ' - على مستوى الراحة » ب درجة التغير ف 
الاستجابة لنبهات مخثارة ٠‏ وبعض عذه المقاييس مؤشرات لحالة الجهاز 
انعصبى اللاارادى (المستقل) › على حين يرتبط بعضها الآخر - بدرجة 
ابر - بنشاط الجهاز العصبى المركزى إكالاثارة فى لحاء المخ) . 

ه ‏ ثبسات الشخصية 

تفترض معظم نظريات الشخصية وبخاصة نظرية السمات أن الاشخاص 
يسلكون بصورة ثابثة ۲« )اداوسه٤‏ من موقف الى آمخر عبر الزمن »› كما يرى 
أصمسحاب هذه النظرة أن هذاك سمات شخصية أساسية معينة تميز الفرد عبر 
مواقف مختلفة من یوم الى آخر - والی حد ما ۔ خلال حیاته برها › 
ومن ثم فاذا ظهر فرد يتصرف بامائة وبضمير حى فى مواقف عديدة › فاننا 


وعلى المسثوى الشخصى فان الشعور بالثبات yعمعاداو«م٣‏ فى أفكارنا 
وسلوكنا يعد أساسيا لسعادثنا » ومما يميز الشخصية غير المتكاملة فقدان 
الالحساس بالئباث ومع ذلك فقد فشلت البحوث - ف كثبر من الحالات - 
ف أن تؤكد ثبات الشثخصية كما تذكر بعض النظإريات او كما تبين توفعاتنا 
وحدسنا ٠‏ ويعد ثبات الشخصية موضوعا جدليا خلافيا بين علماء النفس . 

أ الثبات عبر الزمن 

بينث الدراسات الطولية للافرأد تباتا كبيرا فى خصائص الشخصية › 
ففی احد هذہ الدراسات الطولية التی فام بها بلوك ع٥ا‏ تم تتبع آكثر 
مل مائة مفحوص خلال فترة خمس وثلاثین عاما ۰ وکان اول قياس لهم فی 
المدرسة الاعدادية »› وأنجزه علماء النفس الذين قاموا بتقدير كل فرد على 
عدد من سمات الشخصية ) مستجدسین اجراء مقننا للثقدير 4 وتم ثشدير 


— A = 


المفحوصين أنفسهم مرة أخرى فى المدرسة الثائوية » وف منتصف الثلاثينات 
وف منتصف الأربعينا تمن العمر بائنسبة لهم ٠‏ واجرى كل تقدير عن 
طريق مجموعة مختلفة من المحكمين ٠‏ وعبر فترة السنوات الثلاث من 
المدرسة الاعدادية الى المدرسة الئانوية أطظهر ۸١ر‏ ء من متغيرات الشخصية 
ارثباطا ايجابيا جوهريا ٠‏ وعبر فترة الاعوام الثلاثين من المدرسة الاعدادية 
الى منتصف الأربعينات من العمر بالنسبة الى المفحوصين كشف ١٣ر٠‏ من 
البنود عن ارتباط جوهری ۰ ویبین جدول (۱۱ - )١‏ بعض خصسائص . 
الشخصية التى تبرز أكبر ثبات عبر الزمن ٠‏ 


جدول )١ - ۱١(‏ : ثبات الشخصية عبر الزمن 


الارتباط بين المدرستين المدرسة البنود المتى تم قياسها عن 
الاعدادية والثائوية الثانوية والرشد طريق النقديرات 
الذكور 
ر ەر شخص پعتمد عليه ومسئول ۰ 
0۷ر ۹ر اميل نحو عدم التحكم فى 
الحاجات والائدفاعات وعدم 
القدرة على تاجيل الاشباع . 
ا ۲ر الانهزامية واحباط الذات . 
۵ر ۸ر الاسستمتاع بالتعببرات 
الجمالية » يستجيب للجمال ٠‏ 
الاناث 
3۰ “٤ر‏ خاضع تماما ۰ 
۹ر ٣ر‏ الاهٽمام بان پسكون مع 
الكخرين » اجتماعى ٠‏ 
۸٤ر‏ ۹٤ر‏ اميل الى التمرد والاستقلال 
وعدم النطابق 8 
۵٤ر‏ ۲٤ر‏ الاهتمام بالمشاكل الفلدفية 
( مثل الدين والقيم ومعذنى 
الحياة ) ٠‏ 


الفرد فانهم يجدون ثباتا مرتفعا لديه عبر الزمن ٠‏ وعندما ينظر الأشخاص 
الي اأنفسهم فائهم يميلون الى التأكيد على ثبات شخصيتهم عبر السئين 


6 


على الاقل عندما يصلون الى الرشد ء ولقد طهر الاتساق فى بنود عديدة ' 
قيست بقائمة «كاليفورنيا» النفسية والتى أخذت بفاصل قدرة عشز سثوات 
لمجموعة تتراوح أعمارها من ٤١ ٠١‏ ومجموعة أخرى من ٤١‏ ٠«عاماء‏ 


ب - الشات والتغير 


حلى الرغم من أن بعض الافراد قد كشفوا عن ثبات شخصياتهم الى 
درجة مرتفعة عبر حياتهم فقد كشف آخرون عن تغيرات كبيرة فى 
الشخصية › وف عالم اليوم الذى يتسم بالتغبر الاجتماعى والتكنولوجى 
الريع يواجه كثير من الأشخاص مراعا بين تاكيد شخميتهم (تظل 
ثابتة) ووعيهم بقسدراتهم الكاملة (استكشاف أدوار وسلوك جديد) ٠‏ 
ويتضمن نمو الشخصية كلا من الثبات والتغر ٠‏ 


ومع أن التغيرات فى الشخصية يمكن أن تحدث ف أى وقت من الحياة 
فانها اكثر عرضبة للحدوث أئناء فترة المراهقة والرشد المبكر ٠‏ وقد كشفت 
دراسة «بلوك» الطولية عن فروق نردية كبيرة فى درجة ثبات الشخصية 
عبر الفثرة التی درست كسا بينا » فكشف بعض الافراد عن ثببات فى 
شخصيتهم منذ فترة مبكرة جدا من حياتهم ›» على حين تغير الآخرون 
بدرجة ملحوظة عبر السئين من المدرسة الثائوية الى منتصف الرشد . 
وبوجه عام فان الأشخاص المتغيرين هم اولئك الذين اتسمت فترة مراهقتهم 
بالصراع والتوتر داخل ذواتهم وف علاقاتهم بكل من المجتمسع وقيسم 
الراشدين » ومثشال ذلك أن المتغبربن من الذكور قد اتصفوا خلال فترة 
الدراسة الثانوية بعدم الشعور بالامان والحساسية والضياع وعدم النضج 
والتوجه الى ثقافة الأقران » كما اتسمت الاناث المتغبرات بالشعور بعدم 
الأمان والتمرد كما وضعن قيمة كبيرة للاستقلال » ونظرن إلى والديهن على 
انهم من طراز عتيق ۰ 

. وعلى العكس من ذلك فقد اتصف غير المتغيرين بالاسترخاء والفعالية 
والسعى بارتياح نحو الأهداف التى تحددها الثقافة » كما يتكبلون أنفسهم 
ويستوعبون الأدوار التقليدية وقيم ثقافتهم ٠‏ واتسم الذكور غير المتغيرين 
بالثقة ف الذاث والنضج والتكيف والائتاجية ٠‏ على حين مالت الاناث غير 
المتغبرات الى أن نكون علاقتهن ايجابية مع والديهم وغيرهما من 
الراشدين » كما اتسمن بالخضوع والانتاجية وتقبل الأدوار الجنسية 
التقليدية ٠‏ ومع أن هناك كثيرا من الاسباب الفردية التى تحدو ہنا الى 
البحث عن التغير › فمن الممكن إن نستنتج أن المتغيرين من كلا الجئسين 


سا 


ينظرون الى الحياة على أنها نضال وصراع كما يكرهون التغير » ومن 
ناحية اخرى ينظر غير المتغبرين الى الحياة بوصفها عملية سلسة هادئة . 


ج الثبات عبر المواقف 


هناك أدلة قليلة على ثبات الشخصية عندما ننظر الى مقاييس السلوك 
جز مراف مف ٠‏ مدال كلك ارك التدرائى ف انز نارن 
العدوانى فى المدرسة ٠‏ وباستشاء القدرات العقلية والمعرفية' فان آغلب , 
خصائص الشخصية تكشف عن ثبات بسيط فقط عبر المواقف ١‏ وتستضرج 
دائما دراسات سمات مثل الامائة وضبط الذاث والتبعية والعمدوان 
ارثباطات منخفضة بين قياسات السمة ف موقف واحد والقہاسات ف موقف 
آخر كما بين «ميشيل» ٠‏ ومثال ذلك الدراسات التى أظلهرت أن درجة 
لامائ التى توجد لدى طفل فى موقف مغر (مثل فرصة الغش ف امتحان) 
لا ترتبط کشرا بدرجة الامائة الثى بظهرها ذلك الطفل ف الاستجابة 
لمعريات من ائواع مختلفة ( مثشل سرقة نقود أو الكذب لكسب أحد 
الزملاء) ٠‏ 


لقعد كانت محاولات ربط الاستجابات على اخثبارات الشخصية 
بالسلوك ف الحياة الواقعية أيضا مخيبة للامال » وتعد الارتباطات بين 
المقاييس المشتقة من قوائم الشخصية أو الطرق الاسقاطبة والمقاييس المسنقلة 
للسلوك أقل من ٣رء‏ ويمكن أن تكون الارتباطات من هذا الحجم مفيدة فى 
تحسديد تقدير كلى للشخصية (کتقریر اذا کان شخص ما غير مناسب 
لمنصب دبلوماسى حساس) › ولكنها ذات قيمة محدودة ف الثئبۇ بسلوك 


كما أشار أصحاب نظرية التعلم الاجتماعی الى البیانات التى تظهر 
ثباتا منخفضا لسمات الشخصية عبر المواقف بوصفها دليلا على إن السلوك 
محدد بالموقف عنازهمء - ٤هد[‏ »ای انه پعثمد اعتمادا کبیرا علی‌طبيعة 
الموقف المعين الذى يحدث فيه › أكثر من اعتماده على السمات الثابنة أو 
نزعات الاستجابة لدى الفرد »فهم يؤكدون أنه ليس من المفيد كثبرا أن نميز 
الأشخاص اعتماد! على مصطلحات السمة العريضة (كالائدفاعية » التبحية › 
الخضوع ٠٠١‏ الخ) لان الأفراد يظطيرون كثيرا من. التغير والتميز ف 
سلوكهم ٠‏ ان تصرف الشخص باندفاع يعتمد - الى بحد كبير . على 
الظروف الخاصة التى تواجهه . 


وتبعا لأصحاب نظرية التعلم الاجتماعى فان السمات تكون دائما 


4۹١‏ س 


«دفى أعين الملاحظ» أكثر منها فى الشخص الذى يلاحظه › ونحن نميل الى 
إن نلحق ثباتا أكبر بسلوك الشخص اكثر مما يوجد فعلا ٠‏ وهناك اسباب 
عديدة لقيامنا بذلك » نذكر أربعة منها كما يلى : 


١‏ - تظل كثبر من الصفات الشخصية ثابتة الى حد ما › كالمظهر 
الجسمى وطريقة الكلام والايماءات التعبيرية ¢ وتساعد هذه الثوابت على 
تكوين انطباع عن ثبات الشخصية ٠‏ 


- یمکن ان تقودنا افکارنا المسبقة عن كيفية تصرف الأشخاص الى 
التعميم الى ما وراعء ملاحظاتنا الفعلية ¢ ویمکن أن ڏنسد الثغرات ونمل 
البيانات المفقودة تبعا لنظرتنا المضمرة عن كيفية اتساق السمات والتصرفات 
بعضها مع بعض » فيمكن أن تجعلنا النماذج النمطية عمن لديهم اجنسية 
مثلية» نعتقد أنهم يعيشون حياة النساء » ويمكن إن يتسبب ذلك فى أن 
نلحق ثباتا كيرا بافعال الشخص أكثر مماءتسمح به اللاحظات ٠‏ 


۳ - ان وجودنا يمكن إن يجعل بعض الناس يتصرفون بطرق معينة › 
ومن ثم فان آقاربنا يمكن أن يظهروا على أنهم يساكون بشكل ثابت ننا 
نكون موجودين بصفتنا منبها لهم أثناء كل ملاحظة نقوم بها ٠‏ وقد 
يتصرفون بطريقة مختلفة تماما فى غير وجودنا ٠‏ 

٤‏ - حيث آن أفعال أى شخص ظأهرة بارزة ف أى موقف › فاننا نميل 
الى زبادة تقدير جوانب السلوك الناتجة عن خصائص الشخصية › وننقص 
من قدر أهمية القوى الموقفية التى تؤدى بالشخص الى أن يتصرف بالطريفة 
التى تصرف بها » فاذا لاحظنا أن شخصا يتصرف بعدوانية فاننا نفترض 
آن لدیه استعدادا عدوانیا ¢ وأنه سوف يتصرف بالطريقة ذاتھا فی مواقف 
اخرى حتى اذا كانت العوامل الموقفية مختلفة تماما ٠‏ 


أما أصحاب نظريات الشخصية الذين يعتقدون أن السلوك يتحدد عن 
طر يق استعدادات دائمة او دوافع كنظريات السمة والتحليل النضى 
فيؤکدون أن الشخصية أكثر ثباتا عما تين البحوث الموقفية المقارنة › فم 
يشیرون الى العيوب المنهجية فى كثير من دراسات الشخصية › ويؤكدون 
الحاجة الى كل من : 

0 اللاحظات المذكررة‎ ١ 

۲ الاهتمام بالفروق الفردية فى ثبات الشخصية ٠‏ 

: تعريف السمات بمصطلحات اكثر تحديدا‎ ٣ 


— AF — 


املاحظات المتكررة 

تعتمد معظم الدراسات التى كشفت عن انخفاض الاتساق بين المواقف 
على عينة صغيرة من السلوك »> فقد تربط تلك الدراسات مثلا بين درجات 
الفرد على مقياس للعدوانية بسلوك عدوانى اه فى تجربة معملية » أو قد 
تحاول الربط بين سلوك المساعدة فى موقف (اعطاء النقود للاعمال 
الخرية) بالمساعدة فى موقف آخر (المسارعة الى مساعدة شخص 
مکروب) ۰ ویمکن أن نجد قدرا أكبر من الثبات عندما نلاحظ السلوك فى . 
عدد من المواقف ٠‏ وتظهر ميزة المقأييس المتكررة ف دراسة أجريت عسلى 
طلاب جامعة قاموا وميا ولعدة اأسابيع بتدوين تجاربهم السارة وغير 
السارة كل يوم ؛ والمشاعر المرتبطة بكل خبرة » ودوافعهم للتصرف (ماذا 
کان شعورهم أثذاء استجابتهم للموقف ؟) “ وسلوكهم الفعلى ل 


وعندما قورن سلوك المفحوص أو انفعسالاته فى أى يومين كانت 
الارتباطات منخفضة تماما (ودائما تكون أقل من ١٠ر٠)‏ › ولكن 
استخراج متوسط سلوك المفحوص عبر فترة ۱٤‏ او ۲۸ يوما جعسل 
الارتباطات نرتفسع (دائما تکون أعلى من ۸۰ر٠) ٠‏ وكلما زاد عسدد 
الأيام فى العينة زادت معاملات الثبات بين المقاييس المختلفة (الانفعالات 
والاندفاعات والتصرفات) . 


وكشفت دراسات اخرى عن نتائج منشابهة عندما يلاح السلوك عبر 
فترة من الزمن ؛ ففى دراسة أجراها «ليون ١٠ء1‏ » تتبع الملااحظون 
الأاشخاص لمدة أربعة أسابیع » وشاموا بتقدیر در چات لهم على متغبرات 
الاجتماعية والاندفاعية ٠‏ وعلى الرعم من أن الارتباطات بين أى يومين 
كانت منخفضة تماما فقد ارتبطت التقديرات المقيسة عبر الأربعة عشر يوما 
الأولى بدرجة ١۸رء‏ مع التقديرات عبر الاربعة عشر يوما الثائية ٠‏ ومن 
ثم يتضح أننا يمكن أن نجد اتساقا مرتفعا فى السمات عبر المواقف بشرط 
أن نسمح بوقث كاف ٠‏ والتطبيق العملى لذلك هو اننا اذا رغبنا ف أن 
نکون دقیقین فی ا حکامنا على الگخرین › کان ذقرر اذا کائوا زملاء عمل 
يوثق بهم › أو أصدقاء يعتمد عليهم أو شريك زواج ماسب فانئا نحتاج الى 
ملاحظتهم فى مواقف عديدة » ويمكن أن تثبت العيدة الصغيرة جدا للسلوك 
(الانطباع الأول) أنها غير ملائمة . 


ويذكر عالم الئفس «ابستاين» أنه كان يغد المراة التي يجب أن 


يتزوجها شخصية دافئة وتراعى مشاعر الاءشرين » ولكن ذلك لا يعنى - فى 
ریه انه کان يعتقد انها ل تغضب ابدا ولا تسییء فهمه › لان سلوکها 


44 س 


اذا کان غير متغير من موقف الى آخر فانها يمكن أن تكون مثصابة صارمة 
وآلية كالانسان الآلى (روبوت) ٠‏ 


د - الفروق الفردية ل الثبات 


تفترض معظم البحوث فى سماث الشخصية أن الناس يمكن أن توصف 
على كل سمة على أساس مدى اختلافهم بعضهم عن بعض ف الكمية التى 
يمتلكونها منها ٠‏ ومع أن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا متسقين فى 
بعض السمات فان قلة قليلة فقط منهم يكونون ثابثين فى جميع السمات . 
ففى أخد الدراسات طلب من مجموعة من الطلاب الجامعيين أن يقدروا 
مدى تغيرهم من موقف الى آخر على مجموعة من السمات » فظهر أن 
الطلاب الذين حكموا على أنفسهم بأنهم ثابتون على سمة معينة يميلون الى 
اظهار ثبات إكبر من موقف الى خر بالمقارنة الى الطلاب الذين حكموا 
على أنفسهم بأنهم متغيرون على هذه السمة › مثال ذلك أن الطلبة الذين 
قالوا : انهم ودودون بدرجة ثابتة کائوا يميلون الى اظهار مستوى ثابت 
من الصذاقة إلى حد معقول » وذلك تبعا للتقديرات التى قام بها آباؤهم 
وأندادهم وتبعا كذلك للملاحظة المباشرة لهم فى مواقف عديدة (كان 
الارتباط بين المواقف المختلفة ۵۷ر٠)‏ » ويميل الطسلاب الذين وصفوا 
أنفسهم على أنهم متغيرون ف درجة «الود» الى آن يكونو! أقل ثباتا (كان 
الارتباط بين المواقف ۲۷رء) ٠‏ ۰ 


. بينت هذه الدراسة اذن إن الأشخاص مختلفون ف ثبات السمات 
المختلفة لديهم ›» فسوف يضم الاختيار العشوائى للمفحوصين نتيجة لذلك 
بعض الافراد الذين أظهروا ثباتا ٠ء‏ وبعض الافراد الذين كشفوا عن تير 
فى سمة معينة كالامائة ٠‏ وان محارلة الكشف عن الثبات من موقف الى 
آخر مع مشل هذه المجوعة المختلطة من المفحوصين سيؤدى الى نتائج 
ضصبعفة ٠‏ 


» 


كما كشفت الدراسات التالية أن الأشخاص الذين يظهرون ثباتا سلوكيا 

يقعون فى مجموعتين : تلك الثابتة عبر أبعاد سلوكية متعددة بحيث يمكن 
أن يكون الثبات - بالنسبة لهم - سمة لديهم ٠‏ وتضم المجموعة الثائية 
أولئك الأفراد الثابتين فى سمة واحدة أو سمتين (كالعدوان أو الاجتماعية 
مثاا) ٠‏ وتتوافر الأدلة غلى أن المجموعة التى كشفت عن ثبات سلوكى 
مرتفع تعد اكثر انتباها ووعيا بمشاعرها الداخلية بالمقارنة الى المجموعة 
منخفضة الثياث . 


س 0 س 


ه ‏ تفاعل السمات مع المواقف 


وحتى يمكن فهم السلوك والتنبؤ به فان الحاجة ماسة الى معرفة 
خصائص الأفراد والواقف معا » وليس من المفيد التحدث عن سمات عامة 
مثل العدوان أو القلق دون دراسة الغظلروف البيئية » فيمكن أن يحصل 
شخصان على درجة مرتفعة على اختبار للقلق » ولكن الموقف الذى يمكن 
أن:يشعرا فيه بالقلق يمكن إن يختلف › فقد يصبح احدهما قلقا ف مواجهة 
الخطر المادى كتسلق جبل عال » على حين يشعر الأخر بقلق ف المواقف . 
الشخصية التى يمكن أن 'تكون مصدر تمديد لتقديره ذاته وتوقيره لها 
كالهخول الى امتحان او.القاء خطبة ٠‏ وقد اثبئت استخبارات الشخصية 
الثى صممت اتحديد أذواع المواثف التى تثير مشاعر القلق نجاحا آكبر فى 
التنبؤ بالسلوك الفعلى ٠‏ ` 


وعد قياسنا السمات فائنا نحتاج الى اختبار الفروق الفردية فى 
تفاعلها مع ظروف بيئية معيئة » اذ تتضاعل الاستعدادات الداخلية مع 
المواقف الخارجية بطرق معقدة » ويستجيب الأفراد للمواقف على ضوء 
استعداداتهم ومعتقداتهم ›» ولكنهم يمكن أن يبحلوا عن مواقف معينة أو 
يتجنبوها بسبب خصائص شخصياتهم ۰ 


٦‏ س بعض مفعلقات الشخصية 


عرضنا فى نظرية الأبعاد كيف ان الانبساط والعصابية مفاهيم وصفية 
وابعاد أساسية للشخصية ذاث فائدة جه وئطہیقات واسعة » ومصداق لذلك 
أن مشل هذه المفاهيم تسمح بوضع ئنبزؤات يمكن اختبارها فى مجالات 
متنوعة › وكذلك فى قدرتها على الثئبؤ بالسلوك فى جوانب عدة ٠‏ وفيما 
یلی موجز لبعض ذه الدرا اث ۰ 


| - بحث عن زيادة التنفس الوبائى بين بنات المدارس » والذى 
يبدا بالزغللة والاغماء »ولم تكتشف له أسباب عضوية » بل ان هذا السلوك 
يبدو كجالة «هستيريا» تقليدية ٠‏ وقد إفترض أن البنات اللاتى تائرن بهذه 
الحالة بدرجة كبيرة لديهن درجات مرتفعة من الائبساط والعصابية بالمقارنة 
بالبنات اللاتى لم يتأثرن به » وقد صدق هذا التنبؤ . 


E EE‏ ف دراسات أخری وجچف ان اچتماع ارتفساع درجئٹی ال«ئيساط 
والعصابية يرتبط بعدد من الظواهر منها : الاهمال وقيادة العزبات بطريةة 


1 


شاد والاسثهداف للحوادث ¢ واحتمال أن تصبح ألفثاة أما غار متزوجة 0 
والامراض التناسلية » وكثرة تكرار الخياب عن العمل ٠‏ 


۳ - واتضسح كذلك أن المديرين الناجحين منطوون متزئون (درجة 
انطواء مرتفعة وعصابية منخفضة) ٠‏ وفى مجال القوات الملحة ظهر أن 
الفدائيين الذين يتلقون تدريب الصاعفة والمتطوعين للقفز بالباراشوت 
فى كل حالة تقريبا - منبسطون متزنون (درجات مرتفعة فى الائبساط 
۴ نخفضة ف العصابية) 


۽ ى وف دراسة قام بها «أيزنك» عام ۱۹۷۲ على العلاقة بين أئماط 
الشخصية والاتجاهات والعادات الجنسية على طلاب جامعة غير متزوجين 
من الجنسين. › اتضح أن المنبسط يبدو زير نساء مستمتع بذلك » نشيط 
وغير منظم فى هذه النواحى » ومتحمرر من العصبية والحياء » ويجرب 
الاتصال الجنسى فى سن مبكر وبتكرار آكثر بما يقرب من الضعف بالنسبة 
ألمنطوين وف أوضاع شديدة التذوع ٠‏ وتذكر المنبسطات أذهن يخبرن ذروة 
اللذة او الشبق فى الجماع بتكرار أكثر من المنطويات . 


اما الاتجاهات الجنسية لدى ذوى الدرجات المرتفعة من العصابية 
فتتميز بالاثارة والعصبية والعسدوانية والذنب والكف ونقص الاشباع › 
ويکشفون ٻوجه عام عن مسجوى مرتفع من الدافع الجنس › ولكذهم 
يفشلون ‏ لاسباب مئعددة . فى أن يجدوا المخارج المناسبة أو أن يحققوا 
الاشباع » ولذلك فانهم يسدون غير نشطين نسبيا من الناحية الجنسية 
بالرغم من ارثفاع الرغبة لديهم ٠‏ وقد قارن «أيزنك) بين ذوى الدرجات 
المرتفعة ف الائبساط والعصابية (وهم من تفترض النظرية اصلا أنهم 
هستيريون) وبين المتزنين المنطوين › فاتضح أن الوستيريين يتميزون بأنهم 
نشطون ہدرجة كبيرة فى الناحية الجنسبة › ولديهم رغبات غريزية. أفوى 
بكثير » وتثيرهم المنبهات الجئسية جدا » ولا يحفلون كثيرا بالحظورات 
الاجتمساعية فى الامور الجنسية » ويتاثرون بدرجة شسديدة بالافكار 
الانحرافية » بل ويقومون فعلا بنشاطات انحرافية إكثر تكرارا »> وعلى 
الرغم من ذلك فان لديهم كفا فويا يتسبب فى مشاعر الذنب والقسلق 
والعصبية والمتاعب مع ضميرهم > ويؤدى هذا الصراع الى عدم فناعتهم 
بحياتهم الجسية ٠‏ 


۵ س تحمل لالم : يمكن أن يستنتج من نظرية «أيزنك» أن تحمل 
الالم يرتبط ايجابيا مع الائبساط وسلبيا مع العصابية ٠‏ وتفصيل التنبؤ 


۷ سس 


الخاص بالانبساط انه بفترض ان المنبسطين يطورون الكف/التشبع بدرجة 
اسرع ويتلاشيان لديهم بدرجة أبطا : ولذا فان احساسات الألم التى تستمر 
مدة طويلة يجب أن تكف بدرجة أسرع وأثوى لدى المنبسطين » مما يؤدى 
الى تناقص الا حساس بالالم > وهذا على العكس من المنطوين ٠‏ أما التنبؤ 
الخاص بالعصابية فيفترض أن قوة رد الفعل الأتوئومى (التلقائى) لشبيه 
الالم يمكن' أن پرتبط مہاشرة مع العصابية التى تدرك علی أنها نقلب 
آتونومی » وهذا الرجع الأتوئومى يوفع أن يتجعمع مع الالم الفیزيولوجى 
الراجع الى المئبم eh EL‏ ا 


١‏ - الزواج والائبساط والعصابية : من دراسة على عينة من. المرضى 
العصابيين وأزواجهم ومجموعة ضابطة وازواجها › اتضح أن الارثباطأت 
بين الأزواج وبعضهم موجبة عادة وجوهرية فى كلا المجموعئين ف الائبساط 
والعصابية » وظهر أن أزواج المرض العصابيين لديهم اعغراض جسمية 
ونفسية أكثر من العينة الضابطة من جنمنهم ٠‏ وكلما زاد طول أفترة الزواج 
زادت العصابية لدى ازواج المرضى عندما ثفارن بالعيئة الضابطة › ولكن 
الائبساط ۹ بکشف عن مئل هذا اميل او الانجاد “ولي یس م ارتباط بین 
المرضى وازواجهم خلال السنين الأولى من الزواج فى الائبساط والعصابية › 
على حإن يكشف أفراد العيئة الضصابطة من الأسوياء وازواءجهم عن ارنباطات 
موجبة مرثفعة وجوهرية ق الفترة ذاڌها مر الزواج ٤‏ وگاسا تقدم الزواج 
وعطالت فترته فان المرضى رأزواجهم يتزايد الارتباط بين درجاتهم بنسبة 
كبيرة فى العصابية » أما ف عينة الاسوياء فينخفض «الاتفاق» بين الأزواج 
بطريقة مطردة » وتعكس هذه النتائج تائير ظروف البيئة فى درجات 
الائبساط والعصابية كما تقاس بالاختبارات ٠‏ 


۷ جراحة القطسع الجبهى : أسفرت دراسة فامت بها الباحة 
«هملويت ۴٠1۷١‏ عن تغضير مراكز المرفى على بعدى الائبساط 
والعصابية بعد اج راء هذه النجراحة فیرتفع لدږهم ال«نبساط ون 
العصابية » 


۸ ت ا و حدوث بعض الآمراض المضوية : ہيذت بعص 
البحوث بشكل بشكل قاطع أن ثمة لا مطحوظة بين السرطان والابساهل ٤‏ ولان 
اضطرابات الشريان التاجى والائبساط » ولكن مازالت اسباب هذه العلاقة 
غامضة ء . 


CEE 


٩‏ الائيساط والاسترجاع : اتضح من احدى التجارب ان المنيسطين. 
لهم درجات على فى الاسترجاع بعد الفترات التجريبية قصيرة المدى › 
ولكن درجاتهم منخفضة ف الاسترجاع بعد الفترات التجريبية طويلة 
المدى ٠‏ وقد فسرت هذه النتائج على ضوء نظرية «أيزنك» : أن الثنبه 
أو الاثارة المنخفضة لدى المنبسطين تنتج عمليات تكثيف أضعف وتتدخل 
بدرجة قليلة فى الفترات قصيرة المدى › ولكنها لا تسهل الاسترجاع طويل 
المدى ٠‏ 


١‏ _ الشخصية والاتجاهات الاجتماعية .: ظهر أن المنبسطين لديهم 
اتجاهات اجتماعية تتميز «بالعقل الجامد» أكثر من المنطوين › وأن 
الطبقة العاملة لديها اتجاعات جامدة أكثر من الطبقة الوسطى » وأن 
العصابية ترتبط جوهريا مع العقل المرهف . 


۷ الشخصية والسلوك الشاذ . ٠‏ 


تتضح أهمية الابعاد الأساسية الثلاثة الشخصية (الائيساط › العصابية ؛ 
الذهائية) ف تصنيف السلوك الشاذ عن المدى السوى للسلوك ٠‏ وفى الحفيقة 
فان التفرقة بين السلوك السوى والسلوك الشاذ تعد تحكمية الى حد كبير › 
فقد طهر أن أغلب السلوك الشاذ ‏ ببساطة ‏ تطرف عن السلوك الشوى.› 
فخ ذلك و فرط به ٠‏ وذلك على انر من أن تاشن (جرش 
السرع) جیر بان نر ب جلى ف اراج الي اراح 


فقد بين «أيزنك» أن العصابيين (المضطربين نضيا) يمكن تصنيفهم 
تبعا لمراكزهم على بعدى الائبساط والعصابية لى صنفين كما پلى : 


ا ۔ العصابی المنطوی ای الدستیمی ءأصرطایر٥‏ : وهی حالات القلق 
والاكتئاب والوساوس والمخاوف إساساء ` 


ب - العصابى المنبسط : وهى حالات الهستيريا والسيكوباتية . 


ولكن الصورة تصبح أكثر تعقيدا عندما نضع فى الحسبان بعد الذهانية 
مع بعدى الائبساط والعصابية : وكما هو متوقع › فان الفصاميين 
والسيكوباتيين والمجرمينل وحالات الهوس/الاكتئاب تنفصل عن الحالات 
العصابية على اساس بعد الذهانية فى امقام الأول ٠‏ ولا تكون درجاتهم 
مرتفعة (عن الأسوياء) على بعدى الانبساط والعصابية فقط بل على بعد 
الذهانية أيضا ٠‏ ويقدم لنا ذلك طريفة لتمييز السيكوباتين عن الهستيريين › 


س ۹۹ س 


اذ ترتفع درجات السكوباتيين على الأبعاد الثلائة جميعا » على حين ترتفع 
درجات الهستبريين على الائبساط والعصابية فقط ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان فى هذا الصدد إن نبرز هاتين الملاحظتين : 
- السلوك السوى يتصل مع الملوك الشاذ عبر الأبعاد ذاتها » ولو 
ان الأخير يكون متطرفا غالبا ٠‏ 


ب - يمكن وصف كل من السلوك السوى والشاذ وصفا جيدا على 
أساس الأبعاد الأساسية للشخصية وهى الائبساط والعصابية والذهائية . 


ملخص : الشخصية 


١‏ الشخصية تنظيم دينامى داخل الفرد »› له قدر كبير من الثبات 
والدوام »> لمجموعة من الأجهزة الادراكية والنزوعية والانفعالية والمعرفية 
والجسمية › والتى تحدد طريقة الفرد المثميزة فى الاستجابة للمواقف › 
واسلوبه الخاص ف التكيف للبيئة بما پنٽج عنه من توافق أو سو غ توافق ٠‏ 


۲ - العوامل التى تشكل الشخصية أى محدداتها عاملان هما : 
العوامل البيولوجية والبيئية . 


اعم 


؛ - المكون الوراثى لسمات الشخصية مكون قوى كما اثبئث دراسات 
التوائم » ولكنه مع ذلك يخثلف من سمة الى أخرى . 


ه - بئية الجسم هى التركيب البدنى الظاهر لجسم الائسان ونمل 
العلاقات بين مختلف أعضائه ›» وتنقسم الى ثلاثة ائماط : المكتنزة › 
والمتوسطة › والواهنة ٠‏ ويؤثر التركيب الجسمى للشخص الى حد ما فى 
سلوکه وشخصیته » ومع آن بنية جسمنا لا تحسدد شخصیاتنا فانها پمکن 
ان تشکل جانبا من هذه الشخصيات بالتاثير فى كيفية معاملة الآأغرين لذا 
وطبيعة تفاعلنا معهم . 


1 - يختلف الناس فى عدد من المقاييس الفيزيولوجية » وترتبط 
الفروق بين الشخصيات بالفروق الفيزيولوجة » ولكن ليس من السهل عزل 


هذا الآثر ولحديده بدقة ۰ 


س 0+4 


والخبرات الفريدة ٠‏ 


۸ تثاثر الشخصية بالخبرات المشتركة فى أية حضارة : المعتقدات 
والعادات والقيم وأساليب السلوك المتوقع والأدوار التى يتعين أن يقوم بها 
كل جئس › كما أن هناك فروقا بين المجتمعاث من حيث ان لكل منها 
نظرة خاصة الى كل من القيم الخلقية ومستويات النظافة المطلوبة ونوع 
الملابس ومعايير النجاح والعلاقة بين الأجيال ونظام الزواج والسلطة 
ف الأاسرة ء 1 


4 س تؤثر الخبرات الفريدة فى الشخصية ٤‏ حبٹ یسٹجیب کل شخص 
بطريقة خاصة للضغوط الاجتماعية » وقد يتعرض الطفل لخبرات خاصة 
0 يذه 0 

٠ا‏ - لا تؤثر العوامل البيولوجيبة منفصلة عن العوامل البيئية بل 
تعملان معا ف تفاعل ۰ 

١‏ - تهتم نظرية السات بوصف الشخصية وبيان الخصائص الاساسية 
للفرد التی توجه سلوکه وتمکنذا من التنبؤ به » والسمة أية صفة ذات دوأم 
نسبی تمیز بین فرد وآخر ۰ 

١‏ - للسمات انواع شتى ؛ العامة والخاصة » أحادية القطب وثنائية 
القطب ٠‏ وبجب التمییز بين السماث والحالات الوقتية . 

۴۳ - السمة متصل كمي قابل للثدرج ٤‏ ولكذها لا تفسر السلوك ولا 
تعد سبباله ۰ 

٤‏ - بعد عدد السمات مشكلة لغوية سيكولوجية ولاہد من اختزال 
السمات المستخدمة فى وصف الشخصية ؛ ويتم ذلاك بالتحليل العاملى ٠‏ 
وقد حدد «كاتل» ستة عشر عاملا أوليا ٠‏ 

٥‏ هناك جوائب مشترکة بین نظریتی السمات والابعاد ٠‏ وقد حدد 
أيزناك خمسة أبعاد أساسية هى : الائبساط » العصابية › الذهائية ؛ 
الذكاء » المحافظة ٠‏ ولكن العوامل الثلاثة الأولى ھی الٹی تہمنا ۰ 


١‏ _ يؤكد اأصحاب نظرية .التعلم الاجتماعى على المحددات البيئية 


— 0| 


والموقفية للسلوك من خلال التعلم » كيا يركزون على التفاعل بين الشخص 
راموقف » وقد يولد الانسان بيئته بثفسه ٠‏ 

۷ - پرى أصحاب النظريات الظواهرية أن المعرفة محصورة فى 
الظواهر المحسوسة »> وان الظواهر وحدها هى الحقائق › وتضم هذه 
امجموعة النظريات الانسائية »> وتركز على الطبيعة الموجبة الخلاقة 
للكائنات البشرية » وائطلاقها نحو النمو وتحقيق الذات ٠‏ 

۸ - هناك عدة طرق لقياس الشخصية اهمها المقابلة والملاحظة 
ومقاييس التقدير والاستخبارات والطرق الاسقاطية واختبارات السلوك 
الوضوعية والمقاييس الفبزيولوجية ٠‏ 

۹ - يختلف علماء النفس فى مسالة' ثبات الشخصية مقابل تغيرها . 
وقد بينت بعض الدراسات الطولية ثباتا لا باس به بالنسبة لبعض سمات 
الشخصية عبر الزمن ومن موقف الى خر › مع خلهسور فروق فردية فى 
الثبات وتفاعل بين المواقف والسمات ٠‏ 

٠١‏ - لنظرية ابعاد الشخصبة تطبيقات شتى › فقد ظهرت متعلقات 
متعددة لبعض أبعادها ۰ 

› ترتبط ابعاد الشخصية : الائبساط › والعصابية › والذهائية‎ - ١ 
بالسلوك الشاذ » ويتصل السلوك السوى بالسلوك الشاذ › والفرق بينهما‎ 
كما يمكن وصف كل منهما على أساس هذه‎ ٠ فرق ف الدرجة وليس فى النوع‎ 
٠ الابعاد الثلائة‎ 


مراجح الفصل الحادى عشر 
١‏ - أحمد عزت راجح )۱۹۸۳١(‏ اصول علم النفس › القاهرة : دار 
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Converted by Tiff Combine 


رانیم 


السلوك الشساذ 


تمھر د 


۱ 


- ما هو المسلوك الشاذ ؟ 
افبذة تاريخية . 
المداخل الثلاثة لدراسة السلوك الشاد . 
-المدخل البيئى . 
ب - الممخل التفس . 
ج -المدخل العضوى.٠..‏ . . _. 
- تصنيف السلوك الشاذ وثشخيصه ٠‏ 
- اضطرابات القلق والانعصاب ٠‏ 
؟ المخاوف الشاذة ‏ 
ب . الانعصاب : الاضطرابات اللفسفيزيولوجية ٠‏ 
الداع ۳ 
اضطرابات الشخصية ٠‏ 
الشخصية الوسواسية القهرية . 
الاضطرابات الوجدائية : الاكتئاب والهوس ٠‏ 
الفصام ٠.‏ 
الاضطرابات العقلية العضوية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


مډ 


ىسك 

يلاحظ على زوار المستشفيات العقلية (أو الصحة النفسية أيا ما اختلفت 
الأسماء) » وبخاصة فى المرات الاولى استجابات متباينة تجاه المرضى فى 
هذه المستشفيات : تعاطف واشفاق ٠‏ أو تخوف ورهبة وخشية ورعب › 
او حتی احسساس بانه ليس بمنريض على الاطلاق ٠٠١‏ وغير ذلك من 
الاستجابات التى تعكس اخثلاف وجهات النظر تجاه المرض العقلى 
والاضطراب النفسى وغيرهما من الاضطرابات ٠‏ 


ويعالج هذا الفصل تعريف السلوك الشاذ »نط8 ا۹سعمدططاة وتاريخ 
دراسته بایجاز » ومداخل دراسته › وتصنیفه › ثم بیان ئماذج لابرز أئواعه 
كالاكتئاب والفصام وغبرهما ۰ 


١‏ - ما هو السلوك الشاذ ؟ 


يعد تحديد السلوك الشاذ من اصعب مجالات علم النفس > ذلك أن 
تحديد فيصل السواء والشذوذ ومعيارهمإ لهى أمور غير هيئة. ٠‏ ولكن 
المعايير التالية تساعدنا ف الاجابة عن السؤال السابق ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى ائه ليس من الضرورى أن تجتمع هذه المعايير جميعا لتحديد السلوك 
الشاذ » ومع ذلك فيغلب أن يجتمع اكثر من معيار لدى من ندعوه «شاذا» 
(والشاذ هو غير السوى أو من خرج عن المتوسط) ٠‏ ولا يخفى كذلك أن 
بعض هذه المعايير اكثر دلالة على السلوك الشاذ من بعضها الآخر ٠‏ وأهم 
هذه المعايير أو المحكاث هى : 

أ - القصور المعرق : اعاقة القدرات العقلية كالادراك والانتباه. والحكم 
والتذكر والاستدلال والتعلم » بحيث تكون هذه الاعاقة شديدة ومعجزة ٠‏ 

ب القصور الاجتماعى : يعد السلوك شاذا اذا كان مزعجا للأخرين › 
منتهكا قيم المجتمع ومعابيره وتقاليدة وتوقعات الكخرين ٠‏ ولكن يجب 
الحكم على السلوك - فيما يتعلق بهذا المعيار - على ضوء البيئة التى 
یصدر فیها » فما یری على انه شاذ فی وسط افریقیا یمکن أن یکون مقبولا 
فى انجلترا أو المائيا . 

ج قصور التحكم الذاتى : يتمكن كل منا من التحكم فى سلوكه الى 
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حد معين ولیس مطلقا » ولكن قصور هذا التحكم أو انعدامه يعد دليسلا 
على عدم السواء ء 

د س عدم تحمل الاحباط : وهو شعف قدرة الفرد على مواءجهة مطالب 
الحياة وضغوطها ومواقفها العصيبة ٠‏ ولكن ذلك يخاللف من حال الى 
حال » ففی بعض أشكال السلوك الشاذ الشديد كالفصام مثلا غالبا يعجز 
الفرد تماما ›» على حین قد تظهر شكال من السلوك أئل شذوذا كالقلق 
دون تعجيز خطير للفرد ٠‏ 


الالم الذاتى أو الضيق : نشتمل اغلب ائواع السلوك الشاذ على 
يعض 9 الحزن أو الاسى 8 الغضب أو الفلق والضيق أو فقد السيطرة 
على الذات » ولکن اکن ذلك لیس شرطا دالا ؛ فقد یشعر فرد پعانی من 
اضطراب وجدائی بالابتهاج المۇقت ‹ 

و پور علاماتث واعراض : بعد توافر علامات وا5 مميشة 
كتفش الحركة أو ثبات وضسع الجسم › واأعراض ؛”٠امصر؟‏ خاصة 
كالأرق والصداع الشديدين دليلا على سلوك شاذ ٠‏ 

ڑ س الانفعالاث الحادة والمزمذة يشعدرض كل انسان لائفعالات القلق 
والضيق والغم والهم » ولكذها ان كانت مزمذة Chronie‏ ذات دوام حلویل 
أو حادة ما۸ ذاث شدة مرثفعة دل ذلك عملي سلوك شاد ٠‏ فيعد القاق 
مثلا جزءا عادپا من شخصية !ی فرد »› ولکنه اذا تکرر وأصبح شدیدا فائه 
يعد عندثذ قلقا شأذا » مئال ذلك أن القلق الذى بنثاب الفرد عشدما يهم 
بالقاء خطاب عام يعد أمرا عاديا » على حين أن قلق الفرد المستمر على 
حباته يعد مرا شاذا . 

ح - عدم تناسب السلوك مع الموقف : ان تطهير الشخص يديه بعسد 
زیارة مریض ہمرضں . .د لہو امر عادی تماما ؛ ولکن تملهیر الانسان بديه 
بعد کل مصافحة لهو آمر غبر سوی !ى شاذ ٠‏ وقد يضطر بعض الناس 
تا لط عملم ب الى رين اليب لزن جاه والعدل فت ها > 
كالطيار الذى يجب أن يجرى عديدا من الاختثبارات الروتيئية المجهدة 
للالات قبل الاقلاع ويكررها بطريقة مستنفدة للوقت ومتسمة بالدقة » ولیس 
ذلك بسلوك شاذ » ولكن عندما يقوم الطيار بهذه الفحوص على سيارته 
قبل قيادتها فان ذلك يعد أمرا شاذا . 

السواء ‏ الشذوذ متصل يمكن دقل الافراد عبرة 

من الضعوة بمكان أن لضع طا ناملا بن اللوك الى والغاة» 
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لان السلوك بعامة يمتد عبر بعد أو متصل صسسداا«ه زيتوزع الأفراد 
عبر كل بعد توزيعا اعتداليا » اذ يتجمع غالبية الأاشخاص حول نقطة المركز 
او منطقة الوسط » وتنتشر القلة فى الطرفين ٠‏ وقد ينتقل الشخص من 
وقت الى آخر عبر متصل السواء/الشذوذ › فقد تؤدى بعض التغيرات 
الجذرية فى حياة الانسان (كالطلاق الذى يقع منه ضرر أو الفشل الخطير 
فى العمل) بشكل مؤقٽ الى اكتثاب حاد أو اسراف فى تعاطى الخمر الى 
ان يجتاز الفرد هذه الخبرة السيئة ثم يبدا فى مواجهة المشكلة بصورة 
أفضلل ٠‏ 

اختلاف معايير الشذوذ تبعا لاختلاف الثقافة 

يتوقف الحكم على السلوك بانه سوى أو شاذ على السياق الاجتماعى 
والثقافق الذى يحدث خلاله › فاكل القمامة مثلا يعد نشاطا مقبولا تماما 
فى بعض مناطق سيببريا والصين والمكسيك › على حين يعد الاتجاد الى 
اكل القمامة لدى الراشدات غير الحوامل فى بعض قبائل غرب افريقيسا 
علامة على الانحراف الخلقى › مع ارتباطه بالعار والقاق والتعويذات 
السحرية والائيميا وانتفاخ المعدة وضيق التنفس ٠‏ ومن ناحية اخرى يتغير 
حكم المجتمع على سلوك معين من وقت الى آخر » فقد كان اللص مثلا فى 
اسبرطة (وهى حكومة مدينة فى اليونان القديمة) لا يعاقب نظرا لما يتسم 
به من ذكاء وفطنة مكئاه من استغفال شخص آخر لم يتخذ الحيطة والحذر 
الكافيين ٠‏ وفى عصور سابقة كان ينظر الى الجنسية المثلية على أنها امر 
عادى ومالوف » على حين نظر اليها بعد ذلك بوصفها انحرافا يتعين 
علاجه ۰ 


مجال الصحة النفسية بشدة على فكرة وصم الأشخاص بالشذوذ أو عدم 
السو اء» ويستبدلون بهذين المصطلمين مصطلح سو # |lتJh!g Maladjustment‏ 
ومن أشد المؤيدين للانجاه الأخير الطبيب النفسى «توماس سأس 84z‏ » 
الذى يرى أن المرض العقلى أسطورة › وان امتخصصين فى مجال المح 
النفسية يتعاملون فى الواقع مع مشكلات شخصية واجتماعية وخلقية ٠‏ 
۲ - نبسذة تاريخية 

كان الاعذقاد السائد منذ حوالى ٠٠٠١‏ سئة قى ءم٠‏ أن الأمراض 
النفسية والعقلية ترجع الى قوى خارجية ۽ وأن سببها مس الجن وتاثير 
الأرواح الشريرة ¢ وأئېڈق عن هذا الاعتقاد محاولات علاج بدائية مشل 
عملية تربنة الجمجمة (إى احداث ثقب بها) حتى ثخرج مئه الروح 
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النفسية والعقلية بالسحر › وكان رجأل الدين يأاخذون المريض الى المعابد 
حتی یعود السلام الى حياكه ٠‏ 


وكان يظن فى العصور القديمة أن المرضى العقليين قد استحوذت عليهم 
فن اللن ترات عله معا لري لفقي ووه يفا نح 
العقاب » وليس مريضا يحتاج الى العملاج › فكبلوا المرضى بالقيسود › 
ا ا ا ا 
نیزا تالف فاتو بغیسرن ق مبان 2 غا رامل دود مایم ابا 
الجرمين ٠‏ واعتمد العلاج على اخراج الشيطان من جسد المريض او عقابه 
الجلد (الضرب بالسوط) » التغطيس ف الماء » التجسويع › الحبس 
الانفرادى » التقييد بسلاحل :فق ف المافط» السحل فلي رفن .:٠‏ 
وغير ذلك ٠‏ ۰ 


وعلى العكس من ذلك بذل قدماء المصريين ‏ قبل ذلك بمثات السئين ‏ 
جهدا طیبا. فی مجال العناية بالمرغی العقلیین وعلاجهم › ففی عام ۲۸۵۰ 
ق٠‏ م٠‏ تقريبا عاش «امحوثب» أبو الطب المصرى القديم ؛ وقد تحول 
معبده فى مدينة «منف» بعد ذلك الى مدرسة للطب ومستشفى للعلاج حيث 
كان يعالج مرضى العقل بشكل من أشكال العلاج النفسى شبه الايحائى . 
وقد هيا المصريون القدماء فى معابدهم - وقبل الاغريق بزمن طويل ‏ 
البيئة والوسائل الملائمة لعلاج المرضى ٠‏ والتى تعد - من بعض الأوجه - 
عصرية ومثقدمة جدا » فعلى سبيل المثال كان المرغى يشجعون على أن 
يشغلوا أنفسهم بأائشطة ثرفيهية مثل : الدلواف أو التجول فى الذيل › 
الحفسلات الموسيقية ؛ ادرقص » الئقش »› الرسم ٠٠١‏ وغسير ذلك من 
الاستخدامات المثمرة لاوقا الفراغ ٠‏ وكان من الضرورى أن يكون ليذه 
الانشطة نتائج علاجية كما هى تماما فى جلسات المسثشفياث الحديثة عندما 
يصف المعالج العلاج بالعمل ٠‏ ولاول مرة فى التاريخ (فى بردية سميث) 
يوصف المخ › ويبين قدماء المصريين بوضوح أن المڂ هو مكان الوظائف 


اة : 
وف عام ٠٠١‏ ق ٠م٠۰‏ نسب الطبيب اليونائى «ابو قراط ومادإ ممما » 


أيو الطب مصدر السلوك الشاذ الى العمليات العضوية داخل الجسم › 
واستبعد الأرواح والشياطين ›» فظمرت النظطسرية الطبيعية بديلا عن 
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«انئموذج الشيطانى» للمرض العقلى؛ وفيها ينسب مصدر السلوك المنحرف 
الى عمليات الجسم الطبيعية بدلا من نسبتها الى ظواهر روحانية » ولفت 
النظر الى اثر الضغوط البيئية بوصفها عاملا مسببا لهذه الأمراض»وسجل 
ملاحظاته ووصفه لعديد من الاضطرابات »› واعترض على تسمية المرع 
بالمرض المقدسش ء وأید آزاء «ابو قراط)» الطبيب الرومانى الكر 
«جالیتوښش ٠ 641٥١‏ (عاش فیما بین ۲۰۰ ٠۰۰‏ ق۰م) ۲ ` 


وفى المنطقة العربية قبل ظهور الاسلام كان يظن. أن المرض العقلى 
اتج عن الأرواح الشريرة او الجان » وف الحقيقة فان الجنون) مشتق 
من الجن ٠‏ وكأن يعتقد إن الشخص فى حالة الجنون تملكه الجان » ولذا 
فقد اعتمد العلاج فى هذه الفترة على طرق سحرية ودينىة ٠‏ 


٠‏ وقد اشتمل القرآن على اشارات ذات أهمية سيكياترية - كسا .يذكر 
د٠‏ طه بعشر ‏ وأمدنا بمصدر قيم للمعلوفات عن الأصنول الديئية الت 
اثرت فى اتجاهات العرب نحو المرض العقلى مذ خمس عشرة قرنا من 
الزمان مضت ٠‏ ومما يعد ذا أهمية خاضة ما ركز عليه محمد مإ من 
العلاقة بين العوامل السيكولوجية والامراض.العضوية ٠‏ ومن الصعب أن 
نكشف كيف كان ينظر الى امرض العقلى ويعالج خلال عصر النبى »ولكن 
من المحتمل أنه كان يعالج بالصلاة من اجسل المريض ٠‏ وقد بين.الئبى 
فائدة گل من «العسل والقراآن» 1 واعتقد علماء المسلمين ان النبن قد ربط 
فى هذه العبارة بين الطب أو العقار والابراء الالهى المقدس ؛ أو العسلاج 
البدنى مع الطب السيكولوجى › والعلاج الدنيوى أو العلمائى مع الشفاء 
السماوى ٠‏ ومن الواضح أن اتجاه المجتمع نحو المرضى العقليين فى هذا 
الحصر کان اتجاھا انسانیا متسامحا ما یذکر «طه بعشر) ‏ 

(*) ورد فی لسان العرب جن ہمعذى ستر ؛ فكل شىء سثر عك فقد 
جن عنك » وجن عليه اللبل أى سثره وبه مى المجن'لاستتارهم واختفائهم 
عن. الأبصار »ونجذن أى أرى من نفسه انه مجنون من لقصان العقل وستره؛ 
وف القرآن الكريم : «أم به جئة» » «وما صاحبکم.بمڄئون) ۰ 

والجنون لفظ غير علمى وغير انسائى معا ؛ ويشير لدى العامة الى 
امرض العقلى أو الذهان » وحبذا لو توقف استخدامه هذا الاستخدام غير 
الانسانى » والذى يسهم فى زيادة قتامة صورة هذا امرض › وفى النظر اليه 
على أنه وصمة عار Stigma‏ « ولاشڭ ان تیر هذه العتئدات يقع علي 
عائق المتخصمين » ووقف استخدام كلمة «الجئون» من قبل المتخصصين 
هو اول .خداوة فى هذا السبيل ٠‏ ۰ ا 


س || س 


ومن أسباب هذا الاتجاه الائسائى الحائى والعطوف أن العرب انوا 
يعتقدون أن المريض العقلى لديه نوع من الالهام الالهى وانه ليس ضحية 

وعبر العصور الوسطى الأوروبية حدثت نكسة فى معاملة المريض العقلى 
رالاتجاه نحود » وعاد الفكر الخراف وائتشرت الشعوذة وساد الدجل مرة 
اخرى » وعادت فكرة تملك الجن وألارواح الشريرة لجسم المريض ٠‏ وقام 
رجال الدين حينئذ بمحاولات علاجية استخدموا فيها الأعشاب ومياه الكباز 
المباركة والتعاويذ والاناشيد بقصد طرد الشيطان والجان ؛ ولم يخل الأمر 
من ربط المريض بالسلاسل وتجويعه وضربه بالسیاط ہدعوی أن هذه 
الطريقة تعيد الذاكرة وتفتح شهية المريض ٠‏ 

وف العصور الوسطى الأوروبية أيضا شاعت الممثقدات الخرافية عن 
فاعلية المنحر وشيرة ؛ ثم أذشئت أماكن لحجز المصابين بالمرض لم نتواذر 
فى معظمها الشروط الصحية الدنيا » بل كان المصابون بالمرض ينعرذضسون 
للمعاملة السيئة » والتى كان احفها النقييد بالاغلال المثبتة بالحوائط لدد 
قد تصل الى عشرات السئين . 


وأسسث ارروبا اول دار للمرفى العثليين فى منتصف القيرن الحالك 
عشر ؛ وکان يدحرس المرضى ملاحطون تتلخص أهم مهامهم فى ممارمسة 
الجلد بالسياط بالاهافة الى التاكد من أنالقيود الفيدة بها المرضى مربوطةء 


وحدث عكس ذلك ف المنملفة العربية ؛فمنذ القرن الكامن الميلادى بنيت 
مسثشفى خاصة لاستقبال هؤلاء المرضی فى بغداد سميت «اابيمارستان» أي 
امستشفی وکان امرف فیها تحت اشراف ابيب وراعسا ¢ وکادوا 
يمكثون بها حتى تبح حااتهم مناسبة المعيثة خارج المستشفى . 


ول ممم انئیء لی القرن الرابع عثر بیمارستان قلاوون بح النحاسين 
ف القاهرة » وكان مكونا من أريعة أقسام : الجراحة والرمد (طب العيون) 
من الأعيان ما تسمح اپراداته بالانفاق عليه بسخاء وكذلك على المرض عند 
روجهم (الکساء والغذاء والمال): سئي يتموا دور الئقاهة ويعودوا الى 
أعمالهم ٠‏ ولكن م البداية الطيبة لم تستمر لمدة طويلة لسوء الحظ . 


ول نهاية القرن الثامن عشر فى اوروبا نادى بعض النابهين (وعلى 
رأسهم «فیلیب بيئيل اعما۴ » الفرشى) بوجوب معاملة المرض العقليين 


س |0 ہس 


معاملة انسانية » وبدا بك فيود المرضى » وئبعه الأطباء تدريجيا وبدأوا 
یدرکون امكان استخدام العسلاج الطبى للمرضى العقليين › فاستبدلت 
بالقيود التى كانت تقيد المرضى معاطف صلبة يلبسونها ٠‏ 


ثم شیدت مسئشفيات عديدة جديدة ف القرن التاسع عدر ف أوروبا › 
وكانت مقامة على مساحة كبيرة فى الاقاليم »> وذلك حتى يكون المرضى 
بعيدين عن المدن › ولاعتقاد الأطباء أن هواء الأقاليم مناسب اكثر لهؤلاء 
المرضى ٠‏ وقد تحسنت الان طرق معاملة المرضى العقليين كيرا وتطورت 
قياسا بالعصور السابقة . | 


۳ ب المداخل الثلاثة ثدراسة السلوك الشاذ 


تساعد محكات تحديد السلوك الشاذ على فهم الطبيعة متعددة الأبعاد 
لاضطرابات السلوك »› ولكنها تمد الباحثين بالقليل عن المحددات الممكنة 
للسلوك الشاذ ٠‏ ولقد قدمت نظريات عديدة لتفسير أسباب الشذوذ› 
وهناك - على الأقل - ثلاثة مداخل فى هذا الصدد وهى المنحى : البيئى 
والنضسى والعضوى ٠‏ ا 


| المدخل البيئى 


يركز هذا المدخل النظرى على البيئة الاجتماعية من حيث هى السبب 
الرئيس للسلوك الشاذ واحتمالاث شفاكه ؛ ویمکن ان ننشبع چذور هذا 
الاتجاه منذ ظهور الحسركة الائسانية لعصر النهضة والوعى الاجتماعى 
والسياسى اللذين تاثرا بالثورات الفرئسية والامريكية › وقد اتخذ المدخل 
البيئى فى وربا شكل الثورة ضد علاجالمرضى العقليين والمجرمين والمدمنين؛ 
اذ کان ينفى المرضى العقليون الى سجون قذرة ومرعبة ›» حيث ظلوا 
منبوذين لمدة طويلة فيها ٠‏ واقتئع المصلحون فى فرنسا وانجلترا بان البيئة 
العطوفة الحانية تخفف المرض العقلى »› وأسسوا مسنشفيات عقلية حيث 
عولج نزلدؤها ببعض من الشففة والرعاية ٠ ٠‏ 


ونتيجة لذلك شرع كل من الەلماء والاطباء فى خلق بيئة جديدة ف 
البيمارستان أو المصحة "۷اروة الخصصة المرضى العقليين تخفض من 
التوترات والضغوط عليهم > وکان برنامج هذه المصحات يعرف اسم 
العلاج المعذو او الیخلقی 10۲٩!‏ : حیٹ تتضصمن السلامة والهدوء اللتين 
ظا أنهما اساسيان اعلاج امرض العقلى. > فأئشئت المصحات فى أماكن 


ريفية ٠‏ وتم تئظيم كل من النظام الرومى والبيئة الفيزيقية بعناية » وكان 
يعتقد أن مثل هذه المؤسسات تقدم نماذج لما يجب أن يكون عليه المجتمع. 


وظهر ‏ فى اطار المدخل البيئى - منظوران بعرضان لططلبيعة السلوك 
الشاذ وإسبابه » وهما : المنظور الاجثماعى ومنظور التعلم الحديث . 


أولا : المنظور الاجتماعى 

` يهتم مؤيدو هذا المنظور بفحص وجهة نظر الآخرين الى السلوك‎ ٠ 

المنخرف » وكيف يستجيبون للسلوك الغريب والغامض »› ومن ثم پهتمون 

بادراك السلوك الشاذ أكثر من اهتمامهم بهذا السلوك ذاته ٠‏ ويحاولون 

البرهنة على أن فهم السلوك الشاذ بتوقف على الجمهور او النظارة » فان 
امرض العقلى - بمعنى من المعانى س يكون ف اعين الملاحظ .. 


ویؤکد أصحاب هذا الاتجاه إن الأشخاص الشوادذ قد ثم وصفهم بذلك 
لأنهم يكسرون معايير معينة › واذا لم يظهر اى تفسير خر محتمل للسلوك 
الغامض فانه ینظر اليه على انه مرض عقلى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
هذه التسمية تمیل الى تدیار لوك الأخرين جاه الاشخاص الذين يتم 
دراستهم ¢ فهم شخصیاٹ ق دور R01:‏ لمرضى العقليين »وهيل الى ان 
ننظر الى سلوکهم على أنه متسسق مع تسمية المرض العقسلى ٠‏ وبري 
الأشخاص الذين يوصفون بذلك (المرضى العقليون) التغيرات ف اتجاهات 
ال#خرين نحوهم › ومن ثم فائهم قد يتصرفون بطرق اكذر غموضا ٠‏ وررى 
أصحاب المنظور الاجتماعى عملية التفاعلات هذه على انها نظام يؤدی 
الى تضخيم الانحراف » ويقود ف الدهاية الى ال«قامة ق المستشفى » وفور 
وضع الشخص ف المستشفى يتضخم الانحراف اكثر ٠‏ 


ويتضح هذا الدور الجديد للمريض العقلى من دراسة اجراها «روزنهان 
Rosen‏ » لیستکشف امکان تمييز سليم العقل عن مريض العقل » فابنكر 
خدعة محكمة » حيث جند عددا من الأصدقاء مساعدنده » وهم ثلائة من 
علماء النفس وطبيب أطفال ورسام وربة منزل › وطلب منهم أن يلتحقوا 
بالمستشفيات العقلية ٠‏ 


وقام هؤلاء المرضى المزيفون بتغيير اسمائهم ومهنهم » واشتكوا من 
سماعهم أصواتا لامعنى لها ٠‏ وتم قبولهم فورا وادخالهم الى الستشفى › 
وشخصوا جميعا اله واحدا على انهم پعانون من الفصام > وتلقوا عاابا ۰ 
بعد ذلك توقف هؤلاء المرضى المزيفون عن الثفاامر باعراض ال لواك 


س 0)4 س 


الشاذوتصر فوا بشكل طبيعى وعاقل تماماءباستثناء بعض الحالات الثى 
تخللتها فترات قصيرة من العصبية رالقلق لأنهم لم يتوقعوا أن يقبلوا فى 
المستشفىء ثم صرح لهم بالخروج بعد تسعة عشر يوما فى المتوسط ٠‏ 


اكدت هذه التجربة شك «روزنهان» فى أنه ليس بالامكان دائما التمييز 
بين سليم العقل ومريض العقل » كما أتضح أن فئات التصنيف فى العيادات 
النفسية تميل الى الجمود ٠‏ وحيث ان المعالجين يبحثون عن السلوك 
الشاذ » فائهم غالبا ما يسيئون تفسير الاستجابات الطبيعية الملائمة ٠‏ ومن 
ناحية اخرى كشفت هذه الدراسة عن سوء معاملة المرضى المزيفين »اذ كانوا 
يعاملون على انهم أشخاص مضطربون ٠‏ وف مثل هذه الظروف من السهل 
ان نرى كيف يتقبل الأشخاص دور المريض العقلى ف النهاية » ويشكون 
فى مدى استقرارهم › واكثر من ذلك فائهم يبدأون ف التصرف بما يتفق 
مع هذا الدور » وان كثيرا مما نعده سلوا شاذا هو فى الحقيقة نوع من 
الدور الاجتماعى ٠ ؟مءiوا Re‏ 


ثانيا : منظور التعلم الحديث 

يهدف هذا المنظور الحديث - الذى يتزايد نموه بسرعة كبيرة - الى 
دراسة السلوك الشاذ وفهمه من خلال مبادىءالتعلم »مع التسليم بان السلوك 
الشاذ يتم تعلمه عن طريق الاشراط » كما يظل مداوما › ويمكن كذلك 
عاذجه بالاشراط › وهو نوعان : تقلیدی واجرائی ۰ وقد راینا فى الفصل 
السادس كيف يمكن استحداث العصأب التجريبى وكيف يعالج ٠‏ وفى حالة 
ماثورة لاستخدام طريقة تشكيل السلوك ف اطار الاشراط الاجرائى جعل 
الباحث مريضة عقلية عمرها أربعة وخمسون عاما تقوم بسلوك يظهر على 
انه ليس له معنى أو غريبا + والمثال هنا هو حمل المكنسة ٠‏ وبدات التجربة 
بسعرمان هذه السبدة من الثدخين » وبعد ذلك كلما أعطبت مكنسة لتحملها 
يتقدم مساعد ويهطيها سيجارة › وینصرف دون تفسير ٠‏ وقضت هذه 
السيدة - كما هو متوقع - كثيرا من وقتها واقفة منتصبة حاملة المكنسة . 
وبعد النجاح فى ثشكيل هذا السلوك استدعى طبيبان نفسيان › ولم يقدم 
لهما أی نفسير › بل سالهم الباحث عن كيفية اكتساب هذه المريضة سلوك 
حمل المكنسة »› وطلبوا منهم تفسيره . فده الاطباء النفسيون «عملا 
سحریا» > حيث يمكن أن تمثل المكنسة «رمز القضيب» أو «رمزا للسلطة 
الامبراطورية الكة ذات فود غار محدذود) 14 


وتعد فكرة إن البيئة الدجتماعية ممدر المنبهات والتدعيم بالنسبة 


09 س 


السلوك الشاد (فضلا عنالسلوك السوى) «جوهر منخلور التعلم ( وهگذا 
يكمل النظوران بعضهما بعضا ٠‏ 


ب س المدخسل النضى 


ظهر هذا المنحنى فى بداية القرن العشرين › ولكن له جذورا - جزئيا 
علی الاثل - ف افکار «فرائر مسمر )۱۸١۱۵  ۱۷۳١( » ٤5۳٤۲‏ العابيب 
والصوف الذى عمل ف النمسا » ويعد أب التئويم المغنامليسي واومصمرط » 
وقد اعتقد «مسمر» أن امرض الجسمى - فضلا عن بعض إشكال السلوك 
غير العقلى ‏ يئتج عن عدم وازن السوائل المغناطيسية ف .جسم الانسان. 
وف عام ۱۷۷۹ افتتح عبادة فى باريس ؛ وشرع فى علاج الأمراش المزمنة 
بوساطة المغناطيسية الحيوانية سيناءرعةMN‏ اوصاصة وهي قوة غامضة 
اعتقد انها تنبثق من بين يديه » وتؤثر فى السوائل المغنادايسية . 


وعلی الرغم من أن ((مسمر) شورجم علی أده دحال فد شرح ف أن 
یشفی اضصطرابات مخثلفة متضمنة الشلل الهستير ى والأمراض التقسجسمية 
وساعد استخدامه للايحاء التنويمى على تقدم المدخل اانفسي المسسلوك 
الائسانى » وافشر ض («مسمر» أنه پمكن لشخص ان پساعہ دا اشر 
ف علاج السلوك غير العقلانى له ٠‏ 


اأنضور الدينسامى 

کون «سيجموند فرويد ۴٠٠۳۵‏ » رؤية نفسية خاصة للسلوك ااشاذ ؛ 
وعمل لى البداية مع طبیب من فیبنا هو «برويار 00۲ل[ » › وطلوروا 
منهج التنفيس Catharsis‏ ۔حیثٹ امک سدرڊدر التوذر الانفدالى المگڊوتك 
واطلاقه ۰ وکان «برویار» يستخدم الثذويم مع مرضاه ؛وافثرض «فروید» 
وجود اللاشعور ٠‏ وينتج السلوك .. من وجهة نظره » وكما بينا في الفصل 
الثانى ب من الئفاعل الدينامى بین ااذه نکریذات اسماسدة هي ؛ الهسو › 
الأنا » الانا الأعلى ٠‏ ويمكن أن يؤدى تصارع الدفعات الى القلق ٠‏ وقد 
يکون السلوك الشاذ آلية أو نظاما پدافع ضد القلق ١‏ وشحدر السار ة ای 
مختلف جوانب النقص فى النظرية الدينامية كما اسلفذا . 


ج س الدضخل العضسسوى 


بشر القرن التاسع عشر باقتراب عمر جديد لاتكذولوجيا » وصاسبه 
اقتناع بان العلم يمكذه أن حل مشاكل السلوك الانسانى ٠‏ وفهمت علوم 
الطب أصل كثير من الأمراض المعدية ونشاتها » وبرهن «لويس باستين» 


س 0 سہ 


على أن المرض يمكن أن ينتج عن البكثريا ۰ وکان ناك اعنقاب متزايد بان 
الكائنات المجهرية (الدقيقة جدا) تسبب ۔ عملیا ‏ كل شىء خاطىء ف 
الشخص وحتى المرض العقلى ٠‏ وقوى هذا الاعتقاد بملاحظة إن ثلاثة من 
اکثر الأمراض شيوعا فى هذا العمر وهى : «الزهرى والسل › والتيفوس» 
ينتج عذها أحيانا سلوك غار عقلانی E‏ ضحایاها ٭ ولیسمی مرض الدماغ 
ار تبط بالزهرى «بالشلل العام» » وتعطى السنين الطويلة التى اكتشف 
فیها هذا المرض ونجح علا۔چه ¢ الق والسلطة لعلوم الطب ف دراسة 
السلوك الشاذ . 


وف الوقث ذاته أصبح علم الأعصاب بعهاه»هN‏ تخصصا طبيا مهماء 
وحدد اطباء مشل «بروکا )۱۸۸١  ۱۸۲٤( » 81٥٩١‏ والذی اکتشف 
منداقة الكلام فى المح ( مواضع وظائف سلوكية محددة ف المح ٠‏ 


وأدی التقدم ف علم الأعصاب وف العلاج العام للامراض الى ولادة فر 
تخصصی جدید فى الطب ونموة هو الطب النضى yاهنطءرء۴‏ »› 
المدخل السيكياترى المبكر السلوك الشاذ بافكار الطبيب الثضى الالمائی 
«امیل کریبلین inؤKraepe‏ » ۱۸۵٦(‏ - ۱۹۲۹ ۰ انظر شکل ۱۲ - ۰)۱ 
حیث قام بوضح ردا السلوك فى فثات 1 وصنفه بتفصيل کبیر حتی یمکن 


شکل (۱۲ ۔ )١‏ : امیل کریبلین 


me a sa e a re 


)*( سمت باسمه فيما بعد : منطقة بروكا Broca’s area‏ . 


س 0|۷ س 


وصفه على ضوء أمراض مرتبطة بأعراض ٠‏ وهكذا ساعد فى تحويل دراسة 
السلوك الشاذ من مملكة «الاطباء السحرة» الى العلوم الطبية . 


وتتراكم الادلة سريعا على أن بعض شكال السلوك الشاد دات اصول 
عضوية على الأقل › ويظهر نموذج الاستهداف للانحصاب Diathesis ° stress‏ 
(أى التهيؤ والقابلية للتاثر بالضغوط) ليفسر بعض اضطرابات الحالات 
المزاجية » فضلا عن بعض اضطرابات الادراك والتفكير الشديدة٠‏ ويفترض 
هذا النموذج ‏ بوجه عام أن بعض الأشخاص يمكن إن يمتلكوا مستويات 
مرتفعة للقابلية للائعصاب (الضغوط) › وتتحدد هذه القابلية - جزئيا 
على الأقل ‏ عن طريق عوامل وراشية ٠‏ ومن ثم » عند مواجهة أحداث 
عصيبة (كفقد الوظيفة أو فقد شخص حبيب ) فيحتمل أن يتطور اضطراب 
فى سلوك الأشخاص ممن لديهم استعداد أو تهيؤ لذلك بالمقارنة الى 
الأشخاص الذين ليس لديهم هذا الاستغداد . 


زك الماد عن دل الا ر الط تة من جا هة 
الاصول الوراثية لاضطرابات السلوك › والبحث عن الفروق الكيميائية 
الحيوية بين الأسوياء والمضطربين ٠‏ ولكن الدليل على إن السلوك الشاذ 
يرجع الى عملية مرضية مازال غامض *٭ ومع ذلك فان بعض شكال 
اضطرابات السلوك ذات اصول عضوية أو كيميائية حيوية » مشال ذلك 
أن بعض أمراض الئقص الشديد فى الفيتامين تؤدى ‏ ان لم تعالج ‏ الى 
اضطرابات ف الادراك والسلوك . 


٤‏ تصنيف السلوك الشاذ ونشخيصه 


التصئيف أحد الأهداف المهمة لأى علم كما فدمنا ف الفصل الأول 
(انظر ص ۳۱) » كما يعد التصنيف جزعا مهما من العلم النامى › فيتم 
مثلا تعديل الجدول الدورى فى الكيمياء كلما اكثشفت عثاصر جديدة › 
ولا يكون فهمنا لنظرية التطور ممكنا بدون تصنيف ابت للنواع المختلفة 
من الحيوانات والنباتات ٠‏ ومازال علماء النفس الذين يدرسون السلوك 
الشاذ ف المرالحل المبكرة من تطوير نظام تصنيفى ٠‏ وتعد نظم التصنيف 
اکثر من «عيون ف خزانة» كما أنهاأ أكثز من وضع بطاقات للافراد . 

ولئظم التصنيف عدد من الوظائف ف جميع مجالات العمل العلمى»› 
فھی تعمل بوصفھا اساسا للتواصل بين الباحثٿن » وتمدنا بمفاتیح للتراثت 
العلمى > وتتيح وصفا مختصرا للظواهر › وتمكن من القيام بتنبؤات حول 
السلوك المبنى على وضع الحالة ف الئظام التصنئيفى ١‏ كما تمدنا المفاهيه 


کس اآg‏ س 


التخدمة فى النظام التصنيفى باحجار البناء الأساسية للنظرية العلميةء 
مثال ذلاك مصطلح «الفصام» »› الذ ىيعد كلمة موجزة تلخص نمط ' 
السلوك الذى يعتقد العلماء الأن أنه يتضمن : الانسحاب الاجثماعى › 
التفكك الشديد ف الادراك والتفكير والانفعال وغيرها ٠‏ 


ويتاح الآن الدليل التشخيمى والاحصائى الثالث المنقح للاضطرابات 
العقلية - Diagnostic & Statistical Manual ef Mental Disorders (DSM‏ 
(8 ۳ والذى نشرت الرابطة الأمريكية للأطباء النفسيين صيغته قبل 
التنقيح عام 4A‏ ° ویمثل هذا الدليل محاولة تمد المتخصصين باوصاف 
يعتمد عليها لتصئيف السلوك الشاذ : وقد حاول واضعوا هذا الدليل أن 
يضمنوة الاضطرابات الشائعة » فضلا عن الأشكال الشديدة للسلوك الشاذ 
غير المالوف (انظر جدول ٠ )١ ١١‏ 


جدول )١ - ٠١(‏ : فقات الاضطرابات العقلية الأساسية فى الدليل التذخيمى 
والاحصسائي الثالث 
aT‏ 
فئسسات الاضط سراب 
PTET EEF E e‏ 

١ہ‏ اضصطرابات ظهرث لاول مرة لى المهد أو الطفولة أو المراهقة : 
تتضمن التاخر العقلى » زيادة الحركة والنشاط » قلق الطفولة › اضطرابات 
الأكل (كفقد الشهية) والانحرافات الأخرى عن النمو السوى ٠‏ 

۲ الاضطرابات العقلية العضوية : تغطی اضطرابات تکون فیها 
الأعراض النفسية مرتبطة بشكل مباشر بخلل المخ أو اصابته أو بشذوذ فى 
الوسط الكيميائى الحيوى له » وقد ينتج عن التقدم فى العمر أو عن أمراض 
تصيب الجهاز العصبى بالتدهور والانحلال (كالزهرى او مرض الزهايمر) 
ضخمة من الخمور) ٠‏ 

۳ ہ اضطرابات ناتج عن تعاطى مواد أو عقاقبر : تتضمن الاستخدام 
المفرط للخمور»الباربتيورات »الأ مفيتامين» الكوكايين ءالعقاقير الالخرى الئى 
تغار السلوك ء والحشيش والتبغ متضعنان كذلك فى هذه الفئةء مما يسبب 
جداله محتدما ۰ 

۽ ى الاك طرابات الفصامية : مجموعة من الاضطرابات تتسم بفقد 
العلاقة بالواقع »› والخلل الواضح فى,التفكير والادراك › والسلوك الغريب. 

ه ‏ الاضطرابات البارانويدية : اضطرابات تتسم بالشك الفرط 
والعدوائية » يصاحبها مشاعر الاضطهاد » ما العلاقة مع الواقع فى 
الجالات فتكون مناسبة ؛ 


— ۹ 


تأبع جدول (۹۲ د ۲) 

١‏ - الاضطرابات الوجدانية : اضطرابات المزاج » يمكن إن يكون 
الشخص مكتئبا بشدة » مبتهجا بطريقة شاذة » وقد تنتابه فترات متباداة 

۷ اأضطرابات القلق : يتضمن الاضطرابات التى يكون فيها القلق 
هو انعرض الأسامى (القلق العام و. أضطرابات الذعر) » أو كان يصبح 
الفرة بق خبرة القلق ما لم بشجدب ماقف مخبفة /(اضطرابات المارف 
الشاذة) أو يحاول أن يقاوم تنفيذ طقوس معينة أو التفكير فى أفكار ملحة 
(اضطرابات الوسواس القهرى) . 

۸ س الاضطرابات ذات الظهر امجسمى : تكون الاأعراض بدذية دون 
اشاش عفرن ٠‏ ونكون للت امل التفبية الجر الرئيمن تصن رابات 
تحولية (كالشلل مثلا) وتوهم امرض (الانشغال الزائد بالصحة والخوف 
من الأمراض دون أن يكون لهذا الائشغال أساس) ٠‏ 

٩‏ - الاضطرابات الانفصالية : التقلبات الوقتية فى وظائف الوعى 
والذاكرة أو الهوية نتيجة للمشكلات الانفعالية ٠‏ وتتضمن النساوة الشاملة 
بعد خبرة صدمية » والشخصية المتعددة (شخصیتان مستفلتان أو آكثر 
توجدان داخل الفرد الواحد) . 

٠١‏ الاضطرابات النفسجسمية : تتضمن مشكلات الهوبة الجئسية 
(كالتحول الجسى) والاداء الجنسى (كالعنة والقذف المريع والبرودة) 
والهدف الجنسى (كالميل الجنمى الى الأطفال) ٠‏ وتعد الجنسية المذلية 
اضطرابا فقط عندما يكون الفرد غير سعيد بالتوجه انجنسى له (أو لها) 
ویرغب ف تغییره ۰ 

١‏ - أحوال لا ترجع الى اصطراب عقلى : ثشمل هذه الفئة عديدا 
من المشكلات التى يطلب الئاس المساعدة من أجلها كالمشكلات الزواجية › 
ومشكلات العلاقة بين الواله والطفل » واساءة استخدام الأطفال . 

١‏ - اضطرابات الشخصية : ائماط السلوك غير التكيفى التى مكشت 
فترة طويلة » والتى تمثل طرقا غير ناضجة ولا مناسبة لواجهة الانعصاب 
او حل المشكلات » ومن امثلتها الشخصية : النرجسية والمضادة للمجتمع 
والقا 

ا 

وقد نقد هذا الدليل التشخيصى مرارا » فقيل : انه بوصفه خطة 
شاملة » فانه يزيد من اخطار وضع بطاقات تشخيصية للاشخاص الذبن 
يواجهون صعوبات بسيطة نسبيا ووصمهم بانهم «شواذ» ۰ كما راینا ف 


س +0 بب 


عرضنا للمنظور الاجتماعى للسلوك الشاذءفهناك بعض الأدلة على إن مثل 
هذه البطاقات او التسميات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الفرد . 

وله يهدف هذا الدليل التشخيمى الى تحديد النمط الرئيس للسلوك 
فقط ولكنه يقصد أيضا الى تصنيف الافراد على أبعاد أخرى مخها ؛ انماط 
اضطرابات الشخصية المرتبطة بالاضطرابات العضوية » حدوث انعصاب 
شدید مۇخرا ›» مستويات حديثة من الوظائف لدى الأفراد » کما يبین 
جدول (۲۱۲) ۰ 


جدول (۱۲ - ۲) : النظام التصنيفى متعدد المحاور للدليل اتشخب 
والاحصائى الثالث للاضطرابات العفلية 


١‏ الزملة السيكياترية الشكلية || اضُطراب اكتئابى شاذ 
nem naam | | amma manana: |‏ 
۲ اضطرابات الشخصية للكبار || انمطراب الشخمية الترجسية 
النمو للأطفال 
٣٠‏ أضطرابات بدنية غير عقلبة || السكر » ضغط الدم المرتفع 
4 - دة الضغوط النفسية | | فشل ف المهنة 
الجتماعية ف عام واحد 


ومن الممكن أن يساء استخدام ى نظام تصنيفى » وان تسمية شىء 
او تصئيفه لیس كفهمه » ولكن التصنیف اذا کان تقريبيا ومؤقتا فهو أول 
خطوة فى الفهم العلمى › وبخاصة اذا استخدم بوصفه أدأة بحثية ٠‏ وسوف 
نجثزىء نماذج لبعض الاضطرابات الاساسبة ٠‏ 
۵ اضطراباتث القلق والانعصاب 


مر أغلبنا فى فترة من فترات حیاته بقلق ال4 او ہانعمساب 


س |9 س 


(شدة أو مشقة) سواء أكان ذلك على أساس المشاعر الذاتية م 
اأعراض الجسية ء فيمكن أن يرتفع القلق قبل الامتحان أو ف أى ظروف 
متوترة ارى.٠‏ فيقدر التنفس ويرداد: ازاز العرق وترتفن الان 
وتضطرب (تكركب ) البطن » ولكل هذه الأعراض تعد بالنسبة الى اكثرنا 
عابرة ويمكن التحكم فيها » ومع ذلك يكون القلق رالانعصاب الشديد 
بال لي مقن النسن تخبرة دانة ونر[ ۰ 


شکل (۱۲ - ۲) : الصرخة kەiءط8 11e‏ من وضع «منش» Munch‏ 
وتمئل الياس لدى شخص يمر بخبرة قلق مزمن وشامل 

وقد صنفت هذه الاضطرابات ف الماضى بوصفها اضطرابات عصابية 
أو نفسجسمية » وركز الباحثون حديثا على أشكال معينة من اضطرابات 
القلق والانعصاب » وحاولوا فهم كل اضطراب على انه شكل فريد من 
التكيف الانسانى ٠‏ وسوف نعرض فيما يلى لكل من المخاوف الشاذة 
والاضطرابات النفسجسمية من حيث هما مثالان لاستجابات سوء الثوافق 
لكل من القلق والائعصاب . 

أ - المضاوف الشاذة مإامطم 

ان الخوف من الحيوانات المفترسة خوف طبيعى تماما » ولكن هناك 
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أنواعا م المخاوف لا تعد عادية أى شاذة » ومن أشهر أنواعها الخوف 
من ٠‏ الأماكن الواسعة والأماكن المرتفعة والاماكن الضيقة وبعض الحيوانات 
كالكلاب والقطط والفئران » وكذلك الخوف من الوحدة والزحام والمرض 
والعدوى والمستشفيات والموت والدم والجمرائيم والظلام وغيرها كثير 
ر'نظر ص ٠ ۲٤۲۷‏ وتعد المخاوف الشاذة من بين أكثر اضطرابات القلق 
انتشارا . 


وهناك أمثلة لمخاوف أقل انتشارا » فقد كان لدى الملحن «فريدريك 
شوبان» خوف شديد من أن يحرق حيا › وكان لدى الفيلسوف الالمانى 
«شوبنهاور» خوف من أمواس الحلاتة لدرجة أنه كان يحرق لحيته بلهب 
بدلا من حلافتها ! 


وعلى العكس من القلق العام فان المخاو فالشاذة تتركز حول شىء 
خاص و موقف معان ١‏ يمثل ی خطر حقيقی للفرد »وف وجود هذا الثىء 
أو الموقف فان الشخص غالبا ما تصيبه أعراض معينة كأن يعرق بغزارة 
او یرتعش ویقصر تنفسه او یحاول آن یتواری ٠‏ وتشیر بعض التقدیرات 
الى أن حوالى ۸< من السكان يعانون من مخاوف مرضية بانواع مختلفة 
ودرجات متباينة . 


وتنتشر المخاوف المرضية لدى الأطفال إكثر من الكبار » وبين الثائية 
والرابعة ينتشر الخوف من الحيوانات › وبين الرابعة والسادسة ينتثر 
الخوف من الظلام والكائنات الخيالية » ولكن هذه المخاوف تنخفض عادة 
بحلول المراهقة . وكما أشار «اسحاق ماركس» فان المخاوف والطقوس 
لدى الأطفال تظهر لأسباب بسيطة أو دون أسباب واضحة وتختفى كاللغز ٠‏ 
ولكن ما الذى يفسر استمرار مخاوف محينة ف الرشد ؟ 

تفسبر نظرية التعلم المخاوف الشاذة : تفسر هذه المخاوف على أساس 
الاشراط التقليدى » ولا ينظر الى المخاوف الشاذة على انها مؤشر لبعض 
انواع الاضطراب الكامن » ولكن ينظر اليها على انها مجرد نتاج لتزامن 
ine 6‏ أمرين : حالة انفعالية عنيفة مع منبه مخيف ٠‏ وان أية 
منبهات محايدة بسيطة أو معقدة تؤثر فى الفرد فى الوقت الذى تثور لديه 
استجابة الخوف » يجعل هذه المنبهات تكتسب القدرة على اثارة الخوف 


بحد ذلك ٠‏ 


التفسير البيولوجى للمخاوف الشاذة : يفترض هذا المنظور أن مخاوف 
معينة يمكن أن يكون لها أسس بيولوجية › ان امخاوف الشاذة تتضمن 


— o۳ 


ظوآهر تحدث بشكل طبيعى كالمرتفعات والثعابين والاماكن المفتوحة › 
وهى تعد شائعة نسبيا ٠‏ ومن ناحية أخرى فان المخاوف الشاذة تتضمن 
أشياء مصنوعة مثل مبرد النجار أو الفناجين البلاستيك ٠‏ ومن وجهة نظر 
التطور فان الخوف من المرتفعات أو الثعابين أو حتى الأماكن المفتوحة 
تقوم بوظيفة تكيفية واضحة تهدف الى المحافظة على بقاء الكائن العضوى» 
ومن ثم تهدف المخاوف الشاذة الى السيطرة عليها ٠‏ ويتوافر الدليل المؤيه 
لفكرة الاستعداد البیولو جى ف تعسلم بعض المخاوف الشاذة من عدد من 
الدراسات الحديثة › فقد وجد الباجثون أن قياسات توصيل الجلد التى 
تحدث استجابة لصور الثعابين والعناكب تاخذ وقتا اطول حتى تتلاثى 
مما تاخذه الاستجابات لصور لا يهدف الانسان الى السيطرة عليها كالمنازل, 
ویعنی هذا المنظور ان بعضس الأشخاص لديهم استعداد بیولوچجی اکڈر من 
غيرهم للخوف من منبهات معينة س .. 


ب . الانعصاب : الاضطرابات النفسفيزيولوجية 


تضم الاضطر ابات النفسفيزيولوجية !aەنعoاهiورام0ە‏ ەرو مدى واسعا 
يشمل الصداع والربو الشعبى والتهاب المفاصل وضغط الدم المرتفع واختلال 
الوظائف الجنسية والارق والحمى وقرحة المعدة والاثنى عشر والتهماب 
القولون » وحتى الام الذبحة الصدرية التى ترتبط بنوبات القلب لها 
مصاحبات انفعالية أحيانا ٠‏ وتفترض معظم المراجع الطبية أن من ٠١‏ 
الى 2۸٠‏ من جميع الأمراض لها جوانب نفسية مهمة . 


وليس من السهل دائما إن نحدد الدور الدقيق للائفعالات ف المرض . 
ومن المرجح أن يكون لجميع الأمراض أو الاضطرابات العضوية بعض 
المكونات النفسية ٠‏ مثال ذلك إنه بعد فترة من الانعصاب الطويل يميل 
الشخص للتعرض للانفلونزا » ويبدو أن الانعصاب يؤثر فعلا فى مقاومتنا 
للأمراض المعدية ٠‏ ويرجع ضغط الدم المرتفسع - بشكل مباشر ‏ الى 
الانعصاب « أو قد ډدرجع الى الوراذة أو عوامل التغسذية ¢ وف أغلب 
الحالات فان تجمع هذه العوامل الثلاكة معا يتدخل ليحدد الاصابة به ء 
ومع ذلك فان الإضطرابات التى تكون ذات طبيعة نفسجسمية لا تكون 

كذلك أحيانا » فقد يعانى كثير من مرضى الربو مثلا من حساسية من مواد 
يميائية معينة فى الجو . 


وتتميز الاضطرابات النفسفيزيولوجية دائما بما يلى : 


0 أعراض جسمية ۰ 


eT 


٣‏ ہے جهاز آو عضو واحد يتحكم فى الجهاز العصبى اللاارادى مثل 
الجهاز الدورى ٠‏ 

۽ _ تغبرات فيزيولوجية مماثلة للتغيرات التى تحدث مع الحالات 
الانفعالية السوية ولكنها تكون أشد وتمتد وقتا طويلا ٠‏ 

ه - نقص الوعى بالحالة الانفعالية »ءونتيجة لذلك يعزى الاضطراب 
الى أسباب عضوية ٠‏ 

يعد الصداع Headache‏ من أفضل الئماذج لدراسة العلاقة بين العوامل 
الانفعالية والأعراض الجسمية › وهو اضطراب نفسجسمى شائع بكثرة . 
ومن الناحية العملية فقد أصيب كل فرد بصداع شديد فى وقت أو آخر من 
حياته ٠‏ وتشر بعض التقارير أن حوالى ۲١‏ من السكان يعانون من بعض 
اشكال الصداع امزمن ٠‏ 


وتتضمن جميع أنواع الصداع اضطرابا فى تدفق الدم داخل المح 
وحوله » ويذبه تمدد الأوعية الدموية أو انكماشها النيايات العصبية 
الحساسة جدا داخل الاوعية الدموية ذاتها'» لاحظ أن النهايات العصبية 
داخل المح ذاته غير حساسة للالم ٠‏ وعديد من أنواع الصداع ينقصها المكون 
النضسى ف الظاهر › فيذتج مذلا عن ثعاطى الخمور كيماويات معيئة أثناء 
هضمها » وتعمل هذه الكيماويات على توسيع الأاوعية الدموية فى الجمجمة؛ 
وتتضمن بعض الاطعمة كذلك کیماویات توسح الاوعية الدموية ٠‏ 


وينتج نصف أنواع الصداع جميما تقريبا من التوتر العضلى › وكثيرا 

ما يصاحب مشاعر الاحباط والغضب والقلق توتر عضلى فى الوجه أو 

الجبهة أو الرقبة ٠ويزيد‏ التوتر الشديد الحاجة الى الأكسجين فى العضلات» 

وعندما لا يعادل تدفق الدم متطلباف الأكسجين فان الأوعية الدموية ف 
الرأس تتمدد وتسبب الالم ٠‏ 


وهذاك نوع خر من الصداع وهو الصداع النصفى أو الشقيقة 
مصنةاعMi‏ » ويتضمن الصداع النصفى غالبا اعراضا اخری كالغثيان 
وعدم وضوح الرؤية والحساسية المفرطة .للضوء والصوت مع صور بصرية 
متعلقة بالأضواء الساطعة ٠‏ 


ويحدث الصداع النصفى عادة فى مرحلتين : المرحاة الأولى يسبد 


س 0۴0 س 


ثدفق الدم الى المخ اضطراب الوظائف فى الخلايا العصبية › ولا يحدث 
ألم » ولكن ذلك يعتمد على منطقة المح التى تتأثر » فان من يعائون منه 
يمكن أن يروا صورا بصزية مختلفة أمامهم ٠‏ وى المرحلة الثانية يندفع 
الدم الى تلك المناطق من المخ التى كائت محرومة منه أثناء المرحلة الأولى. 
وينتج عن ذلك تمدد سريع للشرايين ف فروة الرأس وألم شديد يمكن أن 
يستمر لمدة يوم أو أكثر ۰ 


وقد أستنتج أحد الباحثين أن الانعصاب غير المحدد هو السبب الرئيس 
للصداع » كما لوحظ إن الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفى يميلون 
الى أن ينسبون صداعهم لاسباب انفعالية ٠‏ ويرتبط الصداع دائما بالائعصاب 
الناتج عن تغيرات مختلفة فى حياتىا مثل الاجازات والامتحانات وتزايه 
المسئوليات .٠‏ وتثوافر أدلة أيضا على إن للصداع النصفى اساسا وراثيا . 


١‏ د اضطرابات الشخصية 


يتسم کثیر من أنواع السلوك الشاذ باختلالات إو تغيرات مفاجئة تصيب 
الفرد › فقد يصاب الفرد بعد فقد حبيب باكتئاب شديد » وقسد تتسبب 
حادثة صدمية فى استجابة وف شاذ » ومع ذلك فلا تحدث هذه المجموعة 
من الاضطرابات بصورة مفاجئة ٠‏ ويبدو أن إنماط السلوك الشاذ راسخة 
بعمق فى الشخصية » وتظهر ف بدايتها على أنها أمور مضخمة مبالغ فيهاء 
وهى النواع التى يشار اليها على إنها اضطرابات الشخصية ٠‏ وفيما يلى 
تصنيف لاضطرابات الشخصية مع وصف موجز لها » وذلك تبعا لورودها 
فى الدليل التشخيمى والاحصائى الثالث للاضطرابات العقلية . 


أولا : المجموعة غريبة الأعلوار Ec)‏ 

| - الشخصية البارانويدية() dمده۲۴۲‏ شخصية شكاكة بشكل عام 
وطويل آلامد » ولا تذق ف الكخرين عموما » ويكون الفرد صاحب هذا 
الاضطراب مفرط الحساسية » دائما ما يتفحص البيئة لايجاد علامات 
تصدق افكاره المتعصبة الأصلية واتجاهاته أو ائحیازاته › ودائما ما تکون 
تجربته الائفعالية محدودة ٠‏ 


ب الشخصية المنطوية() 1١1٥۷٥1١4‏ : عجز ف القدرة على تكوين 
علاقات اجتماعية ¢ ويکون الفرد منعزله رقیقا محدود العاطفة ٠.‏ 


. البارانويا هى مشاعر الاضطهاد أو العظمة أو الشك والارتياب‎ )١( 
: تشير بحوث أخرى الى أن الانطواء لا يعد اضطرابا‎ )۲( 


س 90 س 


ج - الشخصية الفصسامية 1١عراه#نطه؟‏ : تسم بانواع مختلفة من 
الغرابة فى التفكير والادراك والاتصال بالأخرين والسلوك.» مع غرابة في ٠‏ 
التعامل مع مفاهيم يعبر عنها بطريقة غير واضحة أو غريبة . 


انيا : المجموعة المتخوفة Fearful‏ 

١‏ - الشخصية التجنبية 4٠1١١‏ : حساسية مفرطة للئبذ أو الرفض» 
عدم الترحيب بالدخول ف علاقات أل اذا أعطيت ضمانات قوية بشکل غير 
عادی للقبول دون نقد › الاتتخاب الاجتماعى »› ومع ذلك فهناك رغبة 
ف العاطفة والقبول ۰ 


ب - الشخصبة القهربة ء۷أوام««ه٤‏ : قدرة محدودة على التعبير عن 
انفعالات دافئة ورقيقة › الانشغال بامور”متصلة بالقواعد والنظام والتنظيم 
والكفاءة والتفاصيل › يكرس جهدا زائدا للعمل والانتاجية ؛ مع استبعاد 
اللذة والاستمتاع ٠‏ ودائما تكون الشخصيات الفهرية مترددة وغير حاسمةء 


ج الشضصية السلبية العدوانية ١٠اءء٣ععه‏ - ادوه : مقساومة 
لطانب النشاط أو الأداء المناسب ف كل من المجالين المهنى والاجتماعى »> 
وله يعبر عن هدد المقاومة إصورة ۵ مباشرة ۰ ونتيجة ة لذلك فدائہا بحدث 
عدم كفاءة اجتماعية أو مهئية شاملة أو طويلة الأمد ٠‏ 


ثالث :المجموعة الشساردةڈ Err‏ 

1 الشخصبة المتصنعة ءن«هاوا : يكون صاحب هذه الشخصية 
ذا سلوك زائد الاستجابية ¢ پګلر عله بشکل عمیق ¢ ویدرکه التخضرون 
الشخصية باضطراب العلاقات الشخصية المتبادلة . 


ب الشخصية الذر جسية Nrisistie‏ : الاسحساس بالعظمة وبأهمية 
الذات أو بالتفرد » والائشغال بوهام النجاح غير المحدود › والحاجات 
الاستعراضية لجلب الانتباه والاعجاب الدائم ٠‏ 


الشخصية المضادة للمجتمع Antisocial‏ : يكون لهذه الشخصية 
من السلوك المضاد للمجلمع بشكل مستمر ومزمن بحيث تنتهك 


— OV 


حئوق الأخرين ٠‏ ويبداأ السلوك المضاد للمجتمع قبل سن الخامسة عشرء 
ومن مظاهره الفشل فى الدحتفاظ بأداء جيد فى العمل › الكذب والسرقة 
والفذوان واهقال الؤاحبات والتمربافق اداء الواحتب ٠‏ 


د الشخم:ة غير الثابتة م«ناإمفا80 : تقع هذه الشخصية على 
الحدود بین السواء وعدم السواعء »> وتسم بعدم الاسنةرار ف مجالات 
مختلفة فى الحياة بما فيها العلاقات الشخصية والسلوك والحالة المزاجية . 
وصورة الذات ودائما تكون المصسلاقات الشخصية متوتثرة وغير مستقرة 
مع تغيرات ملحوظة فى الاتجاه من وقت الى آخر ٠‏ 


ومن امهم أن نذکر ان هذه الانماط المتطرفة لاضطراباات الشخصية 
لا ثعئى بالضرورة الاخلال الشديد بثوافق الفرد ٠‏ وف الحفبقة فان قدرا 
منها قد يكون مناسبا » فبالنسبة للمعاسب مثلا يعد النظام التطرف كما 
تعكسه الشخصية القهرية ميزة محددة » كما پمكن أن يكون قار معين من 
الشك لدى مخبر البوليس شيئا ذافعا أكثر من كوذه عائقا ٠‏ وسنعرضص 
للشخصية القهرية نموف.جا لاضطرابات الشخصية . 
الشخصية الوسواسية القهرية 


الوساوس ك«٥و#عءا0‏ هواجس متكررة غير مرغوبة » فكرة او اندفاع 
يلح على الفرد ويشغله بھتی لو اراد التخلصس مئه ٠‏ واأدتصرفات القهرية 
si«eا0mpu‏ أعمال أو أفكار طقوسية متكررة غير مرغوبة ؛ يضطر 
الشخص الى فعلها ضد ارادٿه ؛ بالرغم من تاکده من عدم معقوليٽها أو 
تفاهتها أو عدم جدواهاء ولکنه ېشەر بقلق حاد اذا منم نفسه من فعلها . 

وقد صنفت أحدى الدراسات سلوك الوسواسيين القهريين كما يلى ؛ 


١‏ - شكوك وسواسية : قلق مستمر يتصل بتكملة أعمال معينة كعلق 
الشاب 


۲ - التفكير الوسواسى : سلسلة لا نهاية لها من الأفكار حول حدث 


دوافع وسواسية : التحريس على فعل معین يتراوح بين تغیبر 
ربطة العئق وجريمة قتل . 


؛ ‏ مخاوف وسواسية : القلق من عدم التحكم فى النفس . 


ONA —‏ س 


ه _ الصور الوسو سية . صور ثابتة لحدث معين رآه الانسان قريبا . 
الاستسلام للفهر : كتفتيش الجيوب بحثا عن أوراق معينة . 
۷ . التحكم فى القهر : استخدام طرق مشتتة كالد للتحكم فى 
الهواجس ۰ 
ویبین جدول (۱۲ - ۴) نماذج من صيغة مبدئية من قائمة الوسواس 
القهرى من وضع المؤلف . 
جدول (۱۲ - ۳) نماذج لبنود مقياس الوساوس القهرية 
البنسود 
- اهتم بالتفاصيل الدقيقة . 
من الصعب على الحسم بين الأمور . 
تراودنى أفكار تافهة وتسيطر على تفكيرى . 
بعد انتھائى من عمل ما » أقوم بمراجعته عدة 
مرات ۰ 
ه ‏ أتأكد قبل النوم ولعدة مرات من أننى قد أغلقت 
الأبواب والنوافذ . 
٦‏ - تلح على خاطرى عبارة معيتة أو اسم دواء آو 


ل موسیقی ۰ 
۷ ۔ اغسل یدی عددا کبیرا من المرات ٠‏ 


ا 

وفى دراسة حديثة للشخصيات القهرية قام الباحثون بزيارة منازل 
المفحوصين » ووجدوا أن منازلهم تحمل طابع شخصیاتهم › فقد ظهر أنه 
من السهل أكتشاف العلامات الدالة على الأشخاص من ذوى النظافة 
القهرية ؛ فنجد شخصا يحتفظ بعلب له حصر لها من مناديل الورق › 
ولفات من ورق التنشيف › وزجاجات المطهر › ومجموعات من قطع 
الصابون » ومساحيق الغسيل من جميع الأحجام وبانواع متنوعة»وأزواج 
ل ۔حصر لها من القفازآات المطاطية › وجميع العلامات أو المؤشرات الأخرى 
للاشخاص الذين يهتمون بالنظافة ويكرسون جهدهم لها » وتعد دورة المياد 
أكثر غرف المئزل أهمية لديهم»ولوحظ أنها مكدسة بلفات اضافية من ورق 
الحمام . 


ج 4 ع م 


EE Ê È tÈÈ 


ل 
لہ 


كما لوحظ أن منازل القيريين المتفحصين ك١ءkءء1)‏ لها طابع معين › 
والملامح المميزة لها هى الدقة المفرطة والنظام › فلكل قطعة من الأاثاث 
مكان مخصص لها ومحدد › والصور معلقة بطريقة مستقيمة » وينزعج 
المتفحصون دائما اذا حاول الآخرون اعادة ترتيب الأشياء ٠‏ ويضعون 
قوائم الفحص فادا٣ههطا‏ (وهى قوائم يحددون فيها المطلوب منهم 


— o س‎ 


انجازه کل یوم) فی مکان استراتيجى › ويرقى عمل القوائم لديهم عادة 
الى مستوى الفن الرفيع ٠‏ 

وفى حالة واقعية للشخصية القهرية ولكن بدرجسة متطرفة › كان 
الشخص يجد صعوبة بالغة فى الذهاب الى عمله ف الموعد المئاسب › وذلك 
لاستغراقه وقتا طويلا ف الاستعداد قبل التهيؤ للخروج الى العمل ٠‏ وتبدا 
استعداداته دائما فى الساعة الثالفة إو الرابعة صباحا » وتكون البداية هى 
الاستحمام الدقيق الموسوس والبطىء › ثم الحلاقة واللبس ٠‏ وكان لايتمكن 
هن مغادرة شقته قل الساعة الرابعة بعد الظهر › وذلك لأنه لم يكن قد 
انتھی بعد من تجهیز فسه لليوم ۰ 

۷ د الاضطرابات الوجدائية 
الاكنئاب والهسسسوس 


من المعكن أن نعد الأشخاص القهريين المغرمين بالنظافة او بالمراجعة 
أشخاصا لهم إطوار غريبة بدرجة معتدلة » ولسكن سلوك هؤلاء المبتلين 
باناکتئاب اوم٥‏ یمد مضطربا حقا » ویؤثر فى قدرنهم على العمل 
والحيسساة . 


والأعراض الاساسية للاكنشاب هى كما يلى : الزن الشديد › 
الائقباض » تقلب الحالة المزاجية » النشاؤم » الاحساس بالفشل › نقص 
الاشباع » قلة الرضا » الاحساس بالذنب » احساس الشخص بأئه كما ار 
کان يعاقب ؛ كره الذات وعدم توفيرها والحط من قدرها › اتهام الذات» 
النزعات الانتحارية » البكاء » القالية للاستثارة › الانسحاب الاجتماعى»› 
التردد وعدم الحسم » ثشوه صورة الجسم » الكف ف العمل » اضطسراب 
الئوم » سرعة التعب »› فقدان الشهية » نقص الوزن › الانشغال بالشكاوى 
الجسمية > نقص الطاقة وفقد الدافع الجنسى › الياس والقئوط » العجز› 
الانعزال » عدم الاهتمام بالمظهر الخارجى ١‏ 


ويشعر الكنئبون بأنهم لا حول لهم ولا فوة › وانهم مهملون وير 
الوقت عليهم ثقيلا بطيئا » وقد ينتج ذلك عن عدم ممارستهم لأى نوع من 
السلوك السار » فالحب والجنس والطعام والعمل والهوايات والترفيه كلها 
أشياء لاتروقهم »ومن ئم ينسحبون منها ويبتعدون عنها ولایکترڻون بها. 
وقد دلت البحوث على ان هناك شخصا من كل خمسة اشخاص تفريبا 
سوف يعانى - على الاقل فى فثرة من فترات حياته ‏ من حالة اكتكاب 


سس ٭ ۵ ہے 


Converted by Tiff Combine - 


کک شديد ٠‏ ويتعرض للاكتئاب كل من الطلاب والموسيقيين والعمال . 


والاطباء والكتبة والأطباء النفسيين وربات البيوت وغيرهم ٠‏ 


O RR 
سل ماب شر‎ 


شکل (۱۲ - ۳) : تفصيل لوحة السواد دناهطمواء للفنان ادوارد منش 
Munch‏ (الذی کان هو نفسه مضطربا بشدة) 


ويعد الاكتئاب جزءا من مجموعة الاضطرابات الوجدانية ١۷ناءء؟4‏ 
مع التی تندرج تحت اكثر أشكال السلوك الشاذ أهمية ٠‏ وتتضمن 
الاضصطرابات الوجدانية - الى جائب الاكتئاب - أعراضا شديذة تضم فترات 
من الفرح والمرح Eli‏ والائشراح Eup‏ تسمی فتراٽ الهوس 
Ma14‏ »۰ فضلا عن تناوب التأرجح بین الاہبتهاج والاکتئاب المسمى 
بالاضطرابات الوجدانية شنائية التطب Bipolar affective disorders‏ . 


رعلى الرغم من أن الأمزجة الموجبة أو المبتهجة قد لا تمثل مشكلة 
بالنسبة للشخص الذى يجربها ويمر بها › فان فترات الهسوس يمكن آن 
تصبح شديدة جدا وشاذة»ويدخل الفرد ابانها فى حالة من الفرح والمرح 
الشديدين » كما يمكن إن يشعر الفرد اثناءها بقدرات ذاتية منجزة ومبدعة 
لا بمتلكها ق الحقيقة ¢ وتکون آنګاره ولغته شدیدة ااعللاقة »> يحب 
التحدث كثبراءويغير من موضوعاته » ويبدو حديثه سريعا منوع المجالات؛ 
مع شعور بالسطحية والخفة والمزاج المرتفع » والمرور والانشراح والابتهاج 


۳ه س 


والائدفاع وسرعة الغفضب والحاجة الى الئاس » ويقرر المرضى فى هذه 
الحال أنهع لا يحتاجون الى نوم كثير ويشعرون بصحة جيدة ويحبون 
أنفسهم ويرضون عنها ويثقون بها + كما يذكرون أنهم يرون أنفسهم على 
أنهم مثيرون جنسيا » مع رؤية أشياء غير معقيقية . 

ويعد النوع ثنائى القطب للاضطرابات الوجدانية نادرا نسبيا > ومع 
ذلك فان تقلباته المزاجية الدرامية تجعله أشهر أنواع اضطرابات المزاج . 

وقد لوحظت حالات يتغير فيها مزاج الأشخاص ويتقلب بين فترات 
الهوس والاكتئاب كل اربع وعشرين ساعة لمدة شهور ٠‏ وتشير مشل هذه 
الملاحظة الى أن اضطراب الهموس ١‏ الاكتئاب يمكن أن يتاثر بالايقاع 
البيولوجى للجسم ٠‏ وقد قدمت تفسيرات متنوعسة للاكتئاب وللهوس 
وللتقلب بينهما» ومع ذلك فلایمکن أن يفسر واحدمنها فقط هذا الأضطراب. 

الائتحار 

بينت البحوث أن هناك علاقة وثيقة بين الاكتئاب والئتحار ملاعأدS‏ 
فقد ظهر من أحدها أن ۸*۰ من المشتحرين مکتئبون 0 وکشفت البحوث 
الأجنبية عن زيادة معدلات الانتحار بين غير المتزوجين والمطلقين والمطلقات› 
وان معدل الانتحار لدى الذكور ضعف المعدل عند الاناث » على الرغم 
من أن الاناث یبذلن محاولاث اکثر * ونتيجة لدراسات مستفيضة وتحليلات 
عديدة هددت الاسباب الكامنة وراء الانتحار کما یلی : 
١‏ - الاكتئاب أو الوحدة . 


۲ - الشعور بالذنب وتانيب الضمير . 

۴ الخوف من العقاب ئتيجة الفشل و العدوان . 

- الرغبة ف عقاب شخص ما . 

۵ - الهرب من موقف غير محتمل . 

٠ ى تغيبر نمط الحياة‎ ٦ 

۷ ب استجابة فجائية للخسارة . 

كما ظهر أن معدلات الانتصار تزداد بين الشباب ٠‏ وقد فس ذلك 

بالظروف الاجتماعية املحميطة والضغودل المتزايدة المتعلقة بالائجساز › 


۲ س 


وائتشار معدلات الطلاق والائفصال »> والشعور بالوحدة وعدم الامان . 
وقد وصف المنتحرون من قبل زملائهم بالخجل الشديد والوحدة وعدم 
وجود الأصدقاء. والاغتراب عن الجميع »> مع الضغوط الحادة التى كائو! 


الانفصال والفقد وألتغىر Separation, Loss & Clag¢‏ 
قام کل من «صولز › راهی نطه۸ & وeساه‏ ۸ » بپسلسلة آبحاٹث عن 
احدات الحيساة وتغبراتها السببة للانعصاب » والعلاقة بن هذه الخبرات 
والصحة » وحددا الخبرات المهمة فى الحياة »ء ووضعا مقياسا للانعصاب 

ووه النأتج عن هذه الاحداث (انظر جدول ٠ )4 ١٠١‏ 


ويرتبط الاكتئاب عادة باحداث ألحياة العصيبة » وكثيرا ما تسببه ‏ 
ومن الغريب أن الاكتكاب قد يحدث استجابة للنجاح كما يحدث استجابة 
للصدمات وخبرات الفشل ٠‏ 


ويؤكد كل من المنظور الدينامى ومنحى التعلم دور الخبرات السابقة» 
فقد ركزت البحوث ف هذا الميدان على العلاقة بين الاكتئاب (أو أى 
اضطرابات أخرى) والفقد أثناء الطفولة المبكرة ٠‏ ويرى أنصار النظور 
الدينامى أن الفقد أو الانعصاب يمكن أن يجعسل الشخص آكثر حساسية 
للاكتئاب ف السنين المتاخرة من العمر » فقد يجد الطفل الذى فقد أحسد 
والدیه فی سن مبکر ان مشاعر الیاس التی عانی منها تستعيد نشاطا ثائية 
عندما يموت قريب آخر ۰ 


ويبدو أن الانفصال عن الام يمكن أن يكون له تاثير مباشر وعميسق 
على الأبناء ٠‏ وقد درس الحرمان الائفعالى المبكر لدى الآدميين › وكانت 
اشسهر الدراسات تلك التی قام بها «ربنيه سبيتز عانم8 » عام 1۹4١‏ حيث 
لدحظ استجابات الأطفال المنفصلين عن أمهاتهم فيما بين سنى السادسة 
٠‏ والثانية عثر شهرا ٠‏ وكشف هؤلاء الإطفال تماما عما يسمى بالاكتئاب 
الاثتکالی «ەioووەمeل‏ eاناءە‏ مھ » فکائوا يبكون باستمرار » وإظهروا مشاعر 
الخشية والانسحاب والذهول وعدم القدرة على الئوم وفقد الوزن وتأخر 
الئمو . 
وربما ثكون اكثر الأبحاث شهرة غن.الانفصال تلك التى أجراها هارى 


ومارجريت هارلو سا:۴ عام ٠۹٦١‏ على القردة الهندية ٠‏ ويعطى 
العمل مع القردة بدلا من الكدميين فرصة للباحثين فى آن يضيطوا. بدقة 


~~ 


مس 


جدول ٠۲(‏ - ؛) : مقياس الانعصاب الناتج عن أحدات الحياة 


EET‏ وحدات الانعصاب 
١‏ - وفاة القرين (الزوج أو الزوجة) ° 
+ - الطلاق ا 
۴ الائفصال م 
EEE‏ 1۳ 
ه ‏ وفاة عضو مهم ف الاسرة 1۳ 
١‏ - الزواج 
۷ - اطلاق الرصاص عليه 8 
۸ - عدم التوافق ف الزواج 8 
٩‏ - الثق اعد ٤0‏ 
ك الحفنل ٠‏ 
١‏ - المشاكل الجئسية ۹ 
۲ - عضو جديد ف الاسرة ۹ 
۳ - تغير الموارد المالية ۳۸ 
۵ - الانتقال الى نوع جديد من العمل ۳٣‏ 
- التغير فى مسئوليات العمل 
۷ - المشاكل مح قارب الزوج ۴۹ 
۸ - انجاز رائع 
۹ د بدء عمل الزوجة أو توقفها عن العمل ۲١‏ 
٠‏ - بدء المدرسة أو الائتهاء مذها ۲۳٦‏ 
١‏ ۔ المشاکل مع الرئيس ۲ 
۲ - تغير ظروف العمل ۴ 
۳ - الانتقال الى مسکن چديد ٠‏ 
٤‏ - تغير المدارس ۰ 
۵ س تغير الائشطة الاجتماعية ۱۸ 
٦‏ - العطسلات ۳ 
¥ اجازات راس السنة 1۲ 
۸ - خرق القائون بدرجة بسيطة ۱ 


۱ س 
عديدا من المتغيرات كما بينا ف الفصل الأول (انظر ص )١١‏ » متضمنة 
طول مدة الانفصال ونوعه والسن الذی حدث فيه وظهر أنه ما ان تتكون 
الرأبطة بين الام والطفل > فان فصل الأطفال »› ينتج ثاثيرات مرضية 


ست ۵ س 


عليهم مشابهة تماما للاكتئاب الاتكالى أو الاعتمادى الذى لاحظه «سبتز» 
على الأطفال الآدميين ٠‏ وفضلا عن ذلك يتسبب انفصال القردة الصغيرة 
عن أقرانها الذين لهم السن نفسه فى استجابات تشبه الياس والاكتئاب . 


وتشیر دراسات «هارلو» وزملائه الى أن الائفصال لا يسبب أعراضا 
مباشرة للاكتئاب فقط لدى القردة الهندية الصغيرة › بل يېدو آنه يجعلهم 
أيضا قابلين لسلوك شاذ فيما بعد » فتكشف القردة التى فصلت عن بعضها 
فى سن الثالئة أو الرابعة مزيدا من السلوك الشاذ اذا فصلوا عن آمهاتهم 
خلال الطفولة » وهكذا يتضح ان الانفصال عامل مهم ف الاكتئاب › اذ 
يعمل بوصفه عاملا مرسبا وعاملا مهيا . 


lلaجj‏ llتala Learned helplessness‏ 
ينظر منحى التعلم الى الاكتئاب على أنه حالة لم يدعم فيها لوك 
الشخص › وحيال نقص التدعيم فان الشخص يكشف عن معدل منخنض 
للاستجابة ٠‏ ويالئسبة لسباب هذه الأعراض يهتم أصحاب نظرية التطم 

بدراسة خبرات الفرد السابقة ٠‏ 


ويفترض هذا المئحى إن المكتئبين يعانون من شعور بالعجز الذى 
تعلموه › وينبع هذا الافتراض من تجارب «مارتن سليجمان» ١4ع‏ ام8 
وزملائه » حيث تعرضت الكلاب فى تجاريهم لسلسلة من الصدمات التى 
لا مهرب منها » وعندما حدث ذلك لول مرة أصبحت الكلاب غير قادرة 
على تعلم سلوك هروبى بسيط فيما بعد » مثل القفز على حاجز عبارة عن 
صندوق متحرك »وذلك حتى تتجنب الصدمة ٠ء‏ وأشار «سليجمان» الى ذلك 
على أنه «(عجز متعلم» » لان الصدمة التی لا پمكن تجنبها والتى تعرضت 
لها الكلاب علمتها أنها عاجزة عن تجتب صدمات أخرى ٠‏ 


ويرى «سليجمان» وزملاؤه أن هناك تمائلا ملفتا بين العجز المتعلم 
الظاهر لدى الكلاب وسلوك الدميين المكتئبين » ويبرهنون على ذلك بعد 
فحص دقيق للثراث الاكلينيكى عن الاكتاب على ضوء المفهوم الذى قدموهة 
وهو «العجز المتعلم» » ويستنتجون أن الشعور بالعجز يعد مرا مركزيا 
بالنسبة الى الاكثئاب ٠‏ 
وقد أشار «سليجمان» الى أن ألواع الأحداث المرسبة للاكتئاب كوفاة 
شخص حبیب أو الفشل فى العمل › أو المرض الجسمى تمیل ضا الى 
اضصعاف شعور الفرد بأنه يثحكم فى حياته الشخصية ؛› وفضلا عن ذلك فان 
كثيرا من أئواع العلاج التى تهدف الى التغلب على الاكتئاب يمكن النظر 


۳0ھ س 


اليها على أنها محاولات لاتغلب على العجز ٠‏ وافترض أن الناس الذين 
يقاومون الاكتئاب بوجه خاص هم أولئك الذين سمحت لهم خبراتهم 
السابقة بالتحكم الفعال فى مصادر التدعيم ؛ فهم يرون المستقبل ايجابياء 
عفرن اة يمايم التكك ى افذارهم برف النط جر عا ترون مر 
الفقد أو الفشل . 


وعلى الرغم من الجوانب الايجابية فى فرض «سليجمان» فان نظريته ‏ 
قد نقدت من حيث ان العجز المتعلم يعتمد على عوامل كثيرة معقدة » وأنه 
يمكن اعادة تفسير نتائج بحوثه من وجهة نظر كيميائية حيوية . 

المحددات العضوية للاضطرابات الوجدائية ) 

افثرض بعض الباحثين أن مجموعة المرسلات العصببية Neurotransmitters‏ 

التى تدعى الكاتيكولامين والتى تتضمن : النسوريبفرين والدوبامين 
والايبئفرين تقوم بدور أماسى فى الاكتأاب › وافترض أن استنزاف 
النوريبفرين فى المخ ينتج عنه السلوك الاكتئابى ٠‏ 


وينبثق الدليل على هذا الفرض من عدة مصادر » تشير احداها أن 
العقاقير التى ترفع مستوى النوريبفرين ف المخ تميل الى انتاج نشاط 
زائد لدی حيوانات المعمل ٠‏ وهئاك دليل آخر ياتى من تاأئيرات العقاقر 
المستخدمة فعلاج الاكتئاب « والثى تدعى + Mono-amin oxidase‏ 
inhibitors‏ » وهى فعالة فى الالحتفادا ہمستوی النوریبفرین ف المح > کما 
انها توقف فعل الانزيم الذى يكمر المرسلات العصبية مثل النوريبفرين › 
ومن ثم يفسر العلماء الاكتئاب بانه اما أن يكون مرتبطا بنقص المستويات 
المناسبة للنوريبفرين أو الكاتيكولامين أو قد يكون ناتجا بسببها . 


وقد ظهرت أدلة على اثر العوامل الوراثية فى بعض الاضطرابات 
الوجدائنية وهى الاضطرابات أحادية القطب › وئأتى هذه الأدلة من 
دراسات على التوائم الصئوية واللاصنوية ٠‏ 


وهناك عقار حديث وفعال للاكتئاب هو كربونات الليئيوم اطا 
Carbonate‏ ويخفض هذا العقار مستوى الئوريبضرين فق الم › وأيضا 
المرسلات العصبية المتضمنة فى الاكتئاب ٠‏ ومن الشائق أن عنصر الليثيوم 
موجود ف المياه المعدئية » ويحتمل أن يفسر ذلك لماذا كان الاطباء 
انيونائيون والرومان القدامى يصفون امياد المعدنية لمرضى الهوس : 
الاكتكاب » برغم عدم معرفتهم التركيب الكيميائى لها . 


س 2۹ س 


ومن ثم فان الاضطرابات الوجدائية - كأى اضطرابات أخرى - يمكن 
ان ترجع الى صدمة نفسية » أو تكون متعلمة › أو يكون أصلها كيميائيا 
حيويا أو وراثيا » وتجدر الاشارة الى تراكم ادلة قوية فى السنوات الأخبرة 
عن اثر العوامل العضوية فى الاضطرابات الوجدائية ٠‏ 


۸ الفصام 


يعد الفصام aندء٣طممءنطه؟‏ خبرة مربكة ومرعبة» تضطرب فيه مختلف 
جوائب الشخصية » ويختل عدد من العمليات المعرفية ويخاصة الادراك 


وله يرتبط حدوث الفصام بعدد كبير من المتغيرات كالعنصر أو الدين 
أو الذكاء أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية أو الحدود الجغرافية وغيرها . 
والفصام اضطراب عالمى الائتشار › فقد كشف مسح تعهدته هيئة الصحة 
العالمية W۷80‏ أن ١‏ هى نسبة حدوثه فى كل البلدان التى درست . 


والفصام من آکثر انواع الذهان الوظیفی sئوەطعرء۴ o41‏ iاneد۴‏ احداٹا 
للاضطراب » وعلى العكس من الذهان العضورى نمع الذى يحدث 
نتيجة لمرض محدد كالزهرى أو اصابة المخ ٠»‏ فليس للفصام وبقية أنواع 
الذهان الوظيفى سبب واحد معروف ٠‏ ويمثل الفصاميون حوالى نصف 
المرغى او يزيد ف المؤمسات العقلية » ويستمر كثير غيرهم فى العيش فى 
الجتمع » ولكنهم يجب أن يعودوا للمؤسسات العقلية بصورة دورية 
للعلاج ٠‏ ويتحسن ثلث الفصاميين تقريبا » على حين يسوء حوالى ثلثهم ؛ 
اما الثلث الباقى فيظل كما هو طوال حياته ٠‏ وتحدث قمة انتشار امرض 
بین ۲۵ › ٣۵‏ عاما ۰ 


وبالرغم من آلاف الدراسات العلمية فقد ظل القصام أحد اللغاز 
امحيرة الثى تواجه كلا من علم نفس الشواذ والطب النضسى ٠‏ ويكتئف 
الفصام - ربما آكثر من أى مجال آخر ف علم نفس الشواذ - عديد من 
الاستفسارات والتناقضات اهمها السؤالان الاتيان : 


1 هل الفصام اضښطراب وحدوی مفرد ؟ يجيب بعض العلماء بنعم › 
ويعتقد آخرون أنه مجموعة من الاضطرابات المتشابهة › يكمن وراءها 
آسبابه مختلفة › ومازال آخرون یرون ان الفصام مجرد بطافة اeطاوا‏ 
لوصف مدى من السلوك لا تفهه : 


۷ س 


ب ما أسباب الفصام ؟ تصر مجموعة من العلماء على انه 
موروث »› فى حين يعتقد آلخرون أنه نتيجة الخبرة السابقة ٠‏ 


الأوصاف الاكلينيكية للفصام 

صاغ مصطلح الفصام aندوeطمه2اطء؟‏ طبیب نضی سویسری هو 
«ایوجین بلویلر اا8 » عام ٠۹١١‏ › والمصطلح مشتق من كلمتين من 
اللغة اليونائية : تاط5 وتعئى انقسام » ٣1٠١٠١‏ أى عقل ٠‏ وعلى ٠‏ 
الرغم من أن اهتمام «بلويلر» كان مركزا على «انقسام» افكار الشخص 
«انفصال» الشخصية أو تعددها › ولكن تعدد الشخصية يعد شكلا نادرا 
لاضطراب التفكك حيث يسلك الفرد كشخص معان للحظة ¢ ومثل شخص 
آخر بعد ذلك ۰ 


ویتسم الفصاميون بالخصائص الركيسة الآئية : 

› الاجثرار العقئى ١ا4 رهو نوع من الذاتية وائغلاق الذات‎ ١ 
وميل الى الانسحاب » وابتعاد عن الائدماج ف العالم الخارجى › والائشغال‎ 
وف مثل هذه الحالات غالبا يصبح‎ ٠ بالإوهسام والخيالات الخاصة‎ 
٠ الادراك مشوها‎ 

۲ اضطراب الترابط «٥اداءمءو4‏ (ويسمى أيضا الترابطات المفككة 
۴ أو أضطراب التفكير إمكإمونك ٤طعuمط٣‏ ) ودائما يأاخذ شسكل اللغة 
التى لتجول من موضوع الى موضوع بطريقة غامضة وغير مترابطة ٠‏ 


۳ ثنائية المشاعر أو التناقض الو جدانی ١۸۰ء1ه۷‏ اس تضارب 
الانفعالات والدفعات › ووضع بعضها محل بعض » فكشيرا ما يقرر 
الفصاميون أنهم يمرون بخبرة الحب والكرة للشخص نفسه فى وقت واحد ٠‏ 

٤‏ - اضطراب الوجدان ١٣ك١ه0وال‏ «٠ناء1.,‏ 4 يشير ذلك الى الاستجابات 
الانفعالية غير المتتاسبة » فيمكن للمواقف أو المئبهات التى تسبب الفرح 
او الحزن فى أغلبنا » إن تجلب اسثجابة بسيطة ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
فقد ينفجر بعض الفصاميين فى الضحك عند سماعهم نبا وفاة صديق 
او قريب ! 

۵ التوهم ١٠ا«ا۲#‏ وهى افكار باطلة أو معتقداث شديدة متطرفة 
لا يشارك فيها الاخرون فى المجتمع أو الثقافة ذاتها . 
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٦‏ - الهملاوس Halin‏ وهی احساسات لا يخبرها الآخرون آو 
يجربونها › وقد تكون مرئية أو سمعية أو شمية أو لمسية أو تذوقية لا وجود 
جقيقيا لھا ¢ ولکنها تدرك کانها قيقية ۰ 

وصف الفصاميين للفصام 

تاتى بعض المعلومات القيمة أيضا عن الفصام من أوصاف قدمها اولئك 
الذين مروا بخبرة الفصام مباشرة › فقد قام «جيمس شيبمان» ١١١٠م2ط)‏ 
بمقابلة شخصية للمرضى » وطلب منهم وصف تجربتهم بأوضح ما يمكنهم ٠‏ 
وعلى أساس هذه المقابلات ظهر أن اول علامات اقتراب الفصام دائما 
يكون التغيرات المرعبة فى الادراك ٠‏ يقول أحد المرفى : «كنت الاسبوع 
الماضى مع فتاة » وبدت ضخمة كالوحش الذى يقترب أكثر وأكثر » وأصبح 
الموقف مهددا » وارتددت الى اللخلف» . 


وبعد هذه التشوهات الادراكية › بدا أن المرفى لديهم صعوبة بالغة 
فى التحكم فى تفكيرهم ٠‏ ويقول المريض : «لا استطيع الاحتفاظ بالافكار 
خارجی او بعیدا عئی › فھی تاتی لی تلقائیا » وتحدث فی أوقات شاذة 
جدا » ليس فقط عندما أتحدث »› ولكن أيضا عندما أستمع › وأفقد السيطرة 
عليها عند التحدث › ومن ثم اعرق وأرتعش کثیرا e‏ أستطيع سماع ما 
يقولون جيدا » ولكن تذكر ما يقولونه فى الثائية التالية هو الامر الصعب . 
لقد بدات الذكريات تخرج من عقلى » فأئا ركز كثبرا ف أشياء بسيطة › 
وأجد صعوبة فى ايجاد اجابة فى كل مرة» ٠‏ 


وكشفت هذه التقارير عن أن الفصامين لديهم مشاكل فى تركيز انتباههم 
على الأحداث الخارجية ٠‏ ومن ثم نجد أن الأوصاف الاكلينيكية للفصام 
تفترض بوضوح أن يتضمن اضطرابات شديدة فى الادراك والتفكير ٠‏ ولكن 
ما اسباب الفصام ؟ 


محددات الفصام 
البيولوجية والبيئبة يقومان بدور ما ف بشاة الفصام ؛ ومع ذللگ فقد انزلق 
غلب الباحثين - بقصد أو بدون قصد ‏ الى نماذڄ من التفكير أكثر رأحة ¢ 
فغلبوا جانبا على الأخر » وقدموا براهين تدعم وجهة نظرهم . 


ولننظر الى الدليل التالى والمتعلق بانتقال الفصام : من الثابت جيدا 
ان الطفل الذى ولد لوالد واحد فصامى يكون معرضا لخطر نشاة الاضطراب 
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لديه بمقدار عشر مرات أكثر من طفل تم اختياره عشوائيا من المجتمع 
العام » فضلا عن ذلك فان الطفل الذى ولد لوالدين فصاميين معرض لخطر 
الاصابة أربعين مرة أكثر من الجمهور العام ء 


ویری الباحثون البيولوجيون ذلك على آنه دلیل على عطب وراثی 
.يبرهن على وراثة الفصام ٠‏ واعتمادا على مجموعة الحقائق ذاثها يرى 
الباحقون من صخا انك ال جتماعن البيئى ان الفصام اراب مل : 
من خلال التعرض الدائم للوالدين ٠‏ 


العوامل البيولوجية 
نبع الحديث عن المحمددات البيولوجية الممكنة للفصام. عن خطین 
اساسيين : العوامل الوراية الكامنة والكيمياء الحيوية للمخ ٠‏ 


وتتلخص خطة البحث الوراثى فى دراسة الاسر التى ينتشر فيها 
الفصام » ولكن نتائج هذه الدراسات التى بينت نسبة أعلى من التعرض 
لخطر الفصام بين أطفال الوالدين الفصاميين تعد مادة لتفسيرات متضاربة ء 
ونتيجة لذلك » وف محاولة لاستبعاد خبرة العيش ف اسرة فصامية بوصفها 
سببا ممكنا للفصام » ركز البالحثون الورائيون ا على دراسة 
التوائم ٠‏ 


وان مقأرنة معدلاث حدوت الفصام ین التوائم الصدذوية واللاصذوية 
a E‏ ثيرات الممكنة للبيئة عن ثائيرات 
الورائة »ء فاذا كان هناك عامل وراثى مهم ف الفصام ء تثرتب على ذلك 
انه يجب ان يکون عضوا التوائم الصئوية أكثر احتمالا لتطوير الاضطراب 
عضوى التوائم اللاد نود" ٠‏ وعبر النصف الماضى من هذا القرن اجريتٽت 
على التوائم دراسات عديدة » وتميل الدتائج مع اسئثئاء واحد أو 
- الى تدعيم وجهة النظر الورائية › اذ زوج التوائم الصذوية 
الى تطوير الفصام أكثر من زوجى الثوائم اللاصنو 


E‏ » فقد نقدت کثير من 
دراسات التوائم المبكرة حتى من قبل باحثين آخرين ف الورائة » واشار 
الباحثون مثلا الى التباين الكبير ف النتائج من دراسة الى أخرى » والذى 
يحتمل أن يكون نتيجة للفروق فى اختيار العينات وطرق التشخيص › 
وفضلا عن ذلك كانت الطرق الفنية المستخدمة ف الدراسات المبكرة لتحديد 
ما اذا كانت التوائم صنوية أو لا صنوية عرضة للخطا ٠‏ وتميل الدراسات 
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الحديثة المعتمدة على طرق فنية متقدمة لتمييز نوعى التوائم الى الكشف 
عن معدلات اتفاق أقل ارتفاعا بين التوائم الصئوية عما سبق ايراده . 


ونتيجة لهذه الائتقادات تحول الباحثون ألى خطة مختلفة لعزل العوامل 
الوراثية والبيئية الممكنة » فدرسوا الأطفال الذين ولدوا لابوين فصاميين 
ولكن آخرين تبنوهم فى وقت مبكر من حياتهم › فاذا كانت الورائة عاملا 
فى الاصابة بالفصام » فيجب أن يكون هؤلاء الاطفال أكثر قابلية لتطوير 
الاضطراب عن اطفال متبین آخرین ولدوا لوالدین غير فصامیین ۰ 


وقد استفاد «دیفد روزنتال . اه۸ » فی دراسته عن التبنی عام 
٠‏ ء» من حقيقة أن بعض البلدان مشل الدنمارك تحتفظ بسجلات 
مفصلة .جدا عن المواليد » ومكئنت هذه السجلات الباحثين من بدء دراستهم 
بقائمة تضم جمیع الاطفال ف الدئمارك الذين تم تبنیهم لمدة ۲٣۳‏ سنة »› 
وبعد ذلك أصبحوا فصاميين ٠‏ وتؤيد النتائج الفرض الوراثى للفصام . 
فقد ظهر أن الاطفال المتبنين الذين كان احد والديهم البيولوجيين (اللذين 
ولداهم) یعانی اما من الفصام أو من الهوس.: الاكتئاب یطورون الفصام 
أكذر من تطوير أعراض الفصام لدى أطفال التبنى الذين كان والداهم 
البيولوجيان ليس لديهما تاريخ من الاضطراب النضى ٠‏ 


من أطفال التبنى » كان أطفال المجموعة الأولى مولودين لوالد واحد فقط 
فصامى ولكن تمت تنشئتهم” بوسناطة أبوين سويين لم يخضعوا أبدا لآى 
نوع من التشخيصس الطبنضسى أا أطفال المجموعة الثائية فکانوا مولودین 
لاٻوين ٻيولوجيين سويين › وتمتٽ تذشئتهم من قبل ابوين سويين ۰ وکان 
أطلفال المجموعة الثالئة مولودين لاہوين بيولوجيين سويين › وتمت 
ننشئتهم بوساطة أبوين أحدهما فصامى ٠‏ أجريت المقابلات الشاملة 
والاختبارات مع كل طفل »› ثم طلب من المقابلين المدربين وصف كل طفل › 
وصنفت هذه الأوصاف بوساطة مجموعة اخرى من المحكمين الذين لم 
يعرفوا أى المجموعات التى وصفت › وتشير النتائج بقوة الى عنصر ورائى 
فى الففام* 

ومع التسليم بوجود عنصر ورائى فى الفصام » فمازال الباحثون 
مهتمین بالئمط الذى يمكن إن يتخذه هذا العنصر فى الوظائف الفيزيولوجية 
للشخص الذى تطرر لديه الاضطراب ٠‏ ويركز البحث عن اجابات عن 
جائبين فى الكيمياء الحيوية الانسانية » أله ؤهما عملية الأيض «ءااهطة؛ء 
وكيمياء اخ لدى الفصاميين ٠‏ 


إ4 س 


ويعد البحث ف آلية (ميكائيزم) الأيض غير مشجع › وقد اأجتهد 
الباحشون بالبحٹ عن عامل کیمیائی حیوی (العامل س × ) خاص 
بالفصامیين » حیث طهر عدید من التقارير غير الناضجة » مثالها ف أواخر 
الخمسيئيات وجو نقطة وردیة Pink Spot‏ ف ذم الفصاميين وبولهم ۰ 


ويتضمن المدخل الكيميائى الحيوى اللعدث › والذى يعد واعدا 
وماموله » بحوئا عن كيمياء الم › فبدلا من البحث عن بعض العوامل . 
التى تميز مرضى الفصام » يحاول الباحثون فهم الوظائف الكيميائية 
للمخ » ثم کونوا نظريات معتمدة علی کیف یؤدی عدم التوازن الکیمبائی 
أو اختلال الوظائف الى السلوك الفصامى ۰ وتترکز بۇرة اهتمادهم حول 
الارسالات العصبية للمخ وتتدذل العديد من هذه الكيماوياات (رالتى 
تنقل الدفعات الكهربية من خلية عصبية الى التى تايها) فى نشاة الاكتئاب 
كما بينا ٠‏ ولقد ثم تحدید اثتى عشر نوعا من الارسال العصبى يمكن 
التدخل ف وظائفها عن طريق العقاقير أو المرض بما يؤئر فى السلوك . 


ويعد أحد الارسالات العصبية و هو الدوبامين صاصەمه۵ هدفا مرجوا 
لمعظم الخطوط البحثية ف المحددات الكيميائية الحيوية للفصام ٠‏ ويعرف 


الوبامين بأئه تدخل فى التحكم الدقيق لحركات معينة للعضلات › ويؤدى 


نقصه الی مرض بارگنسون- ٥ءء‏ و'0۸ومن٤۲٣٣‏ إو الشلل الرعاش » على 
حين ينتج عن زيادته أعراض الفصام ٠‏ وبرغم تعدد الادلة على صدق هذا 
الفرض فان كيفية احداث الدوبامين :المفرط للفصام مازال سؤالا قائما ٠‏ 

ومن الشائق ان نذکر آنه حتی لو کان فرض الدوبامين صحيحا »› فليس 
من الضرورى أن بثبت أن الفصام موروث ٠‏ وتشير بعض الادلة الى أن 
خبرة التعلم يمگن أن تحد حيرا“ کیمیاایا حيوية ف المح ۰ واذا بکد شا 
ذلك فمن المعقول عندئذ الذرل بان عدم اتزان الدوبامين نتج عن الخبرة 
أكثر من الوراثة ٠‏ 


العوامل البيئية 
الذى يقوم به المجتمع بوجه عام » ولكن الاهتمام يتركز - بوجه خاص - 
على الأسرة ذاتها ٠‏ ويمكن أن نجد التاييد الكاف للمنحى الذى يحاول 
البحث عن الأصول الأسرية للفصام ف ثلاثة عوامل كما يلى : 


٠ تعد الأسرة بالنسبة لمعظم علماء النفس النقطة المركزية فى التعلم‎ - ١ 
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٣‏ ۔ برغم أن دراسات التوائم تشیر الی عنصر وراٹی قوی فائها لا تفسر 
تماما حدوثٹ الفصام 5 : 

+ - هناك ملاحظة عامة بين الاكليئيكيين مؤداها أن امور مرضى 
الفصام وانشغالاتهم ومخاوفهم وتوهماتهم وهلاوسهم تميل الى أن تتركز 
حول أسرة المريض . 

كيف تسهم الاسرة فى نشاة الفصام ؟ لقد حددت نظريات مختلفة 
فروضا عديدة مبنية على الخبرة الاكلينيكية » ونعرض فيما يلى ستة 
فروض : 


Attachement glaûll 1‏ يعكس الفصسام تمزقا فى الارتباط بين 
الطفل والوالدين » فيكون بنساء الثقة الأساسية ممزقا » وينتج عن ذلك 
فيما بعد خوف من ألفقد والائفصال والائسحاب والذعر ٤‏ مع اتصالات 
رمزية شاذة ونقص فى نمو الأناء . 

۲ الثرابط المزدوج : يمكن أن تتسبب أشكال معينة من العلاقات بين 
الوالدين والطفل ف سلوك الفصام ٠‏ ويقوم الوالد (الاب أو الأم) بالاتصال 
بالطفل بطرق مختلفة تتطلب استجأبات متناقضة » فيقول مثلا : «له تكن 
مطيعا ثماما)» ۰ ويتعامل الطفل مع هذه المتناقضات بطرق تبدو فصامية 
انسحابية أو باحثة عن المعانى الخفية ف كل اتصالاته . 

۲ - الشسقاق وعدم التمساثل بين الزوجين : يكون الوالدان فى مراع 
واضح › ويحاول كل منهما أن يجند الطفل الى جانبه › وى حالات أخرى 
يكون هناك انحراف زواجى بحيث يسيطر أحد الوالدين بشدة » ويكثف 
عن سلوك مرضی واضح ۰ : 

٤‏ - الارتباك والحبرة ١٥اه‏ ناء يمكن أن يكون الفصام الملاحظ 
ادى بعض الأطفال وسيلة عقلية فعلية التعامل مع الوالدين اللذين يتصرفان 
بطرق غير ثابتة ومرتبكة ٠‏ 

۵ - الام الفصامية وراثيا : يمكن أن تكون الام من الئوع الذى يحمى 
بافراط » كما تتسم بأنها كتومة غير حساسة رافضة منعزلة متحكمة الى 
درجة احدافها السلوك الفصامى لدى أطفالها ٠‏ 


١‏ - التعلم الاجثماعى : قد يكون التدعيم الفارق الذى تقوم به الأسرة 
عاملا أساسيا فى تعلم السلوك الفصامى › ويتلاثى (ينطفىء) السلوك 
السوى نظرا لتجاهله › ويدعم السلوك الغزيب 8124۳١‏ عن طريق تركيز 
الائتباه عليه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الفروض جميعا تعد معقولة تماما › فمن 
الصعب جدا اختبارها » ولا تمدنا الخبرة الاكلينيكية التى انتجت هذه 
النظریات بمجال مناسب لاختبارها » فلا يمكننا تحديد ما اذا كان الارتباط 
بالوالدين والتعلق بهما مثلا سببا للسلوك الفصامى أو استجابة له » فيمكن 
ان يكون التعلق بالوالدين فى الحقيقة استجابة لانعصاب ناتج عن وجود 
شخص ف الاسرة مذءطرب بصورة شديدة ٠‏ وفضلا عن ذلك لاه يظهر السلوك 
الشاذ على أنه فريد ف الأسرة التى تنجب أطفالا فصاميين › ولم يستطع 
عرض حديث فى المجال أن يحدد دليلا متسقا على أن الصراع أو الانفعال 
الايجابى أو السلبى مميز فريد لهذه الاسر . 


ومن الشائق أن عرضا للدراسات لم يجد دليلا على أن هناك صعوبات 
كثبرة ف الاتصالات بين أفراد الاسر الفصامية ٠‏ ولكن «وأين» #دد«رW‏ 
وجد ما أسماه «الاتصال المنحرف» فى آباء الفصاميين ٠‏ وعلى الرغم من 
تركيز «واين» على تفسبر بيئى اسرى لهذه الظاهرة فمن الممكن تفسارها 
كذلك عن طريق الوراثة » فيمكن للوالدين اللذين لديهم هذه السمة أن 
يظهروا الاتصال المنحرف - ببساطة ‏ نثيجة لامتلاكهم مورثات فصامية ٠‏ 


ولتجنب هذه النتائج الغامضة حاول الباحثون فحص الاسر لفترة 
طويلة › وللدراسة الطولية التى تبحث العائلات ذاتها عبر فترة زمئية 
- من الناحيةالمثالية - ميزة فحص بيئة الأسرة قبل ظهور السلوك الفصامى 
على الأطفال ٠‏ ولا يعد ذلك أمرا عمليا » لأن الباحث لايستطيع معرفة 
العائلات. التى يجب أن تدرس »› وهنساك حل لذلك » هو الدراسة الطولية 
التى تفحص السجلات الاكلينيكية للأطفال » والتى دونت قبل نشاة الفصام 
لديهم ثم تثبعهم ۰ 


وهناك دراسة طولية بحثت الأاطفال الذين تقدموا فى حياتهم المبكرة 
السجلات الاكلينيكية عن بعض المعلومات الشائقة » فمن المرجح أن ينشا 
الفصاميون ذوو الاضطراب الشديد المزمن فى أحد هذه الأنواع الثلاثة من 
البيئات العائلية ٠‏ 


. الطلاق الانفعالى + بيئة تسم بعداء شديد وعدم ثفة بين الوالدين‎ - ١ 


۲ - سيطرة أحد الزوجين : بيئة يسيطر فيها ويتحسكم بافراط أحد 
الزوجين » على حين يكون الكخر سلبيا وراضيا ٠‏ 
٣‏ - ضحية الأسرة : نبذ الطفل صراحة ودفعه الى ترك المنزل . 


Off 


ومال النوع الأخير أفضل من النوعين الأولين من البيئة » ففى المجموعة . 
الثالثة على نسبة من الفصاميين الذين يستطيعون التخلى عن الاقامة قى 
المستشفى بعد العلاج 'ويعودون الى المجتمع ٠‏ وتشار هذه الدراسة ا آن 
شدة السلوك الفصامى يمكن أن تتاثر كثيرا ببيئة الأسرة 


نموذج القابلية للفصام 

هناك شك قليل ف أن الفصام موروث.جزئيا على الأقل » ولكن كيف 
بنتقل وراثا ؟ هذا SS tek‏ »> على الرغم من أن اكثر 
الادلة الواعدة الجديدة تشير الى إن الارسالات العصبية للمخ (وبخاصة 
الدوبامين) تقوم بدور مهم ف نشاة الفصام . : 


وف الوقت ذاته تتضح أهمية اتعوامل الاجتماعية البيئية وبخاصة 
الأسرة وتؤثر البيئة الاجتماعية فى الفصامى المحتمل (من سيكون فصاميا) 
بطريقتين : أنها مصدر الانعصابات (المواقف العصيبة) » وأنها معلم 
القدرات والمهارات المختلفة التى تشكل طريقة تعامل ا هذه 
الانعصابات ٠‏ 


ومن ثم يتضصح أن هساك محددات عديدة للفصسام ¢ وتندمج هذه 
المحددات معا بطرق يصعب فصلها ٠‏ وقد قدمت نماذج عديدة فى محاولة 
لشمول هذه العوامل بطريقة مترابطة › واحد هذه المحاولات نمسوذج 
القابلية yإانا1‏ 0طس۷ الذى وضعه كل من (ازوبين .» سبرنج» .. ج 1اط 
Spring‏ » عام ۱۹۷۷ ٠‏ والمسلمة الأسأسية فى هذا النموذج هى أن كلا منا 
اديه درجة ما من القابلية للفصام (انظر شكل ٠ )4 ١١۲‏ 


1 .| الوراثة 
۱ 
سے |البيئة الداخلية 
والنمو وظائف الخ 
القوى الخبرات القوی 
البيئية . النفسية البيولوجية 
والاجتماعية . الداخلية. 


شکل (۱۲ - )٤‏ : نموذج القابلية بوصفها سببا للفصام 


وتتحدد درجة القابلية بتركيبة أو أتحاد من كل من العوامل البيولوجية 
والبيئية › ويعتمد مدى تعبير هذه القابلية عن نفسها فى الفصام على تاثير 


أى عدد من أحداث الحياة المتصارعة » ومن بين هذه الأحداث الحرمان 
أو الفقد والزواج والطلاق والبطالة › وفضلا عن ذلك فان التاثير الفعلى 
لخدت معن :يكن أن يختلف امتماةا على قابلنة الشخص واسددادة ; 
وعلى سبيل المثال يتمكن إغلبنا من التعامل بطريقة ملائمة مع الموت فى 
العائلة E e‏ هذا الفقد 
والبيئية ¢ as‏ نموذج القابلية e‏ ان يطبق على الفصام وغارة 
من N‏ ۰ 


الاضطرابات العقلية العضوية ' 


Organic Mental Disorders 


على الرغم من اجراء آلاف من البحوث على الاضطرابات العقلية من 
نوعالذهان الوظیفی وزوهطءرء۴ 41هإاهس۴ كالفصام والاضطرابات‌الوجدائية 
فان العامل البيولوجى أو العضوى غير مؤكد تماما بعد » بوصفه: سببا 
رئيسا وحيدا المرض ٠‏ ولكن هناك طائفة من الاضطرابات التى تكمن 
وراءها ‏ بالتاكيد ‏ أسباب عضوية منصوعء0 أو كيميسائية أو وراثية أى 
اا ا ي ا معروفا يؤدى الى خلل أو تلف ف المخ ٠‏ 


. وتصذف الاضطرابات العقلية العضوية كما يلى.: 

١‏ ث الخلل الذاثىء عن التلوث اا السحائى أو الثماب ا 
أو الزهرى ٠‏ 

۲ - الخلل الناتج عن نقص التغذية أو اضطراب الأيض › ملل الأنيميا 
الخبيثة (والتى ترتبط بنقص فیتامین ب ۱۲) ومن اهم ئتائجها انحلال 
الحبل الشوكى »> وكذلك نقص الأوكسجين ونقص الفيتامينات وحالات 
الغدد الدرقية والكظرية . 


۳ ت الخلل ألناثىء عن تادر السموم مشل البروميدات والخمرر 


والرصاص ۰ 

٤‏ الخلل الذى تسببه اصابات الرأس أو الصدمات كارتجاج أ¿ 
ورصاص المسدسات . 

ه ‏ الخلل الئاتج : عن الشيخوخة ؛ ذهان الشيخوخة › الرهايمر › 
بيك » تصلب الشرايين . 


٦‏ -الخلل. الئاشىء عن الأورام... 


الاستجابات التشنجية : الصرع . 


وينتج عن الاضطرابات العقلية العضوية تلف أو خلل فى المخ › ر 
عليه واحد أو آخر من الأعراض الأثية : 
١‏ - خلل ق الذاكرة . 
۲ خلل ف العمليات العقلية . 
٣‏ خلل ف الائفعالات ٠‏ 
٤‏ خلل ف القدرة على اصدار الأحكام وف الضوابط الخلقية . 
خلل فى التوجه نهو الزمان أو المكان أو الأشخاص ٠‏ 


وبعض الاضطرابات العقلية العضوية حادة وبعضها الآخر مزمن › 


ملخص : السلوك الشاذ 


١‏ للسلوك الشاذ معايير تحدده وتميزه عن السلوك السوى ء ومن 
هذه المعايير القصور المعرف والاجتماعی وقصور التحكم الذاتى وعدم 
تحمل الاحباط والالم الذاتى مع ظهورعلامات وأعراض محددة »والانفعالات 
الحادة أو المزمئة »> وعدم تناسب السلوك مع الموقف . 
كالجن والشياطين » فعومل المرضى مماملة سيئة على العكس مما حدث فى" 
مصر الفرعونية ٠‏ وفى مقابل سوء معاملة هؤلاء المرضى فى العصور الوسطى 
الأوروبية › كانت معاملتهم شفوقة حائية ف العالم الاسلامی ٠‏ 

٣‏ س هناك ثلائة مداخل لدراسة السلوك الشاذ : البيئى والنفس 
والعضوى ٠‏ 

۽ هناك طرق عدة لتصنيف السلوك الشاذ وتشخيصه › أهمها الدليل 
التشخيصى والاحصائى الثالث الاضاریات العقلية الصادر عن الرابطة 
الأمريكية للاطباء النفسيين ٠‏ 

۵ ب من أبرز اضطرابات القلق المخاوف الشاذة ›) وھی هى الخوف من 
أشياء أو موضوعات أو مواقف غار مۇذية' فعلا ولا تخيف عامة الناس ٠‏ 

٦‏ الاضطرابات النفسفيريولوجية طائفة من الاضطرابات الجسمية 


س ۷ س 


ذاث المنشا النضى ومن بينها الصداع والربو وضغط الدم » وهى استجابة 
للانعصاب (المواقف العصيية) ٠‏ 
غريبة الأطوار (البارانويدية › المئطنوية › الفصامية) والمجموعة 
امتخوفة (التجنبية » القهرية › السلبية العدوانية) والمجموعة الشاردة 
(1 لتصنعة › النرجسية ( المضادة للمجتمع ٤‏ غير الثابتة) ۰ 

۸ - الاضطرابا تالوجدانية نوعان : احادية القطب (كالاكتئاب) . 
وثنائية القطب (الهوس والاكتئاب) ٠‏ ا 

٩‏ ب هناك علاقة. بين 'الاكتئاب وكل من : الانلحار والانفصال والفقد 
والتغار وأحداث الحياة ومواقفها الحعصيبة ٠‏ 

٠‏ - الفصام اضطراب الوظائف العقلية وأهمها الادراك والتفکیر 
كما”يتمنم باختلال العلاقة بالواقع وبالسلوك الغريب ٠‏ 

٠ يرجع الفصام ألى عوامل بيولوجية وراثية واجتماعية بيئية‎ - ١ 

A‏ الاضطرابات العقلية العضسوية أسباہبها عضوية أو كيميائية أو 
ورائية وتؤ ؤدى الى تلف إو خلل ف ألمخ » وقد ينتج عن الأسباب الآئية : 
عدوی ؛نقص النغذية ¢ السموم ٤‏ اصابات الراس»٬الشيخوخة‏ ¢ الأورام ٠‏ 


مراجخ الفصل التادی عشر 
١‏ - أحمد عكاشة (4۷1) الطب النفسى المعاصر ٠‏ القاهرة : مكثبة 
الأنجلو المصرية . 


۲ أحمد محمد عبد الخالق » سناع عبد العزیز امام (۱۹۸۲) بنناء 
مقياس الاتجاه تح المرض العقلى ‏ فى ؛ احمد عبد الخالق (محرر) 
بحوث ف السلوك والشخصية › المڄلد الثائی › صصص ۷۱ ٩۵‏ . 
الاسكندرية : دار المعارفه. ٤‏ 

۴۳ س حامد زهران (۱۹۷۸) الصحة النفسية والعلاج النفسى ٠‏ القاهرة ‏ 

عالم الكتب » ط۲ ... ت 

( دافیدوفا )14۸۰( فدځل علخ 'النفس ۰ ئرجمة ۽ سید العلواب‎ ٤ 
.' محمود عمر › نجیب خزام ۰ مراجعة وتقديم فؤاد' انو حطب‎ 
٠ .القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر »› ط۲‎ 

۵ س سوين (۱۹۷۹) علم الأمراض النفسبةء والعقلية ء ترجمة ؛ أحصعد 
عد العزيز سلامة ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية ٠‏ 


س 0۸ س 


E‏ عادل شکری کریم )۱4۸۷( دراسة عاملية لقوائم مسح الخاوف 
وعلاقتها ببعض ابحاد الشخصية ٠‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية . 1 
۷ _ عبد الفتاح محمد دويدار (۱۹۸۷) دراسة عاملية ومنهجية مقارئة 
للقلق لدى بعض الفئات الاكلينيكية ٠‏ رسالة دكتوراه (غير منشورة) 
كلية الأداب » جامعة الاسكندرية ء 
۸ - کاشدان )۱۹۸٤(‏ علم نفس الشواذ : ترجمة : أحمد عبد العزير 
سلامة ۰ القاهرة ة دار الشروق ۰ 
٩‏ مدحت عبد اللطیف (۱۹۸۸) قصمیم وتقنین بعض مقاییس نفدير 
الاكتئاب : دراسة عاملية اكلينيكية مقارنة لدى عينذات سوية ومرضية ٠‏ 
رسالة دکتوراه (غبر منشورة) كلية الداب ( جامعة الاسكندرية ۰ 
٠١‏ ویتیج (۱۹۷۷) مقدمة فى علم النفس ٠‏ ترجمة : عادل الأشول › 
محمد عبد الغفار › نيل حافظ » عبد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة ؛ 
عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجرو هيل النشر ٠‏ 
Alexander & Selesnick (1966) The history of psychiatry. N. Y. :‏ .11 
Mentor, 1‏ 
Baasher (9975) The Arab countries, In Howells (ed.) World history‏ .12 
of psychiatry. N. Y. : Brunner Maze.‏ 
Boring (1969) A history of experimental psychology. Bombay : the‏ .13 
Times of India Press.‏ 


14. Burr (1974) Nursing the psychiatric patient, London : Baillierce, 
2nd ed. 


15. ElkGarem (1975) Clear psychiatry, Alexandria : Dar Al-Maarel, 
2nd ed. 


16. Price, Glickstein, Horton & Bailey (1982) Principles of psychology. 
N. Y.: HRW. 


04 س 


Converted by Tiff Combine 


ارا اشم 
العلاج النفسى 
دمه سد 
تعريف بالعلاج النفسى . 
- نبذة تاريخبة ٠‏ 
- المهنيون المهتمون بالعلاج النفس ؛ 
- طرق العلاج النفسى . 
- التحليل النفس ؛ 
ب - العلاج الممركز حول العميل ٠‏ 


ج العلاج السلوكى ۰ 
د -. العلاج الجمعى ۰ 


- تقييم آثار العلاج النفس ٠‏ 


| - العلاج الكهربى التشنجى . 
تب الجراخة اللفسية : 
ج - العقاقير النفسية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


لمیب د 

تعد عرصد ١‏ الفص لسدق سسوك الشاد نقدم ف هدا 'لفصل طرق 
اتعلاج التفسى واهمه لتحلس لتصسى و لمركر حول العميل والسلوكى 
والحمعى ونحتتم هد لقفسم باموصوع حلاف تقییم آثار العلاج 
النفسى وس ملاحظ اآں اسلوب العلاج الىسى الدى یختاره الاخصائی 
قفي السار ب ماكر رة الحنمة إلى بن با 
وجدواها ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن طرق العلاج النفسى قد نشأت اساسا عن 
مصادر ثلاثة : نظرية الشخصية › التجارب المعملية › الممارسة الاكلينيكية. 
اما الفقرات الأخيرة مس الفصل مفتعرض لأنواع العلاج البيولوجى ٠‏ 


١‏ د تعريف بالعلاج النفسى 


يشترك جميعنا فى محاولات لتغيير سلوكئا وسلوك غیرنا کل يوم › 
فقد نحاول تغيير عاداتنا فى الأكل » أو تحسين ذاكرتنا › أو الاقلاع عن 
التدخين » او اقناع الاخريں بتغيير معتقداتهم › أو التحكم فى سورات 
الغضب لدى طفل صغير لنا ٠٠٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ الا أن هذه المحاولات 
التى نقوم بها جميعا تختلف عن تلك التى يقوم بها المعالج المتخصمص . 
ولكن ما هو العلاج النفسى ؟ 

العلاج النفسى رapءءhطادطءره‏ تفاعل منظم بين المعالج والمريض أو 
العميل » ويعمل على استخدام المبادىء السيكولوجية بطريقة تؤئر على 
آفکار المريض واتجاهاته ومشاعره وسلوکه ¢ بهدف مساعدته علی التغلب 
على هذا السلوك غير السوى »> أو ثوافقه للمشاکل التى یواجھها فی حیاته ۰ 
کم یلی 


لعلاج لدکس, تفاعل منظم بین لعالج والمريض أو العميل » ومن 
فواعده الأأساسنهة تحدند نوعبة العلاقة القائمة ينیما » اعتمادا على وجهة 
طر لمعالج لنظربه والمشكله ن عرصها المريص ' 


بجو لالج اللفسى ان طق لمحادىء 'لسيكولوجية لحل 


— oo . 


مشكلات المريض » ويرتكز العلاج النفسى على مبادىء متصلة بالدوافع 
والانفعالات والشخصبة والتعلم الانسانى . 


٣‏ - يؤثر العلاج النفضسى على الأفكار والمشاعر أو السلوك » وقد يكون 
هدفه موجها نحو واحد فقط من هذه الجوانب أو كلها . 


؛ - يساعد العلاج النضى المريض على أن يتغلب على السلوك غير 
السوى (كالقلق والاكتئاب) » كما يعاونه على التوافق مع مشكلات حباته . 


۲ نبذة تاريخية 


يرتبط نوع العلاج المستخدم لشفاء الاضطرابات النفسية والعقلية 
بألسبب المفترض لها » فعندما كان يعتقد أن المرضى قد أصابهم مس من 
الثيطان » تلاخص العلاج فى محاولة التخلص من الشياطين ٠‏ وكان 
الأشخاص يجلدون ويعدمون حرقا أو شنقا » وتحفر ثقوب فى جماجمهم 
عن طريق اداة تدعى «منشار الجمجمة» » كل ذلك لاخراج الارواح 
الشريرة المحبوسة بالداخل ٠‏ وكانت الحضارات القديمة ف الصين وممر 
واليوثان تستخدم الدعاء فى الصلوات من أجل المضطربين » كما استخدموا 
الضرب بالسياط والتجويع ٠‏ ويمكن القول بوجه عام : ان علاج السلوك 
الشاذ فى العصور القديمة والوسطى قد اسم بالغلظة والقسوة »> باستشناء 
العضور ال الا : 


انشاء البيمارستان (الممحة) نارود 


الملصحات هى المؤسسات الأولى التى كان الهدف الأسامى من انشائها 
معالجة 'المرضى العقليين ورعايتهم » وهى تعئى - ف اللغة - المكان الآمن 
أو الملجا ٠‏ وكان .كثير من المرغى ف هذه المصحات يقيدون بالسلاسل أو 
يغربون بالسياط أو يربطون ف الحوائط أو يعذبون بوصفهم وسسائط 
الشيطان › وقد عائي بعضهم من عنذاء القيود لمدة أربعين عاما ٠‏ 


وقد ائشئت أول مصحة فى لندن عام ۱۵٤۷‏ تحت اسم مستشفى 
بثلام ۳عطعاطا8 » حيث كبل المرفى فيها بالسلاسل › وكانوا يعرضون 
ليلقى عليهم السياح نظرة «للفرجة» مقابل مبلغ زهيد من المال ٠‏ وكائت 
هذه المصحات مزعجة جدا وتعج بالفوضى › وف الحقيقة فقد اشتقت كلمة 
مستشفى الأمراض العقلية «دافه8 فى اللفة الائنجليزية من اسم اول 
مستشفی أنشىء لرعایتهم ف لندن . 
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الصندوق ويغطس فى الماء حتى يثوقف هور فقاعات الهواء » وبعد ذلك 
پخرج الصندوق › وتبذل محاولة لاعادة المريض الى الوعى ٠‏ بالاضافة 
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شکل (۱۳ - ۱) : «المقعد امهدىء» الذى استخدم لنقييد المرضى والتحفظ 
عليهم فى المستشفياث الأمريكية حوالى عام A۰‏ 


وبدات حركة الاصلاح الاسانى فى القرن الثامن عشر › ففى باريس 
اطلق «فيلیب بیئیل 1ع¡ » (1۷£0۵ ۱۸۲۹( سراح امرض القيدين 
بالسلاسل فى مصحة يطلق عليها اسم La Bicêtre‏ <« وان العامة فى دهشة 
من أن معظم المرفى قد استفادوا مڻ العاملة الطيبة والحرية الشخصية 
الكبيرة » وقد استطاع كذير من المرضى أن يعملوا مرة ثائية فى المجتمع ٠‏ 
اما فى انجلترا نقد تاد حركة الاصلاح «وبليام تبوك ء۴ » لى منتصف 
القرن التاسع عشر › وف الوقت انه قادت هذه الحركة فى امريكا 
«دوروثیا دکس (AAV 14۰۲) « Dix‏ * 
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شكل )١ - ٠١(‏ : أداة يوضع فيها المريض العقلى (الى اليسار) يديرها 
شخص آخر (الى اليمين) فتدور حول نفسها بسرعة شديدة ٠‏ وهى وسبلة 
للعلاج استخدمت ف المصحات الانجليزية فى بداية القرن التاسع عشر 
مستشفيات الأمراض |للıة Mental Fospitals‏ 


تولت مستشفيات الامراض العقلية دور المصحات »› وزاد عدد المرفى 
الداخلين فيها زيادة كبيرة لا تتناسب مع العاملین بها فی کشیر من بلا 
العالم ٠‏ وبالرغم من أن العلاج وليس الأيداع داخل المستشفى كان الهدف 
من انشائها فان الاهتمام بالمرمى كان ضئيلا في حالاث كثبرة »> نطلرا لزيادة 
أعدادهم وقلة عدد المعالجين ٠‏ 

حركة الصحة العقلية ل المجتمعم Community Mental Kalil‏ 

بذلت جهود كبيرة خلال العقدين الماضيين لعلاج أكبر عدد من المرفى 
العقليين ثم الصودة بهم مرة اخرى الى مجتمعهم » فائشئت مشات من 
مراكز الصحة العقلية وبخاصة ف الولديات المتحدة ٠‏ وحاولت هذه المراكز 
ان تاطغان الزقی اتن رف مرا ایتا مرد کی 
المستشفی » حيث يقوم امریض بتوظیف قدراته فی مهنته وف اسرته الى 
اقصى حد » ونتيجة لذلك قل عدد المرضى المقيمين بالمستشذيات العقلية ٠‏ 
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ومع ذلك فهناك بعض المشكلات التى يقترح حلها على اساس تكوين 
مرحلة وسطى كالمنازل » تقع بين المستشفى ومراكز الصحة العقلية ٠‏ 


- المهنيون المهتمون بالعلاج 


يقدم العلاج النضسى عن طريق شخص مدرب مهنيا » ويصنف المهنيون 
الذين يعالجون السلوك المضطرب اساسا تبعا لخلفيتهم التعليمية » وفيما 
يلى بيان باهم خبراء الصحة النفسية : 


| - الطبیب الئفسی ياروم 

وهو حاصل على دكتوراه فى الطب النضى ثم یصبح طبیبا مقیما ف 
مستشفی عقلی ٠‏ يصف العقاقير » ويعالج السلوك الشاذ كيميائيا أو كهربيا › 
لا يطبق الاختبارات النفسية » ولذا! فانه يشخص من خلال المقابلات 
الشخصية » أو يحول المريض الى اخصائى علم النفس ٠‏ 

ب ہہ اخصائی علم النفس ا اعهoاهطء‏ ر۴ 

حاصل على الماجستير على الاقل فى علم النفس › وتشترط بعض 
البلاد حصوله على الدکتوراه » هذا فضلا عن تلقيه تدريبا مكثفا ف البحوث 
السلولك الشاد › ویمارس العلاج النضى ) ویجری بحوثا اكلينيكية ۰ 


ج- الاخصائى الاجتماعى ق مجال الطب النفسى 
Psychiatric Social Worker‏ 
حاصل على الماجستير فى علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية » هذا 
فضلا عن حصوله على تدريب وخبرة تحت اشراف متخصص »۰ يساعد 
الافراد على التوافق ٠‏ وكثير منهم يمارس العلاج النفسى وبخاصة فى مجال 
المشكلات الزوجية او الاسرية ٠‏ ولكنهم لا يستخدمون الاختبارات النفسية 
ولا يصفون دواء معینا ۰ 


د المحلل النضى ؛لا10202ءر۴s‏ 

وهو ممارس » كان يشترط ان يحضل على الدكتوراه فى الطب › ولكن 
پمکن ان يمارسه الأ متخصصون من مهن اخصائى عام النفس 
واللخصائى الاجتماعى ٠‏ يتلقى الحال تدريبا متخصصا فى معهد للتحليل 
النفسى فى طرق العلاج التى طورها فى البداية «سيجموند فرويد» + كما 
يجب أن يخضع هو نفسه التحليل النضسى خلال دراسته ۰ 
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ھ ‏ الممرضة الiضıة Psychiatric Nurse‏ 
حاصلة على بكالوريوس آالتمريض مع تدريب ف مجال الطب العقلى . 


ويدور الآن نقاش كثير عن درجة جديدة هى دكتور ف علم النفس (أو 
.رو ) والتى ترتكز على الخدمة الاكلينيكية » على حين تركز درجة 
دکتوراه الفلسفة .2 .ط۴ على البحوث الاصيلة التى ينتج عئها رسالة 
تضيف الى المعرفة جديدا . 


؛ ‏ طرق اثعلاج النضسى 


هناك أكثر من خمسين طريقة للعلاج النفسى متاحة حتى الآن › ويقوم 
المعالجون النفسيون حاليا بعلاج الأطفال والاسر بأكملها والمساجين وكبار 
السن والمرضى والمشرفين على الموث والمدمنين على العقاقير والخمور > 
كما يعملون مع الذهائيين › ومع العملاء الذين يطلبون استبصارا ووعيا 
ذاتیا ارحب »> وطرقا للحياة ذات معئى أعمق » فضلا عمن يطلبون 
المساعدة نتيجة شعورهم بالعجز أو العزلة الاجتماعية أو الالحساس بالفشل 
أو قلة الأهمية أو نقص الجدارة . 


ولكن أهم طرق العلاج النفسى أربع هى : العلاج النفسى الدينامى 
(التحليل النفسى) » الائسانى (العلا چالممركز حول العميل) » السلوكى› 
الجماعى ٠‏ وتختلف هذه الأنواع بعضها عن بعض بطريقة واضحة من 
الناحية النظرية › إما من الناحية العملية فان الخطوط الفاصلة بينها غير 
محددة ٠‏ ويتزايد وصف بعض علماء النفس لأنفسهم بوصفهم توفيقيين 
Eclectic‏ فهم يختارون الطرق الفنية من مداخل دظرية مختلفة ويكيفونها 
لشاكل المريض ٠‏ ومن المالوف كذلك أن يجمسع علمساء النفس بين أحد 
العلاجات النفسية والعقاقر . 


أ - التحليل النضى 


دركز التحليل النضى مل على الديناميات الئفسية 
Psycbhodynamis‏ الداخلية › کما يعد علادجا موجها نحو الاستبصار عادد[ 
اى نحو معرفة الدوافع والدفعات الدفية لدی الفرد › اذ يفترض إن 
السنوك الشاذ یمکن علاچه اذا ۔حقق الفرد الاستبصار فى مشكلته » ويتضمن 
و الاستبصار معرفة التأثبرات التى أدث الى نشاة المراعات » مشكلات 
كالقلق والاكتشاب » السلوك ذى التوافق السىء » هذا فضلا عن اشتماله 
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على مجهود للتعرف الى المشاعر والمراعات التى تقع تحت مسثؤى الو 
وكذلك نسمیتها ٠‏ 


ويبدا هذا المدخل للعلاج باول مبدا فرويدى : هدف التحليل النفسى 
هو جعل تخيلات المريض واوهامه ورغباته غير الشعورية شعورية . 
ويتحقق ذلك فى جانب كبير منه خلال تطور العلاقة العلاجية بين.المريض 
والمعالج » وتهدف الى امداد المريض بنوع من الاستبصار ف مشكلاته 
الانفعالية ٠‏ ۰ 


وادرك «فروید» ان طريقته قد لا تصلح لكل فرد › ووصف المريض 
المثالى فى التحليل النضسى على أنه شخص يقل عن خمسين سنة » متعلم 
تعليما جيدا ».له طباع حسنة »› لديه دافع كاف لطاب العلاج بارادته › 
ولا يكون ذهانيا مشوشا ولا مكتئبا بعمق ٠‏ كما تصور «فرويد» المحلل 
النفسى المثالى على أنه شخص ذو شخصية لا عيب فيها › هو الذى يتعين 
عليه إن يتغلب بتفكيره الذاتى على ذلك الخليط من الخلاعة والاحتشام 
المفرط » والتى ينظر بها كثير من الئاس الى المشاكل الجنسية ٠‏ ويعد 
المطلب الاخير مهما بطبيعة الحال › لان «فرويد» يعتقد أن كبث الدفعات 
إلجنسية ساس لمعظم الاضطرابات الانفعالية ٠‏ 


الطرق الفنية للتحليل النفس 


يعد العلاج بالتحليل النضى عملية بطيئة وتدريجية › حيث يقضى 
المريض عدة ساعات أسبوعيا لسنوات غديدة فى التحليل النفسى ٠‏ وقد طور 
«فروید) مجموعة من الاجراءات العلاجية »› والتى ماتزال متبعة من 
امعالجين النفسيين الجدد من الاتجاه الدينامى ٠‏ وقد تختلف الطرق 
اختلافا طفيفا » ولكن يندر أن تختلف فى الجوهر ٠‏ وهذه الطرق هى : 
التداعى الحر » تحليل الأحلام › المقاومة › التفسير › التحويل ٠‏ 


التداعى الصر Free Association‏ : وهو قانون «فروید» الإساسس 
للتحليل النفسى » ويكون ذلك بان يعطى المحلل للمريض تعليمات بان 
ينطق بحرية تامة أى شىء يرد على خاطره » مما يخفض الدفاعات ٠‏ 
وحتی يتجنب الرقيب فيمكن أن تظهر المادة أيا كانت ساذجة أو مربكة 
أو غير منطقية . ولتسهيل التداعی الحر پتمدد المريض فى وضع مسترخ 
على أريكة » ويجلس المحلل بعيدا عن؛ عينى المريض › وذلك لتجنب 
تشتيته ٠‏ ويحتفظ امحلل باتجاه يتسم بالانتباه الهادىء والمثعادل ٠‏ 
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ويبدا المريض فى تفريغ أى شىء يرد الى ذهنه كالرعبات والدفعات 
التى طال كبتها » ويلاحظ المحلل الروابط الممكنة بين هذه المادة التى كانت 
لا شعورية وبين مشاكل المريض اليومية كما يعبر عنها أثذاء العلاج ٠‏ ومن 
خلال هذه البيانات يشكل المحلل فروضا تتعلق بنشاة مشاكل المريض 
وطبيعتها ٠‏ وينطق المحلل بهذه الفروض › وأخير! يبدا المريض يكتشف 
بذاته دلالات هذه المواد التى ذكرها أثئاء عملية التداعى الحر . 


تحلیل الأحلام Dream Analysis‏ : برتبط بالتداعی الحر وتفسبراته اوثقِ 
ارتباط اجراء ثان هو تفسير الاحلام » ويرى «فرويد» أن الاحلام تمثبل 
رمزى للصراعات الخفية التى يعاد ايقاظها عن طريق أنشطة اليوم السابق › 
وينظر المحلل التفسى الى محتوى الحلم على مستويين : المحتوى الظاهر 
Mani‏ أو السطحى والمحتوى الكامن ادما إو الخفى › فيمكن أن 
يكون آلغول مثلا المحتوى الظاهر » ولكن يفسر المحلل محتواة الكامن أو 
معناه الحقيقى مثلا على أنه ممثل للاب الذى يكرهه المريض ويخافه 
بطريقة سرية خفية ٠‏ وتبعا للذظرية الفرويدية تحدث عملية رقابة للحلم › 
وهي عملية اخفاء المعانى المحفيقية › EE‏ هذه المعانى يمکن ان تکون غار 
مقبولة للمعايير الاخلاقية الشعورية لنمريض 


وينظر المحلل الى الحلم على ضوء شخصية المريض ويربطه بخبراته 
الشعورية وبالدلالة الرمزية الكامنة ٠‏ ؤفوق كل ذلك فان تعليقات المريض 
الخاصة عن مختلف جوائنب الحلم أثناء التداعى الحر سوف توجه المحلل . 
ویؤکد «فروید») ائه اذا ٿم فهم فهم الحلم ڊبوضوح فان ذلك سوف يضمن 
سيكولوجية العصاب بكلمات موجزة ٠‏ ویبین جدول )١  ۱١(‏ بعض 
رموز الاحلام » علما بائها قد قدت كثرا . 


المقاومة ١ Resistence‏ يصبح المرضی .۔. خلال التداعى الحر وتحليل 
الأحلام - واعين لجوائب شخصياتهم التى كانت لا شعورية فيما مضى › 
وعند هذه النقطة يكشف المرضى دائما عن علامات المقاومة : فيمكن أن 
ينسوا مواعید العسلاج 6 أو يظلوا صامتین عثدما يطلب مذهم ان يقوموا 
بعملية تداع حر » أو يذكروا أنه ليس لديهم احلام ليعرضوها . 


وللمقاومة - تبعا لنظرية التحليل النضى ثأئير مهم وهو حمساية 
عصاب المريض »› ائه يريد بطريقة لا شسحورية أن يتجنب القاق 
الئاتج عن مواجهة و التی سبق کبتها › e‏ على المقاومة يقوم 
المحلل بالممحاولات الآتية 
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٠ يجعل المرفى يدركون أنيم يقاومون العلاج لا شعوريا‎ - ١ 
. يبين للمرضى بدقة كيف يقاومون حذف المكبوتات واستبعادها‎ ۲ 
. يوضح للمرضى بدقة ما الذى يتجنبوئه‎ - ٣ 


جدول (۱۳ د ۱) : 


بعض رموز الحلم فى نظرية التحليل النضى 


| - رموز لأعضاء التناسل الذكرية : . 


الطائرات الايدى الثعابين ‏ الظلات 
الرصاصات خرطوم الماء العصى الأسلحة 
الاقدام السكاكين الأدوات 
النار رباط العذق القطارات 
السمك العمود ٠١‏ الأشجاز 

ب - رموز لأعضاء التناسل الأنثوية : 

الزجاجات الصدور الجرار السفن 
الصناديق الخزانات . الأفران الانابيب 
الحقائب الأبواب الجيوب 
الكهوف القبعات ‏ القدور 

ج - رموز للاتصال الجنس : 
تسلق سلم دخول حجرة 
صحود درج الطيران بطائرة 
عبور قنطرة رکوب حصان 
قيادة سيارة ركوب قطار الملاهى 
ركوب مصعد السیر فی نفق 


د رموز لشدی الائثى : 


التفاح . الخوخ 


التفسبر «هناواءمءا1 : هو العملية التى يحاول بها.الحلل التغلب 


على المقاومة » ويتفذ 


التفسير شكل عبارات تهدف الى مساعدة المرضى 


التفسير انتباه المريض الى نزعة مكبوئة مثل : «هل يمكن أن يكون خجلك 
الحالى دفاعا ضد العدوانية التى كانت والدتك تعاقبك بها أثناء 


طفولتك ؟» ۰ 


إل"ه — 


ويقدم المحللون التفسير فقط عندما يكونون صورة واضحة بدرجة 
معقولة لديناميات شخصية المريض أو تجذور الصعوبات التى يواجهها على 
ضوء سبرته الذاتية ٠‏ ويعد توقيت التفسير أمرا حاسما » فاذا عرض مبكرا 
جدأ فقد يثير القلق والمقاومة » أما اذ! كان توقيته سليما فيمكن أن يحدث 
تدفقا لتداعيات جديدة › مما يؤدى الى تقدم ملموس ف العلاج ٠‏ 


التحويل neren‏ : پبدا المرضى - بتقدم التحليل - ف التعبير 
عن مشاعر عميقة وغير واقعية مع توقعات معينة تجاه المحلل › فقد ‏ 
يشعرون مثلا أن المحلل غير مكثرث بهم » أو أنه يحاول التلاعب بهم › 
فاذ! اعد احياء رغبات جارفة للحب لم تشبع فى وقت مبكر فقد يتصرفون 
تطرقة مر (أر دو لال٠‏ فيخضروا له المددانا 4 فضا 
ساعات طوالا يكررون فيها ما سيقولونه فى جلسة العلاج القادمة ١‏ وخلال 
هذه العملية يصبح المحلل مركز الانفعالاث الئى كانت موجهة ذات يوم 
تفر الوالدين از آي اشخاض خود نل دفول الإريض ٠:‏ وف 
هذه العملية بالتحويل . 


وعندما يحدت التصويل ٤‏ بیان امعلل للمرضى أن سلوکهم غار 
ملائم ¢ وأنه فعلا شکل من اأشکال مقاومة التعسن › وقد ینار ذلك نویلا 
مضادا Countertransf eren‏ مركزا على مشاعر المعالج المتصلة بالاحباط 
والغضب الذى كان موجها الى الصور الابوية المرفوضة ٠‏ وفى عدد من 
الحالات ۔ عندئذ - يشهر المرهى للمحلالين مسدساتهم فعلا ! 


ويمكن للمحلل المحنك أن يستخدم التفسير بمهارة » مما يحول 
التحويل الى وسيلة علاجية » وباعادة احياء الموضوعات المؤلمة انفعاليا فى 
الطفولة كما لو كان المريض يعيشها فان المريض يعطى المحلل فكرة واضحة 
عن المحددات اللاشعورية لسلوكه ٠‏ ويفهم المرضى - بمساعدة تفسير 
المحلل ‏ أفضل التوقعات غير المنطقية والمطالب التى يقدمونها للمحلل 
وكذلك لمن بقابلهم فى حياتهم اليومية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يمكن أن يفشل التحويل اذا كان المحلاون انفسهم 
لم يحلوا الصراعات فى لا شعورهم »› فعندما يستجيب المحللون الى 
تحويل عداء أو اغواء (اغراء) المرضى باستجابات انفعالية لا شعورية من 
عندهم › يحدث تحويل مضاد » ويجب لمئعه أن يجتاز المحللون انفسهم 
التحليل قبل محاولتهم علاج المرضى . 


ختام التحليل : كثيرا ما تحدث صعوبات حتى عندما يبدو ان التحليل 


س 0 س 


يسير فى طريق النجاح التام » ويمكن أن تهدد الخبرات الجديدة ف حياة 
المريض التكيف الجديد والهش › وقد تظهر الاستجابات العصابية من 
جدید ۰ وباستمرار العلاج يمکن ان تصبح المقاومة مرة آخری عاملا 
مؤثرا ›» كما ذکر «کارل میننجر» ٠‏ «يبدو على المریض دائما كما لو كان 
لم يسمع أبدا تفسير المحلل قبل ذلك» ٠‏ ومن ثم يجب أن تكرر التفسيرات 
وتربط مرة اخری بمافی المريض وحاضرة ¢ ومع ذلك ففی العلا 
الناجح » ينشط الجانب السليم فى شخصية المريض ويعمل ف النهاية ليكمل 
الاستبصارات التى أنجزت بعد صعوبات كثارة . 


ولم يكن التحليل النفس منهج (فروید» ف العلاج فقط » بل أيضا 
ذموذجچه الاأساسى للبحث › فقد طور طرق التفسرات وتحليل التحويل 
المستخدمين فى العلاج بوصفهما رقا لاكسب الاستبصار ف الصراع النشسى . 
ولقد تسببت حقيقة التداخل الشديد بين البحث والعلاج ف الصعوبة البالغة 
لتقييم التحليل النفس ٠‏ 


ب - العلاج الممركز حول العميل 


العلاج الممركز حول العميل Therapy‏ centered-ientاC‏ من وضع «کارل 
رو۔جرز ۲ءعه۸ » إشهر إنواع العلاج الائسائى ئنهن غير الموجه 
Non-directive‏ . ولقد نشا العلاجالانسانى جزئيا - رد فعل ضد وجهة نظر 
التحليل النضسى › فعلى حين يركز الأخير على الدفعات الجنسية والقدوانية“ 
انبدائية للهو وادارتها ومحاولة ضبطها بواسطة الأنا » فقد اتخذ الاتجاه 
الانسانى نظرة تفاؤلية تركز على ما لدى الائسان من امكانات للنمو > 
أهدافهم الخاصة فى الحياة › وانهم قأدرون على ذلك ٠‏ كما يراهم على 
أنهم كل متكامل أكثر من النظر اليهم على أنهم موطن المصراع بين دفعات 
الهو والانا والانا الأعلى . 

اعتقد «روجرز» أن جميع البشر لديهم نزعة فطرية تجاه تحقيق 
الذات (انظر ص ص )٤١١ - ٤14‏ » وعندما يعطون الفرصة فانهم 5 
يجدون طريقهم الخاص الى نمو الذات ٠‏ ويضع المرفى ا اناف 
العلا > ويحجم المعالج عن اسداء النصيحة أو التوجيهات الخاصة للتغبر ٤‏ 

ج 2 a‏ 0 . ۱ * 
وذلك على العكس من التفسير التوجيهى 'الذى يقدمه التحليل النفسى . 
وف العلاج غير الموجه له يحدد المعالج للمرضى مشاكلهم ؛ ولا يقول لهم كيف 
يحلونها ؟ 


۳ س 


ويركز مدخل «روجرز» على الاهمية القصوى للعلاقة بين المعالج 
والعميل » ويعبر عن وجهة نظره نحو المعالج المثالى فى شكل عشرة اسئلة 
صعبة » يجب على المعالجين إن يسالوها لأنفسهم وهى : 

١‏ - هل يمكنئى أن أبدو بطريفة ما بحيث يدركنى الشخص الآخر 
علی انتی موثوق فبه » معتمد عليه » متسق بالمعنى العميق ؟ 

۲ - هل پمکن آن اڳون معبرا بطريقة كافية ا و 
الآخرين بشكل واضح ؟ 

۴ - هل يمكننى أن أدع نفسى أجرب الاتجاهات الايجابية تجاه هذا 
الشخص الكخر : اتجاهات الدفء والعناية والاهتمام المشترك والاحترام ؟ 
٤‏ ہ هل ساكون قويا بما فيه ألكفاية بوصفى شخصا مستقلا عن 


الخر؟ 1 
۵ هل اأشعر بالامان مع نفسى بما فيه الكفاية لذرجة أن أسمح له 
بالانفصال ؟ 


٦‏ هل یمکننی أن اسمح لنفنی بالدخول تماما فى عالم مشاعره 
ووسائله الشخصية وأراها كما يراها هو ؟ 
۷ هل سأتقبل كل مظهر أو واجهة يقدمها لى هذا الشخص الآخر ؟ 
هل سا درکه كما هو فعلا ؟ هل يمكئنى التواصل مع هذا الاتجاه أو هل 
أستقبله بشروط : اتقبسل بعض جوانب مشساعره وأرفض ۔ بصمت أو 
بصرأحة - جوأنب أخرى ؟ 

۸ م هل أتصرف بحساسية كافية فى العلافة بحيث له يدرك سلوكى 
على أنه تهديد ؟ 

۹ هل یمکئنی ا ره من نهدید التقودم الخارجى 
ساتقید بماضیه وبالماضی الخاص بى ؟ 

كما أورد «روجرز» ست أحوال يجب أن تحفقها علاقة المعالج بالعميل 
حتى تكون ناجحة : 

. س يجب إن يكون المعالج والعميل واعيين تماما أحدهما بالكخر‎ ١٠ 

۲ - يتعین أن يشعر العمیل بنوع من التعارض أی انه لیس نفسه تماما › 
وذلك حتى لا يشعر بالقلق . 


سس 04 


٣‏ ۔ لابد أن يكون المعالج متسقا » شخص موثوق به لا یرتدی آی 
قناع ولا یقوم بای دور ۰ 

۽ - ينبغى أن يعبر المعالج عن اهتمام ايجابى دون شروط بالعميل › 
دون اصدار آحكام › بحيث يسمح للعمیل أن یکون نفسه دون تهديد 
بىقوبات ۰ 

ه - يجب أن يرتبط المعالج مع العميل بتعاطف كامل › وينظر ألى 
عالم العميل كانه عاله الخاص . 

لابد أن يشعر العميل بان المعالج - بدرجة ما على الأقل ‏ يتقبله 
ویفهمه ۰ 

الطرق الفنية 

لا يذل المعالجون بطريقة «روجرز» - على العكس من الحللين 
النفسيين - أية محاولة لتتبع الجذور المبكرة لمشكلات العميل » ولكنهم 
يركزون على أداء العميل الحالى لوظائفه فى الحياة » وينتبى العلاج فى 
فترة وجيزة نسبيا ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى تعريف «روجرز» للعلاج 
بطريقته من أنه «اطلاق طافات موجودة فعلا لدی فرد کفء تماما » وهو 
ليس تحكم المعالج فى شخصية سلبية » ٠‏ وهنا يورد ثلاث طرق اساسية فى 
الدجراءات العلاجية ويدافع عئها . 


انعکاس المشاعر : sع«ناء۴‏ ٤ه‏ «مناءءا#R‏ يتقبل المعالج مشاعر العميل 
ويتفهمها باعادة صياغتها فى كامات تعكس جوهرها › مثال ذلك : 


العميل : كنت صغيرا وأحسد الكبار › لقد كنت أتلقى الضربات من 
الاولاد الكبار ولا أستطيع ردها ٠‏ 

المعالج : لديك خبرة كبيرة فى أن كنت ضحية الظلم ٠‏ 

توضيح المشاعر : عندما يختلط الأمر على العميل ف محاولته التعبير 
عن مشاعره فتكون مهمة المعالج عندئذ المساعدة فى توضيجها › ومن ثم 
يمكن للعميل أن يعبر عنها بوضوح › مثل : 


المعالج : وهكذا ٠٠١‏ هونا هونا سوف تلغی أشیاء كنت فد ادليت 
بها لزوجتك ٠‏ هل هذا ما حدث ؟ 


تعبير المعالج عن مشاعرة : استدل '«روجرز» حدیثا أنه یجب علی 
المعالج أن يكشف عن ردود فوله الخاصة عندما تبدو مئاسبة : 


— 00 


العميل : أشعر أننى خارج نطاق الساعدة ٠‏ 


المعالج : صه ٠‏ تشعر كانك خارج نطاق امساعدة ؟ أعلم ذلك ٠‏ اثك 
تشعر بخيبة أمل تامة فى نفسك ٠‏ انا فيم ذلك ٠‏ انا لا اشعر بخيبة امل . 
ولكنى مدرك أئك تشعر بذلك 


ومن خلال تلك الطرق الفنية يساعد المعالج العميل على رؤية التناقض 
بین مفهوم الذات لدیه وسلوکه » وعلی قبول مشاعر کان ینکرها من قبل ۰ 
ويدمل هذا الاستبصار اعادة تنظيم الذات على مستوى أكثر واقعية › 
ومن خلال اعادة التنظيم هذا يصبح السلوك أكثر تكيفا وأقل قلقا وأكثر 
فاعلية ٠‏ 


ج - العلاج السلوكى 


يرتكز كل من العلاج النضى الدينامى (التحليل النضسى) والانسانی 
(الممركز حول العميل) على افتراض مؤداه إن السلوك المضطرب يمكن 
أن يتغير من خلال الاستبصار فى أسبابه الداخلية ٠‏ ولكن العلاج السلوكى 
BebAour Therapy‏ کسسا یتضح من اسمه ۔ یرکز علی السلوك ذاته › کشر 
من اهتمامه بالمحددات الذاتية له ٠‏ ولا يفترض المعالج السلوكى وجود 
قوى داخلية أو عملية مرضية » ولاه هو يعتقد أن الأعراض امارات على 
وجود مشکلات أعمق ینبکی القضاء عايبيا عن طريق الاستبصار ٠‏ وانیا هو 
يرى أن الأعراض - كالمخاوف الشاذة أو السلوك القهسرى أو سورات 
الغضب ‏ موجودة لإنه تم اكتسابها عن طريق التعلم ›» وهى تختفى بعد 
أن يتم تعلم التخلى عنها ٠‏ ويذكر «أيزنك“ موضحا لذلك : « اعمل على 
التخلص من العمرض لتكون قد قضيت بذالك علي العحصاب» » آى أن 
العرض هو امرض . 


ويفترض الساوكيون أن الاضطرابات الائفعالية ردود فصل مشعلهة 
تغلب بها الشخصس على مختلف المواقف الحصيية » وعثد العحلاج يضعون 
ف حيز التطبيق مبادىء التعلم ‏ وعدم التعلم ‏ التى تعلورت ف العمل عن 
طريق علماء النفس التجريبى ٠‏ ومن ثم يعرف العلاج السلوكى أو ثعديل 
السلوك بانه التطبيق المنظم لبادىء التعلم بهدف احداث تغيرات مرغوبة 
فى السلوك ٠‏ ويعتمد المعالجون السلوكيون بشدة على المعلومات المسثمدة 
من الاشراط التقليدى والاجرائى كى يساعد المريض على الغاء (أو 
اكتساب) انماط سلوكية جديدة مثل : ١‏ - التوقف عن أنماط السسلوك 
الانهزامى كاستجابة الخوف الشاذ للمنبهات غير المؤذية › ازدياد الشهية › 


سس ۵٦‏ س 


التدخين › ۲ - تعلم أنماط السلوك التكيفى كتكوين صداقات جديدة › 
وكيف تكون حازما مع البائع اللحوح . 


ويقلل كثير من ممارسى العلاج السلوكى من اهمية العلاقة بين المعالج 
والمريض (وعلى العكس من المحللين النفسيين والعلاج الممركز حول 
العميل) » وبدلا من ذلك يؤكدون على الطرق الفذية غير الذاتية للعلا › 
كما يعتقدون إن التغيرات السلوكية الفعالة يمكن أن تتحقق بالاستبصار 
الذاتى أو دونه » وان الجو العلاجى الدافء والمساند ليس مطلوبا لتحقيق 
التغيرات السلوكية . : ۰ 


وهناك .خمسة مداخل رئيسة فى العلاج السلوكى : ١‏ الاشراط المضاد 
(نبع عن الاشراط التقليدى) › ۲ _ الطرق الاجرائية (نشا عن الاشراط 
الااجرائی) › ۳ ے الاقتداعء بنموذج (مشتق من نظطرية باندورا E‏ التعلم 
باللاحظة) »> ٤‏ - اعادة التنظيم المعرفى (يعكس اهتمام السلوكيين 
بعمليات المعرفة) » ه ‏ اجراءات ضبط الذات ٠‏ ونعرض لهذه المداخل 
فیما یلی ۰ 


أولا : الاشراط المضاد 


هدف الاشراط المضاد ودنم هتانك«هء سه٥‏ هو كسر الرابطة بين منبه 
واستجابة معيئين حدث لهما اشراط تقليدى » مثال ذلك حالة الصغير 
«البرت» (انظر ص ۲۳۸) الذى خضع لتجربة اشراط باستخدام ضوضاء . 
مرعبة فاصبح يخاف الفئران البيضاء » فقد تم تكوين الرابطة بين المنبه 
الئرطى (الفار الأبيض) واستجابة «البرت» (الخوف) ٠‏ وبعد سنوات 
قليلة من هذه التجربة برهنت «ماری كوفر جونز» عام ۱۹۲۵ على أن 
مثل هذه المخاوف يمكن إن يحدث لها اشراط مضاد عن طريق استبدال 
استجابة جديدة للمنبه ٠‏ وفى هذا المثال كانت الاستجابة القديمة هى 
خوف الطفل الصغير من اكرائب ٠‏ وقد قللت من هذا الخوف (وانتهى 
تماما فى النهاية ) باطعام الطفل فى وجود أرنب › وتحريكه تدريجيا بالقرب 
من الحيوان فى مناسبات متتالية » فتطرد الاستجابة الجديدة (وهى المشاعر 
الايجابية المرتبطة بالأكل) الاستجابة القديمة (وهى الخوف) . 


وتستخدم ف الاشراط المضاد ثلاث طرق أساسية هى : ١‏ . تقليل 


الحساسية المنظم (التحصين التدريجى) › ۲ - العلاج الائفجارى › 
۳ العلاج المنفر ٠‏ ونعرض لكل منها بايجاز ٠‏ 


سے 0۷ س 


Systematic Desensitization التحصان أو تقليل الحساسبة 'للمنظم‎ ١ 


تحلورت طريقة الاشر'ط لص على - "حور بف وى ۷6100 ٩‏ عم 


۸ ۰ ویرتکز النحصیں و نقلیں سح ہے بظه ع حم > طلى 
يتلخص فی اعطاء جرعاب مىریدة ع ماده Allergens <. cal o vi‏ 
للذين يعانون مں حمی الف ٤۲۵۲‏ وط وس نم ہمکں سمبتھا 
«التحصين التدريجى» وقد افرص اووئبى' فی هد نصدد لفرص 
التالى : «اذا أمكن احداث استجابة تكف القلق ‏ ف حصور مدهب مثيرة 
القلق › فان ذلك من شانه اں یضعف الرابطة ہیں مده 'لمنبهان وبين 
استجابات القلق» .ويدعى ذلك مبدا Reciprocal Inhibition Jalil: Ji‏ 
وتوصاں «وولبى» الى عدد مں ا'لاستجابات سى تكف القسلق وهى ‏ 
استجابات الاسترخاء الاستجابات الجنسية ؛ نوكيد الذات ١‏ الاستجابات 
التنفسية ‏ والاسترخاء أهمها جميعا ٠‏ وتعتمد الطريفة العلاجية هن على 
عنامر ثلاثة هی : التدريب على الاسترخاء تکوین مدرج القلق › تنفيذ 
عملية التحمصان ٠‏ 


شکل  1۳(‏ ۲ حوربف ووی :0اد ۱ 


التدريب على الاسبرحاء «0ادجواء۸ يتغل ترص لاسء ف 


~~ 0A۸ 


Converted by Tiff Combine - 


بصع حلسات نند نادر كه .عكره التد ف العضلة مقابل 'رخائها » ويبدا 
التدريب تعصلات لدراع ال..سر عاده حنی تشمل جمیع الجموعات العضلية 
الحسه کف بعلم لر۔ت ای ینتس تلو ' هادا مبتظماء» وان تسترحی 
حمیع اطر فد وکل عصلاد جسم ۰ ویعرف لعالج العميل بان الاسترخاء 
يناقص لفلق مباشرة ؛ ويطب مه أن يمارسه بين الجلسات » ويشجع على 
تحقیق 'لا سرحاء لکل 'لعصلات النی لا نکوں ق حالة استخدام إو نشاط 
فی جمیع الاوقات (الاسترحاء الفارق ) اع ضرورة التاكيد على الاسترخاء 
حينما يتعرض للقلق بصفة .حاص عن طريق بعض المنبهات ٠‏ ويخبر المريض 
بأن كفاءة هذا المنهج العلاجى باسره تتوقف على قدرته على أن يقوم 
بكفاءة باستبدال الاسترخاء باستجابات القلق . 

مدرج القلق : Anxiety hierarchy‏ هو قائمة من الأشياء أو المواقف التى 
تثير القلق لدى المريض ٠‏ ويقوم المعالج مع المريض بتكوين هذه القائمة 
عن طريقين : الواقف 2 ؟شياء التى بذكرها المريض بئفسه أو يطلب منه 
تدوینها ٤‏ وعلی ضوء العابة المريض عن د بعض الاستخبارات مثل «قائمة 
ویلوبی للميل العصابى)» أو (قائمة مسح الخاوف» a‏ بعك د دلگ ترئب هذه 
المواقف تبعا لشدتها آى لدى 'ثارتها للقلق لدى المريض ؛› وذلك على شكل 
هرمی متدرج يبدا من اقل 'ثارة للفطلق او الخوف وينتهى يأعلاها ۰ وفیما 
يلى نهوذج لدرج قلق لريض يشكو عن الخوف المرضى من الثعابين : 

٠ قراءة مقال عن الشعابين فى مجلة‎ - ١ 

۴ - مشاهدة صور فودوغرافية للثعابين . 

الوقگوف خارج لدلب لشعابين ف حديقة الحيوان ۰ 

٤‏ - الوقوف الى جوار قفص الثعابزن داءخل بيت الثعابين 

د - وضع اليد فى القعص دون نس الثعابين ٠‏ 

٠ لس التثعابين ناليد‎ ٦ 


تنفيذ عملية التحصي : سد لجلسة العلاجية الأولى فى عملية التحصين 
دمراجعة لتمریساث الا۔سرحاء 'لنی یکوں المریض قد اتقن تعلمھا › ثم 
بطلب مه 'ں بتخيل سوصوح 'لوقف او لنظر الأول فى مدرج القلق وهو 
اقلي ٠ثارة‏ للاضطراب ويطك المعالج مه أن يرقع يده اذا كان المنظر 
مؤلا وف العدة لد كور لوقف الول من مدرج القلق مسببا للضيق » 

(*) استجانة لمرد اللفظبء هذ عير مناسة › لان الكلام يمكن أن 
وتر على الاسترحاء 
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ذنك إنه اقل المواقف اثارة لاقلتق أو الخوف › ويستمر المريض .ف تصور 
هذ! المنظر بضع ثوان قبل أن ينتقل الى الموقف الذى يليه . 

وف حالة اذا اصبح الموقف المتخيل مثيرا للقلق (اى يرفع المريض 
پده) » يطلب منه على الفور استدعاء أستجابات الاسترخاء التى سبق 
له تعلمها ٠‏ وحيث أن القرد ل يمكن أن يكون قلقا ومسترخيا ف الوقت 
ذاته » فان قدرة هذا المنبه على اثارة القلق تتناقص ٠‏ وبعد عدة محاولات 
متكررة من هذا النوع » ومع ما يترتب عليها من تناقص فى القلق نجد . 
المريض قد تمكن من الائتقال الى المستوى التالى فى مدرج القلق ٠‏ ويتكرر 
هذا الاجراء بصورة منتظمة حتى يتمكن المريض من الوصول الى إعلى 
مستوئ فی مدرج القلق ٠‏ ومن الملاحظ بوجه عام أنه عندما تقل درجة 
الصاسية للمناظر المتخيلة فى صدر مدرج القلق (الاقل اثارة للقلق) تصبح 
المناظر الأكثر اثارة للقلق اقل اثارة له » بحيث يمكن تخيلها واشتحضارها 
وتحقيق مزيد من التحصين وتخفيف القلق ٠‏ تتلخص عملية التحصين اذن 
فى أن تستبدل بأستجابة شرطية (القلق ) استجابة اخرى (الاستر-خاء) ومن 
ثم تقضى على خوف المريض أو قلقه عن طريق الكف اللتبادل ٠‏ 


والسۇال المهم هنا اذن کما یلی : هل يحتفطط بتأثار الاستر_ضاء آئناء 
مجرد تخيل المواقف العصيبة ويشسحب الى مواقف الحياة الواقعية ؟ 
دلت الدراسات أن ذلك يحدث عامة نتيجة خفض القلق ف المواقف المتخيلة 
اناع العلاج ٠‏ وقد أوردت التقارير حدوت النجاح عبر مدی و اسع ù‏ 
الشكاوى منغمنة المخاوف الشاذة والاضطراباث اللفسجسمية والاكتئاب 
الناتج عن انعصاب خارجي ۰ 


۲ س العلاج الائفجار١a Implosiye Therapy‏ 
يختلف هذا النوع الثانى من الاشراط المضاد - جذريا - عن التحصين 
المنظم » فبدلا من محاربة الغوف بزيادة تحمل المريض تدريجيا للقلق › 
ٿان الجلاج الانفتارى يحار.ب الخوف بمحاولة ثوليد جرعة ضصخعة مئه . 
رق البداية تعطى تعليمات للمرضى بان يتصوروا أنفسهم فى أكثر الظروف 
اللتخيلة رعبا - كالحبس فى جزيرة صغيرة جدا » دون أية وسيلة للفرار › 
تحيطها وحوش بشعة ء والهدف من ذلك هو توليد انفجار داخلى للقلق › 
رباستمرار مجابهة هذا الذعر المتفجر يصبح المريض معتادا عليه تدريجيا › 

واخیرا يتلاثى القلق . 


وقد اثار العلاج الانفجارى قدرا كبيرا من الجدل » وهوجم بوصفه 
وحشيا وغير انسانى ٠‏ ويغضب العلاج الانفجارى السلوكيين لان اسسه 
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النظرية لا تشمل الاشراط التقليدى فقط › »> بل أيضا معتقدات معينة لنظرية . 
التحليل النضسى » اذ يؤكد المعالجون بهذه الطريقة أن تفجر المنبهمات 
الشرطية للمخاوف تنبع من الغرائز الجنسية والعدوائية الطفلية . 


ويأتى تاييد العلاج الانفجارى من كل من الخبرة الاكلينيكية والبحوث 
المعملية على الحيوانات» اذ يمكن أن يتلاثى بسرعة خوف الحيوانات أحيانا 
من ملبسه اقترن من قبل بصدمة » اذا منع الحيسوان من الهروب من 
الصدمة ٠‏ وتشير النتائج الاكلبنيكية الى أن الائفجار يميل الى أن تكون 
له درجة الفعالية ذاتها التى تحوزها طريقة التحصين النظم فى خفض 
مخاوف مخثلفة . 

Aversion Therapy رفiقl|‎ جڈكll‎ 

العلاج المثفر طريقة اخرى من طرق الاشراط المضاد » وهى طريقة 
مثيرة للجدل ٠‏ واذا كان الهدف من التحصين المنظم هو استعاضة استجابة 
ايجابية هى الاسترخاء باستجابة ملبية هى القلق » قان العكس صحبم 
فى اسلوب العلاج المنفر » اذ يكون الهدف فيه استبدال مشاعر سلبية 
بالمشاعر الايجابية »> وذلك بالاشراط المنفر للمنبهات التى تعد - بصورة 
غر مناسبة - جذابة ٠‏ فلخفض جابية تدخين السجائر مشلا يمكن آن 
يعطى العالج صدمات كهربية متكررة عندما تقدم السجائر »> ومن ثم فان 
استجابة القلق يمكن أن تستبدل بالمشاعر السارة أو المحببة التى يربط 
يها الفخن امرف عادة امم السحاقر: 


وزيادة الحساسية انود إسلوب آخر للعلاج المنفر » ويعتمد 
على قوة التخيل »› اذ يطلب من العملاء تخيل الثاثيرات المنفرة للسلوك 
غير المرغوب کالاسراف فی تعاطی الخمور › وقد تم وضع برنامج علاجی 
لذلك يتضمن التعليماث الّثية الثى يلقيها المعالج : 


«باقترابك من البار يوجد لديك احساس غريب ف فم معدتك › انك 
تشعر فى معدتك بالاضطراب والغثيان » بعض السوائل تاتى من حلقك 
وتكون كريهة حامضة جدا ٠‏ اثك تحاول ابتلاعها » ولكن بينما تفعل ذلك 
تبداً ذرات الطعام ثخرج من حلقك الى فمل ٠٠١‏ وبينما يصب الساقى 
البيرة يحدث فى فمك غثيان» ٠‏ 

وعلى الرغم من أن العلاج المثفر قد ساعد العملاء على التحكم فى عدد 
من العاداث السيئة مثل : البدائة » الاسراف فى معاقرة الخمر » تدخين 
السجائر » فقد نقد لأسباب أخلاقية وعلمية ٠‏ ويتساءل نقاده عن الحكمة 


ف ايقاع الالم والازعاج بالناس » وتساعءلوا أيضا الى أى مدى سيستجيب 
الناس بالقلق لنبه مثل السجائر عندما لا يتعرضون لصدمة ٠‏ 


وأكثر استخدام للعلاج المنفر مثير للجدال هو محاولة تغيير التوجه 
الجشسى لذوى الجنسية المثلية من الذكور ٠‏ اذ يقدم للعملاء صورة للذكر 
ويتعرض المرغى لصدماتكهربية أثناء رؤيتهم للصورة» ثم تعرض صورةلانثى 
جذابة دون صدمة كهربية ٠‏ وباستخدام هذا الاجراء قرر الباحثون آن أكثر 
من تصف المرضى الذكور (وكانوا ٣ء‏ جميعا) الممارسين للجنسية المثلية . 
أصبحوا أكثر توجها - بدرجة جوهرية - نحو النشاطات الجنسية الغيرية ٠‏ 
ومع ذلك تجدر ملاحظة إن المشاعر الجنسية المثلية والسلوك لم ينتهيا 
تماما » كما أن أولئك الذين بحثوا عن العلاج لم يتقبلوا جنسيتهم المثلية › 
وکانوا يرغبون فى التغير ٠‏ 


ثانيا : الطرق الاجرائية 


تبعت هذه الطرق من بحوث الاشراط الاجرائى التى قام بها «سكئر» 
(انظر ص )۲١١‏ »› وتعتمد الطرق الاجرائية على استخدام التدعيم 
الايجابى والسلبى لتشكيل سلوك المرضى أو تعديله › فقد استخدمت 
مثلا ‏ عملية التشكيل عدامدط؟ لتغيير سلوك الذهائيين ›» وذلك عن 
طريق مكافاة كل مرحلة فى سلسلة من الاقتراب المتدرج ٠‏ 


وقد تحقق أفضل نجاح للعلاج الاجرائى مع الاطفال » وتمكن المعالجون 
الاجرائيون عن طريق العمل مع الوالدين والمدرسين من تغيير الممارسات 
المدعمة » كما خفضوا مدى واسعا من مشاكل الطفولة ومنها العدوان وبل 
الفراش ونوبات الربو ٠‏ مثال ذلك حالة الطفل ذى الطلبات التى لا ثكاد 
تنتهى » فيمكن أن يقوم المعالج الاجرائى بتحليل وظيفى فى المنزل › 
ويلاحظ - بحذر الارتباط - بين طلبات الطفل وسياسات الوالدين المدعمة 
دون قصد » ومن ثم يمكن تطوير خطة يقوم الوالدان فيها بتدعيم سلوك 
الطفل الذى لا يتضمن مطالب » ويكون ذلك من خلال توجيههم الانتباه 
الطفل فخلا عن مكافآت أخرى ۰ 


كما طورت طرق اجرائية مفصلة لتعليم التحدث السوى لاطفال 
مضطريين بشدة ٠‏ فكثير من الأطفال لا يتكلمون على الاطلاق أو يستطيعون 
ففط نطق حروف لينة Vowels‏ معينة » ويبدا البرنامج بتعليم الطفل کلمات 
معروفة قليلة » فيشرع فى تعليمه تسمية الأحداث والاشياء » ثم يعبر عن 
العلاقات بين الأحداث عن طريق النطق › وأخيرا تعليم الطفل تطوير 
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مهارات المحادثة التلقائية » ويستخدم التدعيم طوال العملية بان يحصل ' 
الطفل مثلا على قطعة حلوى بعد كل استجابة صحيحة ٠‏ كما تستخدم 
الطرق الاجرائية آيضا بتوسع فى نظام المكافات الرمزية : 
نظام المكافات الرمزية ر«٠١هءء 1٥٤١١‏ وهو منهج لتغيير السلوك 
والشخص داخل المؤسسة ء وتعد دراسة کل من «آیلون › أزرن دهااوه 
منتعة & » من الدراسات الرائدة فى هذا المجال » اذ قاما بعزل جنذاح كامل 
حتى تدعم أنشطة معينة مثشل ترتيب السرير وغخسل اللسنان بالفرشاة 
وتمشيط الشعر ٠‏ واعطيا للمرضى المضطربين بشدة عمبلات رمزية من 
البلاستيك (مأركات) يمكن أن يستبدل بها امتيازات خاصة مثل : حجرة 
مستقلة ؛ أو زيارات اضافية للمطعم ء وقد نجح هذا النظام فى احداث 
عدد من التخيرات فى السلوك الظاهر » ومنذ ذلك اإلحين يستخدم فى 
المستشفيات العقلية والسجون ومؤسساث اخرى فى جميع الولايات المتحدة . 


ويعد «مبنى الانجاز» مثالا لنظام المكافآت الرمزية الى تتم فى مسكن 
خاص › فهو نموذج لمئزل أنشىء للاولاد فيما بين الثاثية عشرة والسادسة 
عشرة عاما » من الذين أحيلوا الى المحاكم لاحداثهم مشاكل مع القانون ٠‏ 
:وهدف البرنامج خفض السلوك المضناد للمجتمعلديهم وزيادة المهارات 
الشخصية فضلا عن تحسين اهتمامهم بذاتهم وبالتحصيل الدرامى . 


فتم تحديد الئصرفات التى تحتاج الى تعديل › وأنثىء نظام للمكافات 
الرمزية بحيث يعطى للأولاد نقاط كلما يكملون الهام المطلوبة أو يتصرفون 
بشكلمناسب ٠‏ بعد ذاك یمکنان يستبدلوا بالنقاط التىحملوا عليها امتيازات 
أو أشیاء يرغبونها مثشل : استخدام التليفون أو الراديو أو المسجل او 
وجبات خفيفة آو الزيارات المنزلية أو السماح لهم بأمور معينة ٠‏ ويسجل 
لكل ولد فى «مہئى الانجاز» النقاط الئى كسبها فى بطاقة مفهرسة ٠‏ ول 
نهابة اليوم يمكن أن تستبدل بالنقاط امتبازات يستخدمها ف اليوم التالى › 
وذلك أذا تجمعت درجة معينة من النقاط يشترط عليها ٠‏ وحتى الآن يعد 
«مبنى الانجاز» ناجحا تماما » وكان لخريجيه احتكاك اقل مع البوليس › 
وقل ارتكابهم لافعال تذهبهم الى المحاكم وذلك بالمقارنة الى الأولاد 
الذين تلقوا علاجا تقليديا فى المؤسسة أو وضعوا تحت الاختبار ٠‏ 
كما يطبق نظام الكافات الرمزية لتعليم الاطفال المتاخرين » وتعد 
النتائج .مشجعة . وف برنامج دة ستة أسابيع ف مدرسة للاطفال 
المتاخرين › تم استخدام مواد للتعلم مصممة خصيصا ؛ وكان الاداء يثاب 
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بالمكافاة الرمزية › ویمکن آن یستبدل بها نشاط إو آخر مما لى : مشروبات 
خفيفة » زمن اضاق لشاهدة التليفزيون › وامتيازات أخرى ٠‏ وى نهاية 
البرنامج أظهرت الاختبارات أن نسبة ذكاء المفحوصين قد ارتفعت بمتوسط 
أربع نقاط تقريبا » وف الوقت ذاته انخفض متوسط ذسبة ذكاء أطفال 
المجموعة الضابطة غير المشتركين ف البرنامج بحوالى ثلاث نقاط . 


ولكن مشكلة العلاج الاجرائى المستخدم فى مجال المؤسسة هى التعميم 
على مواقف الحياة الواقعية » كما يمكن إن تبرز المشاكل عندما يعود 
العميسل الى بيئته الطبيعية ٠‏ وقد جرب المعالجون الاجرائيون مداخل 
عديدة حتى يجعلوا أئماط السلوك الجديدة أكثر استمرارا ٠‏ واحد هذه 
المداخل ابعاد المرضى عن قائمة التدعيم المتصلة وجعلها متقطعة › وبالتالى 
يحدث التدعيم بانتظام ولكن بشكل غير متكرر ٠‏ وهناك خطة أخرى هى 
تشجيع العملاء على تدعيم السلوك المرغوب بأنفسهم . 


ثالثا : الاقتداء بنموذج 


يستخدم المدخل النظرى الأساس الثالث للعلاج السلوكى مفهوم 
النمذجة أو الاقتداء بنموذج Modeling‏ أو التعلم بالمالڈحظة (ائظر ص 
۲ ) والذى قدمه «البرت باندور!ا aإافصه8‏ » ء وف هذا العلاج يقوم 
المريض بعملية «عدم تعلم» للقلق بالنسبة لنبهات معينة عن طريق مشاهدة 
المعالج يؤدى سلوكا ثم يقلد هذا السلوك ٠‏ وكان أفضل تمثيل متقن اعلنه 
«باندورا» لعلاج الاقتداء بنموذج هو تجربة على أشخاص لديهم خوف 
شديد من الثعابين ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مرضى بالمعنى الدقيق 
للكلمة (بل كانوا مفحوصين استجابوا لاعلان ف الصمحف يطلب أفرادا 
يخافون من الثعابين) فان خوفهم قد ارتفع الى مرتبة المخاوف المرضية › 
فيها عن مسرات معينة مثل التنزه وأعمال تنسيق الحدائق والعناية بها . 
وقد اختبر «باندورا» فى البداية درجة خوفهم عن طريق مواجهتهم بثعبان 
كبير » ثم قسم المفحوصون الى أربع مجموعات › وقام بمقارنة ثلاث طرق 
مختلفة للعلاج ٠‏ تلقت احدى المجموعات التحصين المنظم › واستبدلوا 
بالقلق (أو الخوف) استجابة استرخاء اأثناء التخيل المتدرج (والمتزايد) 
للمواقف المثيرة للقلق التى تضم الثعابين ٠‏ أما المجموعة الثائية فقد 
شاهدت ‏ بعد تعلم اجراعءات الاسترخاء العضلى . فيلما عن معاملة 
الثعابين ٠‏ أما المجموعة الثالئة فشاهدت نموذجا حيا اذ كان المعالج يلعب 


~~ 04 


Converted by Tiff Combine - 


بالعبان الكبير ؛ ثم شجع أعضاء هذه المجموعة ‏ فى سلسلة من المراحل ‏ . 


على الاقتراب من الشعبان » وتقليد جميع الحركات التى قام بها المعالج مع 
اعضاء لا يتلقون أى علاج على الاطلاق ٠‏ 


شکل )٤  ۱۳(‏ البرت بائدورا 


وكان اختبار تحديد فاعلية أنواح العلاج مباشرا تماما » فكان على 
المفحوصين أن يجاسوا على معد لدة ثلائين ثائية بينما يزحف الثعبان 
فوق أجسامهم ٠‏ وعلى الرغم من أن أفرادا قلائل من مجموعات العلاج 
الأخرى قد اجتازوا الاختثبار » فان كل فرد فى مجموعة العلاج بالاقتداء 
قد نجح ٠‏ واستخدم «باندورا» بعد ذلك طريقة الاقتداء لخقض المخافة 
الشاذة من الثعبان لدى اعضاء المجموعات الأخرى ٠‏ 


من الكلاب أو من أطباء الأسنان ٠‏ وفضلا عن ذلك هناك املوب علاجى 


w~ 00 


شديد الشبه بطريقة الاقتداء بنموذج هو التسميع السلوكى 41ن Behavi9‏ 
N1‏ »> حيث يوضح المعالج كيفية معالجة مشكلة ما ين الأشخاص 
بطريقة مثلى » ثم يطلب من المريض أن يقلد المعالج ف الاعادة المستمرة 
اخرى بما فيها المداخل الاجرائية ق العلاج الفعال للمرضى الفصاميين . 


رابعا : اعادة البناء المعرق 


هناك مدخل عام آخر ف العلاج السلوكى هو اعادة البناء المعرفي ‏ 
Reconstructuring‏ nitiveعo‏ ويختلف عن الطرق الالخری ف تاكيده على 
التحكم فى العمليات المعرفية أو اعادة تركيبها ٠‏ وحتى سذوات قريبة كما 
راينا من قبل (انظر الفصل الثانى) ركز المنظور السلوكى فى علمالنفس على 
السلوك الظاهر الذى يمكن قياسه موضوعيا › وأهمل العمليات الذاتية 
كالاستدلال والتفكير » وأهم طريقة فى هذا المجال هى : 


العلاج العقلى الانفعالى رمaءeء]1'‏ e+†هmصءلa«٠اهR‏ : من وضع عالم 
النفس الامریكى «البرت الیس» نل۴ » وقد بدا حياته العملية محللا نفسياء 
واستمع الى مرضاه بصورة سلبية حينما كانوا يتحدثون بحرية (بالتداعى 
الحر) مع فحص احلامهم › وكان يعطى لهم تفسيرات بصورة عرضية . 
ولكن بمرور الوقت تزايد لديه الشعور بعدم الرضا عن العلاج بالتحليل 
النفسى » وذلك البطء الشديد الذى يتسم به ٠‏ كما اعتقد إن العوامل 
المركزية التى كونت مشكلات مرضاه هى المعتقدات غير الحقلية . 


من اقوال «شكسبير» الشهيرة : «ايس هناك شىء جيد أو سىء » ولكن 
التفكير يجسسله كذلك» » ولم يقعسد «شكسبير» بذلك أن الصدمات 
أو الاصابات التى نواجبها لا تؤلنا » أن أفكارنا حول هذه الصدمات هى 
التى يمكن أن تؤلف عدم الراحة الجسمية لدينا » ويتفق «اليس» مع ذلك > 
فقد لاحظ أن معتقداتنا ن الاحداث وكذا الاحداث ذاتها تشسكلان ردود 
أفعالنا نحوها ٠‏ كما لاحظ أن الشخص فد يفصل مثلا من عمله ثم يصاب 
بالتعاسة » ومن الطبيعى أن يفكر هذا الشخص ف أن فقدان الوظيفة هو 
السبب فى هذا الشعور بالتعاسة » ولكن «اليس» يشير الى أن المعتقدات 
حتی ان كائت تتلاشى بسرعة - هى ف الحقيقة المسئولة عن هذا الشعور 
بالتعاسة ء ويوضح «اليس» هذه الفكرة كما يلى : 


فقدان الوظيفة حدث منبه » والعاقبة أو النتيجة النهائية هى الشعور 
بالتعاسة » ولكن يقع بين المنبه والنتيجة مجموعة من المعتقدات : «مدى 


0۷٦‏ س 


أهمية هذه الوظيفة › أنا لا أستطيع أن أفقد هذه الوظيفة » سوف أكون 
فى حالة سيئة اذا فقدت هذه الوظيفة ٠٠٠‏ وهكذا » أى أن : 


احداث منبهة سه معتقدات ھ عواقب أو نتائج ۰ 
وقد تتبع «اليس» كثيرا من المشاكل الانفعالية حتى العبارات الداخلية 
(التى يقولها المرء لنفسه) › فقد يقول المكثئب لنفسه : «يا لى من شخص 
عدیم القيمة» ۰ وقد يولد الأشخاص القلقين مشاکل داخلية عن طریق 
تبنيهم توقعات غير منطقية كتلك التى تتجسد فى العبارة : « يجب أن 
أحظى بحب الجميع» » ثم تفسر الاحداث الخارجية على ضوء تلك 
الافتراضات ٠‏ وبالرجوع الى خبراته الاكلينيكية استنتج «الیس» ما يلى : 


اا الأشخاص ف تقافتنا الى أن يعتنقوا عددا من المعتقدات 
العشرة التالية » وكلها تتسم بعدم العقلائية . 


بپ هذه المعتقدات مسئولة عن قدر كبير من القلق والاكتئاب 
والعلاقات الشخصية غبر الناجحة ٠‏ 

وهذه الاعتقادات غير المنطقية كما يلى : 

۱ - پنبغی ان تحصل على حب مخلصن واستحسان طول الوقت من 
الأشخاص الذين يمثلون أهمية بالنسبة لك ٠‏ 

۲ - يجب أن تبرهن بصورة مستمرة على أنك شخص كفء ملائم 
منجز » أو أن لديك على الأقل كفاءة أو موهبة فى شىء مهم ٠‏ 

۳ س لابد أن تسبر الامور كما تريد أنت › وستبدو الحياة سيئة ومرعبة 
وكريهة عندما لا تحصل على ما تريد ٠‏ 

4 - يتعين أن يعامل الآخرون الانسان بطريقة طيبة ومتسامحة » وان 
لم يفعلوا ذلك فهم فى الحقيقة فاسدون حقراء يستحقون العقاب الشديد ٠‏ 

ه ‏ عندما يظهر فى عالمك أشياء خطرة أو أفرادا وأشياء تخاف منها 
فيجب إن تشغل نفسك بها باستمرار » وتضايق نفسك بالتفكير فيها . 

١‏ - يجب أن يصبح الأفراد والاشياء إفضل مما هم عليه » ويتعين أن 
تقار الهم على انهم شى ى2 ومزعب ١‏ وذللك اذا لم جد و يري 
لصراعات الحياة ٠‏ 


۷ نيع تعاستك الائفعالية - بشكل كامل تقريبا - من ضغوط 
تنبح 


س ۷۷ سے 


خارجية » وهى الضغوط التى لا تملك القدرة على تغيبرها او التجكم فيه 
الا اذا تغيرت هذه الضغوط › فائت لا تستطيع مساعدة نفسك عندما تشعر 
بالقلق والاكتئاب وهبوط العزيمة والعدوان . 
من السهل أن تتجنب مواجهة كشير من صعوبات e‏ 
ومسئولياتك الذاتية » أكثر من الحصول على أشكال من الاثابة الناتجة 
عن التنظيم الذاتى > فآنت تحتاج الى رأحة سريعة › ولا تستطیع ان تر 
E‏ 
تۇثر حياتك السابقة عليك بشدة»وذا بحدث لك ثىء أفوى واثر 
ا مشاعرك وسلوكك اليوم ٠.‏ 


E ۰‏ ان ج :على ا طریق القمصور الذاتى 


ولاشك اننا فى حاجة ی کن » ولكن من غير المعقول أن 
نعتقد., أئنا لا نستطيع أن نعيش دون هذا التقبل ٠‏ ائه لثىء مقبول تماما 
أن نتناقس ونستمر فى الانجاز والتحصيل فى كل شىء »› ولكن ذلك غير 
ضرورى كلية الا اذا اقتنعنا بذلك ٠‏ وبهذه الطريقة وجد «اليس» أن هناك 
نواة من الحقيقة فى هذه المعتقدات » الا .إن الأفراد من ذوى المشسكلات 
النفسية يميلون الى المبالغة فى أهميتها أو ضرورتها ٠‏ 


وربما تفسر لنا خبرات طفولتنا المبكرة أسباب تبنينا لكثير من هذه 
العتقدات العقلية وغير العقلية سواء بسواء » الا أن سبب تعاستئا هو 
معتفداتنا الحالية › واذا اردنا تغيير الطريقة الثى نشعر بها فيما يتعلق 
بحياتنا او بانفسنا فينبغى أن نجد بداثل منطقية لحتقداتنا غير العقلية ٠‏ 
وقد بدا «اليس» فى مساعدة مرضاد فى تحديد معتقدانهم غير العقلية › 
وبدلا من استماعه بشکل سلبی لما يعبر عنه مرضاه من معتقدات يؤمنون 
بها » فقد واجه بالفعل الطبيعة غير العقلية » وصمم على تغيير عملاثه لها . 


وقد سمى .العلاج العقلى الانفعالى بالعلاج النضى المعرق ٣0ٍ») e‏ 
PY‏ ehotherرP‏ . لان هدفه المركزى هو تعديل المعتقدات أو المعرفة وائماط 
التفكير سيئة التكيف »ومع ذلك فقد رغب «اليس» فى أن يستبدل مرضاه 
بانسلوك الانهزامى السلوك ألشخصى المتبادل والعادات الشخصية الفعالة. 
وكثيرا مايعطى لمرضاه بعض المهام التى يمكن اجراؤها فى المئزل »كان يسال 
العميل أحدا عن تاريخ معين » أو يختلف مع قريب مستبد ٠‏ وبهذا المعنى 
يمكن اعتبار العلاج العقلى الانفعالى علاجا معرفيا سلوكيا » ويشعر كثير 


yn OYA سر‎ 


من المعالجين السلوكيين بالراحة عئدما يسثخدمون طريقة «اليس» المعرفية 
بوصفها جزعا من خطتهم العلاجية ٠‏ وقد استخدمت الطرق السلوكية 
العرفية بنجاح ف علاج قلق الامتحان والغضب المزمن والفصام ٠‏ 


ويركز المعالجون السلوكيون المعرفيون مباشرة على لنماط التفكير 
الشبعورية وتعديلها (مع عدم اهتمام بالدوافع الخفية أو العمليات ' 
اللاشعورية) » وما ذلك الا أهم ما يميز طريقة اعادة البناء المعرف (وطريقة 
«اليس» إهمها) عن طرق تعديل الملوك والعلاج النفسى الأخرى . 


خامسا* اجراءات ضبط الذات 


إحدث التطورات ف العلاج السلوكى استخدام اجراعات ضبط الذات 
procedure‏ contro1-اe‏ » ويعمل المعالج فى هذه الطريقة بوصفه مستشارا › 
ویحدد العملاء أهدافهم الخاصة كفقد الوزن أو التوقف عن التدخين مثلا › 
كما يضع العملاء بانفسهم وسائل التدعيم الخاصة بهم . 


وېستخدم العملاء خطوات اجرائية موجهة فی برامجهم کما یلی : 


١‏ - يدعم السلوك المرغوب ايجابيا > على حين لا يدعم السلوك 
السلبى ٠‏ 


۲ - يحدث التدعيم فقط اذا تحقق السلوك المرغوب ٠‏ 


۳ يتحكم العملاء أنفسهم فى بيئاتهم وذلك حتی یزداد. احتمال 
القيام بالسلوك المرغوب ٠‏ 


ومن أكثر أهداف برامج ضبط الذات انتشارا التحكم فى الوزن المرغوب 
فى هذا الصدد (الأكل المعتدل) عن طريق اعادة ترتيب الاشارات البيئية 
.الى تلير الأكل ٠‏ وبعد عدد معين من الأيام التى يتم فيها التحكم شعوريا 
فن كمية الكل » يكافء العميل نفسه ببعض أنواع التدعيم كثراء نوع 
جديد من اللابس مثلا ٠‏ 
وتشبه اجراءات ضبط الذات - بطريقة ما - نظام المكافآات الرمزية › 
ولكذها ليست برامج يتم اجراؤها فى مؤبسة › اذ يقوم العملا بتئفية 
التدعيم الخاص بهم أما عمل المعالجين فهو اسداء النصيخة › ويتدخلون 


— ۹ 


. التدریب التوکیدي ع«ا«ذه٤۲٣‏ ء٣ا؟۲عءیة‏ وهو أحد الطر ق الفنية. للعلاج 
السلوكى » ويجمع بين الاشراط التقليدى والااجرائى والتعلم بالنموذج مع 
اجراءات ضبط الذات ٠‏ ويهدف الى خفض القلق أثناء العلاقات بين 
الأشخاص » مع تطوير المهارات الاجتماعية ءلاأ؟ اهنهه8 كما يصلح فى 
حالات الميل الى السلوك الانسحابى والخجل والجمود » ومع أن ذلك قد 
لد يعد سلوكا شاذا فان مثل هؤلاء العملاء يرون ف ذلك مشكلة ويرغبون 
فى التغلب عليها ٠‏ 


ولا يهتم التدريب التوكيدى فقط بالمواجهات الاجتماعية التى يحصل 
الفرد عن طريقها على بعض المزايا من شخص آخر »› ولكنه يقدم أيضا 
التدريب بطرق فعالة عديدة متل : تقديم التحية للافراد » القاء حديث 
قصير » التعبير عن الائفعالات الايجابية كالحب › التعبير عن-المعتقدات 
يقة أكثر ايجابية وصراحة ٠ ٠‏ 


ويمكن اجراء مقارنة بين السلوك التوكيدى والسلوك غير التوكيدى 
(الخاضع ) والسلوك العدوانى ٠‏ والشخص الذى يتسم بالتوكيد او الاصرار 
يعبر عن مشاعره الحقيقية » يدافع عن حقوقه الشرعية › يرفض الطلبات 
غير المعقولة » ولكنه لا يهين أو يهدد أو يقلل من شان الأخرين . 

ويقوم المريض ف التدريب التوكيدي بعملية مراقبة الذات هان«مص قام& ٠‏ 
أو يكتب يوميات عن مواجهاته الاجتماعية التى ترتب عليها انهزام الذات › 
وذلك لیکون على وعی بسلوکه آلذی يتطلب التعدیل ۰ ویمکن آن يمارس 
السلوك الانهزامى فى مكثب المعالج » ويقدم الأخبر له النصيحة أو التغذية 
المرتدة ان١٠۴‏ فيما يتعلق بنبرات الصوت وتعبيرات الوجه المؤثرة 


وغير المؤثرة . 
ويوضح المعالج عادة السلرك الاجتماعئ الفعال » كما يعطى نماذج 
له ؛ ويقوم بعد ذلك بتث بتشجيع المريض على تكرار السلوك ذاته أو ممارسته 


كما هو › وف هذه الأثناء يقوم المعالج بالتغذية المرتدة ٠‏ كما يمكن 
للمجموعة المشتركة فى التدريب التوكيدى أن تقوم بتمثيل ادوار بعض 
الأشخاص المهمين فى حياتهم كالاباء أو الأزواج › على حين يقوم الخاضع 
دريب بممارسة الدور المنوط به»وهى تسمى عملية التسميع السلوكى . 


وينبغى أن يشير المعالج من حين الى آخر الى إن المريض لديد معتقدات 
غبر. عقلائية تؤثر فى كونه. أقل توكيدا » وتتضمن هذه المعتقدات الحاجة 
الى القبول من الكخرين › ووجهات النظر التى تنزع الى الكمال » وغير 


n OR خا‎ 


ذال مما يشير الى توافر عنصر معرف او عقلانى انفعالى فى التدريب 
التوكيدى ۰ 


وهناك طريقتان يومى بهما لساعدة العملاء على رفض الطلبات غير 
العقولة والتى يطلبها اناس لحوحون هما : 


١‏ طريقة السجل المضعف (المکرر) ۲۵4٥۰ء۸‏ ١ءke٥ا8‏ ويتلخص ف 
تعبیر الفرد عن رأيه فى عبارة واحدة » ثم يكرر هذه العبارة دون تغيير 
فى كل مرة يطلب منه هذا الطلب . فاذا اراد شخص أن يبيعك شيئا 
لا يلزمك ۽ فلتقل له : «ان هذه السلعة عندى» › وتكرر هذه العبارة ذاتها 
فى كل مرة يطلب منك البائع شړاء سلعته ۰ 

- طريقة التعمية أو الغموض Fogging‏ : وثقوم ف هذه الطلريقة 
بتكرار الطلب من خلال اعادة صياغته » وذلك حتى تبين أنك قد فهمت 
الطلوب » وانك تهتم بالشخص الذى يعرض هذا الطلب » ولكنك ترفضه 
مع ذلك › فاذا طلب منك صديق عزيز الذهاب معه لشاهدة فيلم معين فى 
السينما » ولكن كان لديك أعمال عديدة لابد أن تنجزها › فيمكنك آن 
ؤانت تحب أن تخرج. »› ونا أیضا » ولکن آمامی عملا لابد من تقدیمه فی 
الصباح ۾ اذا لا نذهب الى السينما الاسبوع القادم ؟ 

د العلاج الجماعی 
تتم العلاجاتث التى سبق عرضها على أساس فردين فقط : المعالج 
رالمريض او العميل ؛ ومع ذلك فهناك مزايا عدة اذا استطاع المعالج علاج 
إكثر من فرد فى وقت واحد ٠‏ فقد زان - فى السنوات الاخيرة - انتشار 
العلاج اdlجlaعJ Psychotherapy‏ وها المكون من المعالج وأكثر من عشرة 
اأشخاص ؛ 

مزايا العلاج الجماعى 

› يمكن للمعالح استغلال الوقت بصورة كافية » فيرى مرغى أكثر‎ - ١ 
۰ بدفع کل منهم أجرا اقل‎ 

۲ یمکن للمرضفی الذين يواجهون صعوبة فى الاتصال بالاخرين آن 
مارسوا ثفاعلا مباشرا فعالا ٠‏ 

٣‏ يمكن ان يتعرض المرضى لضغوط اجتماعية من الأخرين حى 
يتغاروا ۰ 


. يرتاح المرضى عندما يعرفون أن الأخرين لديهم مشاكل مماثة‎ - ٤ 

۵ یمکن للمرضی أن يتعلموا البدائل لحل مشاكلهم الخاصة › وذلك 
عن طريق مشاهدة سلوك الكخرين . 

ومن الناحية العملية فان كل مدخل نظرى أو طريقة للعلاج تستخدم 
مع الافراد يمكن أن تطبق ايضا فى سياق اجتماعى » وتستخدم الطرق 
السلوكية أساسا فى الجماعات بوصفها وسيلة لاختصار الوقت › وداثما 
تحتفظ هذه المجمسوعات بكثير مما فى العلاقة بين المعالج والمريض 
والموجودة فى العلاج الفردى » بل ان الطرق العلاجية الجماعية تؤكد 
جميعها على التفاعل بين أعضاء المجموعة ٠‏ وسنعرض فيما يلى لأربع 
طرق هى : التمثيلية النفسية › تدريب الحساسية » جماعات المواجهة > 
العلاج الأسرى . 


اولا : التمثيلية النفسية 


يعد الطبیب النفضسی «مورینو )۱۹۷٤  ۱۸4۰( ٥۲,0‏ احد رواد 
١1‏ ثشركة تمثيل.مرتجلة › وقد نشا اهتمام «مورينو)» ‏ بعيدا عن هذه 
التجر بة . بنوع من العلاج الجماعى أسماه التمثيلية الئفسية aa‏ 4هطءرءم 


وف التمثيلية النفسية يجسد أعضاء المجموعة العلاجية مشاعرهم كما 
لو كانوا ممثلين فى مسرحية › يرتجلون الحوار ٠‏ ودائما تركز التمثيلية 
النفسية على مشاكل مريض واحد » ويقوم الآخرون بادوار الشخصيات 
الميمة ف حياة المريض ٠‏ واعتقد «مورينو» أن مثل هذه الأدوار تكشف 
انفعالات المرضى العميقة ›» وتمكنهم من التعبير بصورة أكثر فاعلية مما لو 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم بالالفاظ . 

وهناك طريقة اخرى للقيام بالدور هى علريقة المرآة Mirroring‏ 
اذ يصف أحد أعضاء الجماعة عضوا آخر »› مما يعطى هذا الفرد رؤية لنفسه 
كما يراه الآخرون ٠‏ ويكون مخرج التمثيلية النفسية هو المعالج ‏ ودائما 
ما تتم المسرحية النفسية على مسرح امام الجمهور » وقد اعتقد «مورينو» 
أنه يمكن لأفراد من الجمهور أن يستفيدوا بحل مشاكلهم الخاصة اذا راوها 
تمثل على المىرح . 

ثائیا : تدريب الحساسية 


تدعى جماعة دريب الحساسية ع”أدأه۲آ راااااوe‏ بجماعة «ت 7 » 
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ننبة الى التدريب »› وتأسست عام ۱۹4۷ ٠‏ وبدآت طريقة لجعل مديرى 
الاعمال اكثر حساسية فى علاقاتهم بالآاخرين › .ولكنها ازدهرت قيما بعد 
بوصفها حركة تعليمية » تهدف الى مساعدة الأشخاص الذين يرغبون فى 
تحسين علاقاتهم الشخصية › برغم أنهم يقومون بوظائفهم بشكل جيد ٠‏ 


ويشجع إأعضاء جماعة (ث) على التخلى عن حراسهم › والتحدث 
بصراحة »› والاستماع بانصات ٠‏ ويكون التركيز على عملية التفاعل بين 
امشتثركين والمشاكل الناتجة أثناءة » وكلما تطور التفاعل يشجع المشتركون 
على فحص استجاباتهم ؛ وتحليل مشأعرهم وادراكاتهم الحقيقية . 


ويختلف دور القائد أو المدرب عن دور «المعالج وجها لوجه» فيكون 
المتدرب عضوا كاملا فى الجماعة » ويكون للاعضاء الآخرين حرية التعليق 
على مشاعر المتدرب واستجاباته ٠‏ وليس من الضرورى أن يفرض المتدربون 
رغباتهم أو أفكارهم على المشتركين الآخرين » على الرغم من أنهم 
يتدخلون فى بعض الاحيان اذا كان أحد الأعضاء معرضا لقهر غير مناسب 
من باقى الجماعة . 


ثالثا : جماعات المواجهة 


جماعات الو اجه sمpد0ءع Encounter‏ شکل من اشکال العلاج الجماعى ؛ 
ويشجج أعضاء الجماعة ‏ فى هذه الطريقة - على الارتباط بيعضهم بعضا 
بدرجة وليقة » وأن يبروا عن أنفسهم بشكل أفضل مما يحدث فى 
التفاعلات العادية بين الافراد ٠‏ وفد نمت هذه الطريفة من .عدة اصول 
منفصلة » ومن الصعب دائما تمييز طرقها الفئية عن الطرق المستخدمة فى 
جماعات التسدريب ٠‏ وتستخدم جماعات المواجهة كشيرا فى المؤسسات 
العامة » وبخاصة ف اصلاحيات الأحداث › وأحد اشكالها سباق التحمل 
M0‏ » وهى جلسة طويلة فى نهاية الأسبوع بحيث يندر ذوم المشتركين› 
على افتراض أن التعب سوف يساعد المشتركين على التخلى عن اقنعتهم 
الاجتماعية ويصبحون آكثر انفتاحا على الاخرين . 

ولكن نقاد كل من جماعات التدريب وجماعات المواجهة يؤكدون أن 
تجربة الجماعة تعلم الأعضاء فقط كيفية الاشثراك فى مثل هذه الجماغات › 
فهم يؤكدون إن الاستبصار والمهارة المتعلمة ف ثلك الجماعات يصبعب نقلها 
الى المياة الواقعية » حيث يندر اعتنار الائفتاح الكامل والاخلاص من 
الفضسائل ٠‏ 


وتفترض بعض البحوث إن المشتركين يرون أنفسهم آكثر نجاحا بعد 


تجربة الجماعة » ولكن ما يثير الدهشة انهم لا يصبحوں بالضرورة آقل 
تعصبا أو آکٹر تفتحا فی تفکیرهم ٠‏ وناك أیصا خطر کامں مؤداه انه اذا 
عرفت اخطاء الفرد ولم تتعامل الجماعة معها بشكل سليم فقد تتضخم 
امشاكل اكثر مما تحل » ويمكن أن يستمر لدى المشترك شعور سىء بالمقارنة 
الى حالته قبل الاشتراك فى العلاج ٠‏ ولهذه الاأسباب لا يوصى بجماعات 
التدريب وجماعات المواجهة للأشخاص ذوى المشاكل الانفعالية م المستوى 
المعتدل الى الشديد . 
رابعا : العلاج الاسرى 

اعتقد كثير من الباحثين أن الأسرة وسيلة مهمة فى احداث السلوك 
المضطرب والاحتفاظ به وبخاصة لدى الأطفال ٠‏ ذلك أن ديناميات 
التفاعل الأسرى تعد مسئولة - الى حد كبير - عن أعراض الفرد › لان 
الفرد غالبا ما يكون جزءا فى نسق (او نظام ) مضطرب أكبر + وتأسيسا 
على ذلك يستخدم كثير من المعالجين بعض أعضاء الأسرة فى عملية العلاج . 
ويحاول معالجو الأسرة تحديد التفاعلات والعلاقات المضطربة عن طريق 
التحدث مع جميع أعضائها » ويقترحون طرقا لتعديلها . 

كما يساعد المعالج أعضاء الأسرة على التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم 
بصورة مباثرة وواضحة بعضهم بعضا » ويمكن ان يجعلهم المعالج يكررون 
هذه التفاعلات ٠‏ وتسجل جلسات العلاج الاسرى دائما على الفيديو » ثم 
يعاد تشغيلها حتى يستطيع الوالدان والاطفال رؤية الفروق الطفيفة فى 
سلوكهم تجاه الŠخرين‏ بمرور الوقت . 

۵ تقبيم آثار العلاج النفسى 


من الصعوبة بمكان قياس فاعلية العلاج النضى » ذلك لانه يتعرض 
لمتغيرات عديدة منها ما يتصل بكل من : المريض ١‏ المعالج » طبيعة 
الاضطراب ٠‏ ويمكن أن كون. التقارير الذاتية للمعالجين أو للمرضى ذات 
قيمة » لكنها نادزا ما توصف على أذها دليل نزيه على الفاعلية » لقد زاد 
اهتمام المعالجين باثبات قيمة مجهوداتهم » ويمكن آن تتائر القياسات 
الذاتية التى يوردها المريض بما يسمى «تاأثير مرحبا ‏ وداعا» 
“hello-g00dby” effect‏ فعندما يقولو ى «مرحبا» للمعالج يكون لديهم ميل 
الى تضخيم مشاكلهم › لبيان أنهم يحتاجون فعلا الى المساعدة » وعندما 
يقولون «وداعا» فى نهاية العلاج يكو لديهم ميل الى لمبالغة فيم 
يشعرون به من تحسن من أجل اظهار تقديرهم للمعالج › وليقنعوا انفسهم 
بان الوقت والمال قد إنفقا ف موقعهما . 
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ومع دلك فهناڭ عدد من :لمحولاتب انی فامب تفییم العلاج النفسى 
»نحاول مثل هده الدر سات .۔لاجابه عر سوالیں محددسں 


° هل يفيد العلاج النسى‎ ١ 
° آى طريقة تعيد أفضل م عبر ق العلاج النفسى‎ - + 


هل يفيد العلاج 'النفس ؟ 

سفق على العلاج النفسى ق محنلف باد العالم كل عام كميات كبيرة 
من المال والوقت والجهسد والامل ومع دللئ عاں العلاج التفسى بوصفه 
روميلة لتعيير السلوك طالا تعرص لشكوك علمیه 

وبدا قوی هجوم وآعئوه على لاعلية العلاج النسى ف عام 140۲ 
بوساطة «هانز آیز ڌاک)) ٠‏ حیتث قام دمسح لدراسات آجریت على عدة 
آلاف من الاشخاص الذیں 'جتسازوا العملاج النفس آو لم يعالجوا 1 
واستخدمت طرق التحليل النفسى مع عالبية س عولجوا ٠‏ واستذتج 
«أيزنلك» ‏ نتيجة لهذا المسح - أن حوالى 1۷۵١‏ من العصابيين يتحسنون 
فى خلال عامين سواء أتلقوا العلاج أم لم يتلقوه ٠‏ وقد نقدت استنتاجات 
«أیزنكڭ» على اسس مختافة ٤‏ وأثارت قدرا کبیرا من الجدل حولها فقد 
ركز على التغيرات ق السلوك مغفلا تغيرات الشخصية »› كماتجاهل 
حقيقة ان كثبر! ممن اندرجوا تحت الفئات التى لم تتلق علاجا قد تلقوا 
ف الحقيقة مساعدة من اأطبائهم ٠‏ وى الهجوم على نتائج «آيزنك» استخدم 
«بیرجن» دراسات ا۔حدث سوغٹ استئتاجه بانه على الرغم من آن حوالی 
٠‏ من العصابیین يتحسنون تلقائیا دون علاج » فان هناك حوالى 2٦٥‏ 
يتحسنون بالعلاج ۰ 
کل من «ماری سمیٹ ؛ ہیں جلاس کsوھاG‏ & طانس؟ » عام 1۹4۷۷ ۰ 
وکان مجال دراستهما لم يسبق له مثيسل › فقد حللا ٠۲۷۵‏ دراسة سابقة 
قارنت مجموعات تلقت علاجا (۰۰۰ر۲۵ شخص تقريبا) مع مجموعات 
ضابطة لم تخضع العلاج ( ۰۰ر۲۵ شخص تقریبا) ¢ وضبمٹ عددا کبیرا 
من طرق العلاج الفردى ؛ ولكنها استبعدت دراسات العلاج الجماعى . 
وقامت هذه الدراسات بقياس الفروق فى مجالات معينة مثل : تقدير الذات› 
القلق ء الانجاز فى العمل والمدرمة » الانعصاب الفيزيولوجى ٠‏ وقام 
الباحثاں بقياس الاثار العلاحية ف كل در سه ٠‏ ودلك مقارئة متوسط 
التغير الحادث بتيجة للعلاج مع لمحموعه لصبطه واستنتجا إن الشحص 
المتوسط الدی تلقی العلاج اصبح ق حال فصر مس اولئك الدیں لم ہتلدو 
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المفاضلة بين طرق العلاج النضسى 

يورد المعالجون عادة مزايا طرقهم الخاصة وجوانب قصور الطرق 
الأخرى بطبيعة الحال » ويعترض دائما على المدخل النفسى الدينامى 
(التحليل النفسی) من حيث هو مكلف جدا ويحتاج الى تفك يرعقلى ارقیى› 
على حين يتهم المعالجون السلوكيون بانهم آليون ويتعاملون مع الأعراض 
أكثر من الأسباب الرئيسة ٠‏ 


وبالنسبة لأكثر الدراسات اقناعا فى اجابتها عن السؤال : أية طريقة 
للعلاج افضل ؟ فيجب أن ننظر مرة اخرى للتحليل الطموح الذى أجراء ' 
«سميث » جلاس» » بالاضافة الى. قياسهم لفاعلية العلاج النفسى بوجه 
التحليلات الدقيقة » فكانت استنتاجاتهما واعدة » على إلرغم من أنها 
لا يحتمل أن توقف الجدال حول أفضل نوع من العلاج » فقد ظهرت فروق 
طفيفة أو لم تظهر فروق ف الفاعلية بين العلاجات المختلفة . 


. وكما يذكر «سميث » جلاس» : على الرغم من المجلدات المخصصة 
للفروق النظرية بين المدارس المختافة للعلاج النفضسى فان نتائج هذا البحث 
قد كشفت عن فروق تافهة ف الكثار الناتجة عن مختاف أئواع العبلاج ۰ 
وليس هناك مسوغ للاحكام غير المشروطة لتفوق طريقة معينة للعلاج النفشىى 
على غار ٤‏ اوک کل as e‏ بسياسة e‏ والتدريب ِ 
اثباته ¢ ان ا البحوث مجزاة ف مختلف e‏ العلمية ¢ ومنتشرة 
عبر عدد كبير من النشرات والكتب والتقارير التى لا يمكن الوصول اليها 
بسهولة ٠‏ 

وقد استنتجت مجموعة أخرى من الباحثين - بد مسح للمرضى ‏ 
أن العلاقة بين المريض والمعالج تقوم بدور أسامى فى نجاح إى نوع من 
العلاج : «(ينظر الى العلاج النشسى هن زاوية المفحوصين على أنه خشبرة 
شخصية عميقة »› واکثر الامور أهمية هو دفء المعالج: وا۔حترامه واهتمامه 
وکفاعته ونشاطه کہا یدرکها المفحوص» (٤‏ وظهر کل ذلك على آذه مقومات 
مهمة ف مدى التغيير الذى يقرره امرض . 

وعلى الرغم من عدم توافر دليل مقنع على أن نوعا معينا من العلاج 
يتفوق بنجاح فى جميع الحمالاتث فقد أورد الباحثون أن هناك عوامل 
مشتركة معينة تعد أداة التغيير الفعال ف العلاج النضى وهذه العوامل هى: 
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١‏ يتوقع العملاء أن يساعدهم المعالج » كما أن توقعات. العملاء 
بأنهم سيقدرون على تنفيذ أنواع جديدة من السلوك وناجحة تعد مقوما 
فعالا للتغيير فى كل من العلاج النضسى والسلوكى والذى يعتمد على 
الاستبصار ء 


۲ - يمكن أن يسهل تغير المعتقدات غير التكيفية عن العالم تغيرا فى 
السلوك »كما يكن للمعالج الدينامى ذى الاتجاه المتسامح أن يشجع العميل 
على اعادة التفكير فى وجهات نظره نحو السلوك الجنمى مثلا ٠‏ ويمكن 
للمعالج العقلى الانفعالى الذى يركز على التفكير غير المنطقى الا يقود 
الى تغبر ف المعتقدات فقط بل الى التغير السلوكى كذلك ٠‏ ويمكن للطرق 
السلوكية مل التحصين المنظم أن تغير معتقدات‌العميل عن موضوع أو موقف 
مخیف خوفا شاذا ۰ ویمکن لطريقة الاقتداء بنموذج وللطريقة الاجرائية أن 
تخبڊر أ لعمدا ۽ عن احتمالات حدوث التدعيم ق العالم الواقعی ۰ 


۳ قد يخير العملاء من اعتقاداتهم نتيجة لتقبل المعالج لهم ›» وف 
حالة العلاج السلوكى يكون للتوقعات من جانب المعالج (من أنهم قادرون 
على التغيير الايجابى للسلوك غير المرغوب اجتماعيا) تاثیر ايجابی دائما 
على اتجاهاث العملاء ٠‏ 


؛ - يطور العملاء مهارات فى الحياة الاجتماعية › ففى حالة كثير 
من طرق العلاج بالاستبصار والعلاج السلوكى يمكن أن يقدم المعالج نموذجا 
فعالا للتفاعل الاجتماعى الماهر » أما فى حالة العلاجات الأخرى كالعلاج 
اممركز حول العميل فان التغذية المرتدة عن ملاعمة أو قبول مشاعر أو 
افكار معينة يمكن أن ترتقى بالكفاءات الاجتماعية وتتطور بها . 


ومن ثم فهناك عناصر مشتركة كثيرة فى الطرق النفسية لتغفيير السلوك 
التى عرضنا لها بشكل أكبر مما يبدو لاول وهلة ٠‏ وعلى الرغم من مئات 
الدراسات التى أجريت عن فاعلية العلاج النفسى ٠‏ قان الجخوث المستفيضة 
التى تهذف الى الفحص المنظم الفاعلية 'انسبية مختلف المداخل العلاجية 
لم تبد الا مؤخرا » ولذا فالحاجة ماسة الى اجراء بحوث مستفيضة 
للمفاضلة بين مختلف طرق العلاج النفسي ٠‏ 


٦‏ الملاج البيولوجى 


يحاول المعالجون النفسيون احداث تغييرات فى السلوك خلال التحكم 
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وكيميائية فى المخ ٠‏ ويشمل البيولوجی ثلاث ر لتغيير السلوك : 
من الجدل) والقاقز ذات ار النفسى > والأخيرة 8 أثبتت ثبتت فاعليتها 
المثبرة ف المساعدة على تخفيف أعرأض كثبر من «الاشخاص ممن لديهم 
اضطرابات انفعالية ٠‏ 


ومن الشائق أن نذكر أنه على الرغم من أن العلاجات النفسية تميیل ` 
الى أن تكون مشتفة من التكوينات الذظرية عن السلوك › فقد اكتشفت 
العلاجات البيولوجية أساسا بالصدفة » ومع ذلك فقد أدت فاعلية العلاج 
بالعقاقر الى نظريات جديدة واعدة عن الأليات (الميكانيزمات) الكيميائية 


التى يتدخل فيها المخ فى اصدار السلوك . 


أ العلاج الكهربى التشنجی 

بدا عديد من الباحثين الأوروبيين - خلال ثلاثينيات هذا. القرن _ 
العلاج التجريبى للفصام عن طريق اأحداث تشنجات من خلال الحقن 
بكيماويات مختلفة › واعتقدوا أنه يمكن شفاء الفصامى عن طريق احداث 
هذه التشئنجات ء٠‏ وف عام ۱۹۳۹ كان الطبيب النفسى الايطالى «أوجر 
سیرلیتی !إ٣‏ ٥ع‏ » مهتما بالصرع رومء‌ام۴ » وعثر بالصدفة على 
طريفة أكثر فاعلية فى أحداث النوبات المرضية ه٣ناعاء؟‏ » فعند زيارثه 
لمجزر شاهه الحيوانات تغيب عن الوعى نتيجة لصدمات كهربية توجه الى 
الراس ‏ بعد ذلك جرب «سيرليتى» هذه الطريقة فورا على مرضى الفصام 
ومن هنا نشا العلاج الكهھربى التشنجى Blectroconvulsive Therapy (ECT)‏ 
او العلاج بlاٹصدaة Shock treatmept‏ . 


ويستخدم العلاج سب مة فى ألوقت الراهن أساسا مع حالات الاكتئاب 
الشديّد آلتى تفشل ف الاستجابة للعلاجات الأخرى ٠‏ ويتم اجراء الصدمة 
كما يلى : يحقن المريض بمخدر ؛› ثم يعطى عقارا مرخيا للعضلات › 
ويستلقى على سرير » أو يقيد فوق منضدة لتجنب كسور العظام أو كدماتها 
اثناء التشنجات »› ويوضع قطبان كهربيان على جانبى رأس المريض › ثم 
يمرر تيار كهربى لمدة ثائيتين الى المخ ليحدث تشنجا يشبه التشنج الذى 
يحدث ف نوبة الصرع الكبرى ٠‏ وتؤدى الصدمة الى حالة مباشرة من غياب 
الوعى تتبعها تشنجات متكررة ٠‏ ويتلقى المريض ف العادة عشر صدمات 
فى فترة ثلاثة اسابيع تقريبا . 
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وعقب استعادة الوعى يظل المريض فى حالة سلبية أو سلس القياد لعدة 
أيام.› وغالبا يكون مرتبكا ولا يستطيع تذكر الصدمة ذاتها أو الأحداث 
التى حدثت قبل التشنج مباشرة أو بعده ٠‏ وثبت حدوث تلف ف الذاكرة 
طويلة المدی ایضا ف بعض الحالات › فقد آکد «ارنست همنجوای» الروائی 
الأمريكى الذى تعرض للعلاج بالصدمة نتيجة لاكتئاب ألم به » أن هذا 
العلاج' قد دمر حياته الكتابية بمحو مخزونه من الذكريات طويلة المدى . 
وهناك طريقة جديدة للعلاج تحدث تشنجات فى جائب واحد فقط من المخ 
(ودائما يكون النصف الكروى غير المسيطر) › وينتج عن هذه الطريقة 
درجة اقل من الارتباك وفقد الذاكرة ٠‏ 


وقد اكد مجموعة من الباحثين فاعلية العلاج بالصدمة فى شفاء أعراض 
الاكتئاب الشديد › كما يؤدى فى بعض الاحيان الى التخلص من الميول 
الائتحارية ›» ويوصى به كذلك عندما لا تۇتى أنواع العلاج الاخرى ثمارها 
الا وق ب دال ازل اة لل الرنى اا ي 
بتلقى أنواعا أ خرى من العلاج ٠‏ 


- ومع ذلك فلا أحد يعلم كيف تعمل الصدمة و لماذا تسبب هذه التغيرات› 
وقد شبه «ستيفن روز ۸٥١١‏ » الباحث فى المخ العلاج بالصدمة «بمحاولة 
اصلاح رادیو تالف عن طریق رمیه» + وتم تقديم أكثر من خمسين تفسيرا 
مختلفا لفاعلية العلاج بالصدمة › يتراوح من تعديل المستويات الكيميائية 
فى المخ » الى الفكرة القديمة : وهى أن الصدمة تعاقب اللاشعور › وتمكن 
الريض من التكفير عن ذنبه › والذى يقال : انه محور الاكتئاب ٠‏ 

وتتوافر الادلة على أن سوء استخدام هذا الأسلوب بصورة خطيرة 
يحدث ف بعض الأحيان ٠‏ ويرهب احتمال العلاج بالصدمة كثيرا من 
المرضى » وهو مشهد يذكره العامة أساسا » حيث تدعم هذا المشهد عن 
طريق صدمة وحشية ف فيلم ترجم الى العربية تحت عنوان »طائر فوق 
غش المجأئين) ٠‏ 


ب - الجراحة النفسية 


تستخدم الجراحة - كالصدمة - لتغيير الوظيفة العقلية أو الانفعالية 
والسلوك »› وتعد الجراحة الئفسية y#عrدوهطهرو٣‏ مثار جدل محتدم ٠‏ 
وقد سجل التاريخ عددا من الأمثة المبكرة للجراحة التى هدفت الى ضبط 
السلوك » بما يها عملية الخصاء التى تستاصل مصدر هرمونات الجنس 
لدى الذكور ٠‏ وقد بدأات الجراحة النفسية الحديثة عام ٠۹٠١‏ بواسطة 


«انطونيو موئز عن« » الطبيب النفضسى والدہلوماسى البرتغالى »والذى 
تأثر بتقرير حررة «جاکبسون» حیث ازال جزءا من مقدم الفص الجبهى 
ja Prefrontal lobe‏ مخ قردين ا الجراحة و المشاكسة لدی 
القردين وأصبحا هادئين؛ ٠‏ 


وبالرغم من أن قليلا من المعلومات كانت معروفة وقتئذ (وحتى الآن 
الى حد ما) عن وظائف هذا الجزء من الم › فقد أقئع «مونز» زميلا له 
باجراء جراحة قطع مقدم الفص الجبھی رصoاهاہ]‏ 1و٤«ه۲؟ه۴‏ لريض 
ذهائى »› وأصبح المريض هادا بعد الجراحة ٠‏ بعد ذلك أجريت هسذهة 
العملية فى بلاد كثيرة لعلاج جميع إنواع الاضطرابات الانفعالية ٠‏ وحصل 
(«مونز» - نتيجة لعمله هذا - على جائزة «نوبل» عام ۱۹4۹ › م أنه 
تقاعد بعد ذلك » وأصيب بشال جزثى نتيجة رصاصة فى العمود الفقرى ؛ 
أطلقها عليه اأحد مرضا «الذين أحری لهم هذه الجراحة ۰ 


وف عام ٠۹۵١‏ أصبح واضحا أن التقارير التى تشير الى التحسن امثير 
لدى المرضى الذين إجريت لهم هذه الجرآحة كانت مبتسرة (غير ذاضجة)»› 
وأصبح هذا الاجراء غير مفضل ء٠‏ وعلى الرغم من إن الجراحة لها تأثير 
التهدئة فانيا تحدث دائما نتائج غير مقصودة أيضا » بما ف ذلك الذهول 
والتاخر العقلى ونوبات الصرع ٠‏ وقد جعلت الطرق الحديثة الاستئصال 
إكثر دقة » محطمة أنسجة للمح أقل › ومؤدية الى تائيرات جائبية غير 
مرغوية أقل ٠٠‏ ومع ذلك فان هذه الجراحة تعد بوجه عام الملاذ الألخير › 
وهي مناسبة فقط للمرضى ذوی آلاضطرابات الشديدة طويلة المهدى 
كالوساوس القهرية » والتى لا تستجيب للعلاجات الأخرى › و عندما يؤدى 
أحد الأورام الى هلوسة بفعل الاخارة غير العادية لمركر الابصار ف الخ ٠‏ 


وهناك نوع آخر للعلاج الجراحى أكثر اثارة للجدل ٠‏ وهو استئصال 
اللوزة رصهاءء!دلعرسة » ويتضمن .تحطيم مراكز عميفة فى المح > 
والتى يعتقد بعض الباحثين انها مسثولة عن العئف والعسدوان ٠‏ ولقد 
افترض مثلا إن الاختلال الوظيفى فى اللوزة - وهو تركيب فى الجهاز 
اللمبى ف المخ (انظر ص )1١١‏ يمكن أن يتسبب فى سلوك العنف ٠‏ فزرع 
الباحثون إقطابا ف اللوزة ثم مرروا تيارا كهربيا فى محاولة لتحديد «مراكز 
العدوان» » فاأذا قرر المريض أنه يشعر نالغضب › يتم تحطيم تلك المراكز 
عن طریق توجیه جهد کبیر لتیار کهربی . 


ويشير نقد شامل للجراحة النفسية الى تفاؤل قليل › فلا تنخفض 
.أعراض المعنف لدى المرضى فى جميع الحالات › وهناك مؤشرات لتأئيرات 
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غير مرغوبة بما ف ذلك زيادة الشهية .(الشره) والتى يفترض أن سببها 
تلف نسیيج الأعصاب المجاور ٠‏ وبصرف النظر عن التساؤلات الاخلاقية 
التى تثبرها الجراحة النفسية فان تلف نسيج عصبى آخر يعد أمرا فاصلا 
بالنسبة لعديد من الباحثين ٠‏ ان دوائر المخ مضفرة معا بشكل متقن › 
ومتقاربة بعضها من بعض » وتبعا للمعلومات غير الكافية الآن › فانه 
يستحيل التعامل مع. مراكز عصبية معينة دون التاثير فى الأخرى ٠‏ ومع 
تزايد الأبحاث من ناحية أخرى حلت العقاقير محل الجراحة ٠‏ 


ج - العقساقير النفسية 


تطورت العقاقير ذات الاثار النفسية 8و2 e«ناء‏ هر مع بداية 
عام ٠۹٠١‏ » وعلى الرغم من أن هذه العقاقير قد فشلت فى تحقيق شفاء 
دائم للسلوك المضطرب فان لها تأثيرا قويا غير عادى على بعض أنواع 
الأمراض العقلية » وخففت عديدا من الأعراض السيئة فى الفصام والاكتئاب؛ 
كما ساعدت على تقليل رواد المستشفيات العقلية » ومكنت المرفى من 
الرجوع الى المجتمع ٠‏ 

.. وتنتج العقاقير النفسية بوجه عام آثارا جانبية غير مرغوبة » ويسبب 
بعضها ادمان الجسم له أو اعتماده عليه » وعئدما يوقف المريض.الدواء 
فعادة ما تعود الأعراض ٠‏ ونظرا لان العلاج بالعقاقير ذات الأثر التفسى 
يسفر عن تغيرات ملحوظة وسريعة فى السلوك فان المريض ينشا لديه غالبا 
نوع من الاعتماد على العقار » بوصفه وسيلة للتخفف من المشكلة التى 
يعانيها بدلا من تنمية أساليب سلوكية مقبولة » وينسحب الامر ذاته على 
امعالج ٠‏ وهنا يتعين الجمع بين العاتج النفسى والعلاج بالعقاقيرءوالتقليل 
تدريجيا من الأخبر كلما نمت مظاهر الشلوك المناسبة أو المطلوبة ٠‏ 

ومع ذلك فقد ساعد العلاج الكيميائى (عن طريق العقاقير ذات الأثر 
النفسى) ملايين الأشخاص ف التغلب على أزماتهم الشخصية» أو - ببساطة - 
على العمل ف الحياة اليومية ٠‏ كما جعلت من الممكن لكثير ممن لم يصل 
العلاج النفمى اليهم أن يستفيدوا من العلاج البيولوجى ٠‏ 


.وتضنف العقاقير ذات الأثر .النضى الى أربع فئات :.المهدئات الكبرى 
للاعراض الذهائية › والمهدئات الصغخفرى للقلق » ومضادات الاكتئاب › 
والعقاقير المنبهة ٠‏ 

آولا : المهدئات الكبر ى Major Treuquilizers‏ [ 

و هى تستخدم لتخفيف الاعراض الشديدة للتهيج ١٥ناةازعة‏ والنشاط 
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الزائد ٠‏ وقد اعتمد الناس ف افريفيا والهند ‏ لعدة قرون - على العلاج 
النباتى مثل ئبات جذور الثعبان Rauwolfia Sepentina‏ الذی استخدم 
لعلاج مختلف الأمراض ومن بينها الهستيريا » ولم يكن استخدام هذا 
العقار معروفا فی الغرب حتی عام ۱۹۵۲ ؛ الا عندما اکتشف کیمیائى 
سویسری کان يجربه فى علاج ضغط الدم المرتفع أن النبات له تأثير مهدىء› 
واستخرج منه آول المهدئات الكبرى وهو الرزربين مء«نماءءءR‏ . 


وظهر فى الوقت ذاته تقريبا سلسلة أخرى من الأحداث آدت الى ˆ 
ترکیب الکلوربرومازین 221«۵«٠٣مءهلط۳‏ وهو مهدىء أكثر فاعلية › وینتمی 
الىمجموعة من‌المركبات المفيدة جدا والتى تسمى‌فيئوثيازين Pheno†hiaz1 ne4‏ 
وكانت بداية تركيب نواة تلك المركبات ف غام 1۸۸١‏ على أئها علاج لعدوى 
الديدان الطفيلية ف الحيوانات »› واستخدم فيما بمد فى تركيب المواد 
المضادة للهستامين منص عاوااناهة » والتى توصف لحالات مختلفة منها : 
البرد العام » الحساسية ›» ضغط الدم المنخفض ٠‏ وأدى استخدام مضاد 
المستاسين أثناء الجراحة لخفض الصدمة الى اكتشاف تاثيره الكيميائى 
الممدىء ٠‏ وبعد ذلك مباشرة تم صنع الكلوربرومازين واصبح العلاج المختار 
للفصام + وف العقد التالى لتقديمه کان قد استخدمه خمسون ملیون مريض 
فى مختلف بلاد العالم ٠‏ 


وكشف عدد من الدراسات عن فاعلية الكلوربرومازين والفينوثيازر ن 
فى خفض معدل حدوث الهلاوس والتوهمات (الهذاءات) › ومن ثم ف 
تمكين مرضى الفصام من مغادرة المستشفيات العقلية ٠‏ 


ولكن الفينوثيازين له بعض العيوب الخطيرة › فهو لا يعالج جميع 
يخرجون من المستشفى ولكنهم يعودون اليها مرة أخرى ٠‏ وتحدث ظاهرة 
«الباب الدائری) للد خا الخروج ثم الدخول مرة اخری ‏ جزئيا - 
نتيجة بعض الأعراض 'لجانبية غير المستمبة مثل زغالة العينين » والتى 
تؤدى الى توقف المرضى عن تناول الدواء عئدما يكونون وحدهم ٠وتصيب‏ 
أكثر الأعراض الجائبية خطورة » الأجهزة الحركية › فقد تظهر على 
امرضى بعض الأعراض كالتصلب ف عضلات الوجه والذى يماثل مرض 
((بارکنسون)» ۰ 

وهناك نسبة تتراوح بين ٠١ » ٠١‏ من المرضى الذين تم علاجهم عن 
طريق الفينوثيازين لفترة طريلة من الوقت ظهر عليهم اضطراب فى 
الأعصاب هو عسر الحركة واوعمنورط م۷إفعة1 » والذى يتسم بتضخم 
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الشفتين وتحريك الذقن ›» وثحرج هذه الأعراض بعض المرضى الى الدرية 
التى يتجنبون فيها آى اختلاط بالناس ٠‏ ويعد التاثير على الأجهزة الحركية 
من بين المفاتيح الأولية للكيمياء العصبية التى يعتقد الآن أنها تكمن وراء 
المرسلات العصبية التى تحمل الدفعات الكهربية بين الخلايا العصة ٠‏ 
ويعرف الدوبامين بنشاطه فى الأجهزة العصبية التى تدخل ف كل الانفعالات 
والحركات الارادية ٠‏ وتشير عدة بحوث الى أن الهلاوس والتوهمات فى 
الفصام يرتبطان بزيادة الدوبامين . 

ثانيا : المهدئات الصغرى ` 
التعاس » ودائما توصف للمرضى الذين يعانون من القلق أو الاضطرابات 
السيكوفيزيولوجية ٠‏ وقد بدا تقديم اول مهدیء صغير فى عام 1۹6۰ فى 
الوقت ذاته الذى تم فيه تسويق الممدئات الكبرى ٠‏ ثم جساء بعد ذلك 
البنزوديازييين Bip‏ ( الليبريوم والفساليوم ) الذى يعد الكن 
أكثر العقاقير الموصوفة فى العالم انتشارا . ا 

وقد آفترض بحث حديث فى المخ أن المهدثات الصغرى - كالكبرى - 
تمارس تاثيراتها عن طريق شغلمواضع المستقبلات العصبية فى المسخ. 
واد اكتشاف مبكر عام ۱۹۷۳ للمستقبلات التى تخدر عن طريق المورفين 
الى عزل ناجح لقاتل الألم الدأخلى فى اللخ . 

وتعد المهدئات الصغرى - كباقى العقاقير ذات الأثر النضى - خليطا 
كيميائيا يمكن أن يدمن الفرد على بعضها اذا اخذها بصورة منتظمة لمدة 
طويلة ٠‏ وهئا ك خطر آخر هو أن كثيرا من الأشخاص يلجأون الى تلك 
الحبوب يبدل من مواجهة مشكلاتهم بأنفسيم.٠‏ . 

ثاثا : مضادات lالٺکنئlاب‏ sؤAntldepressar‏ 


على حين تستخدم المهدئات لتهدئة الاثارة فان مضادا تالاكتشاب ,.. 
تستعمل لتنشيط المزاج » ومن ثم تسمى أحيانا بالمنشطات «ere‏ 
اله صم ازل غا اكاب ب امانا ب للاح مرف الفرق ( وو ٠‏ 
4اط وينتمى الى مجمسوعة عق اقیر عى i Monoamine Oxidase‏ ; 


(MAO) Inhibitors‏ 9° عئدما لالحظ الباحثون 1 أواخر عام ۰ ان 
هذا العقار يرفع الروح المعنوية لمرضى 'الدرن » أعطى للأشخاص الذين 


س 0 س 


ويمكن إن تسبب ضررا للكبد والمخ والأوعية الدموية » كما تتفاعل أيضا › 
بصورة خطيرة وأاحيانا مميثة ›» مع بعض كيماويات اخرى وأطعمة 
ومشروبات معيئة ٠‏ وقد حل محل ۸0 المهبطة مجموعة اخضرى من 
مضادات الاكتئاب التى جربت ف البداية بوصفها علاجا للفصام (وهي 
<«(Tricyclics‏ 

ويعتقد إن مضادات الاكتئاب - كالعقاقير الأخرى ذات الأاثر النضسى _ 
ذات تاثير على المخ عن طريق التداخل مع المرسلات العصبية ٠‏ كما اعتقد 
ان عقار «ترای سایگلك» یزید مستوی ارسال النوریبفرین عن طريق مئع ۔ 
اعادة استهلاك هذا الارسال الى الخلية العصبية بعد اطلاق الدفعات 
الكهربية ٠‏ وقد أظهر عقار آخر هو كربونات الليثيوم Lithium Carb014t‏ 
فعالية فى التحكم فى التقلب المزاجى المرتفع لمرضى الهوس : الاكتئاب › 
وذلك عن طريق خفض تكرار كل من فترات الوس والاكتثاب ٠‏ وان 
تحقيق الليثيوم لهذين الفعلين المتضاربين : تئشيط المزاج وخفقض الاثارة 
لهو أمر لم يعرف له تفسير بعد ٠‏ ويحد الليثيوم ساما تماما » ويمكن ان 
یکون ممیتا اذا ارتفع مستواه کٹبرا فی مجری الدم . 

رابعا : العقاقر المثبية كامواسيدا؟ 


esنصھاع‏ امس والتی طورت ف بداية عام ۱۹۳۰ بوصفها علاجا للربو . 
لقد تعاطاها الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية لمقاومة التعب »› ودائما 
ما تسمى حبوب النشاط ااام عم إو «العليا ١إ#ممن‏ » » وأسيىء استعمالها 
بكثرة لتاثيرها المبهج والسار ٠‏ وينبه المفيتامين الجهاز العصبى المركزىء 
ويرفع من الارسال العصبى للدوبامين » وتنتج الجرعات الكبيرة مذه 
أعراضا مشابهة لأعراض الفصام ۰ 

ويوصف الأمفيتامين ومشتقاته ف السئوات الأخبرة للاطفسال ا 
النشاط »> وبرعم تعرض هذا الاستخدام للنقد فقد ثبتت فاعليته ف الشحكم 
فى النشاط الزائه . 


ملخص العسلاج النضسى 
١‏ - العلاج النفسى تفاعل منظم بين المعالج والمريض أو العميل › 
يعمل على استخدام المجادىء السيكولوجية بطريقة تؤئر على أفكار المريض 
ومشاعره واتجاهاته وسلوکه » حتی يتغلب على سلوکه غير السوی او 
یتوافق مع مشاکله . 


س 04 س 


۲ - ان تاريخ معاملة المضطريين عقليا من العصور القديمة حتى 
الوسطى لهو تاريخ سىء باستثناء فترات متفرقة غير طويلة (كما هو الحال 
فى مصر ألقديمة أو فى العصور الاسلامية) اتسمت المعاملة فيها بالتعاطف 
والشفقة ٠‏ ثم أنشىء البيمارستان فمستشفيات الأمراض العقلية ٠‏ 


٣‏ - أهم المهنيين الذين يمكن ليم أن يمارسوا نوعا أو آخر من العلاج 
النضى هم الطبيب النفسى » اخصائى علم النفس › الاخصائى الاجتماعی 
فى مجال الطب النفسى ؛ المحلل النفسى › الممرضة النفسية ٠‏ 


النطيل الى غاد وق الى بهار فو مجه نر 
معرفة الدوافع والدفعات الدفينة › أما اجراعاته فهى : التداعي الحر › 
تحليل الأحلام ¢ المقاومة ¢ التفسار e‏ التحويل ۰ 


ه - أهم أنواع العلاج الانسانى هى العلاج الممركز حول العميل › 
من وضع «روجرز» › وهو علاج غير موجه › يركز على ما لدى الانسان 
من امكانات للنمو وتحقيق الذات ه ‏ 

٠‏ العلاج السلوكى هو التطبيق المنظم لبادىء التعلم بهدف احداث 
تغبرات مرغوبة ف السلوك ٠‏ ويتم ذلك بعدة طرق إهمها الاشراط المضاد 
(تقليل الحساسية أو التحصين المنظم › العلاج الائنفجارى › العلاج المنفر)› 
والاشراط الاجرائى (علاج مشاكل الاطفال › نظام المكافآت الرمزية) › 
والاقتداء بنموذج › واعادة البناء المعرفى (العلاج العقلى الانفعالى 
«اليس») »› واجراءات ضبط الذات والتدريب التوكيدى . 


۷ - العلاج النفسى الجماعى طريقة مهمة ذات مزايا عدة؛وتتضمن 
الأساليب الاتية : التمثيلية النفسية إتجسيد المشاعر) وتدريب الحساسية 
(تحسين العلاقات الشخصية) وجماعا تالمواجهة (التعببر التلقائى عن 
النفس) والعلاج الأسرى (تحديد العلاقات والتفاعلات الاسرية المضطربة 
وتعسديلها) ۰ 


۸ - على الرغم من تعرض مختاف طرق العلاج النفسى للهجوم فقد 


المختلفة عن فروق طفيفة أو لم تظهر فروق فى الفاعلية بين العلاجات 
الختلفة ٠‏ وقد كشف تحليل آخر عن إن العلاقة بين المريض والمعالج تقوم 
مشتركة كثبرة بين طرق العلاج ٠‏ 


٠۰‏ - يشمل العلاج البيولوجى : العلاج الكهربى التشنجى (ویستخدم 
مع حالات الاکتئاب الشديد ¢ ولکن له آثأرا جائبية سيئة عديدة) والجراحة 
النفسية (وآثارها الجانبية عسديدة وسيدة) والعقاقير النقسية (ويسبب 
معظمها ادمان الجسم له واعتمساده علیه) › وتقسم هذه العقاقير. الى 
مهدئات كبرى للأعراض الذهاذية › e‏ صغرى للقَلّق > ومضادات 
الاكتئاب › والمنبهات . 


مراجح القصل. الثالث کشر 


EEE ۱‏ (۱۹۷۷) كراسة نعليمات فائمة ویلوبی للميل 
العصابى ٠‏ القأهرة : دار النهضة العربية ٠‏ 


۲ - أحمد عبد الخالق )۱۹۸١(‏ كراسة تعليمات قائمة مسح المخاؤف 
(وضع وولبی ( لانج). ۰ الاسكندربة :دار المحرفة الجامعية ۰ 


۴ باترسون )۱۹۸١(‏ نظريات الارشاد والعلاج النفسى ٠‏ ترجمة : حامد 
عبد العزيز ز الفقى » الكويت : دار القلم ٠‏ 


؛ : د دافيدوف )۱۹۸١(‏ مدخل علم النفس ٠‏ ترجمة : سيد الطواب > 
محمود عمر » نجيب خزام ٠‏ مراجعة وتقديم : فؤاد أبو حطب . 
القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر » ط۲ ٠‏ 

ه ”ن سوين (1۹۷4) علم الأمراض النفسية والعقلية ٠‏ ترجمة': أخمد 
عبد العزيز سلامة ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية ء 


٦‏ - شيزى » سايرز )۱۹۸١(‏ تجارب على الكف الكلنن للجلجة عن طريق 
التحكم الخارجى ٠‏ تزجمة : محمد فرغلى فراج » ف : مصطفى 
e a I OE GS ET‏ ر 
اللارف . 


۷ - عبد الستار ابراهيم (۱۹۸۳) العلاج اا ا ث قوة للانسان. 
اا ري 


۸ عبد الفتاح محمد دویدار (۱۹4۰) نظام المكافات اا 
فعاليته فى تعديل سلوك المعوقسين عقليا ٠‏ بحث القى ف مؤتمر 
مستقبل خدمة المعاق ف فصر وخاصة العاق عقليا ٠‏ القاهرة : 
A‏ - ۲ ۰ 4 ا 


ق 


ا کاشدان. (\4AE)‏ علم نفس الشواذ ٠‏ ترجمة : احمد عبد العزيز 
سلامة » مرأجعة محمد عثمان نجاتى ٠‏ القاهرة : دار.الشروق . 


0 س 


یں (۱۹4۰) استخدام منحى تعديل السلوك لدی 
المعوقين عفليا ٠‏ بحث القى فى مؤتمر مستقبل خدمة المعاق فى معر 
وخاصة المعاق عقليا ٠‏ القأهرة : ۲۸ ۱/۲ ۳ 4۹۰ . 
الحديثة ٠‏ ترجمة : فيصل يونس › فى : مصطفى سويف (محرر) 
مرجع فى علم النفس الاكلينيكى ٠‏ القاهرة : دار المعارف . 
کک ویتیج (۱۹۷۷) مقدمة فى عام النفس ٠‏ ترجمة : عادل الاشول › 
محمد عبد الغفار - نبيل حافظ › عبد العزيز الشخص ٠‏ مراجعة : 
عبد السلام عبد الغفار ٠‏ القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ۰ 
۳ - ييتس )۱۹۸۵١(‏ تطبيق نظريات التعلم فى علاج الخلجات ٠‏ ترجمة : 
محیی الدين سين ۰ فى : مصطفى سويف (محرر) مرجع فى علم 
النفس الاكلينيكى › القاهرة : دار المعارف ٠‏ 


14. Abdel-Khalek (1988) The Fear Survey Schedule III and its correla- 
tion with personality in Egyptian samples. Journal of Behavior 
Therapy & Experimental Psyckiaty, 19 (2), 113-188. 


15. Price, Glickstein, Horton & Bailey (1982) Principles of psychology. 
N. Y.: HRW. 


16. Rathus (1981) Psychology. N. Y.: HRW. 
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Converted by Tiff Combine 


ل 


السلوك الاجتماعى 


دمهلسسسهد ٠‏ 
١‏ - علم النفس الاجتماعى وتركيزه على الاس . 
نے تأثار وجود الآخرين ۰ 
١‏ -التسهيل الاجتماعى . 
ب سلوك الحشد ٠‏ 
ج - تدخل المشاهد ٠‏ 
٣‏ - التجاذب بين الأشخاص ٠‏ 
1 -العوامل المحددة للتجاذب بين الأشخاص ٠‏ 
£ ب المسايرة ۰ 
1 -تجارب مظفرشريف فى اثر الحركة الذاتية . 
با ت تجارب آش ف اطوال الخطوط ٠‏ 
ج -العوامل المؤثرة ف المسايرة ٠‏ 
۵ _ طاعة السلطة ٠‏ 
٦‏ س غسل المح ٠‏ 
اك الى الان : 
1 الازدحام ۰ 
ب الضوضاء ٠‏ 
ج تلوث الهواء ٠‏ 
ف الحز الشخضق؛ 


Converted by Tiff Combine 


نمپید 
علم النفس الاجتماعى فرع مهم من فروع علم النفس (انظر ص ›)١١‏ 
ومن بين أهم موضوعاته التأثير الاجتماعى o»eمعنائمذ‏ اون٥‏ والتفاعل 
nteretin‏ الاجتماعى ٠‏ أنه الدراسة العلمية لكيف نفكر ونشعر 
ونتصرف ف البيئة الاجتماعية › وكيف تؤثر البيئة الاجتماعية فى أفكازنا 
ومشاعرنا وأفعالنا ؟ كيف ندرك سلوك الجرين ودوافعهم ونفسرها ؟ كيف 
تتشكل اعتقاداتنا. واتثجاهاتنا ؟ ما .الذى يحدد من نحب ومن نكرم ؟ 


يتضح من ذلك مدى اتساع مجال درامنة السلوك الاجتماعى › وسوف 
نعرض - بشكل انتقائى - للموضوعات الاتية : تأاثير وجود الخرين › 
التجاذب بين الأفراد › المسايرة » طاعة السلطة › غسل المخ »› الادراك 
الاجتماعى › علم النفس البيئى ٠‏ وقبل أن نعرض لهذه الموضوعات نعرض 
للفروق بين علم النقس الاجتماعى وبقية فروع علم النفس . 

١‏ - علم النفس الاجتماعى وتركيزه على الناس 

يهتم علم النفس الاجتماعى - من بين ما يهتم - بكيفية تاثير الاس 
فى الكخرين » والمنبهات هنا اجتماعية وليست فيزيائية كطبقة الصوت أو 
شدة الضوء أو طول الخط » وليست كذلك «غير شخصية» كقوائم المقاطع 
عديمة المعئى » أو جرعة العقار » أو بند فى استخبار معين .٠‏ ومن هنا 
يختلف علم النفس الاجتماعى عن بقية فروع عملم النفس ف الجوانب 


الأثتية : 


١ ٠‏ ب من الواضح أن الناس هم أكثر المنبهات أهمية فى حياتناءفالانسان 
حیوان اجتماعى اوصنم4 11ء5 فى المقام الأول » أن الئاس يمكن أن 
نثیرنا ٤‏ أو تفيظنا وتفضبناً ْ تفرحنا أو تحزئنا أکثر من أی شیء آخر ۰ 


۲ - كثيرا ما يتغير الئاس عندما ندركهم ونحكم عليهم » على حين 
أن الأشياء غير الاجتماعية _ من نأحية أخرى - تحافظ على 
درجة معينة من الثباث » فاننا نحكم على طول خط » أو نقذف بالكرة الى 
المرمى دون أن تتغبر هذه الأشياء + ولكن الحكم على تحصيلل طالب › 
ومصافحة شخص بحرارة هى امور مختلفة › فان التاس يتغيرون بشكل 
كبير اذا قمنا بأعمال معينئة بالنسبة لهم ٠‏ . . 


۱ء س 


٣‏ ۔ یستجیب الناس - ایجابا أو سلبا - لما نقوم به تجاههم من افعال» 
وله يوجد ذلك مع المنبهات غير الاجتماعية ٠‏ 


۽ أن الاأساس الواقعى الذي تعتمد عليه أحكامنا الاجتماعية أقل 
دقة عادة من نظيره فى الموضوعات غير الاجتماعية › فيمكننا أن نقيس دقة 
احکامنا علی طول خط (۷ سم) أو وزن جسم (۲ کجم) › ولکن کیف 
يتيسر لنا أن نراجع دقة احكامنا عن أمائة الكخرين أو آمالهم ف الحياة 
او شکاواهم ؟ 


فرت برك اة الفن القاس على كيفبة امتجابة الاس وة 
عام لمواقف معينة » على حين تركز فروع إخرى كالشخصية آو علم نفس 
النمو بالدرجة لزني ب على كيف يسنك الفزد أو تعظ من رادل 
المواقف المختلفة ٠‏ 

١‏ - يهتم علم الئفس الاجتماعى بالعالم كما يدرك ؛ سواء أقمنا 
تفار مافعة فى ما علن اا بار م طرنة وة او تارا 
ودودة أو مشجعة ء٠٠‏ فأنها تؤثر فى سلوكنا اللاحق تجاه هذا الشخص . 
ومثل هذه الادراكات کثرا ما تکون متحيزة أو مشوهة»› وذلك حتى تذاسب 
حاجاتنا » وتتسق مع رغباتنا كما أثبت ذلك عدة دراسات ۰ 


۷ - يتغير الناس - بوصفهم أكثر المنبهات أهمية فى بيئتنا ‏ تبعا 
للطريقة التى ندركهم بها » ويتاثر سلوكنا باستجابات الكخرين لافعالنا › 
وهنا يركز علم النفس الاجتماعى على كيفية ادراك الناس للمواقف 
واستجابتهم لها ۰ 

وسوف نعرض - بشكل انتقائى - لبعض المنبهات الاجتماعية التى 
يمكن أن تؤثر فى ادراك الناس واستجابتهم ٠‏ ونبداً بموضوع تأئثير وجود 
الكخرين ف الشخص . 

۲ - تاشر وجود الأخرين 

من الممكن أن يتسبب الاخرون ف إن نسر ونفرح » أو نغذضب ونحزن»› 
ومن ثم فقد نتصرف بطريفة مهذبة أو عدواذية ٠‏ ويمكن أيضا أن ياسرنا 
الآخرون بقولهم قولا لينا » كما يثيرنا الأسلوب المتعجرف المتعالى الذى 
يتحدث به أحد الأاشخاص ۰ ولکن هل يؤثر فينا مجرد وجود الآخرين معنا 
فیصدر عنا سلوك مختلف عما لو کنا فرادی ؟ 


س ء س 


اں الحديث الذى بتدكرة الفرد ویلقیه بشکل جید وهو منفرد › يصبح 
ا فجا عنتما يواجه التحذت بخمهور سن الدشحن ٠‏ فيغاتى الخدت 
ہں الحوف س مو جهة الحميور اطعا ٠ Sage‏ كما أن مجموعة 
ممن يمارو الركض ١الثى‏ السريع ) أصابهم التعب . نجدهم ينشطون 
عندہا یتصادی اآں یقانلو ۔حموعۂ احری من الراکضیں ۰ وی مٹل هذہ 
الموأقف الاجنماعية البسبطة فان الأحری لا بفعلون ثيئا للشخص (فلا 
یقدموں مکافاۃ او ثواہا ولا یکڈفوں عں معلومات) › ولکن مجرد آنھم 
موجودون وسنعرض لاثر وجود الأخرين فى ثلاث حالات هى : التسهيل 
الاجتماعى ء سلوك الحشد ›» تدخل المشاهد ٠‏ 


| - التسهيل الاجتماعى 


کان عالم النفس «ثریبلیت» ٤اءام!1‏ عام ۱۸۹۸ يفحص سجلات 
السرعة لتسابقى الدراجات » حيث لاحظ أن السرعات الاعلى تتحقق عندما 
کان راکبو الدراجات يتسابقون ضد بعضهم بعضا › آکثر مما کانوا يتسابقون 
ضبد الساعة ء واد ذلاک الى اجراء أول تجربة معملية مضصبوطة 3 علم 
النفس الاجثماعى › فأعطى تعليمات لجموعة من الأطفال بان يديروا 
بكرة سذارة ميد السمك باسرع ما يمكذهع لدة محددة من الزمن ٠‏ وكان 
طنلان يقومان بالتجربة أحيانا ف الوقت نفسه وف الحجرة 'ذاتيا » ولكل 
دلفل منهما بكرة خاصة به › يتين لبه أن پدیرها ء وق أوقات أخرى 
عمل كل طفل منهما منفردا ٠‏ وأكدت 'لنتائع الأمار ااتى افترضها : يشجز 
الاجلفال سرع عندما يعملون معا » أى عندما يوجد طفل امغر يعمل العمل 
ذاته » أكثر مما يعملون بمشردعم ٠‏ دسميت هذه الظاعرة بالتسهيل 
elaaeعa Social Facilitation‏ . 

وتوالت الدراسات عدبدء علبي الموشوع ذاته منذ أجريت هذه التجربة 
ولی » وپرھندت ای الاثار التسهيلىة أو النيسيرية العمل ءا ف تغافر 
على نل من المسنوییں : آلاسانی وما .حت الائسانى مثل : الدجاج › 
نلاب التران ١ء‏ فر ءالع ١‏ درم ١‏ الاميوسومد ٠‏ وتآكل هذه 
ليڪ .ت ڌر بعد ی لصا :ن نوع ذاته »› مان الدجاج گلا 


الدى حرم س الطهاء م مم د سا اکل حتى هد الشبع والامتلاء ) 
سوگ واصل الاکل لاك س النصف سثى يوضع ف حظيرة دجاج آخر 

(۰۱ حیوان امریکی مں دوی الجر ب ۰ یتظاهر بالموت عندما حدق 
ےه "ا حطر 
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يال ٠‏ والنمل الذى يحفر اعشاشه ف مجموعات من اثنتين أو ثلاث يحفر 
بسرعة أعظم وبكمية اكبر من الرمل لكل نملة » وذلك بالمقارنة الى النمل 
الذى يعمل منفردا . 


وعلی المستوی الائسائی بیئت بصوث «فلوید اولبورت» ۲هولا۸ 
المبكرة على طلاب الجامعة أنهم يكملون حل مشكلات حسابية أكثر عندما 
یوجدون معا › اکثر مما لو کائوا ضرادی ۰ وبعد تجارب «تریبلیت» 
مباشرة اكثشف أن مجرد وجود مشاهد سلبی (مستمع اثر منه قائم 
بالاداء نفسه مع المفحوص) يعد كافيا لتسهيل الأداء ٠‏ وأكدت النتيجة. 
ذاتيا بعد ذلك دراسات كثيرة › أثبتت زيادة الاداء وتحسن الدرجات فى 

ء مختلفة عندما يلاحظ الفرد آخرون › وذلك بالمقارنة الى عدم مراقبة 
ا للفرد فى التجربة ٠‏ وقد أجريت هذه التجارب على اساس 
مجموعتين : تجريبية وضابطة : ق حضرة مراقب سلبى مقابل عدم 
حضوره ٠‏ كما أكدت التجارب التائية أيضا أن السلوك يتأاثر “ وأن الأداء 
يتحسن عندما يقوم الفرد بمهمة معينة فى وجود آخرين ينشغلون هم أيضا 
بعمل مشابه » وهو موقف يسمى التضافر 01ااءوهC‏ . 

بينت نتائج عديد من التجارب آلا خرى أثرا مناقضا لظاهرتى التسهيل 
الاجتماعى والتضافر ›» مثال ذلك أن المفحوصين الكدميين الذين تحطى لهم 
تعيمات بان يحفظوا قوآئم عديمة المعنى يكون أداؤهم أفضل وهم فرادى» 
كما كشف باحثون آخرون أن كلا من الآدميين وبعض الحيوانات بشطمون 
عبور المتاهات المعقدة بسرعة أكبر عندما يكونون فرادى » وذلك أكثر من 
حل وجود كائنات أخرى من النوع ذاته ٠‏ مجمل القول أن الجمهور أو 
وجود الآخرين يسهل الاداء أحيانا » ولكنه يعوق الأداء فى أحيان أخرى؛ 
فم الحالات التى يحدث فيها كل من التاثيرين ؟ وكيف نفسر هذا 
التقارب ؟ 


نظرية «زاجونك» ق التنبه 

فر «روبرت زاجونك» إ2 هذا التضارب على ضوء التئبه 
1ععد٥عھ ١‏ أذ افترض أن وجود الأخرين يشطدا › ويجعلنا نطلق 
طخ تنا « ویژید من مستوى Drive level jll‏ » وتقوی الزيادة ف 
الد عع الاستجابة السائدة ميn٥مRes Dominant‏ للكائن العضوى ء أى 
يزد د احتمال حدوث الاستجابة ٠‏ وق الوقت نفسه فان زيادة ا 
تخعق الاستجابات التي تعد ضعيفة قبل ذلك ٠‏ 


س 4ء — 


قفى الأعمال البسيطة أو التى تم تعلمها بطريقة جيدة »› تتوافر 
الالفة بما هو مطلوب من الفرد » أو أن يكون العمل قد تم التدرب عليه 
الاستجابة المناسبة والصحيحة ٠‏ على حين يختلف الأمر ف العمل الصعب 
المعقد من ناحية أخرى › فيحتمل أكثر أن تكون الاستجابة الأقوى هى 
الاستجابة الخاطئة «فلننظر مثلا الى عملية وضع (ركن) السيارة ى«موقف» 
ضيق بالرجوع الى الوراء » فبالنسبة للساثق المتمرس فهذا سلوك تم تعلمه 
جيدا › والامر الطبيعى تماما والاستجابات المتوقعة أنه سيتمكن من ادخال 
السيارة فى هذا الفرأغ ٠‏ ومع ذلك فبالنسبة الى سائق مبتدىء فان 
الاستجابات المتوقعة أكثر ستكون غير سليمة » وأن عملية وضع السيارة فى 
الموقف ستكون صعبة ٠‏ ولأن الجمهور المتضافر أو السلبى يقوى الاستجابة 
ذات الاحتمال الأكبر » فان الجمهور إو الخر سوف يحسن الاداء ف عملية 
وضع السيارة فى مكان الانتظار بالنسبة للسائق المتفرس › ولكنه سيخفض 
من آداء السائق المبتدىء ٠‏ 
وبالطريقة ذاتها فان وجود الجمهور سوف يحسن الاداء فى الأاعمال 
البسيطة والتى تم تعلمها مسبقا بطريقة جيدة »> كشد ثقل او الأكل أو غسل 
الأطباق » ولكنه سوف يعوق الأداء فى الأعمال الصعبة مثل حفظ قوائم 
الكلمات أو المقاطع عديمة المعنى أو تعلم المرور فى متاهة معقدة ٠‏ وف 
دراسة «أولبورت» عن التضافر » ظهر أن أداء أعمال مثل حل مشكلات 
منطقية يسوء لدى وجود جمهور أو نظارة »› على حين يتحسن الاداء فى 
الاعمال البسيطة مثل شطب الحروف أللينة كاء#ه۷ ٠‏ , 
وقد اكدت تجارب عديدة نظرية «زاجونك» › منها مثلا دراسسة 
«کینیث سبنس »› جانیت تایلور › رونی كتشل» اذ وجدوا أن المفحوصين 
الذين يعانون من قلق مرتفع يكون أداؤهم افضل ف الاعمال السهلةءوإسوا 
فى الاعمال المعقدة › بالمقارئة الى ذوى القلق المنخفض › كما بين «جورج 
ماندلر › سايمور ساراسون» أن الطلاب الذين يعانون من قلق الامتحان 
1e Anxiety‏ يتحسن أداژؤهم فر الامتحائات السهلة › ولكن قلق 
الامتحان يعوق أداءهم فى الاختبارات الصعبة ٠‏ لاحظ أن ذلك أحد تطبيقات 
قانون «ییرکس » دودسون» (انظر ص )٤۰۳‏ ۰ 
ثم قدم «نیکرلاس كوتريل» ا۲٥٥‏ تعديلا النظرية الأصلية التى 
وضعها «زاجونئك» اذ افترض انه لیس مجرد وجود الآخرين هو الذى ينبه 
الفرد ويعزز الاستجابة المسيطرة ويزيدها ؛ بل وجود آخرين قادرين على 
تقييم الفرد أو تحديد فئة له أو رتبة لادائه ٠‏ 


— “0 


ب سلوك الحشسد 


اعتقد الکاتب الفرنسی «جوستافہ لیبون» 801ء1 عام ۱۸۹۵ أن 
الحشه 4سه٥‏ دائما ناقص عقليا بالمقارنة الى الفرد المنعزل»وساوى 
بين الرعاع العدوانيين والبدائيين والمتوحشين والطبقات الدنيا والنساء 
والاطفال ٠۰‏ كما اعتقد أن السلوك العدوانى وغار الاخلاقى الذى یکشف 
عنه الرعاع أو الغوغاء أو السوقة ط٥×‏ (وكذلك الطبقات الدئيا ابان 
الثورة الفرنسية من وجهة نظره) ينتشر عن طريق العدوى ١٥أعه؛۸ه)‏ 
خلال الغوغاء أو الحشد › بما يجعل آلحاسة الخلقية والتحكم فى الذات ‏ 
لدى الرجال ينهار › ويتسبب ذللت فى ارتكاب الحشد لأفعال تدميرية 
له يرتكبها الفرد وحده ٠‏ 


وعلى الرغم من تحيزات «لينون» الواضحة فان للاحظاته بعض 
الصدق ٠‏ فقد تنفجر احتفالات النصر بالفوز ف مباراة كرة قدم على شكل 
تكريب متعمد للممتلكات العامة أو الخاصة ٠‏ والقاسم المشترك الأعظم فى 
سلوك الغوغاء أو السوقة الدهماء ما أسماه الباحثون بحالة «اختفاء الفرد 
فالجماعة وحجبها له» دە ناوسفننفماە2 » وهى البديل الحديث لنظرية 
«ليبون» وقد اقترح هذا المفهوم .فى البداية - «فستنجر» e۲‏ ای۴ 
وزملاؤه وطورها «زمباردو» 0طس2 » «دیئر» ۲٤ہءنط‏ ۰ 

وتفترض هذه النظريات عن حجب الجماعة للفرد أن احوالا معيئة 
توجد غالبا فى الجماعات › ويمكن لهذه الحالات أن تؤدى بالافراد الى أن 
يجربو! حالة نفسية من الاختفاء فى الجماعة › وهو شعور بانهم فقدوا 
هویتهم الشخصية › واندمجوا - غفلا من الاأسماء - داخل الجماعة ٠وينتج‏ 
عن ذلك نقص فى كبح السلوك الاندفاعى » وغير ذلك من الحالات الانفعالية 
والمعرفية المرتبطة بسلوك الحشد الذى لا تحكمه قاعدة ولا قانون . 

ان .الأفراد عندما يرتكبون أفعالا اجرامية بمفردهم › فمن الطبيعى 
أنهم يتوقعون العقاب على سلوكهم ٠‏ ومع ذلك فعندما يمثلون جزءا من 
جماعة بحيث يقوم كل الأعضاء أو معظمهم بالأافعمال ذاتها وبالطريقة 
نفسها فان الافراد يتحررون نسبيا من خوفهم من العقاب » ذلك إن الجماعة 
تغمرهم » وتمدهم بقناع أو عباءة واقية لعدم معرفة أسمائهم ›» وصحوبة 
التوصل اليهم > ومسئولية الجماعة عنهم › فيشعر الأفراد بانهم اقل 
مسئولية عن أفعالهم » ومن ثم يصبحون أثلٴ عرضة للمحاسبة ٠‏ وان مجرد 
العضوية فى جماعة الرعاع أو الحشد تجعل الأشخاص يشعرون بائهم دون 
هوية محددة » ومختفون فى الجماعة › يحثمون بها » ولذا فمن غير 
المحتمل أن يقبض عليهم ٠‏ 
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وكشفت التجارب أن المفحوصين الذين يجعلهم المجرب يشعرون بان 
اقم غار مروف کون کر را راتوا ی م 
ویزداد عدوانهم »› كما يرتفع احتمال قيامهم بالسرقة اذا كان اسمهم غير 
معروف أو اذا کانوا ف بجماعة ٠‏ 


اغفال الاسم 


مستوی مرتفع من التذبه 
لحجب الجماعة للفرد | التركيز على الاحداث الخارجية 
وسحدة الجماعة وتماسکها 


١ 


تناقص وعى الذات | 


ضعف القيود على السلوك الاندفاعى 
الحساسية الزائدة للاشارات الراهنة 


واھ ي والحالات الانفعالية الجارية 
المماعة للفرد عدم القدرة على مراقبة ! وك الشخصى او تنظيمه 


نقص القدرة على التخطيط العقلى 
شكل )١ - ٠١(‏ ذموذج «ديئر» : السوابق والنوآتج لحجب الجماعة للفرد 
ومع و KE‏ ا EE‏ 
دراسات عديدة أن ا امفترضة لزيادة وق حجب الجماعة 


والواردة فى شكل )١ - ٠١(‏ تحدث النتأئج المتنبا بها » بما يجعل حجب 
الجماعة للفرد صادقة فى تفسير سلوك الحشد ٠‏ الا إن هناك عوامل أخرى 
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الجماعة . 
جس تەخل المشاهد 


اذا كنت سائرا ف طريقك المعتاد › Ess‏ 
دون حراك »› فتتوارد الى. ذهنك أسئلة كثيرة بصددة ». ويكون الموقف 
بأاسرة غامضا O SE‏ 
هذا الرجل : نائماء» مريضا ٠‏ مخمورا » مغمى عليه » ميتا ٠٠٠‏ لقد 
ظهر أن هتاك عوامل .معيئنة تسهم فاحتمال تقديمك المساعدة ا هذا 
الشخص أو ی شخص ف موقف طاریء أو ملح »> ومن أهم العوامل ف 
سلوك الملساعدة E behaviour‏ اي مات التى تحصل عليها من 
الأخرين ٠‏ 


ولقد اتم کل من «بیب لاتانیە < جون دارلأa(«( Latané & Darley‏ 
بفحص العوامل التی تۇ تؤثر فى تدخل المشاهد Bystander Intervention‏ 
ا يحدث من حوله ۰ وقد اثار اهتمامهما بهذا الموضوع حادث اأصاب 
المجتمع الامريكى بالرعب » حادث ماساوّیه‌شاذ لعدم تدخل المشاهدين ف 
حادث قتل فى مديذة نيويورك عام 4 »۰ حيٹ هاجم رجل امرأة عائدة 
٠‏ من عملها ف الساعة الثالثة صباحا أمام المبنى الذى تقطن ف شفة مئه »> 
اذ طعنها الرجل فقاومته معتمدة على نفسها ٤‏ صائحة ف رعب ٤‏ صارخة 
طلبا للمساعدة ٠‏ عندئذ هاجمها الرجل ثانية وطعنها حتى الموت . 


واستمرت مقاومة المرأة لأكثر من ثلاثين دقيقة حتى .ماتت € وخلال 
هذه الدة اظهرت ألتقارير أن ۳۸ شخصا على الاقل ممن يقطنؤن المبذى 
ذاته سمعوا صراخها ؛ ,نب هذا فخسب »؛ بل انهم وقفو| خلف الذوافذ› 
وشاهدوا الحمادث › ومع ذلك لم يتقدم آى شخص منهم لمساعدتها ولا 
ابلاغ الشرطلة عن طريق التليفون . 


وقد لقی هذا الحادث اهتماما کبیرا وذیوعا بین TT‏ » وفسرةه 
کثیزون ابانها على ضوء كل من التبلد وعدم الاكتراث من انام فقدوا 
الاهتمام باخيهم الائسان ٠‏ وركزت هذه التفسيرآت على شخصية المشاهدين 
الذين فشلوا ف تقديم المساعدةءبما يشير الى شىء ما ناقص فى شخصياتهم. 
ويد علماء النفس الاجثماعى بحث أسباب عدم تقديم المساعدة للضحية › 
فحاول «لاتانيه › دارلى» اقامة تحديد دقيق للمتغيرات الموقفية والعمليات 
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الاجتماعية والسيكولوجية التى تقود الناس - بوجه عام الى الاستجابة 
الطوارىء تتطلب سلسلة من القراراث المناسبة » وهى كما يلي : 


1 يجب أن يشاهد الفرد الحادث ٠‏ 


۲ لايد أن يحل هذا الفرد أي غموض ظاهر › ويفسر الحادث 
بوصفه طارقا ملحا ۰ + 


۳ يتعين آن يفترض هذا الفرد نوعا من المسئولية » ويجعل المسألة 
مسالته هو حتی یتدخل فیها : 
؛ - يجب أن يعرف الفرد الشكل المناسب للمساعدةءومن ثم يقدمها. 


السياق فانه سوف يتدخل › ولاہد أن تتحذ هذه القرارات فى غضون ثوان 
قليلة .٠‏ وهثاك عوامل عديدة تؤثر فى سلوك المساعدة . 


العوامل المؤثرة ف تدخل المشاهد 1 

١‏ - تحديد الموقف : تبدا كثير من حالات الطوارىء بداية غامضة»› 
فهل الشخص اللقى على الأرض ميت أو نائم أو مخمور ؟ هل حياة المراة 
فى المسكن الواجه مهددة فعلا أو هو مجرد شجار عائلى ؟ وأحد الطرق 
للتعامل مع هذا المأزق تاجيل الفعل »:والتصرف كما لو لم يكن هناك أى 
خطا ٠‏ وينظر الفرد حوله ليرى كيف سيتصرف الآخرون » على حسين 
يتصرف الكخرون بالطريقة ذاتها (ليس هناك خطا) للاسباب نفسها › 
فتحدث حالة من التجاهل العام » ى أن كل فرد ف المجموعة يضلل كل 
شخص آخر بتحدیده للموقف على انه لیس موقفا طارئا ملحا › فیهدیء 
الحشد أعضاءه حتى لا يتصرفون ٠‏ 


۲ نوزیع المسئولية : بينت التجارب أنه كلما زاد حجم المجموعة 
قل ]حتمال تقدیم المفحوص للمساعدة › والعگس صحیح ۰ واسفرت نتائج 
تجارب اخری أن المشاهد المنفرد يزداد احتمال تقديمه للمساعدة بالنسبة 
الى جمع من المشاهدين٠‏ ومن الشائق أن المشاهدين اذا كانا منديقين 'وليسا 
غرباء فان سلوكالمساعدة یزداد (کما لو کانا شخصا واحدا) ٠‏ وتفسیر ذلك ان 
کل فرد عندما یعرف ان کثيرا غيره موجودون › فان عبء المسثولية لايفع 
عليه وحده ¢ اذ یفکر کل فرد فی أنه من المؤکد أن شخما ما آخر يجب 
أن يقوم بعمل ما الآن ويتدخل ٠‏ ˆ 


4ء س 


۳ س وجود نموذج : اذا حدث حادث وتقدم شخص للمساعدة »› فان 
كثيرين سوف يتبعونه ٠‏ ويشير ذلك الى أنه كما يستخدم الافراد غيرهم 
يستخدمون بقية الناس أيضا من حيث هم نماذج لتحديد متى يقدمون 
المساعدة. وأكدت ذلك احدى التجارب العملية (سلوك المساعدة لامراة 
انفجر اطار سيارتها) . 


»> دور المعلومات : اجريت تجربة واقعية بحيث أعطيت مجموعة 
من طلاب الجامعة اما محاضرة أو فيلما عن تدخل المشاهد (اعتمادا على ' 
مادة قريبة مما سبق عرضه فى هذه الفقرة) › وبعد أسبوعين واجه كل 
طالب حادثة » فظهر أن من تلقوا المحاضرة أو رأوا الفيلم قدموا المساعدة 
بمعدل أكبر بالقياس الى المجموعة الضابطة . 


ه ‏ اسلوب التنشثة : هناك أساليب تؤدى الى التعاطف وتزيد من 
احتمال تقديم العون » هذا فضاا عن تقديم تفسيرات وجدائية تحث الطفل 
على تقديم يد المساعدة »› والاهتمأم بالكخرين ٠‏ كما اتضح أنه يمكن تنمية 
الغيرية والايثار فى اطار المدرسة . n‏ 
1 - سمات الشخصية : يرتبط تقدير العلاقات الأجتماعية وارتفاع 
القيم الاجتماعية ايجابيا بتقديم المساعدة » وذلك اكثر من القيم الجمالية 
أو السياسية ٠‏ ويمكن افتراض ارتباط بين سلوك المساعدة وكل من مصدر 
الضبط وبعد الائبساط ه ‏ 
۷ - الفروق بين الجنسين : يميل الرجال الى تقديم المساعدة أكثر 
من النساء وبخاصة فى حالات الطوارىء » حتى ف المواقفً التى لاتتضمن 
۸ د حجم المدينة : أن المدن الصغيرة أكثر استعدادا للاستجابة 
. لنداعات النجدة بالمقارنة الى قاطنى المدن الكبيرة . 
٩‏ العلاقة مح الضحية : یقدم الائسان المساعدة بتكرار اكبر لمن 
یحبه اکثر أو یعتمد عليه أو يربطه به علاقة ودية ۰ 
۳ - التجاذب بين الأشخاص 


يتعامل الانسان مع إناسى كثيرة » ولكن كل واحد منهم لاه يمثل له 
الأهمية ذاتها » ولا ينضله التفضيل نفسه ٠‏ فيصطفى من بيئهم من يفضل 


:ا 


أو يحب » ويكون ذلك بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال ٠‏ ولابد أن الجانب 
الاخر يشتمل على من لا نفضل ومن لا نحب - بمستويات مختلفة أيخضا . 


ولحل اتجاهاتنا نحو الآخرين هى أكثر اتجاهاتنا أهمية »› فبعد أن 
ئقابل إناسا جددا ونتعصرف اليهم › يتركز اهتمامنا الأسامى على كيفية 
تقوية علاقننا بهم » فننتقل من النفضيل الآولى أو التجاذب الى صداقة 
حميمة أو الى حب ٠‏ وقد لا تكون هناك مبالغة فى القول بان رعايتنا 
للعلاقات الشخصية لها أولوية مطلقة لدئ معظم الناس فى غالبية الوقت. 
وتبعا لذلك فقد آهتم علماءالنفس الاجتماعی - منذ زمن ليس بالقصير - 
بفحص العوامل التى تزيد من التفضيل أو ترتفع بالتجاذب بين الافراد 
[terpersona1 Attraction‏ روالتجاذب هو تلك القوة التى تشد 
(او تجذب) الاجسام أو الأشخاص معا » ويعنى التجاذب ف غلم النفس 
الاجتماعى اتجاه من الحب أو الكرة ء وقد اهتم علماء النفس ف 
بیحث محددات التجاذب أو ا او الحب + 


| العوامل المحددة للتجاذب بين الأشخاص 


اهتم الباحثون فى علم النفس الاجتماعى بتحديد مختلف العوامل التى 
تعن السبب فی أن يحب الئاس أناسا آخرين معينين » ويكشفون عن 
تفضيلات محددة فى اختيارهم للأخرين على أنهم أصدقاء أو شركاء ف 
حجرة واحدة أو محبين ٠‏ ويكمن مقهوم الثشواب 3١ء۸‏ الفعلى أو 
امتوقع الذى يمكن أن يحصل عليه الافراد من جراء علاقة ما » وراء معظم 
نظريات الجاذبية بين الأشخاص ٠‏ ونعرض #همها فیما پلى : 


۱ _. اتر PropinqelY‏ 
يمیل الناس - بوجه عام - الى تفضيل من يعيشون معهم أو يعملون 
ف المكان ذاثه ءفتئشا الصداقة عادة بين أناس يعيشون فى «شقق» متجاورة»؛ 
او بين التلاميذ الذين حددت لهم مقاعد قريب بعضها من بعض فى الفصل 
: المدرمى ٠‏ ومن أنه a‏ الممعب قيام الصداقة بين اناس ا 
ف القاء' السادم أو 8 القزخات رالودية » ويبحتون عن من 
بعضهم بعضا 1 ويستعيرون بعض الأشياء التى يحتاجونها من جبرانهم › 
وتذمو الصداقة وتٿطور خلال هذهھ ا 


وكشفت التجارب التى اجريت على اتا لاعن اة الى 


اا 


المكائى() » وعن أن زملاء الحجرة الواحدة يصبحون غالبا أصدقاء » حثى 
لو كانت اتجاهاتهم ف البداية مختلفة ء وان الزواج يكون أكثر توقعا بين 
أناس حدث أنهم كانوا قريبين من بعضهم بعضا ٠‏ فقد أسفر فحص لخمسة 
آلاف عقد زواج أمريكى تم فى الثلأثينيات أن ثلث الزيجات كان اصحابها 
يعيشون قريبين من بعضهم (ف حدود خمس مجموعات سكنية) ٠‏ وأظهرت 
البحوث أن أفضل منبىء وحيد للاجابة عن السؤال : هل سيصبح هذان 
الشخصان صديقين ؟ هو المسافة بين سكنيهما ٠‏ وأكدت دراسات عديدة 
ا ا ا 
الجامعية ٠‏ 


ويفسر ارتباط القرب المكانى بالاعجاب بأاسباب عديدة » فقد وجد 
«زاجونك» وزملاؤه ان التعرض المتكرر لاى شىء تقريبا مثل الرسوم أو 
الأزياء أو الموسيقا يجعله مقبولا لدينا بدرجة متزايدة ٠‏ كما يقلل الاتصال 
المتكرر من عملية القلى وعدم الارتياح ٤‏ ویجب اله نغفل دور الخبرات 
المشجعة والسارة التى تدعم الصداقة وألحب . 


کل منهما ّ > وییدو أن الاستشناء ll‏ 4 القرب ف تنمية ا 
ا هنا كأخصومة أو عداوة مئذ البداية ٠‏ 


كما أن القرب المتزايد جدا غير مرغوب ايضا › فالفراد الملاصقون لذا 
باستمرار قد يقتحمون خصوصيتنا › ویثیرون - بالتالى ‏ مللنا وضيقناء 
والقرب كذلك ليس العامل الوحيد للتجاذب . 


Familiarity idl — +۲ 


السبب الاساسى الذى يفسر كيف يمكن أن يؤدى القرب الى التجاذب 
والحبٌ أننا نميل الى أن نرئ كثيرا من نعيش الى جوارهم » ويصبحون 
مالوفين بالنسبة لنا ٠‏ فالقرب يزيد الالفة › ومن ثم الحب ٠‏ وتتوافر عدة 
دراسات تشير الى ان الالفة فى حد ذاتها (مجرد التعمرض لأناس أو 
موضوعات معينة مرات كثيرة) تزيد التجاذب والحب »› فان مجرد التعرض 
المستمر لوجه شخص (حتى لو لم يكن التفاعل موجودا) يعد ظرفا كافيا 
لتففتل هذا التحضن وده 


. من الامثال المأثورة : «البعيد عن العين › بعيد عن القلب»‎ )١( 


۱۲ س 


والألفة ظاهرة عامة عند الائسان والحيوان »› فاذا تعرض شخص م 
بشکل متکرر - لموسیقا سید درویش او سیمفونیات بیتهوفن فانه سیفضل 
مأ استمعاليه أكثر من غيره بعد ذلك ٠‏ وف احدىالتجارب تعرض المفحوصون 
لمجموعة محددة من الصور لأشخاص لا يعرفونهم » فظهر أئه كلما شاهد 
المفحوص هذه الصور مرات أكثر › زاد تقديره لها على أنها جذابة » وأنه 
يحب صاحبها ٠‏ ولكن هناك امكانية تشير الى أن تكرار عرض الصور 
a‏ تب عليه ملل » يحد من هذا الاشر . 


Similarity alll _ +۳ 


للتشابه بين الأشخاص دور كبير فى تجاذبهم » وقد وضع «دون بيرن» 
8 نظرية مهمة فى التجاذب جلى أساس التشابه » وهى تذكرنا 
بالقول الماثور : «الطيور على أشكالها تقعم» › اذ ينجذب الئاس الى من. 
يتشابهون معهم ف أى جانب تقريبا مثلٌ : سمات الشخصية › الاتجاهات 
والاراء السياسية › القيم » الدراسة ؛ الهوايات » الذكاء والقدرات > 
القومية » العنصر › الطبقة الاجتماعية الاقتصادية » الخصائص الجسمية 
كانطول والوزن ولون العينين ٠‏ 


وتزخر الحياة اليومية المعاصرة بامثلة كثيرة تدلل على صدق نظرية 
التجاذب على أساس التشابه ٠‏ ويقوم الحاسب الآلى بمهمة التوفيق بين 
الذكور والاناث والمضاهاة بين الثنائيات تمهيدا لزواجهما »> وتعتمد هذه 
الخدمة على الخصائص والاتجاهات المشتركة بين الثناثيات .(ذكر وانثى). 


وللتشابه الجسمى أهمية ف التجاذب › فقد اتضح مثلا أن الأزواج 
والزوجات اكثر تشابها فى طول القامة وفى الجاذبية الجسمية أكثز مما 
يتوقع عن طريق الصدفة ء وأسفرت احدى الدراسات الأمريكية عن انتخاب 
عمدة مدينة نيويورك عام ۱۹۷١‏ › أن الناس الذين يفضلون المرشح الأطول 
هم اناس اطول بدرجة جوهرية بالمقارنة الى الناس الذين فضلوا المرشح 
الأقصر (ائظر ص ٠ )11١‏ 

ومن بين الدراسات المهمة فى هذا الصدد › دراسة «انيوكمب» 
طmهءسN6‏ المستفيضة على طلاب جامعة » حيث ظهر آن القرب الكائى 
محدد أساسى للتجاذب » كما اتضح أن التشابه المبدئى ف الاتجاهات محدد 
مهم ايضا لمدى تفضيل الطلاب بعضهم لبعض ف نهاية الفصل الدراسى 


E 


السؤال المهم الآن هو : لماذا يؤدى التشابه الى التجاذب ؟ ان السبب 
المحتمل أكثر ن الناس الذين يشبهوننا يقدمون لنا نوعا من الثواب 
Reward‏ بطرق عدة ومختلفة فالتفاعل مع شخص یشارکنا اهتمامات 
وميولا واتجاهات متشابهة يغلب أن يكون تعاملا سلسا لينا شائقا مسليا 
لا عناء فيه لكلا الشخصين ٠‏ ان الناس المتشابهين يجدون من الاسهل أن 
ذات أهمية متبادلة ٠‏ وفضلا عن هذا الذواب الواضح فان تشابه الاعتقادات 
والاتجاهات يقدم نوعا آخر من التدعيم › فان الكخرين المتشابهين معنسا , 
صدقق طريقتنا الخاصة فى النظر الى الواقع ٠‏ ويترتب على ذلك زيادة 
شعور الشخص بالثقة فى نفسه ٠‏ 


فى الجامعة أن اللفة أقوى من التشابه فى تكوين الصداقة ٠‏ ومن ئاحية 
اخرى فقد يكون التشابه الشديد عنصر ملل وضيق ونفور » ويؤدى بنا ذلك 
لبخت فرش العاعة إلى التكاة + 


Complementarity ةlosill‎ _ £ 


من الأقوال المائورة إن «الأضداد تتجاذب» › وهو قول تؤكده بعض 
البحوث النفسية » على حين تنفيه غيرها . 


وعلى الرغم من أهمية التشابه (كما قدمنا فى الفقرة السابقة) فان 
عامل التشابه يمكن أن يثعارض مع التفضيلات او الميول فى بعض المواقف. 
ان ثرثارین بتحدثان‌كثبرا قد بنظر كلواحد منهما الى الآخر على‌انه مزعج» 
وان امرأة مسيطرة ورجل مسيطر لا يمكن لأى منهما أن يجد مثعة فى هذه 
العلاقة ۰ ومن نأحية اخری فان متحدثا لبقا و مسئمعا جیدا يعلب أن نسار 
الأمور بينهما على مايرام : وزوج مسيطر وزوجة خاضعة (أو العكس) 
يمكن أن تكون العلاقة بينهما سلسة ٠‏ وهذا الثوع من التثاغم او الائسجام 
فى الحاجات المختلفة للناس بهذه الطريقة التى تشبع كلا منهما وترضيه › 


ان العلاقة التى تعتمد على التكملة يقوم كل شخص فيها باثابة الكخرء 
وذلك بتشجيعه على التعبير عن حاجاته المهمة ورغباته ٠‏ وقد آكدث بعض 
البحوث دور التكملة فى التجاذب › فظهر أن المفحوصين الخاضعين يفضلون 
المسيطرين ؛ والمئطوين يفضلون المنبسطين . 


س ٤ا‏ س 


من ناحية أخرى لم تؤكد البحوث الأخرى التى بدأت منذ عام ٠۸۷١‏ 
الزيجات التى استمرت حتى خمس نوات » يعتمد على التشابه أكثر مما 
يعتمد على الحاجة الى التكملة ٠‏ ومن ثم يمكن القول بأن التكملة فرض 
_ llتوjjl Balaıce‏ 

وضع «فريتز هايدر» :ء۳۴14 نظرية عن التجاذب على أساس 
التوازن » مشيرا الى ميل الأشخاص إلى البحث عن الاتساق بين أفكارهم 
يحاولون أن يخفضوا الصراع عن طريق تغيير اتجاهاتهم واعتقاداتهم › 
ومن ثم یکررون حالة أكثر اثابة 4 وما ذلاگ إل الاتساق أو التعادل أو 
التوازن ٠‏ ويرى «هايدر» إن العلاقة تكون متوازنة اذا كان الشخصان اما 
يحب أحدهما الكخر أو يكره أحدهما الكخر ٠‏ فاذا كان أحد الأشضاص 
التبادل رإا٥ه‏ مه۴ اذن عامل مهم فى الجاذبية بين الأشخاص › فاننا 
سنحب من يحبنا » ونكره من يكرهنا ٠‏ والعلاقات المتوازنة تجعل الناس 
يشعرون بالراحة › ولكن العلاقات غير المتوازنة تجعلهم يشعرون بان هناك 
خطا » وتدفعهم الى اعادة التوازن بتغيير نمط تفضيلاتهم وكراهياتهم ٠‏ 

ومع ذلك يمكن القول بان عامل التوازن ليس بالدرجة ذاتها من 
الأهمية التى للعوامل الأخرى ٠‏ كما آن الشخص يمكن أن يحب من لايحبه 
على الأقل فترة محددة من الزمن ٠‏ 
٦‏ . الكسب والخسارة 10 - Gain‏ 

افترض ان شخصا ما کان بكرهك فی وقت سابق ثم بدا يحبك »› فکیف 
يكون أحيانا أكثر اثابة من قبول صديق فديم ٠‏ وتسمى هذه بنظرية 
آرنسون ¢ دارون ليندر) Aronson & Linder‏ » وتنص هذه النظرية 
على أن حبنا لشخص ما يكون أفضل اذا كان هذا الشخص يكرهنا أولا 
وأصبح الآن يحبناا) + وذلك أكثر مما لو كان هذا الشخص الآخر يحبئا 
منذ البداية وحتى الآن ٠‏ وقد اكدت احدى التجارب هذا التوقع ٠‏ 


(1) انظر الى المثل العامى : «ما محبة الا بعد عداوة» . 


0 کے 


ويبدو أن تفسير ذلك أن الكره منذ البداية يسبب لنا الاضطراب »› ثم 
يشعر الفرد بالارتياح والفرح وما يترتب عليهما من الاثابة » عندما يتغير 
هذا الكره الى حب ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الشخص يميل الى ان ينظر الى 
الشخص الذى تغير من الكره الى الحب له بوصفه مصدر! للفطنة أو 
البصيرة » وشخصا جديرآ بالثقة » لانه شخص لا يحب أى شخص »+ ولكنه 
يختار بدقة شديدة ٠‏ 


۷ - الجاذبية الجسمية 
انه. لامر غير عادل أن نحكم على الآخرين - ونفضلهم أو نكرههم _ 
على أساس من خصائصهم الجسمية ومظهرهم › فذلك عامل خارج عن 
تحكمهم وسيطرتهم ٠‏ وقد دلت التجارب على إن الناس - على المستوى 
اللفظى - لا يقيمون وزنا كبيرا لنجاذبية الجسمية والجمسال ف حبهم 
لغبرهم من أفراد الجنس الآخر » ولكن البحوث على السلوك الفعلى أسفرت 
عن فكرة مختلفة » اذ قامت الجاذبية الجسمية أو الجمال بدور ف حب 
شخص من اللجنس الكخر وخاصة فى بداية العلاقة ٠‏ ومع ذلك فيبدو أن 
الجاذبية الجسمية تتناقص أهميتها عندما يتم اختيار قرين الزواج . 


واحد أسباب أهمية الجافبية الجسمية أن الناس يحملون قوالب فكرية 
نمطية عن الشخص الجذاب جسميا » اذ يرون انه غالبا ما يتسم بالحساسية 
والشفقة والاهتمام والقوة ورباحلة الجاش والاجتماعية والائطلاق والاثارة 
والدفء الجشسى والاستجابية » وتعثمد هذه الفكرة النمطية على مفهوم 
آلخر مؤداد «آن. الجمال أمر طيب» » اذ يقوم الناس بالحكم على 
الاشخاص الجذابين (عن طريق الصور الشخصية او لى الواقع) على انهم 
اکر ذكاء وشفقة وسعادة › وعلی ان هم مستقبلا وردیا مع مزيد من 
المال والزيجات السعيدة ٠‏ ولكل هذه الافكار النمطية تاثير ف تكرين 
انطباعاتنا عن الكخرين »> وم تع فى تفاعلنا معهم ٠‏ 


ويميل الناس - بوجه عام اذن الى الاعتقاد بان الجميل بحسن › 
وآن الحسن جميل ٠‏ وقد أثبتت دراسات أخرى أن فى هذا القول قدرا من 
الحقيقة » كما ظهر أن الجاذبية الجسمية ترتبط مع كل من : مفهموم 
ايجابى للذات » الصحة النفسية .» التوكيدية › الثقة بالنفس ٠٠١‏ وغير 
ذلك من الخواص الايجابية العديدة . 


ومن المرجح أن يكون السبب ف ذلك ان الاس يعاملون الأفراد 
الجذابين جسميا بطرق تؤدى بهم الى توقير الذات والثقة بالنفس والمهارات 


س ۱٦‏ س 


الدجتماعية الراقية ٠‏ كما أنهم يرتقون أسرع › ويتقدمون فى مهنهم بشكل 
ًة . 
فرض التماثل ف الجاذبية الجسمية 

يميل الناس الى اختيار شريك (أو شريكة) للحياة يمائلهم تماما فى 
الجاذبية الجسمية والمظهر » واستخرجت النتائج ذاتها فى مجال الحياة 
الواقعية لأزواج من الناس ف المسارح والنوادى والمناسبات الاجتماعية بما 
یحگق فرض التناظر أو التناسب أو التماثل عدMatchi‏ 


وقد فسر ذلك بان کلا منا یحاول أن يحصل على أفضل شخص جذاب 
نعتقد فى الواقع أنه يمكن أن يريدنا أو يرغب فينا ٠‏ ويعنى هذا التحليل 
أن الأشخاص الأقل جاذبية سيبحثون عن أشخاص آأقل جاذبية لأنهم 
يتوقعون أن يرفضهم الŠخرون‏ اذا وضعرا هدفا مرتفعا جدا لهم ٠‏ وينتج 
عن ذلك تماثل فى الجاذبية » حيث ينتهى معظمنا الى اختيار شريك له 
تقريبا الدرجة ذاتها من الجاذبية التى لنا ٠‏ 


ب الحب قمة التجاذب بين الأشخاص 


الحب انفعال ایجابی سار كما سبق إن قدمتا (انظر ص )٤١۵‏ > 
والحب أيضا ذروة التجاذب بين الأإشخاص » أذ .تتحول العلاقات بين 
الأشخاص من التفضيل الى مزيد من القرب ثم.الالفة والمودة فالحب ٠‏ 
وتمسمی هذه العملية بالنفاذ أو الاختراق الاجتماعى 0ة ءدء۴ ]ذه8 . 


ومفتاح هذه العملية هو الكشف عن الذات Self-disclosure‏ 


أو ينسحب ۰ 


٠‏ وفى العلاقات «الرومانسية» العاطفية هذه الأيام يحدث الكشف عن 
الذات ف وفٽت مبکر جدا ۾ آذ بیئٹ دراسة («اروبن» وزملائه أن معظم 
الشركاء الذين استمرت علاقتهم معا ثماذية شهور ف المتوسط › قد اشتركوا 


س ۷ — 


فى عملية كشف عن الذات كاملة وبشكل متساو » عن كل دقائق حياتهم 
الخاصة والشخصية ›» وحتى المخجل منها ٠‏ وحدث ذلك - بوجه خاص _ 
بعد الثورة الجنسية فى العالم الغربى التى حدثت فى الستينيات › والتى 
لم تغير السلوك الجنسى لهم فحسب › بل عدلت أيضا من المعايير الاجتماعية 
المتعلقة بالكشف عن الذات وافشاء أسرأرها ء 


ويصف مصطاح الحب - كما يستخدمه معظم الناس - مختلف المشاعر 
والأحاسيس التى يشعر بها الشخص تجاه آخر أو صوب عدد قليل من 
الناس الذين نشعر نحوهم بالتجاذب والتعلق الشديد والاعجاب ٠‏ وائفعال' 
الحب حالة من الانشغال العام والاندماج مرتبطة بالاستثارة الفيزيولوجية 
القوية » ومصحوبة بالشوق الى الشريك » والنشوة لدى مصاحبته › 
والسرور فى وجوده » مع رغبة ف تحقيق المشاركة إو الاقتران . 


لیت ما بین من احب وہینی مثل ما بین حاجبی وعینی 


وييدو أن هناك عددا من السمات المميزة لمن يسهل وقوعهم ف حالة 
الحب «المرومانسى» أو العاطفى » كمن لديهم حاجة شديدة للانتساب الى 
غيرهم أو التجمع معهم » ويمكن افتراض سمات معينة ف الشخصية ترتبط 
بهذ الحالة ٠‏ وقد دلت الدراسات أن النساء - على عكس ما هو شائم _ 
اقل مثالية واكثر تحكما ف اللحب الرومانسى متقد العاطفة » كما يقم 
الرجال ف الت ان على ن تتي اتعارمن الحت ارح 6 
خبرة النساء باغراض الحب (كالحاجة الى الجسرى والقفز والصراغ 
والشعور بالحرية) أكثر حدة منها عند الرجال ٠‏ وكلما طالت فترة الزواج 
قلت درجات الحب وقد تختفى تماما » ومع ذلك تستمر العاطفة والصداقة 


و الاعجاب ۰ 
أثر رومیو وجولییت 


ماذا يحدث لو تدخل الوالدان ف علاقة الحب وأعلنا رفضهما لها ؟ 
بصرف النظر عن الاعتبارات الاجتماعية والظروف الأسرية فقد دلت 
البحوث أن تدخل الوالدين ومعارضتهما يلهب العاطفة ويقويها » ويزيد 
من الحب بين غير المتزوجين خلال الشهور الستة الى العشرة الاولى من 
علاقتهما ٠‏ ولكن معارضة الوالدين لاتؤثر ف المشاعر بين المتزوجين٠‏ وهذا 
يعرف باسم «أثر روميو وجوlييت“ dg) . Romeo and Juliet effect‏ 
مسرحية شكسبير : «روميو وجولييت» التصق المحبان الصغيران ببعضهما 
أكثر أمام العداوة القائمة بين أسرتيهما) . 


— ۸ 


٤‏ المسايرة 

المسايرة لانص مده أو المجاراة هى التصرف طبقا لمعايير الجماعة 
وآرائها وتوقعاتها » أو هى أيضا تفير ف سلوك الفرد واتجاهاته نتيجة 
لضغط الجماعة الحقيقى أو المتخيل ٠‏ وتئخذ المسايرة أشكالا عدة تبدا من 
مجرد نوع من الاذعان العام » حتى يمكن أن تصل الى طبقات إعمق 
وينتج عنها قبول شخمى ٠‏ ومن الأهمية بمكان أن نوضح الاطار التاريخىؤ 

لدراسات المسايرة ٠‏ : 

| تجارب مظفر شريف ف اثر الحركة الذاتية 

كان اول البحسوث الئظمة فى المسايرة » دراسات «مظفر شريف» 
8 عالم النفس الترکی آلذى هاجر الى أمريكا › وكائت عن اثر 
الحمركة الذاتية ۲ء٤٤‏ مناعمناماناةه » وهو خداع بصرى معروف 
استفاد منه «شريف» ف البرهئة على المسايرة ٠‏ فاذا اجلسنا فردا فى حجرة 
تامة الاظلام » دون أن یوجد لدیه اطسار مرجعی › ثم قدمت له تقطة 
مضيئة » فان الضوء يبدو متحركا بطريقة خاطئة (أى بطريقة غير صحيحة 

لاله خداع) ٠‏ وينتج هذا الأثر عن الحركات العشوائية لعيئى الفرد ‏ 


وطلب «شريف» من المفحوصين أن يصدروا أحكاما (تقديرات) عن 
المسافة التى يبدو أن الضوء يتحرك خلالها ٠‏ وقد اتجه مختلف المفحوصين 
الى وضع مدى مختلف للتقديرات (ومع ذلك فقد کان ثابتا) ٭ وتراوحت 
بعض التقديرات من ‡ الى ۲ بوصة() » على حين كان المدى لدى 
آخرين بين ۵و۷ بوصة ومع ذلك فعندما يجتمع اناس لهم تقديرات مختلفة 
فان المجموعة سريعا ما تكون مدى واأحدا خاصا بها » وما ذلك الا المدى 
اموجود لدى الافراد ٠‏ وقد لاحظ «شريف» ‏ بعد قليل من المحاولات - ٠‏ 
أنه يستطيع بسهولة أن يجعل المفحوصين يغبرون من تقديراتهم » وذلك 
عن طلسريق وضسع شر كاء(؟) عاهإءلءfده۳‏ المجرب ف الحجرة مع 
امفحوصين ٠‏ وقد ثبث أن ذلك صادق حتى عندما تختلف كثيرا الأحكام 
الثى يورد ها الشركاء عن المسدى الذى حدده المفحوص الفسرد ٠‏ برهن 
«شريف»'اذن على مثال واضح للمسايرة ؛ تتغير الاحكام الفردية عندما 
تواجهها الأحكام الخالفة لواحد أو إكثر من الآخرين . 


 مسارف٤إ‎ = البوصة‎ )١( 
يطلب منهم‎ ٠ الشركاء حلفاء للمجرب دون معرفة المفحوص‎ )۲( 
وف‎ ٠ فى هذه الثجرية  الايحاء للمفحوص' الحقيقى بتقدير معين‎ 
٠ تجارب اخرى قد يلاحظون المفحوص › أو يتظاهرون باستجابة معينة‎ 


۹ 


ب ۔ تجارب آش ل اطوال الخطوط 

تقدم «سولومون آش» ١ء۸4‏ عالم النفس الاجتماعى لبحث مسالة 
المسايرة بطريقة مختلفة › اذ شعر أن بحوث «شريف» قد أخطات فى تمد 
الناس على أنهم مسايرون عميان › فقد اعتقد «آش» أن المفحوصين 
سابروا فقط ئنثيجة للغموض الكامن فى أثر الحسركة الذاتية ٠‏ واستنئتج 
«آش» أن استخدام الموضوعات الواضحة للادراك سيجعل المفحوضين لدى 
وجودهم ف مجموعات يکشفون عن قدر أقل بكثير من المسايرة ف احکامهم . 

ولاختبار هذه الأفكار صمم «آش» مجموعة من التجارب البسيطة ' 
الرائعة » قيل للمفحوص فيها أنه يشترزك فى تجربة للادراك 'البصرى ؛ 
حيث قدم «آش» للمفحوصين زوجا من البطاقات البيضاء » رسم على 
احداها (1) خطا واحدا راسيا أسودأ » ورسم على اليا e‏ (ب) 


ثلاثة خطوط مختلفة الطول (انظر شکل ٠ )۲- ١۶‏ 
۱ ۲ ۲۳ 
«f»‏ «ب» 


شكل ٠)۲ - ١4(‏ : البطاقات المستخدمة ف بحوث «آش» ء ويطلب من 
المفحوص أن یحدد ی الخطوط الجلاثة ق البطاقة ((ب) له الطول ذاته 
الذي للخط الوارد ف البطافة «ا» 


وتتلخص مهمة المفحوص ف الحكم على أى خط من الخطوط الثلاثة 
الواردة ف البطاقة «ب» يطابق تماما الخط المعيارى فق البطاقة «» ٠.‏ 
وكانت المهمة سهلة لان الخطين ١(‏ »› ۳) ف البطاقة «ب» كان أحدهما 
اطول والثانى أقصر بوضوح من الخط المعيارى فى «» ء٠‏ وعندما كان 
المفحوصون يقومون بالحكم على هذه الخطوط وهم فرادى - دون ضغط 
الجماعة ‏ فانهم ‏ تقريبا ‏ لم يقترفوا أى خطا أبدا ٠‏ 


سے ٭) س 


ولكن المفحوص .فى موقف الحكم الجمعى - يقوم باصدار تقديراته 
بعد اأعطاء أعضاء حمس مجموعات گخری لأحكامهم .. والحيلة أو التعديل ' 
البارع فى تجربة «آش» أن كل أعضاء المجموعة ۔ فيما عدا مفحوص 
حقيقى واحد ‏ كانوا شركاء ومتحالفين مع المجرب » وضمت المجموعة 
كلها ثمانية مفحوصين › واشتملت التجربة على ۱۸ محاولة ٠‏ وف 
الصحيحة كالمفحوص سواء بسواء عندما أراهم المجرب كل زوج من 
البطاقات ١(‏ ؛ ب) ٠ء‏ ولكن ابتداء من المحاولة الثالثة حتى المحاولات 
الأخيرة أعطى الحلفاء جميعا اجابة غير صحيحة تم تحديدها سلفا »> اذ 
اختاروا خطوطا من الواضح أنها أطول بدرجة كجيرة أو أقصر بدرجة 
كببرة ٠‏ ما ألذى يمكن أن يحدث عندما تبين حواس المفحوص له شيا › 
وتذكر الجماعة شيئا آخر ؟ هل سيصر المفحوص على الدليل الادراكى او 
يتطابق مع رای الجماعة ویسایره بصرف النظر عن خطثه الواضح ؟ 


ذكر «آش» أن المفحوصين يسايرون الاأحكام الخاطئة للمجموعة فى 
أكثر من ثلث المحاولات ٠‏ وف الحقيقة فقد ساير المجموعة أكثر من 1۸۰ 
من المفحوصين جميعا فى محاولة واحدة على الأقل ٠‏ 
عمليتا المعلومات والتدعيم 
قام المفحوصون ف تجارب «شريف » آش» بالمسايرة › ولكن كانت 
الأسباب مختلفة ٠‏ ففى تجارب «شريف» نلاحظ أن موقف الحركة الذاتية 
الآخرين » وقام الخرون بوظيفة المصادر المفيدة للمعلومات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان آلمفحوصین فى تجارب «آش» لم يحتاجوا الى 
معلومات » فان الأطوال النسبية للخطوط لم تكن غامضة » ومن السهل 
الحكم عليها عندما كان المفحوصون فرادى ٠‏ ولكن المفحوصين فى مجموعة 
کائوا تحث تأثير اجتماعى مختلف وهو التدعيم › أو ما نسميه بضغط 
الجماعة » فقد سايرو!ا رأى الىجماعة يسبب الثواب والعقاب الذى يمكن آن 
يمارسه الكخرون معهم » اذ تعطيهم المسايرة شعورا بالاثابة » فيتسقون 
مع الجماعة » ويتطابقون مع رأيها ء لان المسايرة تجعل الشخص يتجنب 
امكائية رفض عضوية الجماعة ٠‏ وتحت تائبر التدعيم فان الناس يميلون 
الى مسايرة معايير جماعتهم » كجماعات الصداقة › أو فريق كرة قدم › 
او مجلس مديرين »› وذلك على الرغم من انهم يمکن آن يشعروا! بان 
٠‏ المجموعة قد تكون على خطاً ٠‏ 


ب 


اله أن تاثير التدعيم يؤدى الى الاذعان العام ولكنه لا يؤدى الى تغير 
داخلی ۰ وقد اتضح ذلك عندما قام «آش» بنقل المفحوصين من الموقف 
الجمعى » وطالب منهم القيام بأحسكام فردية » فتحولوا فى الحال الى 
' أحكامهم السابقة الصائبة ٠‏ ومن ثم فان مسايرتهم للجماعة تضمنت رضوخا 
عاما وليس تغيبرا داخليا ٠‏ كما أن المفحوصين قى تجربة «آش» عندما 
أصدروا أحكامهم دون ذكر أسمائهم (وذلك عن طريق وضع المفحوص فى 
حجرة خاصة بحيث يمكنه أن يتمع الى أحكام الآخرين دون أن يروه › 
ودون أن يتعرفو! الى اسمه) فان المسايرة تتناقص بشكل شديد . 


وتجدر الاشارة الى الجانب «المصطنع» ف تجارب «آش» »› فليس 
من المتوقع أن يشعر الطلاب بالاندماج الانفعالى فى مثل هذه التجارب كما 
يفعلون ف الجماعات الحقيقية ›» فيقررون مسايرة الأغلبية ٠‏ ومن ثم 
تتوقف المسايرة على السياق الخاص إلذى تحدث فيه » ووجهة نظر 
امفحؤص تجاه أهمية هذا السياق والنتائج المترتبة عليه »› فلاشك أن 
المسايرة ف تقدير أطوال الخطوط تختلف عن المسايرة التى تؤدى الى 
عمليات القسوة الرهيبة التى اقترفها الرعاع ابان بعض الثورات٠‏ ويؤدى 
بنا ذلك الى فحص عوامل المسايرة ٠‏ 


ج . العوامل المؤثرة ف المسايرة 


٠ا‏ الغموف Laie : Ambiguity‏ يقع الفرد تحت تائر معلومات 
معينة فان عدم التاكد من الحكم الصحيح يؤدى بالفرد الى النظر الى من 
حوله طلبا للمعلومات ٠‏ ومن ثم يكون للغموض اثر كبير على المسايرة › 
وأى زيادة فى الغموض يجب أن تزيد من المسايرة › والعكس صحيح ٠‏ 


۲ - الثقة بالنفس fen‏ 0ء - ۴[ء؟ : تؤدى ثقة الفرد ف قدرته 
على اتخاذ حكم سنرم الى تناقص المسايرة ».كما تؤثر كفاءة الحليف 
الملشارك للمجرب فى ثقة المفحوص به ومن ثم مسايرته ٠‏ 


٣‏ الأهداف الجماعية ادم و«هء6 :ان وجود هدقف للجماعة 
يزيد من المسايرة لدى افرادها » وكلما كان هذا الهدف جذابا كان أفضل. 
؛ - وجود حلفاء للمفحوص : عندما أمد «آش» المفحوص بحليف 
واحد يعطى دائما الاستجابة الصحيحة بصرف النظر عما يفعله بقية 
المشاركين » انخفضت المسايرة بشكل شديد ٠‏ وهناك تفسيران اولهما أن 
وجود الحليف يقلل من احتمال رفض المجموعة للمفحوص › وثانيهما آنه 


س ٢‏ س 


اذا حدث الرفض فان المفحوص يمكنه أن يشترك - على الأقل - فى الحالة 
الختلفة مع صديق أو زميل ٠‏ 


۵ ى الثماسك ١eدء۷ايeطه) ١:‏ يعنى تماسك الجماعة قوة جذب 
الجماعة للافراد ولبعضهم بعضا » ويؤثر تماسك؛ الجماعة.ف المسايرة من 
خلال التدعيم ٠‏ وقد أسفرت التجارب أنه كلما زاد تماسك الجماعة زاد 
الميل لدى أعضنائها الى تقبل تاثيرها » ومن ثم مسايرة احكامها . 


ت سمات معيئة لق الشخصية + يتسم المسايرون بان لديهم قوة نا 
أضعف »› كما أنهم أقل ف كل من : تحمل الغموض » المسثولية التلقائية › 
الاستبصار بالذاث ٠‏ 

۷ - عوامل اخرى : منها قدرة الجماعة على معرفة المسايرين وغير 
المسايرين » وعلى فرض العقوبات على غير المسايرين » هذا فضلا عن 
و 

۵١‏ طاعة السلطة 


لقد مات ملايين الناس فى الحروب نتيجة الترحيب بطاعة الأوامر 
طاعة عمياء » ومن ثم قتل الكخرين ٠‏ فقد تم اعدام ملايين من الابرياء 
فى الانيا الئازية فى الفترة من 1۹۴۴ ٠٠٤۵١‏ » وكان العقل المدبر لهذا 
الرعب هو «آادولف هتلر» ¢ وهناك بوث عديدة تۇکد آنه سیکوباتی 
منحرف ۰ ولکن لر ل كن تانع إن ينمل ا قعل رده « وماهو 
الرأى اذن بالنسبة لن نفذوا عملياته يوما بيوم ؟ 


وتبعا لما ذكرته «حنا آرينت» ال«ع4 » والتى غطت محاكمة مجرم 
المرب النازى «أدولف ايخمان» فقد وجسدت أنه شخص بليد » غير 
ملهم » غیر عدوانی » روٹینی (بیروقراطی) › ینظر الى تفسه علی آنه 
ترس فى آلة ٠‏ واستنتجت أن معظم الرجال الشريرين فى الرايخ الثالثد» 
کانوا مجرد اناس عاديين يتبعون الأوامر من العلى منهم ٠‏ وليس من 
السهل قبول هذا الاستنتاج › لانه يفترض إن كلا مئا. يمكن أن يصبح فادرا 
على مثل هذه الافعال الشريرة ٠‏ ولذا فقد هوجم استذتاج بشدة. 

تحارب ميلجرام ۰ 

بد «ستائلی ميلجسرام» Milgram‏ ن جامعة «ييل» ف 0 


۰ 1440 - ۳ الدولة الالمائية الئازية فى المدة بين فال‎ )١( 


— NNT —- 


من خلال برنامج بحثى ذائع الصيت تعملية طاعة السلطة 0( Obedience‏ 
٠ Authority‏ واهتم بهذه الدرأسة نتيجة لعلاقته باحداث النازى ف 
الانيا » ونظرا لأن كثيرا من القواد يبررون فتلهم مئات أو آلاف الأشخاص 
بانهم يطيعون الأوامر ليس الا .' 


واختار «ميلجرام» لتجربته رجالا ونساء (ولكن كان النساء أقل) 
عاديين من خلفيات علمية واجتماعية وأعمار مختلفة » وذلك عن طريق 
التجربة ٠‏ واتخذ غطاء لتجاربه عن «الطاعة» »› اذ ذكر أن هدف تجاربه 
فحص «آثار العقاب على التعلم» ٠‏ وعند وصول المفحوص الى المعمل 
يخبره .المجرب أنه سيقوم بدور المعلم فى هذه الدراسة ٠‏ وكان عليه 
(المفحوص) أن يقرا سلسلة من أزواج الكلمات لمفحوص آخر (المتعلم أو 
القائم بالتعلم) › ثم يقوم المفحوص باختبار قدرة ذاكرة المتعلم بقراءة 
الكلمة آلاولى من کل زوج ¢ ویطلب من المتعلم أن یختار الكلمة الثاذية 
الصحيحة من اختیارآت أو بدائل أربعة ۰ وکان المتعلم متحالفا مع المجرب 
وشريكا له ومعاونا:دون أن يعرف المفحوص ذلك ٠‏ وكان يتعين على 

٠‏ المفحخوض فى كل مرة يقوم فيها المتعلم بخطا ف عملية التعلم أن يعاقبه عن 
٠‏ طريق الضقط على مفتاح لتوجيه صدمة كهربية له ٠‏ ثم تجرى عملية 
«قرعة» لتحديد المعلم والمتعلم » وكانت القرعة مصممة بطريقة تجعحل 
المعلم دائما هو المفحوص (الذى أتى عن طريق الاعلان) » والمتعلم هو 
حليف المجرب ومعاونه » ولم يختر: الااخير عن طريق الاعلان المنشور فى 
الصحيفة »› وكان الحلفاء يعلمون الحقيقة كلها › e E‏ 
غلى الاطلاق ٠ ٠‏ 


وكان المجرب والمفحوص والمتغئم كل منهم فى حجرة مستقلة ›» وقبل 
التجربة كان المفحوص يشاهد حجرة المتعلم » فيراه مشدود الوثاق الى مقعد 
منع الحركات الزائدة » والاقطاب إلكهربية مثبثة حول معصمه ٠‏ ويخبر 
المجرب المفحوص بأن الصدمات قد تكون «ضارة الى حد كبير» ولكنها 
لا تمبب ضررا مزمنا للانسجة > كما ببلغه أن المتعلم يعانى من حالة بسيطة 
ف القلب . 


أما جهاز توجيه الصدمات الكهربية فكان يشتمل على عدد من المفاتيح› 


مع بيان بمستوى الفولت فوق كل مفتاح ٠‏ وتراوح الفولت بين ۱۵ › ١٠ء‏ 
بزيادة قدرها ٠۵‏ فولت ٠‏ ووضعت عبارة «(صدمة بسيطة» على اقل فولت»› 


چ — 


وعبارة «.خطر : صدمة شديدة» على أعلى فولت ء وأخبر المجرب المفحوص 
بائه فى كل مرة يخطىء فيها المتعلم أو يفشل ف الاستجابة » فانه يجب 
ان رفع مستوی الصدمة بمقدار ۱۵ فوات . 

وقد سبق اعداد الأمر بالنسبة الى المتعلم بحيث كان يقترف ا خطاء 
كثبرة » وأن يستجيب لما يفثرض أئه صدمات كهربية متصاعدة › بطريقة 
محددة سلفا » فعند ٠١‏ فولت يبدا امتعلم ف الصراخ من الالم وعند ٠٠٥١‏ 
فولت يطلب المتعلم أن يترك التجربة » وعند ٠۸١‏ فولت يضرب بعئف 
على الحائط › وعند ۲۸۵ فولت يصرخ من الالم المبرح » وعند ۲۳۰ فولت 
فصاعدا حلی ٤40۰‏ فولت تکون الاستجابة مچرد الصمت المنذر يسوء 


وعندما كان المفحوص يضغط على أی مفتاح › يدق جرس كهربى 
وتومض اأضواء » وتنحرف الابرة على مقياس الفولت الى اليمين ٠‏ ولكن 
يلاحظ أمران : يخبر المجرب المفحوص إن مولد الصدمات حقيقى ومؤثر؛ 
لا يتلقى المتعلم ف الحقيقة أية صدمة على الاطلاق ٠‏ 


والسلطة فى هذه التجربة هى المجرب › والذى يجلس قريبا من 
الفحوص ٠‏ ويجسد آلمجرب فى الحقيقة - عن طريق المعطف الأبيض 
للمعمل - سلطة «العلم» ء ولم يحدث اجبار بدنى للمفحوصين حتى 
يوجهوا الصدمة »› ولكن اذا تردد المفحوص ف رفع مستوى الصدمة فان 
الجر بق على أن يكبل التليناا: كان زقرل ل طالب الجر 
أن تستمر» كما سنفصل بعد قليل . 


كيف يمكن أن يستجيب الانسان فى هذا الموقف ؟ لقد شك «ميلجرام» 
قبل اجرائه التجارب أن عددا قليلا فقط من المفحوصين سإرحب بالطاعة 
طوال الوقت وحتى £0٠‏ فولت ٠‏ ولكن عندما أجریت التجربة فان ثلثى 
امفحوصين قد أطاعوا المجرب على طول الخط › ووجهوا الحد الأقص 
للصدمة ٠‏ 


 .‏ وکن ۔ وکما هو متوقع ‏ فقد ب عديد من المفحوصين فى الاعترأاضش 
ولکن اهرت کان یستجیب بعبارات تحث تحث الفحوص على الاستمرار : 

«استمر من فضلك» ( «تتطلب التجربة أن د شستمر» » امن الضرورى جدا 
أن تستمر) › «لیس لديك خیار آخر ‏ یجب يجب أن تواصسل» ٠‏ وٽاثر 
«ميلجرام» بعلامات التوتر والانعصاب التى اظهرها امفحوصون بعد 
توجيههم لصدمة ۰٠ع‏ فولت » فکانوا يرتعشون » يتهتهون › يعضون على 


س 0 ~~ 


شفاههم › يئئون ويتاوهون › يعرقون › يغرزون اظافرهم ف لحمهم › 
كما حدثت نوبات هستيرية من الضحك »› وأصاب الضحك أحد المفحوصين 
الى درجة التشنج حتى أنه لم يستطع أن يكمل التجرية ٠‏ 


وقيست طاعة السلطة باكبر قدر من الصدمة الكهربية يوجهها المفحوص 
قبل أن يرفض الاستمرار فى التجربة ٠‏ وأاسفرت التجربة عما يلى : 


1۵١‏ من المفحوصين واصلوا التجربة واطاعوا السلطة حتى النهاية 
٤٥۰(‏ فولت) . 


0 استمروا عحتی ۰ فولت‎ ۰ am 


لم يکن هدف «ميلجرام» بطبيعة المال دراسة «تائر افعقاب على 
التعلم»» بل هدف الى تحديد عدد من سيطيعون مصدر السلطة وهو هنا 
المجرب » فى عمل يتضمن ايقاع ألم شديد بفرد برىء تماما ٠‏ وهذا الميل 
الممغيف لطاعة مصدر السلطة لا يقتصر على الحضارتين ال لمافية والامريكية› 
فقد إعيد استخراج نتائج «ميلجرام» ذاتها فى مجتمع مخثلف هو الاردن؛ 
على اطفال تراوحت اعمارهم بین ۱١ › ٦‏ عاما » وعلى طلاب علم نقس 
فى جامعة الاردن (دراسات شنب ٤‏ یحیی) ¢ وکادت النتائج وأحدة ۰ كما 
استخرجت نتائچ ءذاظرة فی سياق راتعی د .ر يتضمن طبیبا ام قړه 
اممرضات (بل :»عن عن مجرد اسمه ) يوصیهن بالةإیفون آن يعطین اروخ 
معين دواء خانا وحذا الدواع يمنع صرفه اله «بروشثة» معتمدة ٠‏ آمام 
عمومية هذه الظاهرة نتساعل : ما العرامل المؤثرة فى المطاعة لرمز الساطة؟ 


المواإمل المؤقرة لى طاعة الشلة 

أحد هذه العوامل المسافة الاجتهاعية :عدوا الاعم؟ ‏ سين 
الفحوص والمتعلم (القاكم بالتطم الذى توجه له الصدمة أن أخطا) ءفكلما 
اقترب المفحوص من المتعلم انخفض مستوي الطاحة › اذ يطيع الافراد 
اكثر عندما لا يستطيعون رؤية استجابات المام لم الصدمة ولا سماعها › 
ويطيعون بدرجة أقل عندما يطلب من المفحوص أن يمسك بيد المتعلم على 
أوحة الصدمات حتى يوجهوا له العقاب . 


والمتغير الثانى هو المسافة السيكولوجية بين الفموص ورمز السلطة › 
فكلما زادت المسافة عن المجرب كان مستوى الطاحة اقل ٠‏ وثلخفض الطاعة 
عندما يوجه المجرب التعليمات الى المفحوص عن طريق مسجل للصوت 
دون أن يراه المفحوص فعلا ٠‏ ومن الشاثق أنه فى غياب المرب لم يطح 


— ۷ س 


الأوامر كثبر من المفحوصين » اذ قامو! فقط باستخدام أقل مستوى للصدمة»› 
فقّد أضعفوا التجرية ( ولكئهم لم يتخاصموا مع السلطة صراحة 


ويجب ألا نغفل عوامل أخرى منها مثلا أن التجربة كائت تجرى فى 
جامعة ذات مكائة عالية (ييل) › كما ترتبط طاعة السلطة ايجابيا بسمة 
الشخصية التى تدعى التıلطية Authoritarianism‏ . 

إأسباب الملاعة 

يرى «ميلجرام» أن السبب المحتمل لطاعة السلطة أنها تعد مطلبا 
أساسيا للحياة الجمعية » الن الدرجة التى يرجح فيها أن تكون مركبة 
داخل النوع الانسانى من خلال التطور ٠‏ ويتطلب تقسيم العمل فى الجتمع 
أن يكون لدى الافراد قدرة على الخضوع والتبعية » ويجطون أفعالهم 
المستقلة ف خدمة أهداف المنظمات الاجتماعية الاكبر وغاياتها ٠‏ ويسهم 
الآباء والامهاتث والنظام المدرسى وتنؤيمات العمل فى تربية هذه الامكانية 
أو الستعداد وتطویره بثعلیم الفرد الناشیء أهمية اتباع توجیهات 
الكخرين الذين يعرفون الصورة الأكبر . 


ويذكر «ميلجرام» كذلك إن معظم الناس يفترضون شرعية الطاعة 
للسلطة › وان على الافراد واچبات تجاه دجتمدهم کا أنهم ډریدون أن 
يكونوا مهذبين ويفوا بوعودهم فيطيعو! السلطة . 


اأخلاتیات تجار ب ميجر ام عن الطاعة 

تلخص النقد الأساسى فى أن المفحوصين كانوا يقادون الى التجربة فى 
فلل مزاعم أو ادعاءات زائفة تثقل عليهم بالشعور بالذنب »› ولذا فهى غير 
اخلاقية وقاسية تسببت فى ضيقق شديد للمفحوصين ٠‏ 

ويرد «ميلجرام» على ذلك بانه بعد نهاية التجربة مباشرة كان يخبر 
كل مفحوص بالهدف الحقيقى مع تقديم المساندة الانفعالية للمفحوصين › 
سواء آكان المفحوص مطیعا أم غیر مطیع › مؤکدا له ان سلوکه کان طبيعيا 
تماما » ومن ثم فان القضايا الخلقية قد عوملت بعناية ٠‏ كما يرى - بحق - 
أن التجربة قد كشفت عن معلومات ساسية لم يكن من الممكن التوصل اليها 
بطريقة أخرى ٠‏ 

وقد أجريت دراسة تتبعية حيث طبق استخبار فى وقت ما بعد التجربة» 


فعبر ٣را‏ من المفحوصين عن أسفهم لاشتراكهم فى التجربة » على حين 
ذكر ۷ر2۸۳ أنهم مسرورون ٠‏ وفضلإ عن ذلك قام الطبيب النفمى للجامعة 


۷ س 


ا هة ره من اتون ور ی ا د ع 
أی آذی أو ضرر انفعالى يكون قد أصابهم ٠‏ وذكر كثير من المفحوصين فى 
الحقيقة أن مشاركتهم ف التجربة كائت خبرة مثمرة ومفيدة . 
- سل اللخ 
يعد غسل المح ودنطیة۷ہ نا8 الشكل المثطرف للتاثير الاجتماعى 
لوصف محاولات الشيوعيين الصيئيين تغيبر الففكر السياسى للصيئين 
الوطليين > ولان اللحرب الكورية أي 


والافتراض الاأساسى أن عملية غسل المح ثتكون من أجراءات قهسرية 
قسرية للسيطرة على العقل ›» وسوء استعمال الجسم کاستخدام العقاقيرء 
التنويم الصناعى › التعذيب » سوء الاستعمال الجئسى * ومع ذلك فان 
عديدا من التحليلات تشك فى أن غسل المح يتضمن مثل هذه الاجراءات 
المتطرفة أو الجذرية ف كل حالة . فقد يتم غسل المخ على ضوء الطرق 
التقليدية التائير الاجتماعى المتعمد أو المقصود كالاقناع البسيط . 

ويقوم غسل الم على مبدأين أساسيين هما : 

1 - جعل الضحية فى حالة قلق . 

ب - يوضح له السبيل للهروب من ذلك القلق . 

وتتم الخطوة الأولى (جعل الضحية قلقا) بطرق شتى » منها التهديد› 
والاستدعاء فى منتصف الليل للاستجواب » والقبض على الضحية دون اخبار 
بالتهمة الموجهة له » زيادة حالة الشك وعسدم اليقين لديه » والتعمرض 
لأضواء ساطعة مفاجئة » وعدم السما حله بالنوم مدة كافية »» والاستبقاء 
فى الحبس الانفرادى مدة معينة › وغير ذلك من طرق رفع مستوى القلق 
(والتى يدخل بعضها ف باب التعذيب) . 
a‏ بال أو u‏ الشريرة ا مغتقدانة وبل معتقدات 
القائم بالعملية . 

وعندما يتحقق ذلك يغير القائم بعملية غسل المخ من سلوكه هو ( 


س ۸ س 


ويذعن لها ٠‏ وقد يقوم بالعملية شخصان : احدهما يهدد » والثانى يطمئن ' 
ا ای ع 


العوامل التى تحدد فاعلية غسل المخ 
هناك أربعة عوامل كما يلى + 


١‏ - استعداد الضحية : حساسية الفرد » امكان تعرضه للنقد › كان 
يكون غنيا جدا فيشعر بالذئب تجاه الفقراء ٤‏ هذا فضلا عن قابليته لاعتناق 
الأفكار والمعتقدات . 


۲ - السيطرة على البيئة : ان التحكم ف الوسط الذى يعيش فيه 
الضحية يتيح للقائمين بعملية غسل إلمخ التحكم ف مصادر المعلومات التى 
تقدم له » والثواب والعقاب الذى يتعرض لهما ٠‏ 


۳ ى القائمون بعملية الاسر : ان خصائص القائمين بعملية اعتقال 
الضحية عامل مهم » وينجح سل المخ كلما تميز الآسرون بالتماسك 
والجاذبية والالتزام والقوة » ومن ثم يصبحون مصادر مهمة للاستمسان 
والقبول من قبل الضحية ‏ 


؛ ‏ قدرة الضحية على الاعتراف : يتضمن احد الجوانب المهمة 
لعملية غسل المخ اعتراف الضحية بفعل الخطا والتخلى عن الماضى ٠‏ ويعد 
ذلك أكثر العرامل أهمية اذا احتفظت الضحية بخداع مؤداه أنه حر 
الارادة ۰ 


وعلى الرغم من أن غسل المخ قد اكتسب صورة سيئة. »> فمن المثروع 
والمتوقع تماما - فی مستوى آخر - إن يحاول الناس التاثير فى غيرهم..حتى 
يتقبلو! وجهة نظرهم › ويصدق ذلك بشكل عملى - فى حالة الأطفال 
حتى يتقبلوا بعض العتقدات كالأمانة والصدق واحترام الأخرين والاستقامة 
وألرحمة والعدل وغبرها من القيم الراقية › أو تدریبهم على ترك سلوك 
غير مرغوب كالقاطعة أثثاء الحديث أو ضرب اخوتهم الأصغر منهم ٠‏ 
والمبدآن الأساسيان فى هذا المقام هما كما يلى : 


١‏ - جعل الطفل قلقا بخصوص سلوكه غير المرغوب » ويتحقق ذاك 


بطرق عدة منها : الاستهجان أو العقاب النفمى إو البدنى أو الحرمان 
من الحب ٠‏ 1 


۹ س 


۷ د الادراك الاجتماعى 


تعتمد كيفية تعاملنا مع الآخرين ‏ الى حد بعيد - على ادراكنا لهم 
وتفسيرنا لسلوكهم › ويؤثر ادراكنا لآخرين وما الذى نعتقده عنهم » فى 
كيفية استجابتنا لهم › فاذا فكرت ف أن من يسكن الى جوارك عدوانى»› 
فمن غير المحتمل أن ترغب فى التعامل معه ٠‏ وعلى ضوء عملية التفاعل 
فان الطبيعة الحقيقية لهذا الجار أقل أهمية من أدراكك الاجتماعى له ٠‏ 

تكوين الانطبساع 

يقوم الانسان - من خلال تعامله مع الآخرين - بتكوين انطباعات 
8 عامة عنهم » اعتمادا على حقائق معينة نعلمها عنهم › 
فهذا المعى › وذاك متبلد » ما الثالث فهو متعاون خدوم ٠٠١‏ وهكذا ء 
ولدى الانسان فئات للتصنيف يتعارف عليها مثل : آدميون » حيوانات › 
فواکه »> معادن »› اثأاث ٠۰۰‏ وغار ذلك ۰ يساعدنا وجود فقات تجمع 
الاشياء ذات العناصر المشتركة على تبسيط العالم المركب ٠‏ وبالطريقة ذاتها 
فائنا نوجد تراكيب محددة فى عملية ادراكنا للاخرين › ثم نضعهم ف 
الفئات التى يشبهوئها ٠‏ وأحد هذه الفئات المعروفة تضم المنطوين 
والمنبسطين (انظر ص ٠ )٤1۴‏ 


وعلى الرغم من أن قليلا من اناس يندرجون تماما تحت الذنائية : 
المنملوى مقابل اانبسط »> فان هذا النوع من الفثات العامة مدنا باطار 
مهم لتكوين الائطباعات ٠‏ كما طهر أن الناس يتذكرون المعلومات عن 
الŠخرين ‏ بفاعلية اکر ۔ اذا 'تط ا سوا آن يقوموا بذرمیز ع 0ء۸ 
(أى يضعوا ق رمز أي شغفرة, عانق معينة عنهم » متصاة بفئات من 
السمات كالمنطوى والئبسط ٠‏ وتمكننا فئات السمات ليس فقط من تنظيم 
معلومات عن الكخرين › ولكن أيضا من افتراض سمات أخرى يمكن أن 
يحوزها الناس » فان لدينا نظريات ضمنية عن فئات السمات التى ترتبط 
بفئات اأخرى من السمات » فيفثرض إن الكرماء متلا أذكياء أمئاء 
حساسون ۰ 


وقد حاول الباحثون تكوين صورة عن اى السمات تتسق بعضها مع 
تقض اتهم افا سل ١ال‏ التفكن ى الاش ف القل .الزن على 


سم ۳۰ — 


أساس صفاتهم الاجتماعية والعقلية ٠‏ وتمثل هاتان الصفتان أهم أبعاد 
الشخصية من ثاحية انطباعات الكخرين عنها . 

القوالب الذمطية 8)0 

يميل الئاس عادة الى تكوين قوالب عقلية › أو أفكار نمطية معينة 
تميز مجموعات محسددة من البشر » كاليهود والزنوج والأوروبيين 
والاأمريكان » أو طلاب الجامعة » أساتذتها › المدرسين › المحامين › 
المهندسين » العمال » الرجال القصار » النساء الشقراوات › القرويين › 
البدو ٠٠٠‏ الخ ٠‏ اذ يميل الائسان الى تكوين فكرة نمطية معينة تميز كل 
مجموعة مهم » وتحدد السماث البارزة لديهم » كل ذلك بصرف النظر عن 
السماث الحقيقبة لهم » أو الفروق الفردية بينهم ٠‏ وف احدى الدراسات 
الواقعية وصف معظم الطلاب » الزئوج بأئهم كسالى › يؤمنون بالخرافات› 
على حين أن الالمان لهم عقلية علمية ٠‏ 


ومن أكثر الافكار النمطية شيوعا ٤‏ تلك المتصلة بالفروق بين الجنسين› 
اذ تدرك المراة فى معظم المجتمغات على انها أقل من الرجل فى الصفات 
الآتية : الابداع أو الابتكار » المنطقية » العدوائية ٠‏ وأنهن أكثر تهيبا 
وخشية واتكالية وخضوعا وسلبية بالمقارنة الى الرجل ٠‏ وبعض هذه 
الخصائص مجرد أفكار نمطية › لا أساس حقيقيا لها ٠‏ 


وهناك أيضا أفكار نمطية تجعل الئاس يقدرون «كل ما هو جميل بأنه 
جيد وطيب» ٠‏ اذ يتوقع الئاس أن الفرد الجذاب سوف يشغل منصبا ذا 
هيبة ومقام » سيكون أبا ناجحا » يشعر بالاشباع والرضا › لا يتوقع له 
الطلاق »› أكثر شعبية وافناعا ۰ ومن ئاحية اخری فان مثل هذا الفرد 
الجذاب يحوز بعض السماث السلبية مثل : الزهو بالنفس › التمركز حول 
الذات » تزايد العلاقات الجنسية خارج الزواج ٠‏ وقد وجد بعض الباحثين 
أن الافراد الذين يتمتعون بالجاذبية (الجسمية أساسا) يحكم عليهم بالبراءة 
من الجرائم أكثر من غيرهم (غير الجذابين) » وعندما حكم عليهم بأنهم 
. مذئبون وقعت عليهم أحکام أقل شدة ء كما يدرك الفرد الجميل بان 
احتمال تمتعه بالموهبة احثمال كبر ٠‏ كما يتعلم الاطفال الجذابون انتظار 
توقعات عالية من الآخرين نحوهم منذ نعومة أظفارهم ٠‏ ويميل تقديرنا 
لذواثبنا الى آن يعكس آفكار الكخرين عنا ٠‏ 
مجمل القول أن مثل هذه الأفكار الئمطية تؤثر فى تكوين انطباعاتنا 
عن الأخرين » ومن ثم تؤثر فى تفاعلنا معهم ٠‏ 


۳۱ 


وتميل هذه الانطباعات عادة الى الثبات وعدم التغبر » ذلك انن 
نبحث - فى بداية علاقاتنا بالآخرين - عن خواص ثابتة ومستقرة لديهم › 
ومادمنا قد وجدناها فاننا نتردد فى تغییر ادراکاتنا › فنداوم انطباعاتنا 
عادة حتی لو علمنا حقائق تعارضها . 


وتفسر مذه الخصائص الدائمة للانطباعات بأاننا بمجرد تكوين صورة 
ذاث معنى محدد عن شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص ٤‏ فائنا دفسر 
عادة أية معلومات جديدة على ضوء هذه الانطباعات » ولذلك فاذا وجه 
شخص نعده صديقا » ملاحظة سلبية لذا فائنا نفسرها على إنها دعابة»› 
ولكن الملاحظة ذاتها أن صدرت عن شخص نعده غير صديق فانئا نضسرها 
علی انها دلیل عداء (ائظر ص ۱۷۷) ۰ 

ولكن الحقيقة أن تكوين قوالب نمطية ليست عملية مرضية أو سيئة 
فی حد ذاتها » اذ تقوم بدور «اقتصادى» اختزالى مهم »› فمن المستحيل 
أن نتعامل مع کل فرد جدید نتعرف اليه على أنه فرید ف حد ذاته ۰ وقد 
تعد هذه القوالب الفكرية لا غناء عنها حثى تعدلها خبراتنا التالية أو 
تحسنها أو حثى تنفيها » مثال ذلك اعتقاد أهل المدن بان قاطن القرية 
لابد أن يكون ممارسا للزراعة فعلا ٠‏ ومعظم الصور النمطية لدينا من هذا 
النوع الحميد » ولا يتردد الفرد غالبا ف طرحها كلما أمدته الخبرة 
بالبديد . 


۸ - علم النفس البیئى 


له تؤثر فينا البيئة الاجتماعية وحدها » بل تؤثر البيئة الفيزيقية 
(المادية الطبيعية) أيضا 4 وقد بدا علماءع الئقفس مۇخزا الفحص المنظم 
لكيفية تائير البيئة المادية فيئا وتاثيرنا ف البيئة » وهو مجال مهم للبحث› 
ندا ننيشن ف هذه البيكا يوما بعد يوم # هم آمل ف تخسن نوعيا اليا: 
فیھا 4 


وعلم الئفس البیئی رعoا10ءرPs Environmenta1‏ من بين المجالات 
الجديدة نسبيا لملم النفس الاجتماعى (أو هو فرع مستقل كما يرى 
آخرون) » ويدرس التفاعل بين الفرد والخصائص الفيزيائية والاجتماعية 
للبيئة ٠‏ والتفاعل مع البيئة تفاعل اجتماعى › لأئه يستلزم آثارا مشتركة 
ومتبادلة يتسبب فيها الناس ٠‏ فالازدحام والضوضاء مثلا - وهما من أهم 
موضوعات علم النفس البيئى - يتولدان عن الئاس ٠‏ وهذه التأثيراث 


PY - 


البيئية بدورها تمارس آثارا سيكولوجية على الأفراد ٠‏ ونعرض ف الفقرات 
التالية لما يلى : الازدحام » الضوضاء » تلوث الهواء » الحيز الشخمى . 


نبع الاهتمام بالاثار السيكرلوجية للازدحام عمنة«هإ٥‏ من حقيقتن 
متداخلتین عن سکان العالم » اولهما آن سکان كوكب الأرض يتزايدون 
کببرة بحيث يتوقع أن يتضاعفوا خسلال الثلاثين عاما القادمة 
٠‏ وثائيهما أن سكان العالم أصبحوا أكثر تركيزا ف الحضر والمدن 
کک ¢ مع زيادة عدد السكان الذين يحشرون ف مكان أقل حجماء 
ورقعة مكائية أصغر > ومن ثم زادث كثافة السكان فى الكيلو متر المريع 
زيادة فائقة ٠‏ ولبحث آثر الازدحام على ا اأجریت تجارب على 


الحيوان والائسان ٠‏ 
تجارب الازدحام على الحيوان 


اجری «جون كالهون» «سهطاد) دراسة شهيرة حيث كون مستعمرة 
ضمت ۲۲ فارا ف مكان محدود » وسمح لهم بالتكاثر ٠‏ وعلى الرغم من 
انه کد أن الطعام والماء كانا متوافرين لخدمة السكان المتزايدين › قان 
سلوك الفئران أصبح مريضا بطريقة مزعجة كلما تزايدت الكثافة › فلم 
تصبح الائاث قادرات على أن يحملن ما فى بطونهن الدة الكاملة؛وأصبحت 
الائاث من الجيل الثانى أمهات سيثات »› وعند نقطة معينة وصل معدل 
وفيات صغار الفثران الى 41 » وتغير السلوك الجشسى » فقام الفثران 
الذكور بسلوك الاعتلاء (الركوب) على الفئران الصغار من أى جنس ء 
وشاع العدوان حتى وصل الى حالات أكل الفئران لأقرانهم ونلوانصمو) 
وأظإهر بعض الفئران حركة زائدة ونشاطا مفرطا ؛ مع تحطيم أقفاصهاء 
على حین عزل آخرون انفسهم لى اأعشاشهم › وکائوا يخرجون لتناول 
الطعام عندما ينام بقية الفئران ٠‏ وكشف تشريح الجثة بعد الوفاة ليذه 
الحيوانات عن علامات المشقة أو الائعصاب كا8 الدائم ٠‏ وأطلق 
«كالهون» على هذا الأثر المربك لزيادة الكثافة السكانية اسم : الانهيار 
السلوكى منك اةإدمنط8 للاشارة الى السلوك السلبى الذى ظهر . 


تجار ب على الأدميين : الكثافة مقابل الازدحام 
ادت النتائج المذهلة للتجارب على الحيزان الى البدء ف عدد من 
الدراسات عن الازدحام على امستوى الآدمى ۰ وقامت الدراسات الميبكرة 


TT 


بفحص معامل الارتباط بين كثافة السكان فى منطقة حضرية ومختاف 
مؤشرات الجوانب المرضية الاجتماعية كالمرض العقلى والجريمة ٠‏ 


فظهر أن المناطق ذات الكثافة العالية بها معدلات جريمة مرتفعة › 
ولكن النتيجة اللفتة هنا إن المناطق ذات الكثافة العالية والجريمة المرتفعة 
كانت أيضا أفقر المناطق ف المدينة ٠‏ ولذا فقد يكون الفقر السبب ف ارتفاع 
كل من الكثافة ومعدل الجريمة ٠‏ وعندما وضع الدخل ف الاعتبار لم يظهر 
ارتباط مطلقا بين الكثافة والجريمة › فلم تكن للمناطق المزدحمة مرتفعة 
الدخل معدلات جريمة أعلى من المناطق منخفضة الكثافة مرتفعة الدخل ٠.‏ 


أعاد الباحثون - بتأئير من هذه المكتشفات - النظر الى موضوع 
الازدحام على المسثوى الانسانى ٠ء‏ وبدلاه من النظر الى السالة على ضوء 
علاقة «السبب - النتيجة» (انظر ص ١١١‏ فقد ميزوا بين الكثافة 
راط وهى حالة فيزيقية » أى عدد السكان فى الكيلو متر"المربع وبين 
الازدحام والذى يشير الى عدم الراحة المرثبط بوجود كثير من الناس أكثر 
مما يفضل الشخص 4 


وعلی ضوء هذه التفرقة فان الكثافة تؤثر فى سلوكنا فقط اذا نتج عنها 
حالة سيكولوجية من الازدحام > فمن الواضح أن الكثافة وحدها لا تؤدى 
دائما الى الازدحام » فان الذاس يحشرون دائما فى مدرجات ملعب كرة 
القدم أو فى قاعات الاستماع الى الموسيقا دون الشعور بالازدحصام ٠‏ وف 
الحقيقة فاذا كانت مدرجات املعب أو قاعات الموسيقا ممتلئة الى نصفها 
فقط » فسوف تكون أفل اثارة وامتاعا ‏ 
فرض التذبيه الزائ Excessive Stimıltion‏ 

ما الحالات التى تحدث ف ظلها الكثافة حالة من الازدحام ؟ ان الكثافة 
ترتبط. بالازد۔عام فقط الى الحد اذى ينتج عن الموقف تبيه زائد › أى 
حمل زائد عن.ام“ااتنا اعرفية ٠‏ فقد تكون الكثافة فى مباراة لكرة القدم 
مثلا مرتفعة جدا » ولكننا لا نعير انتباهنا لكل فرد فى مدرجات اللعب 
(الاستاد) › فلا یزداد تنبیهنا عن طريق الئاس من حولنا » ومن ثم فلا 
نشعر بالازدحام ٠‏ وقد أثبثت عدة تجارب هذا الفرض الذى وضعه «ديسور» 
0٣‏ عن التنبيه الزائ ٠‏ ومع ذلك فهناك فرض آخر ٠‏ 


فرض lلaجj Learned Helplessness qlail|‏ 
يرى أصحاب هذا الفرض أن الازدحام يتسبب فى الاحباط › ويؤدى 


س ۳ س 


الأخير بدوره الى عدم القدرة على التحكم فى عدد العلاقات الاجتماعية أو 
وقتها أو طبيعتها ٠‏ وقد وضع هذا الفرض على ضوء نظرية «العجز المتعلم» 
ل «سیلیجمان» (أنظر ص )٥۳۵‏ › والتى تنص على أن نقص تحكم الفرد 
ف بيئته يؤدى الى مشاعر العجز + والتى تقود بدورها الى الانسحاب . 
ان الآثار السلبية للمعيشة ق بيئة ذات كثافة مرتفعة تنتج غالبا عن الشعور 
بالعجز » وهو شعور بان الفرد لا يستطيع التحكم فى علاقاته الاجتماعيةء 
ولا يتمكن من أن ينظم اقتحام الكخرين المساحة الشخمية له 


الكثافة الداخلية والكثافة الخارجية 
وجد بعض الباحثين أن التفرقة مفيدة بين نوعين من الكثافة : 
أ - الكثافة الخارجية (عدد الأفراد ف الكيلو متر المربع) ٠‏ 
ب الكثافة الداخلية (عدد الأفراد ف المسكن) . 


وكشفت معظم الدراسات أن الكثافة الخارجية - فى حد ذاتها - لها 
أثر قليل » وأن المدن الكبيرة ذات الكثافة اللخارجية المرثفعة ليس بها 
معدلات حدوث مرتفعة للامراض العقلية بالقارنة الى المجتمعات الأقل 
كثافة ٠‏ 


ومن ذاحية أخرى فان الكذافة الداخلية ترتبط بمؤشرات الامراض 
الالجتماعية كما كشفت بعض الدراسات » اذ ارتبط عدد الاقراد فى المجرة 
ارتباطا جوهريا بمعدلات وفاة مرتفعة ومعدلات أعلى لجنوح آالاحداث . 
وبينت دراسة مهمة على أحصاءات مستمدة من ٠۵١‏ دولة ارتباطا جوهريا 
بين الكذافة الداخلية ومعدلات القتل (وذلك بعد التحكم ف متغير المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى) ٠‏ 


كما أظهرت دراسة عن الكثافة الدأخلية ومعدلات الجريمة ف الولايات 
المتحدة » والثى استخدمت بياذات مستمدة من 10٦‏ مدينة مع عينة من 
الجمهور زادت على ١٠٠ره۲۵‏ » وتم التحكم فى متغيرات : العنصر > 
التعليم » الدخل ء فظهر أنه يبن المدن الكبرى ‏ ترتيط الاعداد الكبيرة 
للأشخاص لكل حجرة بمعدلات أعلى قليلاد من كل من ١‏ الفتل والتهجم 
والاغتصاب ٠‏ وافترض الباحثون أن ظروف الازدحام داخل المنزل يمكن 
أن تؤدى الى احباط أعلى » حيث يعاق - بشكل ثابت - نظام حياة الفردء 
ويؤدى هذا العدوان الى عدوان أكبر ٠‏ ولكن ذلك ينطبق على حضارات 
معينة فقط » ومصداقق ذلك أن هذه النتيجة لم تذسحب على مدينة «هوئج 


— “0 


كونج» » وهى مدينة من أكثر المجتمعات ازدحاما فى العالم » مما يشير 
بیگيا سلبيا ؟ 


آما عن الآثار طويلة المدى للازدحام › فقد أسفرت احدى التجارب أن 
الفحوصين المقيمين فى حجرة صغيرة يقل لديهم تحمل الاحباط بالمقارنة 
الى المفحوصين فى حجرة كبيرة ذات ازدحام أقل ٠‏ كما ظهرت فروق بين 
الجنسين فى وجهة النظر نحو الازدحام » اذ تستجيب كل الاناث ايجابيا 
للاخرين عندما ترتفع كثافة الحجرةءعلى حين يستجيب كل الذكور سلبيا. 
لذلك ٠‏ كما أن آثار الازدحام معقدة » وتعتمد على الخصائص المعينة 
للمفحوصين ٠‏ وأهم هذه العوامل المؤثرة فى الشعور بالازدحام ما يلى : 


١‏ الكثافة 

۲ - مستوى الكثافة الذى اعتاد عليه الفرد o‏ 
۳ درجة الحرارة 

٤‏ معدل الضوضاء 


ه - الخلفية الثقافية للفرد 
٦‏ - العلاقة بالگخرين : غرباء أو معارف . 
ب ب الضصسسوضاء 

وترتبط عادة بزيادة كثافة السكانء ويميل سكان المدن الى الاعتياد عليهاء 
ویحس من ينٽقل من القرية الى المدينة بعئف الضوضاء وشدة الضجيج ۰ 

ووحدة قياس ارتفاع الصوث أو حجمه هى الديسيبل (دءب٠)‏ 
(48) e1طiء6‏ وتحدد عتبة السمع على اساس انها = صفر د٠‏ بء 
ومعدل الضوضاء الذى يزيد على ٠٠١‏ د.٠‏ ب يعد مرتفعا بدرجة مؤلة . 
أما ۱٥١‏ دءب؛ فيمكن أن يمسزق طبلة الأذن ٠‏ ويصاب سمع الائسان 
ویعطب عندما يتعرض لشدة صوٽت فدره ۸۰ د٠‏ بء لمدة ثمائى ساعات 
تقريبا ٠‏ وهناك اتفاق عام على أن الضوضاء التى تقل عن ۷۵ د٠ب‏ 
تعد مامونة الى حد كبر ٠‏ ويبين جدول )١ - ٠١(‏ شدة الضوضاء الناتجة 
عن بعض ملبهات فى البيلة . 


(*) نسبة الى مبتكرها العالم الأمریكى «بل» !1ء8 .۸.6 ٠:‏ 


۹ س 


جدول )١ - ٠١(‏ : مدى ارتفاع الضوضاء الذاتجة عن 
منبهات مختلفة ف البيئة 


نوع الضوضاعء ET‏ اة دیسیبل 
مسموعة صقر ٠١‏ |الاصوات الخافتة - ضربات القلب ٠١‏ 
هادثة جدا 1° حفیف الأوراق « 
صادئة + — +0 البيئة الريفية ۳۳ 
أصوات المكتبات العامة ۳o‏ 

اللة الكاتبة 4٠‏ 

حركة الرور الخفيفة 1 

متوسطة الارتفاع | ۷١-٠١‏ |جهاز تكييف الهواء 1۵ 
المحادئات العادية e‏ 

التليفريون ۷۰ 

المكنسة الكهربية 2 

المحال التجارية والمطاعم 2 

نباح الكلب 1Y‏ 


مرتفعة جدا 0 ہہ ۱۰۰ ضجيج الشوارع ۹۰ 
صوت البيانو ۸ 

السيارة (١٠٠كم/ساعة)‏ ۷۷ 

الغسالة الكهربية ۷۸ 

آلة قطع الحشائش ۹٦‏ 

آلات المطبعة ۹۷ 

مزعجة ٠۴١-٠١‏ إالفرق الموسيقية الحديثة 114 
الطائرات النفاثة 1۳ 


أصوات تسبب الالم 1° 


ملحوظة : الضوضاء التى تقل عن ۲۵ ديسيبل تعد مأمونة ٠‏ 

وقد إكدت التجارب أن الانسان يستطيع أن يتكيف للمعيشة عبر مدى 
واسع من معدل الضوضاء : من الريف ذى الهدوء القاتل حتى قلب المدن 
الصاخبة ذات الجلبة المرتفعة ٠‏ ولكن هناك حدودا للتكيف › تصبح 
الضوضاء المرتفعة بعدها مزعجة جدا ٠‏ ما هى اذن آثار الضوضاء ؟ 


— ۷ 


الاثار المباشرة للضوضاء 

تصبح الضوضاء المرتفعة مزعجة جدا اذا تطلب المر أن يركز الفرد 
على اکثر من عمل » فان المستويات المرتفعة من الضوضاء متلا تؤثر ف 
أداء المفحوصين الذين طلب منهم أن يراقبوا ثلائة مؤشرات ف وقت وأحد» 
وهو عمل یشبه ۔ الى حد ما ہ عمل قائد الطائرة أو المتحكم ق المرور 
الجوى ٠‏ ودلت التجارب على آنه برغم أن الضوضاء لم تؤثر غالبا فى 
الاداء البسيط » فانها تؤثر كثبرا ف الاداء المركب ء واتضح أن أكثر الئاس 
حساسية للضوضاء هم مرضی الاکتئاب ۰ 


ولعل ابرز نتائج بحوث الضوضاء ان امكان تنبؤ الشخص بها اكثر 
أهمية من درجة ارتفاعها ء٠‏ فان العمل ف ظل ضوضاء مزمنة حتی لو 
غير متوقع » فيترتب على الحالة الاخيرة أخطاء عديدة فى العمل »› وينجم 
عنه مزيد من التعب بالقارنة الى الضوضاء المتوقعة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فاذا عرف الشخص أنه يمكنه أن يتحكم ف الضوضاء فان ذلاف يقال من 
آثارها السلبية وآثارها اللاحقة ٠‏ 


وللضوضاء - على المدى القصير ‏ أثر كبير على فيزيولوجية الجسم 
والسلواف » ومن برن التغيرات الناتجة عن الضوضاء : زيادة ضربات القلب»› 
ارتفاع ضغط الدم » سرعة التنفس » تقلص العضلات » بالاضافة الى ارتفاع 
التنبه امعسمعه » وقد تؤدى الضوضاء الى تقلص العضلات › وقد تقف 
عملية الهيضم وعمليات افراز اللعاب وبعض العصسائر المعدية ٠‏ ويميسل 
امعرضون للضوضاء - من الناحية السلوكية . الى اقتراف اخطاء اكثر ف 
التجارب التى أجريبت عليهم › بالمقارنة الى 'اعيئة الضابطة ٠‏ ولكن ثبت 
أن هذه التثار ذات ء٠‏ . قصسير » فكلما استمر التعرض للضوضاء فان 
الفحوصين يتكيفون سريعا لها » وغلا لدقائق قليلة من بداية الخ وضاء 
يعود الى السواء معدل النبض وبقية المقاييس الفيزيولوجية »ويقترب أداء 
الجموغة التهرنة فن الضاطا : 


وعلى الرغم من أن هذه النتائج دليل قوى على قدرة الانسان على 
التكيف للمشقة أو الانعصاب S١‏ »> فاذها لا تحكى كل فصول القصةء 
فقد ظهر أن ذلك يحدث مقابل ثمن معين » وهو تناقص الاداء ف اعمال 
معينة تالية » ويصبح الانسان سهل الاستثارة سريع الاحباط ٠‏ 


— ۳۸ س 


الآثار طويلة المدى للضوضاء 

ان العيش فى بيئة تعج بالضوضاء المزمنة والضجيج يوما بعد يوم 
يمكن أن ينتج عنه آثار خطيرة وداكمة › وقد اكدت التجارب ذلك › ففي 
احدی التجارب التی اجریٹ على تلاميذ مدرستين : الأولى ذات ضوضاء 
شديدة لقربها من المطار › والثائية هادئة › وأجريت مضاهاة يين تلاميذ 
المدرستين فى كل من العمر والسلالة والعرق والطبقة الاجتماعية ٠‏ فظهر 
أن الأطفال فى البيئة ذات الضوضاء لرتفعة لهم ضفط دم أعلى » ويسيل 
تشذت انتباههم بالقارفة إلى الأطفال اللقحقين بالمدرسة في المنعاقة الهادفة. 
وفضلا عن فلك فلم يتوافر دليل على قدرة على التكيف للضوضاء › وف 
الحفيقة فكلما طالت المدة التى التحق يها الأطغال بالمدرسة الواقعة فى 
منطقة الضوضاء أصبحوا أكذر قابلية لقشتت الانتباد › ويبجو ليضا أن هذا 
الآاثر يصيح مسقمرا ۰ 


وقد اهرت احدى التجارب الميّمة إن القمييز السمعى يتائر تاثرا 
سيثا بالضوضاء › وحيث ان التمييز السمعى مرتبط بالقدرة على القراءة 
لدى الأطفال › فقيست الأخيرة › ميث اتضح أن الأطفال الذين يقطذون 
طوابق اكثر ضجيجا كانت قدرتهم على القسراءة أضعف › وكلما زادت 
انضوضاء قلت القدرة على القراءة كما قيست باختبار مقنن ٠‏ ومن ثم يمكن 
الثول بان التعرض المستمر للضوضاء له أثر سيىء على مهسارات مهمة 
كالسمع والقراءة . 

وف دراسة على تلاميذ احدى المعارس فى مدينة فرنسية تقع بالقرب 
من أحد الطرق المريعة » وتقعرض لضوضاء مسقمرة تصل الى أكثر من 
١‏ د. ب٠‏ » ظهر آن التلاميذ تكذر أخطاؤهم الاملاثية عند ترك النوافذ 
مفتوحة »› وتقل هذد الأخطاء عند غل النوافذ حيث تقل الضوضاء 
الادرة عن الطريق . ` 

ومن الآثار السيثة طويلة المدى للتدرض الصوضاء ما يلى : اعاقة 
٠‏ وظيفة التذكر » خفض القدرة على تركيز الانتباة › الدقليل من التجأذب 
بين الأشخاص » تثبيط سلوك مساعدة الأخرين » كما ظهر أن الأشخاص 
الغاضبين يميلون الى التصرف بعدوانية اذا تعرضوا لضوضاء غير متوقعة؛ 
هذا فضلا عن الثار الفيزيولوجية السيئة وبخاصة ارتفاع ضغط الدم . 

ج - تلوث الوسسواء 
إدى التقدم الصناعى الهائل الذى صحب الثورة الصناعية الى 'حداث 


n ۹ 


ضغط كبير على الموارد الطبيعية ءوصاحب هذا التقدم ظهور آنواع جديدة 
من المواد الكيميائية لم تكن البيئة تعرفها من قبل » منها الغازات الضارة 
امتصاعدة من مداخن المصانع »› والقت هذه المصانع بمخلفاتها الكيميائية 
السامة فى البحبرات والانهار » هذا فضلا عن التلوث بمخلفات البترول › 
والتلوث النووى ٠‏ وأسرف الئاس ف استخدام المبيدات الحشثرية والمخصبات 
الزراعية › واضافوا الرصاص الى البنزين وادى ذلك الى تلوث البيئة 
بكل صورها › فتلوث الهواء والماء والتربة ٠‏ وأثر تلوث الهواء فى جوانب 
عديدة فى البيئة أهمها طبقة الأوزون ٠‏ ونعرض فيما يلى لنموذج واحد 
هو تلوث الهواء وآثاره السيكولوجية ٠‏ 


وهناك مصادر كثيرة لتلوث الهواء فى الحياة الراهنة منها : عادم 
السيارات »دخان المصانع »دخان السجائرءالدخان الصادر عن الحرق ءوقد 
وجد أول إكسيد الكزيون (وهو غاز عديم اللون والرائحة) لدغان السجائر 
وعادم السيارات ») وهو پتحد مع المأدة التى تحمل الأكسجين ف الدم ¢ 
ومن ثم تمنع الأعضاء ‏ بما فيها المخ والقلب - من تلقى الاأكسجين الكاف . 
ويعوق أول أكسيد الكربون أيضا القدرة على التعلم والقدرة على الحكم علی 
مرور الزمن بدقة ٠‏ ومن المرجح أن أكسيد الكربون من بين العوامل المسببة 


كما يقتل تلوث الهواء بطريفة مباشرة »› ففی دیسمبر عام ٠۹۵۲‏ 
عد ركود دخان المصائع وتراكمه فوق مدينة لندن سببا فى عدد من حالات 
الوفاة ٠‏ وكان امتهم الأول فيها غاز ثانى أكسيد الكربون . 

وتتوافر کذلاف أدلة متزايدة على ان الرواشح التى ثلوث الجو 
- كبقية أشكال التنبيه النفر - تنقص التجاذب أو مشاعر المحبة بين 


د ن الحيز الشخمى 


اذا كنت جالسا على مقعد بمفردك فى حديقة الشلالات العامة بمدينة 
الاسكندرية » وجاء شخص آخر وترك المقاعد العديدة الخالبة التى تنتشر 
بين جنبات الحديقة الفسيحة » فانك لابد ستشعر بالغضب أو بالضيق ٠‏ 
والسبب فى ذلك أن الحيز الشخصى الذى حددته لنفسك قد انتهكه شخص 
آخر ٠‏ والحيز الشخصى ١:٥2م5‏ 21«هءإه۴ حدود غير مرئية تحبط 
بالفرد » وتسمح له بالاحتفاظ بمسافة واقية من الكخرين › أو هو المسافة 


LT 


الفيزيائية (أو المكان أو المساحة) التى نحتفظ بها خلال التفاعل مع 
الكخرين ٭ وتسمی بدراسة القرب Proxemics‏ « وهو مصطلاح ۉضىچسە 
الانثروبولوجى «ادوارد هول» اا۴82 ٠‏ وقد افترض «هول» وغبره أن 
الحيز الشخمى يكون نوعا من الفقاعة السيكولوجية القابلة للحمل والتى 
تغلفنا ٠‏ وعندما يقتحم الحيز الشخصى نصبح غير مرتاحين أو غاضبين › 
وف معظم الاوقات فاننا نتجنب اختراق الحيز الشخصص للأخرين وائتهاك 


حرمته ۰ 
وظيفة الحسيز الشخمى 


يخدم الحيز الشخص إغراضا عدة » منها الحماية والاتصال » فعندما 
يفترب ما ال#خرون وبخاصة الغرباء أو من لا ذحبهم فاننا سنجد انها 
خبرة عصيبة ضاغطة » وتؤدى الى مستوى مرتفع من التنبه ؛ ليد حريتنا 
فى النشاط والحركة ٠‏ وان علاقاتنا ا لمكانيةءبالأخرين توصل اليهم رسالة عن 
علافتنا بهم 


ويقف الناس القلقون بعيدا عن ال#خرين بالمقارنة الى غير القلقين › 
وعندما نقف فى حجراث صغيرة مع اناس آخرين فاننا نميل الى البحث 
عن حيز شخصى أكبر » وبالطريقة ذاتها فاننا نحتاج الى حيز شخصى اكبر 
عندما نكون داخل المنزل بالمقارئة الى خارج المئزل.٠‏ 


وتفرق «جولیان روتر» ۲اه۸ بين مصدر الضبط اه usءه]‏ 
Control‏ الداخلى (السلوك يرجع ألى مصاادر داخلية) والخارجی 
(ارجام السلوك الى عوامل خارجية بيئية كالحظ أو نزوات الأخرين) 
شخمى أقل من ذوى المصدر الخارجى ٠‏ وربما يرجح ذلك الى أنيم 
يشعرون أنهم أکثر قدرة على مواجهة التهديد اذا حدت لهم ذلك 
محددات الحيز الشخصى 

بوجه عام » كلما انجذب النسأس بعضهم الى بعض ؛» ومن يحبون 
أو العرق ذاته » وكذلك العمر والمستوى الاجتمأعى الاقتصادى تسه ٠‏ 

ولك - من ناحية اخرى - احيانا يقال الفاس الغاضبون السافة بينهم 

وغيرهم » وهو ما يمكن أن نسميه اقتحام الحسيز الشخصى لاخر › 


ا — 


وتتسم العلاقات الودية بين الناس بمسافة قصيرة بينهم » ولكن ذلك لاينسحب 
على الرجال » وريما ترجع النتيجة الاخيرة الى أن القرب الزائد بين 
الرجال قد يعنى أمرا غير مرغوب اجتماعيا وهو الجئسية المثلية . 


وتختلف الأبعاد إلفيزيائية للحيز الشخصى اختلافا كبيرا » اعتمادا 
على عدد من العوامل ٠‏ ومن بين هذه العوامل : العلاقة بين الشخصين › 
الجلسة إو الوضع » الخصائص الشخصية »› وحتى الفسروق العرقية 
(السلالة) والقومية » فيجلس المحبون مثلا ملتصقين الى بعضهما أكثر . 
مما يفعل الغرباء ‏ 
مسثويات الحيز الشخمى 

صنف «هول» المسافات التىن يحتفظ بها خلال علاقات المواجهة بين 
الافراد الى أربع مناطق أو نطاقات » وتعتمد حدود كل منها على طبيعة 
التفاعل ۰ وهذه المناطق الأربع هي : 

١‏ المنطقة الحميمة 2١١‏ ءtدسناط‏ : وثمتد من التلامس الى 
۸ بوصة() ثقريبا ٠‏ ویستغدم هذه المسافة الأمهات والاطفال والمحسون 
والأصدقاء المقربين ۰ 

۲ ب المنطقة الشخصية Person Zone‏ : وتمثد من ۱۸ بوصة 
الى أربعة أقدام0) ٠‏ وتستخدم هذه المنطقة عادة مع الصديق الطارىء أو 
العرضى والمعارف ٠‏ 

٣‏ ى المنطقة الاجثماعية 200 اماءه؟ ‏ :من ١۲ ٤‏ قدما 
ومعظم الروابط الرسمية أو المتصلة بالأعمال تحدث فى هذه المنطقة ٠‏ وهى 
قريبة بدرجة تكفى للرؤية الواضحة والسماع » ولكنها بعيدة بدرجة تكفى 
لاغاقة التفاعل الشخصى الحقيقى . . 

۽ المنطقة العامة :”20 1طس٣‏ : وتزيد على ١۲‏ قدما » وهى 
ثصف المسافة يبن المستمعين والمدرس أو المتحدث ف لقاء عام ۰ 


وتميل الأبعاد الحقيقية لهذه المناطق الى التغير تبعا للفروق العرقية 
والحضارية › فالأوربيون مثلا يجرون محادثاتهم عبر مدى أضيق مما يفعل 


)1( البوصة = ٤ر‏ سم ۰ 


س ٢‏ س 


چ م 


الأبعاد الأساسية للشخصية (تقديم هانز أيزنك) › ط ه۵ ٠‏ س 
استخبارات الشخصية »› ط٤ ٠‏ 
زمن الرجع البعدى : دراسة فى علم النفس التجريبى › ط ؟ . 
قلق الوت ٠‏ الكويت (عالم المعرفة) ٠‏ الكتاب الحائز على الجائزة 
التشجيعية للدولة فى العلوم الاجتماعية (علم النفس) لعام 1۹۸۹ ٠‏ 
ب ۔ ترجمة 
- مقدمة لدراسة الشخصية (بالاشتراك مع مايسة أحمد النيال) تاليف 
ریتشارد لن صا ۰ 
ج - اختبارات نفسية() 
قاثمة ويلوبى للميل العصابى (ويلوبى) ٠‏ 
س قائمة مسح المخاوف (وولبی ¢ لانج ) 0 
_ قائمة الفلق : الحالة والسمة (سبیلبيرجر ءوزملاۇه ) طبعة 14AF‏ ° 
الصيغة العربية لاستخبار ايزنك للشخصية (أيزنك › أيزنك) ‏ 
- استخبار الحالات الثمانية (كوران › كاتل) تعريب واعداد بالاشتراك 
مع عبد الغفار عبد الحكيم الدماطى . 
د تحریر 
ه - بحوث عملية ونظرية 


خمسون بحثا بالعربية والانجليزية ٠‏ 
نشر دار المعرفة الجامعية ٠‏ 


— ۷ 
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